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من هو ابن خلدون ؟ 
عبد الرحمان (وليّ الدذين) بن محمّد بن محمد بن أبي بكر محمّد بن الحسن 
بن محمد بن جابر بن محمّد بن إبراهم ابن عبد الرحمان بن خلدون. نجم زاهر 
من نجوم الحضارة العربيّة سطع عندما مالت ثهمسها الميرة إلى المغيب. وطود 
شا من أطوادها عندما بدأت أركانها الثابتة في التصدع والانحلال.لقد كفانا 
هذا المؤرّخ الكبير مؤونة البحث في حياته بالترجمة لنفسه. وهي ترجمة طريفة 
وهامة. وإن كانت لا تخلو من تبسّط وإسهاب. وصل بها إلى ما يقرب من 
نباية عمره. وختم بها كتابه الشهير العبر ('). ولم يكن ابن خلدون الرائد في 
التراث العربي بالترجمة لنفسه. فقد سبقه الشيّخ الرئيس ابن سينا وترجم 
لنفسه. وهي ترجمة لكن كانت ناقصة, فقد أكملها تلميذه أبو عبيد الجوزجاني. 
كا ترجم الغزالي لنفسه في المنقذ من الضتلال, وألمَ فيه بالمشاغل الفكريّة أكثر 
من إلمامه بالحوادث التَاريْيَة على عكس ابن خلدون. (2) 
واعتادا على ترجمة ابن خلدون الذَائِيّة وغيرها من المصادر والمراجع (*) 
يمكن أن نقسّم حياة ابن خلدون إلى مراحل ثلاث : 
1د كت تحاف عه فخ مان : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا في كتاب مستقل طبع بمصر 
0 ه/1951 م بعناية محمد بن تاويت الطنجي. ا تُشرت في نهاية كتاب العبر طبعة بيروت 
6 ه/1967 م في آخر امجلّد الستابع. 


2 أعلام الفلسفة العربيّة لكمال اليازنجي طبعة بيروت 1377 ه/1957 م ص 953. 
3 انظر قائمة في هذه المصادر والمراجع في نباية مقال « ابن خلدون ». في دائرة المعارف الاسلاميّة طبعة 2 


< ج 111 ص 849 للدكتور الطالبي. 


لرحلة الأولى 

وتمدّل مرحلة الشّباب والدراسة, وتمتد من ولادته إلى سن العشرين : وهي 
لفترة التي قضاها ابن خلدون في مدينئة تونس مسقط رأسه في 1 رمضان 
12 ماي 2 133. ويرجع أصله إلى عائلة عربيّة من حضرموت بجنوب 
لجزيرة العربيّة نزحت منذ بداية الفتح الإسلامي لشبه اجزيرة الإريّة إلى بلاد 
لأندلس واستقرّت بمدينة إشبيلية. يقول ابن خلدون في التعريف : « ولما 
دخل خلدون بن عؤان جتنا إلى الأندلس نزل بقرمونة... ثمّ انتقلوا (أفراد 
العائلة الخلدونيّة) إلى إشبيلية » (*) ولعب بنو خلدون ‏ مع عائلتين كبيرتين 
ثما عائلتا بي أبي عبدة وبني حجّاح - دورا لا يستبان به في شؤون إشبيلية 
الإسلاميّة من التاحيتين السئّياسيّة والعسكرية طيلة عدّة قرون (*) ولما شعرت 
عائلة ابن خلدون بقرب سقوط هذه المدينة في يد الإسبان. ‏ وقد تم ذلك 
فعلا سئنة 1248/6426 خرجت منها في اتجاه سبتة من العدوة المغربية (") 
ومن سبتة اتجهت إلى تونس زمن أي زكرياء الخفصي  625(‏ 49/647 - 
2)08. 

ورغم التزوح والغربة حافظتٍ هذه العائلة على مركزها العلمي ووجاهتما 
الأإستقراطيّة. وهذا نرى أبا بكر محمد بن الحسن الحل الثاني لابن خلدود 
يتولّى بعض المهام الماليّة (7) فقد دفعه السّلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهم بن 
أبي زكرياء  81(‏ 83/678 1279) « إلى عمل الأشغال على سنن 
عظماء الموححدين فيها' من قبله » (*). 

ولكنْ هذه الوظيفة عادت عليه بالوبال» فقد استولى الثّائر الدّعيّ أحمد بن 
أبي عمارة المسيلي  2(‏ 4/681 1283) (”) على الحكم بتونس» فقبض 
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على أبي بكر محمّد « وصادره على الأموال؛ ثم قتله خنقا في محبسه » ("') ولم 
تمنع هذه التكبة ابنه محمّدا (جِدّ ابن خلدون) من مواصلة صحبة السلطان. 
فتولّى عدّة مناصب هامّة في بجاية وتونس. ثم خوفا من أن يكون مصيره 
كمصير أبيه تخلى عن الاشتغال بالسّياسة» واستعفى من الحجابة للسّلطان 
الخفصي أبي يحي بن اللحياني بعد أن « تخلى ‏ هذا الأخير ‏ عن الملك 
ونفض يده من الولاية » )١'(‏ وتوفيّ هذا الج سنة 1337/737. أمَا ابنه 
محمّد ‏ أي والد ابن خلدون ‏ فقد اعتزل السّياسة وقضى حياته رجل علم 
وفقه وأدب. نازعا « عن طريقة السّيف والخدمة إلى طريقة العلم والرّباط » 
(2') فوفر بذلك لابنه ‏ أي ابن خلدون ‏ جوًا ملائما للتكون والدّراسة 
قال ابن خلدون « وتربيت في حجر والدي مه الله إلى أن أيفعت وقرأت 
القران.... بالقراءات السّبع المشهورة إفرادا وجمعا... ودارست كتبا جمّة مثل 
كتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن الحاجب في الفقه... وفي خلال ذلك 
تعلّمت صناعة العربيّة على والدي » (1) وكانت مدينة تونس في تلك الفتر 
تزخر بكبار الشتيوخ والعلماء ممّن تجاوزت شهرتهم حدود إفريقيّة والمغرب 

كل ذلك طبعا في نطاق ما استقرت عليه الثّقافة العربية الإسلامية من تقاليد 
تجعلها أقرب إلى التلخيص والشترح منها إلى الخلق والابتكار. وكان لحمطر 
السّلطان أبي الحسن المريني على تونس 750 ل 1349/748 1347 
أثرها في تعميق ثقافة ابن خلدون الشّاب. وإشباع نهمه العلمي. فقد اتصر 
بالتخبة الممتازة من علماء المغرب المصاحبة للسّلطان في حملته وأخذ خاصة على 
أبي عبد الله محمد بن إبراهم الأبلي, إذ لزمه وأخذ عنه « الأصلين والمنطق؛ 
وسائر الفنون الحكميّة والتعليميّة » (4') واحتكاك ابن خلدون بعلماء المغرب 
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وخاصّة شيخ العلوم العقليّة ‏ كا يسمّيه في التعريف ‏ (5') الآبْلي جعله يتجه 
إلى دراسة الفلسفة. وكان لذلك ‏ ولاشكٌ ‏ أثره في مستقبل حياته الفكرية. 

وفي منتصف القرن 14/8 وقع بتونس طاعون جارف آت من الشرق» 
وتوفي خلاله والدا ابن خلدون (15)., وكان له من العمر 17 سنة. وقد ترك 
هذا الحدث في نفس ابن خلدون حزنا عميقا ظهر في المقدّمة وفي كتاب 

وحاول ابن خلدون أن ينغمس كليا في البحث والدراسة, لعله ينسى هذا 
الحدث الموم. لكتّه لم يجد الجر الملاهم لذلك. فبعد فشل حملة السلطان أبي . 
الحسن على إفريقيّة. ورجوع أغلب العلماء إلى المغرب حدث فراغ فكريّ 
بالحاضرة لا بد فيه من الانتلار عدّة سنوات لسدّه. وهكذا بدأت تراود ابن 
خلدون فكرة الهجرة إلى المغرب. وخاصة إلى مدينة فاس بعد رحيل شيخه 
المفضل الأبلى إليبا بدعوة من السّلطان المريني أبي عنان (17). 


المرحلة الثّانية : 


وتمئل مرحلة الكهولة والمغامرة السسّياسيّة, وتمتدذ من سن العشرين إلى سن 
الثالئة والأربعين : لقد قويت رغبة هذا الشّاب ‏ وقد 3 العشرين من 
عمره ‏ في الخروج إلى عاصمة بني مرين (فاس) وكانت تعج في ذلك العصر 
بالعلماء المغاربة والأندلسيّين التازحين إليبا أو المارين بها. وحاول أخوه الأكبر 
حمّد أن يننيه عن عزمه. ولعلّه هو الذَّي مهّد له الأمر لدى الوزير ابن 
تافراجين (9') المستبد على الدّولة يومئذ بتونس؛ فعيّنه في خطة كاتب العلامة 
(*') في عهد السّلطان أبي إسحاق إبراهم بن ألي بكر  1350)/751(‏ 
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9,90 وللئن قبل ابن خلدون هذه الخطّة, فقد كان منطويا على 
مفارقتها لما أصابه ‏ حسب قوله ‏ من الاستيحاش لذهاب أشياخه وعطلته 
عن طلب العلم (9). 

وجاءت الفرصة لابن خلدون ليتخلى عن هذه الوظيفة الرّسميّة وذلك عند 
غزو أمير قسنطينة أبي زيد تونس في 53 فقد خرج مع السلطان 
الخفصي أبي إسحاق إلى بلاد هوارة لملاقاة العدو. ويروي لنا ابئ خلدود 56 
كتاب التعريف تطوّر الأحداث بعد ذلك بقوله : « وزحفت العساكر بعضها 
إلى بعض بفحص مرّماجتة. وانيزم صفنا ونجوت أنا إلى أبَّة » (0) ومن أبة 
قصد قصد ابن خلدون تبسة ثم قفصة فبسكرة وفي بسكرة قضى الشتاء في ضيافة 
بني مزني. ومن بسكرة ستبدأ مغامرات ابن خلدون الستياسيّة بمراسلته للسلطان 
المريني ابي عنان صاحب فاس. وقد أصب- ح رجل المغربين : الأورسط والأقمى. 
بعد ا“ استولى على تلمسان 352/753] وأخضع بجاية لطاعته وفي طريقه 
إلى السلطان التقى ابن خلدون بالكاتب ابن أي عمرو. وقد عينه أبو عناك 
عاملا جديدا على بجاية. « فتلقَان من الكرامة بما لم احتسبه » (2) وسار معه 
إلى بجاية حيث بقي إلى نباية شتاء 4 1353/75 قبل أن يلتحق ببلاط فاس. 

كان ابن خلدون. لما وصل فاس ف سنة 1354/755 يتوقع منصبا 
لال ا يتاثى وطموح شاب مثقف في الرابعة والعشرين من 
.عمره ينتمي إلى عائلة عريقة وأصيلة. لكن كل هذه الآمال تبخرت. قال 7 
0 0غ ونظمني (السلطان أبو عنان) في أهل جلسه العلمي وألرني 
شهود الصلوات معه. ثم م استعملني في كتابته والتوقيع بين يديه على كره مني 
إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي. وعكفت عل النظر وال قر ولقاء اللضيخة من 
أهل المغرب ومن أهل الأندلس والوافدين في غرض السّفارة » (::) وهكذا 
استطاع في في بلاد الغربة أن يعوض خيبة الأمل هذه بالانكباب على الدّراسة. 
وكان اجو الثتقافي ‏ كا ذكر ملائما لذلك. 
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ولئن حدّ هذا التشاط الفكري من طموح ابن خلدون السياسي فهو م 
بقض عليه. فقد مرض السلطان المريني بفاس. فحيكت ضده مؤامرة ترفي ! إلى 
أعادة أمير بجاية الاأسبق ألي عبد الله إلى إمارته. لكنّ المؤامرة اكتشفت. 
فحاول ابن خلدون التبرَوْ منها ولكن دون جدوى. فقد زج به في السّجن في 
8 صفر 10/758 فيفري 1357 وقطى به سنتين 759 ل 
8 1 1357 حاول خلانها شعرا أن يستعطف السلطان لإطلاق 


سراحه. وممًا قاله في ذلك (طويل) : (**). 
على أي حال لاي أعاتب 2 وأيّ صروف للرّمان أغالب 
كفى حزنا أني على القرب نازح 2١‏ وأئي على دعوى شهودي غائب 
وأني على م الحوادث نازل 2 تسالمني طورا وطورا تحارب 

ولما توفي أبو عنان: قام الصراع على أشده من أجل العرش المريني وسال 
الدّم غزيراء وقد استفاد ابن خلدون من هذه الفتنة, فأطلق سراحه وانضم إنى 
شقّ المعارضين. واعترف بمشاركته في ما حدث من صراع. من أجل السلطة. 
وتوجت مغامرته تلك في شعبان 760/جويلية 1359 إذ أصبح كاتب سر 
السلطان المريني الجديد أبي سالم (25) وحاول ابن خلدون أن يكون في مستوى 
هذا المنصب المرموق من حيث التظم فأخذ نفسه بالشعر م يقول ‏ حتى 
يقرض بمديحه صاحب المنة عليه. وبعد سنتين توي ابن خلدود خطة لمظام 
فوفاها حقّها (©:) لكنّ الأمور لم تستقرٌ للسلطان أبي سالم بفاس. فقد نجمت 
اضطرابات ضذه توقع منها ابن خلدون. شراء لقاب لير اك قناع 
الوقت المناسب. وانضم م إلى من كانوا يخططون للقضاء عليه وم كان أ ابن ابن 
خلدون شديدا بعد نجاح اح هؤلاء وشعوره أنهم حرموه من غرة الانتصار. فقد 
كان م حسب تعبيرة يسمو بطغيان الشتباب إلى أرفع مما وجد نفسه فبه 
2)5 فلم يخف غضبه من تصرفهم مما جعل بعضهم يتألبون عليه ويأخذون 
في الكيد له والدّس . عندئذ رأى ابن خلدون أنه لم يعد له مكان في عاصمة 
بني مرين, فعزم على الخرو ج منهاء وكان ذلك في سنة 1362/764 بعد أن 
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بعث بأهله وولده إلى أخواهم بقسنطينة (*2) وكان من المتوقع أن يعود ابن 
خلدون إلى مسقط رأسه بعد فشله في فاس. لكته يمَم وجهه شطر مدينة 
غرناطة عاصمة بني الأحمر ببلاد لان لعن كنات منها :: 

1 أن نفس ابن خلدون لم تشبع بعد من المغامرة بما فيا من كشف 
للمجهول, وأمل في تحقيق ما يراود النفس من طموح وهو ما يزال في سن 

له بتلك المغامرة وهذا الطموح 

7ك د ل اخروع ع لاب قل تر العدول عن تلمسان 
لاستحكام العداوة بين بني مرين وبني عبد الواد. 

3 الصداقة المتيئة التي ربطته بالوزيز الأندلسي ١‏ بن الخطيب بفاس, 
عندما كان هذا الأخير منفيًا مع سلطان غرناطة محمّد اد ؛ امخلورع عن 
عرش آبائه في رمضان 760/ أوت 1359 فلمًا تمَكّن ابن الأحمر من استعادة 
ملكه في جمادى القانية 763/ افريل 2 136. رحب ابن ا بقدوم ابن 
خلدون إلى غرناطة وأكرم وفادته ورعى وده لما كان أسداه له ولسلطانه من 
معونة زمن امحنة. 

ومن غرناطة سيتصل ابن خلدون لأوّل مرة بالعالم المسيحي غندما أوفده 
ابن الأمر 5 سفارة سلمية إلى إشبيلية موطن أسرته قديما ببلاد الأندلس. 
وعاصمة تملكة قشتالة التصرانيّة « لإتمام عقد الصّلح بين الدولتين » (”*). 
ويبدو أن ابن خلدون نح في هذه ا ا ا 
ملك قشتالة انذاك بدرو القاسي, حتى أنه عرض عليه « المقام عنده وأن يرد 
عليه تراث سلفه باشبيلية » ("3). 0 رجوعه من هذه 0 ونجاحه فيبا 
غمره ابن الأمر بإحسانه وتدخل لدى حام قسنطينة حتى تلتحق به عائلته 
وأبناؤه. وهكذا بدا على ابن خلدون أله مقر العزم على البقاء ببلاد الأندلس. 
را انيت بهذا القرار حت بارا متلايقة المي يلور لكر لكاو بن الو 
قال ابن خحلدون 2 ثم لم يلبث الاأعداء وأهل السعايات أن خيلوا الوزير ابن 
الخطيب من ملابستي للسّلطان واشتاله علي؛ وحركوا له جواد الغيرة ار 
وشهممت منه رائحة الانقباض مع استبداده بالدّولة وتحكّمه في سائر أحواها » 
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('*) وكان ابن الخطيب فعلا ضنينا بمركزه في بلاط غرناطة ويتوجس خيفة من 
كل من ينتظر منه المزاحمة فيه.. ولا يتورع عن الكيد له والإيقاع به. ولم يطل 
المقام بابن خلدون 5 بلاد الاندلس» فقد سنحت له الفرصة 5 ربيع 
136 ليبتعد عن بلاط غرناطة المليء بالدّسائس والمغامرات وتحقق له 
الأمل الككبير في أن يتبوأ يوما منصبا"مرموقا في إحدى دول المغرب, فقد راسله 
صديقه أبو عبد الله محمّد بعد أن استرجع ملكه ببجاية. ركان لابن خلدون 
دالة عليه إذ دخل السجن في فاس يا سبق من أجله. 


وعرض صاحب بجاية على ابن خلدون خخطّة الحجابة ‏ وهي أعلى منصب 
فٍِ الدّولة بعد الأمير مع الخطبة والتدريس بجامع القصبة (") "| عين أخاه 
الأصغر يحيى بن خلدون في منصب القضاء. لك هذا الأمل وإن تحقق, فقد 
كان كالحلم اللّذيذ قصيراء ففي السّنة الموالية غزا أمير قسنطينة أبو العبّاس 
بجاية وقتل أميرها أبو عبد الله وهو مستميت في الدفاع عنها. وبايع أهل بباية 
أحد أبناء الأمير القتيل, لكنّ ابن خلدون قام بتسلم المدينة للمنتصر في شعبان 
7 ماي 1366. ولم يكتف بذلك بل دخل في خدمته. ويبدو أنه فعل 
ذلك مرغما لا خيانة إذ نراه بعد مدّة قصيرة يعتزل العمل السّياسي ويلتجىء 
إلى عرب الدواودة من رياح ثمّ ينزل بعد ذلك عند أصدقائه من بني مزلي 
بنك 

وبدأ الصراع في نفس ابن خلدون بين طموحه الستياسي وشغفه بالعلم. 
ويبدو أن الجانب الثَّاتِ قد انتصر وبرىء ابن خلدون ولو إلى حين من 
« غواية ارتب » (”) واتجه إلى العلم () ورفض بككل أدب منصب 


31 التعريف 91 
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3 التعريف 103 

4 وفي هذه المدّة تبادل ابن خلدون مع ابن الخطيب رسائل فنّية تبارى فيها الكاتبان لاظهار مقدبتهما عر 
الكتابة والتَأنق فيها (المصدر السابق). 
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الحاجب لدى أبي حمّو سلطان تلمسان, وأرسل إليه أخاه يحبى مكانه بعد أن 
أطلق سراح هذا الأخير في بجاية» وكان بها سجينا إثر الأحداث التي جدّت بها. 

لكن هل شفي فعلا ابن خلدون من مرضه التفسي بعد كل هذه الأحداث 
التي مرّت به ؟ يبدو أنه لم يبرأ تماما من علّته في هذه المرّةِ إذ نراه يدخل 
الصراع الستّياسي في المغرب ثانية من بابه الكبير. فنراه يعمل على تشجيع 
التحالف الذي قام بين السّلطان الحفصي أبي إسحاق بن إبراهم 
 1350/751(‏ 1369/770) وسلطان تلمسان أبي حمّو ضدّ أبي 
العبّاس صاحب بجاية. ثم م عمل لحساب السّلطان أبي فارس المريني فاستدفر 
القبائل العربيّة للدخول في خدمته. وأكثر من التَفَلٍ في ربوع المغرب الأوسط. 
وكان ابن خلدون بنشاطه هذا كمن ينفخ في رماد. فقد ذهبت كل جهوده 
أدراج الرّياح بسبب تفاقم الصّراع, وتشتّت الجهود وكثرة الخيانات وغياب 
الرَؤْية الواضحة لمصلحة عامّة ومشتركة في خضمٌ أنائيّات فرديّة مقيتة. لقد 
راهن ابن خلدون على شخص قادر على توحيد المغرب وتخليصه من التعفن 
السّياسي الذي أصبح يتخبّط فيه. ولكته في نهاية الأمر خسر الرّهان. وقبض 

عليه رجال السّلطان عبد العزيز المريني وهو ينوي الجواز إلى الأندلس ثانية بعد 
أن هزم صاحبه أبو حمّو وفرٌ من عاصمة ملكه تلمسان (') وما إن أطلق 
سراحه حتّى لجأ إلى رباط الشتيخ أي مدين في محاولة جديدة منه للتخلص من 
شيطان غوايته في ضري هذا المتصوّف الكبير (") لكن ما بالطبع لا يتخلف. 
فقد انقاد مرّة أخرى مع أهواء نفسه وطموحاتها لخدمة الستلطان عبد العزير . 
ضدّ صاحبه الستابق أبي حمّو. فتعرزض لعدّة محن أوشك فيها على القلف () . 
في المغرب الأوسط. وبدأ أصدقاؤه من القبائل العربيّة ر.حرّجون من نشاطه لا 
قد يه عليهم من الوبال.. فقصد ثانية فاس عاصمة بني مرين في سنة 
4 3 1ه واستقبل أوَّل الأمر بحفاوة بالغة. واشتغل بالتدريس ولكن 
5 التعريف 134 
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سرعان ما شك فيه وقد أصبح محل ريبة ‏ فقبض عليه ثم أطلق سراحه. 
وسمح له باجتياز مضيق جبل طارق ليلتحق بأرض الأندلس « قصد القرار 
والانقباض والعكوف على قراءة العلم » (”) وكان ذلك في ربع 
6 : وأوشك وجوده بالأندلس أن يخلق نفرة بين بلاطي فاس 
وغرناطة, فغادر مملكة بني الأتمر قاصدا العدوة المغربيّة. واستقرٌ بعد جهد 
جهيد مع عائلته بتلمسان في 1 شوّال 5/776 مارس 1375. 

ومما زاد في تارم نفسية ابن خلدون في هذه الفترة العصيبة من حياته 
وترجيح كفة شغفه العلمي على طموحه السّياسبي. خنق صديقه الكاتب 
الأندلسي الشهير ابن الخطيب بفاس سنة 1374/774 بعد أن ألصقت به 
تم ملفقة. وحاول ابن خلدون نجدة زميله وهو في سجنه لكن بدون جحدوى. 
مما جلب له عداوة صاحب غرناطة امحرّض الأول على قتل ابن الخطيب 


المرحلة القالثة 


وتمدّل مرحلة الشيخوخة والانقطاع للعلم والتدريس وتمتذ من سن الثالئة 
والأربعين يبن إلى وفاته أي 1 سسنة : لقد كانت نباية ابن الخطيب المأسويّة ل 
بعدما وصل إليه من شهرة في دنيا الأدب والسّياسة ‏ بمثابة ناقوس الخطر 
اللي دق في أعماق نفس' ابن خلدون وكبح فيها جماح فرس الطموح. لقد قرّر 
ابن خلدون ‏ دون أن يعلن ذلك جهارا ‏ الابتعاد عن الركح الستياسي 
نبائيًا ورغم أن سلطان تلمسان تنامى ما كان لابن خلدون من مواقف مريبة 
نحوه زمن محنته فعينه للقيام بمهمّة لدى عرب الدواودة. فقد تظاهر ابن خلدود 
بقبول هذه المهمّة. ولكته ما إن خرج من تلمسان حتى تخلّى عن سفارته وجا 
إلى أولاد عريف فأكرموا وفادته وعملوا على إلحاق أسرته به. وأنزلوه بأهله في 
قلعة بني (أو ابن) سلامة في مقاطعة وهران من بلاد الجزائر على بعد ستّة كلم 
إلى الجبوب الغربي من مدينة فرندة. « فأقمت بها يقول ابن خلدون ل 
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أربعة أعوام. من 1375/776 إلى 1379/780. متخليا عن الشواغل 
كلها. وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقم بهاء وأكملت المقدّمة منه على 
ذلك التحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة » () ولمًا بدأ في 
تدوين تاريخه الكبير احتاج إلى بعض المصادر التي لا يمكن أن تتوفر لديه بقلعة 
بني سلامة, فأستأذن الستلطان الحفصي أبا العبّاس ‏ وكان في خلاف سابق 
معه ‏ في الرّجوع إلى تونس فأذن له. وكان وصوله إليها في شعبان 2/780 
نوفمبر ‏ ديسمبر 1378 بعد غياب دام 27 سنة. وفي تونس يقول ابن 
خلدون ‏ : « أكملت منه أخبار البربر وزناتة. وكتبت من أخبار الدولتين 
وما قبل الإسلام ما وصل إليّ منها وأكملت منه نسخة رفعتها إلى خزانته (أي 
الستلطان) » (*) ورغم هذا الاتجاه الكلّي للدّراسة والتدريس. بدأ أعداء ابن 
خلدون يكيدون له في البلاط الحفصي وعلى رأسهم الإمام ابن عرفة, فنبا به 
المقام في تونس وقرّر الخروج من المغرب جملة فأستأذن السّلطان للقيام بفريضة 
الحجّ. وغادر مسقط رأسه مائيًا في 15 شعبان 24/784 أكتوبر 1382 
على متن سفينة تربط بين ميناء تونس والإسنكدريّة. ومن الاسكندريّة انتقل ابن 
خلدون إلى القاهرة. وبدأ حياته فيها مدرّسا بالجامع الأزهر. ونال في ذلك 
نجاحا منقطع التظير. ما قام بتدريس الفقه المالكي بالمدرسة القمحيّة. وسمّي في 
جمادى الآخرة 786/ جويلية ‏ أوت 1384 قاضيا للمالكيّة وتد حل 
الظاهر أبو سعيد برقوق حآم مصر لدى السّلطان الحفصي حتّى تلتحق عائلة 
ابن خلدون به في القاهرة. | 
لكن "| نكب ابن خلدون في شبابه بوفاة والديه. فقد نكب هذه المرّةِ في 
كهولته بوفاة كامل أفراد أسرته غرقا في سواحل الاسكندريّة. وتتوالى التكبات 
على ابن خلدون. ويتالب عليه الاعداء والمناوئون فيعزل عن القضاء في جمادى 
الأولى 787/ جوان ‏ جويلية 5 138. ول يجد من ملجأ يخقف عنه مصائب 
الذهر وممنه إلا الحج. فقصد البيت الحرام لعلّه يجد لنفسه في الأماكن المقدّسة 
ووج لديف 30ت 229 
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عزاء وسلوى. وبعد رجوعه من الحج جلس لتدريس الحديث في مدرسة 
صلغتمش (") (أو صرغتمش). ونجد في كتاب التعريف ص 294 نص" 
الدّرس الأوّل حول موطأ مالك في محرّم 1 78/ جانفي 1389 ركان لتقدّم 
' سه من جهة مع الغربة وفقدان الأهل من جهة أخرى مدعاة لأن يتجه في 
هذه المرحلة من حياته اتجاها صوفيًا فعيّن على رأس مدرسة صوفيّة كبيرة هي 
خانقاه بيبرس (7) وبعد أربع عشرة سنة من التّدريس أعيد ابن خلدون 
إلى القضاء في 15 رمضان 21/801 ماي 1399 ثم عزل عنه في محرم 
3أوت سبتمبر 14060 (). 

ويجبر ابن خلدون. وقد اقترب من الستبعين على الخروج من القاهرة في 
ربيع الثاني 803/ نوفمبر ‏ ديسمبر 1400 مع الناصر لنجدة دمشق وقد 
قصدها المغول بقيادة تيمورلدك بعد أن استولى على حلب. ويضطرٌ التاصر 
لترك المدينة امخاصرة لمصيرها وفيها ابن خلدون. بعد أن أوجس خيفة من 
مؤامرة تحاك ضده في القاهرة. ولم يجد أعيان دمشق من وسيلة للخلاص من 
المأزق إلا طلب الأمان من تيمورلتك. وابن خلدون وإن لم يشارك .مباشرة في 
مفاوضة"القائد التتري حول استسلام المدينة فقد كان من المحبذين له. مقابل 
تعهّد الكغول بأمن سكان المدينة في مالهم وحرمهم وأنفسهم وممًا يدعم هذا 
الموقف خروج ابن خلدون سرا من المدينة إلى معسكر تيمورلدك لما اشتد 
التشاجر في المسجد الجامع بين المؤييدين للاستسلام والمعارضين له وخشي 
على نفسه البادرة كا قال في التعريف. (“) وني نفس هذا الكتاب سجّل ابن 
خلدون ‏ بتفصيل ‏ محادثاته مع تيمورلنك وييدو صاحب المقدّمة معجبا 
بهذا القائد المغولي فقد رأى فيه وهو المسلم ‏ رجل القرن الذي يستطيع 
بما توفر لديه من عصبيّة فتيّة وقويّة ‏ توحيد العالم الإسلامي على أسس 
41 التعريف 293 
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جديدة. ولعل التقربر الذي قدّمه ابن خلدود لتيمورك لنك حول المغرب هو 
تمهيد له في هذه المهمة الصعبة. ولم يغادر ا 0 
شاهد نببها وحرقها فقد « أطلق ‏ تيمورلنك ‏ أيدي التهابة على بيوت 
أهل المدينة فاستوعبوا أناسيها وأمتعتها. وأضرموا التار في ما بقي من سقط 
الأقمشة والخرني. فاتصلت الثار عيطان الدور المدعمة بالخشب فلم تزل تتوقّد 
إلى أن اتصلت بالجامع الأعظم » (0), 

ولقي ابن خلدون الأمرّين في طريق الرّجوع إلى القاهرة. فقد تعرض له 
قطاع الطّريق وسلبوه. ونجا هو وأصحابه إلى قرية عرايا (*) ولم يجد من عزاء في 
هذا المصاب إلا ما وجده من تقدير من لدن حكام مصر عند وصوله إلبها في 
شعبان 803/مارس ‏ أفريل 1401. رغم موقفه المريب من تيمورلنتك, 
فقد وقع تعبينه في خطة قاضي المالكيّة مرّة ثالغة ورابعة وخامسة وتمت 
السّادسة والأخيرة في شعبان 808/ جانفي فيفري 1406 قبل أسابيع 
من وفاته في 26 رمضان 17/808-مارس 1406. 

ورغم المدّة الطّويلة التّي قضاها ابن خلدون في المشرق, لم تنقطع صلته 
بالمغرت فمن التاخية الشخصية تمسك ابن 17 بارتدائه لرنسة م 
خلدون على تبادل ا 7 
التفاهم والوئام ينهم ومن التاحية التقافية بعث ابن خلدون ببسخة كاملة من 
تاريخ العبر إلى أبي فارس الم 52-23961796799 4 5 أن 
الرسائل لم تنقطع بينه وبين أصدقائه واحتفظ لنا من جملة هذه المراسلات 
برسائل الشتاعر الغرناطي الكبير ‏ وهو الذي خلف ابن الخطيب في بلاط 
غرناطة ‏ ابن زمرك. (”*). 

وهكذا نرى أن ابن خلدون الذَّي عاش طيلة القرن 14/8 قد عاصر عدّة 


5 - التّعريف 374 

٠ 379 التعريف‎ 6 

47 مقال التكتور محمّد الطالبى في دائرة المعارف الاسلاميّة السّابق الذكر. 
رز ٍِ ر رو بى 


17 


دول إسلامية في المغرب والمشرق. ولعب دورا لايستهان به في كثير من بلاطات 
هذه الدول وكان له من عراقة الأصل وعمق الثّقافة وروح المغامرة ما جعله 
ينساق وراء طموح سيامي لا كابح له. لاض أن تعفن الوضع السّياسي 
بالمغرب في تلك الفترة من العوامل التّي تستبوي مثل هذه التفوس لطلب 
الستلطة عن طريق المغامرة وعمليّة استقراء 0 لتاريخ المغرب منذ القرن 
7 تجعلنا نتأكّد من ذلك فأغلب الذين وصلوا إلى السّلطة إن م تقل 
كلهم وصلوا إليها عن طريق غير شرعيّة وهذا إذا أردنا أن نضع ابن خلدون في 
الميزان وجب أن نضعه في هذا السياق العام لعصره حبّى يكون حكمنا له أو 
عليه موضوعيا. نعم لقد اعترف هو نفسه ببعض مواقفه المشينة, فقد تدكر 
للبعض ممّن أحسن إليه وغدر ببعضهم عندما دارت الذائرة علييم لكن كل 
هذا لا يسمح للمؤرحّ التزيه أن يصف ابن خلدون بالخيانة لأنَ خيانة الخائن 
في نهاية الأمر قد لا تعد خيانة. وجلّ من خدمهم ابن خلدون استباحوا دما 
7 موجب. ووصلوا إلى مناصب بغير حقّ وكانت الخيانة بالنسبة إليبم عملة 
نجة في كل بلاط ثم إن الخيانة في الميدان السّياسي لا يمكن أن يوسم بها 
شخص إلا إذا كان ذلك في حقّ وطنه. ومفهوم الوطن في عصر ابن خلدون 
غير واضح إن لم نقل غير موجود. وسوف لن يولد هذا المفهوم إِلّا في عصر 
متأخر عند احتكاك المسلمين بأروبًا بعد ابن خلدون بقرون (*2)- لقد شعر 
هذا المفكر العبقري ببداية التهاية بالتسبة إلى الحضارة العربيّة الإسلاميّة. وحز 
ذلك ف نفسه ولا ريب. فهلا نزرى في نشاطه السّياسي ل رغم ما فيه من 
دوس للمبادىء وتنكر للقم ‏ محاولة منه. وقد فهم سر نشوء الذول 
وزواهاء لإعادة بناء الحضارة الإسلامية على ركائز أصلب بقيام الدولة 
الإسلاميّة الجديدة على أسس أثبت ؟ ألم ير ابن خلدون في شخص تيمور 
لدك ل رغم قسوته وشناعة أفعاله ‏ أمل هذه الدولة الإسلاميّة. وقد 
استفحل الخطب وتردّت الأوضاع فكان كالغريق الذي يبحث عن وسيلة 
للنجاة حتى وإن لم تكن هذه الوسيلة مفيدة وناجعة في جميع الحالات ؟. 


8 مقال الاستاذ الطالبي السابق الذكر. 


مؤلفات ابن خلدون 

وخلال هذه الحياة الحافلة بالأحداث وضع ابن خلدون عدّة مؤلفات 
سنحاول ترتيبها زمانيا : ١‏ 

بدأ ابن خلدون التأليف وهو في العشرين من عمره. فقد كتب نحت 
تأثير شيخه الابلي كتاب « لباب المحصل في أصول الدّين » (طبعة تطوان 
2 01372 : وهو عبارة عن تلخيص لكتاب الرّازي :« محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين « (طبعة مضر 
3م 1905م) وبهتم هذا الكتاب الفلسفي الدّيني بمشكل العقائد 
وانعكاساتها على التفكير الإسلامي. 

كي وضع ابن خلدون من سنة 2 1351/75 إلى سنة 765 +136 
عدّة كتب لم تصلناء منها : شرح البردة للبوصيري. ومختصر فُِ المنطق وكتاب 
في الحساب ريحتاج إليه الفقيه في تقسم الميراث). وعددة صرات حول أعمال 
ابن رشد وشرح لأرجوزة ابن الخطيب في أصول الفقه وهو ببذه التاليف 
يساير عصره ويتجاوب معه فكريًا ودينًا. 

وفيما بين سنتي 1375/776 و1379/780 وضع ابن خلدون 
مقدّمته المشهورة وجزءا من تاريخ العبر وسنخصص للتعريف ببما بعض 
الصّفحات في آخر هذا العرض لمؤلفات ابن خلدون. 

ك ألف ابن خلدون كتاب التعريف : وهو عبارة عن ترجمة ذاتية وصل 
فيه إلى ذي القعدة 807/ ماي 1405 (طبعة مصر 1951). 

ووضع في أخر حياته كتابا في التَصوّف عنوانه : شفاء السائل (طبعة 
اسطنبول 1958/1377) 


أوّل من اهتم بابن خلدون من الأجانب هم الأتراك. فقد نوه المؤزخ 
العئاني نعيما رت 8 ببه. وقدم ملخصا لأهمّ أفكاره. كا ترجم 
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شيخ الإسلام باري زاد محمد في 1749/1143 جزءا من المقدمة ثم ترجمها 
كاملة ذاكر قادري وطبعها في اسطببول 1374 0 في جزءين. 

ويمكن أن نعزو فضل اكتشاف مقدّمة ابن خلدون وتبيان قيمتها العلميّة 
إلى الغرب فقد تؤجت أعمال بعض المستشرقين حويها بطبعة 
كاترعير 01121561061 في سئة 1858/1275 5 طبعت في نفس السّنة بمصر. 
وقام المستشرق دي سلان51806 126 بترجمتها إلى الفرنسيّة (طبعة باريس 84 2 
89 ل 1863) وتعدّدت ترجماتها منذ ذلك الوقت على يد 
فرروزنعال0]5021ء205. 25 وف. مونتاي11ء]17.5407 إلى الفرنسية - 
وكوري1ا:ناه0 إلى الرتغاليّة. وهكذا أصبحت المقدّمة بفضل هذه الطّبعات 
والترجمات متداولة بين أيدي الباحثين شرقا وغربا ووضعت حوها عدّة دراسات 
تتفاوت من حيث القيمة؛ ولكتها أجمعت كلها على أهمّية هذا الأثر العلمي 
الفريد وكانت هذه الدّراسات من الكثرة ما جعل 5. ببريس11.765 وج. 
وا 1 يقومان بوضع قائمات مضبوطة لها. 


أسباب وضع المقدّمة ٠:‏ 
بعد أن تشبّع ابن خلدون بالثقافة العربيّة التقليديّة. وبعد أن مارس الحياة 
حلوها ومرّها. وبعد أن عاش سلسلة من الإجهاضات الستياسيّة ولعب دوره 
فيباء انزوى في قلعة بني سلامة وهناك وني منأى عن شواغل النّاس ونوازع 
00 بدأ يفكر في كتابة القاريخ ولا شك أن ابن خلدون ‏ وهنا تكمن 
قد ألقى على نفسه عدّة أسئلة قبل البدء في عمله فهو رجل مغرم 
34 عن أصول الأشياء والكشف عن الأسباب وما يترتب عليها من نتائج 
وشيئا فشيئا ‏ وهو يفكر في مادة علم التَاريخ ومنبجه ‏ وصل عن وعي 
وإدراك إلى ابتكار ما أسماه بعلم مستتبط التشأة. وقد انكشف له هذا العلم .. 
فإذا به نقطة انطلاق لفروع من البحث عديدة تفتح امجال لفلسفة التاريم . 
وعلمي الاجتاع والاقتصاد 0 فضمن هذا العلم الجديد مقدمته فإذا بنا 
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أمام دائرة معارف جاءت في صيغة تأليفيّة تبحث في العمران البشري ودواعي 
نشوئه وأسباب اغعلاله. 

ولي نفهم كيف وصل ابن خلدون إلى هذا العلم الجديد الذي ضمّنه 
مقدّمته المشهورة يجب أن نفهم نظريّته في المعرفة فهو من المفكرين الذين يرون 
أن المعرفة تكون عن طريق العقل بالتسبة إلى الموجودات, وتكون عن طريق 
الوحي بالتسبة إلى الغيبيّات وهو بذلك يقف من الأمور المتعلقة بالواقع مثال 
العالم المدقّق, ومن الغيبيات مثال الفقيه المتحفظ ("), ويدحض بكل هدوء 
وتروَ كامل الفلسفة النظرية التقليديّة. 

والموجودات في نظر ابن خلدون يمكن أن تكون ظواهر طبيعيّة ماذيّة أو 
ظواهر اجتاعيّة نفسيّة فامجتمع عنده خاضع لناموس العلّة خضوح أحداث 
الطبيعة له. ومحاولة بعضهم إخضاع أحداث التار»خ وشؤون المجتمع لمشيئة 
إلاهيّة غيبيّة خطأ. فهي ترجع أوَلا وأخبرا إلى اعتبارات إنسانيّة طبيعيّة حضة 
فلا صدف هناك ولا ظروف تتحكم في المجتمع وإثما هناك علل وأسباب 
بعضها ظاهر وبعضها خفي كلمعجزات والكرامات. وهكذا أدخل ابن 
خلدون علم التاريج في بوتقة العلم الطبيعي وأخضع المجتمع لنواميس العلم 
وقوانينه. فانكشف له العديد من أخطاء المؤرّخين. فنقدهم. وعرض 1 1 
يتناقلونه امن أخبار يغلب عليبا طابع المبالغة والمغالاة. على العقل ف 
يجتب غيره من المؤرّحين ما وقع فيه الستابقون من أخطاء. وضع ب 
وشرح فيبا تطور امجتمع الإنساني 0 كائنا حيًا يعيش في حركيّة جدليّة 
مستمرة وحك لهو مطزاد فينمو إلى درجة النضح ج والاكتهال. ثم يأخذ 
في الأفول إلى أن يصل إلى الانحلال والروال وهو يسير في هذه القطورية 
الحتميّة حسب مبد! : هو ضرورة الاجتاع والتعاون البشريّ وقانون:هو قانون 
السسَبيبّة وعوامل:هي الإقلم والمناخ والتربة. وهكذا وسّع ابن خلدون من 
مفهوم علم التارخ فلم يعد عبارة عن جدول من الأحداث وقواهم تضبط فيها 


9 تاريخ الفلسفة العربيّة لكمال اليانجي ص 960. 
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سنوات الميلاد والتّولية والوفاة بل أصبح موضوعه الحياة الإنسائيّة بما فيها من 
ظواهر اجتاعيّة واقتصاديّة وثقافيّة» وما يعتري هذه الحياة من أسباب الازدهار 
وعوامل التطور ودواعي الانحلال (") وما لم يكن المؤرّخ عارفا بموضوع 

العمران البشري والاجتاع الإنساني. فإله لن يستطيع كتابة التاريخ بمفهوم ابن 
1 خلدوت. 


محتوى المقدّمة : 

هذه بعض الأسباب التّي تبدو واضحة لكتابة المقدّمة أمَا محتواها فهي 
تشتمل على تصدير هو بمنابة التوطئة لهذا العلم المستنبط التّشأة. عرّف فيه 
علم التاريخ ووسعه ‏ كا رأينا ‏ وبيّن أخطاء من سبقه من المؤرّخين ونقد 
منبجهم في الكتابة مقدما قواعد نقديّة جديدة. 

أمَا جوهر المقدّمة فقد جعله في ستّة أبواب : 

الباب الأوّل في العمران البشري على الجملة (وفيه خمس مقدمات). 

الباب الثاني في العمران البدوي والأثم الوحشيّة والقبائل (وفيه 39 
فصلا). 

الباب القالث في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السّلطانيّة 
(وفيه 53 فصلا). 1 

الباب الرَابع في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك 
من الاحوال (و فيه 22 فصلا). 
| الباب الخامس في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع (وفيه 33 
فصلا). ٠‏ 

الباب السّادس في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه وسائر وجوهه (وفيه 
0 فصلا). ش 

وهكذا نرى أن ابن خلدود طرق 5 مقدّمته أبعاثا متنوعة تناولت تيع 
الظواهر الاجتاعيّة فلم يترك ظاهرة إِلَّا أق على تفصيلها من حيث أسباب 
0 الرجع السابق ص 963 
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نشأتها ومراحل تطوّرها ومدى خطورتها في العمران وشؤون المجتمع: سواء أكان 
! ذلك في ميادين الستياسة وشؤون الإدارة ومرافق الحياة وأسباب المعاش. أه في 
اختلاف المذاهب وتباين الأخلاق وأصناف العلوم وتتررع الفنون. (*) 

والتاظر في كامل هذه الأُواب من المقدّمة يلاحظ على الأقل ثلاث 
ملاحظات : 

1 أنَ ابن خلدون عندما درس الظواهر الاجتاعيّة حاول أن يصل إلى 
ضبط أسباب الانهيار الحضاري ومعرفة ماهيّة الأمراض المؤدية إلى زوال 
الحضارات البشريّة. لقد شعر ابن خلدون وهو يعيش في خضمٌ القرن 214/8 
أنه يعيش فترة انقلاب في تاريخ البشريّة جمعاء في مستوى الرّعامة السياسية ‏ 
العسكريّة. وفي مستوى التفرّق الثقافي ‏ الحضاري لقد لاحظ أن تلك 
العامة وهذا التَفرّق آخذان في الانتقال من الضفّة الجنوبيّة إلى الضفة 
الشماليّة من هذا البحر الرومي. وهو على يقين أن الحضارة التي ينتمي إل 
هو قد بلغت الأوج وهي الآن في الأفول. وأنْ عالما جديدا هو بصدد التشوء 
والتكون أخذ أوسيأخذ المشعل من يد أصحاب هذه الحضارة المحتضرة فإن لم 
يكن قادرا على وقف هذا الموت البطيء, فعلى الأقل يستخلص العبرة منه 
بالتظر في الأحداث وتفهّم أسبابها لفهم الحركيّة التارعيّة. 

2 أن ابن خلدون في محاولته فهم الديناميكيّة التَاريخيّة كان أحد رواد 
الجدليّة المادّيّة. فالأسباب العميقة للتطور التاريخي في نظره لا يمكن أن نبحث 
عقي ١و‏ نجدها إلا في الشياكل الاقتصاديّة والاجتاعية ألم يؤكد ابن لذن على 
أن اختلاف الأجيال في 5-8 إغها هو باختلاف نحلتهم من المعاش (**) فلم 
يزد كارل ماركس أن ردّد هذا المعنى بقوله : إن طريقة الانتاج في الحياة الماذية 
غالبا ما تحدّد التطوّر الاجتاعي والسّياسي والثقافي في امجتمع. 

3 أن هذه التظرة المادّيّة الرائدة التي سبق بها غيره من المفكرين, نجد 
معها في المقدّمة النظرة التفسيّة ومع هذا التفسير المادّي للظاهرة الاجتاعيّة 
51 امرجع السّابق 966, 


2 - المقدّمة طبعة بيروت 1967/1386 ص 210. 
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والاقتصاديّة هناك التفسير التفسبي هما وبصفة عامّة, في المقدمة هناك علم 
التفس الستياسي وعلم النفس الاقتصادي وعلم التفس الأخلاق, وعلم النفس 
العام. كل هذا في وحدة منسجمة ومرتطبة مع علم النفس الاجتاعي ومع علم 
الاجتاع العام. 


مقدّمة ابن خلدون بين الماضي والحاضر : : 

إذ أردنا أن نضع المقدّمة في الإطار العام للتفكير الاجتاعي البشري, وجدنا 
أن ابن خلدون سبق بمفكرين اجتاعيّين لا بعلماء اجقاع هؤلاء المفكرون 
تطرّقوا إلى دراسة بعض الظرّاهر الاجتاعيّة فمنذ القديم في التراث اليوناني نجد 
السّفسطائيّين منذ نهاية القرن الخامس قبل اليلاد يتبجّحون بألهم يلقنون 
الفضيلة السّياسيّة أي فنَ العيش في صلب المدينة. وجاء بعدهم أفلاطون 
فوضع كتاب الجمهوريّة, وبيّن فيه مثله الأعلى في السّياسة بتقسيمه الطبقي 
التلاني للمجتمع البشري وخالفه تلميذه أرسطو في كتابه السّياسة, فكان في 
نظرته إلى بعض الظواهر الاجتاعيّة أكثر اتصالا بالواقع من أستاذه. 

وفي العصور المسيحيّة الأولى وضع سانت أوغستاف510ان الى 11 لت 
0م كتابه « مدينة الاله -101011 عل ناك 1.1 وغايته من ذلك الدذفاع عن 
امجتمع التصراني المهزوم ضد امجتمع الوثني المتغلب. وسار في نفس الاتجاه 
سانت طوماس داكين7 أنه 'ل 5 5211 أت (2 1274/67). 

أمَا في الحضارة العربيّة الإسلاميّة. فنجد بحوئا في أخلاق الملوك وسياسة 
الرَعيّة كرسالة الصحابة لابن المقفع وسراج الملوك للطرطوشي. وأخرى في تدبير 
المنزل وسياسة الأهل كالسياسة المدنيّة للفارابي وكتاب السّياسة أو تدبير المنزل 
لابن سينا ونوعا ثالنا يرسم الخطط حياة فضلى كالفارابي في آراء أهل المدينة 
الفاضلة وإخوان الصفاء في رسائلهم. وهي بحوث في جملتها ‏ 5م هو ملاحظ 
تقتفي أثر الاتجاهين الكبيرين اللّذين مهما أفلاطون وأرسطو. 

وأق ابن خلدون في القرن 14/8 فكان بمقدمته أَوَّل عالم اجتاع بحق. 
حسب المصطلح العلمي الدقيق. فقد درس امجتمع البشري دراسة كلية من 
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جميع الجوانب من حيث تطوّره كالنشأة والاكتال ثم الانحلال. ومن حيث 
نشاطه كالخطط والمراتب. والعلوم والصنائع. والفنون والآداب. فتمكن بذلك 
من استنباط القواعد واستكشاف التواميس التي بحسبها يسير المجتمع وبموجبها. 
يتطوّر. فهل كان له تأثير في من جاء بعده من المفكرين ؟ 

ش وبالتسبة إلى العالم الإسلامي وحتّى عصر التهضة الحديثة. لا نجد ل مع , 
الأسف ‏ من اقتفى أثر ابن خلدون في مقدّمته. وهو لئن كان له تأثير نسبّي 
في من جاء بعده من مفكري مصر, فإنْ هذا التأثير ينعدم تماما في المغرب 
الإسلامي. 

أمَا بالنسبة إلى العالم المسيحي, فلئن تعدّدت مراكز الاتصال بين المسلمين 
والتصارى, وتتوّعت الطرق, بعد وفاة ابن خلدون, فإنّه لا يمكن لنا الجزم 
بتأثير مباشر للمقدمة في من ظهر من العلماء في إيطاليا وفرنسا منل بداية 
عصر التهضة. لقد ظهر في تلك الفترة وبعدها مفكرون اجتاعيّون من فلاسفة 
وعلماء وساسة يلتقون ‏ إن قليلا أو كثيرا مع ابن خلدون في هذه التقطة 
أو تلك. فهذا الإيطالي ميكيا فلي أء9ةتطء243ات. (1527/934) يرى في 
كتابه الأمير عتملهم ع1 - كا هو الخال عند صاحب المقدّمة ‏ أنْ ملاحظة 
الظواهر الاجتاعيّة يمكن أن تكون موضوعيّة بحتة بدون رجوع إلى معايير 
أخلاقيّة. ولا يمكن لنا أن نبحث عن قم حيث لا توجد إلا أحداث (). وفي 
هذه الفترة ظهر طوماس مور 11076 7801735 (ت 1 5/94 153) باشتراكيته 
المفاليّة في كتابه أوطوبيا - 1760813 وهو عبارة عن مقارنة بين اجتمع الأنقليزي 
ومجتمع مثالي يعيش في جزيرة خياليّة هي أوطوبيا. 

وفي القرن 1 18/129 بدأ عصر التهضة يُوْتقِ أكله فتزخر أروبًا 
بنشاط فكريّ مكئف. ويبرز في ميدان علم الاجتاع مفكرون عديدون هم على 
قسمين من حيث تفاؤهم وتشاؤمهم في نظرتهم إلى الإنسان فردا وجماعات. ومن 


3 علا 5)1أناعم!! وعالون5 وعءمعو روصولوناءة عتطممكمائطم : كهلءهظ8 عااعومعالمن”.! 
(13 -]]م 1392/1972 وزعوط) 
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أشهر هؤلاء المفكرين نذكر على سبيل المثال الإيطالي جان بابتيست فيكو 1680 
معلا عاكلامة8 زت 1744/1156) والفرنسي روسو 80105564 رت 
2 71 |]) ومونتسكيو 7102165010161 زت 1755/1169) الذي 
يشترك مع ابن خلدون في التأكيد على تأثير الإقلم والمناخ والتربة في امجتمع 
البشري. وقد مهّد هؤلاء ليصبح هذا التفكير الاجتاعي علما قاكم الات ل 
كا تصوّره ابن خلدون ‏ في القرن 19/13 مع الرّائد الأوّل لهذا العلم في 
العصر الحديث سانت سيموند 008ززد ]منلةه5 لت 1825/1241) 
ومؤسسه الفعلي أوقست كانت 21م عاكناوناة رت 1857/1273). 
ومع هذين العالمين ظهر خلال القرن 19/13 من المفكرين والفلاسفة من 
ساهموا بقسط وافر في إثراء ميدان الدراسات الاجتاعية بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. كهيقل 116821 (ت 1831/1246) وداروين 13*12 رت 
9 1 82) وماركس :213 زت 83/1300 18) وسبنسر 605617م5 
نت 1903/1320). 

ومع ذلك فإنَ هذا العلم لم يأخذ بُعده الحقيقي إلا على يد أميل 
دوكام مأعطءارن< .8 رت 1917/1336). فقد ضبط هذا العلم بمفهومه 
الكلاسيكي في كتابه الانتحار »ل كناك .ا الذي وضعه في 1897/1315. 
ولئن خالف قابريال طاردي 1:06 ا16,طه0 رت 1904/1322) دوكام 
في استقلاليّة علم الاجتاع عن علم التفس. فاعتبر بذلك مؤسّس علم النفس 
الاجتاعي. فإن ابن خلدون بمقدّمته قل سبق طاردي بعدّة قرون في هذه التقطة 
بالذات. 


كتاب العبر : 

ومقدّمة ابن خلدون هي فعلا مقدّمة لكتاب في التاريخ ضخمء وضعه ابن 
خلدون تحت عنوان « كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أَيّام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر ». بدأ تأليفه في قلعة ابن 
سلامة وأكمله في تونس ولكته ما فتىء طيلة حياته يضبطه وينقحه. 
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وعرف الغرب كتاب العبر من خلال القسم الذي بطر وترجمه نوال 
دسفرجار - 126262825 اعهل1 عن تاريخ الأغالبة وتاريخ صقلية تحت التفوذ 
الإسلامي (طبع بباريس 1841/1256). 

كما قام دي سلان 51306 ©<1 بترجمة القسم الخاص بتار يخ البربر والدذول 
الإسلاميّة في إفريقيا الشّماليّة ونشره. ما نشر التص العربي في الجزائر في بداية 
التصف الثاني من القرن 19/113. أمَا الطبعة الكاملة لكتاب العبر فظهرت في 
بولاق في 7 أجزاء سنئة 1868/1265. كا طبع ببيروت سنة 
6 وسنة 1967/1386 في 7 مجلدات. 


محتوى كتاب العبر : 

لقد حدّد ابن خلدون بأوّل كلمة في عنوان كتابه الهدف الذي من أجله 
وضع هذا التأليف. فهر يريد أن يستجلي العبر والمواعظ من تاريخ البشريّة منذ 
الخليقة إلى عهده. وهذا قسّمه إلى 7 مجلدات : 

1 المْجلّد الأوّل خصّصه للمقدّمة وقد سبق تقديمها بغيء من التتفصيل 

2 المجلّد الثاني : فيه أخبار العرب وأجياههم وطبقاتهم الأولى والثّانية. 
ثم تناول بالدّرس فيه الدّولة الإسلاميّة إلى مقتل علي بن ألي طالب. ‏ - 

3 امجلد القالث : درس فيه تاريخ المشرق العربي وخاصة في القرون 
الثلاثة الاولى للهجرة. 

4 المجلّد الرابع : تناول فيه بالبحث تاريخ عدّة دول من دول 
الطوائف عبر عصور مختلفة سواء في الأندلس أو في المغرب أو في المشرق. 

5 المجلّد الخامس : خصصه للدولة الستلجوقيّة وتاريخ المشرق العربي 
بصفة عامّة. 

6 بالمجلّد السادس : نظر فيه في الطبقة الرابعة من العرب. وأرّخ 

للبرابرة البتر. ثم درس تاريخ بعض الدّول الكبرى في المغرب. 

-- امجلّد. الستابع وفيه قسمان : 
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الخبر عن زناته وبعض دول المغرب والأندلس 

ب 2 التعريف بشخصه ورحلته غربا وشرقا. 

أمَا من حيث الج فقد كنا رأينا كيف حدّد ابن خلدون في المقدمة 
الشتروط التي لا يمكن أن نكتب تاريخا موضوعيًا بدونها. ومن الملاحظ أن 
صاحب المقدّمة لم يف بوعده ولم يتقيّد في كتابه العبر ببذه الشّروط. ولاشلكٌ 
أن ابن خلدون كان متفطنا إلى ما وقع فيه من تناقض بين المقدمة والتاريخ. 
وكان على يقين أله يستحيل على شخص واحد أن يكتب تاريخ العالم منذ القدم 
إلى عصره وهو متقيّد بما ضبطه من شروط في المقدمة. فهلًا نرى في كتاب العبر 
ذاته إشارة ذكيّة إلى صعوبة كتابة التاريخ وقد استسهله الكثيرون. ودعوة 
ضمنيّة إلى وجوب تحديد الموضوع والفترة, إذا أردنا أن نقعحم هذا الميدان 
الوعر ؟ لكنّ هذا كله لا يمنع من القول : إن ابن خلدون كان وهذا غريب 
قليل الاطلاع على تاريخ فترة من تاريخ المغرب وهي الفترة الموحديّة. فلا يخلو 
ما كتبه عنهم من . أخطاء. وتناقض في بعض الأحيان ممّا يجعل الباحث المعاصر 


ع إل مصادر أخرى أقلّ شهرة من كتابه. ومع ذلك فإن كتاب العبر 
ييقى أهمّ مصدر تاربخيٌ بالنتسبة إلى القرنين 13/6 و14/7 وخامتة بالنسبة 


إلى المغرب الإسلامي . 
د/جمعة شيخة 
كلية الأداب تونس 
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الخلد الاول 
من تاريخ العلامة ابن خلدون 


بسمم الله الرحمان الرحيم 


يقول العبد الفقير الى رحمة ربه الغنى بلطفه عبد الرحان بن محمد بن خلدون 
ا حضرمى وفقه الله تعالى : 

الحمد لله الذي له العزة والحبروت» وبيده الملك والملكوت» وله الاسماء الحسنى 
والنعوت » العالم فلا يعزب عنه ما تظهره النجوى أو يخفيه السكوت» القادر فلا يعجزه 
شىء في السهاوات والارض ولا يفوت» أنشأنا من الأرض نسماء 22 واستعمرنا فيها 
أجيالا وأمماء ويسر لنا منها أرزاقا وقسماء تكنفنا الأرحام والبيوت» ويكفلنا الرزق 
والقوت » وتبلينا الأيام والوقوت » وتعتورنا الآجال التي خط عليناكتابها الموقوت» وله 
النى العربي2© المكتوب في التوراة والانجيل المنعوت» الذي تمخض لفضاله© الكون 
قبل ان تتعاقب الآحاد والسبوت» ويتباين زحل واليبموت©» وشهد بصدقه الام 
(1) أي نفوسا : والله باريء النسم اي خالق النفوس (قاموس). 
)2( في. د.ك.ل. « النبي الأمي العربي » . 
(3) د.ك.ل. : لفصاله . 
(4) علق الشيخ نصر ال هوريني ‏ الذي أشرف على اؤل طبعة مصرية» على هذه الكلمة بما 

يل : «قوله الييموت هو النون اي الحوت الذي على ظهره الارض السابعة ويسمى ايضا 

لوتياء كما في المزهر وروح البيان واللهجة. ومعلوم ان بينه وبين زحل الذي هو ني الفلك 
السابع بونا بعيدا. . 
قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي في اول سورة نون 8 الليموت بفتح المثناة 
التحتية وسكون الماء » وما اشتبر من انه بالباء الموحدة غلط على ما ذكره الفاضل النحشئي 
ومثله في روح البيان » (اه) . 
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والعنكبوت» وعلى آله وأصحابه الذين لهم في محبته واتباعه الأثر البعيد والصيت» 
والشمل الجميع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت: صل الله عليه وعليهم ما 
اتصل بالاسلام جده المبخوت» وانقطع بالكفر حبله المبتوت» وسار كثيرا. 

أما بعدء فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال» وتشد اليه 
الركائب والرحال» وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال» وتتنافس فيه الملوك 
والأقيال7؛ ويتساوى ني فهمه العلماء والجهال؛ اذ هوني ظاهره لا يزيد على إخبار 
عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأول» تنمق لها©) الأقوال» وتصرف” فيها 
الأمثال» وتطرف بها الأندية اذا غصها الاحتفال» وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف 
تقلبت بها الأحوال» واتسع للدول النطاق فيها وانخال» وعمروا الأرض حتى نادى 
بهم الا رتحال وحان منهم الزوال» وف باطنه نظر وتحقيق » وتعليل للكائنات ومباديها 
ذفيق بوعل بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك اصيل في الحكمة عريق» 
وجدير بأن يعد في علومها وخليق. 

وان فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاء وسطروها 
في صفحات الدفاتر وأودعوهاء كأبي جرير الطبري ومحمد بن نحجبى ومحمد بن سعد» 
وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها أو ابتدعوها » وزخرف © من الروايات 
المضعفة© لفقوها ووضعوهاء واقتنى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها 
الينا ما سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا 
ترهات الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل» 
والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل» والتقليد عريق في الآدميين وسليل» والتطفل 
على الفنون عريض وطويل» ومرعى الجهل بين الأنام وخم وبيل. والحق لا يقاوم 
سلطانه » والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه» والناقل انما هو يملى و ينقل » والبصيرة 
تنقد الصحيح اذا تمقل» والعلم يجاو لها صفحات الصواب ويصقل. 

هذا وقد دون الناس في الأخبار وأكثروا »وجمعوا توار يخ الأم والدول في العالم 
(5) جمع قيل والقيل الملك»وقيل : هو الرئيس دون الملك الأعلى. 
(6) وف نسخة تنمو. مى او مما الخبر او الحديث : ارتفع ع 
67 وق نسخة ونضرننا فيا الأمثال. 
(8) 2 في ط. د.ك.ل. : زخارف . 
 )9(‏ في ط.د.ك.ل. : المضعفة . 
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وسطروا. والذين ذهبوا بفضل الشتهرة والأمانة المعتبرة» واستفرغوا دواوين من قبلهم 
5 صحفهم المتأخرة » هم قليلون لا يكادون بجاوزون عدد الأنامل» ولا حركات 
العوامل» مثل ابن اسحق والطبري وابن الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي وسيف بن 
عمر الأسدي والمسعودي وغيرهم من المشاهير» المتميزين عن ا لماهير» وان كان في 
كتب المسعودي والواقدي من المطعن وال مغمز ما هو معروف عند الأثبات» ومشهور 
بين الحفظة الثقات» الا ان الكافة اختصتهم بقبول أخبارهم واقتفاء سناهم في 
التصنيف واتباع آثارهم , والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فها ينقلون او 
اعتبارهم » فللعمران طبائع في احواله ترجع اليها الأخبار» وتحمل عليها الروايات 
والآثار. ثم ان أكثر التواريخ لمؤّلاء عامة المناهج والمسالك» لعموم الدولتين صدر 
الإسلام9) في الآفاق والمالك» وتناوها البعيد من الغايات في الماحذ والمتارك. ومن 
هؤلاء من (أوعب) 11) ما قبل الملة من الدول والأم» والأمر العمم22: كالمسعودي ومن 
لح منحاه. 

وجاء من بعدهم من عدل عن الاطلاق الى التقييد ووقف 5 العموم والاحاطة 
عن الشأو البعيد» فقيد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره» واقتصر على 
أحاديث دولته ومصرهء كا فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس والدولة الأموية بها وابن 
الرقيق مؤرخ إفريقية والدول الي كانت بالقيروان. 

ثم لم يأت من بعد هؤلاء الا مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك 
المنوال» ويحتذي منه بالمثال» ويذهل عا أحالته الأيام من الأحوال» واستبدلت به 
من عوائد الأثم والأجيال فيجلبون”2" الأخبار عن الدول» وحكايات الوقائع في 
العصور الأول» صورا قد نجردت عن موادهاء وصفاحا انتضيت من أغادهاء 
ومعارف تستنكر للجهل بطارفها وتلادها9", إنما هى حوادث نم تعلم أصوطاء وأنواع 
3 تعتبر أجناسها ولا تحققت فصولهاء يكررون في موضوعاتها الأخبار المتداولة 
بأعبانباء. اتباها. إن ع نين المتقاتمين. بعتأنباء» بويعقلون آم الأجيال الناطية: في 
(10) دولة بى امية والدولة العباسية . 
(11) في ط. د.ك.ل. : استوعب . 
(13) بمعنى يجمعون. 
(14) أي بحديئها وقديمها. 
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ديواتهاء بها أعوز عليهم من ترجانهاء فتستعجم 5" صحفهم عن بيانها. 

تم اذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقاء محافظين على نقلها وهما او ٠‏ 
صدقاء لا يتعرضون لبدايتهاء ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتهاء وأظهر من 
آيتباء ولا علة الوقوف عند غايتها فيبتق الناظر متطلعا بعد الى افتقاد مباديء الأحوال 09 
ومراتبهاء مفتشا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء باحثا عن المقنع في تباينها أو تناسبهاء 
حسما نذكر ذلك كله في مقدمة الكتاب. 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصا..ء وذهبوا الى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصارء 
مقطوعة عن الأنساب والأخبار» مرضوعة عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار”©, | 
فعله ابن رشيق في ميزان العمل» ومن اقتنى هذا الأثر من الهمل. وليس يعتبر هؤلاء 
مقال» ولا يعد لهم ثبوت ولا انتقال» لما أذهبوا من الفوائدء وأخلوا بالمذاهمب 
. للمؤرخين والعوائد. ٠‏ 

ولا طالعت كتب القوم» وسبرت غور الأهس واليوم» نببت عين القريحة من سنة 
الغفلة والنوم» وسمت التصنيف من نفسبي وأنا المفلس أحسن السوم”"» فأنشأت في 
التار يخ كتاباء رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجاباء وفصلته في الأخبار 
والاعتبار بابا باباء وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسباباء وبنيته على أخبار 
الجيلين”2 الذين عمروا المغرب في هذه الأعصارء وملأوا أكناف النواحي منه 
والأمصارء وما كان لهم من الدول الطوال أو القصارء ومن سلف من الملوك 
والأنصار» وهم العرب والبربر» اذ هما الجيلان اللذان. عرف بالمغرب مأواهماء وطال 
فيه على الأحقاب مثواهماء حتى لا يكاد يتصور فيه ما عداهماء ولا يعرف أهله من 
أجيال الآدميين سواهما. فهذبت مناحيه تبذيباء وقربته لافهام العلماء والخاصة 
تقريباء وسلكت ف ترتيبه وتبويبه مسلكا غريباء واخترعته من بين المناحي مذهبا 
عجيباء وطريقة مبتدعة واسلوباء وشرحت فيه من أحوال العمران والقدن» وما 


(15) استعجم الكلام ؛ أصبح مبهما. والمعنى لا تبين صحفهم عن حقيقتها. 
(16) وي نسخة : احوال مباديء الدول . 

17) اسم العلامات تدل على الأعداد (قاموس). 

(18) السوم : طلب الشراء (لسان العرت). 

(19) في ط. عبد الواحد واي وط. د. ك. ل. : الام . 
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يعرض في الاجتاع الإنساني من الأعراض#*© الذاتية وما يمتعك بعلل الكوائن 
وأسبابهاء ويعرفك كيف دخخل أهل الدول من أبؤاجهاء”حتى تنزع من التقليد يدك» 
وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال ف 'بعدك. 
ورتبته على مقدمة وثلاثة كتب : 4 

المقدمة : في فضل ع2 التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع بمغالط المؤرخين. 

الكتاب الأول : بي العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك 
والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب. 

الكتاب الثاني : في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ مبدإ الخليقة الى هذا 
العهدء وفيه الالماع0© ببعض من عاصرهم من الأثم المشاهير ودوهم مثل النبط 
والسريانيين والفرس وبني اسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والافرئجة. 

الكتاب الثالث : في أخبار البربر ومن اليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما 
كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول. 

ثم كانت الرحلة الى المشرق لاجتلاء أنواره» وقضاء الفرض والسنة في مطافه 
ومزاره» والوقوف عا لى آثاره قي دواوينه وأسفاره» فأفدت ما نقص م أخفاق ملوك 
العجم بتلك الديار» ودول الترك فها ملكوه من الأقطارء وأتبعت بها ماكتبته في تلك 
الأسطانة وأدريها فى ذغر المعا زرخ لتلك الأجيال من أنم النواحي» وملوك 
الأمصار والضواحى : سالكا سبيل الاختصار والتلخيص ٠‏ مفتديا بالمرام السهل 

من العويص» داخلا من باب الأسباب على العموم الى الأخبار على الخصوص » 

فأستوعب أخبار الخليقة2© استيعاباء وأذلل من الحكم النافرة صعابا» وأعطي 
لحوادث الدول عللا وأسباباء وأصبح للحكمة صوانا وللتاريخ جرابا. 

ولا كان مشتملا على أخبار العرب والبربر» من أهل المدن والوبر» والالاع من 
عاصرهم من الدول الكبر» وأفصح بالذكرى والعبر في مبتد! الأحوال وما بعدها من 
الخبر» معيته : 


)220 5 ط عبد الواحد وافي و طَ 0 العوايض 
(21) بكر ر ابن خلدون من الخال كله ا معنى الاشارة. 
(22) كذاني أكثر النسخ» وني النسخة التي نشرتها لجنة البيان العربي : الخليفة ولم ندر اي 


3 
حسقة © ولعي غنصية مصبعية 1 
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(كتاب ل وديوان المتداً والخبر. في أيام العرب والعجم والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان" “الا كير . 

ولم أترك شيئا في أولية الأجبال. والدول» وتعاصر الأثم الأول» وأسباب التصرف 
والحول» .في القرون الخالية والمللٌ» وما يعرض في العمران من دولة وملة» ومدينة 
وحلة”© وعزة وذلة؛ وكثرة وقلة» وعلم وصناعة؛ وكسب واضاعة» واحوال متقلبة 
مشاعة» وبدو وحضرء وواقع ومنتظرء الا واستوعبت جمله» وأوضحت براهينه 
وعلله. فجاء هذا الكتاب فذا بما ضمنته من العلوم الغريبة» والحكم المحجوبة 
القريبة» وأنا من بعدها موقن بالقصورء بين أهل العصورء معترف بالعجز عن 
المضاءء في مثل هذا القضاء9©: راغب من أهل اليد البيضاء» والمعارف المتسعة 
الفضاء» النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاءء والتغمد”© لما يعثرون عليه بالإصلاح 
والإغضاءء فالبضاعة بين أهل العلم مزجاة» والاعتراف من اللوم منجاة» والحسنى 
من الاخوان مرتجحاة» والله أسأل ان جعل أععالنا خالضة لوجهه الكريمء وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 

وبعد أن استوفيت علاجه وأئرت مشكاته للمستبصرين وأذكيت سراجه» 
وأوقينيت بين العلوم طريق منهاجه» وأوسعت في فضاء المعارف نطاقهء» وأدرت 
سياجه » أنحفت ببذه النسخة منه © خزانة مولانا السلطان الامام المحاهد الفاتح الماهد 


(23) الحلة : القرية يحازا . ومعناها في الاصل القوم النازلون في مكان ما . 
(24) 2. معنى : هذه القضايا. 
(25) تغمده : ستر ماكان منه. 
(26) هذه الفقرة من «وبعد ‏ آخر الديباجة) غير موجودة في الاصل المعتمد. نقلناها من ط. 
حل 
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المتحلي منذ جلع التمائم 07 ولوث «20) العا ثم » بحل القانت الزاهد» اللوقيج من زكاء 
المناقب والمحامد. 5 الشهائل والشواهد» بأجمل من القلائد» 2 تحور الولائد» 
المتناول بالعزم القوي الساعدء والجحد الموّاقي المساعدء والمحد الطارف والتالد» ذوائب 
ملكهم الراسي القواعد» الكريم المعاللي والمصاعد» جامع أشتات العلوم والفوائد» 
وناظم شمل المعارف الشوارد» ومظهر الآيات الربانية» في فضل المدارك الإنسانية» 
بفكره الثاقب الناقدء ورأيه الصحيح المعاقدء النير المذاهب والعقائد» نور الله 
الواضح المراشد» ونعمته العذبة الموارد» ولطفه الكامن بالمراصد للشدائد» ورحمته 
الكريمة المقالد» التي وسعت صلاح الزمان الفاسدء واستقامة المائد» من الاحوال 


02 علق الشيخ نصر الحوريني على هذه القضية بما يلل: قوله اتحفت بهذه النسخة منه الخ. 
وجد في نسخة خط بعض فضلاء ء المغاربة زيادة قبل قوله انحفت وبعد قوله وادرت سياجه 
ونصها «التمست له الكنء ء الذي يلمح بعين الاستبصار فنونه» ويلحظ بمداركه الشريفة 
معياره الصحبح وقانونه» وبميز رتبته في المعارف عا دونه فسرحت فكري في فضاء 
الوجود » وأجلت نظري ليل اللقام والهجودء بين التهائم والنجودء ف العلماء الركع 
السجود» والخلفاء أهل الكرم والجودء حتى وقف الاختيار بساحة الكمال وطافت الافكار 
عوقف الآمال» وظفرت ايدني المساعي والاعال بمنتدى المعارف مشرقة فيه غرر الال » 
وحدائق العلوم الوارفة الاظلال» عن المين والشمال» فانخت مطي الافكار في عرصاتهاء 
وجلوت محاسن الانظار على منصاتهاء واتحفت بديوانهاء مقاصير ايوانهاء» واطلعته كوكبا 
وقادا في أفق خزانتها وصوانهاء ليكون آية للعقلاء يهتدون بمناره» ويعرفون فضل المدارك 
الانسانية في اثاره. وهي خزانة مولانا السلطان الامام المجاهدء الفاتح الماهد» الى آخر 
النعوت المذكورة هنا. ثم قال : «الخليفة امير المؤمنين المتوكل على رب العالمين» ابو 
العباس احمد ابن الامير الطاهر المقدس الي عبد الله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس امير 
المؤُمنين اببي بحي أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين من اثمة الموحدين» الذين جددوا الدين» 
ونبجوا السبل للمهتدين»ومحوا اثار البغاة المفسدين من امحسمة والمعتدين » سلالة ابي 
حفص الفاروق» والنبعة النامية على تلك المغارس الزاكية والعروق» والنور المتلاليء من 
تلك الاشعة والبروق» فأوردته من مودعها اللي ' نحيث مقر الهدى» ورياض 32 
خحضلة الندى» الى آخر ما ذكر هنا. الا انه لم يقيد الامامة بالفارسية» لكن النسخة 
المذكورة مختصرة عن: هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية» ولم يقل فيها م 
كانت الرحلة الى المشرق ... الخ. 

(27) التميمة : حرزة رقطاء تنظم في السير يعقد في العنق وهي الدمائم والشمبم» عن ابن 
جني وقيل : هي قلادة مجعل فيها سيور وعوذ. وحكي عن ثعلب تممت المولود» علقت 
عليه التمائم. (لسان العرب). 

(28) اللوث : عصب العامة. 
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والعوائد» وذهبت بالخطوب الأوابد» وخلعت على الزمان رونق الشباب العائد» 
وحجته التى لا يبطلها انكار الجاحد» ولا شبهات المعاند» أمير المؤمنين أبي فارس عبد 
العريزابن مولانا السبلظات الكبير ماهد المقدس أمير المؤبدين أبي اللتسن ابن الشنادة 
الأعلام من بني مرين» الذين جددوا الدين» ونبجوا السبيل للمهتدين» ومحوا اثار 
البغاة المفسدين. أفاء الله على الأمة ظلاله» وبلغه في نصر دعوة الاسلام آماله. وبعثته 
الى خزانتهم الموقفة لطلبة العلم جامع القرويين من مدينة فاس حاضرة ملكهم » وكرسيٍ 
سلطانهم » حيث مقر الحدى » ورياض المعارف خضلة الندى» وفضاء الاسرار الربانية 
فسيح المدى» والامامة الكريمة الفارسية©© العزيزة ان شاء الله بنظرها الشريف» 
وفضلها الغني عن التعريض؛ تبسط له من العناية مهادا وتفسح له في جانب القبول 
اماداء فتوضح بها أدلة على رسوخه وأشهادا. فني سوقها تنفق بضائع الكدّاب» وعلى 
حضرتها تعكف ركائب العلوم والآداب» ومن مدد بصائرها المنيرة نتائج القرائح 
والألباب. والله يوزعنا شكر نعمتهاء ويوفر لنا حظوظ المواهب من رحمتهاء ويعيئنا 
على حقوق خدمتهاء ويجعلنا من السابقين في ميدانهاء المجلين في حومتها ويضني على 
أهل إيالتهاء وما أوى من الاسلام الىمحرم عالتها. لبوس حايتها وحرمتهاء وهو سبحانه 
المسؤول ان يجعل أعالنا خالصة في وجهتهاء بريئة من شوائب الغفلة وشبهتباء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل] 


(29) الفارسية اي المنسوبة الى السلطان ابي فارس المتقدم ذكره. 
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المقدمة 
في فضل عار التاريخ ونحقيق مذاهبه 
والالماع لما يعرض للمؤرخين قن المغالط والأوهام 
وذكر شيء من أسبابها 


اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفائدة2» شريف الغاية؛ اذ هو 
يوقفنا» على أحوال الماضين من الأمم في اخلاقهم والانبياء في سيرهم » والملوك في 
دوهم وسياستهم ؛ حتّى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في احوال الدين والدنيا 
فهو محتاج الى ماخذ متعددة ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبها 
الى الحق و ينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار اذا اعتمد فيها على محرد النقل 
ولم تحكم أصول العادة وقواعد السسياسة وطبيعة العمران والاحوال في الاجتاع 
الانساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» والحاضر بالذاهب» فربا لم يؤُمن فيها من 
العثور» ومزلة يم والحيد عن جادة الصدق. وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين 
وأغمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع » لاعادهم فيها على يحرد النقل غثا او سميناء 
لم يعرضوها على اصوطاء ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف 
على طبائع الكائنات ونحكم النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحق وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط» ولا سما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر اذا عرضت 
في الحكايات إذ هي مظنة الكذب' ومطية الهذر؛ ولا بد من ردها الى الأصول 
وعرضها على القواعد. 

وهذا ىا نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل» وان موسى 


0( في ط. د.ك.ل وع.و.و. الفوائد. 
(2) بعنى ا ال : ويقفنا على 
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عليه السلام أحصاهم ني التيه» وبعد ان أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن 
عشرين فا فوقها فكانوا ستّائة ألف او يزيدون. 

ويذهل ني ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعها لمثل هذا العدد من الجيوش 
فلكل مملكة من المالك حصة من الحامية تتسع ما وتقوم بوظائفها وتضيق عا فوقها » 
تشهد بذلك العوائد المعروفة والاحوال المألوفة. 

ثم ان مثل هذه الجيوش البالغة الى مثل هذا العدد يبعد ان يقع بينها زحف أو قتال 
لضيق ساحة الأرض عنبهاء وبعدها اذا اصطفت عن مدى البصر مرتين او ثلاثا أو 
أزيدء فكيف يقتتل هذان الفريقان او تكون غلبة أحد الصفين وشيء من جوانبه لا 
يشعر بالجانب الآثعر. والحاضر يشهد لذلك» فالماضى أشبه بالآني من الماء بالماء. 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني اسرائيل بكثير» يشهد لذلك 
ماكان من غلب بختنصر لهم » والتهامه بلادهم ؛ واستيلائه على امرهم ونخريب بيت 
المقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم ء وهو من بعض عال مملكة فارس. يقال انه كان 
مرزبان المغرب من تخومها. وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان وما وراء النهر 
والأبواب” أوسع من ممالك بني اسرائيل بكثير. ومع ذلك ل تبلغ جيوش الفرس قط 
مثل هذا العدد ولا قريبا منه . وأعظم ماكانت جموعهم بالقادسية مائة وعشرون ألها 
كلهم متبوع على ما نقله «سيف»” قال : وكانوا في أتباعهم أكثر من مائتي ألف. وعن ' 
عائشة والزهري : ان جموع رستم تم الي زحف بها لسعد بالقادسية اما كانوا ستين الفا 
كلهم نوع 

وأيضا فلو بلغ بنو اسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق ملكهم وانفسح مدى 
دولهم ؛ فان العالات والمالك في الدول على نسبة ا لحامية والقبيل القاغمين بها ف قلتها 
وكثرتهاء حسما نبين في فصل المالك من الكتاب الأول. والقوم لم تتسع ممالكهم الى 
غير الأردن ول الشام » وبلاد يثزب وخيبر من الحجاز على ما هو المعروف. 

وأيضا فالذي بين مومبى واسرائيل انما هو ثلاثة " اباء على ما ذكره المحققون 


(3) بلاد الابواب» واقعة على بحر الخزر من أشهر مدنها باب الابواب وهو ثغر بالخزر. (عن 
عبد الواحد واي). 

040 ميهي عبر الاساي. من جامعي توايخ الام والدول. 

30 في نسخة : اربعة» وهو اللاصح. 
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فانه موسبى بن عمران بن يصهر بن قاهث بفتح الهاء وكسرها ابن لاوى بكسر الواو 
وفتحها ابن يعقوب وهو اسرائيل الله هكذا نسبه في التوراة. والمدة بينه| على ما نقله 
المسعودي قال : دخل اسرائيل مصر مع ولده الاسباط واولادهم حين اتوا الى يوسف 
سبعين نفساء وكان مقامهم بمصر الى ان خرجوا مع موسبى عليه السلام الى التيه مائتين 
وعشرين سنة تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة ويبعد ان يتشعب النسل في اربعة . 
اجيال الى مثل (ذلك) العدد وان زعموا ان عدد تلك الحيوش اتماكان في زمن سلمان 
وها ايع قعيه أشناء :31 سوحن لساك وامراقل ال اجن عقر ابا فانه ليان بق 
داود بن ايشا بن عويذ (ويقال ابن عوفذ) بن باعز (ويقال بوعز) بن سلمون بن 
نحشون بن عميناذاب (ويقال حميناذات) بن رم بن خضرون (ويقال حسرون) بن 
بارس (و يقال بيرس) بن يهوذا بن يعقوب. 

ولا يتشعب النسل في احد عشر من ن الولد الى مثل هذا العدد الذي زعموه» اللهم 
الى المثين والآلاف فرعا يكون» واما ان يتجاوز الى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد. 
واعتبرٌ ذلك في الحاضر المشاهد والقريب المعروف» نجد زعمهم باطلا ونقلهم كاذبا. 
والذي ثبت في الاسرائيليات ان جنود سلوان كانت اننى عشر الفا خاصة» وان 
مقرباته كانت الفا واربعائة فرس عرتيطة عل آنواية هذا هو الصحيح من أخبارهم 
ولا يلتفت الى خرافات العامة منهم . ذف ايام سلمان عليه السلام كان عنفوان م 
واتساع ملكهم . 

هذا وقد نجد الكافة من اهل العصر اذا أفاضوا في الحديث عن عساكر الدول 
ابي لعهدهم او قريبا منه» وتفاوضوا في الأخبار عن جيوش المسلمين او النصارى او 
أخذوا في احصاء اموال الحبايات و(خرج) السلطان ونفقات المترفين وبضائع الاغنياء 
الموسرين » توغلوا في العدد» ونجاوزوا حدود العوائد وطاوعوا وساوس الاغراب » فاذا 
استكشفت أصحاب الدواوين عن عساكرهم» واتششطت العزال أهل الئزوة ي 
بضائعهم وفوائدهم » واستجليت عوائد المترفين في نفقاتهم لن نجد معشار ما يعدونه. 
وما ذلك الا لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على المتعقب 
والمنتقد» حتى لا بحاسب نفسه على خطل ولا عمد ولا يطالبها في الخبر بتوسط ولا 
عدالة» ولا يرجعها الى بحث وتفتيش فيرسل عنانه ويسيم في مراتع الكذب لسانهء 


(6) المقربات : ج مقربة» وهي من الخيل الم تي يقرب معلفها ومربطها لكرامتها. 
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ويتخذ آيات الله هزوا”": ويشتري لو الحديث ليضل عن سبيل الله وحسبك بها 
صفعّة خاسرة. 
ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في اعبار التبابعة ملوك العن وجزيرة 
العرب انهم كانوا يغزون من قراهم بالعن الى افريقية8) والبربر من بلاد ا مغرب وان 
ارو ا 0 وكان لعهد موسبى عليه السلام 
او قبله بقليل. غزا افريقية وأنحن في البربر» وانه الذي سماهم بهذا الاسم حين سمع 
رطانتهم وقال : ما هذه البريرة فأخحذ هذا الأقوضه ودعو 4م كد وانه لما 
انصرف من المغرب حجز هنالك قبائل من حمير فأقاموا مها واختلطوا بأهلهاء ومنها 
صنباجة” وكتامة ومن هذا ذهب الطبري والحرجاني والمسعودي وابن الكلى والبيل 
الى ان صنهاجة وكتامة من حمير وتأباه نسابة البربر وهو الصحيح. 
وذكر المسعودي ايضا ان ذا الإذعار من ملوكهم قبل افريقش وكان على عهد 

سلمان عليه السلام» غزا المغرب ودوخهء وكذلك ذكر مثله عن ياسر ابنه من بعده 
وانه بلغ وادي الرمل من بلاد المغرب» ولم يجد فيه مسلكا لكثرة الرمل» فرجع . 
وكذلك يقولون قُ تبع الآخروه و أسعد أبو كو وكان على عهد (يستاسف)""' من 7 
ملوك الفرس الكينية » انه ملك الموصل واذربيجان ولتي الترك فهزمهم وانخن ٠‏ م. 
غزاهم ثانية وثالثة كذلك » وانه بعد ذلك أغزى ثلاثة من بنيه الى بلاد فارس» والى 
بلاد الصغد من بلاد اثم الترك وراء النبرء والى بلاد الروم فلك الأول البلاد الى 
سغرقنل!1') وقطع المفازة الى الصين» فوجد أخاه الثاني الذي غزا الى الصغد” قد سبقه 
البها فأنخنا 3 بلاد الصين ورجعا جميعا 0 وتركوا ببلاد التبت قبائل من حمير فهم 
(8) كذا المشهون بدون تشديد الياء و وقد تشدد الياء 5-5-0 ذكرها ياقوت في معجم 

البلدان. 
(9) صنهاجة بفتح الصاد كا هي معروفة في المغرب وبكسر الصاد ىا وردت في كتب التاريخ 

واللغة. 
(10) كذا بالاصل في جميع النسخ القديمة ونسخة لجنة البيان العربي : يستأنف. وأظنها غلطة 
(11) سمرقند : مدينة مشهورة تقع اليوم في جمهورية الاتحاد السوفيائي وكانت في القديم 

عاصمة بلاد الصغد (ياقوت ج5. ص 126-121). 
(12) الصغد موضع بسمرقند وموضع ببخارى (قاموس). 
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بها الى هذا العهد وبلغ الثالث الى قسطنطينية فحاصرها”" ودوخ بلاد الروم ورجع . 

وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة في الوهم والغلط واشبه باحاديث 
(القصاص) الموضوعة. وذلك ان ملك التبابعة انما كان بجزيرة العرب وقرارهم 
وكرسيهم بصنعاء المن وجزيرة العرب يحيط بها البحر من ثلاث جهاتها : فبحر الند 

من الحنوب»ء وبحر فارس الحابط منه الى البصرة من الشرق» وبحر السويس الحابط منه 
الى السويس من أعال مصر من جهة المغرب كا تراه في مصور الجغرافيا فلا يجد 
السالكون من العن الى المغرب طريقا من غير السويس. والمسلك هناك ما بين بحر 
السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين ثما دونهما. ويبعد ان يمر بهذا المسلك ملك عظمم 
قُ عسا كر موفورة من غير ان تصير من اعاله» هذا ممتنع في العادة. وقد كان بتلك 
الأعال العالقة وكنعان بالشام والقبط بمحصرء ثم ملك العالقة مصر وملك بنو اسرائيل 
الشام» ولم ينقل قط ان التبابعة حاربوا احدا من هؤلاء الأمم ولا ملكوا شيئا من تلك 
الأعمال. 

وأيضا فالشقة من العن الى المغرب بعيدة.والأزودة والعلوفة للعساكر كثيرة.فاذا 
ساروا في غير اعالهم احتاجوا الى انتساف*'" الزرع والنعم .وانتهاب البلاد فا يعرون 
عليه » ولا يكني ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وان نقلوا كفايتهم من ذلك من أعالهم 
فلا تني لهم الرواحل بنقله» فلا بد وان يمروا في طريقهم كلها باعال قد ملكوها 
ودوخوها لتكون الميرة منها. وان قلنا ان تلك العساكر تمر ببؤلاء الأمم من غير أن 
“بيجهم فتحصل لمم الميرة بالمسالمة فذلك أبعد وأشد امتناعاء فدل على ان هذه 
الأخبار واهية أو موضوعة. 

وأما وادي الرمل الذي يعجز السالك » فلم يسمع قط ذكره في في المغرب على كثرة 
سالكه.ومن يقص طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل جهة» يمر علق" 
ذكروه من الغرابة مما تتوافر الدواعي على نقله. 

وأما غزوهم بلاد الشرق وأرض الترك» وان كانت طريقه أوسع من مسالك 
السويسء الا ان الشقة هنا ابعد» واهم فارس والروم معترضون فيها دون الترك. وم 


(13) في نسخة : درسها من درس الحنطة درسا ودراسا داسها وأخرج حبها من غلاف ستابلها 
(قاموس). 


(14) انتسف : نسف البناء قلعه 
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يتقل قط ان التبابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم» واتماكانوا يحاريون اهل فارس 
على حدود ارض العراق وما بين البحرين والحيرة والجزيرة بين دجلة والفرات وما بينها 
في الاعال. وقد وقع ذلك بين ذي الاذعار منهم كيقاوس من ملوك الكينية وبين تبع 
الاصغر ابي كرب ويستاسف منهم ايضا ومع ملوك الطوائف بعد الكينية والساسانية 
من بعدهم بمجاوزة”" أرض فارس بالغزو الى بلاد الترك والتبت» وهو ممتنع عادة من 
٠‏ أجل الأثم المعترضة منهم » والحاجة الى الأزودة والعلوفات مع بعد الشقة كا مر 
فالأخبار بذلك واهية مدخولة» وهى لوكانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحا فيباء 
فكيف وهي مم تنقل من وجه صحيح. وقول ابن اسحاق في 29 ان تبعا الآخر سار 
الى المشرق محمولاً على العراق وبلاد فارس. واما بلاد الترك والتبت فلا يصح 
غزوهم اليها بوجه لما تقرر. فلا تثقن بما يلتى اليك من ذلك وتامل الأخبار واعرضها 
على القوانين الصحيحة يقع لك تمحيصها باحسن وجه. والله الحادي الى الصواب. 
فصل 
وأبعد من ذلك واعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون 5 تفسير سورة (والفجر) في 

قوله تعالى : 3 ك3 عل رَبك + عَادٍ إِرَمَ ذا الْعِمَادِ فيجعلون لفظة إِرَمّ اما 
لديئة وصفت بأنها ذات عاد أي أساطين. وينقلون انه كان لعاد بن عوص بن إرم 
ابنان هما شديد وشداد ملكا من بعده» وهلك شديد فخلص الملك لشداد ودانت له 
ملوكهم » وسمع وصف الحنة فقال لأبنين مثلها فبنى مدينة إرم في صحاري عدن في 

مدة ثلئائة سنة» وكان عمره تسعائة سنة» وانها مدينة عظيمة قصورها من الذهب 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت » وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة”" ولما ثم بناؤها 
سار اليها بأهل مملكته» حتى اذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة 
من السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبري والثعالبي والزمخشري وغيرهم من 
المفسرين وينقلون عن عبد الله بن قلابة من الصحابة”" انه خرج في طلب ابل له 


)15 كذا بالاصل في جميع النسخ وتصويب العبارة » واما محاوزة ارض فارس. 

(16) قي نسخة عاح.ز. «قي خبر سكرب والااوس والخزرج 0 

(17) كذا بمعنى الحارية. 

(18) كذااق جمع البح اوهو غيل الله بن زيد. بن عشرؤ ابرض وكتينة : ابو قلابة وهو من 
التابعين ‏ كذا ذكره ياقوت قي معجم الأدباء. 
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فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه» وبلغ خبره الى معاوية» فأحضره وقص عليه» 
فبحث عن كعب الأحبار وسأله عن ذلك فقال : هي «إرم ذات العاد» وسيدخلها 
رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج 
في طلب ابل له ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال : هذا واللّه ذلك الرجل. 

وهذه المدينة لم يسمع لما خبر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض وصحاري عدن 
الي زعموا انها بنيت فيها هي في وسط العن وما زال عمراها متعاقبا (والركاب) 
والادلاء تقص طرقها من كل وجه ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها احد من 
الاخبار بين ولا من الأمم. ولوقالوا انبا درست فما درس من الآثار لكان أشبه. إلا ان 
ظاه ركلامهم انها موجودة وبعضهم يقول انها دمشق» بناء على أن قوم عاد ملكوها. 
وقد ينتبي الهذيان ببعضهم الى انها غائبة عن الحس وانما يعثر عليها اهل الرياضة 
والسحر . مزاعم كلها اشبه بالخرافات. 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الاعراب في لفظة ذات العاد 
انها صفة ارم . «حماء! العاد على الاساطين فتعين ان يكون بناء. ورشح لهم ذلك قراءة 
ابن الزبير «عَادْ إِرَم) على الإضافة من غير تنوين ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي 
اشبه بالأقاصيص الموضوعة وأقرب لتفاسير سيقويه”2 المنقولة في عداد المضحكات. 
والا فالماد هي عاد الأخبية بل الخيام. وان أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم 
باهم اهل بناء وأساطين على العموم بما اشتبر من قوتهم» لا انه بناء خاص من مدينة 
معينة او غيرها. وان اضيفت كا في قراءة ابن الزبير فعلى اضافة الفصيلة الى القبيلة ىا 
تقول:قريش كنانة.والياس مضرء وربيعة نزار. واي ضرورة الى هذا المحمل البعيد 
الذي وخلت) "#التوجيبه أمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها 
لبعدها عن الصحة. 

ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة في سبب نكبة الرشيد ا 
من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحبى بن خالد مولاه» وانه لكَلفهِ يمكانها من 
معاقرته اياهما تقر انه ل يعد لكان ووه اشر رما لل لماعو ف لماه 


(19) 5 طُّ لح 5 وع.و.و. «والتي هي أقرب الى الكذب». 
(20) في ط. اع.ح.ز «محلت : تمحل للشيء ععبى احتال في طلبه. وي العبارة اضطراب 
والتصويب : «الذي تمحل لتوجيبه بامثال هذه الحكايات». 
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وأن العباسة تحيلت عليه في القاس الخلوة بهء لا شغفها من حبه حتى واقعهاء زعموا 
في حالة سكرء فحملت ووشي بذلك للرشيد» فاستُخضِب. 

وهيبات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبوبها وجلالها وانها بنت عبد الله بن 
عباس ليس بينها وبينه الا أربعة رجال هم اشراف الدين وعظماء الملة من بعده. 
والعباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله ابي - جعفر المنصور بن محمد السجاد بن علي 
ابي الخلفاء بن عبد الله ترجان القران بن العباس عم النبي َه » ابنة خليفة» امت 
خليفة » محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وامامة الملة 
ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتبهاء قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة0© 
الدين» البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش. فأين يطلب الصون والعفاف اذا 
ذهب عنها' 'أوأ ين توجد الطهارة اراق إذا فقد من بيتها ؟ " أوكيف تلحم نسبها 
جعفر بن يحبى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم رملك) جده من الفرس 1 
بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش ؟ وغايته ان جذبت دولتهم بضَبَعِهِ 
وَضَبّع أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف وكيف يسوغ من الرّشيد أن 
يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم (إبائه) ولو نظر الْمأمّل في ذلك نظر 
المنصف» وقاس العئاسة بابنة ملك من (أعاظم) ملوك زمانه» لاستتنكف لما عن مثله مع 
مولى من موالي دولتهاء وفي سلطان قومهاء واستنكره ولج في تكذيبه. وأين قدر 
العبئاسة والرشيد من النّاس؟ 

وإنما نكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدّولة واحتجافهم أموال الحباية 
حتّى كان الرّشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل اليهء فغلبوه على أمره وشاركوه في 
سلطانه» ولم يكن له معهم تصرّف في أمور ملكه. فعظمت آثارهم وبعد صيتهم . 
وعمروا مراتب الدّولة وخططها”© بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واحتازوها (عمن) 
سواهم » من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم. يقال إنه كان ناز افيد فق 
ولد يحبى بن خالد خمسة وعشرون رئيسا من بين صاحب سيف وصاحب قم زاحموا 
(21) بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة(قاموس). 
(22) في جميع النسخ المطبوعة الذكاء بالذال وق النسخة البارسية المحطوطة الركاء بالزاي وهو 

3 ععنى الصلاح. 
(23) جمع خطة بضم الخاء بمعنى : الامر.واما بالكسركا أوردها محقق لجنة البيان العربي بمعنى 
«المكان المختط لعارة» فليس لطا معنى في هذا المقام. 
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فبها أهل الدولة. بالمناكب ودفعوهم عنها بالراح لمكان ابيهم يحبى من كفالة هرون ولي 
عهد وخليفة» حتى شب في حجره ودرج من عشنّه وغب على أمره » وكان يدعوه : يا 
أربت . فتوجه الاويئار من السلطان الهم وعظمت الدالة منهم» وانبسط الحاه عللاهم » 
وانصرفت نحوهم الوجوه » وحضبيت كم الرقات» وقصرت عليهم الآمال» وتخطث 
إلمم من أقصى التتخوم هدايا الملوك وتحف الأمراء و(تسرّبت) الى خزائهم في سبيل 
التزلف والاستّالة أموال الحباية» وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاءء 
وطوقوهم المِئّن»وكسبوا# من بيوتات الأشراف المعدم وفكوا العاني7©»ومدحوا بما ل 
بمدح به خليفتهم» وأسنوا لِعْمَاتِهمِ 20 الجوائز والصّلات»واستولوا على القرى والضّياع 
من الضّواحي والأمصار في سائر المالك»حبّى آسفوا البطانة وأحقدوا الخاصةء 
وأغصًوا© أهل الولاية فكشفت لحم وجوه المنافسة والحسد» وديّت الى مهادهم 
الوثير من الدولة عقارب السعاية»حتّى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم 
السّاعين علييم م تعطفهم : » لما وقر في نفوسهم من الحسدء عواطف الحم » ولا 
ورَعَتهُم أواصر القرابة. وقارن ذلك عند مخدومهم نواشيء الغيرة والاستنكاف من. 
ا" وكام الود لني بعثتها منبم صغائر الدّالّة. وانتبى .يها اللإصرار على 
نهم إلى كبائر انخالفة#كققصتهم في يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
7 طالب أخي محمد المهدي الملقّب بالنفس الزكية الخارج على المنصور. ويبى هذا 
هو الذي استنزله الفضل بن يحبى من بلاد الدّيلم على أمان الرشيد بط وبذل لهم فيه 
ألف ألف درهم على ما 0 الطبري » ودفعه الرشيد الى جعفر» وجعل اعتقاله بداره 
والى نظره. فحبسه مدة» 5 حملته الدالة على نخلية سبيله» والاستبداد بحل عقاله 
حرما *© لدماء أهل البيت بزعمه». ودالّة على السلطان في حكه. وسأله الرّشيد عنه 
لما وشي به اليه ففطن» وقال : أطلقته»فأبدى له وجه الاستحسان وأسرّها في نفسه. 
فأوجد السبيل بذلك على نفسه وقومه .حتى تل عرشهم ورأكَفِيثْ)*" عليهم سماؤهم » 
8 يتعدى قل كسب بنفسه الى مفعول ان وهوهناكذلك بن : كسب فلانا مالا أي أناله 
كا في القاموس 
(25) أي الاسير. 
(26) أسنوا الجوائر : اجزلوها. والعفاة : جمع عاف» وه وطالب المعروف. 
(27) أصل الغصص للطعام واستعملها ابن خلدون للغيظ على التشبيه. 
(28) أي لحرمة دماء اهل البيت. 
(29) في نسخة ع.ح.ز : ألقيت. 
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وخسفت الأرض بهم وبدارهم » وذهبت سلفا ومثادٍ للاخرين أيامهم . . ومن تأمل 
أخبارهم واستقصى سيّر الدولة وسيرهم ود ذلك عقى الأثر ميد الأسبات, 
وانظر ما نقله ابن عبد ربه في مفاوضة الرّشيد عم جدّه داود بن علي في شأن 
نكبتهم» وما ذكره ني باب الشعراء من كتاب العقد في محاورة الأصمعي للرشيدء 
وللفضل بن يحجى 5 سمرهم ) تتفهم انه انما قتلهم الغيرة والمنافسة في الاستبداد من 
الخليفة فن دونه . وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فها دسوه للمغنين من الشعر 
احتيالا على اسماعه للخليفة ونحريك حفائظه لحم وهو قوله : ش 
ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا ما تحن 
واستبدت مرة واحدة اما العاجز من لا" يستيد 


وأن الرشيد لما سمعها قال : «أي والله اني عاجر» حتى بعثوا بأمثال هذه كامن 
غيرته » وسلطوا عليهم بأس انتقامه» نعوذ بالله من غلبة الرجال وسوء الحال. 

'وأما ما تمه به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمرءواقتران سكره بسكر الندمان 
فحاش لله «ما علمنا عليه من سوء». وأين هذا من حال الرّشيدءوقيامه بما يجب المنصب 
الخلافة من الدين والعدالة:وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء ومحاوراته 
للفضيل بن عياض وابن السماك والعمري» ومكاتبته سفيان الثوري» وبكائه من 
مواعظهم » ودعائه بمكة في طوافه» وما كان عليه من الغعبادة والمحافظة على اوقات 
الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها. حكى الطبري وغيره انه كان يصلي في كل يوم 
مائة ركعة نافلة» وكان يغزو عاما و يحج عاما . ولقد زجرابن أبي مريم مضحكه في سمره 
حين تعرض له بمثل ذلك في الصلاة لما سمعه يقرأ : «ومَا لي لا أَعبَدُ الذي فطرَني» 
وقال : والله ما أدري 1 فا تمالك الرشيد أن ضحك ثم التفت اليه مغضبا وقال : 
ياابن مريم في الصلاة أيضا؟ اياك اياك والقرآن والدين» ولك ما شئت بعدهما. 

وأيضا فقد كان من الغلر 'والسذاجة يمكان لقرب عهده من سلفه المنتحلين لذلك 
ولم يكن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن» انما خلفه غلاما. وقد كان أبو جعفر 
بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها. وهو القائل لالك حين أشار عليه بتأليف 
الموطل : ديا أبا عبد الله انه لم يبق على وجه الأرض أعلرم مني ومنك واني قد شغلتني 
الخلافة فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن 
عمرء ووطئه للناس توطئة) قال مالك : «فوالله لقد علمي التصنيف يومئذ). ولقد 
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أدركه ابنه المهدي أبو الرشيد هذا وهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال. 
ودخل عليه يوما وهو بمجلسه يباشر الخياطين في إرقاع الخلقان”" من ثياب: عياله» 
فاستنكف المهدي من ذلك وقال : «يا أمير المؤمنين علي كسوة العيال عامنا هذا من 
عطائي) » فقال له : «لك ذلك» وم يصده عنه) ولا مح بالانفاق من أموال 
المسلمين. فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا الخليفة وابوته» وما رئي عليه 
من أمثال هذه السير في أهل بيتهء والتخلق بباء أن يعاقر الخمر أو يجاهر بها. وقد 
كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية في اجتناب الخمر معلومة» ولم يكن الكرم 
شجرتهم وكان شربها مذمة عند الكثير منهم » والرشيد واباؤه كانوا على ثبج”” من 
اجتناب المذمومات في دينهم ودنياهم » والتخلق با محامد وأوصاف 5-0 4 
العرب . 

وانظر ما نقله الطبري والمسعودي في قصة جبريل بن ختيشوع الطبيب حين أحضر 
له السمك 5 مائدته فحأه عنه تم امر صاحب المائدة حمله الى منزله وفطن الرشيد 
وارتاب به» ودس خادمه حتى عاينه يتناوله» فاعد ابن بختيشوع للاعتذار ثللاث قطع 
من السمك في ثلاثة أقداح» خلط احداها باللحم المعالج بالتوابل والبقول والبوارد 
وا حلوى ؛ وصب على الثانية ماء مثلجاء وعلى الثالثة خمرا صرفاء وقال ني الأول 
والثاني هذا طعام أمير المؤمنين ان خلط السمك .بغيره او لم يخلطه» وقال في الثالث» 
هذا 6 ابن جتيشوع ' ودفعها الى صاحب سم ان اذا انتبه الرشية؛ وأحضيره 
ش 6 0 ونين من ذلك 
ان حال الرشيد 5 اجتناب الخمركانت معروفة عند بطانته وأهل مائدته, ولقد ثبت ب 
عنه انه عهد يحبس الي نوا س لما بلغه من انهراكه في المعاقرة حتى تاب وأقلع . 

وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ القر على مذهب أهل العراق62 وفتاويهم فيها 
معروفة» واما الخمر الصرف فلا سبيل الى اتهامه به ولا تقليد الأخبار الواهية فيها 
يكن الرجل بحيث يواقع محرما من أكبر الكبائر عند أهل الملة. ولقّد كان أولئك القوم 


(30) كذا والاصح في رقع الخلقان او في ترقيعهاء والخلقان : البالي من الثيا ب(قاموس). 
(31) الثبج من كل شيء معظمهء أعلاه ووسطه. ومنه حديث عبادة : «يوشك ان يرى 
الرجل من ثبج المسلمين» أي من وسطهم؛وقيل : : من سراتهم فعليتهم (قاموس). 

(32) يقصد به مذهب الامام الي حنيفة. 
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كلهم بمنجاة من ارتكاب السرف والترف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهمءلما 
كانوا عليه من خشونة البداوة وسذاجة الدين التي لم يفارقوها بعد. فها ظنك بها يخرج 
غن الإباحة إلى اتنظرة وعن الله الى الدرمة: 

ولقد اتفق المؤرخون الطبري والمسعودي وغيرهم على ان جميع من سلف من 
خلفاء بي أمية وبي العباس ائما كانوا يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المناطق 
والسيوف واللجم والسروج» وان اول خليفة احدث الركوب بحلية الذهب هو المعتز 
بن المتوكل ثامن الخلفاء بعد الرشيد. وهكذا كان حاهم ايضا في ملابسهم ا ظنك 
بعشاربهم؟ ويتبين ذلك بأتم من هذا اذا فهمت طبيعة الدولة في أوها من البداوة 
والغضاضة ك| نشرح في مسائل الكتاب الاول إن شاء الله. 

ويناسب هذا أو قريب منه ما يتقلونه كافة عن يحجبى بن أكثم قاضي المأمون 
وصاحبه:وانه كان يعاقر(المأمون) الخمر وانه سكر ليلة مع شربه”© فدفن في الريحان حتى 
أفاق وينشدون على لسانه : 

ياسيدي وأمير الناس كلهم قد جار في حكه من كان يسقيني 

افي غفلت عن .الساقي فصيرنئي كا تراني سليب العقل والدين 

وحال ابن أكمم والمأمون في ذلك من حال الرشيدء وشرابهم انما كان النبيذ. ولم 
يكن محظورا عندهم. واما الشكر فليس من شأنهم » وصحابته للمأمون اماكانت خلة 
5 الدين. ولقد ثبت انه كان ينام معه في البيت. ونقل من فضائل المأمون وحسن 
عكر الهااض واك للها حطتء ان بقاع شحبيس و كتنر الات غخاقة ان برض جب 
ابن أكثم» وثبت أنهما كانا يصليان الصبح جميعا فأين هذا من المعاقرة؟ 

رأيشا فيح بن احم كان من علق أهل الحديك ٠.‏ وقد الى عليه الامام. د نين 
حنبل واسماعيل القاضي» وخرّج عنه الترمذي (كتابه الجامع )09 وذكر المزني الحافظ ان 
البخاري روى عنه في غير الجامع » فالقدح فيه قدح في جميعهم. وكذلك ما 
(ينبزه) ”7 المجان بالميل الى الغلمان بهتانا على الله وفرية على العلماء» و يستندون بي ذلك 
الى اخبار القصاص الواهية التي لعلها من افتراء اعدائه.فانه كان محسودا في كاله وخلته 


(33) الشرب : الذين يشربون معاء جمع .شارب (قاموس). 
)34 كذا بالاصل 5 جميع النسخ » والتصويب” : «وخرج عنه الترمذي في كتابه الجامع ). 
(35) ينبزه ععبى : لقبه بالسوء. 
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للسلطان» وكان مقامه من العلم والدين منزها عن مثل ذلك. ولقد ذكر لابن حنبل ما 
يرميه به الناس فقال : «سبحان الله» ومن يقول هذا؟)ءوأنكر ذلك انكارا شديدا. 
واثنى عليه اسماعيل القاضي» فقيل له ما كان يقال فيه» فال : «معاذ الله أن تزول 
عدالة مثله بتكذّب باغ وحاسد» وقال أيضا : ويحبى بن أكثم أبرأ الى الله من ان يكون 
ات مما كان يرمى به من أمر الغلمان» ولقد كنت أقف على سرائره فأجده شديد 
الخوف من الله لكنه كانت فيه دعابة وحسن خلق فرمي بما رمي به». وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال : «لا يشتغل بما يحكى عنه لأن أكثرها لا بصح عنه». 
ومن أمثال هذه الحكايات ما نقله ابن عبد ربه صاحب العقد من حديث 
الزنبيل» في سبب اصهار المأمون الى الحسن بن سهل في بنته بوران» وانه عثر في 
بعض اللياللي في تطوافه بسكك بغداد في زنبيل9 مدلى من بعض السطوح بمعالق 
0 مَغّارة الفتل. من ال خرير» فاقتعده وتناول المعالق فاهتزت وذهب به صعدا الى 
محلس شأنه كذا. ووصف من زينة فرشه وتنضيد أبنيته وجال رؤيته ما يستوقف 
الطرف وبملك النفس» وان امرأة برزت له من خلل الستور في ذلك المجلس رائقة 
الهال فتانة المحاسن » فحيته ودعته الى المنادمة فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح » 
ورجع الى اصحابه يمكانهم من انتظاره وقد شغفته حبا بعثه على الااصهار الى ابيها. 
واين هذا كله من حال المأمون المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الراشدين 
من آبائه» وأخذه بسير الخلفاء الأربعة أركان الملة ومناظرته للعلماء وحفظه لحدود الله 
تعالى 5 صلواته وأحكامهم فكيف تصح عنه احوال الفساق المستهترين ”ا 5 
التطواف بالليل وطروق المنازل وغشيان السمر»ء سبيل عشاق الاعراب. وأين ٠‏ ذلك 
من منصب ابنة الحسين بن سهل وشرفها وماكان بدار أييبا من الصون والعفاف. 
وأميال هذه الدكابات كيرة» وق كنب المؤرغين مغروفة وانها تتعث: عل 
وضعها والحديث بها الاغبماك في اللذات المحرمة وهتتك قناع الْخدّرات ويتعللون بِالتَأسّي بالقوم 
فه| يأتونه من طاعة لذاتهم»ء فلذلك تراهم كثيرا ما يلهجون باشباه هذه الاخبار 


(36) كذا بالاصل في جنيع النسع» :ولعلا عثرعل زنيل: أوجعنى زل :+ أي م يتبه لتيل 


فعثر فيه. 
(37) المستبتر بالشيء بالفتح المولع به لا يبالي بما فعل فيه وشتم له والذي كثرت اباطيله اه 
(قاموس).' 
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و يُنشرون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين. ولو ائتسوا بهم 5 غير هذا من 
احوالهم وصفات الككال اللائقة بهم المشهورة عنهم لكان خيرا لهم لوكانوا يعلمون. 
ولقد عذلت يوما بعض الامراء من من ابناء الملوك ني كلفه بتعام الغناء وولوعه بالاوتار 
وقلت له : لمن هذا من شائلك ولأيليق متضلء» فقال لي : «أفلا ترى الى ابراهم 
ابن المهدي كيف كان إمام هذه الصناعة ورئيس المغنين في زمانه) فقلت له : «يا 
سبحان الله؟ وهلا تأسيت بابيه او بأخيه؟ أو ما رأيت كيف قعد ذلك بابراهيم عن 
مناصبهم؟) فصم عن عذلي واعرض ! والله بدي من يشاء. 
ومن الاخبار الواهية ما يذهب اليه الكثير من المؤرخين والاثبات في العبيديين خلفاء 
الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن اهل البيت صلوات الله علمهم والطعن في نسبهم الى 
اسماعيل الامام ابن جعفر الصادق. يعتمدون ني ذلك على احاديث لفقت 
للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا اليهم بالقدح فيمن ناصبهم وتفننا في الشمات 
بعدوهم ) حسما نذكر بعض هذه الاحاديث في أخبارهم ويغفلون عن التفطن 
لشواهد الواقعات وأدلة الاحوال الي اقتنضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم 
والرد عليهم . . فانهم متفقون في حديثهم عن مبد! دولة الشيعة ان ابا عبد الله المحتسب لما 
دعا بكتامة للرضى من آل محمد» واشتهر نخيره و وعلم تحويمه على عبيد الله المهدي وابنه 
ابي القاسم , خشيا على أنفسها فهريا من المشرق محل الخلافة واجتازا عصرء وأنها 
خرجا من الاسكندرية في زي التجار» وذمي نخبرهما الى عيسبى النؤشري عامل مصر 
والاسكندر بة» فسرح في طلبهما الخيالة» حتى اذا أدركا خني حالما على تابعها با 
لبسوا به من الشارة والزي» فأفلتوا الى المغرب » وان المعتضد أوعز الى الاغالبة امراء 
إفريقية بالقيروان» وبي مدرار أمراء سجلاسة بأخذ الافاق عليب]| و إذكاء العيون 5 
طلبهماء فعثر البسع صاحب سجلاسة من آل مدرار على خني مكانها ببلده واعتقلها 
مرضاة للخليفة» هذا قبل أن تظهر الشيعة على الاغالبة بالقيروان. م كان بعد ذلك ما 
كان من ظهور دعوتهم بالمغرب وافريقية » تم بالعن » م بالاسكندرية» 5 عصر والشام 
والحجاز وقاسموا , بي العباس في مالك الاسلام شق الوبلمة*" وكادوا يلجون عليهم 


(38) يقال : الأمر او المال بيننا شق الابلمة. والابلمة هي الخوصة أي ورقة الدوم وهي شجرة 
تشبه النخلة؛وذلك لانها تؤخذ فتشق طولا على السواء. والمعنى انهم قاسموا بني العباس. 
اعالهم . وق نسخة الحنة البيان العربي «شق الابلة) وهؤ نحريف. 
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مواطنهم ويزايلوان من أمرهم. ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الامير البساسيري 
من موالي الديلم المتغلبين على خلفاء بني بنى العباس في مغاضبة جرت بينه وبين امراء 
العجم » وخطب 3 على منابرها حولا كاملا. وما زال بنو العباس يغصون بمكانكم 
ودولهم » وملوك بي أمية وراء البحر ينادون بالويل والحرب منهم . وكيف يقع ا 
لدعي قي النسب. يكذب في انتحال الامر. واعتبن حال القرمطي اذكان دعيا في 
انتسابه كيف تلاشت ت دعوته وتفرقت أنباعه وظهر سريعا على خبئهم ومكرهم فساءعت 
عاقبتهم» وذاقوا وبال امرهمء ولوكان أمر العبيديين كذلك لعرف ولو بعد مهلة : 
ومهها تكن عند امرىء من خليقة 2 وان خالها نتختى على الناس تعلم 
فقد اتصلت دولتهم نحوا من مائتين وسبعين سنة» وملكوا مقام ابراهم عليه 
السلام وتصيلاه :وموطن الرسول عله ومدفنه» وموقف الحجيج ومهبط الملائكة» 
ثم انقرض أمرهم » وشيعتهم 5 ذلك كله على أتم ماكانوا عليه من الطاعة لهم والحب 
فم واعتقادهم بنسب الامام اسماعيل بن جعفر الصادق. ولقد خرجوا مرارا بعد 
ذهاب الدولة ودروس اثرها داعين الى بدعتهم هاتفين باسماء صبيان من أعمّابهم 
يزعمون اتيم للخلافة » ويذهبون الى تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من 
الاخمة» ولو ارتابوا 5 نسبهم لما ركبوا اعناق الاحطار في الانتصار لهم » » قفصاحب 
البدعة لا ثُلتّس في امره» ولا 'تشته في بدعته ولا يكذّب نفسه فما ينتحله. 
والعجب من القاضي الي بكر الباقلاني شيخ النظار من المتكلمين يجنح الى هذه 
المقالة المرجوحة » ويرى هذا الرأي الضعيف. فان كان ذلك لاكانوا عليه من الالحاد 
في الدين والتعمق 5 الرافضية 5 ذلك بدافع 5 صدر دعوتهم » وليس اثبات 
منتسيهم بالذي يغني عنهم من الله شيئا في كفرهم فقد قال تعالى لنوح عليه السلام في 
شأن ابنه : «إنه ليس من أُملِكَء إِنَهُ عَمَلُ عير صَالِحَ» قلا تمان ما ليس للك به 
عِلم 0 وقال مَكِتَهِ لفاطمة بعظها : «يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا» . 
ومتى عرف امرؤٌ قضية أو استيقن امرا وجب عليه ان يصدع بهء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل » والقؤم كانوا في ججال لظنون الدول بهم ونحت رقبة من الطغاة لتوفر 
شيعتهم وانتشارهم في القاصية بدعوتهم وتكرر خروجهم مرة بعد اخرى فلاذت 
رجالاتهم بالاختفاء ولم يكادوا يعرفون كا قيل : 


(39) -سورة هود آية 46. 
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فلو تسأل الأيام ما اسممي ما درت واين مكاني ما عرفن مكانيا 0 

حتى لقد مي محمد بن اسماعيل الامام جد عبيد الله المهدي بالمكتوم » سمته بذلك 
شيعتهم لما اتفقوا عليه من اخفائه حذرا : من المتغلبين عليهم . فتوسل شيعة بني العباس 
بذلك عند ظهورهم الى الطعن في نسبهم. . وازدلفوا مبذا الرأي الفائل”" للمستضعفين 
من خلفائهم , وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولهم المتولون. لخحروبهم مع الاعداء 
يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم معرة العجز عن المقّاومة والمدافعة لمن غلهم على 
الشام ومصر والحجاز من البربر الكتاميين شيعة العبيديين وأهل دعوتهم حتى لقد 
أشعل ٠‏ القضاة ببغداد بنفهم عن هذا النسب وشهد بذلك عندهم من أعلام الناس 
جاعة منهم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وابن البطحاوي» ومن العلماء أبو حامد 
الاسفرايي؟ والقدوري والصيمري وابن الاكفاني والابيوردي وأبو عبد الله بن لبان 
فقيه الشيعة» وغيرهم من أعلام الامة ببغداد في يوم مشهودء. وذلك سنة سبّين 
وأربعائة 5 أيام القادر». وكانت شهادتهم 5 ذلك على السماع لا اشتبر وعرف بين 
الناس ببغداد» وغالبها شيعة بي العباس الطاعنون 5 هذا النسبء فنتقله الاخبار يون 
كما سمعوه» ورووه حسما وعوه والحق من ورائه. 

وف كتاب المعتضد في شأن عبيد الله الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
بسجلاسة أصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم. . فالمعتضد أقعد2» بنسب 
أهل البيت من كل أحد. والدولة والسلطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع العو 
والصنائع » وتلمس فيه وال الحكم ء ود اننا كانت الروانات و اسان ونا 
نفق فيبا نفق عند الكافة . فإن تنزهت الدولة عن التعسف والميل والأؤ 42 والسفسفة 
وسلكت النهج الأم ولم تخرة» عن قصد السبيل نفق في سوقها الابريز الخالص 
واللجين؟ المصنى» وان ذهبت مع الأغراض والحقود وماجت بسماسرة البغي والباطل 

نفق البهرج والزائف.: والناقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه. 


(40) اي الضعيف او.الخاطىء. 
(41) ععنى أكفاً. ويقال : قعد فلان بقرنه أي كان كفا له ويستعمل القاعد بمعنى الحافظ . 
(42) ضعف الراي. 

(43) قوله : وم تجرء رذ بضم الم مضارع جار أي لم تمل اه. 

(44) الفضة. 
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ومثل هذا وأبعد منه كثيرا ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس بن إدريس بن 
عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» الإمام , 
بعد أبيه بالمغرب الأقصى» ويعرضون تعريض الحسد بالتظنن في الحمل ا مخلف عن 
إدريس الأكبر أنه لراشد مولاهم - قبحهم الله وأبعدهم ما أجهلهم  !‏ أما يعلمون 
أن إدريس الأكبركان أصهاره في البربر» وأنه (مذ) دخل المغرب الى أن توفاه الله عز 
وجلّ عريق في البدوء وأن حال البادية في مثل ذلك غير خافية» إذ لا مكامن لحم 
يتأقى فيها الريب وأحوال حرمهم أجمعين عرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانين 
لتلاصى الجدران وتطامن”" البنيان وعدم الفواصل بين المساكن ! وقد.كان راشد 
يتولى خدمة ال حرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم وشيعتهم ومراقبة من 
كافتهم. وقد انق برابرة المغرب الاقصى عامة على بيعة إدريس الأصغر من بعد أبيه» 
واتوه طاعتهم عن رضا وإصفاق» وبايعوه على الموت الأحمر وخاضوا دونه يحار المنايا 
في حروبه وغزواته. ولو حدّثوا أنفسهم بمثل هذه الريبة أو قرعت أسماعهم » ولو من 
عد وكاشح أو منافق مرتاب لتخلف عن ذلك ولو بعضهم. 
: كلا والله إعا صدرت هذه الكيات من بي العباس أفتايليم ”4 ومن بي الأغلب 
عالهم» كانوا بإفريقية وولاتهم. وذلك أنه لما فر إدريس الأكبر الى المغرب من وقعة 
بلخء أوعز الحادي الى الأغالبة أن يقعدوا له بالمراصد و يذكوا عليه العيون» فلم يظفروا 
به وخلص الى المغرب فتم أمره وظهرت دعوته. وظهر الرشيد من بعد ذلك على ما كان 
من واضح مولاهم وعاملهم على الاسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية و إدهانه9 
في نحاة إدريس الى المغرب فقتله ودس الشماخ من موالي المهدي أبيه للتحيل على قتل 
إدريس» فأظهر اللحاق به والبراءة من بني الغباس مواليه. فاشتمل عليه ادريس 
وخلطه بنفسه وناوله الشماخ في بعض خلواته سما استهلكه به”. ووقع خبر مهلكه من 


(45) ورد في لسان العرب : اطمأنت وتطامنت : اتخفضت. 

(46) ورد في لسان العرب : وأصفقت يده بكذا أي صادفته ووافقته. وقد استعملها ابن 
خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف. والااصح : عن رضا وصفق » من صفق : أي ضر 
يده على يده. 

47( جمع قتل وهو العدو والمقاتل. 

(48) بمعنى : الغش. . 

(49) معنى : أهلكه. 
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بني العباس أحسن المواقع لما رجوه من قطع .أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع 
جرثومتها. وما (تأذى) اليم خبر الحمل الخلف لادريس فلم يكن إلا كلا ولا" , 
وإذا بالدعوة قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت» ودولهم بادريس بن ادريس 
تجددت» فكان ذلك عليهم أنكى من وقع السهام» وكان الفشل والره قد نزلا بدولة 
الزن عن أن يسهوا الى القاضية: فلم يكن منتبى قدرة الرشيد (البخل) على إدريس 
الأكبر بمكانه من قاصية المغرب » واشّال البربر عليه إلا التحيل في إهلا كد بالسموم. 
فعندذلك فزعوا الى أوليائهم من الاغالبة بإفريقية في سد تلك 5 من تاحيتهم 
وحسم الداء اللويم بالدولة من قبلهم واقتلاع ل العروق قبل أن بيه 610 منهم 
يخاطبهم بذلك المأمون ومن بعده من خلفائهم. فكان الاغالبة عن برابرة المغرب 
الاقصى أعجزء وثثلها من الزبون”" على ملركهما أحوج ؛ لما طرق الخلافة من انتزاءة© 
ممالك العجم على شَدّتهاء وامتطائهم صهوة التغلب عليهاء وتصريفهم أحكامها طوع 
أغراضهم في رجاها وجبايتها وأهل خططها"”: وسائر نقضها و إبرامها ىا قال 
شاعرهم : : 
خليفة في قفص220 بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا له ١‏ كها تقول البِيغا 


فخثي هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعايات و(تنوو) المعاذير فطورا باحتقار 
المغرب واهله. وطورا بالارهابت بشان إدر يس الخارج بد 6 قام مقامه من اعقابه» 


(50) كذا بالاصل في جميع النسخ ويظن انها محرفة عن «كلالة» أي الوارث الذي ليس بولد . 
للميت ولا والد له. 

((5) ععتى : عتد وترسخ. 

(52) وردفي لسان العرب : يقال للناقة اذاكان من عادتها ان تدفع حالبها عن حلبها «زبون». 
وقد استعملت هنا بمعنى الاشخاص الذين يدافعون عن الملوك وان كان هذا الاستعال 
ضعيفا. وقد تكررت هذه العبارة بنصها عدة مرات في تاريخ اب بن خلدون قصد بها كلمة 
سواها. 

(53) بمعنى: الوثوب. 

(54) 7 : الأرض» والدار يختطها الرجل في ارض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيها وذلك اذا 
اذن السلطان (لسان العرب)» واهل خططها هنا بمعنى الموظفين المشرفين على اعمال 
الخطط. 


لي 
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ويحاطبونهم بتجاوزه حدود التخوم من عملهء وينفذون سكته 5 نحفهم وهداياهم 
ومرتفع جباياتهم » تعريضا باستفحاله» وتهويلا باشتداد شوكتهء وتعظما لا دقر اليه 
من مطالبته ومراسه» وتهديدا بقلب الدعوة إن ألحئوا اليه» وطورا يطعنون في نسب 
إدر يس عثل ذلك الطعن الكاذب» تخفيضا لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه لبعد 
المسافة» وأفن عقول من خلف من صبية بني العباس ومماليكهم العجم في القبول من 
كل فائل والسمع لكل ناعق. ولم يزل هذا دأبهم حتى انقضى أمر الأغالبة فقرعت هذه 
الكلمة الشنعاء اسماع الغوغاء وص عليها بعض الطاعنين اذنه» واعتدها ذريعة الى 
النيل من خلفهم عند المنافسة. وما لهم-قبحهم الله.والعدول عن مقاصد الشريعة» فلا 
تعارض فيها بين المقطوع والمظنون وادريس ولد على فراش ابيه والولد للفراش. على ان 
تنزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الايمان» فالله سبحانه قد أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء ففراش ادريس طاهر من الدنس ومنزه عن الرجس بحكم 
القران. ومن اعتقد حلاف هذا فقد باء بائمه وولج الكفر من بابه. 

وانما أطنبت في هذا الرد سدا لأبواب الريب ودفعا في صدر الحاسد لما سمعته 
أذناي من قائله المعتدي عليهم القادح في نسبهم» بفريته و ينقله بزعمه عن بعض 
مؤرخي المغرب ممن انحرف عن اهل البيت وارتاب ف الاإيمان بسلفهم » والا فاحل 
| مُنِّهِ عن ذلك معصوم منه. ونني العيب حيث يستحيل العيب عيب. لكني جادلت 
عنهم في الحياة الدنياء وارجو ان يجادلوا عني يوم القيامة» ولتعلم ان اكثر الطاعنين في 
نهم اهم الخد لأعقاب ادريس هذا من مث الى اهل أليت أودعيل يم 
الآفاق» فتَعرض التبمة فيه. ٠‏ : 


الشهرة والوضوح مبلغا لا يكاد يلحق يلحق ولا يطمع احد في دركه؛ اذ هو نقل الامة 
والجيل من الخلف عن الامة والجيل من السلف» وبيت جدهم ادر يس مختط فاس 
ومؤسسها بين بي وهم ومسجده لصق محلم ودرومم» وسيقه منتضى 5 المئذنة 
العظمى من قرار بلدهم » وغير غير ذلك من آثاره النبي جاوزت أخبارها حدود التواتر 
مرات وكادت تلحق بالعيان» فاذا نظر غيرهم من اهل هذا النسب الى ما اتاهم الله 
من امثالحا» وما عضد شرفهم النبوي من جلال الملك الذي كان لسلفهم الج 
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اميق انه معزل عن ذلك » وانه لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه”» وان غاية امر 
لمتتمين الى الببت الكريم ممن لم يحصل له امثال هذه الشواهد ان يسام لحم حالهم لان 
الناس مصدّقون في أنسابهم » وبون ما بين العلم والظن واليقين والتسلبم . ٠‏ فإذا علم ذ ذلك 
من نفسه غص بريقه» وود كثير منهم لو يردونهم عن شرفهم ذلك سوقة ووضعاء 2269 
حسدا من عند أنفسهم » فيرجعون الى العناد» وارتكاب اللجاج» والببت بمثل هذا 
الطعن الفائل» والقول المكذوب» تعللا بالمساواة في الظنة والمشاءبهة في تطرق 
الاحتّال» وهيهات لحم ذلك فليس في المغرب فيا نعلمه من أهل هذا البيت الكريم 
من يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس هذا من آل الحسن» 
ادريس» ولهم السيادة على أهل المغرب كافة حسما نذكرهم عند ذكر الأدارسة ان 
شاءً الله تعالى. 

(وهم بنو عمران بن محمد بن الحسن بن يحبى بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
محمد بن يحبى بن ابراهم بن يحبى الحوظي النقيب لهذا العهد» عهد محمد بن محمد بن 
محمد بن عمران ) . 

ويلحق ببذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفائلة ما تنناوله ضعفة الرأي من فقهاء 
ا مغرب من القدح قُ الامام المهدي صاحب دولة الموحدين » ونسبته الى الشعوذة 
والتلبسن فيا اتاه من القيام بالتوحيد الحق والنعي على اهل البغي (قبله) » وتكذيبهم 
جميع مدعياته في ذلك» حتى فيا يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت. 
وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه ماكَمَنَ في نفوسهم من حسده على شأنه. فإنهم لما 
رأوا من أنفسهم مناهضته في العلم والفتيا وفي الدين بزعمهم ثم امتازعلهم أنه متبوع 
الرأي » مسرو القول » و العقب » نفسوا ذلك عليه”25. وعضوا منه بالقدح 5 


)55 ارا و باعي بو عي يمال بوكوريه طر عه كانه لكي اله 
(56) وضعاء بظم الواو : جمع وضيع » وهو الخسيس الدنيء ضد الشريف (قاموس). 


(57) أي حسدوه. 
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وأيضا فكانوا يؤنسون*© من ملوك للمتونة أعدائه نجلة وكرامة لم تكن لحم من 
غيرهم ) لماكانوا عليه من السذاجة وانتحال الديانة. فكان لحملة العام بدولتهم مكان 

من الوجاهة والانتتصاب للشورى كل في بلده وعلى قدره في قومه» فأصبحوا بذلك 
شيغة لهم» حريا لعدوهم و(نقموا) على المهدي ما جاء به من خلافهم » والتثر يت7”© 
عليهم » والمناصبة”" لهم تشيعا للمتونة وتعصبا لدولتهم. ومكان الرجل غير مكانهم 
وحاله على غير معتقداتهم. وما لك برجل نقم على أهل الدولة مانم من أحوافم 
وخالف اجتبهاذه فقهاؤهم. فنادى في قومه ودعا الى جهادهم بنفسه الع الدولة من 
أصولها وجعل عاليها سافلهاء أعظم ما كانت قوة وأشد شوكة وأعز أنصارا وحامية» 
تساقطت في ذلك من أتباعه نفوس لا بحصيها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت ووقوه 
بأنفسهم من الحلكة» وتقربوا الى الله تعالى بإتلاف مهجهم في إظهار تلك الدعوة 
والتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلم و (أدالت) بالعدوتين من الدول » وهو بحالة 

من التقشف والحصر" والصبر على المكاره والتقلل من :الدنيا» حتى قبضه الله وليس 
على شيء من الحظ والمتاع ف دنياه» حتى الولد الذي ربا تجنح اليه النفوس وتخادع 
عن تمنيه. فليت شعري ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه اللهء وهو 4 يحصل له 
حظ من الدنيا في عاجله. . ومع هذا فلوكان قصده غير صالح لما تم أمره وانفسحت 
دعوته. سنة الله النيي قد خلت في عباده. 

وأما إنكارهم نسبه في أهل البيت فلا تعضده"» حجة لهم » مع أله إن فت أنه 
ادعاه وانتسب إليه فلا دليل يقوم على بطلانه لأن الناس سردن اباي . وإن 
قالوا إن الرئاسة لا تكون على قوم في غير أهل جلدتهم كما هو الصحيح حسما يأني في 
الفصل الاول من هذا الكتاب» والرجل قد رأس سائر المصامدة ودانوا باتباعه 
والانقياد اليه والى عصابته من هرغة حتى تم أمر الله في دعوته» فاع أن هذا النسب 
الفاطمي لم يكن أمر المهدي يتوقف عليه ولا اتبعه الناس بسببه» وانماكان اتباعهم له 
بعصبية الحرغية والمصمودية» ومكانه منهاء ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك النسب 


(58) يععبى : يعلمون . 

(59) التثريب كالتآنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم (قاموس). 

(60) ناصبه مناصية : عادأه وقاومه. 

(!6) بمعنى الامتناع عن اتيان النساء. 1 

(62) عضده» ببذه قاد : بمعنى أعانه وكان له عضدا (عن لسان العرب). 
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الفاطمي خفيا قد درس عند الناس وبي عنده» وعند عشيرته يتناقلونه بينهم. فيكون 
النسب الاول كأنه انسلخ منه ولبس جلدة هؤّلاء» وظهر فيباء فلا يضره الانتساب 
الاول في عصبيته إذ هو محهول عند أهل العصابة. ومثل هذا واقع كثيرا إذكان النسب 
الاول خفيا. 

وانظر قصة عرفجة وجرير في رئاسة بجيلة وكيف كان عرفجة من الازد ولبس 
جلدة بجيلة حتى تنازع مع جرير رئاستهم عند عمر رضي الله عنه» ى| هو مذكورء 
تتفهم منه وجه الحق. والله الحادي للصوات. 

وقد كدنا أن تمخرج عن غرض الكتاب بالاطناب في هذه المغالط » فقد زلت أقدام 
كثير: من الأثبات والمؤرخين الحفاظ في مثل هذه الأحاديث والآراء» وعلقت 
بأفكارهم , ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس» وتلقوها هم 
أيضا كذلك من غير بحث ولا روية» واندرجت في محفوظاتهم حتى صار فن التاريخ 
واهيا مختلطاء وناظره مرتيكاء وعد من مناحي العامة. 

فإذا يحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات 
واختلاف الام والبقاع والأعصار في السير والاخلاق والعوائد والنحل والمذاهب 
وسائر الاحوال» والاحاطة بالحاضر من ذلك » ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق 
أو بون ما بينهها من اخلاف» وتعليل المتفق (منه) والمختلف» والقيام على أصول الدول 
'والملل ومباديء ظهورهاء واسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها 
واخبارهم » حتى يكون مستوعبا لأسباب كل حادث» واقفا على (أصل) كل خبر . 
وحينئذ يعرض خبر (ه )المنقول »على ما عنده من القواعد والأصول» فإن وافقها وجرى 
على مقتضاها كان صحيحا و إلا زيفه واستغنى عنه. 

وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك حتى انتحله الطبري والبخاري وابن 
اسحق من قبلههاء وأمثالهم من علماء الامة. وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتى 
صار انتحاله مجهلة ”: واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحثئله 
والخوض فيه والتطفل عليه؛ فاختلط المرعي بالحمل*» واللباب بالقشر» والصادق 
بالكاذب »؛ والى الله عاقبة الامور. 


(63) المجهلة : ما يحملك على الجهل (قاموس). 
(64) هو مثل لاختلاط الجيد بالقبيح. 
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' ومن الغلط الخني في التاريخ الذهول عن تبدل الاحوال ني الاثم والاجيال بتبدل 

الاعضار ومرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاء» اذ لا يقع الا بعد احقّاب 
متطاولة » فلا يكاد يتفطن له الا الآحاد من اهل الخليقة. وذلك ان احوال العالم 
والام وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر» ائما هو اختلاف 
على الايام والازمنة وانتقال من خال_ إلى بخال» وكا يكون ذلك ي. الاشخاض 
والاوقات والامصار» فكذلك يقع في الآفاق والاقطار والازمنة والدول «سنة الله التي 
قد خلت في عباده). 

وقد كانت في العالم اهم الفرس الاولى والسريانيون والنبط والتبابعة وبنو اسرائيل 
والقبط وكانوا على احوال خاصة ٍ قي دوم وممالكهم وسياستهم وصنائعهو !”ا 
ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهم»وأحوال اعتّارهم للعالم 
تشهد بها اثارهم » ثم جاء من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب (والفرئجة). فتبدلت 
تلك الاحوال والقلة) جنا العوائل الى هنا قيانشها: او يشناميها 4 والى ها عباتا أ 
يباعدها. ثم جاء الاسلام بدولة مضر فانقلبت تلك الاحوال اجمع انقلابة اخرى» . 
وصلرت ‏ لى ما أكثرة متعارّف لهذا العهدء ياخذه الخلف عن السلف» م درست 
دولة العرفب وايامهم وذهب الاسلاف الذين شيدوا عزهم 00 ملكهم ؛ وصار 
الامر في ايدى سواهم من العجم مثل الترك بالخبرق والبربر با مغرب والفرئجة بالشهال » 
فذهبت بذها.ء بهم ام وانقلبت احوال وعوائد نسي عأننا وَاعقل امرها. 

ليت الشائع في تبدل الاحوال والعوائد» أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد 
سلطانه» كا يقال في الامثال الحكمية : «الناس على دين الملك». واهل الملك 
والسلطان اذا استولوا على الدولة والامر فلابد وان (ينزعوا) الى عوائد من قبلهم 
وياخذوا الكثير منها ولا يُغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك» فيقع في عوائد الدولة بعض 
امخالفة لعوائد اليل الاول. فاذا جاءت دولة اخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم 
وعوائدها خالفت ايضا بعض الشيء» وكانت للأولى أشد مخالفة. ثم لا يزال التدريج 
في المخالفة حتى ينتبي الى المباينة بالجملة. ثما دامت الاثم والاجيال تتعاقب في الملك 


65 صنائع : جمع صناعة وجمع صنيعة ,معبى الاحسان (قاموس). ا 
(66) تركيب : «لابد وان» هو تركيب غير م وقد استعمله ابن خلدون كثيرا في كتابه. 
والااصح استعال «لابد ان ..») ون الى بمعنى ا الى. 
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والسلطان: لا تزال انحالفة في العوائد والاحوال واقعة. والقياس والمحاكاة للانسان 
طبيعة معروفة » ومن الغلط غير مأمونة » ده الذهول والغفلة عن قصده» وتعوج 
به عن مرامه » فربما يسمع السامع كثيرا مَن ع اخخبار ر الماضين ولا يتفطن لا وقع من 

تغير الاحوال وانقلابهاء فيجريها لاول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد. وقد 
يكون الفرق بينهم| كثيرا فيقع في مهواة من الغلط. 

فن هذا الباب ما ينقله المؤرخون من أحوال الحجاج وأن أباه كان من المعلمين مع 
أن التعللم لهذا العهد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية » 
والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم, ذ يتشوف الكثير من: المستضعفين أهل 
الحرف والصنائع المعاشية الى نيل الرتب التي ليسوا لها بأهل ويعدونها من الممكنات 
لهم » فتذهب بهم وساوس المطامع » وربما انقطع حبلها من أيديهم فسقطوا في مهواة 
الملكة والتلف» ولا يعلمون استحالتها في حقهم » و نهم أهل حرف وصنائع للمعاش 
وأن ٠‏ التعليم صدر الاسلام والدولتين لم يكن كذ لك وأ وم يكن العلم بالجملة صناعة » 
إبماكان نلا لما سمع من الشارع وتعلما لما جهل من الدين على جهة البلاغ » فكان اهل 
الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلّمون كتاب الله وسنة نبيه عله على 

معنى التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي » إذ هو كتا. ل 
منهم » وبه هدايتهم » والاسلام ديهم قاتلوا عليه وقتلوا» 0 به من بين الاثم 
ره فيحرصوت على تبليغ ذلك وتفهيمه للامة» لا تصدهم عنه لانئمة الكبر ولا 


ويشهد لذلك بعث الني لله كبار اصحابه مع وفود العرب يعلمونهم حدود 
الاسلام وما جاء به من شرائع الدين» بعث في ذلك من لكايه الغدرة قن بعد يه 
فم استقر الاسلام ووشجت عروق الملة حتى تناولها الاثم البعيدة من أيدي اهلهاء 
واستحالت برور الايام احوالهاء وكثر استنباط الاحكام الشرعية من :النصوص لتعدد” 
الوقائع وتلاحقها . فاحتاج ذلك الى قانون يحفظه من الخطل . وصار العلم ملكة يحتاج الى 
التعلم فأصبح من جملة الصنائع والحرف» كا يأني في فصل العلم والتعليم واشتكل اهل 
العصبية بالقيام بالملك والسلطان» فدفع للعلم من قام به من سواهم » وأصبح حرفة 


67( معى ترجع به. 
(68 الحم : الاصل اه (قاموس). 
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للمعاش » وشمخت انوف المترفين واهل السلطان عن التصدي للتعليم: واختص 
انتحاله بالمستضعفين وصار منتحله محتقرا عند أهل العصبية والملك. والحجاج ابن 
يَوسِفٍ كان أبوة من سادات ثقيف وأشرافهم » ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة 
قريش في الشرف ما علمت» ولم يكن تعليمه للقران على ما هو الأمر عليه لهذا العهد 
من أنه حرفة للمعاش . انما كان على ما وصفناه من الأمر الأول في الاسلام. 

ومن هذا الباب (أيضا) ما يتؤهمه المتصفحون لكتب التاريخ اذا سمعوا أحوال 
القضاة وما كانوا عليه من الرياسة قُ |الحروب وقود العساكر» ا بحم وساوس 
الحمم الى مثل تلك الرتب» يحسبون أن الشأن في خطة القضاء لهذا العهد على ماكان 
عليه من قبل» ويظنون بابن أبي عامر صاحجب * هشام المستبد عليه وابن عباد من 
ملوك الطوائف باشبيلية اذا سمعوا أن آباءهم كانوا قضاة أنهم مثل القضاة لهذا العهد» 
ولا يتفطنون لما وقع في رتبة القضاء ان يي كد 
الكتاب 6 

بن أبي عامر وابن عباد كانا من قبائل العرب القائمين بالدولة الاموية بالاندلس 

07 عصبيتهاء وكان مكانهم فيها معلوماء ولم يكن نيلهم ا نالوه من الرياسة والملك 
حطة القضاء كا هى لهذا العهد. بل اا كان القضاء قي الامر القديم لاهل 
(العصبيات) من قبيل 09 الدولة ومواليبا» 7 هى الوزارة لعهدنا با مغرب . وانظر 
خروجهم بالعسا كر في الطوائف!1© وتقليدهم عظاكم الامور الي لا تقلد الا لْن له 
الع 02 فيا بالعصبية فيغلط السامع قِ ذلك ويحمل الاحوال على غير ما هى. 

وأكثرما يقع في هذا الغلط ضعفاء البصائرمن أهل الاندلس هذا العهد لفقدان 
العصبية قِ مواطنهم منذ أعصار بعيدة لفناء العرب ودولهم مها » وخروجهم عن ملكة 
أهل العصبيات7© من البربر» فبقيت أنساء بهم العربية محفوظة والذريعة الى العز من 


(69) كذا بالاصل في جميع النسخ» وأظنها تحريضا من الناسخ وصوابها «حاجب هشام» 
وهشام هذا هو احد ملوك الاندلس وكان ابن ابي عامر حاجيا له. 

(70) ععبى جاعة الدولة. 

(71) .كذا بالاصل 5 جميع النسخ والغالب أنه نحريف عن (صوائف) وهي غزوات الصيف. 


)220( 5 5 ججميع النسخ ولا معى لما هنا. والصحيح : الغناء» ععى الوإجزاء 
1 والحفانه 1 


9 معن : العشائر والقبائل. 
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العصبية والتناصر مفقودة ) بل صاروا من جملة الرعايا المتخاذلين الذية تعتدّهم 
المهر» ورثموا للمذلة2798, » حسبون أن أنسابهم 2 مخالطة الدولة هي التي يكون عا 
الغلاب والتحكم » فتجد أهل الحرف والصناعة منهم متصدين لذلك ساعين في نيله. 
فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودولهم بالعدوة الغربية» وكيف يكون التغلب 
بين الاثم والعشائر» فقلا يغلطون بي ذلك أو يخطئون في اعتباره. | 

ومن هذا الباب أيضا ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملوكها فيذكرون 
اسه ونسبه وأباه وأمه ونساءة ولقبه وخاعمه وقاضيه وحاجبه ووزيره» كل ذلك تقليدا 
لمؤرخي الدولتين من غير تفطن 00 والمؤرخون لذلك العهد كانوا يضعون 
تواريخهم لأهل الدولة, وأبناؤها م: متشوفون الى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا 
آثارهم وينسجوا على منوالهم» حتى في اصطناع الرجال من خلف دولتهم وتقليد 
(الخطط) والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم. 

والقضاة أيضا كانوا من أهل عصبية الدولة وفي عداد الوزراء ىا ذكرناه لك» 
فيحتاجون الى ذكر ذلك كله. 

وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصورء. ووقف الغرض على معرفة الملوك 
بأنفسهم خاصة» ونسب الدول بعضها من بعض في قوتها وغلبتهاء ومن كان يناهضها 
من الاهم او يقصر عنبهاء فا الفائدة للمصئّف في هذا العهد في ذكر الابناء والنساء 
ونقش الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصوطهم 
ولا أنسابهم ولا مقاماتهم؟ إتما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين 
الأقدمين» والذهول عن نحري الأغراض من التاريخ» اللهم إلا ذكر الوزراء الذين 
عطيد ام رحبت على 5 ا 00 عشج وبي ام والبرامكة 
لاط والاشارة الى أحوالهم لاننظامهم قي 00 الملوك. 

ولنذكر هنا فائدة نتم كلامنا في هذا الفصل بباء وهي أن التاريخ إنما هو ذكر 
الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. فأما ذكر الأحوال العامة للافاق والأجيال والأعصار 


)74( قي الّاموس يقولون «هو رؤوم للضيم اي ذليل راض بالخسف» وهذه العبارة قليلة 
الاستعال » واللاصح : رئموا المذلة بمعتى الفوها. 
(75) غفا عليه : زاد (قاموس). 
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وا للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصدهء وتتبين به اخباره. وقد كان الناس يفردونه 
بالتأليف كا فعله المسعودي في كتاب مروج الذهب» شرح فيه احوال الاثم والآفاق 
لعهده في عصر الثلاثين والثلثائة غربا وشرقاء وذكر نِحَلّهم وعوائدهم » ووضف 
البلدان والجبال والبحار والمالك والدول» (وفرق) شعوب العرب والعجم » فصار اماما 
للمؤرخين يرجعون اليه» وأصلا يعولون في نحقيق الكثير من اخبارهم عليه. ثم جاء 
البكري من بعده ففعل مثل ذلك في المسالك والمالك خاصة دون غيرها من 
الاحوال» لأن الأثم والاجيال لعهده لم يقع فيها كثير انتقال ولا عظم تغير. 

وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فد انقلبت احوال المغرب الذي نحن 
شاهدوه وتبدلت بالجملة » واعتاض من اجيال البربر أهله على القدم بمن طرأ فيه من 
لدن المائة الخامسة من أجيال العرب با كسروه وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الاوطان 
وشاركوهم فيا بتي من البلدان لملكهم»: هذا الى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في 
منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الحارف الذي نحيف الام» وذهب باهل 
الجيل » وطوى كثيرا من محاسن العمران» ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ 
العاية من مداهاء فقلص من ظالالحا وفل من حدهاء وأوهن من سلطانهاء وتداعت 
الى التلاي والاضمحلال احوالهاء وانتقض عمران الارض بانتقاض البشر» فخربت 
الأمصار والمصانع » ودرست السبل وال معال» وخلت الديار والمنازل» وضعفت الدول 
والقبائل» وتبدل الساكن. 

وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب» لكن على نسبته ومقدار عمرانه: 
وكأتما نادى لسان الكون ني العالم بالخمول والانقباض.فبادر بالاجابة. والله وارث 
الارض ومن عليها. واذا تبدلت الاحوال جملة فكأتما تبدل الخلق من أصله» وتحول 
العالم بأسرهء وكأنه خلق جديد» ونشأة مستأنفة» وعالم محدث» فاحتاج لهذا العهد 
من يدون احوال الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والبّحل التى تبدلت لأهلهاء ويقفو 
مسلك المسعودي لعصره ليكون اصلا يقتدي به من يأتي من المؤرخين من بعده. - 

وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكننى منه في هذا القطر المغربي إما صر يحا أو مندرجا 
ف أخارة وير عاة لاختضادن قصدئ :ف التاليقك 7المترت» وأحوال أجاله واممه 
وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من الاقطار» لعدم اطلاعي على أحوال المشرق واهمه. 
وأن الاخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أر يده منه. والمسعودي إتما استوق ذلك لبعد رحلته 
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وتقلبه في البلاد؛ كما ذكر في كتابه» مع انه لما ذكر المغرب قصر في استيفاء أحواله. 
وفوق كل ذي علم علم ؛ ومرد العلم كله الى الله» والبشر عاجز قاضرء والاعتراف متعين 
واجب» ومن كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب» وأنجحت له المساعي 
والمطالب» ونحن اخذون بعون الله فها رمناه من أغراض التأليف» والله المسدد والمعين 
وعليه التكلان. 00 ش 

وقد بتي علينا أن نقدم مقدمة في كيفية وضع ا حروف التي ليست من لغات العرب 
' إذا عرضت في كتابنا هذا. 

اعلم أن الحروف ني النطق كا يأتي شرحه بعد هي كيفيات الاصوات الخارجة 
من الحنجرة تعرض من تقطيع الصوت بقرع اللهاة وأطراف اللسان.مع الحنك والحلق 
والاضراس » أو بقرع الشفتين ايضاء فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القرع » 
ونجيء الحروف متّايزة في السمع » وتتركب منها الكلات الدالة على ما في الضمائر» 
وليست الأمم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف» فقد يكون لأمة من الحروف ما 
ليس لأمة أخرى. والحروف الي نطقت بها العرب هي ثمانية وعشرون حرفا ىا 
(علمت). ونجد للعبرانيين حروفا ليست في لغتناء وف لغتنا ايضا حروف ليست في 
لغتهم . وكذلك الافرنج والترك والبربر وغير هؤلاء من العجم. ش 

تم إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم المسموعة 
بأوضاع حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها » كوضع ألف وباء وجيم وراء وطاء الى آخر 
القانية والعشرين» و إذا عرض لم الحرف الذي ليس من حروف لغتهم بتي مهملا 
عن الدلالة الكتابية مغفلا عن البيان. وربا يرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف الذي 
يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده. وليس ذلك بكاف في الدلالة» بل هو تغبير للحرف من 
أصله. 

ولا كان كتابنا مشتملا على أخبار البربر وبعض العجم» وكانت تعرض لنا في 
أسمائهم أو بعض كلهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح اوضاعناء 
اضطررنا الى بيانه ولم نكتف برسم الحرف الذي يليه كا قلناه» لانه عندنا غير واف 
بالدلالة عليه. فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحرف العجمي بما يدل 
على الحرفين اللذين يكتنفانه» ليتوسط القاريء بالنطق به بين مخرجي ذينك ا حرفين» 
فتحصل تاديته. 
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وائما اقتبست ذلك من رمم اهل المصحف حروف الاشمام» كالصراط في قراءة 
خلف فان النطق بصاده فيها (معجم) متوسط بين الصاد والزاي فوضعوا الصاد ورسموا 
في داخلها شكل الزاي» ودل ذلك عندهم على التوسط بين الحرفين» فكذلك رسمت 
انااكل حرف يتوسط بين حرفين من حروفناء كالكاف المتوسطة عند البربر بين الكاف 
الصريحة عندنا والجم أو القاف مثل اسم بلكين فأضعها كافا وأنقطها بنتقطة الجم 
واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واحدة من فوق أو اثنتين» فيدل ذلك على انه 
متوسط بين الكاف والجيم او القاف. وهذا الحرف اكثر ما بحيء بي لغة البربر. وما جاء 
من غيره فعلى هذا القياس أضع الحرف المتوسط بين حرفين من لغتنا بالحرفين معاء 
ليعلم القارىء انه متوسط فينطق به كذلك» فنكون قد دللنا عليه. ولو وضعناه برسم 
الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفناه من مخرجه الى مخرج الحرف الذي من لغتنا 
وغيّرنا لغة القوم. فاعلم ذلكء والله الموفق للصواب عيّه وفضله. 


الكتكاب الأوّل 


في طبيعة العمران في الخليقة 
وما يعرض فيا من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والاسباب 


اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتّاع الانساني الذي هو عمران 
العالم» وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال مثل التوحش والتانس 
والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصنائع » وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. 

ولماكان الكذب متطيقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه. فنها التشيعات للاراء 
والمذاهب» فان النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر اعطته حقه من 
القحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه» واذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما 
يوافقها من الاخبار لاول وهلة»؛ وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن 
الانتقاد والقحيص» فتقع في قبول الكذب ونقله. ومن الاسباب المقتضية للكذب في 
الاخبار ايضا الثقة بالناقلين» وممحيص ذلك يرجع الى التعديل والتجريح» ومنها 
الذهول عن المقاصد» فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر 
ش على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب. ومنها توهم الصدق وهو كثير واتما بجيء في 
الاكثر من جهة الثقة بالناقلين. ومنها الجهل بتطبيق الاحوال على (الوقائع) لاجل ما 
يداخلها من التلبيس والتصنع فينقلها امخبركا راها وهي بالتصنع على غير الحق في 
نفسه. ومنها تقرب الناس في الاكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح ونحسين 
الاحوال وإشاعة الذكر بذلك» فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة؛ فالتفوس 
مولعة بحب الثناء» والناس متطلعون الى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة: وليسوا في 
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الاكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها ومن الأسباب المقتضية له ايضا 
وهي سابقة على جميع ما تقدم الجهل بطبائع الأحوال في العمران» فإن كل حادث 
من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لابد له من طبيعة تخصه في ذاته وفهما يعرض له من 
أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب . وهذا أبلغ في التمحيص من 
كل وجه يعرض. 

وكثيرا ما يعرض للسامعين قبول الاخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم » | نقله 
تابوت الخشب وف باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه الى قعر البحر» حتى كتب صور 
تلك الدواب الشيطانية الى راهاء وعمل تماثيلها من أجساد معدنية» ونصبها حذاء 
البنيان ففرت تلك الدواب حين خرجت وعايتتهاء وثم له بناؤهاء في حكاية طويلة من 
أحاديث خرافة مستحيلة من قبل اتخاذه التابوت «الزجاج» ومصادمة البحر وامواجه 
بجرمه » ومن قبل ان الملوك لا تحمل انفسها على مثل هذا الغرر" ومن اعتمده منهم 
فقد عرّض نفسه للهلكة وانتقاض العقدة واجتاع الناس الى غيره» وي ذلك إتلافهء 
ولا يتتظرون به رجوعه عن غروره" ذلك طرفة عين» ومن قبل ان الجن لا يعرف الها 
صور ولا عاثيل نختص مهاء اغا هي قادرة على التشكل » وما يذكر من كثرة الرؤوس 
لها فانما المراد به البشاعة والتهويل لا انه حقيقة. 

وهذه كلها قادحة ني تلك الحكاية» والقادح المحيل لها من طريق الوجود ألِين من 
هذا 5ك وهو ان المنتغقمس قُ الماء ولوكان 5 الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس 
الطبيعى وتسخن روحه بسرعة لقلته. فيفقد صاحبه الهواء البارد المععدل مزاج الرئة 
والروح القلبي» ويبلك مكانه. وهذا هو السبب في هلاك أهل الحامات اذا 
(أطبقت) © علييم عن المحواء الباردء والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى اذا 
سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلهاء فان المتدلي فيها يبلك ينه 
وببذا السبب يكون موت الحوت اذا فارق البحر فان الهواء لا يكفيه في تعديل رئته اذ 


(1) بعنى تعريض النفس للهلاك. 
(2) كذاني جميع النسخ» ومقتضى السياق : غرره. 
)3( ععنى دامت. 
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هو حار بإفراط » والماء الذي يعدله باردء والمواء الذي خرج اليه حار» فيستولى الحار 
على روحه الحيواني ويبلك دفعة» ومنه هلاك المصعوقين وامثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي ايضا في تمثال الزرزور الذي برومة 
جتمع اليه الزرازير ي يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون» ومنه يتخذون رَثتهم » 

ومنها ما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب تحيط بأكثر من ثلاثين 
مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف باب. والمدن انما اتخذت للتحصن والاعتصام كا 
يأني» وهذه خرجت عن ان يحاط بها فلا يكون فيها حصن ولا معتصم. 

وكا نقله المسعودي أيضا في حديث مدينة النحاس وانها مدينة كل بنائها نحاس 
بصحراء سجلاسة (طرقها) موسى بن نصير في (غزاته) © الى المغرب » وانها مغلقة 
3 وان الصاعد الها من أسوارها اذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه 

فلا يرجع عر الدهرء» ي حديث مستحيل عادة من خرافات القُصاص. وصحراء 
سجلاسة قد نفضها" الركاب والأدلاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر» ثم ان هذه 
الأحوال التى ذكروا عنها كلها مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعية في 0 المدن 
واختطاطهاء وان المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخرثي©» وأما تشييد 
مدينة منها فكمًا تراه من الاستحالة والبعد. 

وأمثال ذلك كثير» وتمحيصه انما هو بمعرفة طبائع العمران» وهو أحسن الوجوه 
وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها وهو سابق على القحيص بتعديل 
الرواة» ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يعلم ان ذلك الخبر في نفسه ممكن 0 
واما 000 للنظر ي التعديل والتجريح. ولقد عد أهل النظر من 
المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل . «انما كان 
التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الاخبار الشرعية لان معظمها تكاليف إنشائية 00 


(4) في نسخة ع.ح.ز. غزوته وذلك هو الأرجح. 

(5) نفض المكان : نظر جميع ما فيه حتى يتعرفه. 

)6ن( الخري بالضم : اثاث 0 (قاموس). 

(7) فسبة الى «انشاءة وهو الذي يشمل الامر والنبى وما شاكل وهو قابل الخير. ويقال : 
جملة انشائية في مقابل جملة خبرية. 1 
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ع ا ا ل 
بالعدالة والضبط . 

وأما اللإخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة. فلذلك 
وجب ان ينظر في امكان وقوعه» وصار فيبها ذلك اهم من التعديل ومقدما عليه» اذ 
فائدة الانشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. واذا كان ذلك 
فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الاخبار بالامكان والاستحالة ان ننظرفي الاجتاع 
البشري الذي هو العمران» وعيز ما يلحقه من الاحوال لذاته وبمقتضى طبعه» وما 
يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن ان يعرض له. واذا فعلنا ذلك كان ذلك تنا قانونا 
في تمييز الحق من الباطل في الاخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل 

شك فيه. وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الاحوال الواقعة في العمران علمنا ما تحكم 

بقبوله مما تحكم بتزييفه. وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق 
الصدق والصواب فما ينقلونه. وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. 

وكأن هذا علم مستقل بنفسه» فانه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتّاع 
الانباي ٠»‏ وذو مسائل » وهي بيان ما يلحقه من العوارض والاحوال لذاته ' واحدة بعد 
أخرى . وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان او عقليا . 

واعلم أن الكلام ني هذا الغرض مستحدث الصنعة» غريب النزعة» غزير الفائدة 
أعثر عليه البحث وأدى اليه الغوص. وليس من عل الخطابة الذي هو أحد العلوم 
المنطقية» فان موضوع الخطابة انما هو الاقوال المقنعة النافعة في استّالة الجمهور الى 
رأي او صدهم عنه. ولا هو أيضا من علم السياسة المدنية» إذ السياسة المدنية هي 
تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الاخلاق والحكمة» ليحمل الجمهور على منباج 
يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه» فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربا 
يشبهانه. 

وكأنه علم مستنبط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام من منحاه لأحد من 
الخليقة. ما أدرى ألغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن بهم,أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض 
واستوفوه ولم يصل الينا. فالعلوم كثيرة والحكماء في أثم النوع الانساني متعددون» ومالم . 


(8) في نسخة ع.ح.ز. «ما يلحق من العوارض والاحوال». 
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يصل الينا من العلوم أكثر ما وصل. فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنه 
بمحوها عند الع وأين علوم الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من 
آثارها ونتانجها؟ وأين علوم القبط ومن قبلهم؟ و إنما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم 
ونان تخاصنة»" لكلق المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين 
وبذل الأموال فها. وم نقف على شيء من علوم غيرهم . 

وإذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعة يصلح ان يبحث عا يعرض لها من العوارض 
لذاتها وجب أن يكون باعتباركل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه. لكن الحكاء 
لعلهم إما لاحظوا في ذلك العناية بالفرات» وهذا إا رتنه في الأخبار فقط ىما زات 
وان كانت مسائله في ذاتها وف اختصاصها شريفة الكن مرته تصحيح الاخبار وهي 
ضعيفة » فلهذا هجروه» والله أعلم «وما وتيك" مِن ) العم إلآ قليلا». 

وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل نجري بالعرض لاهل العلوم 5 
رامن علرميم »رقي فى حجنت بمائله بالموضيوع بوالطلك متلويما الاكرة جياه 
والعلماء في اثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم» فيحتاجون فيه الى 
الحاكم والوازع » ومثل ما 00 أصول الفقهء ني باب إثبات اللغات» أن الناس 
محتاجون الى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتاع ) وتبيان العبارات اخحف 
ش ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الاحكام الشرعية بالمقاصد ني أن الزنا مخلط للأنساب 
مفسدل للنوع , وأن القتل أيضا مفسدك للنوع ء وان لعي مؤذن بحراب العمران المفضي 
لفساد النوع ء وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام؛ فإنها كلها مبنية على 
امحافظة على العمران» فكان لا النظر فما يعرض له وهو ظاهر من كلامنا هذا في هذه 
المسائل الممثلة. : 

وكذلك أيضا يقع الينا القليل من مسائله في كلات متفرقة لحكاء الخليقة لكنهم لم 
يستوفوه. قن كلام الموبذان” بهرام بن ببرام في حكاية البوم التي نقلها المسعودي : 

«أيا الملك» ان الملك لا يتم عزه الا بالشريعة والقيام لله بطاعته» والتصرف نحت 
امره ونهيه» ولا قوام للشريعة الا بالملك. ولا عز للملك الا بالرجال» ولا قوام للرجال 
الا بالمال» ولا سبيل الى المال الا بالعارة» ولا سبيل للعارة الا بالعدل» والعدل الميزان 
المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قما وهو الملك». 


(9) هو فقيه الفرس وحاكم ال محوس (قاموس). 
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ومن كلام ألو كتروان 5 هذا المعنى بعينه : 

«الملك بالجند» والجند بالمال» والمال بالخراج» والخراج ع بالعارةة والعارة بالعدل» 
والعدل باصلاح العال» واصلاح العال باستقامة الوزراء» ورأس الكل بافتقاد الملك 
حال رعيته بنفسه واقتداره على تأدييها حتى بملكها ولا تملكه». 

وني الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة» المتداول بين الناس جزء صالح منه 
الا انه غير مستوف ولا معطىً حقه من البراهين ومختلط بغيره» وقد اشار في! ذلك 
الكتاب الى هذه الكلات التى نقلناها عن الموبذان وأنوشروان» وجعلها فِن الدائرة 
(الغريبة) التي أعظم القول فيباء وهو قوله : 

«العالم بستان سياجه الدولة» الدولة سلطان نحيا به السنة» السنة سياسة يسوسها 
الملك» الملك نظام يعضده الجند» الجند اعوان يكفلهم المال» المال رزق نجمعه 
الرعية» الرعية عبيد يكنفهم العدل » العدل مألوف وبه قوام العالم» العالم بستان ...» 

ثم (يرجع) الى أول الكلام . 

فهذه ثمان كلمات حكميّة سياسية ارتبط بعضها ببعض » وارتدت اعجازها على صدورها 
واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها » فخر بعثوره عليها » وعظم من فوائدها . وانت اذا تأملت 
كلامنا في فصل الدول والملك ؛ وأعطيته حقه من التصفح والتفهم . عثرت في اثنائه على 
تفسير هذه الكلمات » وتنفصيل اجمالها مستوق بيّنا بأوعب بيان واوضح دليل وبرهان » 
أطلعنا الله عليه من غير تعلم أرسطو ولا إفادة موبذان . 

وكذلك نجد في كلام ابن المقفع » وما يستطرد ُ رسائله من ذكر السياسات 
الكثير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كما برهناه» اتما(يجلبها) ي الذكر على منحى 
الخطابة في اسلوب الترسيل وبلاغة الكلام ؛ وكذلك 2 القاضي ابوبكر الطرطوشي 
في كتاب سراج الملوك وبوّبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا ومسائله» لكنه لم 
يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة" بولا استوق المسائل» ولا أوضح الادلة» 


(10) الرمية : ما يرمى من حيوان والشاكلة : الوجهة والطريقة . والمعنى في الجملتين : لم يصب 
الغرض 


انما يبوب الباب للمسألة ثم يستكثر من الاحاديث والآثار وينقل كلات متفرقة لحكماء 
الفرس مثل (برزجمهر) والموبذان وحكاء الهند والمأثور عن دانيال وهرمس وغيرهم 
من أكابر الخليقة» ولا يكشف عن التحقيق قناعاء ولا يرفع بالبراهين الطبيعية 
حجاباء انما هو نقل و(ترغيب) شبيه بالمواعظ » وكأنه حَوْم على الغرض ولم يصادفه» 
ولا نحقق قصتده ولا استوق مسائله. 

ونحن ألهمنا الله الى ذلك إطاما وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره!''' وجهينة خبره!”' 
فان كنت قد استوفيت مسائله » وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه» فتوفيق من 
إصلاحه» ولي الفضل لأني نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق» والله هدي بنوره 
من يشاء. ٠‏ 

ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتّاعهم من أحوال العمران 
في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية يتضح بها التحقيق في معارف 


(11) مثل يطلق على من بجيء بالخبر الصادق اليقين. 
(12) اشارة الى المثل المشهور «وعند جهينة الخبر اليقين». 
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الخاصة والعامة و (تندفع) بها الاؤهام و (ترتفع) الشكوك ونقول : 

لا كان الاونسان متميزا عن سائر الحيوانات بخواص اختص بها. فنها العلوم 
والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات» وشرف بوصفه على 
ا مخلوقات. ومنها الحاجة الى الحكم الوازع والسلطان القاد. . اذ لا يمكن وجوده دون 
ذلك”"؛ من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحل والجراد. وهذه وان كان لما 
مثل ذلك فبطريق إلامي لا بفكر وروئِة. ومنها السعي ني المعاش والاعتّال في تحصيله 
من وجوهه واكتسات اسنبابه» لما جعل الله فيه من الافتقار الى الغذاء في حياته 
وبقائه» وهداه الى القاسه وطلبهء قال تعالى : «أَعْطَى كل شيء خلقَهُ نم هَدَى. 
ومنها العمران وهو التساكن والتنازل في مصر©" او حلة للانس 0 واقتضاء 
الحاجات. لما في طباعهم من التعاون على 00 نبينه. ومن هذا العمران ما يكون 
بدويا وهو الذي يكون في الضواحى وال حبال وني الخحلل المنتجعة للقفار وأطراف 
الرمال» ومنه ما يكون حضرياء وهو الذي بالامصار والقرى والمدن والمد ‏ ,3" 
للاعتصام بها والتحصن بجدرانها. وله في كل هذه الاحوال أمور تعرض من حيث 
الاجتاع عروضا ذاتيا له» فلا جرم انحصر الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول : 
الاول ‏ في العمران البشري على الحملة وأصنافه وقسطه من الأرض» 
الثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والامم الوحشية» 
الثالث ‏ في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية ؛ 
الرابع - في العمران الحضري والبلدان والامصار» 
الخامس ‏ بي الصنائع والمعاش والكسب ووجوههء 
السادس ‏ ي العلوم وا كتسابها وتعلمها. 

وقد قدمت العمران البدوي لانه سابق على جميعها كا يتبين لك بعد» وكذا تقديم 
املك على البلدان والامصار» واما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري طبيعي وتعلم 


(13) يظهر أن هنا عبارة ساقطة من جميع النسخ لان الكلام غير مستقيم. وفي نسخة الحنة البيان 
العرببي زيادة عبارة ل 

(14) بمعنى الصقع او المدينة ولهذا صرفت. وجمعها : 

(15) يراد بأغل المدر : أهل القرى والامصار» والعربية” 0 المدرة. ويقال ايضا للمدن 
والقرى : مدر (قاموس). 


14 


العام كمإلي أو حاجي » والطبيعة اقدم من الكالي» وجعلت الصنائع مع الكسب لانها 
منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران» كا يتبين لك بعد. 
والله الموفق للصّواب والمعين عليه . 


75 


وشت 


الباب الأول 


الفلصل الأول 
في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 
الأولى : في أن الاجتّاع للإنسان”" ضروري 

ويعبر الحكاء عن هذا بقولهم : «الإنسان مدني بالطبع» أي لابد له من الاجتّاع 
الذي هو(المدينة)" في اصطلاحهم » وهو معنى العمران. وبيانه: ان الله سبحانه خلق 
الانسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها الا بالغذاء وهداه الى التماسه 
بفطرته» وا ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة الواخد من البشر قاصرة 
عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء؛ غير موفية له بمادة حياته منه. ولو فرضنا منه أقل 
ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاء فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن 
والعجن والطبخ. وكل واحد من هذه الاعال الثلاثة يحتاج الى مواعين والات لا تتم 
إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري. 

هب أنه يأكله حبا من/غير علاج» فهو أيضا يحتاج في تحصيله حبا الى أعمال 
أخرى أكثر من هذه؛الزراعة والحصاد والدّراس الذي حرج الحب من غلاف السنبل. 
ويحتاج كل واحد من هذه الى آلاات متعددة وصنائع كثيرة اكثر من الأولى بكثير. 
ويستحيل أن توق بذلك كله او ببعضه قدرة الواحد؛ فلابد من اجمّاع القدر الكثيرة 
من ابناء جنسه ليحصل القوت له وحم » فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة 
لاكثر منهم بأضعاف. 

وكذلك يحتاج كل واخدميم أيضا 5 الدفاع عن نفسه الى الاستعانة بأبناء جنسه 
لأن الله سبحانه لا ركب الطباع ف الحيوانات كلهاء وقسم القدر بينهاء جعل حظوظ 


(2) في نسخة ع.ح.ز. المدنية. . 
ش ١‏ 017 


كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الانسان فقدرة الفرس مثلا 
اعظم بكثير من قدرة الانسان» وكذا قدرة اهار والثورء وقدرة الاسد والفيل 
أضعاف من قدرته. ولما كان العدوان طبيعيا في الحيوان جعل لكل واحد منها عضوا 
يختص عدافعته ما يصل اليه من عادية غيره. وجعل للانسان عوضا من ذلك كله 
الفكر واليد. فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكرء والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب 
له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع » مثل الرماح التي تنوب عن القرون 
الناطحة والسيوف النائبة عن امخالب الخارحةء والتراس7© النائبة عن البشرات 
الجاسية”» الى غير ذلك مما ذكره جالينوس في كتاب منافع الأعضاء. 

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته فذرة واكددمس الخبوانات العجم سيا المفترسة » 
فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة» ولا تنى قدرته أيضا باستعال الآلات المعدة 
للمدافعة لكثرتهاء وكثرة الصنائع والواضيق العدة كاك فلابد في ذلك كله من التعاون 
عليه بأبناء جنسه. وما لم يكن هذا التعاون فلا بحصل له قوت ولا غذاءء ولا تتم 
حياته» لما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة الى الغذاء في حياته » ولا يحصل له ايضا دفاع 
عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة: للحيوانات و يعاجله الحلاك عن مدى حياته » 
ويبطل نوع البشرء واذا كان التعاون حل له القوثٌ للغذاء والسلاحٌ للمدافعة» 
وتمت حكة الله في بقائه وحفظ نوعه. فإذن هذا الاجمّاع ضروري للنوع الانساني 
إلا لم يكمل وجودهم . وما اراده الله من اعتار العالم بهم واستخلافه إياهم . وهذا هو 
معنى العمران الذي جعلناه موضوعا لهذا العلم. 

وق هذا الكلام نوع اثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له. وهذا وان لم 
يكن واجبا على صاحب الفن لما تقرر في الصناعة المنطقية انه ليس على صاحب علم 
اثبات الموضوع في ذلك العلمء فليس ايضا من الممنوعات عندهم فيكون اثباته من 
التبرعات والله الموفق بفضله. 

تم ان هذا الاجتاع اذا حصل للبشركا قررناه وتم عمران العالم بهم فلابد من وازع 
يدفع بعضهم عن بعضء لا في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم» وليست 
آلة السلاح التي. جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم 


[ل© جمع ترس» بضم التاءء وهو ما يلبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف (قاموس). 
(2)4 ععبى الصلبة. 
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لانها موجودة لجميعهم فلابد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض. ولا 
يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم واطاماتهم.فيكون ذلك 
الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة؛حتى لا يصل احد الى 
غيره بعدوان» وهذا هو معنى الملك. وقد تبين لك بهذا انه خاصة للانسان طبيعية 
ولابد لحم منها. وقد يوجد في بعض ال حيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في 
النحل والجراد لما استقرىء فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من اشخاصها 
متميز عنهم في خلقه وجؤانه » الا ان ذلك موجود لغير الانسان بمقتضى الفطرة والحداية 
لا مقتضى الفكرة والسياسة : «أَعطَى كل شيء خلقه ثم هَدَى). 

وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون اثبات النبوة بالدليل العقلى» وانها 
خاصة طبيعية للانسان فيقررون هذا البرهان الى غايته؛ وانه لابد للبشر من الحكم 
الوازع » تم يقولون بعد ذلك» وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأني به 
واحد من البشرء وانه لابد ان يكون متميزا نهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته 
ليقع التسليم له والقبول منه» حتى يتم الحكم فبهم وعليهم من غير انكار ولا تزييف. 

وهذه القضية للحكماء غير برهانية ىا تراه» اذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون 
ذلك بما يفرضه الحا كم لنفسه او بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على 
جادته. فاهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة الى المحوس الذين ليس لهم 
كتابت فانم اكثر اهل العالم» ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والاثار فضلا عن 
الحياة» وكذلك هي لهم لهذا العهد في الاقاليم المنحرفة في الشهال والحنوب. بخللاف 
حياة البشر فوضى دون وازع لهم البتة فإنه يمتنع . و .هذا يتين لك غلطهم في وجوب 
النبوات» وأنه ليس بعقلي وانما مدركه الشرع كا هو مذهب السلف من الامة. 

والله ولي التوفيق والهداية. 
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المقدمة الثانية 
5 قسط العمران من الارض والاشارة الى بعض ما فيه 
من البحار© والانهار والأقالم 

اعلم أنه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العالم أن شكل الأرض 
تكروي » وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه. فانحسر الماء عن بعض جوانيها» 
6 أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على 
سائرها. وقد يتوهم من ذلك أن الماء تحت الارض وليس بصحيح» و إنما التحت 
الطبيعي قلب الأرض ووضط كرتها الذي هو مركزهاء والكل يطلبه بما فيه من الثقل» 
وما عدا ذلك من جوانيها. وأما الماء حيط بها فهو فوق الأرض. و إن قبل في شيء منها 
إناعخت الأرظن #الإضافة إلى حمية اخرى من وأما الذي امسر حنه لمن ارك 
فهو النصف من سطح كرتها في شكل دائرة احاط العنصر المائي بها من جميع جهاتما 
بحرا يسمى البحر المحيطا» ويسمى أيضا آثلاية بتفخم اللام الثانية» ويسمى 
أوقيانوس » أسماء أعجمية» ويقال له البحر الأخضر والأسود. 

ثم إن هذا المنكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عمرانه 
والخاللي من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشمال» وانما المعمور منه قطعة أميل الى 
الجانب الشمالي على شكل مسطح كروي ينبي من جهة الجنوب الى خط الاستواء» 
ومن جهة الشمال الى خط كروي ووراءه الحبال الفاصلة بينه وبين الماء العنصري الذي 
بينهها سد يأجوج ومأجوج. وهذه الجبال مائلة الى جهة المشرق» وينتبي من المشرق 
والمغرب الى عنصر الماء ايضا بقطعتين من الدائرة المحيطة. 

وهذا المنكشف من الارض قالوا هو مقدار النصف من الكرة أو أقل» والمعمور . 
منه مقدار ربعه وهو المنقسم بالاقاليم السبعة. وخحط الاستواء يقسم الارض بنصفين من 
المغرب الى المشرق وهو طول الارض واكبر خط ني كرتهاء كا أن منطقة فلك البروج 
ودائرة معدل النهار اكبر خط في الفلك» ومنطقة البروج منقسمة بثلائة وستين 


(5) ورد بالاصل قي جميع النسخ» وكذا في طبعتنا القديمة عن الاصل محتلف النسخ 
المطبوعة » الاشجار وهو تحريئ. وي النسخة الباريسية المخطوطة البحارء ولذلك اثبتناها 
هنا هكذا؛ لان البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار بها 
ذكر. 
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درجة »؛ والدرجة من مسافة الارض خمسة وعشرون فرسخاء والفرسخ اثنا عشر الف 
ذراع فير ثلاثة ثة اميال لان الميل أربعة الاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون اصبعاء 
والاصبع ست حبات شعير مصفوفة ملصق بعضها الى بعض ظهرا لبطن » وبين دائرة 
معدل النهار التي تقسم الفلك بنْصِفين وتسنامتث حظ الاستواء من الأرض وبين كل 
واحد من القطبين تسعون درجة» لكن العارة في الجهة الشهالية من خط الاستواء اربع 
وستون درجة والباقي منها خلاء لا عارة فيه لشدة البرد والحمود» كما كانت الجهة 
الجنوبية خلاء كلها لشدة الحركا نبين ذلك كله ان شاء الله تعالى. 

تم إن اخبرين عن هذا المعمور وحدوده وما فيه من الأمصار والمدن والجبال 
والبحار والأتهار والقفار والرمال مثل : بطليموس في كتاب الحغرافيا وصاحب كتاب 
«روجار) من بعده قسموا هذا المعمور بسبعة سام تسدمونيا الاقالم السبعة نحدود 
وهمية بين المشرق والمغرب متساوية 5 العرض مختلفة 5 الطول» فالاقليم الاول 0 
ما بعده وكذا الثاني الى أخرهاء فيكون السابع اقصر لما اقتضاه وضع الدائرة الناشئة 
3 انحسار الماء عن كرة الارض. وكل واحد من هذه الاقاليم عندهم منقسم بعشرة 
أجزاء من المغرب الى المشرق على التوالي. وفي كل جزء الخبر عن احواله واحوال 
عمرانه. البحار 


البحار 


وذكروا 3 هذا البحر امحيط يخرج منه من جهة المغرب في الاقليم الرابع البحر 
الرومي المعروف. ويبدأ في خليج متضايق في عرض ائني عشر ميلا او نحوها ما بين 
0 00 عت ل ا 
مبدثه ) كك 500 ٠‏ سواحل الشام. 5 من جهه ة الحنوب سواحل 5 أولما 
ش لوت 7 تم افريقية” ” ثم برقة الى الاسكندرية» ومن جهة الشهال سواحل 
(0) كتاب (روجار) او «نزهة المشتاق في اختراق الافاق» الفه الشريف الادريسبي للملك 
(روجار الثاني) ملك النرمان وصاحب صقلية.وكان الادريسي روادة طاف قي بلاد الروم 
واليونان ومصر والمغرب وفرنسا وجزيرة بريطانيا. دعاه الملك (روجار) الى زيارة صقلية 

فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة (قاموس «المنجد»). 

(67 كانت تطلق في ذلك العهد على المغرب الادنى اي تونس وما اليها. 
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القسطنطينية عند الخليج ‏ ثم البنادقة » ثم رومة » ثم الافرتجة » ثم الاندلس الى طريف عند 
الزقاق قبالة طنجة . ويسمى هذا البحر الرومي والشامي » وفيه جزر كثيرة عامرة كبار مثل 
أقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسدانية ودانية . 

قالوا : ويخرج منه في جهة الشهال بحران اخران من خليجين. أحدهما مسامت 
للقسطنطينية يبدأ من هذا البحر متضايقا في عرض رمية السهم وير ثلاثة حار : 
فيتصل بالقسطنطينية ثم ينفسح في عرض أربعة اميال ويمر ني جريه ستين ميلا 
ويسمى خليج القسطنطينية» ثم يخرج من فوهة عرضها ستة اميال» فيمد بحر نيطش» 
وهو بحر ينحرف من هنالك في مذهبه الى ناحية الشرق فيمر بأرض هريقلية ويثّبي 
الى بلاد الخزرية على ألف وثلهائة ميل من فوهته. وعليه من الحانبين اثم من الروم 
والترك (وبرجان) والروس . والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي وهو بحر البنادقة 8 
مخرج من بلاد الروم على سمت: الشمال » فاذا انتبى الى (شنت انجل) انحرف في سمت المغرب 
الى بلاد البنادقة » وينتبي الى بلاد انكلاية على الف ومائة ميل من مبدئه . وعلى حافتيه من 
البنادقة والروم وغيرهم أثم . ويسمى خليج البنادقة . 

قالوا : وينساح من هذا البحر المحيط أيضا من الشرق وعلى ثلاث عشرة درجة 
في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع بمر الى الجنوب قليلا حتى ينبي الى 
الاقلم الاول» م يمر فيه مغربا الى ان يتتبي في الحزء ء الخامس منه الى بلاد الحبشة 
والزنج والى بلاد باب المندب منه على اربعة آلاف فرسخ وخمسمائة فرسخ من مبدثه 
ويسمى البحر الصيني وال هندي والحبشي”". وعليه من جهة الحنوب بلاد الزنج وبلاد 
بربرالتي ذكرها امرؤٌ القيس في شعره وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب» ثم بلد 
مقدشو» 5 بلد سفالة» وأرض الواق واق» وأثم أخرى 0 بعدهم الا القفار 
والخلاء. وعليه من جهة الشهمال الصين من عند مبدئه تم الهند ثم السندء تم سواحل 
العن من الأحقاف وزبيد وغيرها* ل ل الحبشة . 

قالوا : “فرع من هذا البحر الحبشي بحران آخران أحدهما يحرج من نبايته عند 
باب المندب فيبدأ متضايقاء ثم يمر مستبحرا الى ناحية الشمال ومغربا قليلا الى أن ينتبي 
الى مدينة القلْم ني الجزء الخامس من الاقليم الثاني على ألف وأربعاثة ميل من مبدئه» ' 


(5) هوبحرالادرياتيك نسبة الى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سؤاحله»ودعوا بنادقة نسبة 
الى مدينة البندقية (فينيسيا). 
٠-19‏ هو اغيط المندي, 
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ويسمى بحر القازم وبحر السويس”"2 وبينه وبين فسطاط مصر من هنالك ثلاث 
مراحل. وعليه من جهة الشرق سواحل العن ثم الحجاز وجدة ثم مدين وإيلة وفاران 
عند نهايته » ومن جهة الغرب سواحل الصعيد وعيذاب وسواكن (زالغ) » ثم بلاد الحبشة 
عند مبدئه وآخره عند القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش» وبينه| نحو ست 
مراحل. ومازال الملوك في الاسلام وقبله يرومون خرق ما بينها ول يتم ل 

والبحر الثاني من هذا البحر الحبشي ويسمى الخليج لم يخرج ما بين بلاد 
السند والاحقاف من العن وبمر الى ناحية الشهال م مغوبا قليلا الى ان ينتبي الى الأب من 
سواحل البصرة في الجزء السادس من الاقلبم الثاني على اربعائة فرسخ واربعين فرسخا 
من مبدئه ويسمى بحر فارس » وعليه من جهة الشرق سواحل السند ومكران وكرمان 
وفارس والأبلة عند نبايته من جهة الغرب سواحل البحرين والعامة وعان والشَّخْرء 
والاحقاف عند مبدئه » وفيما بين بحر فارس والقلزم (هي) جزيرة العرب كأنها (دخلة) من 
البرثي البحر يحيط بها البحر الحبشي من الحنوب وخر العلزم من الغرب وبحر فارس من 
الشرق وتفضي الى العراق فيا بين الشام والبصرة على ألف وحمسوائة ميل بينهم| وهنالك 
الكوفة والقادسية وبغداد وايوان كسرى والحيرة. ووراء ذلك أثم الأعاجم من الترك 
والخزر وغيرهم. وفي جزيرة العرب بلاد الحجاز في جهة الغرب منهاء وبلاد اإعامة 
والبحرين وعمان جهة الشرق منها وبلاد العن في جهة الجنوب منها وسواحله على البحر 
لمشي 

قالوا : وفي هذا المعمور بح رآخر منقطع (عن)سائر البحار في ناحية الشهال وبأرض 
الديلم يسمى بحر جرجان وطبرستان» طوله ألف ميل في عرض ستّائة ميل في غربيه 


(10) هو البحر الاحمر. 

(11) هنا شرح للدكتور على عبد الواحد وائي في طبعة دار «الحنة البيان العربي» ننقلها بنصها «تثم 
ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو اربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس. وكلام 
ابن خلدون يدل على ان توصيل هذين البحرين احدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك 
في الاسلام ومن قبل الاسلام . وي الحق ان تاريخه يبدأ من العهد الفرعوني نفسه ويقال ان 
كر د لطا قرو تان لاي لك انا لامر 

مصر الآن في اقامة تمثال له في بور سعيد. 

(12) هو الخليج الفارسي. 
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أَدْريجَانَ والديلم » وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم » وفي جنوبيه طبرستان وفي شماليّه 
أرض الخزر واللان. 

هذه جملة البحار المشهورة التى ذكرها اهل الحغرافيا. 

الانبار 

قالوا : وني هذا الجزء المعمور انها ركثيرة أعظمها أربعة أنبار وهي النيل والفرات 
ودجلة ونهر بلخ المسمى جيحون. 

فأما النيل فبدؤه من جبل عظم وراء خط الاستواء بستة عشر درجة على سمت 
الجزء الرابع من الاقلم الاول» ويسمى جبل القمر ولا يعلم في الارض جيل أعلى منه 
تخرج منه عيون كثرة فيصب بعضها في بيرق هناك » و (بعض) في أخرى ثم تخرج انهار 

من البحيرتين فتصب كلها ف بحيرة واحدة عند خط الاستواء على عشر مراحل من 
الجبل» ويخرج من هذه البحيرة نهران» يذهب أحدهما الى ناحية الشمال على مته» 
ويمر ببلاد النوبة ثم بلاد مصر فإذا جاوزها تشعب في شعب متقاربة يسمى كل منها 
خليجاء وتصب كلها في البحر الرومي عند الاسكندرية» ويسمى نيل مصر»ء وعليه 
الصعيد من شرقيّه» والواحات من غربيه. ويذهب الآخر منعطفا الى (الغرب) ثم يمر 
على سمته الى ان يصب في البحر المحيط وهو(نيل) السودان واهمهم كلها على ضفتيه. 

وأما الفرات قبدؤه من بلاد أرمينية في الحزء السادس من الاقليم الخامس» ويمر 
جنوبا في أرض الروم وملطية الى منبج» ثم يمر بصفين ثم بالرقة» ثم بالكوفة الى ان 

ينتبي الى البطحاء التي بين البصرة وواسط» ومن هناك يصب في البحر الحبشي 

وتتجلب اليه في طريقه نهار كثية و (تخرج) منه انهار اخرى تصب في دجلة . 

واما دجلة مبدؤه عين ببلاد خلاط من أرمينية أيضاء وتمر على سمت الحنوب 
بالموصل واذربيجان وبغداد الى واسط فتتفرق الى خلجان كلها تصب في بحيرة البصرة 
وتفضي الى بحر فارس وهو في الشرق (عن) يمين الفرات » وينجلب اليه انهار كثيرة عظيمة 
من كل جانب » وفها بين الفرات ودجلة من اوله جزيرة الموصل قبالة الشام من 
عدوي الفرات» وقبالة اذربيجان من عدوة دجلة. 

وأما نهر جيحون قبدؤه من بلخ ني الجزء الثامن من الاقلبم الثالث من عبيون هناك 
كثيرة» وتنجلب اليه أنهار عظام» ويذهب من الجنوب الى الشمال فيمر ببلاد خراسان 
ويخرج. منها الى بلاد خوارزم في الحزء الثامن من الاقللم الخامس فيصب في بحيرة 
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الحرجانية التي بأسفل مديتتهاء وهي مسيرة شهر في مثلهء واليها ينصب نهر فرغانة 
والشاش الآني من بلاد الترك. وعلى غربي نهر جيحون بلاد خراسان وخوارزم » وعلى 
شرقيّه بلاد بخارى وترمذ وسمرقند. ومن هنالك الى ما وراءه بلاد الترك وفرغانة 
والخزرجية واتم الأعاجم. 

وقد ذكر ذلك كله بطليموس في كتابه»والشريف في كتاب «روجار»؛وصوروا في 
الجغرافيا جميع ما في المعمور من الحبال والبحار والأودية» واستوفوا من ذلك ما لا 
حاجة لنا به لطوله» ولان عنايتنا في الاكثر ائما هى بالمغرب الذي هو وطن البربر 
وبالأوطان الى للعرب من المشرق27 والله الموفق. 


تكلة لهذه المقدمة الثانية 
في ان الربع الشمالي من الأرض اكثر عمرانا 
من الربع الجنوبي وذكر السبب ني ذلك 

ونحن نرى بالمشاهدة والاخبار المتواترة ان الاول والثاني من الاقالبم المعمورة أقل 
عمرانا مما بعدهماء وما وجد من عمرانه فيتخلله الخلاء والقفار والرمال» والبحر الهندي 
الذي في الشرق منهماء وام هذين الاقليمين وأناسيهم| ليست لمم الكثرة البالغة» 
وامصاره ومدنه كذلك. والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك. فالقفار فيها قليلة 
والرمال كذلك أو معدومة» واممها واناسيها تجوز الحد من الكثرة» وامصارها ومدنها 
جاوز الحد عدداء والعمران فيها مندرج ما بين الثالث والسادس والجنوب خلاء كله. 
وقد ذكر كثير من الحكماء ان ذلك لافراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن سمت 
الرؤوس. فلنوضح ذلك ببرهانه ليتبين منه سبب كثرة العارة فما بين الثالث والرابع من 
جانب الثمال الى الخامس والسابع فنقول : 1 

ان قطبي الفلك الجنوبي والشمالي اذا كانا على الافق» فهنالك دائرة عظيمة تقسم 
الفلك بنصفين هي اعظم الدوائر المارة من المشرق الى المغرب» وتسمى دائرة معدل 
النبار. وقد تبين في موضعه من الهيئة ان الفلك الاعلى متحرك من المشرق الى المغرب 
حركة يومية بحرك بها سائر الافلاك التي في جوفه (قسرا) وهذه الحركة محسوسة. وكذلك 
(13) كان من الواجب حذف هذه الجملة بعد ان استوى البحث عن جميع اقطار المعمور الي 

كانت معروفة في ذلك العهد» ولكنه غفل عن محوها فظلت مثبتة في جميع النسخ. 
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تبين أن للكواكب في افلاكها حركة مخالفة لحذه الحركة وهى من المغرب الى المشرق . 
وتحختلف آمادها باختلاف حركة الكوا كب في السرعة والبطء.. وممرات هذه الكوااكب 
5 افلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك الاعلى تقسمه بنصفين »وهي دائرة 
فلك البروج منقسمة بائني عشر برجا. وهي على ما تبين في موضعه مقاطعة لدائر: 03 
معدل النهار على نقطتين متقابلتين من البروج هما أول الحمل وأول الميزان فتقسمها 

ائرة معد النهار بنصفين : نصف مائل عن معدل النهار الى الشمال وهو من اول 
ار الى آخر السئبلة» ونصف مائل عنه الى الجنوب وهو من اول الميزان الى آخخر 
الحوت. واذا وقع القطبان على الافق في جميع نواحي الارض كان على سطح الارض 
خط واحد يسامت دائرة معدل (النهار) » حينئذ يمر من المغرب الى المشرق ويسمى خط 
الاستواء. 

ووقع هذا الخط لا الاإقللم الأول من الاقالم التبيعة + 
والعمران كله في الجهة الشمالية عنه. والقطب الشهالي يرتفع عن افاق هذا المعمور 
بالتدريع الى ان ينبي ارتفاعه الى اربع وستين درجة » وهنالك ينقطع العمران وهو 
آخر الإقلم السابع . واذا ارتفع على الافق تسعين درجة وهي الي بين القطب ودائرة 
معدل النهارء صار القطب على سمت الرؤوس وصارت دائرة معدل النهار على الافق» 
وبقيت ستة من البروج فوق الافق وهي الثمالية» وستة نحت الأفق وهي الجنوبية» 
والعارة فما بين الاربعة والستين الى التسعين ممتنعة لان الحر والبرد حينئذ لا نحصلان 
متزجين لبعد الزمان بينهياء فلا يحصل التكوين. فاذا الشمس تسامت الرؤوس على 
خط الاستواء في رأس ال حمل والميزان» ثم تميل عن المسامتة الى رأس السرطان ورأس 
الحدي»و يكون نهاية ميلها عن دائرة معدل النهار ازبعا وعشرين درجة. ثم اذا ارتفع 
القطب الشهالي عن الافق مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس بقدار ارتفاعه» 
وا تخفض القطب الجنوبي كذلك عقدار متساو في الثلاثة» وهو المسمى عند اهل 
المواقيت عرض البلد. واذا مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس علت عليها 
البروج الثمالية مندرجة في مقدار علوها الى رأس السرطان» وا تخفضت البروج 
الحنوبية من الافق كذلك الى رأس الحدي» لانحرافها الى الحانبين في افق الاستواء | 
قلناه. فلا يزال الافق الشمالي يرتفع حتى يصير أبعد الثهالية وهو راس السرطان في 
. سمت الرؤوس» وذلك حيث يكون عرض البلد أربعا وعشرين في الحجاز وما يليه. 
وهذا هو الميل الذي اذا مال رأس السرطان عن معدل النهار في أفق الاستواء ارتفع 
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بارتفاع القطب الشمالي حتى صار مسامتا. 

فاذا ارتفع القطب أكثر من أربع وعشروية نلزلت العمس فح الساميةءولة تداك 
في اتخفاض الى ان يكون ارتفاع القطب اربعا وستين» ويكون اتخفاض الشمس عن 
المسامتة كذلك. واتخفاض القطب الحنوبي عن الافق مثلهاء فينقطع التكوين لافراط 
البرد والجمد وطول زمانه غير ممتزج بالحر. ثم ان الشمس عند المسامتة وما يقاربها 
تبعث الاشعة على الارض على زوايا قائمة وفها دون المسامتة على زوايا منفرجة وحادة. 
واذا كانت زوايا الاشعة قائمة عظم الضوء وانتشر يخلافه في المنفرجة والحادة. فلهذا 
يكون ار عند المسامتة وما رقرب منيا اكثر هته فيا بعداء: لان الضوء :سبن الخر 
والتسخين. ْ 

م ان المسامتة في خط الاستواء تكون مرتين في السنة عند نقطتي الحمل والميزان 
واذا مالت فغير بعيد. ولا يكاد الحر يعتدل في آآخر ميلها عند رأس السرطان والجدي 
الا إن صعدت الى المسامتة فتبق الاشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الافق ويطول 
مكثها أو يدوم» فيشتعل الهواء حرارة و يفرط في شدتها. 

وكذا ما دامت الشمس تُسامت مرتين فيا بعد خط الاستواء الى عرض أربع 
وعشرين فان الأشعة ملحة على الافق في ذلك بقريب من الحاحها في خط الاستواء» 
وافراط الحر يفعل في الهواء تجفيفا ويبسا يمنع من التكوين» لانه اذا أفرط الحر جفت 
المياه والرطوبات» وفسد التكوين في المعدن والحيوان والنبات» اذ التكوين لا يكون 
الا بالرطوبة. تم اذا مال راس السرطان عن سمت الرؤوس في عرض خمس وعشرين 
فا بعده نزلت الشمس عن المسامتة فيصير ا حر الى الاعتدال أو بميل عنه ميلا قليلاء 
فيكون التكوين ويتزايد على التدريج الى ان يفرط البرد في شدته لقلة الضوء وكون 
الاشعة منفرجة الزوايا فيتقص التكوين ويفسد. الا أن فساد التكوين من جهة شدة 
الحر أعظم منه من جهة شدة البردء لأن ا حر أسرع تأثيرا في التجفيف من تأثير البرد في 
الجمد. فلذلك كان العمران في الاقليم الاول والثاني قليلاء وفي الثالث والرابع 
والخامس متوسطا لاعتدال ا حر بنتقصان الضوء» وني السادس والسابع كثيرا لنقصان 
الحر» وأن كيفية البرد لا تؤثر عند أولها في فساد التكوين كا يفعل ا حر إذ لا تحفيف فيها 
إلا عند الافراط بما يعرض ا حينئذ من اليبس كا بعد السابع . فلهذا كان العمران في 
الربع الشهاللي أكثر وأوفر والله أعلم . 
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ومن هنا أخذ الحكاء خلاء خط الاستواء وما وراءه. وأورد*" عليهم أنه معمور 
بالمشاهدة والاخبار المتواترة. فكيف يتم البرهان على ذلك؟ والظاهر أنهم لم يريدوا 
امتناع العمران فيه بالكلية انما أذاهم البرهان الى أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط 
الحرءوالعمران فيه إما ممتنع او ممكن أُقَلِ. وهوكذلك» فإن خط الاستواء والذي وراءه 
وإن كان فيه عمران كا نقل فهو قليل جدا. وقد زعم ابن رشد ان خط الاستواء 
معتدل وان ما وراءه في الحنوب بمثابة ما وراءه في الشمال فيعمر منه ما عمر من هذا. 
والذي قاله غير ممتنع من جهة فساد التكوينءوانما امتنع فيا وراء خط الاستواء في 
الجنوب»من جهة ان العنصر المافي غمر وجه الأرض هنالك الى الحد الذي كان مقابله 

من الجهة الثمالية قابلا للتكو ين09, ولا امتنع المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سواهء لان 
العمران متدرج ويأخذ في التدريج من جهة الوجود لا من جهة الامتناع. واما القول 
بامتناعه في خط الاستواء فيرده النقل المتواتر والله اعلم. 

ولترسم بعد هذا الكلام صورة الجغرافياى| رسمها صاحب كتاب «روجار» تم تأخذ 


تفصيل الكلام على بدء الحغرافيا 

وهو على نوعين مفصل ومحمل» فالمفصل هو الكلام في بلدان هذا المعمور وجباله 
وبحاره وأنهاره واحدا واحداء وسيأتي في الفصل بعد هذاء وأما المحمل فالكلام في 
انقسام المعمور بالاقالم السبعة وما حصل فيها من التباين بارتفاع القطب الشمالي 
وانخفاض الجنوبي » وبعد الشمس عن دائرة معدل النهار من الابعاد المتساوية الي 
تسمى عروضاء وذكر عروضها وساعات نبارها وهو الذي تضمنه هذا الفصل. 

فلتأخذ في بيانه وقد تقدم لنا ان الأرض طافية على الماء العنصري كالعنبة,* 
فانكشف لذلك بعضها بحكة الله في العمران والتكوين العنصري؛فيقال إن هذا 
المتكشف وهو النصف من سطح الأرض فلمعمور منه ربعه والباقي خراب» وقيل 


(14) أورد عليه الخبر. قصه (قاموس). 

(15) جاء كشف استراليا وامريكا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدا لرأي 
ابن رشله ومبينا فساد ماكان يعتقد حينئذ من قلة العمران جنوب خط الاستواء. (نقلا 
عن «طبعة لحنة البيان العربي»). 
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المعمور سدسه فقّطء فالخلاف من هذا المتكشف في جهتى الجنوب والشهال؛والعمران 


قالوا : وفيه خط وهمى يمر من المغرب الى المشرق مسامنًا لدائرة معدل النهار حيث 
يكون قطبا: الفلك على الافق وهو اول العمران الى ما بعده من الشمال. وقال 
بطليموس: بل بعده في جهة الجنوب عمران وقدره بعرض البلد كا يأقي. وعند 
اسحاق بن الحسن الخازني » ان وراء الاقليم السابع عمرانا آخر وقدّره بعرض بلده كا 
يذكرء وهو من أنئمة هذه الصناعة. 


5 ان الحكماء قدبما قسموا هذا المعمور في جهة الشمال بالاقالم السبعة بخطوط 
وهمية أخذوها من الغرب الى الشرق»وعروضها مختلفة عندهم كا يأني تفصيله. 


فالاإقليم الاول منها مار مع خط الاستواء من جهة شمالية»وليس في جنوبه الا تلك 
العارة التّى اشار الها بطليموس» وبعدها القفار والرمال الى دائرة الماء المسماة بالبحر 
يط وغلية من جهة ثماله الاقلم الثاني كذلك ثم الثالث ثم الرابع والخامس 
والسادس والسابع وهواخر العمران في جهة الشهال»وليس وراءه الا الخلاء والقفار الى 
البحر المحيط ايضا. الا ان الخلاء في جهة الجنوب اكثر منه في جهة الشمال بكثير. واما 
عروض هذه الاقالم وساعات نهارها فاعلم ان قطبي الفلك يكونان في خط الاستواء 
على الافق من غربه الى شرقه» والشمس تُسامِت رؤوس اهله فإذا بعد العمران الى 
جهة الشمال ارتفع القطب الثمالي قليلا واتخفض الجنوبي مثله » وبعدت الشمس عن 
دائرة معدل النهار الى سمته بمثل ذلك»وصارت هذه الابعاد الثلاثة متساوية ك) هو 
معروف» يسمى كل واحد منها عرض البلد ا هو معروف عند اهل المواقيت. 


وقد اختلف الناس في مقدار هذه العروض ومقدارها في الاقالم» فالذي عند 
بطليموس ان عرض المعمو ركله سبع وسبعون درجة ونصف درجة. فعرض المعمور 
خلف خط الاستواء الى الحنوب منها احدى عشرة درجة وست وستون درجة 
ونصف هي عروض الاقالم الشمالية الى ائخرها. فعرض الاقليم الاول منها عنده ست 
عشرة درجة» والثاني عشرونءوالثالث سبع وعشرون؛والرابع ثلاث وثلاثون»واخامس 
مان وثلاثون»والسادس ثلاث واربعونءوالسايع تمان واربعون. 
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تم قدر الدرجة ني الفلك بستة وستين ميلا وثلثي ميل من مسافة الارض » فتكون 
اميال الاقليم الأول ما بين الجنوب والشهال ألف ميل وسبعة وستين ميلاً» وأميال الاقليم 
الثاني معه الف ميل معها ثلائمائة ميل وثلاثة وثلاثين ميلاء واميال الثالث معها الفا 
ميل وسبعاثة وتسعين» والرابع معها الفين ومائة وخمسة وتمانين» والخامس الفين 
وخمسمائة وعشرين» والسادس الفين وثمائمائة واربعين» والسابع ثلاثة آلاف وماثة 
وخمسين. 


5 ان ازمنة الليل والنهار تتفاوت في هذه الاقالبم بسبب ميل الشمس عن دائرة 
معدل اللهار وإرتفاع القطب الشماللي عن افاقهاء فيتفاوت قوس البار والليل لذلك. 
ويتبي أعلول الليل والنبار في آخر الاقليم الاول عند حلول الشمس برأس الجدي لليل» 
وبرأس السرطان للنهار. كل واحد منها عند بطلميوس الى ثنقي عشرة ساعة ونصف» 
وينتبيان في آخر الإقليم الثاني الى ثلاث عشرة ساعة» وي آخر الاقم الثالث الى ثللاث 
عشرة ساعة ونصف» وي آحر الرابع الى اربع عشرة ساعة» وي آخر الخامس بزيادة 
نص ساعة » وق آآخر السادس 0 ساعة»وي آخر السابع بزيادة نصف 
ساعة) ويبق للأقصر من النبار والليل ما يبق بعد هذه الاعداد من جملة اربعة 
وعشرين» الساعات الزمنية جموع الليل والنهبار» وهو دورة الفلك الكاملة فيكون 
تفاوت هذه الأقالم في الاطول من ليلها ونبارها بنصف ساعة لكل اقلم»تتزيد من اوله 
5 ناحية الحنوب الى آخره 5 ناحية الشهال موزعة ة على اجزاء هذا البعد. 


وعند اسحاق بن الحسن الخازني ان عرض العمران الذي وراء خخط الاستواء 
ست عشرة درجة» وخمس وعشرون دقيقة» وأطول ليله ونهاره ثلاث عشرة» 
وعرض الاإقليم الاول وساعاته مثل الذي وراء نحط الاستواءءوعرض الاقلم الثاني أربع 
وعشرون درجة وساعاته عند آخره ثلاث عشرة ساعة ونصف درجة» وعرض الثالث 
ثلاثون وساعاته اربع عشرة ساعة» وعرض الرابع ست وثلاثون درجة»وساعاته اربع | 
عشرة ساعة ونصف» وعرض الخامس احدى واربعون درجة»وساعاته خمس عشرة 
ساعة. وعرض السادس خمس وأربعون درجة؛وساعاته خمس عشرة ساعة ونصف» 
وعرض السابع تمان واربعون درجة ونصفئ»ء وساعاته ست ره ساعة. م ينبي 
عرض العمران وراء السابع من عند آخره الى ثللاث وستين درجة»وساعاته الى عشرين 
.ساعة. 
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وعند غير اسحاق اخازني من ائمة هذا الشأن أن عرض الذي وراء خط الاستواء 
ست عشرة درجة وسبع وعشرون دقيقة» وعرض الاقلم الاول عشرون درجة 
وخمس عشرة دقيقة » والثاني سبع وعشرون درجة وثلاث عشرة دقيقة» والثالث 
ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة» والرابع ثمان وثلاثون درجة ونصف درجةء 
والخامس ثلاث واربعون درجة واربعون دقيقة ٠‏ والسادس سبع وأربعون درجة وثلاث 
وخمسون دقيقة. وقيل فيه ست واربعون درجة وخمسون دقيقة» والسابع احدى 
وخمسون درجة وثلاث وخمسون دقيقة» والسابع إحدى وخمسون درجة وثلاث 
وخمسون دقيقة» والعمران وراء السابع سبع وسبعون درجة. 

وعند ابي جعفر الخازني من امتهم أيضا : أن عرض الإقليم الاول من درجة الى 
عشرين وثلاث عشرة دقيقة» والثاني الى سبع وعشرين وثلاث عشرة دقيقة» والثالث 
الى ثلاث وثلاثين وتسع وثلاثين دقيقة» والرابع الى ثمان وثلاثين وثلاث وعشرين 
دقيقة» والخامس الى اثنتين واربعين وتمان وخمسين دقيقة» والسادس الى سبع 
واربعين ودقيقتين» والسابع الى خمسين وخمس وأربعين دقيقة. 

هذا ما حضرني من اختلافهم في العروض والاميال لهذه الاقاليم والله خلق كل 
شيء فقدره تقديرا] 19) 

والمتكلمون على هذه الحغرافيا قسمواكل واحد من هذه الاقاليم السبعة في طوله 
من المغرب الى المشرق بعشرة اجزاء متساوية» ويذكرون مااشتمل عليه كل جزء منها 
من البلدان والامصار والجبال والانهار والمسافات بينها في المسالك. ونحن الآن نوجز 
القول في ذلك » ونذكر مشاهير البلدان والانهار والبحار في كل جزء منهاء 
ونحاذي بذلك ما وقع في كتاب (نزهة المشتاق) الذي الفه العلوي الادريسي ا لحمودي 
للك صقلية من الافرنج»وهو «روجار بن روجار) عندما كان نازلا عليه بصقلية بعد 
خروج (سلفه) من امارة مالقة . وكان تأليفه للكتاب في منتصف المائة السادسة . وجمع له 
كتبا جمة للمسعودي وابن خرداذيه والحوقلٍ (والعذري) واسحق المنجم وبطليموس 
وغيرهم . 

وتبدا منها بالاقلم الاول الى آخرها. والله سبحانه وتعالى يعصمنا نه وفضله. 


(16) هذا النص يوجد فقط في م مونتايءاما في نسخة دار الكتاب فاننا وجدنا نصا جد مختصر 
مغاير تماما لما اثبتناه. 
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الأقلمم الأول 

' وفيه من جهة غربيّه الجزائز الخالدات التي منها بدأ بطليموس يأخذ أطوال البلاد. 
وليست في بسيط الإقلبم» و إنما هي. في البحر حيط » جزر متكثرة أكبرها وأشهرها 
ثلاثة» ويقال إنها معمورة. ويلا امسنائن ف الأفريع مرت يها في أواسل هذه 
لمائة وقاتلوهم »فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض أسراهم بسواحل المغرب الأقصى» 
0 الى خدمة السلطان. فلا تعلموا اللسان العربي اخبروا عن حال جزائرهم . 

وانهم يحتفرون الأرض للزراعة بالقرون» وأن الحديد مفقود بأرضهم» وعيشهم من 
الشعير » وماشيتهم المعز . وقتالههم بالحجارة يرمونها الى خلف . وعبادتهم السجود 
للشمس اذا طلعت» ولا يعرفون دينا ولم تبلغهم دعوة. ولا يوقف على مكان هذه 
الجزائر الا بالعثور لا بالقصد اليباء لأن سفر السفن في البحر إنما هو بالرياح» ومعرفة 
جهات مهابهاء وإلى أين يوصل اذا مرت على الاستقامة؛من البلاد التى في ممر ذلك 
المهب. واذا اختلف المهب»وعلم حيث نوصل على الاستقامةحوذي به القلع محاذاة 
حمل السفينة بها على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية”' والملاحين الذين هم 
رؤساء السفن في البحر. والبلاد التي في حافات البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة,كلها 
في صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجودء وفي وضعها في سواحل البحر على 
ترتيبهاء ومهاب الرياح وجمراتها على اختلافها مرسوم معها في تلك الصحيفةءو يسمونها 
الكنباص» وعليها يعتمدون في اسفارهم. وهذا كله مفقود في البحر المحيط؛ فلذلك لا 
تلج فيه السفن لأنها إن غابت عن مرأى السواحل فقلٌ أن تهتدي الى الرجوع اليباء 
مع ما ينعقد في جو هذا البحر وعلى سطح مائه من الأبخرة المانعة للسفن في مسيرهاء 
وهي لبعدها لا تدركها أضواء الشمس المنعكسة من سطح الأرض فتحللها. فلذلك 
عسر الاهتداء الها وصعب الوقوف على خبرها. 

' وأما الجزء الاول من هذا الاقليم ففيه مصب النيل الآي من مبدثه عند جبل القمر 
كا ذكرناه» ويسمى نيل السودان. ويذهب الى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة 
أوليك. وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانة» وكلها لهذا العهد ني مملكة ملك 
«مالي» من أتم السودان. و إلى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى» وبالقرب منها من 


017 كذا في جميع النسخ» وهي كلمة عامية » وفصيحها النواقي جمع نوي » ا 
في السفينة. 
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شاليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين» ومفاوز يجولون فيبها. وي جنوبي هذا النيل 
قوم من السودان يقال لحم (للم) وهم كفارء ويكتوون في وجوههم واصداغهمء 
وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم الى المغرب » 
وكلهم عامة رقيقهم. وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر الا اناسبي اقرب الى 
الحيوان العجم من الناطق» يسكنون الفياني والكهوف وياكلون العشب والحبوب 
غير مهيأة» وربما يأكل بعضهم بعضاء وليسوا في عداد البشر. وفواكه بلاد السودان 
' كلها من قصور صحراء المغرب مثل توات وتكدرارين ووركلان. فكان في غانة فها 
يقال ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببني صالح. وقال صاحب كتاب ا 
انه صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن » ولا يعرف صالح هذا في ولد عبد الله بن 
حسن. وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد وصارت غانة لسلطان «مالي». 
وفي شرق هذا البلد في الحزء الثالث من هذا الاقلم بلد كو )»على نهر ينبع من 
بعض الجبال هنالك. وير مغربا فيغوص في رمال الجزء الثاني. وكان ملك كوكو قائما 
بنفسه » م استولى عليها سلطان «مالي» واصبحت في مملكتهء وخربت لهذا العهد من 
اجل فتنة و قعت هناك نذكرها عند ذكر دولة «مالي» في محلها من تاريخ البربر. وي 
جنوي بلد « كوكو » بلاد كانم من ابم السودان . وبعدهم ونغاره على ضفة النيل من 
شماليه. 


وفي شرق بلاد ونغاره وكاتم بلاد زغاوة وتاجرة المتصلة بأرض النوبة ذ في الجرء 
الرابع من هذا الاقلم. وفيه يمر نيل مصر ذاهبا من مبدثه عند خط الاستواء الى البحر 
الاستواء بست عشرة درجة. واختلفوا في ضبط هذه اللفظة» فضبطها بعضهم بفتح 
القاف والمم نسبة الى قمر السماء لشدة بياضه وكثرة ضوئهء وف كتاب المشترك لياقوت 
بضم القاف وسكون المم نسبة الى قوم من اهل الهند» وكذا ضبطه ابن سعيد. فيخرج 

من هذا الحبل عشر عيون مجتمع كل خمسة منها في بحيرة» وبينهه| ستة اميال. 
ويخرج من كل واحدة من البحيرتين ثلاثة انهار نمجتمع كلها في بطيحة واحدةءقي 
اسفلها جبل معترض يشق البحيرة من ناحية الشمال. وينقسم ماؤها بقسمين : فيمر 
الغربي منه الى بلاد السودان مغربا حتّى يصب ف البحر المحيط» ويخرج الشرقي منه 
ذاهبا الى الشمال على بلاد الحبشة والنوبة وفها بينهماء_وينقسم في أعلى أرض مصرء 
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فيصب ثلاثة من جداوله في البحر الرومى عند الاسكندرية ورشيد ودمياط » ويصب 
واحد في بحيرة ملحة قبل ان يتصل بالبحر في وسط هذا الاقليم الاول. 

وعلى هذا النيل بلاد النوبة والحبشة وبعض بلاد الواحات الى أسوان وحاضرة 
بلاد النوبة مدينة دنقلة» وهي في غربي هذا النيل وبعدها علوة وبلاق*". وبعدهما 
جبل الجنادل على ستة مراحل من بلاق في الشمال» وهو جبل عال من جهة مصر 
ومنخفض من جهة النوبة»فينفذ فيه النيل ويصب في مهوى بعيد صبا هائلا» فلا 
يمكن ان تسلكه المراكب» بل يحول الوسق من مراكب السودان فيحمل على الظهر 
ليله سراق قاعدة الصعيد: وكذا وبق ران الضعيت :ال فرق لخادل ورين 
الجنادل واسوان اثنتا عشرة مرحلة » والواحات في غرييها عدوة النيل وهني الآن خراب 
وبها آثار العمارة القديمة. 

وني وسط الاقلبم في الجزء الخامس منه بلاد الحبشة على واد يأتي من وراء خط 
الاستواء (ومر قبالة .مقدشر الى جنوب البحر الهمندي) ذاهبا الى أرض النوية ٠»‏ فيصب 
هناك في النيل الحابط الى مصر. وقد وهم فيه كثير من الناس وزعموا انه من نيل القمر. 
وبطليموس ذكره في كتاب الجحغرافيا وذكر انه ليس من هذا النيل» والى وسط هذا 
الاقلم في الجزء ء الخامس ينبي بحر الحند الذي يدخل من ناحية الصين ويغمر عامة هذا 
الاقليم الى هذا الجزء ء الخامسءفلا يبق فيه عمران اللا ماكان في الجزائر الي في داخله » 
ري متمدادة يقال تنتبي الى ألف جزيرة »أو فها على سواحله الجنوبية وهي آخر المعمور 
في الجنوب» أو فها على سواحله من جهة الشمال. وليس منها في هذا الاقليم الاول الا 
طرف من بلاد الصين في جهة الشرق وي بلاد العن. 

وني الجزء السادس من هذا الاقليم فما بين البحرين الهابطين من هذا البحر المندي 
الى جهة الشهال. ومما بحر قلزم وبحر فارس وفها بينهما جزيرة العرب. وتشتمل على بلاد 
العن وبلاد الشحر”' في شرقيها على ساحل هذا البحر الهندي؛ وعلى بلاد الحجاز 
والعامة وما اليهماكما نذكره ني الاقلمم الثاني وما بعده. فأما الذي على ساحل هذا البحر 


(18) كذا ومي : بولاق. 

(19) الشحر بكسر الشين. ساحل العن قال الازهري : في اقصاهاء وقال ابن سيده : بينها 
وبين عان. ويقال : شحر عان (بكسر الشين) وشحر عان (بفتح الشين) وهو ساحل 
البحر بين عان وعدن (عره لسان العرب). 
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من غربيه فبلد زالغ من اطراف بلاد الحبشة ومحالات البجة"". وي شهالي الحبشة ما 
بين جبل العلاثي في اعالي الصعيد وبين بحر القلزم الحابط من البحر الهندي (الى ارض 
مصر) . 

ونحت بلاد زالغ من جهة الشمال في هذا الجزء خليج باب المندب»يضيق البحر 
الحابط هنالك بمزاحمة جبل المندب المائل في وسط البحر الهنديءممتدا مع ساحل العن 
(الغرني) من الجنوب الى الشمال في طول اثني عشر ميلا فيضيق البحر بسبب ذلك الى 
ان يصير في عرض ثلاثة اميال أو نحوهاء ويسمى باب المندب» وعليه مر مراكب 
العن الى ساحل السويس قريبا من مصر. ونحت باب المندب جزيرة سواكن ودهلك. 
وقبالته من غربيه محالات البجة من اثم السودان كا ذكرناه» ومن شرقيه في هذا الجزء 
تائم العن» ومنها على ساحله بلد علي بن يعقوب» وي جهة الحنوب من بلد زالغ 
وبعدها مدينة قرشوعوهي مدينة مشجرة العارةءندوية الاحوال كثيرة البخار على ساحل 
الخر اهدي من جتوييد © تيا :فرق يلاة سقالة» وعل ساسل هذا البحومن قري 
قرى بربر يتلو بعضها بعضا وينعطف مع جنوبيه الى آخر الجزء السادس. 

ويليها هنالك من جهة شرقيها بلاد الزنج»ثم بلاد سفالة على ساحله الحنوبي في 
الجزء السابع من هذا الاقلبم. وني شري بلاد سفالة من ساحله الحنوبي بلاد الواق واق 
متصلة الى آخر الجزء العاشر من هذا الاقلبم عند مدخل هذا البحر من البحر ا محيط. 

واما جزائر هذا البحر فكثيرة؛من أعظمها جزيرة سرنديب مدورة الشكل وبما 
الجبل المشهورء يقال ليس في الارض اعلى منه وهي قبالة سفالة» ثم جزيرة القمر 
وهي جزيرة مستطيلة تبدأ من قبالة ارض سفالة وتذهب الى الشرق منحرفة بكثير الى 
الشمال الى ان تقرب من سواحل اعالي الصين» ويحتف بها في هذا البحر من جنويها 
جزائر الواق واق»ومن شرقيها جزائر السيلان الى جزائر أخر في هذا البح ركثيرة العدد. 
وفيها أنواع الطيب الأفاوية» وفيها يقال معادن الذهب والزمرد» وعامة اهلها على دين 
المحوسية» وفيهم ملوك متعددون. وببذه الجزائر من احوال العمران عجائب ذكرها 
اهل الحغرافيا. 

وعلى الضفة الثمالية من هذا البحر ني الجزء السادس من هذا الاقليم بلاد العن 


(20) البجة بضم الباء وفتح الجبم. ويقال ايضا البجاة : يجموعة من القبائل تسكن فها بين النيل 
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كلها : قن جهة بحر القلزم بلد زبيد»والمهجم؛وتهامة العن. وبعدها بلد صعدة مقر 
الامامة الزيدية» وهي بعيدة عن البحر الجنوبي وعن البحر الشرقي» وفها بعد ذلك 
مدينة عدن وي شماليبا صنعاء» وبعدهما الى المشرق ارض الاحقاف وظفار» وبعدها 
ارض حضرموت » ثم بلاد الشحر ما بين البحر الجنوبي وبحر فارس. وهذه القطعة من 
الجزء السادس هى التى انكشف عنها البحر من اجزاء هذا الإقلم الوسطىء ويتكشف 
بعدها قليل من الجزء التاسع » وا كثر منه من العاشر فيه اعاللي بلاذ الصين»ومن 0 
الشهيرة خانكوء وقبالها من جهة الشرق جزائر(السيلا)”””' وقد تقدم ذكرها.وهذا آاخر 
الكلام 5 الاقلم الاول والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق عنه وفضله. 


الأقلمم الثاني 

من الجزائر الخالدات التي مر ذكرها. وني الجزء الاول والثاني منه في الجانب الاعلى 
منهما ارض (قمنورية) » وبعدها في جهة الشرق اعالي أرض غانة » ثم يحالات (زغاي) من 
السودان. وف الحانب الاسفل منهها صحراء(نيسر) متصلة من الغرب الى الشرق ذات 
مفاوز تسلك فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان» وفيها حالات الملثمين من 
صنهاجة . وهم شعوب كثيرة ما بين كرّولة ولتونة (ومسوفة) ولمطة (ونزيكة) . 

وعلى سمت هذه المفاوز شرقا ارض فزان ثم يحالات (أركار) من قبائل البربر 
ذاهبة الى اعاللي الحزء الثالث على سمتها في الشرق. وبعدها من هذا الحزء بلادكوار من 
ام السودان» ثم قطعة من ارض («التاجوين) . وي اسافل هذا الجزء الثالث وهي جهة 
الثمال منه بقية ارض ودان» وعلى سمتها شرقا ارض ستترية وتسمى الواحات 
الداخلة. 

وفي الجزء الرابع من اعلاه بقية ارض (التاجوين) ثم يعترض في وسط هذا الجزء 
فيمر في هذا الحزء بين الحبلين الحاجزينبوهما جبل الواحات من غربيه وجبل المقطم 
من شرقيه»وعليه من اعلاه بلد اسنا وأرمنت» ويتصل كذلك (حفافيه) الى اسيوط 


(21) في نسخة دار الكتاب : «جزائر السيلان». 
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عند اللاهو زا عر عن دلاص؛وفما بيبا اعالي الور 


وق الشرق من جبل المقطم صحاري عيذاب»ذاهبة في الجزء الخامس الى ان 
تنتبي الى 2 النوين. وهو بحر القلزم الهابط من البحر الحندي في الجنوب الى جهة 
الشهال » وفي عدوته الشرقية من هذا الجزء ارض الحجاز من جبل يلمام الى بلاد يثرب. 
وفي وسط الحجاز مكة شرفها الله » وفي ساحلها مدينة جدة تقابل بلد عيذاب في 
العدنؤة الغرية من هذا النعحر, 

وي الحزء السادس من غربيه بلاد نجد»اعلاها في الجنوب وتبالة وجرش الى 
عكاظ من الشهال. وتحت(بلاد) نجد من هذا الحزء بقية ارض الحجاز» وعلى سمتها في 
الشرق بلاد نجران (وجند)»وتحتها ارض العامة» وعلى سمت نجران في الشرق ارض سبأ 
ومأرب ثم ارض الشحر. وينتبي الى بحر فارس وهو البحر الثاني الحابط من البحر 
الهندي الى الشهال كا مر. ويذهب في هذا الجزء باتحراف الى الغرب فيمر ما بين شرقيه 
وجوه ليه اناري من اعلاه مدينة قلهات» وهي ساحل الشجر» تم تحتها على 
ساحله بلاد عان» م بلاد البحرين»وهَجّر منها في آخر الحزء. وق الجزء السابع 5 
الأعلى من غربيه قطعة من بحر فارس تتصل بالقطعة الاخرى في السادس. ويغمر بحر 
الهند جانيه الاعلى كله. وعليه هنالك بلاد السند الى بلاد مكران (منه). ويقابلها بلاد 
القَلَوِ ران وهي من السند ايضاء فيتصل السند كله في الجانب الغربي من هذا الجزء» 
وتحول المفاوز بينه وبين ارض الحند 6 ويمر فيه نهره الاي من ناحية بلاد الهند » ويصب في 
البحر الهندي في الحنوب. واول بلاد الهند على ساحل البحر ال هندي وي سمنها شرقا بلاد 
بلهرا » وتحتها الملتان بلاد الصنم المعظم عندهم . تم الى اسفل من (الهند) ثم الى اعالي بلاد 
سجستان. 

وني الحزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من الحند» وعلى سمنها شرقا بلاد 
القندهارتم بلاد منيبار. وفي الجانب الاعلى على ساحل البحر الحندي وتحتها في الحانب 
الاسفل أرض كابل. وبعدها شرقا الى البحر الحيط بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة 
وقشمير الخارجة عند آخر الاقليم. 

وق الحرء ء التاسع » ثم في الجانب الغربي منه بلاد الهند الأقصى » ويتصل فيه الى 
الحانب الشرثي فيتصل من اعلاه الى العاشر»ء وتبق في أسفل ذ ذلك الجاف قطعة من 
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بلاد الصين فيها مدينة خيغون7”© ثم تتصل بلاد الصين في الجزء العاش ركله الى البحر 
ا حيط » والله ورسوله أعلم » وبه سبحانه التوفيق» وهو ولي الفضل والكرم. 


الاقلمم الثالث 

وهو متصل بالثاني من جهة الشهمال. فن الحزء الاول منه»وعلى نحو الثلث من اعلاه 
جبل درن معترضن فيه من غربيه عثد البحر ا حيط الى الشرق عند آخره. ويسكن هذا 
الجبل من البربر اثم لا يحصيهم الا خالقهم حسما ياني ذكره. وي القطعة التي بين هذا 
الجبل والاقلم الثاني وعلى البحر المحيط منها رباط ماسة» ويتصل به شرقا بلاد سوس 
ونول ».وعلى متها شرقا بلاد درعة » هثم بلاد سجلاسة ثم قطعة من صحراء(نيسر)المفازة 
التي ذكرناها في الاقليم الثاني. 

وهذا الحبل مطل على هذه البلاد كلها في هذا الجزء وهو قليل الثنايا والمسالك في 
هذه الناحية الغربية»الى ان يسامت وادي ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه الى أن ينتبى. 
وف هذه الناحية منه أثم , المصادمة(فسكسية عند البحر النحيط)ءثم هنتاتة» ثم تينملك» 
ثم كدميوة » لكر رار آخر المصامدة فيه» تم قبائل صنباكة وهم معاي 
وف آخر هذا الجزء منه بعض قبائل زناتة. وم ل ها اك + رمه جيل ارال 
وهو جبل كتامة. وبعد ذلك 3 اخرى من البرابرة نذكرهم قي اما كنهم . 

ثم ان جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد المغرب الاقصى»وهي في 
جوفيّه. فنى الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش وأغات وتادلا*. وعلى البحر المحيط 
منبا رياط اسق ومديئة سلا وق اليوت عن باد مرا تكن بلااها قاين ومكناضة وتازا 
وقص ركتامة. وهذه هي التي تسمى المغرب الأقصى في عرف أهلها. وعلى ساحل البحر 
المحيط منها بلدان : أصيلاء والعرايش. وفي سمت هذه البلاد شرقا بلاد المغرب 
الاوسط وقاعدتها تلمسان» وق سواحلها على البحر الرومي بلد هنين ووهران والحزائر. 
ا م ل ا 0 
(الاقلم) الرابع » ويذهب مشقا فينتبي الى بلاد الشام » فاذا حرج من الخليج المتضايق 


(22) وف نسخة دار الكتاب : شيغون. 
(23) في نسخة داز الكتاب : مشكورة. 
)24 كذا مضبوطة قي - جميع النسخ » وقد وردت يي معجم البلدان : تادلة. 


598 


غير بعيد انفسح جنوبا وشمالا فدخل ني الاقليم الثالث والخامس. فلهذا كان على 
ساحله من هذا الاقليم الثالث الكثير من بلاده (تبتديء من طنجة الى القصر ثم سبتة تم 
بادس)» م يتصل ببلاد الجزائر من شرقيها يلاد بجاية في ساحل البحر» كم قسنطينة في 
الشرق منها. وني آخر الجزء الاول» وعلى مرحلة من هذا البحر في جنوب هذه البلاد 
ومرتفعا الى جنوب المغرب الأوسط بلد اشير (بجبل تيطري)» تم بلد المسيلة ثم الزاب 
وقاعدتها بسكرة نحت جبل اوراس المتصل بدرنكا مر. وذلك عند ار هذا الحزء من 
جهة الشرق. 


والجزء الثاني من هذا الاقليم على هيئة الجزء الاول» ثم جبل درن على نحو الثلث 
من جنوبه ذاهبا فيه من غرب الى شرق فيقسمه بقطعتين. ويغمر البحر الرومي مسافة 
من شهاله. فالقطعة الجنوبية عن جبل درن غربتها كله مفاوز» وبي الشرق منها بلد 
غدامس» وي سمتها شرقا ارض ودان التي بقيتها في الاقليم الثاني ىا مر.. والقطعة 
الحوفية عن جبل درنعما بينه وبين ن البحر الرومي في الغرب منها جبل اوراس وتبسة 
والأوبس. وعلى ساحل البحر بلد بونة. تم في سمت هذه البلاد شرقا بلاد افريقية. فعلى 
ساحل البحر مديئة تونس» ثم سوسة» ثم المهدية. وني جنوب هذه البلاد نحت جبل 
درن بلاد الحريد : توزرء وقفصة» ونفزاوة. وفما بينها وبين السواحل مدينة القيروان 
وجبل وسلات وسبيطلة. وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقا بلد طرابلس على البحر 
الرومي. وبإزائها في الجنوب جبل دمر ونقرة من قبائل هوارة متصلة بجبل درن» وقي 
مقابله غدامس التي مر ذكرها في آخر القطعة الحنوبية. وآتحر هذا الجزء في الشرق 
سويقة ابن(مثكود)على البحر. وني جنوبها محالات العرب في أرض ودّان. 

وني الحزء الثالث من هذا الاقلم يمرايضا فيه جبل درن» الا انه ينعطف عند اخره 
الى الشهال»و يذهب على سمته الى ان يدخل في البحر الرومي » ويسمى هنالك طرف 
أوثان. والبحر الرومي من شماليه يمر طائفة منه الى ان يضايق ما بينه وبين جبل درن. 
فالذي وراء الجبل في الجنوب وني الغرب منه بقية ارض ودان ويحالات العرب فيه م 
زويلة ابن الخطاب» ثم رمال وقفار الى ار الحزء في الشرق. وفها بين الجبل والبحر في 
الغرب منه بلد سّوت على البحر. ثم خلاء وقفار تجول فيها العرب. تم اجدابية» م برقة 
عند منعطف الحبل ثم-طلمسة على البحر هنالك» ثم في شرق المنعطف من الحبل 
يحالات هيب ورواحة الى اخر الحزء. 
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وي الجرء > الرالغ بن هد الاقلم وني الاعلى من غربيه صحاري برقيق » واسفل منها 
بلاد هيب ورواحة. تم يدخل البحر الرومي في هذا الحزء فيغمر طائفة منه الى 
الجنوب» حتى يزاحم طرفه الاعلى » ويبق بينه وبين آخر الجزء قفار نجول فيها العرب. 
وعلى متها شرقا بلاد الفيوم؛وهي على مصب احد الشعبين من النيل” الذي يمر على 
اللاهون من بلاد الصعيد في الجرء ء الرابع من الاقليم الثاني. ويصب في بحيرة فيوم””. 
وعلى سمعته شرقا ارض مصرءومدينتها الشهيرةةعلى الشعب الثاني الذي يمر بدلااص من 
يلاد الصعيد عند ار الجزء ء الثاني. ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من نحت مصر 
على شعبين آخرين من شنطوف (وزفته). وينقسم الايمن منهما من قرمط بشعبين آخرين 
ويصب جميعها في البحر الرومي. فعلى مصب الغربي من هذا الشعب بلد 
الاسكندرية» وعلى مصب الوسط بلد رشيد» وعلى مصب الشرتي بلد دمياط . وبين 
مصر والقاهرة» وبين هذه السواحل. البحرية اسافل الديار المصرية كلها محشوة عمرانا 
(وفلحا) ”© , 

وي الجزء الخامس من هذا الأقليم بلاد الشام » أو أكثرها على ما أصنء» وذلك 
أن بحر القلزم ينتبي من الجنوب وني الغرب منه عند السويس» لانه في مره مبتديء 

من البحر الحندي الى الشهال ينعطف انحذا الى جهة الغرب» فتكون قطعة من انعطافه 
في هذا الجزء طويلة فينتبي في الطرف الغربي منه الى السويس. وعلى هذه القطعة بعد 
السوي س(جبال)فاران ثم جبل الطور ثم ايلة مدين ثم الحوراء في آخرها. ومن هنالك 
بتعطفن بساحله الى الجنوب في أرض ض الحجازكا مر في الاقليم الثاني في الجزء الخامس 
هة, 

وف الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من البحر الرومي غمرت كثيرا من غربيه 
عليها الفرما والعريش» وقارب طرفها بلد القلزم »(فتضايق) ما ينها من هنالك» وبتي 
شبه الباب .مفضيا الى أرض الشام. وفي غربي هذا الباب فحص التيهءأرض جرداء لا 


(25) يقصد به بحر يوسف الذي ياخذ مياهه من ترعة الابراهيمية عند ديروط» وير بمديريات 
اسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم » عن نسخة لجحنة البيان العربي. 

(26) يقصد بها حيرة قارون» وهي المشهورة بي التاريخ باسم (بحيرة موريس) » عن طبعة الحنة 
البيان عرق 

(27) الفلج : شق الارض للزراعة (قاموس) وي بعض النسخ «خلجًا) جمع خليج. 
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تنبت كانت محالا لبي اسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخوهم الى الشام اربعين 
سنة كا قصه القران. وفي هذه القطعة من البحر الرومي في هذا الجزء طائفة من جزيرة 
قبرص» وبقيتها في الاقلم الرابع كا نذكره. 

وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف المتضايق لبحر السويس بلد العريش » وهو 
آخر الديار المصرية» وعسقلان» وبينما طرف هذا البحر. ثم تنحط هذه القطعة في 
انعطافها من هنالك الى الاقلم الرابع عند طرابلس وغزة » وهنالك منتهى البحر 
الرومي في جهة الشرق . وعلى هذه القطعة اكثر سواحل الشام . ففي شرقه غزة ثم عسقلان 
(و) بانحراف يسير عنها الى الشمال بلد قيسارية **' . ثم بلد عكا ثم صور ثم صيدا ثم 
ينعطسف البحر الى الشمال في الاقلم الرابع . ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه 
القطعة في هذا الجزء» جبل عظم يخرج من ساحل أيلة من بحر القازم»؛ ويذهب في 
ناحية الشهال منحرفا الى الشرق الى أن يجاوز هذا الجحزء ويسمى جبل اللكام» وكأنه 
حاجز بين أرض مصر والشام. فني طرفه عند أيلة العقبة»التي يمر عليها الحجاج من مصر 
الى مكة. ثم بعدها في ناحية الشهال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل 
(السّراة).. يتصل من عند جبل اللكام المذكور من شمال العقبة ذاهبا على سمت الشرق » ثم 
ينعطف قليلا. وي شرقه هنالك بلد الحجر وديار تمود وتيماء ودومة الجندل وهي 
اسافل الحجاز. وفوقها جبل رضوى» وحصون خيبر في جهة الجنوب علها. 

وفها بين جبل (السّراة) وبحر القلزم صحراء تبوك. وفي شهال جبل (السّراة) مدينة 
القدس عند جبل اللكام ثم الاردن ثم طبرية. وي شرقيها بلاد الغور الى اذرعات 
(وحوران). وي سمتها شرقا دومة الحندل اخر هذا الحزء وهى آخر الحجاز. وعند منعطيف 
جبل اللكام الى الشمال من آخر هذا الجزء مدينة دمشق مقابلة صيدا وبيروت من 
القطعة البحرية» وجبل اللكام يعترض ينها وبينها. وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة 
بعلبك» ثم مدينة حمص ني الجهة الشمالية آخر الجزء عند منقطع جبل اللكام. وني 
الشرق عن بعلبك وحمصع/بلد تدمرءومحالات البادية الى اخر الحزء. 

وف الحزء السادس من أعلاه محالات الاعراب نحت بلاد نجد والعامة ما بين جبل 


(28) قيسارية : من الاقليم الثالث في الشام من اعال فلسطي نكان في الاول بلدة عظيمة والآن 
خراب. منه الى بلد عكا 36 ميلا والى رملة 32 ميلا.وقيصرية من الاقلم الخامس اربعة 
مراحل قصر اي منسوبة الى قيص ركذا في أوضح المسالك. 
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العرج والصمان الى البحرين وهجر على بحر فارس . وبي اسافل هذا الجزء نحت المحالاات 
بلد الحيرة والقادسية ومغايض الفرات. وفما بعدها شرقا مدينة البصرة. وي هذا الحزء 
يت مفارنين عند عيادان: والابلة من اساقل الخرم من كباله ويضيت فيه :عند 
عاذان مبر دجلة بعد ان ينقسم يحداول كثيرة وتختلط به جداول اخرى من الفرات » 5 
تجتمع كلها عند عبادان تصب في بحر فارس. 

وهذه القطعة من البحر متسعة في اعلاه مضايقة في آخره في شرقيه وضيقة عند 
منتهاه مضايقة للحد الشهالي منه. وعلى عدوتها الغربية أسافل البحرين وهجر 
والاحساء: وني غربها أخطب ولصّمّان وبقية ارض العامة» وعلى عدوته الشرقية 
سواحل فارس من أعلاهاءوهو من عند آآخر الجزء من الشرق؛على طرف قد امتد من 
هذا البحر مشدّقا. 

ووراءه الى الجنوب في هذا الجزء جبال القفص من كرمان» ونحت هرمز على 
الساحل بلد سيراف ونجيرم على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه الى انحر هذا الجزء وتحت 
هرمز بلاد فارس مثل سابور ودارا جرد ونسا واصطخر والشاهجان وشيراز وهي قاعدتما 
كلها. وتخت بلاد فارس الى الشمال عند طرف البحر بلاد خورستان» ومنها الاهواز 
وتستر و(جندي) سابور والسوس ورام هرمز . وغيرها وأجان هي حدّ ما بين فارس 
وخورستان. وي شرق بلاد خورستان جبال الاكراد متصلة الى نواحي اصبهان وبها 
مسا كنهم ويحالاتهم وراءها في أرض فارس» وتسمى الرسوم. 

وني الحزء السابع في الأعلى منه من المغرب بققية جبال القفص » و يليها من الجنوب 
والشمال بلاد كرمان ومكران ومن مدنها الرودان والشيرجان * وجيرفت ونردشير 
والفهرج. ونحت ارض كرمان الى الشمال بقية بلاد فارس الى حدود اصبهان» ومدينة 
اصبهان ”"'ني طرف هذا الجزء ما بين غربه وشماله. تم في المشرق عن بلاد كرمان وبلاد 
فارس أرض سجستان في الجنوب. وأرض كوهستان في الشهال عنها. ويتوسط بين 
كرمان وفارس» وبين سجستان وكوهستان بي وسط هذا الحزء المفاوز العظمى القليلة 


(189 105 لي ك2 النسخ ‏ وم يذكر ياقوت. الشيرجان» اتما ذكر السيرجان» وأظنها هي 


(30) وردت كذا : اصبهان» في محلات متفرقة من هذا الكتاب» وكذا وردت قي معجم 
البلدان وقد تسمى اصفهان. وهو اسمها المتعارف 5 هذه الايام 5 ايران. 
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المسالك لصعوبتها. ومن مدن سجستان بست والطاق. واما كوهستان فهي من بلاد 
خراسان. ومن مشاهير بلادها سرخس وكوهستان © آخر الحزء. 

وف الحزء الثامن من غربه وجنوبه محالات (الخلخ) من اثم الترك متصلة ذفن 
سجستان من غربها وبأرض كابل الحند من جنوبها. وني الشمال عن هذه المجاللات 
جبال الغور» وبلادها وقاعدتها غزنة. فرضة الحند. وي آخر الغور من الثمال بلاد 
استراباذ 5 في الشمال (عنها) الى آخر الجزء بلاد هراة»اوسط خراسان. وبها اسفراين 
وقاشان وبوشنج ومرو الروذ والطالقان والحوزجان. وتنتبي خراسان هنالك الى نير 
جيحون. وعلى هذا النهر من بلاد خراسان من غربيه مدينة بلخ؛وق شرقيه مدينة ترمذ» 
ومدينة بلخ كانت كرسي مملكة الترك. وهذا النهر نهر جيحون مخرجه من بلاد (وخان) 
في حدود بذخشان مما يل الهند» ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آخخره من الشرق 
فينعطف عن قرب مغربا الى وسط الجزء ويسمى هنالك نهر (خربات) ثم ينعطف الى 
الشهال حتى بمر بخراسانءو يذهب على سمته الى ان يصب في بحيرة خوارزم في الاقليم 
الخامس كا نذكره. ويمده عند انعطافه في وسط الحزء من الجنوب الى الشهال خمسة 
أخبار عظيمة من بلاد (الجيل) والوخش من شرقيه » وأغهار أخرى من جبال البْنَم من شرقيه 
أيضاءوجوي الحبل حتى يتسع ويعظم عا لاكفاء2© له. 

ومن هذه الانهار الخمسة المدّة له نبر وخشاب» يخرج من بلاد التبت» وهي بين 
الجنوب والشرق من هذا الجزءفيمر مغربا باتحراف الى الشمال الى ان يحرج الى الحزء 
التاسع قريبا من شهال هذا الجزء يعترضه في طريقه جبل عظم يمر من وسط الجنوب في 
هذا الجزء ويذهب مشرقا باتحراف الى الشهال الى ان يخرج الى الجزء التاسع قريبا من 
شهال هذا الجزء:فيجوز بلاد التبت الى القطعة الشرقية الحنوبية من هذا الجزء. و يحول 
بين الترك وبين بلاد (الجيل)ءوليس فيه الا مسلك واحد في وسط الشرق من هذا الحزء» 
جعل فيه الفضل بن يحبى سدا وبى (له)بابا كس يأجوج ومأجوح. فاذا خرج غير 
وخشاب من بلاد التبت؛واعترضه هذا ابل فيمر نحته في مدى بعيد الى ان بر في بلاد 


)31( وردت قي معجم البلدان : قوهستان» بالقاف. 
(32) وردت في كتب اللغة بمعنى المكافأة. ومقتضى السياق هنا ان تكون سل مركن 
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الوخش ويصب في نهر جيحون عند حدود بلخ» ثم بمر هابطا الى الترمذ في الشمال الى 
بلاد الحوزجان. 

وني الشرق عن بلاد الغور فما بينها وبين بر جيحون بلاد(الناسيان) من خراسان. 
وق العدوة الشرقية هنالك من النبر بلاد(الجيل) واكثرها جبال» وبلاد الوخش و بنحدها 
من جهة الشمال جبال البتم» تخرج من طرف خراسان غربي :بر جيحون» وتذهب 
مشرّقة الى ان يتصل طرفها بالجبل العظم الذي خلفه بلاد التبت. ويمر نحته نير 
وخشاب كا قلناهءفيتصل به عند باب الفضل بن يحبى؛ وير نهر جيحون بين هذه الجبال 
وامهار اخرى تصب فيه؛منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق نحت الترمّذ الى 
جهة الشمال»ونبر بلخ يحرج من جبال عضن عدف عد اجورحان وبصت لمن 
غربيه. وعلى هذا النبرمن غربيّة بلاد امد من خراسان»وي شرق عابي 
الصغد و (اشروسنة) من بلاد الترك » وفي شرقها ارض فرغانة ايضا الى 'خر الجزء شقا . 
وكل بلاد الترك يجحوزها جبال البتم الى شمالها. 


وني الجزء التاسع من غربيه ارض التبت الى وسط الجزء وني جنويها بلاد الهند 
وني شرقيها بلاد الصين الى آخر الجزء. وي أسفل هذا الجزء شهالا عن بلاد التبت بلاد 
الخزلجية من بلاد الترك الى آخر الجزء شرقاء وشمالاء ويتصل بها من غربيها ارض 
فرغانة ايضا الى آخر الجزء شرقاء ومن شرقيها ارض (البغرغر)من الترك الى آخر الجزء 
شرقا وشمالا. 

وي الجزء العاشر في الحنوب منه جميعا بقية الصين واسافله. وني الشمال بقية بلاد 
(البغرغر).تم شرقا عنهم بلاد خرخير من الترك ايضا الى آخر الجزء شرقا. وفي الشمال عن 
ارض خرخير بلاد كهاك من الترك» وقبالها في البحر ا حيط جزيرة الياقوت في وسط 
جبل مستديرءلا منفذ منه اليباءولا مسلك.والصعود الى اعلاه من خارجه صعب في 
الغاية. وفي الجزيرة حيات قتالة؛وحصى من الياقوت كثيرة»فيحتال اهل تلك الناحية في 
استخراجه با يلهمهم الله اليه. هذه البلاد في هذا الحزء التاسع والعاشر - فها رواء 
خراسان (الجيل) كلها مجالات للترك ‏ ام لا تحصى » وهم ظواعن رحالة » اهل ابل وشاة 
وبقر وخيل للنتاج والركوب والاكل.وطوائفهم كثيرة لا يحصيهم الا خالقهم . وفبهم 
مسلمون مما يلي بلاد النهر - نبر جيحون ‏ ويغزون الكفار منهم الدائنين بامحوسية 
فيبيعون رقيقهم لمن يليهم ويخرجون الى بلاد خراسان والهند والعراق. 
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الأقلمم الرابع 
يتصل بالثالث من جهة الشهمال 

والجزء الاول منه في غربته قطعة من البحر المحيط مستطيلة من اوله جنوبا الى آخره 
شهالاءوعليها في الحنوب مدينة طنجة» ومن هذه القطعة نحت طنجة من البحر المحيط 
الى البحر الرومي في خليج متضايق بمقدار اثنى عشر ميلا ما بين طريف والجزيرة 
الخضراء شهالا وقصر المحاز وسبتة جنوباء ويذهب الى ان ينتبى الى وسط الحزء 
الخامس من هذا الاقلبم» وينفسح في ذهابه بتدريج الى ان يغمر الاربعة أجزاء وأكثر 
الخامسءو يغمر عن جانبيه طرفا من الاقليم الثالث والخامس كا سنذكره. ويسمى هذا 
البحر الشامي ايضا. وفيه جزائر كثيرة أعظمها في جببة الغرب يابسة » ثم (ميورقة)»ثم منرقة 
ثم سردانية»تم صقلية وهي أعظمهاء ثم بلونس» ثم إقريطشهتم قبرص كا نذكرها كلها 
في أجزائها التي وقعت فيها. 

ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخر الجزء الثالث منهءوني الحزء الثالث من 
الاقللم الخامس خليج البنادقة يذهب الى ناحية الشهال 5 ينعطف عند وسط الحزء من 
جوفيه» وبمرمغربا الى ان ينتبي ني الجزء الثاني من الخامس. ويخرج منه ايضا في آخر 
الجزء الرابع شرقا من الاقليم الخامس خليج القسطنطينية»ب راي 'الشهال متضايقا في 
عرض رمية السهم الى حر الاقليم. م يفضي الى الجزء ء الرابع من الاقلم السادس » 
وينعطف الى بحر نيطش ذاهيا الى الشرق بي الحرء ! كامس كله؛ونصف السادس من 
الاقلم السادس ا نذكر ذلك في أماكنه. وعندما يخرج هذا البحر الرومي من البحر 
احيط في خليج طنجة» وينفسح الى الاقليم الثالث,يبق في الجنوب عن الخليج قطعة 
صغيرة من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين» وبعدها مدينة سبتة على 
البحر الرومي؛ ثم (تيطاوين) ثم باديس.هم يغمر هذا البحر بقية هذا. الجزء شرقاء ويخرج 
الى الثالث. واكثر العارة في هذا الجزء في شماله وشمال الخليج منه ؛وهي كلها بلاد 
الأندلس الغربية» ومنها ما بين البحر المحيط والبحر الرومي اوها طريف عند مجمع 
البحرين. 

وفي الشرق منها على ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراءءتم مالقةءتم المنكب»تم 
المرية. ونحت هذه من لدن البحر المحيط غربا وعلى مقربة منه عن شريش» ثم لبلة» 
وقبالتها فيه جزيرة قادس وني الشرق عن شريش ولبلة اشبيلية» م استجة وقرطبة 
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(وبرتلة) م غرناطة وجيان وأبدة. تم وادياش وسطة. ونحت هذه شنتمرية وشلب على 
البحر المحيط غرباء وني الشرق عنما بطليوس وماردة ويابرة م غافق ويزجالة ثم قلعة 
رياح. ونحت هذه اشبونة على البحر المحخيط غربا وعلى نب ر(تاجة). وني الشرق عنها 
شنترين وموزية على النهر المذكور»م قنطرة السيف. ويسامت اشبونة من جهة الشرق 
جبل الشارات يبدأ من المغرب هنالك و يذهب مشرقا مع آخر الجزء من شماليه»فينتبي 
الى مدينة سالم فما بعد النصف منه. 

وتحت هذا الحبل طلبيرة في الشرق من فورنة»م طليطلة»م وادي الحجارة»م مدينة 
سالحمء وعند اول هذا الحبل فما بينه وبين اشبونة بلد قلمرية» وهذه غربلي الاندلس. 
واما شرق الاندلس فعلى ساحل 7 الرومي منها بعد المرية قرطاجنة»ثم لفتة» ثم 
دانية » ثم بلنسية ل طرطوسشة 03 خر الحن . في الشق 34 وتحتها شيراله (لورقة) وشقوة تنا خمان 
سل ولط راح معرب الالس ع ريب ترج تم شاطبة تحت بلنسية شمالاهم 
شقر ٠‏ ثم طرطوشة م طركونة آخخر الجزء . ثم تحت هذه ثمالا ارض منجالة وريذة 
متاخمان لشقورة وطليطلة من الغرب » م افراغة شرقا نحت طرطوشة وثمالا عنهاء ع 
أشرق عن مدي نام قلع ايوب م سرقسطة م لرقة* آخر اج شرقا وثئالاً. 

والحزء الي من بهذا الاقم غمرالماء جميعه الا قطعة من غربيه في الشيال ٠»‏ فيها 
بقعة ة جبل البرنابت ومعناه جبل الثنايا. والسالك حرج اليه من حر الحزء الاول من 
الاقلبم الخامسءيبدأ من الطرف المنتبي من البحر الحيط عند آآخر ذلك الجزء جنوبا 
الجزء الاول منه الى هذا الجزء الثاني» فيقع فيه قطعة منهء تفضي ثناياها الى البر المتصل 
وتسمى ارض غشكونية وفيه مدينة خريدة وقرقشونة. 

وعلى ساحل البحر الرومي من هذه القطعة مدينة برشلونة > حم اربونة» وي هذا 
البحر الذي غمر الجزء جزائر كثيرة» والكثير منها غير مسكون د في غر بيه 


(33) في طبعة دار الكتاب : طرطوشة. 
(34) كذا 5 جميع النسخ ىا 5 معجم البلدان وي نسخة لحنة البيان العربي : لارادة» وهو 
تحريف. 
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وبها مدن كثيرة مشاهيرها سرقوسة وبلرم (طرابنة) ومازر ومسيني. وهذه الحزيرة تقابل 
. ارض إفريقية وفما بينه| جزيرة (غودشة) ومالطة. 

والجزء الثالث من هذا الاقلبم مغمور ايضا بالبحر الا ثلاث فطع من ناحية الشهال 
الغربية منها ارض قلورية؛والوسطى من ارض ابكيردة» والشرقية من بلاد البنادقة. 

والجزء الرابع من هذا الاقلم مغمور ايضا بالبحركا مرءوجزائره كثيرة» وأ كثرها غير 
مسكون كا في الثالث. والمعمور منها جزيرة بلونس بي الناحية الغربية الشمالية»وجزيرة 
اقريطش مستطيلة من وسط الحزء الى ما بين الحنوب والشرق منه. 

0 الخامس من هذا الاقلم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الجنوب والغرب » 

ينبي الضلع الغربي منها الى انحر الجزء في الشمالءو ينبي الضلع الحنوبي منها الى نحو 
الثلثين من الجزء“ويبتى ني الجانب الشرتي من الجزء قطعة نحو الثلث يمر الشمالي منها الى 
الغرب منعطفا مع البحر ىا قلناه. وفي النصف الجنوبي منها اسافل الشام؛ويمر في 
وسطها جبل اللكام المدان ينبي الى آخر الشام في الشمال»فينعطف من هنالك ذاهبا 
الى القطر الشرقي الشهالي و يسمى بعد انعطافه جبل السلسلة ومن هنالك يخرج الى 
الاقلمم الخامس » ويجحوز من عند منعطفه قطعة من بلاد الحزيرة الى جهة الشرق» 
ويقوم من عند منعطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض الى أن ينبي الى 
طرف خارج من البحر الرومي متأخر الى آخر الجزء ء من الشهمال. وبين هذه الحبال ثناثا 
تسمى الدروب»وهي التي تفضي الى بلاد الارمن. وي هذا الحزء قطعة منها بين هذه 
الحبال وبين جبل السلسلة. 

فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أسافل الشام وأن جبل اللكام معترض فيها 
بين البحر الرومي » وآخر الجزء من الجنوب الى الشهال فعلى ساحل البحر منه بلد 
(انطرسوس) في اول الحزء من الحنوب»متاخمة لغزة وطرابلس على ساحله من الاقليم 
الثالث. وي شمال (انطرسوس)*0 جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية وبعدها 
شهالا بلاد الروم. وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته فيصاقبه من 
بلاد الشام من اعلى الجزء جنوبا حصن الحواني من غربيه وهو للحشيشة69 
(35) كذا بالاصل وكذا في معجم البلدان لياقوت وهي ارين وتعرف اليوم بهذا الاسم. 


(036) كذا لوه ال ورد لي لسان العرب : حش الحرب اذا أسعرها وهيجها. 
وأظنه بعلى : ان هذا الحصن للاسماعلية الذين نحشون الحرب أي يسعرونها. 
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الاسماعيلية» ويعرفون هذا العهد بالفداوية ويسمى الحصن «مصياف»'"ء وهو قبالة 
(انطرسوس).وقبالة هذا الحصن في شرق الحبل بلد سلمية”*"' في الشهال عن حمص» 
وي الشهال عن مصياف بين الحبل والبحر بلد انطاكية. و يقابلها في شرق ال حبل المعرة» 
وفي شرقها المراغة»وفي شمال انطاكية المصيصة»هم اذنة؛تم طرسوس آخر الشام. ويحاذيها 
من غرب الحبل قنسرين»حم عين زربة . وقبالة قنسرين في شرق الحبل حلب» ويقابل 
عين زربة منبج اخر الشام. واما الدروب فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد 
الروم التي هي لهذا العهد للتركان وسلطانها ابن عهان. وفي ساحل البحر منها بلد 
انطاكية والعلايا. 


وأما بلاد الارمن الي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعش»وملطية 
و(انقر) الى اخر الجزء الشمالي . ويخرج من الجزء الخامس في بلاد الازمن خبر جيحان ونهر 
سيحان في شرقيه» فيمر بها جيحان جنوبا حتى يتجاوز الدروب»تم يمر بطرسوس,ثم 
بالمصيصةكثم ينعطف هابطا الى الشهال ومغربا حتّى يصب في البحر الرومي جنوب 
سلوقية. ويمر نبر سيحان موازيا لنبر جيحان»فيحاذي (انقر) ومرعش و يتجاوز جبال 
الدروب الى ارض الشامثم يمر بعين زربة و يجوز عن نهر جيحانثم ينعطف الى الشمال 
مغرّبا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربما. 


واما بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل اللكام الى جبل السلسلة»فني جنوبما 
بلد (الرافقة)””' والرقة ثم حران ثم سروج والرها ثم نصيبين ثم شميساط وامد نحت جبل 
السلسلة. واحر الجزء من شماله وهو أيضا آخر الجزء من شرقيه»ويمر في وسط هذه 
القطعة نبر الفرات ونبر دجلة يخرجان من الاقليم الخامسءويران في بلاد الارمن جنوبا 
الى أن يتجاوزا جبل السلسلة فيمر نهر الفرات من غربي شميساط وسروجءو ينحرف 
الى الشرق فيمر بقرب (الرافقة) والرقة ويخرج الى الجزء السادس . ويمر دجلة في شرق امد 
وينعطف قريبا الى الشرق فيخرج قريبا الى الجزء السادس. 


(37) في بعض النسخ : مصيات وهو نحريف. وقد ذكره ياقوت في معجم البلدان باسم 
ميات ا : وبعضهم يقول مصياف ورتم الآن باسم مصياف. | 
(38 كذا ذكرها ياقوت بياء مفتوحه غير مشددة. وتعرف في انحاء بلاد الشام بياء مشددة وفتح 


(39) في نسخة دار الكتاب : «الرافضة» 
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وق الحزء السادس من هذا الاقلم من غربيه بلاد الحزيرة» وي الشرق منها بلاد 
العراق متصلة بهاءتنتبي في الشرق الى قرب آخر الجزء» و يعترض من آخر العراق 
هئالك جبل أصبهان هابطا من جنوب الجزء منحرفا الى الغرب»فإذا انّبى الى وسط 
الجزء من آآخره ني الشهال يذهب مغربا الى ان يخرج من الجزء السادس»ويتصل على 
سمته بجبل السلسلة في الجزء الخامس فينقطع هذا الجزء السادس بقطعتين غربية 
وشرقية » فني الغربية من جنويبها مخرج الفرات من الخامسءوفي شماليها مخرج دجلة منه. 

أما الفرات فأول ما يخرج الى السادس يمر بقرقيسيا ويخرج من هنالك جدول الى 
الشمال ينساب في ارض الجزيرة ويغوص في نواحيهاء ور من قرقيسيا غير بعيد»ثم . 
ينعطف الى الجنوب فيمر بقرب الخابور الى غرب الرحبة»ويخرج منه جداول من هنالك 
مر جنو با و ببق صفين في غربيه. م ينعطف شرقا وينقسم بشعوب»فيمر بعضها بالكوفة | 
وبعضها بقصر ابن هبيرة وبالجامعين» وتخرج جميعا في جنوب الجزء الى الأقليم الثالث 
فيغوص هنالك في شرق الخحيرة والقادسية. ويخرج الفرات من الرحبة مشررّقا على سمته 
الى هيت من شهااء يمر الى الزاب والأنبار من جنوبها)ء“م يصب في دجلة عند بغداد. 


وأما نهر دجلة فاذا دخل من الجزء الخامس الى هذا الحزء يمر مشرقا على سمته 
٠‏ وعاخيا حل السليلة ميل العراق عل سيت فبدر زيرة انر عون حل خواها :م 
1 بالموصل كذلك وتكريت وينتهى الى الحديثة فينعطف جنوباءوتبق الحديثة في شرقه 
والزاب الكبير والصغي ركذلك. وبر على سمته جنوبا وفي غرب القادسية الى ان ينبي 
الى بغداد ويختلط بالفرات » ثم يمر جنوبا على غرب جرجرايا الى ان يخرج من الجزء الى 
الاقلم الثالث»فتنتشر'هنالك شعوبه وجداوله»هم يجتمع ويصب هنالك في بحر فارس 
عند عبادان. 
وفيا بين تيو الدجلة والفراث قل عتمعها ببغداد. عي بلاد الجزيرة. ويختلط بنهر 
دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأقي من الجهة الشرقية الشهالية منه»و ينتبى الى بلاد 
النهروان قبالة بغداد شرقا ثم ينعطف جنوباء ويختلط بدجلة قبل خروجه الى الأقليم 
الثالث. ويبق ما بين هذا النبر وبين جبل العراق والاعاجم بلاد جلولاء»وي شرقها عند 
الجبل بلد حلوان وصيمرة”". 


(40) وردت في بعض النسخ : صميرة وهو نحريف. 
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وأما القطعة الغربية من الجزء فيعترضها جبل يبدأ من جبل الاعاجم مشرقا الى آخر 
الجزء» ويسمى جبل شهرزور ويقسمها بقطعتين. وي الحنوب من هذه القطعة 
الصغرى بلد خونجان في الغرب والشهال عن اصبهان» وتسمى هذه القطعة بلد 
(الببلوس)''*'ءوي وسطها بلد نهاوند» وف شالها بلد شهرزور غربا عند ملتق الحبلين» 
والدينور شرقا عند ار الوزء . وف القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد ارمينية 
قاعدتها المراغة والذي يقابلها من جبل العراق يسمى (جبل بارما) وهو مساكن 
للأكراد» والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه. وني آخر هذه القطعة من 
جهة الشرق بلاد اذربيجان» ومنها تبريز (والبيلقان)'”*.وثي الزاوية الشرقية الشمالية من 
هذا الجزء قطعة من بحر نيطش» وهو بحر الخزر. 

وق الحزء السابع من هذا الاقلبم من غربه وجنوبه معظم بلاد الببلوس»4وفيها 
همذان وقزوين وبقيتها في الاقليم الثالث.وفيها هتاللة اضبرات :و عبط اهن الحنوت 
جبل يخرج من غر بها رالا فلج الثالث ثم ينعطف من الجزء ء السادس الى الاقليم الرابع 
ويتصل بجبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره هنالك» وأنه حيط ا 
القطعة الشرقية. و .هبط هذا الجبل المحيط باصبهان من الاقليم الثالث الى جهة الشمال 
وبخرج الى هذا الخرء ء السايع فيحيط ببلاد الببلوس من وها ونحته هنالك قاشان :هم 
قمءو ينعطف في قرب النصف من طريقه مغرّبا بعض الشيء ثم يرجع مستديرا فيذهب 
مشرقا ومنحرفا الى الشهال حتى يحرج الى الاقللم الخامس . و يشتمل (عند) منعطفه 
واستدارته على بلد الري في شرقيه » ويبدأ من منعطفه جبل آخخز يمر غربا الى آخر الحزء. 
ومن جنوبه من هنالك قزوينءومن جانبه الشهاللي وجانب جبل الري المتصل معه ذاهبا 
الى الشرق والشهال الى وسط الحزء ».م الى الاقلبم الخامس وبلاد طبرستان فيا بين هذه 
الحبال وبين قطعة من بحر طبرستان. 

ويدخل من الاقلبم الخامس في هذا الجزء في نحو النصف من غربه الى شرقه 
ويعترض عند جبل الري. وعند انعطافه الى الغرب جبل متصل كر على سمته مشرقاء 
وبائحراف قليل الى الجنوب حتى يدخل في الجزء الثامن من غربه. وييق بين جبل 
الري وهذا الحبل من عند مبدئب| بلاد جرجان فما بين الحبلين ومنها بسطام. ووراء 


41 وردت قي , بعض النسخ : الهلوس. 
(42) وردت ىي بعض النسخ : البندقان. 
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فاشان:وق 0 5 استراياة. 


وحافات هذا الجبل من شرقيه الى آآخر الجزء بلاد نيسابور من خراسان. فى 
جنوب الحبل وشرق المفازة بلد نيسابور ثم مرو الشاهجان آخر الجزء. وفي شماله وشري 
جرجان بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الجزء شرقاء وكل هذه تحت الجبل» وق 
الشهال عنها (بعيدا) بلاد نساء ويحيط بها عند زاوية الجزأين الشمالي والشرقي مفاوز 
معطلة. 


ون انه الام مو هذا الاقلر اق نعزيه ابر يون واهيا من لفوت ال 
الشهال. فني عدوته الغربية رم وامل من بلاد خراسان:والظاهرية والجرجانية من بلاد 
خبوارزم. ويحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل استراباذ المعترض في الجزء السابع 
فبلهوترج في هذا الجزء من غربيه ويحيط ببذه الزاوية وفيها بقية بلاد هراة جر ايل 
في الاقم الثالث بين هراة والحوزجان . حتى يتصل بجبل البتم كما ذكرناه هنالك. وفي 
شرق برجيجود من هذا الجزء وق الجنوب منه بلاد بخارى»م بلاد الصغد وقاعدتما 
معرقند 6 بلاد (أشروسنة) ومنها خجندة آخر الجزء شرقا. وفي الشمال عن معرقند 
وأشروسنة أرض (يولق) 431 


نم في الشهال عن إيلاق ارض الشاش الى آنخر الجزء شرقاءو ياخذ قطعة من الحزء 
ال ا ا ا 
التاسع نهر الشاش يمر معترضا في الجزء الثامن الى ان ينصب في نهر جيحون عند مخرجه 
من هذا الجزء الثامن في شماله الى الاقلبم الخامس. ويختلط معه في أرض (يولق) هر يأني 
من الحزء التاسع من ا الثالث من نخوم بلاد التبت»وحختلط معه قبل مخرجه من 
الجزء التاسع هر فرغانة و تبر العاش جيل معراعون يبدأ من الاقليم الخامس 
اللا الي لاد التاسع محيطا بأرض الشاش » 
ثم ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك الى جنوبه فيدخل في الاقليم 
الثالث. وبين نبر الشاش وطرف هذا الحبل في وسط هذا الحزء بلاد فاراب. وبينه 


(43) في المشترك اقليم ايلاق متصل باقلم الشاش لا فصل بينهماءوهو بكسر الهمزة وسكون الياء 


بعدها أاه. 


وبين ارض بخارى وخوارزم مفاوز معطلة» وف زاوية هذا الجزء من الشمال والشرق 
ارض خجندة وفيها بلد اسبيجاب وطراز. 

وي الجزء التاسع من هذا الاقللم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض 
الخزلجية في الجنوب وأرض الخليجية في الشمال. وفي شرق الجزء كله أرض الكياكية » 
ويتصل في الجزء العاش ركله الى جبل (قوفايا) آخر الجزء شرقا وعلى قطعة من البحر ا حيط 
هنالك وهو جبل يأجوج ومأجوح. وهذه الأثم كلها من شعوب الترك. 


الاقلمم الخامس 

الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء الا قليلا من جنوبه وشرقه لأن البحر امحيط 
هذه الجهة الغربية دخل في الاقليم الخامس والسادس والسابع عن الدائرة ا محيطة 
بالاقلم » قاما المتكشف من جنوبه فقطعة على شكل مثلث متصلة من هنالك 
بالاندلس وعليها بقيتها. ويحيط بها البحر من جهتين كانهما ضلعان محيطان بزاوية 
المثلث. ففيها من بقية غرب الاندلس(سنت بيور) على البحر عند اول الجزء من الجنوب 
والغرب» وشلمنكة شرقا عنهاء وني جوفها سمورة. وني الشرق عن شلمنكة آبلة آخر 
الجنوب» وأرض قشتالة شرقا عنهاء وفيها مدينة شقونية» وف شهاها أرض ليون 
وبرغشت *" ثم وراءها في الشهال أرض جليقية الى زاوية القطعة. وفيها على البحر 
امحيط في آخر الضلع الغربي بلد (شنتياقوب) ومعناه يعقوب. وفيها من شرق بلاد 
الاندلس مدينة(تطيلة)عند ار الجزء في الحنوب وشرقا عن قشتالة. وفي شهالها وشرقها 
وشقة وينبلونة على سمتها شرقا وشهالا. وني غرب ينبلونة قشتالة ثم ناجزة فا بينها وبين 


2 0 


برعسنا. 

ويعترض وسط هذه القطعة جبل عظم محاذ للبحر وللضلع الشمالي الشري منه 
وعلى قرب » ويتصل به وبطرف البحر عند ينبلونة في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل 
ان يتصل في الحنوب بالبحر الرومي في الاقليم الرابع ويصير حجرا”” على بلاد 
الأندلس من جهة الشرق>»وثناياه لها ابواب تفضي الى بلاد غشكونية من اهم الفرنج. 


(44) كذا وقد ذكرها صاحب معجم البلدان  :‏ برعش. 
(45) أي مدافعا عنها. 
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فنها من الاقليم الرابع برشلونة وأربونة على ساحل البحر الرومي» وخريدة وقرقشونة 
وراءهما في الشمال. ومنها من الاقلبم الخامس طلوشة شمالا عن خريدة. 

وأما المتكشف في هذا الجزء من جهة الشرقءفقطعة على شكل مثلث مستطيل 
زاويته الحادة وراء ألبرنات شرقاء وفيها على البحر المحيط على رأس القطعة الي يتصل 
مها جيل ألبرنات بلدانيوئة: وي اخزهده القطعة في الناحية الشرقية الشمالية من الحزء 
أرض بنطو من الفرنج الى آخر الحزء. وني الجزء الثاني في الناحية الغربية منه أرض 
غشكونية؛وفي شالها ارض بنطو وبرغشت» وقد ذكرناهماء وفي شرق بلاد غشكونية 
في شهالها قطعة ارض من البحر الرومي: دخخلت في هذا الجزء كالضرس مائلة الى الشرق 
قليلاءوصارت بلاد غشكونية في غربها داخلة في جون من البحر. وعلى راس هذه 
القطعة ثهالا بلاد جنوة»وعلى سمتها في الشهال جبل (سنت) جون.وي شهاله وعلى سمته 
أرض برغونة. 

وني الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحر الرومي طرف آخر خارج منه»ييق 
بينهها جون داخل من البر في البحر في غربيه(بيش)وئي شرقيه مدينة رومة العظمى كرسي 
ملك الافرنجة »ومسكن البابا بطركهم الاعظم. وفيها من المباني الضخمة وايا كل 
الحائلة والكنائس العادية** ما هو معروف الاخبار. ومن عجائبها النهر الجاري في 
وسطها من المشرق الى المغرب»مفروشا قاعه ببلاط النحاسءوفيها كنيسة بطرس وبولس 
من الحوار بين وهما مدفونان بها. 

وني الشمال عن بلاد رومة بلاد اقرنصيصة الى آخر الجزء»وعلى هذا الطرف من 
البحر الذي في جنوبه رومة بلاد نابل”' في الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قلورية من 
بلاد الفرنج. وق ثالها طرف من خليج البنادقة دخل قي هذا الحزء من الحزء الثالث 
مغربا ومحاذيا للشهال من هذا الجزعء وانتبى الى نحو الثلث منه» وعليه كثير من بلاد 
البنادقة دخل في هذا الجزء من جنوبه فما بينه وبين البحر المحيط. ومن شماله بلاد 
انكلاية في الاقليم السادس. ْ 

وف الحزء الثالث من هذا الاقلم في غربيه بلاد قلورية بين خليج البنادقة والبحر 
الرومي يحيط بها من شرقيهءيوصل من برها في الاقليم الرابع في البحر الرومي في جون 


(46) اي التي تحتوي على التحف والطرف القديمة. نسبة لعاد. 
(47) كذا وهي مدينة «نابولي»). 
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بين طرفين خرجا من البحر على مت الشهال الى هذا الجزء ء وقي شري بلاد قلورية بلاد 
أنكيردة في جون يبن خليج البنادقة والبحر الرومي » ويدخل طرف من هذا الجزء في 
الحون في الاقلم الرابع وي البحر الرومي . ويحيط به في شرقبي خليج البنادقة من البحر 
الرومي ذاهبا الى سمت الشمالءثم ينعطف الى الغرب محاذيا لآخر الحزء الشمالي. 

ويحرج على سمته من الاقليم الرابع جبل عظم يوازيه ويذهب معه في الشمال» ثم 
يغرب معه في الاقليم السادس الى أن ينتبي قبالة خليج في شماليه في بلاد انكلاية من 
ام المانيينىا نذكر. وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الحبل ما داما ذاهبين الى الشهال 
بلاد البنادقة» فاذا ذهبا الى المغرب فبينهم| بلاد إجولاسيا) ثم بلاد الالمانيين عند طرف 
الخليج. 

وفي الجزء الرابع من هذا الاقليم قطعة من البحر الرومي, خرجت اليه من الاقليم 
الرابع مضرسة كلها بقطع من البحرء تخرج منها الى الشمال وبين كل ضرسين منها طرف 

من البحرثي الجون بينه!اء وفي آخر الحزء ء شرقا خليج القسطنطنية يخرج من هذا الطروف 
الحنوبي ويذهب على سمت الشهال الى ان يدخل في الاقليم ا وينعطف من 
هنالك عن قرب مشرّقا الى بحر نيطش في الحزء ء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس 
بعده من الاقليم السادس كا نذكر. 

وبلد القسطنطينية في شرق هذا الخليج عند حر الجزء ء من الشهال؛وهي المدينة 
العظيجة الي كانت كرميالقباضرة4 وبا من آكان البناء واليخامة .ها كاررث بعتد 
الاحاديث. والقطعة التي ما بين البحر الرومي وخليج القسطنطينية من هذا الجزء وفيها 
بلاد مقدونية التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم. وف شرق هذا الخليج الى آخر 
الجزء قطعة من أرض باطوس وأظنها لهذا العهد محالات للتركان» وبها ملك ابن عنئان 
وقاعدته بها برصة» وكانت من قبلهم للروم و(غلبتهم) عليها الاثم الى ان صارت للترئان. 

وني الجزء الخامس من هذا الاقليم من غربته وجنوبه ارض باطوس. وني الشمال 
عنها الى آخر الجزء بلاد عمورية وني شري عمورية نهر قباقب الذي يمد الفرات يخرج 
من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من هذا الحزء 
الثاني الى ممره في الاقليم الرابع . 

لات وف ده ء في مبد! نهر سيحان ثم نهر جيحان غربيه الذاهبين على 
"ممته وقد مر ذكرهما. وي شرقه هنالك مبدأ : نبر الدجلة الذاهب على معتهءوثي موازاته 
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حتى يخالطه عند بغداد. وي الزاوية التي بين الحنوب والشرق من هذا الجزء وراء الحبل 
الذي يبدأ منه نهر دجلة بلد(ميافارفين). ونهر قباقب الذي ذكرناه يقسم هذا الجزء 

إحداهما غربية جنوبية وفيبا أرض باطوس كا قلناهء وأسافلها اللى آخر الجزء شمالا؛ 
ووراء الحبل الذي يبدأ منه نهر قباقب أرض عمورية كا قلناه. 

والقطعة الثانية شرقية شمالية على الثلث في الجنوبمنها مبدأ الدجلة والفرات» وي 
. الشهال بلاد البيلقان متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب»وهي عريضة وق 
آخرها عند مبد! الفرات بلد خرشنة. وفي الزاوية الشرقية الشمالية (قطيعة) من بحر نيطش 
الذي يمده خليج الفسطنطنية. 

وفي الجزء السادس من هذا الاقللم في جنوبه وغربه باكد أرمضة تصلة إلى أن 
يتجاوز وسط الحزء الى جانب الشرق. وفيها بلد اردن في الحنوب والغرب وف شهالها 
تفليس ودبيل. وفي شري أن مديئة خلاط ثم برذعة» وني جنوبها بانحراف الى الشرق 
مدينة أرمينية. ومن هنالك مخرج بلاد ارمينية الى الاقليم الرابع . وفيها هنالك بلد المراغة 
في شرق جبل الاكراد المسمى بارماءوقد مر ذكره في الحزء السادس منه. 

ويتاخم بلاد أرمينية في هذا الجزء وني الاقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد 
اذربيجان»وآخرها في هذا الجزء شرقا بلاد اردبيل على قطعة من بحر طبرستان دخلت 
في الناحية الشرقية من الحزء السابع ويسمى بحر طبرستان. وعليه من شماله في هذا 
الجزء قطعة من بلاد الخزر وهم التركان. ويبدأ من عند اخر هذه القطعة البحرية في 
الثهال جبال يتصل بعضها ببعض على سمت الغرب الى الجزء الخامسء فتمر فيه 
منعطفة ومحيطة ببلد (ميافارفين) . ويخرج الى الاقلم الرابع عند امد » ويتصل بجبل السلسلة 
في أسافل الشامء ومن هنالك يتصل يجبل اللكام كا مر. 

وبين هذه ال حبال الثمالية في هذا الجزء ثنايا كالابواب تفضي من الجانبين. في 
جنوبيها بلاد الابواب متصلة في الشرق الى بحر طبرستان؛وعليه من هذه البلاد مدينة 
باب الابواب. وتتصل بلاد الابواب في الغرب من ناحية جنوبيها ببلد ارمينية. وبينى] 
في الشرق وبين بلاد اذربيجان الحنوبية بلاد الران متصلة الى بحر طبرستان. 

وني شهال هذه الحبال قطعة من هذا الجزء في غربها تملكة السرير في الزاوية الغربية 
الشهالية منها. وفي زاوية الجزء كله قطعة أيضا من بحر نيطش الذي يمده خليج 
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القسطنطينية وقد مر ذكره. ويحف بهذه القطعة من بحر نيطش بلاد السرير وعليها منها 
بلد (أطرابزندة)”*وتتصل بلاد السرير بين جبل الابواب والجهة الشمالية من الجزء الى ان 
ينبي شرقا الى جبل حاجز بينها وبين أرض الخزر؛ وعند آخرها مدينة صول. ووراء هذا 
الحبل الحاجز قطعة من ارض الخزر تنتهبئ الى الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء من 
بحر طبرستان وآخحر الجزء شهالا. 

والحزء السابع من هذا الاقلبم غربثه كله مغمور ببحر طبرستان وخرج من جنوبه 
في الاقليم الرابع القطعة التي ذكرنا هنالك ان عليها بلاد طبرستان وجبال الديلم الى 
قزوين. ش 

وني غربي تلك القطعة متصلة بها القطعة التي في الجزء السادس من الاقلبم الرابع . 
ويتصل بها من شهالها القطعة التي في الجزء السادس من شرقيه ايضا. وينتكشف من 
هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية الغربية يصب فيها نهر اثل”" في هذا البحر. ويبق 
من هذا الجزء في ناحية الشرق قطعة منكشفة من البحرءهي يحالات للغرّ من اعم الترك 
حيط بها جبل من جهة الجنوب»داخل في الجزء الثامن ويذهب في الغرب الى ما دون 
وسطه فينعطف الى الشمال الى ان يلائي بحر طبرستان فيحتفٌ به ذاهبا معه الى بقيته في 
الاقلم السادس ثم ينعطف مع طرفه ويفارقه ويسمى هنالك جبل (شياه) . ويذهب مغربا 
الى الجزء السادس من الاقلم السادسء ثم يرجع جنوبا الى الجزء السادس من الاقليم 
الخزر. واتصلت بأرض الخزر في الجزء السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى 
جبل (شياه) م سيأتي . 
الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارزم التي يصب فيها نهر جيحونء دورها ثلاثمائة ميل. 
ويصب بما انهار كثيرة من ارض هذه المحالات. وني الجهة الثمالية الشرقية منه بحيرة 
ومعناه جبل الثلج لانه لا يذوب فيهء وهو متصل باخر الجزء. وني الجنوب عن بحيرة 
عرعون جبل من الحجر الصلد لا ينبت شيئا يسمى عرعون وبه ميت البحيرة. 


(48) كذا بالاصل واسمها الحاللي : طرايزون. 
(49) هو نهر «اورال». 
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وينجلب منه ومن جبل مرغار شهالي البحيرة انهار لا تنحصر عدتهاءقتصب فيها من 
الحانيين. 

وني الجزء التاسع من هذا الاقليم بلاد اركس من اثم الترك في غرب بلاد الغز 
وشرق بلاد الكماكية ؛ ويحف به من جهة الشرق آخر الجزء جبل قوقيا المحميط بيأجوح 
ومأجوح» يعترض هنالك من الجنوب الى الشهال حتى ينعطف اول دخوله من الحزء 
العاشرءوقد كان دخل اليه من آخر الحزء العاشر من لاقل الرابع قبلهءواحتف هنالك 
بالبحر المحيط الى آخر الجزء ء في الشهال» نم انعطف مغربا في 7 الءاعرمن الاقليم 
الرابع الى ما دون نصفهء واحاط من 1 الى هنا ببلاد الكماكية » م خرج الى الجزء 
00 ن الاقليم الخامس»يفذهب فيه مغدّيا الى أكرهنويقيت في طنواية من هذا الجزء 
قطعة مستطيلة الى الغرب قبل آخر بلاد الكماكية » » حم خرج الى الجزء التاسع في شرقيه 
وني الاعلى منه وانعطف قريبا الى الشمال وذهب على سمته الى الجزء التاسع من الاقليم 
السادس» وفيه السد هنالك كا نذكره. وبقيت منه القطعة التي أحاط بها جبل قوقيا 
عند الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء+مستطيلة الى الجنوب وهي من بلاد يأجوج 
ومأجوج . 

وني الجزء العاشر من هذا الاقليم أرض يأجوج ومأجوج متصلة فيه كله إلآ قطعة 
من البحر المحيط غمرت طرفا في شرقيه من جنوبه الى شهاله» والا القطعة التي يفصلها 
الى جهة الجنوب والغرب جبل قوقيا حين مر فيه وما سوى ذلك فأرض يأجوج 
ومأجوج ) والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فالجزء الاول منه غمر البحر اكثر من نصفه واستدار شرقا مع. الناحية الشمالية تم 
ذهب مع الناحية الشرقية الى الجنوب وانتهى قريبا من الناحية الجنوبية» فانكشفت 
قطعة من هذه الاارض 5 هذا الحزء داخلة بين الطرفين وفي الزاوية الجنوبية: الشرقية 
من البحر المحيط كالحون فيه» وينفسح طرلا وعرضا وهي كلها ارض (بريطانية) ولي بابها 
بين الطرفين وفي الزاوية الجنوبية الشرقي من هذا الجزء بلاد(صايس)”") متصلة ببلاد 
واي مر ذكرها في الجزء الاول والثاني من الاقلمم الخامس. 


(50) في نسخة دار الكتاب : «صاقس». 
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والجزء الثاني من هذا الاقلبم دخل البحر المحيط من غربه وثماله فن غربه قطعة 
تستطيلة اكإزمن تصيقه العيالي من “شرق أرض بيطاتنة فى اندر الأول واتضلت با 
القطعة الاخرى في الشمال من غربه الى شرقه» وانفسحت في النصف الغربي منه 
بعض الشيء وفيه هنالك قطعة من جزيرة(انكلطرة)» وهي جزيرة عظيمة متسعة 
مشتملة على مدن وبها ملك ضخم وبقيتها في الاقلم السابع . وفي جنوب هذه القطعة 
وجزيرتها في النصف الغربي من هذا الجزءبلاد (برمندية) » وبلاد (افلاندش) متصلين بها » 
2 بلاد افرنسية جنوبا وغربا من هذا الجزء وبلاد برغونية شرقا عنهاء وكلها لاثم 
الافرنجة » د اللمانيين في النصف الشرقي من الحزء. فجنوبه بلاد انكلاية ُ بلاد 
برغونية ثهالا تم ارض( غرنكة وشصونية)» وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشهالية 
الشرقية ارض افريرة وكلها لاثم اللانيين. 

وني الجزء الثالث من هذا الاقليم في الناحية الغربية بلاد(نوابية) في الجنوبءوبلاد 
(شصونية) في الشمال . وفي الناحية الشرقية بلاد (انكرية) في الجنوب . وبلاد بلونية في 
الشهال. رمن بيبا جبل بلواط داخلا من الجزء الرابع »ويمر مغدبا باتحرااف الى 
الشهال الى أن يقف في بلاد(شصونية) آخر النصف الغربي. 


وف الحزء الرابع في ناحية الجنوب ارض جثولية» وتحتها في الشمال بلاد الروسية.. 
ويفصل بينهما جبل بلواط من اول الجزء ء غربا الى ان يقف في النصف الشري. وف 
شرق ارض جثولية بلاد جرمانية. وفي الزاوية الجنوبية الشرقية أرض القسطنطينية » 
ومدينتها عند آخخر الخليج من البحر الرومي » وعند مدفعه في بحر نيطش » فيقع قطيعة 
من بحر نيطش في اعالي الناحية الشرقية من هذا الجزء» ويمدها الخليج وبينهها في 
الزاوية بلد (مسناة) . 


وفي الجزء الخامس من الاقلم السادس » 5 في الناحية الجنوبية عند بحر نيطيش 
يتصل من الخليج في آخر الجزء الرابع ويخرج على سمته مشرقاء فيمر في هذا الجزء كله ء 
وني بعض السادس على طول الف وثلاتمائة ميل من مبدئه في عرض ستّاثة ميل. 
ويبى وراء هذا البحرفي الناحية الجنوبية من هذا الجزء في غربها الى شرقها بر مستطيل 
في غربه هرقلية على ساحل بحر نيطش؛متصلة بارض البيلقان من الاقلم الخامس. وفي 
شرقه بلاد اللانية وقاعدتها سوتلٍ على بحر نيطش. وفي شهال بحر نيطش في هذا الجزء 
غربا ارض ترخان وشرقا بلاد الروسية وكلها على ساحل هذا البحر. وبلاد الروسية 
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محيطة ببلاد(برجان) من شرقها في هذا الجزء من شماطاءثي الحزء الخامس من الاقلم 
السابع» ومن غربها في الحزء الرابع من هذا الاقلم. 

وفي الحزء السادس : في غربيه بحر نيطش» وينحرف قليلا الى الشمال» ويبق بينه 
هنالك وبين آخر الحزء شهالا بلاد قمانية» وفي جنوبه منفسحا الى الشهال بما انحرف هو 
كذلكءبقية بلاد اللانية التّى كانت آخر جنوبه في الحزء الخامس. وف الناحية الشرقية 
من هذا الجزء متصل ارض الخزر. وني شرقها ارض برطاسء وفي الزاوية الشرقية 
الثهالية ارض بلغار. وفي الزاوية الشرقية الحنوبية ارض بلجر يجوزها هناك قطعة من 
جبل (شياه كويه) ''* المنعطن مع بحر الخزر في الحزء السابع بعدهء ويذهب بعد مفارقته 
مغرّبا فيحوز القطعة» ويدخل الى الجزء السادس من الاقلم الخامس » فيتصل هنالك 
بجبل الابواب»وعليه من هنالك ناحية بلاد الخزر. 

وني الحزء السابع من هذا الاقلم في الناحية الحنوبية (ما حازه) جبل (شياه) بعد 
مفارقته بحر طبرستان. وهو قطعة من ارض الخزر الى آخر الحزء غربا. وفي شرقها القطعة 
من بحر طبرستان التي (يخوزها) هذا الحبل من شرقها وشمالها. ووراء جبل (شياه) ي الناحية 
الغربية الشهالية ارض برطاس. وفي الناحية الشرقية من الجزء أرض (بسجرت) و رعبتال) 
(من) انم الترك. ١‏ 

وني الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها ارض الجولخ من الترك في النا 
الشمالية غرباء رمن المنتنة» وشرق الارض التي يقال إن يأجوج ومأجوج خرباها 
قبل بناء السد. وي هذه الأرض المنتنة مبدأ نهر الاثل من أعظم أنبار العال ومره في 
بلاد الترك ومصبه في بحر طبرستان 5 الاقلم الخامس في الحزء ء السابع منه. وه وكثير 
الانعطاف يخرج من جبل في الأرض المنتنة من ثلاثة ينابيع مجتمع في نبر واحد»ويمر على 
نيت الغربت الى آخحر السابع من هذا الاقليم» فينعطف شالا الى الجزء السابع من 
الاقليم السابع ؛ فيمر في طرفه بين الكرب والمغرب » فيخرج في الحزء السادس من 
.السابع ويذهب مغربا غير بعيد» ثم ينعطف ثانية الى نارف ويرجع الى الحزء 
السادس من الاقليم السادس . ويخرج منه جدول يذهب مغدّبا»و يصب بي بحر نيطش 
في ذلك الحزء ويمر هو في قطعة بين الشهال والشرق في بلاد بلغار فيخرج في الجزء 
السابع من الاقليم السادس » 00 ثالثة الى 590 وينفذ في جبل (شياه) وعر بي 


(51) وي نسخة دار الكتاب «(كوه) وهي الااصح أذ (كوه» بالفارسية تعني الخبل. 
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بلاد الخزر ويخرج الى الاقلمم الخامس في الجزء السابع منه. فيصب هنالك في بحر 
. طبرستان»ف القطعة التي انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الحنوبية. 

وني الجزء التاسع من هذا الاقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ من الترك 
وهم قفجاق» وبلاد الشركس منهم ايضا. وي الشرق منه بلاد يأجوج يفصل بينها 
جبل قوقيا امحيط » وقد مرذكره. يبدأ من البحر المحيط في شرق الاقلم الرابع ويذهب 
معه الى آخر الاقلبم في الشمال» ويفارقه مغربا وبانحراف الى الشمال حتى يدخل في 
. الجزء التاسع من الاقلبم الخامس» فيرجع الى سمته الاول حتى يدنخل في هذا الجزء 
التاسع من الاقليم من جنوبه الى شماله بانحراف الى المغرب . 

وق وسطه ههنا السد الذي بناه الاسكندر» 5 بخرج على سمنه الى الاقلم البسايع 
وفي الجزء التاسع منهء فيمر فيه الى الجنوب الى ان يلتى البحر المحيط في شماله بم 
ينعطف معه من هنالك مغرّبا الى الاقليم السابع الى الجزء الخامس منه» فيتصل هنالك 
بقطعة من البحر المحيط في غربيه. وي وسط هذا الحزء التاسع هو السد الذي بناه 
الاسكندر »ا قلناه 0 في القران. وقد ذكر عبد الله بن خرداذيه في 
كتابه في الخغرافيا ان الواثق رأى في منامه كأن جات ب فزعاء وبعث سلما 
الترجان» فوقف عليه» وجاء يخبره» ووصفه في حكاية طويلة ليست من مقاصد 
كتابنا هذا. 

وني الجزء العاشر من هذا الاقلبم بلاد مأجوج؛متصلة فيه الى آخره على قطعة من 
هنالك من البحر الننحيط احاطت به من شرقه وشهاله مستطيلة يي الشهال وعريضة 
بعض الشيء في الشرق. 


الأقلمم السابع 
والبدواخيط قن مر هاينه دى كيه القيال ال ورظ اللو اللداسان حرة ول 
بجبل (قوفايا) امحيط يبأجوج ومأجوج. 
فالجزء الاول والثاني مغموران بالماء الا ما انكشف من جزيرة (انكلطرة) الى 
معظمها في الثاني. وني الاول منها طرف انعطف بانحراف الى الشمال» وبقيتها مع قطعة 
من البحر مستديرة عليه في الجزء الثاني من الاقليم السادس وهي مذكورة هنالك. وانجاز 
منها الى البر في هذه القطعة سعة اثني عشر ميلا. ووراء هذه الجزيرة في شمال الجزء 
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الثاني جزيرة رسلاندة مستطيلة من الغرب الى الشرق. 

والحزء الثالث من هذا الاقلم مغمور أكثره بالبحر إلا قطعة مستطيلة قي جنوبه 
وتتسع في شرقهاء وفيها هنالك متصَلٌ أرض فلونية التي مر ذكرها في الثالث من الاقم 
السادمى وأا في شهاله وق القطعة من البحر الي تغمر هذا الجزء 100 الحانب الغر بي 
منها مستديرة فسيحة» وتتصل بالبر من باب في جنوبها يفضي الى بلاد فلونية. وي 
شها ها -جزيرة (برقاغة) 0 )مستطيلة مع الشهمال من المغرب الى المشرق. 

والجزء الرابع من هذا الاقليم شماله كله مغمور بالبحر حيط من المغرب الى 
المشرق» وجنوبه منكشفء وف غربه أرض قمازك» وف شرقها بلاد طست» 5 
ارض رسلاندة الى آخر الجزء شرقاء وهي دائمة الثلوج وعمرانها قليل. ويتصل ببلاد ' 
الروسية في الاقم السادس وفي الجزء الرابع والخامس منه. 

وي الحزء الخامس من هذا الاقلم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية»وينتبي في 
الشهال الى قطعة من البحر امحيط التي يتصل بها جبل(قوفايا)كا ذكرناه من قبل. وني 
الناحية الشرقية منه متصل أرض التهانية الى على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس 

من الاقليم السادس» وينتبي الى بحيرة طرمى من هذا الجزء» وهي عذبة»تنجلب اليها 
انها ركثيرة من الجحبال عن الحنوب والشمال. وف شهال الناحية الشرقية من هذا الجزء 
أرض التتارية من التركيان ”" الى آخره. 

وفي الجزء السادس مخ التانحّة القزية القتؤينة منتصل باد القرانية + وي 'وسظ 
الناحية نحيرة (عتون) 2 "'عذبة تنجلب اليها الانبار من الحبال في النواحى الشرقية » وهي 
جامدة دانما لشدة البرد الا قليلا في زمن الصيف. وفي شرق بلاد التهانية بلاد الروسية 
التي كان مبدؤها ي الأقللم السادس في الناحية الشرقية الشمالية من الحزء الخامس 
منه» و الزاوية الحنوبية الشرقية من هذا الجزء بقية ارض بلغار الي كان مبدؤها في 
الاقيم السادس . وق الناحية الشرقية الشهالية من الحزء السادس منهء وي وسط هذه 
القطعة من ارض بلغار منعطف نهر اثل» (العطفة) الاولى الى الجنوب كا مر. وف آخخر 
هذا الحزء السادس من شماله جبل (قوفايا) متصلا من غربه الى شرقه. 


(52) في نسخة أخرى : برعاقبة» وبوقاعة ِي أخرى. 
(53) في نسخة أخرى : من الترك. 
)34 2 نسحخة اخرى : عثور. 
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وني الجزء السابع من هذا الاقللم في غربه بقية ارض يحناك من اثم الترك. وكان 
مبدؤها من الناحية'الشمالية الشرقية من الجزء السادس قبلهء وفي الناحية الجنوبية 
الغربية من هذا الجزء» ويخرج الى الاقليم السادس من فوقه. وفي الناحية الشرقية بقية 
ارض (بسحرت) » ثم بقية الارض النتنة الى اخر الجزء شرقا . وفي اخر الجزء من جهة 
الشمال جبل (قوفايا) امحيط متصلا من غربه الى شرقه . 

وف الجزء الثامن من هذا الاقلم في الجنوبية الغربية منه متصل الارض المنتنة. وي 
شرقها الارض المحفورة» وهي من العجائب : خرق عظم في الارض بعيد المهوى 
فسيح الاقطار ممتنع الوصول الى قعره» يستدل على عمرانه بالدخان في النهار والنيران 
في الليل تضيء ونخنى. وربما رؤي فيها نهر يشقها من الجنوب الى الشمال. وفي الناحية 
الشرقية من هذا الجزء البلاد الخراب المتاخمة للسد. وني آآخر الشهال منه جبل (قوفايا) 
متصلا من الشرق الى الغرب. 

وني الجزء التاسع من هذا الاقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ وهم قفجق» 
(يحوزها) جبل (قوفايا) حين ينعطف من شثماله عند البحر المحيط . ويذهب في وسطه الى 
الجنوب بانحراف الى الشرق» فيخرج في الجزء التاسع من الاقليم السادس وعر معترضا 
فيه. 

وني وسطه هنالك سد يأجوج ومأوج وقد ذكرناه. وفي الناحية الشرقية من هذا 
الجزء ارض يأجوج وراء جبل (قوفايا) على البحر قليلة العرض مستطيلة احاطت به من 
رق وقياله 

والجزء العاشر غمر البحر جميعه . 

هذا آخر الكلام على الجغرافيا وأقابمها السبعة . « وفي تحلتق السّمَوَاتٍ وَالأرْض 
واتقلاف الليْلٍ وَالنَهَارٍ لآيَاثٌ للعَالَمِينَ » 69. 


(55) هذاكلام من ايتين قرانيتين. جاء في سورة آل عمران اية 190 قوله تعالى : «ان في خلق 
السهاوات والارض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولي الألباب) وقوله تعالى في سورة 
الروم آية 2 : «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم ان في 
ذلك لابات للعالمين». 
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المقدمة الثالئة 
في المعتدل من الأقاليم والمنحرف 
وتأذبر الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم 

قد بتنا أن المعمور من هذا المنكشف من الارض انما هو وسطه؛لوفراط الحر في 
الحنوب منه والبرد ِي الشهال. ولما كان الحانبان من الشمال والجنوب متضادين في الحر 
والبود وجب ان تتدرج الكيفية من كليهبا الى الوسط فيكون معتدلا . فالاقليم الرابع 
أعدل **' العمران» والذي حافاته من الثالث والخامس اقرب الى الاعتدال» والذي 
يلسا من الثاني والسادس بعيدان من الاعتدال» واللاول والسابع أبعد بكثير. فلهذا 
كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفوا كه بل والحيوانات ”© وجميع 
ما يتكون في هذه الاقالم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال. وسكانها من البشر 
أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا وأحوالا [حتّى النبوات فاتما توجد في الا كثر فيها. 
ولم نقف على خبر بعئة في الاقالم الجنوبية ولا الشهالية؛وذلك أن الأنبياء والرسل 5 
يختص بهم أكمل النوع ني خلقهم واخلاقهم قال تعالى : : اكثكم برأم أرجت 
لِلنّاس) وذلك ليتم القبول ما يأتيم به الأنبياء من عند الله. وأهل هذه الاقاليم أكمل 
لوجود الاعتدال لهم ] '؛فتجدهم على غاية من التوسط في مسا كتنهم وملابسهم 
1 وأقواتهم وصنائعهم؛ يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعة»و يتناغون 5 
استجادة الآلات والمواعين»ويذهبون ني ذلك الى الغاية. وتوجد لديهم المعادن 
الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير» ويتصرفون في 
معاملاتهم بالنقدين العزيزين'”'. ويبعدون عن الانحراف في عامة أحوالهم. وهؤلاء 
أهل المغرب والشام والحجاز وامن والعراقين والهند والسند والصين » وكذلك الاندلس ومن 
قرب منها من الفرنجة والجلالقة والروم واليونانيّين » ومن كان مع هؤلاء او قريبا منهم في هذه 
لاقام المعتدلة . ولهذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها لانها وسط من جميع الجهات 

(وأما الحجاز والعن وهي جزيرة العرب 0 وإن كانت مائلة عن الوسط إلا أن هواء 


(56) كذا بالاصل والااصح : أكثر اعتدالا من العدل. وهذا المعنى غير وارد هنا. 
57( الافصح حذف الواو بعد «بل». 

(58) هذه الجملة لا توجد في الأصل ونقلناها عن نسخة دار الكتاب. 

(59) الذهب والفضة. 
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البحار المكتنفة بها عدل من هوائها » فلحقت بعض الشيء بالمعتدل من الوسط .) 


وأما الاقالم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والسادس والسابع فأهلها أبعد من 
الاعتدال في جميع أحوالهم؛ فبناؤهم بالطين والقصب» »وأقواتهم من الذرة والعشب 
وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود» وأكثرهم عرايا من اللباس . 
وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التكو ين مائلة الى الانحراف. ومعاملاتهم بغير الحجرين 
الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونها للمعاملات . وأخلاقهم مع ذلك قريبة 
من خلق الحيوانات العجم. حتى لينقل عن 0-0-١‏ السودان أهل الاقلم الاول أنهم 
يسكنون الكهوف والغياضءو يأ كلون العشبءوا وأنهم متوحشون غير مستأنسين باكر 
بعضهم بعضا وكذا الصقالبة. والسبب ي ذلك أ: نهم لبعدهم عن الاعتدال: يقرب 
عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم»و يبعدون عن الانسانية بمقدار 
ذلك. وكذلك أحوالهم في الديانة أيضا فلا يعرفون نبوة ولا يدينون بشريعة الا من 
قرب منهم من جوانب الاعتدال» وهو ني الأقل النادر مثل الحبشة المحاورين لليمن 
الدائنين بالنصرانية فما قبل الاسلام وما بعده لهذا العهد. ومثل اهل مالي وكوكو 
والتكرور ا نمحاورين لارض المغرب الدائنين بالاسلام لهذا العهدءيقال انهم دانوا به في 
المائة السايعة» ومثل من دان بالنصرانية من أثم الصقالبة والافرنجة والترك من الشمال» 
وم نوق 0 من أهل تلك الأقالم المنحرفة جنوبا وشمالا. فالدين محهول عندهم,» 
والعلم مفقود بيهم وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي قزيبة من أحوال البهائم 
لو م َِ تَعْلْمُون). ولا يعترض على هذا القول بوجود العن وحضرموت 
والاحقاف وبلاد الحجاز والعامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني» 
. فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث كما ذكرنا فكان لرطوبتها 
أثر في رطوبة هوائهاء فتقص ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه الحرءوصار فيها 
بعض الاعتدال بسبب رطوية البحر. 


وقد توهم بعض النسابين ‏ ممن لا علم لديه بطبائع الكائنات ‏ أن السودان هم ولد 

حام بن نوح»اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من ابيه ظهر أثرها في لونهءوفيا 

جعل الله من الرق في عقبه. وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القضاص. ودعاء 

نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السواد» و إنما دعا عليه بأن يكون 

ولده عبيدا لولد إخوته لا غير. وفي القول بنسبة السواد الى حام غفلة من طبيعة الحر 
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والبرد وأثرهما في ا حواء“وفما يتكون فيه من الخيوانات. وذلك أن هذا اللون شمل أهل 
الاقلبم الاول والثاني من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب» فإن الشمس 
تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنةء قريبة إحداهما من الاخرى» فتطول المسامتة 
عامة الفصول» فيكثر الضوء لاجلهاء ويلح القيظ الشديد عليهمءوتسود جلودهم 
لافراط الحر. 

ونظير هذين الاقليمين ما يقابله| من الشمال الاقلبم السابع والسادس» شمل 
سكانه] أيضا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال» إذ الشمس لا تزال 
بأفقهم في دائ ثرة مرئي العين أو ما قرب منها ولا ترتفع الى المسامتة ولا ما قرب منها» 
فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة الفصول» فتبييض ألوان أهلها وتنبي الى 
الزعو, رة "أو يتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الحلود 
وصهوبة الشعور. وتوسطت بينهبا الأقاليم الثلاثة : الخامس فالرايع والثالث» فكان 
لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر. والرابع أبلغها في الاعتدال غايةء 
لنهايته في التوسط كا قدمناه. فكان لاهله من الاعتدال في له وخلقهم ما اقتضاه 
مزا اج أهو يتهم»وتبعه عن جانبيه الثالث والخامس وإن 0 يبلغا غاية التوسط» لميل هذا 
قليلا الى الجنوب لحار وهذا قليلا الى الشهال البارد» إلا أنهما لم ينتبيا الى الانحراف. 

وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك في لهم وخلقهم؛ ؛ فالاول والثاني 
للحر والسواد» والسابع والسادس للبرد والبياض. ويسمى سكان الجنوب من 
الإقليمين الأول ل والثافي باسم الحبشة والزنج والسودان» أسماء مترادفة على الاثم ل 
بالسوادءو إن كان اسم الحبشة مختصا منهم بمن تجاه مكة والمن» والزنج بمن تجاه بحر 
الهند؛» وليست هذه الاسماء لهم من أجل انتسابهم الى أدمي انبود لاتخام ولا عيرة: 
وقد نجد من بالعردان اهل الجنوب من يسكن الرابع المعتدل أو السابع المنحرف الى 
البياض» فتييض ألوان أعقابهم على التدريج مع اليام. وبالعكس فيمن يسكن من 
أهل الشهال أو الرابع بالجنوب» تسود ألوان أعقا بهم . وفي ذلك دليل على ان اللون 
تابع مزاج ج الهواء. 3 ابن سينا في ارجوزته في الطت : 

بالزنج حدٌ غيّر الأجسادا ‏ حتى كسا جلودها سوادا 

والصَقلب اكتسبت البياضا ‏ حتى غدت جلودها بضاضا 


(60) يقصد بها هنا شدة البياضء والكلمة ليست من الفصحى. 
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وأما أهل الشمال فلم يسموا باعتبار ألوانهم»لان البياض كان لونا لاهل تلك اللغة 
الواضعة للاسماء. فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده. 
ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطغرغر والخزر واللان» والكثير من الافرنجة 
ويأجوج ومأجوج » أسماء متفرّقة وأجيالا متعددة مسمين باسماء متنوعة . وأما أهل الاقالم 
التلاثة المتوسطة . أهل الاعتدال في خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة الاحوال الطبيعية 
للاعتار لديهم من المعاش والمسا كن والصنائع والعلوم والرياسات والملك»فكانت فيهم 
النبوات والملل "ا والدول والشرائع والعلوم والبلدان والامصار والمباني والغراسة '”' 
والصنائع الفائقة وسائر الاحوال المعتدلة. 


وأهل هذه الاقالم الذين”*' وقفنا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبي 
الأنساب ؛ فجعلوا عل الجنوب كلهم اردان من ولد حام وارتابوا قُْ الوانهم 
فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية»وجعلوا اهل الشمال كلهم كارع لت لذ اده 
وأكثر الام المعتدلة وهم اهل الوسط المنتحلون للعلوم والصنائع والملل والشرائع 


وهذا الزعمئو إن صادف الحق يي انتساب هؤلاء»فليس ذلك بقياس مطردءائما هو 
إخبار عن الواقع:لا, أن تسمية اهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم 3 
حام الاسود. وما أداهم الى هذا الغلط الا اعتقاذهم ان القييز بين الاثم اه 
بالانساب فقط وليس كذلك : فإن القييز للجيل أو الامة يكون بالنسب في 0 
كا للعرب وبني اسرائيل والفرسءو يكون بالجهة والسمة,كا للزنج (والحبشان) والصقالبة 
والسودان» ويكون بالعوائد (والشعائر) والنسب ا للعرب» ويكون بغير ذلك من 
أحوال الام وخواصهم ومميزاتهم . فتعمم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شهال 
بأنهم من ولد فلان المعروف بما شملهم من نحلة أو لون أو سمة ؤجدت لذلك الأب 


(61) في طبعة دار الكتاب : الملك. 
(62) في طبعة دار الكتاب : الفراسة. 
(63) في طبعة دار الكتاب : التي. 
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عدن 5 1 5 50 ا 5 الله في عباده 000 تَجِدٌ لك الله تبدِيلاً». 


المقدمة الرابعة 
في أثر ال هواء في أخلاق البشر 

قد رأينا من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب»فتجدهم 
مولعين بالرقص على كل توقيع موصوفين بالحمق في كل قطر. والسبب في ذلك انه تقرر 
في موضعه من الحكمة ان طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه 
وطبيعة الحزن بالعكسءوهو انقباضه وتكائفه. وتقرر ان الحرارة مفشية للهواء والبخان 
مخلخلة له زائدة في كميته. ولهذا يحد المنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه وذلك 
بها يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح 
من مزاجهءفية فيتفشى الروح ونجيء طبيعة الفرح. 

وكذلك نجد المتنعمين با هامات اذا تنفسوا في هوائبها»واتصلت حرارة المواء في 
أرواحهم فتسخنت لذلك» حدث لهم فرح وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشيء 

عن السرور. 

ولا كان السودان ساكنين في الإقليم الحان واستولى الحر على أمزجتهم وفي أصل 
تكو ينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدا: نهم وإقليمهم ؛ فتكون أرواحهم 
بالقياس الى أرواح اهل الاقلم الرابع اقح شكرن لكر فنا ع فرحا 
وسرورا وأكثر انبساطا» و بجي ء 00 

وكذلك يلحق 3 قليلا أهل البلاد البحريةءلما كان هواؤها متضاعف الحرارة با 
ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته» كانت حصتهم من توابع الحرارة في 
الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والحبال الباردة. وقد نجحد يسيرا من ذلك 
5 أهل البلاد (الجريدية) من الاوقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها وي هوائهاء لانها عريقة في 
الحنوب عن الأرياف والتلول. 

واغتير ذلك أيضا بأهل مصر ؛ فائها في مثل عرض البلاد (الجريدية) أو قرييا منها كيف 
غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب؛حتى أنهم لا يدخرون أقوات سنتهم ولا 
شهرهم؛ وعامة ما كلهم من أسواقهم. 
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ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة»كيف 
ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن»وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى ان الرجل منهم 
ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة»ويباكر الاسواق لشراء قوته ليومه مخافة ان 
يرزأ"" شيئا من مدخره» وتتبّغ ذلك في الأقاللم والبلدان تجد في الاخلاق اثرا من 
كيفيات الحواء. والله الخلاق العليم. 

وقد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة 
الطرب فيهموحاول تعليله فلم يأت بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس و يعقوب بن 
اسحق الكنديءأن ذلك لضعف ادمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقوهم, وهذا كلام 
لا محصل له ولا برهان فيه. «وَالله يَهْدِي مَنْ يَشاء إلى صِرَاطٍ مستقيم ». 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع 
وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم 

اعلم أن هذه الاقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصب ولاكل سكانها في رغد 
من العيش» بل فيها ما يوجد لاهله خصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة 
والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران» وفيها الأرض الحرة التي لا 
تنبت زرعا ولا عشبا بالجملة» فسكانها في شظف من العيش : مثل اهل الحجاز 
وجنوب المن» ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال 
في بين البربر والسودان. فان هؤّلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة» وانما أغذيتهم 
وأقواتهم الألبان واللحومء ومثل العرب أيضا الجائلين في القفار فإنهم وان كانوا 
يأخذون الحبوب والأدم من التلول» إلا أن ذلك في :الأحابين ونحت ربقة من حاميتها 
وعلى الإقلال لقلة وجدهم فلا يتوصلون منه الى سد الخلة'”* أو دونها فضلا عن الرغد 
والخصب» ونجدهم يقتصرون في غالب احوالهم على الالبان وتعوضهم من الحنطة 
احسن معاض . وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من اهل القفار احسن 


(64) أي ينقص. 
(65) ععنى الفقر والحاجة (قاموس). 
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حالا في جسومهم واخلاقهم من اهل التلول المنغمسين في العيش : فألوانهم أصنى» 
وأبدانهم أنق وأشكالهم عم وأحسن؛ وأخلاقهم أبعد من الانحراف»وأذهانهم اثقب في 
المعارف والادراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في كل جيل منهم. فكثير ما بين 
العرب والبربر فها وصفناه“وبين الملثمين وأهل التلول» يعرف ذلك من خبره. والسبب 
في ذلك والله أعلم ان كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة ورطوباتها تولد في 

فضللات رديئة؛ ينشأ عنها بعد أقطارها قي غير نسبة . ٠‏ ويتبع ذلك انكساف 
79 وقبح الأشكال. عن كثر اللحم كا قلناه» وتغطي الرطوبات على الأذهان 
والأفكار بما يصعد الى الدماغ من أبخرتها الرديئة؛:فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن 
الاعتدال بالحملة. 


واعتيد ذلك في حيوان القفر ومواطن الحدب من الغزال والنعام والمها والزرافة 
والحمر الوحشية والبقرءمع أمثالها من حيوان التلول والأرياف والمراعي الخصبة/كيف 
نجد بينها بونا بعيدا في صفاء اديمها وحسن رونقها واشكالهاء وتتناسب اعضائما 
وحدّة مداركها. فالغزال أخو المعز والزرافة او البعير واللمار والبر اخو المهار والبقر» 
والبون بينها ما رأيت. وما ذاك إلا لأجل أن الخصب في التلول فعل في ابدان هذه من 
الفضلات الرديئة والاخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره» والجوع لحيوان القفر حسّن 
في خلقها وأشكاها ما شاء. 

واعتبر ذلك في الآدميين أيضا : فإنا نجد أهل الأقاللم المخصبة العيش» الكثيرة 
الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذها نهم والخشونة في 
أجسامهم. وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنطة مع المتقشفين في عيشهم 
المقتتصرين على الشعير أو الذرة»مثل المصامدة منهم وأهل غارة 0 فتجد هؤلاء ٠‏ 
خسن حالا في عقوهم وجسومهم . 

وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسون في الأدم والين مع أهل الأندلسن 
المفقود بأرضهم السمن جملة اميت الع ل ندا ال نويا 
العقول وخفة ا وا 0 وكذا :حل الضشواحي من 
المغرب بالحملة مع أها ل الحضر والأمصار. ف ن أهل ها الأمصار 5 0 ب مثلهم 
من الأدم وعخصيين في العيش إلا أن استعاهم إيأها بعد العا لعلاج + بالضبخ؛والتاعليف يا 


03 
0 1 اكه 
عباط ن معها فذهيف لذلك غاظلها 0 0 قواءها وعامة اك كل . لوه الضان 


والدجاج ولا يغبطون”" السمن من بين الأدم لتفاهته؛ فتقل الرطوبات لذلك في 
أغذيتهم ويخف ما تؤديه الى اجسامهم من الفضلات الرديئة. فلذلك نجد جسوم اهل 
الامصار ألطف من جسوم اهل البادية امْحَشَّنِين في العيش. وكذلك تجد المعؤدين 
بالجوع من اهل البادية لا فضلاتِ في جسومهم غليظة ولا لطيفة. 

واعلم أن أثر هذا الخصب في البدن واحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة. 
فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة ممن ياخد نفسه بالجوع والتجائي عن الملاذ 
أحسن دينا و إقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب. بل نحد أهل الدين قليلين في 
المدن والامصار لما يعمها من القساوة والغفلة»المتصلة بالاكثار من اللحان والأدم 
ولباب البر. ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من أهل 
البوادي. وكذلك نجد حال أهى المدينة الواحدة في ذلك مختلفا باختلاف حاها في 
الترف والخصب. وكذلك نجد هؤلاء المخصبين في العيش المنغمسين في طيباته من أهل 
البادية وأهل ال حواضر والأمصارء إذا نزلت بهم السنون”" واخذتهم المحاعات يسرع 
الهم الهلاك أكثر من غيرهم»مثل برابرة المغرب وأهل مدينة فاس ومصر فيا يبلغناء لا 
مثل العرب أهل القفر والصحراء»ء ولا مثل أهل بلاد النخل الذين غالب عيشهم 
القره ولا مثل أهل افريقية لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير والزيت» وأهل 
الأندلس الذين غالب عيشهم الذرة والزيت؛ فان هؤلاء وان اخذتهم السنون 
وامجاعات فلا تنال منهم ما تنال من | لنكءولا يكثر فيهم الحلاك بالجوع بل ولا يندر. 

والسبب في ذلك والله اعلم ان المنغمسين في الخصب المتعودين للأدم والسمن 
خنصوصاءتكتسب من ذلك امعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها الاصلية المزاجية حتى نجاوز 
حدهاء فاذا خولف بها العادة بقلة الاقوات وفقدان الادم واستعال الخشن غير 
المالوف من الغذاءء أسرع الى المعي اليبس والانكماش» وهو عضو ضعيف في الغاية 
فيسرع اليه المرض ويبلك صاحبه دفعة لانه من المقاتل. فالالكون في المحاعات انما 
قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق. وأما المتعودون للعيمة”*" وترك 
الأدم والسمن» فلا تزال رطوبتهم الاصلية واقفة عند حدها من غير زيادة وهي قابلة 


(67( الشِئة 4 الحدب والقحط. والجمع 4 سنون. 
(68) العيمة : شهوة اللبن (قاموس). 
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لجميع الأغذية الطبيعية فلا يقع في معاهم بتبدل الأغذية يبس ولا انحراف:فيسلمون 
في الغالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم بالخصب وكثرة الأدم ني المأكل. 

وأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية وائتلافها أو تركها إنما هو بالعادة» تمن عود 
نفسه غذاء ولاءمه تناوله كان له مألوفا وصار الخروج عنه والتبدل به داءء مالم يخرج 
عن غرض الغذاء بالجملة كالشّموم واليتوع ”''وما أفرط في الانحراف. فأما ما وجد فيه 
التغذي والملاءمة فيصير غذاء مألوفا بالعادة. فإذا أخذ الانسان نفسه بإستهاك اللين 
ا د ل ا لي 0 
ل عنهم في ذلك أخبارا 0 
ينكرها من لا يعرفها. 

والسبب في ذلك العادة/فإن النفس إذا ألفت شيئا صار من جبلتها وطبيعتهاءلانها 

يرة التلون. فإذا حصل للا اعتياد الجوع بالتدريج والرياضة فقد حصل ذلك عادة 
طبيعية لا. وما يتوهمه الأطباء من أن الجوع مهلك فليس على ما يتوهمونه إلا إذا 
حلت لق عله في رطم سنا الغذاء لكاي فإنه حينئذ ينحسم المعي ويناله 
المرض الذي يخشى معه الحلاك . 0 اذا كان ذلك 1 تدريجا ورياضة باقلال الغذاء 
عن هذه ه الرياضة فإنه إذا - به إلى ال الغذاء »الأول دفعة خيف عليه افلاك. 39 
ا وأكث. 
الدزيرة احيرا زو ذه ينا نفس عن الأكل جملة منذ سنين» » وشاع أمرهما ووقع 
اختبارهماء فصح شأنهما واتصل على ذلك حالما الى أن ماتتا. ورأينا كثيرا من أصحابنا 
أيضا من يقتصر على حليب شاة من المعن يلتقم ثديها في بعض النهار أو عند الافطار 
ويكون ذلك غذاءه» واستدام على ذلك خمس عشرة سئة » وغيرهم كثير» ولا 
يستنكر ذلك. 
(69) قال في القاموس : اليتوع كصبور او تنوركل نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور 

اليتوعات اذا استعملت في غير وجهها أهلكت. اه. 
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واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الاغذية بكل وجه لمن قدر عليه» أو على 
الاقلال منهاء وان له اثرا في الاجسام والعقول في صفائها وصلاحها كا قلناه» واعتبا 
ذلك باثار الأغذية التي تحصل عنها في الجسوم. فقد رأينا المتغذين بلحوم الحيوانات 
الفاخرة العظيمة الَئّان تنشأً اجبالهم كذلك؛ وهذا مشاهد في اهل البادية مع اهل 
الحاضرة. وكذا المتغذون بألبان الابل ولحومها ايضا مع ما يؤثر في اخلاقهم فق العتير 
والاحتّال والقدرة على حمل الاثقال الموجود ذلك للابل» وتنشأ أمعاؤهم أيضا على 
نسبة أمعاء الابل في الصحة والغلظ » فلا يطرقها الوهن ولا الضعفءولا ينالها من 
مضار الأغذية ما ينال غيرهم» فيشربون (اليتوعات) لاستطلاق بطونهم غير محجوبة 
كالحنظل قبل طبخه والدرياس (والفربيوث) , ولا ينال امعاءهم منها ضرر . وهي لو تناوما 
اهل الحضر الرقيقة امعاؤهم بما نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان الهلاك اسرع اليهم 
من طرفة العين لما فيها من الشعرية. 

ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره اهل الفلاحة وشاهده أهل التجربة»ان 
الدجاج اذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر الابل واتخْذ بيضهاءتم حضنت عليه جاء 
الدجاج منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر 

مع البيض المحضن'فيجيء دجاجها في غاية العظم. وامثال ذلك كثير» فاذا رأينا هذه 
ا الأغذية في الأبدان فلا شك ان للجوع ايضا آثارا في الابدان» لان الضدين 
على نسبة واحدة في التأثير وعدمه» فيكون تأثير الجوع في نقاء الأبدان من الزيادات 
الفاسدة والرطوبات امختلطة امْخْلة بالجسم والعقل كا كان الغذاء مؤثرا في وجود ذلك 
الجسم. والله محيط بعلمه. 


المقدمة السادسة 
في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 
اعلم أن الله سبحانه اصطنى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه» وفطرهم على 
معرفنة ا ويجعلهم وسائل بينه وبين عباده يعرفونهم بمصالحهمء ويحرضونهم على 
هدايتهم » ويأخذون بحجزاتهم عن النارء ويدلونهم على طريق النجاة. وكان فيا يلقيه 
الهم من المعارف و يظهره على ألسنتهم من الخوارق الاإخخبار بوقوع الكائنات المغيبة عن 
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البشر التي لا متيل الى معزقتها إلا من الله بوضاطتهم ولا يعلموئها الا يتعلم اله زباهم. 
قال عي : «ألاو و إني لا أعلم إلا ما علمني الله. 


واعلم أن خبرهم في ذلك من خاصيته وضرورته الصدق لا يتبين لك عند بيان 
حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا الصنت من اشر ان تود لحم يتان الوحي غيبة عن الحاضرين 
معهم مع غطيط كأنها غشيي أو إغماء في رأي العين وليست منهم| في شيء وانما هي في 
الحقيقة استغراق ني لقاء الملك الروحاني بادراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك 
البشر بالكلية. م يتنزل الى المدارك البشرية : إما بسماع دوي من الكلام فيتفهمه: أو 
يتمثل له صورة شخص يحخاطبه بما جاء به من عند الله. تم تنجلي عنه تلك الحال وقد 
وعى ما ألتي إليه. 

قال َيه وقد سثل عن الوحي : «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده 
علي فيفصم '"' عني وقد وعيت ما قال ٠‏ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول» . ويدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. فني الحديث : (كان مما 
يعالح من التنزيل شدّة » ''' . وقالت عائشة : « كان ينزل عليه الوحي في البو الشديد 
البرد لمعم عنه»وان جبينه ليتفصد عرقا). وقال تعالى : «إنا عَلَيِكَ قَولاً 
تقيلاً». ولأجل هذه الحالة في تنزل الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون 
ويقولون : له رني أو تابع من الحن. وإنما لبس عليهم بما شاهدوه من ظاهر تلك 
الاحوال «وَمَن يُضّلِلٍ الله فمّا لَه مِن هَادِ). 


ومن علاماتهم أيضا أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق الخير والزكاءءويجانبة المذمومات 
والرجس أجمع ؛ ؛ وهذا هو معى العصمة. وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات 
والمنافرة لحاء وكأنها منافية لحبلته. وي الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه 
العباس لبناء الكعبة» فجعلها في إزاره فانكشف» فسقط مغشيا عليه حتّى استتر 
بإزاره.ودعي الى مجتمع ولمة فيها عرس ولعبءفأصابه غشي النوم الى ان طلعت 
الشمس » » ولم حضر شيئا من شأنهم بل نزهه الله عن ذلك كله حتى أنه بجبلته يتنزه 


270( يفصم عبي : يفارقني وينقطع . 
(71) الحديث : (كان رسول الله 7 يعالج من التنزيل شدة»). 
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عن المطعومات المستكرهة فقد كان عَِِقَهٍ لا يقرب البصل والثوم فقيل له في ذلك 
فقال : «إني أناجي من لا تناجون»). 

وانظرلما أخبر النبي لم خديجة رضي الله عنها حال الوحى أول ما فجأته وأرادت 
اختباره» فقالت : «اجعلني بينك وبين ثوبك » فلا فعل ذلك ذهب عنه . فقالت : 
انه ملك وبين بشيطان». ومعناه أنه لا يقرب النساء. وكذلك سألته عن أحب 
الثياب اليه أن يأتيه فيها فقال : «البياض والخضرة» فقالت : «إنه الملك» يعنى أن 
البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة» والسواد من ألوان الشر والشياطين وأمثال 
ذلك. 

ومن علاماتهم أيضا دعاؤهم الى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعفاف. 
وقد استدلت خديجة على صدقه َيه بذلك وكذلك أبوبكرء سباق اسان 
دليل خارج عن حاله وخلقه. وني الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب الي عَيْلله 
يدعوه الى الاسلام أحضر من وجد ببلده من قر يش؛وفيهم أبو سفيان»ليسأله عن عله 
فكان فما سأل أن قال : «يم يأمركم؟» فال أبو سفيان : «بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف ...» الى آخر ما سأل فأجابه. فال : «إن يكن ما تقول حقا فهو نبي 
نيالك نا قوت فلن امن والعفاف اللي أختار إلنه هرقل 27 هو العتطينحة,:فانظر 
كيف أخذ من العصمة والدعاء الى الدين والعبادة دليلا على صحة نبوته » ولم حتج الى 
معجزة فدل على أن ذلك من علامات النبوة. 

ومن علاماتهم أيضا أن يكونوا ذوي حسب في قومهم؛ وني الصحيح : «وما 
بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه) وفي رواية أخرى «في ثروة من قومه) استدركه 
الجا كم على الصحيحين. وفي مساءلة هرقل لأبي سفيان كا هو في الصحيح قال : 
«كيف هو فيكم؟) قال ابو سفيان : «هو فينا ذو حسب)ءفقال هرقل : «والرسل 
تبعث في أحساب قومها)؛ ومعناه أن تكون له(عصبية) وشوكة تمنعه عن أذى الكفار 
حى يبلغ رسالة ربه»ويتم مراد الله من إكال دينه وملته. 

ومن علاماتهم أيضا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم » وهي أفعال يعجز البشر 
عن مثلها فسميت بذلك معجزة» وليست من جنس مقدور العبادء وإا تقع في غير 
محل قدرتهم» وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الانبياء خلاف. 


 )72(‏ قوله : الذي اشار اليه هرقل كذا في جميع النسخوالظاهر أبو سفيان اه. 
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فالمتكلمون ‏ بناء على القول بالفاعل امختار ‏ قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي 
وان كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم . إلا أن المعجزة لا تكون من جنس 
أفعالهم ‏ وليس للنبي فيبا عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله » وهو أن يستدل 
بها البي عله قبل وقوعها على صدقه في مدعاه. فإذا وقعت تنزلت منزلة القول 
الصريح من الله بأنه صادق. وتكون دلالتها حينئذ على الصدق قطعية» فالمعجزة دالة 
عجموع الخارق والتحدي. ولذلك كان التحدي جزءا منها. وعبارة المتكلمين «صفة 
نفسها) وهو واحدء لانه معنى الذائي عندهم . 
والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحرء اذ لا حاجة فيبا الى التصديق» 
فلا وجود للتحدي إلا أن وجد اتفاقا. وإن وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزهاه 
وكانت لها دلالة»فانما هي على الولاية وهي غير النبوة. ومن هنا منع الاستاذ أبو إسحق 
وغيره وقوع الخوارق كرامة فرارا من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية. وقد 
أريناك المغايرة بينه| وأنه يتحدى بغير ما يتحدى به النبي» فلا لبس. على أن النقل عن 
الاستاذ ني ذلك ليس صريحاء وربما حمل على إنكار أن تقع خوارق الانبياء لهم بناء 
على اختصاص كل من الفريقين بخوارقه. 
ٌ وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد 
وأفعالهم معتادة فلا فرق. 
وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيسا فهو محال. أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس 
المعجزة التصديق والهداية » فلووقعت يخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة والهداية ضلالة 
. والتصديق كذبا واستحالت الحقائق» وانقلبت ضصفات النفس» وما يلزم من فرض 
وقوعه المحال لا يكون ممكناء واما عند المعتزلة فلأن وقوع الدليل شببةٌ»والهداية ضلالةٌ 
قبيح فلا يقع من الله. 
وأما الحكماء فا خارق عندهم من فعل النبي» ولوكان في غير محل القدرة بناء على 
مذهبهم في الاويجحاب الذاني. ووقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقف على 
الاسباب » والشروط الحادثة مستندة أخيرا الى الواجب الفاعل بالذات لا بالاختيار. 
وان النفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية منها صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة 
العناصر له في التكوين. والنبي عندهم محبول على التصريف"”'في الاكوان مها توجه 
(73) صرفه ني الامر : فوض الامر اليه (قاموس). 
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ليها واستجمع لها ما جعل الله له من ذلك. 55 للنبي سواء أكان 
للتحدي أُولم يكن » وهوشاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي في الأكوان 
الذي هو من خواص النفس النبوية»لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق » 
فلذلك لا تكون دلالتها عندهم قطعية | هي عند المتكلمين» ولا يكون التحدي جزءا 
من المعجزة» ولم يصح فارقا لها عن السحر والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر أن 

5-7 يحبول على أفعال اخير) مصروف عن أفعال الشر فلا يلم الشر بخوارقه والساحر 
على الضد فأفعاله كلها شرء وني مقاصد الشر. وفارقها عن الكرامة أن ,خوارق النبي 
مخصوصة؛كالصعود الى السماءءوالنفوذ في الاجسام الكثيفة»و إحياء الموق » وتكلم 
ادنك والطيران في الحواء. وخوارق الولي دون ذلك بكتكثير القليل» والحديث عن 

حقو لبه رامال مما هو قاصر عن تصريف الانبياء. ويأني لبي (كثل) خوارقه ولا 
يقدر هو على مثل خوارق الانبياء. وقد قرر ذلك المتصوفة فيا كتبوه 'ي في طريقتهم ولقنوه 

عمن أخبرهم . 

وإذا تقرر ذلك ود أعظم لمك ري وأوضحها دلالة القران الكريم 
الممزّل على نبينا حمّد َيه ؛ فان الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه 
النبي؛ويأتي به لمعجزة شاهدة بصدقه» وهذا ظاهر. والقران هو بنفسه الوحن المدعى ' 
وهو الخارق المعجز . (فدلالته) في عنيه ولا يفتقر الى دليل أجنبي عنه كسائر (الخوارق) مع 
الوحي فهو أوضح دلالة لانحاد الدليل والمدلول فيه. وهذا معنى قوله 0 : «ما من 
بي من الانبياء الا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي اتيته 2 
أوحي الي » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) يشير الى أن المعجزة مق 
كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة ‏ وهو كونها نفس الوحي ‏ كان الصدق لها 
أكثر لوضوحهاء فكثر المصدق الموُمن وهو التابع والامة:والله تعالى أعلم . 


ولنذكر الآن تفسير حقيقة انبوة على ما شرحه كثير من الحققين ثم نذكر 

حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب 
00 : 

اعلم ‏ أرشدنا الله واياك ‏ أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من امحلوقات كلها على هيئة 

من الترتيب والاحكام ورنط امات باكسساتء واتصال إلا > كوأن بالا كوا ان 
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واستحالة بعض الموجودات الى بعضء»لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنثبي غاياته. 
وابدأ من ذلك بالعالم المحسوس (الجسماني) . وأولا عالم العناصر المشاهد كيف تدرج 
صاعدا من الارض الى الماء ثم الى الحواء ثم الى النار متصلا بعضها ببعض. وكل واحد 
منها مستعد أن يستحيل الى ما يليه صاعدا وهابطاء ويستحيل بعض الاوقات. . 
والصاعد منها ألطف هما قبله الى أن ينتبي الى عالم الافلاك وهو ألطف من الكل على 
طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها الا الحركات فقط» وبا 
يبتدي بعضهم الى معرفة مقاديرها واوضاعهاء وما بعد ذلك من وجود الذوات الي لها 
هذه الآثار فيها. 


تم انظر الى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة 
بديعة من التدريج. آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات؛مثل الحشائش وما لا 
(بزرة) له . واخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان (كالحلزون) 
والصدف لم يوجد لما الا قوة اللمس فط . ومعنى الاتصال في هذه المكونات ان آخر 
أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب "لان يصير أول أفق الذي بعده. واتسع عالم 
الحيوان وتعددت انواعه» وانتّهى في تدريج التكوين الى الانسان صاحب الفكر 
والروية» ترتفع اليه من عالم القدرة ”"' الذي اجتمع فيه الحس والادراكءوم بلته أن 
الروية والفكر بالفعل وكان ذل ك(في'ول افق من الانسان بعده. وهذا غاية شهودنا. 
ثم إنا جد في العوالم على اختلافها آثارا متنوعة : فني عالم الس آثار من(حركة) 
الافلاك والعناصر» وق عالم التكوين اثارمن حركة الفو والادراك» تشهد كلها بان ها 
مؤثرا مباينا للأجسام » فهو روحاني و(متصل) بالمكونات لوجود اتصال (هذه العوا) في 
وجودهاء وذلك هو النفس المدركة وامحركة. ولابد فوقها من(موجود) اخر يعطيها قوى 
الادراك والحركة ويتصل بها أيضاء وتكون(ذواته) ادراكا صرفا وتعقلا محضا وهو عالم 
الملائكة. فوجب من ذلك ان يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية الى الملكية 
لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الاوقات في نحة من اللمحاتء وذلك بعد ان 
(74) عذا بالاصل وني بعض النسخولا معنى لكلا اللفظتين هنا. وربما كانت محرفة عن كلمة 
غريزة. 
(75) كذا بالاصل في جميع النسخ وبي نسخة لحنة البيان العربي. القردة وهي منسجمة مع 
سياق معنى العبارة هنا. 
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تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كا نذكره بعدء ويكون لها اتصال بالافق الذي بعدها 
شأ المؤجودات (التزتية) يا قدمناه » قلها :في الأتصال. جهن العاق والسفل + أفهي :معصناة 
بالبدن من اسفل منها؛ومكتسبة به المدارك الحسية التى تستعد مها للحصول على التعقل 
بالفعل»ومتصلة من جهة الاعلى منها بافق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية. 
فان (علم) الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان وهذا على ما قدمناه من الترتيب المحكم 
في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. 

ثم إن هذه النفس الانسانية غائبة عن العيان»وآثارها ظاهرة في البدن فكأنه 
وجميع اجزائه مجتمعة ومفترقة آلات للنفس ولقواها. اما الفاعلة فالبطش باليد والمثثي 
بالرجل والكلام باللسان والحركة الكلية بالبدن متدافعا. واما المدركة وان كانت قوى 
الادراك (مترتبة) ومرتقية الى القوة العليا منها » ومن المفكرة التي (يعبرون) عنها بالناطقة فقوى 
الحس الظاهر بالاته من السمع والبصر وسائرها ترتتي الى الباطن» وأوله الحس 
المشترك » و(هو) قوة تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة 
واحدةء وبذلك فارقت قوة الحس الظاهرة» لان المحسوسات لا تردحم عليها 5 
الوقت الواحد. ثم يؤديه الحس المشترك الى الخيال» وهو قوة تمثل الشيء المحسوس في 
النفس كا هو محرد عن المواد الخارجة فقط . وآلة هاتين القوتين في تصرفها البطن الاول 
من الدماغ مقدمة للأولى» ومؤخرة للثانية. ثم يرتتي الخيال الى (الوهمية) والحافظة ؛ 
(فالوهية)لادراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد وصداقة عمر ورحمة الاب 
وافتراس الذئب. والحافظة لايداع المدركات كلها متخيلة وغير متخيلة وهي لها كاخزانة 
نحفظها(الى)وقت الحاجة اليها. 

ل هاتين القوتين في(تصفهما)البطن المؤخر من الدماغ : اوله للأولى ومؤخره 
للأخرى. ثم ترتتي جميعها الى قوة الفكر. والته البطن الاوسط من الدماغ » وهي القوة 
التي يقع بها حركة (الروية) والتوجه نحو التعقل ؛ (فتتحرك) النفس بها دائما لما ركب فيا من 
النزوع الى ذلك تتخلص)من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية؛وتخرج الى الفعل في 
تعقلها متشبهة بالملاً الأعلى الروحاني. وتصير في اول مراتب الروحانيات في ادراكها 
بغير الآلات الجسوانية. فهي متحركة دائما ومتوجهة نحو ذلك. 

وقد تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيّتها الى الملكية من الأفق الاعلى من غير 
اكتساب بل بما جعل الله فيها من الحبلة والفطرة الاولى في ذلك. 
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أصناف النفوس البشرية 

والنفوس البشرية في ذلك على ثلاثة أصناف : 

صنف عاجز بالطبع عن الوصول الى الادراك الروحاني (فيقنع) بالحركة الى الجهة 
البدن. وكلها خيالي منحصر نطاقه اذ هو من جهة مبدثئه ينتهىي .الى الاوليات ولا 
يتجاوزهاء وان فسد فسد ما بعدها. وهذا هو بي الأغلب نطاق الادراك البشري 
الحسماني . واليه تنتهي مدارك العلماء وفيه 29 سخ اقدامهم. 

وصنف متوجه بتللك الحركة الفكرية نحو(التعقل)'لروحالي والادراك الذي لا يفتقر 
الى (الات البدن) بما جعل فيه من الاستعداد لذلك فيتسع نطاق ادراكه عن الاوليات 
الى هى نطاق الادراك الاول البشري و يسرح 5 فضاء المشاهدات الباطنية » وهي 
وجدان كلها لا نطاق لها من مبدثئها ولا من منتهاها. وهذه مدارك الاولياء اهل العلوم 
اللدنية والمعارف الربانية وهى الحاصلة بعد الموت لاهل السعادة في البرزخ. 

وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيتها وروحانيتها الى الملائكة 
من الافق الاعلى ليصير في لمحة من اللمحات ملكا بالفعل» و يحصل له شهود الماح 
الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلي ني تلك اللمحة. 


الوحي 

وهؤلاء هم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم » جعل الله لهم الانسلاخ من البشرية في 
تلك اللمحة؛ وهي حالة الوحي » فطرة فطرهم الله عليها وجبلة صورهم فيها » ونزههم عن 
موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين ا بالبشرية» بها ركب في غرائزهم من (العصمة) 
والاستقامة الي بحاذون با تلك الوجهة» وركز في (طباعهم) رغبة في العبادة تكشف 
بتلك الوجهة و(تشيع) نحوها.فهم يتوجهون الى ذلك الافق بذلك النوع من الانسلاخ 
متّى شاؤوا بتلك الفطرة التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة. فلذا توجهوا 
وانسلخوا عن بشريتهم ؛ وتلقوا في ذلك الملا الأعلى ما يتلقونه» وعاجوا به على 
المدارك البشرية منرّلا في قواها لحكمة التبليغ للعباد .. فتارة (بسماع دوي) كأنه رمز من 
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الكلام ياخذ منه المعنى الذي التي اليه فلا ينقضي الدوي الا وقد وعاه وفهمه. وتارة 
. يتمثل له الملك ‏ الذي يلتي اليه رجلا فيكلمه ويعي ما يقوله. والتلتي من الملك 
والرجوع (على)المدارك البشرية وفهمه ما التي عليه كله كأنه في لحظة واحدة بل»أقرب 
من لمح البصر لأنه ليس في زمان» بل كلها تقع جميعا فتظه ركأنها سريعة» ولذلك 
سميت وحيا لان الوحي في اللغة الاسراع. 
واعلم أن الاؤلى ‏ وهي حالة الدوي ‏ هي رتبة الانبياء غير المرسلين على ما حققوه » 
والثانية ‏ وهي حالة تمثل الملك رجلا يخاطب ‏ هي رتبة الانبياء 0 » ولذلك كانت 
أكمل من الاولى. وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه الي َه الوحي لما سأله 
الحارث بن هشام وقال : «كيف يأتيك الوحي؟ فقال. 4 انا ياتيني مثل صلصلة 
الحرس وهو أشنذه علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول». و إنماكانت الاولى أشدبلأنها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال 
من القوة الى الفعل فيعسر بعض العسر. ولذلك لا عاج فيها على المدارك البشرية 
اختصت بالسمع وصعب ما سواه. وعند ما يتكرر الوحي ويكثر التلئي يسهل ذلك 
الاتصال . فعندما (يعوج)الى المدارك البشرية يأتي على جميعها وخصوصا الأوضح منها 
وهو إدراك البصر. وق العبارة عن الوعي قُ الاولى بصيغة الماضي وي الثانية بصيغة 
المضارع لطيفة من البلاغة» وهي أن الكلام جاء يجحيء القثيل لحالتي الوحي .(مئلت) 
الحالة الاولى بالدويٍ الذي هو في المتعارف غي ركلام» وأخبر أن الفهم والوعي يتبعه 
غبّ انقضائه» فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعى بالماضى 
المطابق للانقضاء والانقطاع » و(مئل) الملك في الحالة الثانية برجل يخاطب و يتكلم 
والكلام يساوقه الوعي؛ فناسب العبارة بالمضارع المقتضي للتجدد. 
واعلم أن في حالة الوحي كلها صعوبة على الجملة» وشدة قد اشار اليها القران» 
قال. تعالى : «إنا سُلقي عَلَيِكَ قَوْلاً قِيلاً».وقالت عائشة : : (كان مما يعاني من التتزيل 
شدة)”*"' وقالت : اكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه 
ليتفصد عرقا» ‏ ولذلك كان يحدث عنبها في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو 
معروف. وسبب ذلك ان الوحى كا قررناه مفارقة البشرية الى المدارك الملكية وتلق 


(76) نص اللديثة «كان رسول الله ْلَه يعالج من التنزيل شدة» وهو مروي عن ابن عباس 
وليس عن عائشة. 
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كلام النفس » فتحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنه من أفقها الى 
ذلك الافق الآاخر. رهد عرميق العف الذي عبر به في مبد! الوحى في قوله : «فغطى 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال : اقرأء فقلت : ما أنا بقارىء ..2 وكذا ثانية 
وثالثة ىا في الحديث. وقد يفضي الاعتياد فيه بالتدريج شين فشي الى بعض السهواة 
بالقياس الى ما قبله. ولذلك كان تنزل بجوم القرآن وسوره وآياته حين كان بمكة أقصر 
منها وهو بالمدينة. وانظر الى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك» وأنها أنزلت 
كلها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته» بعد أن كان بمكة ينزل عليه بعض السورة 
من قصار المفصل في وقت» وينزل الباقي في حين آخر. وكذلك كان من آخر ما نزل 
بالمدينة آية الدين»وهي ما هي ني الطول بعد أن كانت الآمات تنزل: عمكة :مغل آيات 
سورة الرحمتك والذاريات والمذثر والضحى والفلق :وامفالها. وأعتبة من ذلك علاعة 
يها بين المي والمدني من السور والآيات. والله المرشد للصواب. هذا محصل أمر 
النبوة. 


الكهانة 

وأما الكهانة فهي أيضا من خواص النفس الانسانية. وذلك انه وقد تقدم لنا في 
جميع ما مران للنفس الانسانية استعدادا للانسلاخ من البشرية الى الروحانية الي 
فوقها. واه صل حو للش خة التق ليمكت الانياء ا قروا عليه امل دالكاء 
وتقرر انه بحصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك»ولا من 
التصوراتءولا من الافعال البدنية كلاما او حركةءولا بامر من الامور انما هو انسلاخ 
من البشرية الى الملكية بالفطرة في لحظة اقرب من لمح البصر. 

واذا كان كذلك» وكان هذا الاستعداد موجودا في الطبيعة البشرية» فيعطي 
التقسبم العقلي. وك هذا سنا ارمق الور تاقضا عن برقة الهنت الأول نقضان 
الضد عن ضده الكامل» لأن عدم الاستعانة في ذلك الادراك ضد الاستعانة فيه 
وشتان ما بينها. فإذا أعطي تقس الوجود الى هنا صنفا آخر من البشرء مفطورا على أن 
تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة»عندما يبعثها النزوع لذلك وهي ناقصة عنه 
بالجبلة » فيكون لا بالحبلة عندما يعوقها العجز عن ذلك نشت تَكيّثُ بأموؤز جزئية محسوسة 
أو متخيلة كالاجسام الشفافة وعظام ال حيوانات وسجع الكلام وما سنح من طير أو 
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حيوان» فيستديم ذلك الاحساس أو التخيل مستعينا به في ذلك الانسلاخ الذي 
بقصده ويكون كالمشيع له. وهذه القوة الي فييم مبدءا لذلك الإدراك هى الكهانة. 


ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال كان إدراكها في 
الجزئيات أكثر من الكليات. ولذلك تكون المخيلة يهم في غاية القوة لانها آله الحزئيات 
فتنفذ فيها نفوذا تاما في نوم أو يقظة» وتكون عندها حاضرة عتيدة نحضرها المحيلة 
وتكون لطا كالمراة تنظر فيها دائما. ولا يقوى الكاهن على الكمال في ادراك المعقولات 
لان وحيه من وحي الشيطان. 

وأرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل 
به عن الحواس»ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص» فيبجس في قابه 
عن تلك الخركة» والذي يشيعها من ذلك الاجنى» ما يقذفه على لسانه» فربما صدق 
ووافق الحق» وربعاكذب؛ لانه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة ومباين لها غير 
ملائم » فيعرض له الصدق والكذب جميعا ولا يكون موثوقا به. وربما يفزع الى الظنون 
والتخمينات حرصا على الظفر بالادراك بزعمه» وتمويها على السائلين» وأصحاب هذا 
السجع هم المخصصون باسم الكهان لانهم ارفع سائر اصنافهم؛ وقد قال عَم في 
مثله : «هذا من سجع الكهان». فجعل فجعل السجع مختصا بهم عقتضى الاضافة. وقد 
قال لابن صياد حين سأله كاشفا عن حاله بالاخبار : «كيف يأتيك هذا الامر؟» 
قال : « يأتيني صادقا وكاذبا » . فقال : « خلط عليك الامر » يعني ان النبوة خاصتها 
لصدق فلا يعتريها الكذب بحال ؛ لامها اتصال من ذات النبي بالملا الأعلى من غير مشيّع ولا 
استعانة بأجنبي. والكهانة لما احتاج صاحبها بسبب عجزه الى الاستعانة بالتصورات 
الاجنبية كانت داخلة في ادرا كه»والتبست بالادراك الذي توجه اليه فصار مختلطا بها 
وطرقة الكذب من هذه الجهة فامتنع أن تكون نبوة. 

و إما قلنا إن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع ؛ لأن معنى السجع أخف من سائر 
المغييات من المرئيات والمسموعات. وتدل خفة المعنى على قرب ذلك الاتصال 
والادراك؛ والبعد فيه عن العجز بعض الشيء. 

وقد زعم بعض بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ زمن النبوة بما وقع من 
شأن رجم الشياطين بالشهب بين يدي البعثة» وأن ذلك كان لمنعهم من خبر السماء 
كا وقع في القران» والكهان انما يتعرفون اخبار السماء من الشياطين» فبطلت الكهانة 
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من يومئذ. ولا يقوم من ذلك دليل؛ لان علوم الكهان | تكون من الشياطين تكون 
من نفوسهم ايضا كا قررناه. وايضا فالاية ائما دلت على منع الشياطين من نوع واحد 
من اخبار السماءهوهو ما يتعلق بخبر البعثة ولم بمنعوا مما سوى ذلك. وأيضا فانما كان 
ذلك الانقطاع بين يدي النبوة فقط . ولعلها عادت بعد ذلك الى ماكانت عليه » وهذا 
هو الظاهر لان هذه المدارك كلها محمد 5 زمن النبوة» كما تخمد الكواكب والسرج 
عند وجود الشمس لان النبوة هي النور الاعظم الذي يحى معه كل نور ويذهب. 

وقد زعم بعض الحكماء انها انما توجد بين يدي النبوة ثم تنقطع » وهكذا مع كل , 
نبوة وقعت؛لأن وجود النبوة لابد له من وضع فلكي يقتضيه.وني تمام ذلك الوضع تمام 
تلك النبوة الي دل عليها ونقص ذلك الوضع عن التهام يقنضي وجود طبيعة # من 
ذلك النوع الذي يقتضيه ‏ ناقصة وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك 
الوضع الكامل يقع الوضع الناقص ويقتضي وجود الكاهن اما واحدا او متعددا. 

فإذا تم ذلك الوضع تم وجود النبي بكاله» وانقضت الأوضاع الدالة على مثل 
تلك الطبيعة؛ فلا يوجد منها شيء بعد. وهذا بناء على أن بعض الوضع الفلكي 
بقتضي بعض أثره» وهو غير مسلم » فلعل الوضع إنما يقتضي ذلك الاثر ببيئته الخاصة 
ولو نقص بعض اجزائها فلا يقتضي شيئاء لا أنه يقتضي ذلك الاثر ناقصا كا قالوه. 

ثم إن هؤلاء الكهان اذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق الني ودلالة 
معجزته » لأن لهم بعض الوجدان من امر النبوة كما لكل إنسان من أمر النوم» ومعقولية 
تلك النسبة موجودة للكاهن بأشدٌ مما للنائم » ولا يصدهم عن ذلك ويوقعهم 5 
التكذيب إلا (وسواس) المطامع في انها نبوة لهم فيقعون في العناد كا وقع لامية بن أبي 
الصلت فإنه كان يطمع أن.يتنباً» وكذا وقع لابن صياد ولسيلمة وغيرهم. فإذا غلب 
الإيمان وانقطعت تلك الاماني آمنوا أحسن إيمان» كا وقع لطليحة الأسدي وسواد 
ابن قاربءوكان لما في الفتوحات الاسلامية من الآثار الشاهدة بحسن الإيمان. 


الرؤيا 

وأما الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطقة في ذاتها الروحانية لمحة من صور 

الواقعات ٠‏ فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موجودة بالفعل ى| هو 

شأن الذوات الروحانية كلها. وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الحسمانية والمدارك 
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البدنية. وقد بقع لها ذلك نحة بسبب النوم كا نذكرء فتقتبس بها علم ما تتشوف اليه 
من الامور المستقبلة وتعود به الى مداركها. فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفا وغير جلي 
(عانته) بالمحاكاة والمثال في الخيال (لتحصيله) فيحتاج من أجل هذه المحاكاة الى التعبير . 
ديكو اقباس ارا باعي يوحن تياد قا جاع ال تعيزةاوفية ون الال 
والخيال. 

والسبب في وقوع هذه اللمحة للنفس أنها ذات روحانية بالقوة مستكملة بالبدن 
ومداركه'"''' حتى تصير ذاتها تعقلا محضاء و يكل وجودها بالفعل فتكون حيئئذ ذاتا 
روحانية مدركة بغير شي ء من من الآللات البدنية. إلا أن نوعها في الروحانيات دون نوع 
الملائكة أهل الأفق الأعلى الذين لم يستكلوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره. 
فهذا الاستعداد حاصل لا ما دامت في البدن : ومنه خاص كالذي للأولياء» ومنه 
عام للبشر على العموم؛ وهو امر الرؤيا. 

وأما الذي للأنبياء فهو استعداد الأققاد ين الخرية الى الملكية المحضة التي هي 
أعلى الروحانيات. ويخرج هذا الاستعداد فيهم متكررا في حالات الوحي » وهو عندما 
يعرج على المدارك البدنية ويقع فيها ما يقع من من الادراك يكون””' شبيها حال النوم شبها 
بيْنا و إن كان حال النوم أدون منه بكثيز. فلأجل هذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بأنها 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وفي رواية ثلاثة وأربعين» وفي رواية سبعين. 
وليس العدد في جميعها مقصودا بالذات واتما المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب 
بدليل ذكر السبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. وما ذهب اليه بعضهم في 
رواية ستة وأربعين من أن الوحي كان في مبتدئه بالرؤيا ستة أشهر وهي نصف سنة 
ومدة النبوة كلها بمكة والمدينة ثلاث وعشرون سنة» فنصف السنة منها جزء من ستة 
وأربعين» فكلام بعيد من التحقيق ؛ لانه انما وقع ذلك للني عَيدمِ ومن أين لنا أن 
هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء»مع ان ذلك اتما يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن 


(77) في نسخة لجنة البيان العربي عبارة بين قوسين وهي (ولابد من تخلصها من البدن ومداركه). 
وهذه الجملة غير واردة في جميع النسخ الاخرى وهي متممة لحعنى الجملة التي قبلهاء ولا 
يستقم المعنى بدونها. 

)78( وردت هذه الكلمة في طبعة لجنة البيان الغربي وهي ساقطة في جميع النسخ ولا يستقم 
المعنى بدونها. 
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النبوة ولا يعطى نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة؛ :واذا تبين لك هذا بما ذكرناه أولا 
غلمث أن معن .هذا الجر نسية "الاستمد1د. الأون: 'الشافل للبشن الى “الاستعيداد 
القريب الخاص بصنف الأنبياء الفطري لهم صلوات الله عليهم اذ هو الاستعداد البعيد 
وان كان عاما في البشر ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل. 

ومن أعظم تلك الموانع الحواس الظاهرة. ففطر الله البشر على ارتفاع حجاب 
الحواس بالنوم الذي هو جبلي لهم»فتتعرض النفس عند ارتفاعه الى معرفة ما تتشوف 
اليه في عام الحق » فتدرك في بعض الاحيان منه لمحة يكون فيها الظفر (بالمقصود) . ولذلك 
جعلها الشارع من المبشرات فقال : «لم يبق من النبوة الا المبشرات) قالوأ : «وما 
المبشرات يا رسول اللّه؟) قال : «الرؤيا الصا حة يراها الرجل الصالح او ترى له). 

وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعلى ما أصفه لك؛ وذلك أن النفس 
الناطقة إنما إدراكها وأفعالها بالروح الحيواني الجسماني: وهو بخار لطيف مركزه 
بالتجويف الايسر من القلب على ما ئي كتب التشريح لجالينوس وغيره. وينبعث مع 
الدم في الشريانات والعروق فيعطي الحس والحركة وسائر الافعال البدنية. ويرتفع 
لطيفه الى الدماغ فيعدل من برده و(يتمم)أفعال القوى التي في بطونه. فالنفس الناطقة 
ائما تدرك وتعقل بهذا الروح البخاري وهي متعلقة به لما اقتضته حكمة التكوين في ان 
اللطيف لا يؤثر في الكثيف» وما لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد البدنية صار 
محلا لآثار الذات المباينة له في جسمانيته» وهى النفس الناطقة» وصارت اثارها حاصلة 
في البدن بواسطته. 

وقد كنا قدمنا ان ادراكها على نوعين : ادراك بالظاهر وهو بالحواس الخمس» 
وادراك بالباطن بالقوى الدماغية. وان هذا الادراك كله صارف لما عن ادراكها ما 
فوقها من ذواتها الروحانية التى هى مستعدة له بالفطرة. ولما كانت الحواس الظاهرة 
جسمانية كانت معرضة (للوهن) والفشل بما يدركها من التعب والكلال» وتغشى الروح 
بكثرة التصرف. فخلق الله ها طلب الاستجام (لتجدم)الادراك على الصورة الكاملة. 
وائما يكون ذلك باتخناس""' الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلهاء ورجوعه الى 
الحس الباطن. ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل فتطلب الحرارة 
الغريزية أعاق البدن»وتذهب من ظاهره الى باطنه فتكون مُشمّعةٌ مركتها وهو الروح 


(79) امخنس : تأخر وانقبض وتخلف (قاموس). 
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الحيواني الى الباطن. ولذلك كان النوم للبشر في الغالب اما هو بالليل» فاذا اتخنس 
الروح عن الحواس الظاهرة ورجع الى القوة الباطنة» وخفت عن النفس شواغل 
الحس وموانعه ورجعت الى الصورة التي في الحافظة تمثل منها بالتركيب والتحليل صور 
خيالية» واكثر ما تكون معتادة لانها منتزعة من المدركات المتعاهدة قريبا. ثم ينزها 
الحس المشترك الذي هو جامع الحواس الظاهرة فيدركها على انحاء الحواس الخمس 
الظاهرة. وربما التفتت النفس لفتة الى ذاتها الروحانية مع منازعتها القوى الباطنية» 
فتدرك بادراكها الروحاني»لانها مفطورة عليه وتقتبس من صور الاشياء الى صارت 
متعلقة في ذاتها حينئذ. ثم ياخذ الخيال تلك الصور المدركة فيمثلها بالحقيقة او المحاكاة 

في القوالب المعهودة. والمحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير وتصرفها بالتركيب 
والتحليل في صور الحافظة قبل ان تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي اضغاث 
أحلام وني الصحيح ان النبي عَييُمِ قال : «الرؤيا ثلاث : رؤيا من الله» ورؤيا من 
الملك» ورؤيا من الشيطان»). وهذا التفصيل مطابق لما ذكرفله : فالجلي من الله» 
وامحا كاة 1 الى التعبير من الملك . وأضغاث الاحلام من الشيطان. لانها كلها 
باطل والشيطان ينبوع الباطل٠‏ 

هذه حقيقة الرؤيا وما يسببها ويشيعها من النوم وهي خواص للنفس الانسانية 
موجودة في البشر على العموم لا يخلو عنها احد منهم»بل كل واحد من الاناسي رأى في 
نومه ما صدر له في يقظته مرارا غير واحدة» وحصل له على القطع ان النفس مدركة 
للغيب في النوم» ولابدء واذا جاز ذلك في عالم النوم فلا يمتنع في غيره من الاحوال 
لان الذات المدركة واحدة وخواصها عامة في كل حال. والله الحادي الى الحق. 


فصل 
دقوع ما يقع للبشر من ذلك غالبا ائما هو من غير قصد ولا قدرة عليه. وائما 
تكون النفس متشوفة لذلك الشيء فيقع لها بتلك اللمحة في النوم لا انها تقصد الى 
ذلك فتراه. وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب اهل الرياضات ذكر اسماء تذكر 
عند النوم فتكون عنها الرؤيا فها يتشوف اليه ويسمونها الحالومية. وذكر منها مسلمة في 
كتاب الغاية حالومة سماها «حالومة القتّاع الثام) وهوان يقال عند النوم بعد فراغ السر 
وصحة التوجه هذه الكمات الأعجمية وهي : «تماغس بعد ان يسواد وغداس نوفنا 
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غادس»”"' ويذكر حاجته فانه يرى الكشف عا يسأل عنه في النوم. 

وحكي ان رجلا فعل ذلك بعد رياضة يال في مأكله وذكرَة »فتمثل له شخص 
يقول له أنا طباعك التام.«فسل). وأخبره عا كان يتشوف اليه. وقد وقع لي انا بهذه 
الاسماء تتراع عجيبة واطلعت بها على امو ركنت اتشوف اليا من احوالي. وليس ذلك 
بدليل على ان القصد للرؤيا يحدثهاءوانما هذه الحالومات تحدث استعدادا في النفس 
لوقوع الرؤياء فاذا قوي الاستعداد كان أقرب الى حصول ما يستعد له. وللشخص ان 
يفعل من الاستعداد ما احب ولا يكون دليلا على ايقاع المستعد له فالقدرة على 
الاستعداد غير القدرة على الشيء» فاعلم ذلك وتدبره فها تجحد من امثاله. والله الحكيم 
لكين 


م انا نيحد في النوع الانساني اشخاصا يخبرون بالكائنات قبل وقوعهاء بطبيعة فيهم 
يتميز بها صنفهم عن سائر الناس » ولا يرجعون 5 ذلك الى صناعة » ولا يستدلون 
عليه بأثر من النجوم ولا غيرها؛ ائما ند مداركهم في ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا 
عليها. وذلك مثل العرافين والناظرين في الاجسام الشفافة كالمرايا وطساس الماء 
والناظرين في قلوب الحيوانات واكبادها وعظامهاء واهل الزجر في الطير والسباع 
واهل الطرق بالحصى والحبوب من ال حنطة والنوى » وهذه كلها موجودة في عانم 
الانسان لا يسع أحدا جحدها ولا إنكارها. وكذلك انحانين يلتى على ألستتهم كلمات 
من الغيب فيخبرون ببا. وكذلك النائم والميت لاول موته او نومه يتكلم بالغيب. 
وكذلك اهل (الرياضة) من المتصوفة لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة. 

ونحن الآن نتكلم على هذه الادراكات كلها ونبتديء منها بالكهانة ثم نأني عليها 
واحدة واحدة الى آخرها. ونقدم على ذلك مقدمة في ان النفس الانسانية كيف تستعد 
لادراك الغيب في جميع الاصناف التى ذكرناها. وذلك أنها ذات روحانية موجودة 
بالقوة من بين سائر الروحانيات كا ذكرناه قبل. وانما نخرج من القوة الى الفعل بالبدن 


(80) ترددت هذه الكلمة لدى:المهتمين بهذه الأمور على أشكال مختلفة وهي لا تعني شيئا 
يُْ اللغات المعروفة ولعلها إسماء اعلام لنفر من الجن . 
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واحواله. وهذا أمر مدرك لكل أحد. وكل ما بالقوة فله مادة وصورة. وصورة هذه 
النفس التي بها يتم وجودها هو عين الادراك والتعقل. فهي توجد أولا بالقوة مستعدة 
للادراك وقبول الصور الكلية والجزئية»»م يتم نشوؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن 
وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة عليهاء وما تنزع من تلك الادراكات من المعاني 
الكلية فتتعقل الصور مرة بعد أخرى حتى يحصل لما الادراك والتعقل بالفعل» فتتم 
ذاتها وتبق النفس كالحيولى والصور متعاقبة علها بالادراك واحدة بعد واحدة. 


ولذلك نجد الصبي في أول نشأته لا يقدر على الادراك الذي لما من ذاتها لا بنوم 
ولا بكشف ولا بغيرهما. وذلك لان صورتها التي هي عين ذاتها وهو الادراك والتعقل لم 
تم بعدء بل لم يتم لها انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لا ما دامت مع 
البدن نوعان من الادراك : ادراك باللات الجسم تؤديه اليبا المدارك البدنية وإدراك 
بداتها من عبرواسيطة رمي محجوبة عنه بالانغاس في البدن والحواس وبشواغلها ؛ ؛ لان 
الحواس أبدا جاذبة لها الى الظاهر بما فطرت عليه اولا من الادراك الحسماني » ورا 
تنغمس من الظاهر الى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة : إما بالخاصية التي هي 
للانسان على الاطلاق مثل النوم» أو بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة 
والطرق؛ أو بالرياضة مثل أهل الكشف من الصوفية. فتلتفت حينئذ الى الذوات التي 
فوقها من الملاء الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود كا قررناه قبل. 
وتلك الذوات روحانية وهي إدراك محض وعقول بالفعل» وفيها صور الموجودات 
وحقائقها ى)| مر. فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علوما. وربما دفعت 
تلك الصور المدركة الى الخيال (فتصفه) في القوالب المعتادة ثم يراجع الحس بما ادركت 
إما محردا أو في قوالبه فتخبر به. هذا هو شرح استعداد ا لهذا الادراك الغيي. 
ولنرجع الى ما وعدنا به من بيان اصنافه. 


فأما الناظرون في الاجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه وقلوب الحيوان 
وأكبادها وعظامهاء وأهل الطرق بالحصى والنوى فكلهم من قبيل الكهان»إلا أنهم 
أضعف رتبة فيه في اصل خلقهم؛لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس الى كثر 
معاناة » وهؤلاء يعانون بانتحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد منهاء وأشرفها البصر 
فيعكف على المرثي البسيط حتى يبدو له مدركه الذي يخبر به عنه. وربما يظن أن 
مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح الراة ولبس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في 
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سطح المرآة الى أن يغيب عن البصرء ويبدو فما بينهم وبين سطح المراة حجاب كأنه 
غام يتمثل فيه صور هي (مدركاتهم) فيشيرون الهم بالمقصود لما يتوجهون الى معرفته من 
نني أو اثباتءفيخبرون بذلك على نحو ما ادركوه. 

وأما المرآة وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه في تلك الحاو إتما ينشأ لهم بها 
هذا النوع الآخرمن الادراك وهو نفساني ليس من إدراك البصر بل يتشكل به المدرك 
النفساني للحس كا هو معروف» ومثل ذلك ما يعرض للناظرين في قلوب الحيوانات 
وأكبادها وللناظرين في الماء والطساس وأمثال ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من 
يشغل الحس بالبحور فقط ثم بالعزائم للاستعداد ثم يخبر (عما) أدرك ؛ ويزعمون انهم 
يرون الصور متشخصة في المحواءء نحكي لهم احوال ما يتوجهون الى إدراكه 5 
والاشارة, وغيبة هؤّلاء عن الحس اخف من الاولين. والعالم أبو الغرائب 

واما الزجر وهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر او 
حيوان -000 بعد مغيبه. وهي قوة في النفس تبعث على الحرص والفكر فها زجر 
فيه من مربي أو مسموع. وتكون قوته امخيلة | قدمناه قوية» فيبعتها في البحث مستعينا 
عا رآة أو سمعهء فيؤديه ذلك الى ادراك ماء كا تفعله القوة المتخيلة في النوم وعند ركود 
الحواس؛اذ تتوسط بين المحسوس الرثي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته فيكون عنها 
الرؤيا. 

وأما احانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن»لفساد امزجتهم غالبا وضعف 
الروح الحيواني فيبافتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس ولا منغمسة فيها بما شغلها في 
نفسها من ألم النتقص ومرضه. وربما زاحمها على التعلق به روحانية اخرى شيطانية 
تتشبث به وتضعف هذه عن ممانعتها فيكون عنه التخبط. فإذا أصابه ذلك التخبط : 
إما لفساد مزاجه من فساد في ذاتهاء أولمزاحمة من النفوس الشيطانية في تعلقه»؛ غاب 
عن حسه جملة» فأدرك محة من عالم نفسه وانطبع فبها بعض الصور وصرفها الخيال. 
وربما نطق على لسانه في تلك الحال من غير ارادة النطق. 

وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل؛لانه لا يحصل لحم الاتصال وإن 
فقدوا الحس إلا بعد الاستعانة بالتصورات الاجنبية كما قررناه. ومن ذلك بجيء 
الكذب في هذه المدارك. 

وأما العرافون فهم المتعلقون بهذا الادراك وليس لهم ذلك الاتصال فيسلطون 
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الفكر على الأمر الذي يتوجهون اليه؛و يأخذون فيه بالظن والتتخمين بناء على ما يتوهمونه 
من مبادىء ذلك الاتصال والادراك ويدّعون بذلك معرفة الغيب وليس منه على 
الحقيقة . 

هذا نحصيل هذه الامو وقد تكلم عليها المسعودي في «مروج الذهب) قا 
صادف تحقيقا ولا إصابة. ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ في 
المعارف» فينقل ما سمع من اهله ومن غير أهله. 

وهذه الادراكات الي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر. فقد كان العرب 
يفزعون الى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون الهم في الخصومات ليعرفوهم بالحق 
فيها من إدراك غيبهم. وني كتب أهل الأدب كثير من ذلك. واشتهر منهم في الجاهلية 
شق بن أنمار بن نزارء وسطيح بن مازن بن غسانء وكان يدرج كا يدرج الثوب "ولا 
عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور الحكايات عنهم| تأويل رؤيا ربيعة بن مُضر وما 
أخبراه به من ملك الحبشة لليمن» وملك مضر من بعدهم. وظهور النبوة المحمدية في 
قريش .و(كذا)رؤيا الموبذان الي اوها سطيح لما بعث اليه بها كسرى عبد المسيح 
فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس. وهذه كلها مشهورة. وكذلك العرافون كان 
في العرب منهم كثير وذكروهم في أشعارهم قال : 

فقلت لعراف العامة داوني فانك ان داويتني لطبيب 

وقال الآخر : 

جعلت لعراف العامة حسمه ‏ وعراف نجد ان هما شفياني 

فقالا شفاك الله والله ما لنا عا حملت منك الضلوع يدان”* 

وعراف العامة هو رباح بن عجلة» وعراف نجد الابلق الاسدي. 

ومن هذه المدارك (الغيبية)»ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة والتباسه 
بالنوم من الكلام على الشيء الذي يتشوف اليه بما يعطيه غيب ذلك الامركا يريد. 
ولا يقع ذلك إلا في مبادىء النوم عند مفارقة البقظة وذهاب الاختيار في الكلام؛ 
فيتكلم كأنه بحبور على النطق وغايته أن يسمعه ويفهمه؛ وكذلك يصدر عن المقتولين 


(81) أدرجت الثوب والكتاب : طويته (قاموس). 
(82) ما لنا قدرة على شفائك من الحب الذي نحمله ضلوعك. 
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عند مفارقة رؤوسهم واوساط ابدانهم كلام بمثل ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الحبابرة 
الظالمين أنهم قتلوا من سجونهم أشخاصا ليتعرفوا من كلامهم عند القتل عواقب 
أمورهم في أنفسهم فأعلموهم بما يستبشع . 

وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك : أن أدميا إذا جعل في دن مملوء 
بدهن ١‏ »ومكث فيه أربعين يوما يغذى بالتين والجوز حتى يذهب لحمه؛ولا ببق 
منه إلا العروق وشوؤون رأسه» فيخرج من ذلك الدهن» فحين يحف عليه الهواء يجيب 
عن كل شىء يسأل عنه من عواقب الأمور الخاصة والعامة. وهذا فعل من منا كير 
أفعال السحرة لكن يفهم منه عجائب العالم الانساني. 

ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة» فيحاولون بالمجاهدة 
موتا صناعيا بإماثة جميع القوى البدينة» ثم جحو آثارها التي تلونت بها النفسء ثم 
تغذيتها بالذكر لتزداد قوة في نشئها. ويحصل ذلك بجمع الفكر وكثرة الجوع. ومن 
المعلوم على القطع أنه إذا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه؛واطلعت النفس على 
ذاتها وعالمها. فيحاولون ذلك بالااكتساب ليقع لهم قبل الموت ما بقع فو بعده » 
وتطلع النفس على المغيبات. 

ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على 
المغييات والتصرفات في العوالم. وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفة جنوبا وثمالا, . 
خصوصا بلاد الهندويسمون هنالك (الجركية). ولهم كتب في كيفية هذه الرياضة 
كثيرة» والاخبار عنهم في ذلك غريبة. 

وأما المتصوفة فرياضتهم دينية وعرئة عن هذه المقاصد المذمومة. و إنما يقصدون 
جمع الحمة والإقبال على الله بالكلية ليحصل لهم أذواق أهل العرفان والتوخيد. 
ويزيدون ي زياضتهم الى الجمع والجوع التغذية بالذكر» فبها تتم وجهتهم في هذه 
الرياضة ؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذكركانت أقرب الى العرفان بالله وإذا عريت 
عن الذكر كانت شيطانية. وحصول ما بحصل من معرفة الغيب والتصرف للؤلاء 
المتصوفة إنما هو بالعرضء ولا يكون مقصودا .من أول الأمر لأنة اذا قصد ذلك كانت 
الوجهة فيه لغير اللهءواتما هي لقصد التصرف والاطلاع على الغيب» وأخيسر بها صفقةٌ 
فانها في الحقيقة شرك. قال بعضهم : «من آثر العرفإن للعرفان فقد قال بالثاني»'"".فهم 


(83) أي فقد قال بان الله له ثان اي اشرك بالله. 


للها 


يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثناء ذلك ما يحصل 
فبالعرض 0 وكثير منهم يفر منه إذا عرض له ولا يحفل له و إبما يريد الله 
لذاته لا لغيره. وحصول ذلك لهم معروف. ويسمون ما يقع لحم من الغيب والحديث 
على الخواطر فراسة وكشفاء وما يقع لحم من التصرف كرامة؛ وليس شيء من ذلك 
بنكير في حقهم. ١‏ 

وقد ذهب الى كانه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو محمد بن أبي زيد 
المالكي في آخرين”"' فرارا من التباس المعجزة بغيرها. والمعول عليه عند المتكلمين 
حصول التفرقة بالتحدي فهوكاف. وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله علقم قال : 
«إن فيكم محدثين وإن منهم عمر). وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة تشهد 
بذلك في مثل قول عمر رضي الله عنه : «يا سارية الحبل». وهو سارية ابن زنيم كان 
قائدا على بعض جيوش المسلمين بالعراق ايام الفتوحات»وتورط مع المشركين في معترك 
وهم بالانهزام» وكان بقربه جبل(يتحيز)اليه: فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبر 
بالمدينة فناداه : «يا سارية الحبل») وسمعه سارية وهو بمكانه ورأى شخصه هنالك» 
والقصة معروفة. ورقة. مثله ايضا لابي بكر في وضيته عائشة ابنته رضي الله عنهما في 
شأن ها لها" "من اوم 7" الع من حديقته »م بوعل جاده لع ولمع 
الورثة. فقال في سياق كلامه : «وإنما هما أخواك وأختاك» . فقالت : «إنما هى أسماء 
قفن الأخرى؟» فقال : «إن ذا بتطن بلك" اخارحة أراها جارية)»: فكانت جارية. 
وقع في الموطأ في باب ما لا يجوز من النحل. 

0 الوقائع كثيرة لهم ولمن بعدهم من الصا حين واهل الاقتداء. الا ان اهل 
التصوف يمولون انه يقل في زمن النبوةءاذ لا يب للمريد حالة بحضرة النبي حتى انهم 
يقولون ان المريد اذا جاء للمدينة النبوية سلب حاله ما دام فيها حتى يفارقها. والله 
يرزقنا الهداية ويرشدنا الى الحق. 


(84) هو استعال غير صحيح الا ان ابن خلدون استعمله في مواضع متفرقة من كتاب العبر 
والاصح : واخرون. 

(85) كذا بالاصل والاصح : انحلهاء لانها هنا بمعنى خصها. ومعنى تحله : أعطاه. 

(86) أوسق : 2 وسق وهو وزن ستين صاعا أو حمل بغير. 

(87) أي لتختص به. 

(88) بطن : امه العبارة إن ذا بطن بنت. 
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ومن هؤّلاء المريدين من المتصوفة قوم بباليل ”*" معتوهون»أشبه بامجانين من 
العقلاء» وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين. وعلم 
ذلك من احوالهم من يفهم عنهم من اهل الذوق””"ء مع أنهم غير مكلفين. ويقع لهم 
من الإخبار عن المغيبات عجائب» لانهم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك 
ويأتون منه بالعجائب. وربا ينكر الفقهاء انهم على شيء من المقامات لا يرون من 
سقوط التكليف عنهم والولاية لا تحصل الا بالعبادة»وهو غلط فان فضل الله يؤتيه من 
بشاء ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها. 
الذي يناط به التكليف» وهى صفة خاصة للنفس » وهى علوم ضرورية للانسان» 
يشتد بها نظره» و يعرف احوال معاشه واستقامة منزله» وكأنه إذا ميز أحوال معاشه 
واستقامة منزله لم ببق له عذر في قبول التكاليف لإصلاح معاده. وليس من فقد هذه 
| الصفة بفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته» فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل 
التكليق الذي هو معرفة المعاش ولا استحالة في ذلك» ولا يتوقف اصطفاء الله عباده 

وإذا صح ذلك فاع أنه ربما يلتبس حال هؤلاء بانحانين الذين تفسد نفوسهم 
الناطقة و يلتحقون بالبهائم» ولك في تمييزهم علامات : 

منبا أن هؤلاء البباليل تجد لهم وجهة ماء لا يخلون عنها اصلا من ذكر وعبادة » لكن على 
غير الشروط الشرعية لا قلناه من عدم التكليف » والمجانين لا تجد لهم وجهة أصلا . 

ومنها أنهم يخلقون على البله من اول نشأتهم » والمحانين يعرض لهم الجنون بعد مدة 
من العمز لعوارض بدنية طبيعية فاذا عرض لهم ذلك وفسبدت نفوسهم الناطقة ذهبوا 


(89) بباليل : ج يبلول وهو السيد الجامع لكل خير. والمعنى المشهور لكلمة بهاول هو المعتوه. 


(0) أها الذوق : هم الدّين يتاح لحم ان يذوقوا حلاوة المعرفة الالهية. 
سس 7 هم سيردا يذوفوا 2 2 
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0 0 0 ف اب بالخير والشر؛لانهم لا يتوقفون على اذن لعدم 
وهذا 7 انتبى 5 0 اليه. واللّه ا للصواب. 


وقد يزعم بعض الناشس أن هنا مدارك”"' للغيب» من دون غيبة عن الحس. . فنهم 
المنجمون القائلون بالدلاللات النجومية» ومقتضى أوضاعها 5 الفلك » واثارها 5 
العناصرء وما مضل من الامتزاج بين طباعها بالتناظرء ويتأدى من ذلك المزاج الى 
القواء. ولاه النجمون ليسوا من الغيب في شيء إنما هي تون خداشية ارات 
عل تقصيله في الشخصياث في العام 2 قاله بطليمويي. ونحن نبين بطلان ذلك في 
محله أن شاء الله. وهو لو ثبت فغايته حدس ونخمين وليس مما ذكرناه في شيء. 


ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغيب »وتعرّفٍ الكائنات صناعة 
سموها خط الرمل»نسبة الى المادة التي يضعون فيها عملهم . ومحصول هذه الصناعة انهم 
صيروا من النقط اشكالا ذات اربع مراتب تختلف باختلاف مراتبها في الزوجية 
والفردية واستوائها فيهم|ء فكانت ستة عشر شكلا. لأنها إن كانت أزواجا كلها أو 
أفرادا كلها فشكلان؛ و إن كان الفرد فيبا في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال» وإن 
كان الفرد في مرتبتين فستة أشكال» وإن كان ني ثلاث مراتب فأربعة أشكال» 
جاءت ستة .عشر شكلاء ميزوها كلها. بأسمائها (ونوعوها) الى سعود ونحوس» شأن 
الكواكب وجعلوا لها ستة عشر بيتا طبيعية بزعمهم » وكأنها البروج الاثنا عشر التي 
للفلك والاوتاد الاربعة. وجعلوا لكل شكل منها بيتا وخطوطا”'' ودلالة على صنف من 
موجودات عام العناصر يختص به واستنبطوا من ذلك فنا حاذوا به فن النجامة ونوع 
قضائه. إلا أن أحكام النجامة مستندة الى (دلالات) طبيعية كما زعم بطليموس [دلالتها 


(91) كذابالا ا واللاصح ان يقال : قد يظن ال أن هنا من يدرك الغيب 
صل في جميع النسخ والااصح 


سدم العبارة 8 ما بعدها. 
(92) كذا وي نسخة : وحظوظا. 
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وضعية. وذلك أن بطليموس إنما تكلم في المواليد والقرانات التي هي عنده من آثار 
الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر. وتكلم المنجمون من بعده في المسائل 
باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت الفلكء والحكم عليها باحكام ذلك البيت 
النجومية وهي الي ذكر بطليموس. 


واعلم أن الضمائر أمور نفسية ليست من عالم العناصر فليست من آثار الكواكب 
والاوضاع الفلكية ولا دلالة لما عليها. نعم إنه صار لفن المسائل مدخل في صناعة 
النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب والاوضاع » واستصعابا معاناة الارتفاع 
بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان» واستخرجوا هذه الاشكال الخطية وفرضوها 
ستة عشر بيتا من بيوت الفلك وأوتاده ونوعوها الى سعد ونحس وممترج؛شأن الكواكب 
السيارة واقتصر على التسديس من المناظرة ونرّلوا الاحكام النجومية عليها كا في 
المسائل لأن دلالة كل منهما غير طبيعية | قدمنا. 


وانتحل هذه الصناعة كثير من البطالين للمعاش ف المدن»وصنفوا فيها التصانيف 
ا محصلة لقواعدها وأصوها كا فعله الزناتي منهم وغيره. وقد يكون من أهل هذه 
الصناعة من يتعرض بها لادراك الغيب باشغال الحس بالنظر في أشكال تلك الخطوط» 
فتعتريه حالة استعداد ىا يعتري المفطورين على ذلك كا نذكره بعد. وهؤّلاء أشرف 
أهل هذه الصناعة. وهم على الجملة] يزعمون أن أصل ذلك من النبوّات القديمة في 
العا م » وربما نسبوها الى دانيال أو الى إدريس صلوات الله عليهماء شأن الصنائع 
كلها. وربما يدعون مشروعيتها ويحتجون لذلك. بقوله عَْلقُهِ : كان ني يخطء فن 
وافق خطه فذاك». وليس في الحديث دليل على مشروعية خط الرمل ك| يزعمه بعض 
من لا تحصيل لديه؛ لأن معنى الحديث كان نبي يخط فيأتيه الوحي عند ذلك الخط ؛ 
ولا 'ابتتعالة "في ان ركوث: ذلك .غادة البعض الانياء. (فاتيم..ضلوات الله عيبم 
متفاوتون ني ادراك الوحي» قال الله تعالى : «تِلّك الرَسَل فَضَلَنا بَعْضَهُم على بَعْضٍ) 
فنهم من يأتيه الوحي ويكلمه الملك ابتداء من غير طلب ولا وجهة لذلك. ومنهم من 
يتوجه فما يعرض له من أمور البشر سؤال أمته عن مشكل أو تكليف أو نحو ذلك»؛ 
فيتوجه وجهة ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من اللهءويعطي التقسيم هنا 
قسها آحر إن وجدء لأن الوحى قد يكون وهو يستعد له بشيء من الاحوال كالذي 
ذكرنافتوقد بكرن وهو سعد ليحفن الأنخوال كا تفل في الاسراه. أن تعن الأنبياء 

هها| 


كان يستعد لنزول الوحي بسماع الاصوات الطيبة الملحنة. وهذا التقل وإن لم يكن 
متمكنا في الصحة إلا أنه غير بعيد» فالله تعالى يختص أنبياءه ورسله بها يشاء. ‏ - 

وإذا تقرر ذلك وقدكنا قدمنا أن في أصحاب خط الرمل من يتعرض للكشف به 
بإشغال الحس بالنظر في تلك الخطوط والاشكالءفيعتريه حينئذ الإدراك الغيي 
والوجداني للتفرغ عن الحس جملة» ويفارق المدارك البشرية الى المدارك الروحانية » 
وقد مر تفسيرها. وهذا من الكهانة من نوع النظر في العظام والمياه والمراياء بخلاف من 
يختصر في ذلك منهما على الامر الصناعي الذي يحصل به على الغيب بالحدس 
والتخمين» وهولم يفارق المدارك الحسمانية بعد جائلا في مرامى الظنون فقد يكون شأن 
بعض الانبياء استعدادا بالخط في مقامه النبوي لخطاب الملك » كا يستعد به من ليس 
بنبي للادراك الروحاني ومفارقة المدارك البشرية» إلا أن إدراكه روحاني فقط وإدراك 
اللني ملكى بالوحى من عند الله. 

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك الحدس والتخمين فحاشى الأنبياء منها 
فإنهم لا يشرعون التكلم بالغيب ولا الخوض فيه لأحد من البشر] ثفن وافق خطه ذلك 
الي فهو ذاك» أي فهو صحيح من بين الخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي 
كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط. وأما إذا أخذ ذلك من الخط محردا من غير 
موافقة وحي فلا صحة فيه» وهذا معنى الحديث والله أعلم . 
شأن أهله في المدن»وإن مال الى ذلك بعضهم بناء على أن فعل النبي شربعة متبعة 
فيكون مشروعا على مذهب من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا بمطابق 
لذلك فإن الشرع إا هو للرسل المشرعين للام والحديث لم يدل على ذلك و إتما دل 
ان هذه الحالة قد تحصل لبعض الانبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرع فلا يكون ذلك 
شرعا ولا خاصا بأمته ولا عاما لهم ولغيرهم» واما يدل على أنها حالة تقع لبعض 
الأنبياء خاصة به فلا تتعداه للبشر. وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هنا والله الملهم للصواب] . 

فإذا أرادوا استخراج مغيّب بزعمهم عمدوا الى قرطاس أو رمل أو دقيق» فوضعوا 
النقط سطورا على عدد المراتب الأربع»ثم كرروا ذلك أربع مرات فتجيء ستة عشر 
سطرا. ثم يطرحون النقط أزواجا ويضعون ما بتي من سطر زوجا كان أو فردا في مرتبته 
على الترتيب فتجيء أربعة أشكال يضعونها في سطر متتالية. ثم يولدون منها أربعة 
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أشكال أخرى من جانب العرض باعتبا ركل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه 
وما مجتمع منهم| من زوج أو فردءفتكون تمانية أشكال موضوعة في سطر» م م يوّدون من 
كل شكلين شكلا تحتهم| باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب الشكلين أيضا من 
زوج أو فرد فتكون أربعة أخرى تحتها ثم يولدون من الأربعة شكلين كذلك تحتهاء نم 
من الشكلين شكلا كذلك نحتها ثم من هذا الشكل الخامس عشر مع الشكل 0 
شكلا يكون آخر الستة عشر. ثم يحكون على الخط كله بما اقتضته أشكاله من 
السعودة والنحوسة بالذات والنظر والحلول والامتزاج والدلالة على أصناف 
الموجودات وسائر ذلك نحكما غريبا. وكثرت هذه الصناعة في العمران ووضعت فيها 
التاليف واشتهبر فيا الأعلام من المتقدمين والمتأخرين وهي كا رأنك نحكم وهوى. 

والتحقيق الذي ين ينبغى أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتة ولا 
سبيل الى تعرفها إلا لللخواص من البشر المفطورين على الرجوع عن عالم الحس الى 
عالم الروح. ولذلك يسمي المنجمون هذا الصنف كلهم بالزهريين نسبة الى ما تقتضيه 
دلالة الزهرة بزعمهم 5 أصل مواليدهم على إدراك الغيب. فالخط وغيره من هذهمإن 
كان الناظر فيه من أهل هذه الخاصية»وقصد ببذه الامور التي ينظر فيها من النقط أو 
العظام أو غيرها إشغال الحس لترجع النفس الى عالم الروحانيات لحظة ما فهو من باب 
الطرق بالحصى والنظر في قلوب الحيوانات والمرايا الشفافة ىا ذكرناه. وإن لم يكن 
كذلك وانما قصد معرفة الغيب ببذه الصناعة وانها تفيده ذلك فهذر من القول 
والعمل. والله يبدي من يشاء. 

والعلامة لهذه الفطرة التي فطر عليها أهل هذا الادراك الغيي,أنهم عند توجههم الى 
تعرف الكائنات»يعتر .هم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاوب والتمقطط ومباديء الغيبة 
عن الحس . ويختلف ذلك بالقوة والضعف على اختلاف وجودها فيهم. فن لم توجد له 
هذه العلامة فليس من ادراك الغيب 5 شي ء وانما هو ساع 5 تنفيق 31") كذّبه. 


ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الاول الذي هو 
من مدارك النفس الروحانية» ولا من الحدس البني على تأثيرات النجوم كا زعمه 
(93) نقق البضاعة : روجّها. 
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بطليموس» ولا من الظن والتخمين الذي يحاول عليه العرافون» واتما.هى مغالطة 
يجعلونبا >المصائد لأهل العقول: المستضعفة: ولست" أذكر' من ذللف. إلا ما كه 
المصنفون وولع له الخواص. فن تلك القوانين الحساب الذي يسمونه حساب النم» 
وهو مذكور في آخركتاب السياسة المنسوب لأرسطو يعرف به الغالب من المغلوب في 
المتحاربين من الملوك» وهو أن تحسب الحروف التي في اسم احدهما بحساب الجمل 
. المصطلح عليه في حروف أبجد”'*”' من الواحد الى الألف احادا وعشرات ومئين وألوفا. 
فاذا حسبت الاسم وتحصل لك منه عدد»فاحسب اسم الآخ ركذلك. ثم اطرح من كل 
واحد منه| تسعة تسعة واحفظ بقية هذا وبقية هذا. ثم انظر بين العددين الباقيين من 
حساب الاسمين, فان كان العددان ”*”'مختلفين في الكمية وكانا معا زوجين أو فردين معا 
فصاحب الاقل منها هو الغالب» وإن كان أحدهما زوجا والآخر فردا فصاحب 
الأكثر هو الغالب» وان كانا متساويين في الكمية وهما معا زوجان فالمطلوب هو الغالب 
وان كانا معا فردين فالطالب هو الغالب. ونقل هنالك بيتان في هذا العمل اشتهرا بين 
الناس وهما : 


(94) حساب الجمل المصطلح عليه ني حروف ابجد هو ان لكل حرف من الحروف الحجائية رقما.. 
خاصا على النحو الآلي : ' 
أولا : على طريقة المغاربة وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها : 
)1->١(‏ (ب - 2) (ج > 3) (د > 4) (ه > 5) (و - 6) (زع 7) (ح ع 8) (ط > 9) (ي 
- 10) (ك > 20) (ل > 30) (م > 40) (ن ع 50) رص > 60) (ع > 70) (ف - 80) 
(ض - 90) (ق - 100) (رع 200) (س - 300) (ت - 400) (ث ع 0) (خ ع- 
0) (ذ - 700) (ظ > 800) (غ > 900) رش - 1000) 
ثانيا : على طريقة المشارقة وهي الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسوريا وغيرها من 
البلاد العربية الأخرى : 
(ا > 1) زرب > 2) رج ع 3) (د > 4) (» > 5) (و > 6) (ز > 7) رح - 8) (ط > 0) (ي 
-10) (ك ع 220) إل - 30) (م > 40) إن > 50) (س - 60) (ع > 70) (ف - 80) 
(ص - 90) (ق - 100) زر ع 200) رش > 300) (ت -ع 400) رث ع 500) (خ ع 
0) (ذ - 700) (ض ع 800) (ظ > 000) (غ ع 1000) 
ويستعمل حساب الحمل هذا المنجمون والذين يتعاطون تاريخ الاحداث التارحية 
والوفيات والولادات وما شاكل. 

(95) كلمة : العددان. لم تذكر في الاصل ووردت في طبعة دار الكتاب. 
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أرى الزوج والأفراد يسمو أقلها 2 وأكثرها عند التحالف غالبا 

ويغلب مطلوب اذا الزوج يستوي 2 وعند استواء الفرد يغلب طالب 

ثم وضعوا لمعرفة ما بتي من الحروف بعد طرحها بتسعة قانونا معروفا عندهم في 
طرح تسعة » وذلك (بان يجمعوا) الحروف الدالة على الواحد في المراتب الاربع : 
(أ) الدالة على الواحد و (ي) الدالة على العشرة؛ وهي واحد في مرتبة. العشرات» 
و (ق) الدالة على المائة ؛ لانها واحد في مرتبة المثين » و (ش) الدالة على الآلف؛(وهي) 
واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد الألف عدد يدل عليه بالحروف لان الشين هي آخر 
حروف أبجد. ثم رتبوا هذه(الحروف)الأربعة على نسق المراتب»فكان منها كلمة رباعية 
هي (أيقش). 


ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على اثنين في المراتب الثلاث»وأسقطوا مرتبة الآلاف 
لامها كانت آخر حروف أبجددوكان مجموع حروف الاثنين في المراتب الثلاث“ثلاثة 
حروف : وهي (ب) الدالة على اثنين في الآحادهو (له) الدالة على اثنين في العشرات 
وهي عشرون و(ر) الدالة على ائنين يي المئين وهي مائتان» وصيروها كلمة واحدة 
ثلاثية على نسق المراتب وهي (بكر). 


ثم فعلوا كذلك في الحروف الدالة على ثلاثة فنشأت عنها كلمة (جلس). وكذلك 
الى آخر حروف أبجدء وصارت تسع كلات نباية عدد الآحاد وهي : أيقش» بكر 
جلس» دمت» هنث» وصخ» زغدءحفظ » طضغ مرتبة على توالي الاعداد. ولكل 
كلمة منها عددها الذي في مرتبته. فالواحد لكلمة ايقش» والاثنان لكلمة بكرء 
والثلائة لكلمة جلس » وكذلك الى التاسعة التي هي طضغ » فتكون لا التسعة. فإذا 
أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في اي كلمة هو من هذه الكلات 
وأخذوا عددها مكانه»ءثم جمعوا الاعداد التي يأخذونها بدلا من حروف الاسم : فإن 
كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنهاءو إلا أخذوه كا هو ثم يفعلون كذلك 
بالاسم الآخروينظرون بين الخارجين بما قدمناه. والسر في هذا القانون بِيّنَء وذلك أن 
البائي من كل عقد من عقود الأعداد بطرح تسعة انما هو واحد؛فكأنه بجمع عدد 
العقود خاصة من كل مرتبة فصارت اعداد العقود كأنها احاد فلا فرق بين الاثنين 
والعشرين والمائتين والألفين وكلها اثنان» وكذلك الثلاثة والثلاثون والثلامائة والثلاثة 
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الاف كلها ثلاثة ثلاثة» فوضعت الأعداد على التوالي دالة على أعداد العقود ولا غيه 
وجعلت الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من الاحاد والعشرات والمثين 
والألوف”" » وصار عدد الكلمة الموضوع عليها نائبا عن كل حرف فيها سواء دل على 
الآحاد أو العشرات أو المثين. فيوّخذ عدد كل كلمة عوضا عن الحروف التى فيباء 
وتجمع كلها الى آخرها كا قلناه. هذا هو العمل المتداول بين الناس منذ الامر القديم. 

وكان بعض من لقيناه من شيوخنا يرى أن الصحيح فيها كمات أخرى تسعة مكان 
هذه ومتوالية كتواليباء ويفعلون بها في الطرح بتسعة مثل ما يفعلونه بالاخرى سواء 
وهي هذه : أزنة يسقك » جزلط » مدوص » هفء» نحذن» غش » خع » نضظ » 
تشع كلمات على توالي العدد ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتبته فيها الثلاثي والرباعي 
والثنائي وليست جارية على اصل مطرد كا تراه ؛ لكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب 
في هذه المعارف من النجامة والسيمياء واسرار الحروف وهو ابو العباس ابن البناء 00 
عنه إن العمل بهذه الكلمات في طرح حساب النم اصح من العمل بكلمات أيقش . 
أعلم كيف ذلك . 

وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة الى برهان ولا تحقيق»والكتاب الذي وجد 
فيه حساب النيم غير معزو الى ارسطو عند المحققين لما فيه من الآراء البعيدة عن 
التحقيق والبرهان» يشهد لك بذلك تصفحه ان كنت من اهل الرسوخ. ‏ - 

ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب فا يزعمون الزايرجة المسماة 
« بزايرجه العالم » المعزوة الى ألي العباس سيدي أحمد السيدن من اعلام المتصوفة بالمغرب » 
كان في اخر المائة السادسة بمراكش ولعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحدين . وهي 
غريبة العمل (صنيعة) . وكثير من الخواص يولعون بإفادة الغيب منها بعملها المعروف الملغوز 
يحرصون بذلك على حل مزه وكشف غامضه . وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة 
عظيمة في داخلها دوائر متوازية منها للافلاك والعناصر والمكونات والروحانيات وغير 
ذلك من اصناف الكائنات والعلوم. وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكها إما البروج؛ 
و إما العناصر أو غيرهما. وخطوط كل قسم مارة الى المركز و يسمونها الأوتار. وعلى كل 


(96) علق الهورينى في طبعة بولاق على ذلك بقوله : «قوله والالوف» فيه نظر لان الحروف 
ليس فيها ما يزيد عن الالف كما سنبق في كلامه» اه.وعلق الدكتور علي عبد الواحد وان 
على هذا التعليق بقوله : وقد أورد ابن خلدون كلمة الالوف بالجمع للمشاكلة مع قوله 
الاحاد والعشرات والمئين» وان غ4 يكن في المروف الا الى واحد». 
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وترحروف متتابعة موضوعة. فنها برشوم ”* الزمام التي هي اشكال الاعداد عند اهل 
الدواوين و(الحسبان) بالمغرب لهذا العهدء ومنها برشوم الغبار المتعارفة في داخل 
الزايرجة. وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان. وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر 
البيوت المتقاطعة طولا وعرضا 0 عن خمسة وخمسين بيتا في العرض ومائة 
وواحد وثلاثين في الطول» جوانب منه معمورة البيوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف 
وجوانب خالية البيوت. ولا تعلم نسبة تلك الاعداد في اوضاعها ولا القسمة الي 
عبنت البيوت العامرة من الخالية. وحافات الزايرجة ابيات من عروض الطويل على 
روي اللام المنصوبة»تتضمن صورة العمل في استخراج المطلوب من تلك الزايرجة. إلا 
أنبا من قبيل الألغاز في عدم الوضوح والجلاء. وني بعض جوانب الزايرجة بيت من 
الشعر منسوب لبعض أكابر اهل الحدثان ”" بالمغرسفء وهو مالك بن وهيب من 
علماء اشبيلية كان في الدولة اللمتونية ونص البيت : 
«سوَالٌ عظية الخلق حَرْتٌ فضّنْ إذن. غرائت شككٌ ضبطه الح مث 
وهو البيت المتداول عندهم 5 العمل لاستخراج الجوات من السؤال يي هذه 
الزايرجة وغيرها. فإذا أرادوا استخراج الجواب عا يسأل عنه من المسائل كتبوا ذلك 
السؤال وقطعوه جروفاء م أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك ودرجها. 
وعمدوا الى الزايرجة ثم الى الوتر المكتنف فيها بالبرج الطالع من أوله مارا الى المركز نم 
الى حيط الدائرة قبإلة الطالم فيأخحذون - جميع الحروف المكتوبة عليه من اوله الى آخره 
والأعداد(المرشومة بينبا) » و يصيرونها حروفا 5-0 الجمل. وقد يُنقلون احادها الى 
العشرات»وعشراتها الى المئين وبالعكس فيه| كا يقتضيه قانون العمل عندهمء 
ويضعونها مع حروف السؤال» ويضيفون الى ذلك جميع ما على الوتر المكتنف بالبرج 
الثالث من الطالع من الحروف والأعداد من أوله الى المركز فقط لا'يتجاوزونه الى 
المحيط . و يفعلون بالأعداد ما فعلوه بالأول ويضيفونها الى الحروف الأخرى؛ثم يقطعون 


(97) علق ا هور يني عل هذه الكلمة بقوله «قوله : برشوم » اي موضوعة برشوم بضم الراء جمع 
رشم بالشين المعجمة» اه. ومعنى رشم : كتب. والرشم : الكتابة والشكل. ومعنى رسوم 
الزمام : أشكال الاعداد المستعملة بالمغرب. ورشوم الغبار اشكال الارقام الهندية 
لمصطلح عليبا في الشرق. 

(98) ععتى : أنه من كبار امحدثين والتخبرين عا يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون المستقبل. 
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حروف البيت الذي هو أصل العمل وقانونه عندهم وهو ببت مالك بن وهيب 
المتقدم » ويضعونها ناحية»»م يضربون عدد درج الطالع في أس البرج عن آخر المراتب 
عكس ما عليه الأسّ عند أهل صناعة الحساب فإنه عندهم البعد عن أول المراتب. ثم 
يضربونه في عدد آخر يسمونه الأس الاكبر والدور الأصلي. ويدخلون بما تجمع لهم 
من ذلك في بيوت الجدول على قوانين معروفة وأععال مذكورة وأدوار معدودة 
ويستخرجون منها حروفا ويسمطون أخرى. ويقابلون ما معهم في حروف البيت 
وينقلون منه ما ينقلون الى حروف السوّال وما معهاءثم يطرحون تلك الحروف بأعداد 
معلومة يسمونها الادوار؛ يعاودون ذلك بعدد الأدوار المعينة عندهم لذلك. فيخرج 
آخرها حروف متقطعة وتؤلف على التوالي»فتصي ركلات منظومة في بيت واحد على وزن 
البيت الذي يقابل به العمل ورويه وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم حسما نذكر ذلك 
كله ني فصل العلوم عند كيفبة العمل بهذه الزايرجة. 
وقد رأينا كثيرا من الخواص اننوك عل انتراج الغيب منها بتلك الاعال» 
عدون أن ما وقع من مطابقة الحواب للسؤال في توافق الخطاب دليل على مطابقة 
34 . ويس ذلك بصحيح لأنه قد مر لك ان الغيب لا يدرك بأمرصناعي البتة و إنما 
بقة التي فيها بين الجواب والسؤال من حيث الافهام والتوافق في الخطاب»حتى 
8 الجواب مستقما أو موافقا للسؤال. ووقوع ذلك بهذه الصناعة في تكسير 
الحروف المجتمعة من السؤال والأوتار. والدخول في الجدول بالاعداد المجتمعة من 
ضرب الاعداد المفروضة واستخراج الحروف من الجدول بذلك وطرح اخرى ومعاودة 
ذلك في الادوار المعدودة ومقابلة ذلك كله بحروف البيت على التوالي غير مستنكرءوقد 
يفع الاطلاع من بعض الاذكياء على تناسب بين هذه الاشياء فيقع له معرفة المجهول. 
فالتناسب بين الاشياء هو سبب الحصول على المجهول من .المعلوم الحاصل للنفس» 
وطريق لحصوله ولا سيا من اهل الرياضة فانها تفيد العقل قوة على الفياس وزيادة في 
الفكر وقد مر تعليل ذلك غير مرة. 
ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزايرجة في الغالب لاهل الرياضة فهي منسوبة 
للسبتي. ولقد وقفت على اخرى منسوبة لسهل بن عبد الله. ولعمري انها من الاعال 
الغريبة والمعاناة العجيبة. والحواب الذي يخرج منها فالسر في خروجه منظوما يظهر لي 
انما هو المقابلة بحروف ذلك البيت. ولهذا يكون النظم على وزنه ورويه. ويدل عليه انا 
وجدنا اعالا اخرى لهم في مثل ذلك اسقطوا فيها المقابلة بالبيت»فلم يحرج الحواب 
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منظوما كا تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. وكثير من الناس تضيق مداركهم عن 
التصديق بهذا العمل ونفوذه الى المطلوب فيتكر صحتها ويحسب أنها من التخيلات 
والاإيهامات» وأن صاحب العمل بها يثبت حروف البيت الذي ينظمه كا يريد بين 
أثناء حروف السؤال والأوتار» ويفعل تلك الصناعات على غير نسبة ولا قانون»هم 
يجيء بالبيت ويوهم ان العمل جاء على طريقة منضبطة. 

وهذا الحسبان توهم فاسد حمل عليه القصورٌ عن فهم التناسب بين الموجودات 
والمعدومات والتفاوت بين المدارك والعقول. ولكن من شأن كل مدرك انكار ما ليس 
في طوقه.إدراكه. ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل ببذه الصناعة» والحدس 
القطعي . فانها جاءت بعمل مطرد وقانون صحيح لا مرية فيه عند من يباشر ذلك ممن 
له (مزيد) ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعاياة في العدد الذي هو أوضح 
الواضحات يعسر على الفهم إدرا كه لبعد النسبة فيه وخفائها ثما ظنك عثل هذا مع 
خفاء النسبة فيه وغرابتها. فنذكر مسألة من المعاياة يتتضح لك بها شيء مما ذكرناه. 
مثاله : 


لو قيل لك خذ عددا من الدراهم واجعل بازاء كل درهم ثلاثة من الفلوس» ثم 
اجمع الفلوس التي اخذت واشتر بها طائرا»تم اشتر بالدراهم كلها طيورا بسعر ذلك 
الطائر فكم الطيور المشتراة؟ 

فجوابه أن تقول هي تسعة. لأنك تعلم أن فلوس الدراهم أربعة وعشرون وأن 
الثلاثة ثمنها وأن عدة أتمان الواحد ثمانية (فكانك جمعت الثمن من كل درهم) الى القن 
الآخر فكان كله تمن طائر فهى مانية طيور عدة أنمان الواحد (على ذلك السعر)»وتز يد 
عق الثائيةة ظافزا اوهو المكترع بالقلوس المأخودة أولا وك ره اشاريت 
بالدراهم فتكون تسعة»فأنت ترى كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي 
بين اعداد المسألة. والوهم اول ما تلتى اليك هذه وامثالها اما يجعله من قبيل الغيب 
الذي لا معكن معرفته. وظهر ان التناسب بين الامور هو الذي يخرج محهولها من 
معلومها. وهذا إنما هو في الواقعات الحاصلة في الوجود او العلم. واما الكائنات 
المستقبلة اذا لم تعلم اسباب وقوعها ولا(ثبت)حها خبر صادق عنها فهو غيب لا يمكن 
معرقتة . 

وإذا تبين لك ذلك فالاعال الواقعة في ره-د)الزايرجة كلها إما هي في. استخراج 
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ألفاظ الجواب من ألفاظ السوّال» لأنهاكا رأيته استنباط حروف على ترتيب من تلك 
الحروف بعينها على ترتيب آخر. وسر ذلك انما هو من تناسب بينها يطلع عليه بعض 
دون بعض . فمن عرف ذلك التناسب تيسر عليه استخراج ذلك الجواب بتلك القوانين » 
والحجواب يدل في مقام آخر من حيث موضوع ألفاظه وترا كيبه على وقوع أحد طرفي 
السؤال من نني أو إثبات؛ وليس هذا من المقام الاول؛بل إنما يرجع لمطابقة الكلام لما 

5 الخارج. ولا سبيل الى معرفة ة ذلك من هذه الاعال»بل البشر محجوبون عنه» وقد 


ع سككر ه 


استأثر الله بعلمه. «وَاللَه يلم واكم له تعلمون». 


1 بسم الله الرحمان الرحمم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


الفصل الثاني من الباب الأول 
في العمران البدوي والامم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك 
من الاحوال وفيه فصول وتمهيدات 


فصل 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 

اعلم أن اختلاف الاجيال ني أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش'فإن 
اجتاعهم إنما هو للتعاون على نحصيله والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط قبل 
الحاجي والكمالي. نهم من (ينتحل) الفلح من الغراسة والزراعة » ومنهم من ينتحل القيام 
علىالحيوان من (الشاة) والبقروالمعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها. وهؤلاء 
القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولابد الى البدوكلانه متسع لمالا تتسع 
له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك. فكان اختصاص هؤلاء 
بالبدو أمرا ضروريا لهم.وكان حينئذ اجتاعهم وتعاونيم في (حاجات) معاشهم وعمرانهم 
من القوت والكنو(الدفم)إتما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة» ويحصل بلغة العيش 

من غير مزيد عليه للعجز عا وراء ذلك. 
تم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المتتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من 
الغنى والرفه» دعاهم ذلك الى السكون والدعة» وتعاونوا في الزائد على الضرورة» 
واستكثروا من الأقوات والملابس» والتأنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن 
ش والأمصار للتَحضّر . ثم تزيد احوال الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها 
في التأنق في علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من 
الحرير والدّيباج وغير ذلك» ومعالاة البيوت والصروح وإحكام وضعها في 
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تنجيدها”"» والانتهاء بالصنائع في الخروج من القوة الى الفعل الى غاياتهاء فيتخذون 
القصور والمنازل» ويجرون فيا المياه ويعالون في (صروحها)؛ ويبالغون في تنجيدهاء 
الحضرء ومعناه الحاضرون» أهل الامصار والبلدان. ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه 
الممايم ومنهم من ينتحل التجارة. وتكون مكاسب سبهم أمى وأرفه من أهل البدو. لأن 
أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة وجدهم. فقد تبين أن أجبال البدو 
والحضر طبيعية لا بد منهما كا قلناه. 


في ان جيل العرب في الخليقة طبيعي 

قد قدمنا بي الفصل قبله ان اهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح 
والقيام على الأنعام » وأنهم مقتصرون على الضروري (في) الأقوات والملابس والمساكن 
ومبائر الأحوال والعوائد» ومقصرون عا فوق ذلك من حاجي أو كالي فيتخذون 
البيودت من الشعر أو الو, بر أو الشجرأو من الطين والحجارة غير منجدة » إعا هو قصد 
الاستظلال والكن لا ما وراءه» وقد يأوون الى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم 
فيتناولونها (ببسير العلاج) او بغير علاج البتة إلا ما مسته النار. ففن كان معاشه منهم 5 
الزراعة والقيام بالفلح كان المقام به أولى من الظعن ٠»‏ وهؤلاء سكان المدن والقرى 
والجبال » وهم عامة البربر والاعاجم. ومن كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقرفهم 
ظعن 6 الأغلب لارتياد المسارح والمياه (لحيوانهم) اذ (التقلب) في الارض أصلح 0 43 
ويسمّون شاوثة» ومعناه القا مون على الشاء والبقر» ولا ببتعدون يي القفر لفقدان 
المسارح الطيبة (به) » وهؤلاء مثل البربر والترك واخوانهم من التركان والصقالبة. 

وأما من كان معاشهم في الابل فهم أكثر ظعنا وأبعد في القفر يحالاء لأن مسارح 
التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الابل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر 
وورود مياهه الملحة © اي ا من أذى ابد الى (دفء) 


(1) بمعنى التريين. 
(2)2 يقال أملح الماء : صار (ملحا) بعد أن كان عذيا (قاموس). 
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وأحوجها في ذلك الى (الدفء) .فاضطروا الى إبعاد النجعة. ورعا ذاد” هم الحامية عن 
التلول أيضا » فأوغلوا في القفار نفرة عن (النصفة) منهم (والجزاء بعدوانهم) .فكانوا لذلك 
أشد الناس توحشاء(وتنزلو من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس 

من الحيوان العجم» وهؤلاء هم العرب» وفي مجاهم (ظواعن) البربر وزناتة: بالمغرب 
والا كراد والتركان والترك 0 إلا أن العردب أبعد نجعة وأشد بداوة لأنهم مختصون 
بالقيام على الابل فقط » وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معها. فقد تبين لك 
ان جيل العرب طبيعي لابد منه قي العمران.والله الخلاق العليم. 


فصل 
قي أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لا 


قد ذكرنا ان البدو هم المقتصرون على الضروري بي احوالم » العاجزون عا فوقه » 
وان الحضر المعتنون بحاجات الترف والكال في احوالحم وعوائدهم. ولا شك ان 
الضروري اقدم من الحاجي والككالي وسابق عليه ؛ و(كأن) الضروري أصل والكالي فرع 
ناشىء عنه. فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليب| لأن أول مطالب الانسان 
الضروري» ولا تنتهى الى الترف والككال إلا إذا كان الضروري حاصلا. فخشونة 
البداوة قبل رقة الحضارة. ولهذا نجد القدن غاية للبدو يجري البهاء وينتبي بسعيه الى 
مقترحه منبا. ومتى حصل على الرياش الذي تحصل به أحوال الترف وعوائده عاج الى 
الدعة» وأمكن نفسه الى قياد المدينة. وهكذا شأن القبائل المتبدية كلهم. والحضري لا 
يتشوف الى احوال البادية الا لضرورة تدعوه اليها او لتقصير عن احوال اهل مدينته. 

وجما يشهد لنا ان البدو اصل للحضر ومتقدم عليه؛ انا اذا فتشنا أهل مصر من 
0 وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وف قراهء 

نهم أيسروا فسكنوا المصر وعدلوا الى الدعة والترف الذي في الحضر. وذلك يدل 
/ 0 أحوال الحضارة ناشعة عن أحوال البداوة وأنها أصل طاء فتفهمه. 
ثم إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت الأحوال من جنسه ؛ فرب حي أعظم 
من حي » وقبيلة أعظم من قبيلة» ومصر أوسع من مصرء ومدينة أكثر عمرانا من 
مدينة. فقد تبين أن وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمصار وأصل ها :(كا) أن 
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وجود المدن والامصار من عوائد الترف والدعة (الذي هو متأخر) عن عوائد الضرورة 
المعاشية » واللّه أعلم . 


في أن أهل البدو أقرب الى الخير من أهل الحضر 

وميبية أن النقين اذا كانت عل الفطرة الأول كانت مثبيقة لقيول اما برد عدا 
وينطبع فيها من خير أوشرء قال َيِه : «كل مولود يُولد على الفطرة فأبواه مبوّدانه أو 
ينصّرانه أو يمجّسانه». وبقدر ما(يسبق)اليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب 
عليبا اكتسابه . فصاحب الخير إذا سبقت الى نفسه عوائد الخير وحصلت لا ملكته 
بعد عن الشر وصعب عليه طريقه» وكذا صاحب الشر إذا سبقت اليه أيضا عوائده. 

وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والا'قبال على الدنيا 
والعكوف على شهواتهم منهاء قد تلوثت بكثير من مذمومات الخلق والشر» وبعادت 
عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك. حتى لقد ذهبت عنهم 
مذاهب الحشمة في احوالهم» فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في 
حالسهم وبين كبرائهم وأهل تحارمهم » لا يصدهم عنه وازع الحشمة» لما اخذتهم به 
عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولا وعملا. 

وأهل البدو و إن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضروري لا في 
الترفءولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها. فعوائدهم في معاملاتهم 
على نسبتها وما يحصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق بالنسبة الى اهل 
الحضر أقل بكثير. فهم أقرب الى الفطرة الأولى وأبعد عا ينطبع في النفس من سوء 
الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحهاء فيسهل علاجهم عن علاج الحضرء وهو 
ظاهر. وقد (توضح) فمأ بعد أن الحضارة هى مهاية العمران وخروحه الى الفسادهونهاية 
الشر والبعد عن الخير. فقد تبين أن أهل البدو أقرب الى الخير من أهل الحضر. والله 

ولا يُعترض على ذلك بما ورد في صحيح البخاري من قول الحجاج لسلمة بن 
الاكوع وقد بلغه انه خرج الى سكنى البادية» فقال له : «ارتددت على عقبيك؟ 
تعريت؟) فقال : «لا ولكنٌ رسول الله 2 أذن لي في البدو». فاعلم أن اشجرة 
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افترضت أول الاسلام على أهل مكة ليكونوا مع الني عِْلل حيث حل من المواطن» 
ينصرونه ويظاهرونه على أمره و حرسونه » وم 5 واجبة على الأعراب أهل البادية ؛ 
لأن أهل مكة يمسهم من عصبية النبي يِه في المظاهرة والحراسة ما لا يمس غيرهم 
من بادية الأعراب. 
وقد كان المهاجرون يستعيذون بالله من التعرب وهو سكنى البادية حيث لا تحب 
الحجرة. وقال عَيَْه في حديث سعد بن ابي وقاص عند مرضه بمكة : «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم “ولا تُرذُهم على أعما بهم ) ومعناه أن يوفقهم لملازمة المدينة وعدم 
التحول عنهاء فلا يرجعوا عن هجرتهم التي ابتدأوا بهاء وهو من باب الرجوع على 
العقب بي السعي الى وجه من الوجوه. وقيل إن ذلك كان خاصا بما قبل الفتح حين 
كانت الحاجة داعية الى الحجرة لقلة المسلمين» وأما بعد الفتح وحين كثر المسلمون 
واعتزوا وتكفل الله لنبيه بالعصمة من الناس فان المهجرة ساقطة حيئئذ؛ لقوله عَييفَعْ : 
دلا هجرة بعد الفتح». اودر مقط حاوها حمل سل بعد المح وق قط رجريا 
عمن ابام وعاتجرة قبل الفتح. والكل مجمعون على أنها بعد الوفاة ساقطة لأن الصحابة 
افترقوا من يومئذ في الآفاق وانتشروا ولم يبق إلا فضل السكنى بالمدينة وهو هجرة. 
فقول الحجاج لسلمة حين سكن البادية «ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟» نعي عليه 
في ترك السكنى بالمدينة بالاشارة الى الدعاء المأثور الذي قدمناهء وهو قوله : «ولا 
تردهم على أعقابهم). 
وقوله : «تعربت» إشارة الى أنه صار من 0 الذين لا يهاجرون. وأجاب 
سلمة بإنكار ما ألزمه من الأمرين» وأن البي َنم أذن له في البدو. ويكون ذلك 
خاصا به كشهادة خزيمة" وعناق ألي بردة©. 0 الحجاج إنما نعى عليه ترك 
السكنى بالمدينة فقط» لعلمه بسقوط الحجرة بعد الوفاة» وأجابه سلمة بأن اغتنامه 
لإذن الني عَيْينُهِ أو وأفضل » فا آثره به واختصه إلا لمحنى علمه فيه. وعلى كل تقدير 
قاين للبلا عل مذ البدو والل عبرعنه بالتعرية لآن مقتروعة المخرة اماكانت 
(3) هو خزيمة بن ثابت الانصاري» صحالبي وقد جعل الرسول لله شهادته بشهادة رجلين. 
وردت الكلمة في الاصل : حرمه. 
. )02 العناق : الاثنى من ولد المعز قبل استكالها الحول» وقد اجاز النبي عَيِقهِ لابي بردة ابن نيار 
خاصة ان يضحي بها. يقصد ابن خلدون ان اخصوصيات مستثناة من عموم الاحكام »ما 
ورد بشأتها في أحاديث الرسول عَلت . 
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كما علمت لمظاهرة النني عَييثُم وحراسته» لا لمذمة البدو. فليس في النعي على ترك هذا 
الواجب بالتعرب دليل على مذمة التعرب . والله سبحانه أعلم » وبه التوفيق . 


فصل 
في أن أهل البدو أقرب الى الشجاعة من أهل الحضر 

والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة» 
وانغمسوا في النعيم والترف» ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم الى والييم 
والحاكم الذي يسوسهم والحامية الي تولت حراستهم» واستناموا الى 00 ل 
تحوطهم» والحرز الذي يحول دونهم» فلا تبيجهم هيعة”4ولا ينفر لهم صيد"»فهم 
ارون" آمنون» قد ألقوا السلاح» وتوالت على ذلك منهم الاجيال» وتنزلوا منزلة 
النساء والولدان الذين هم عيال على أبي مثواهم » حتى صار ذلك خلقا يتنزل منزلة 
الطبيعة. 

وأهل البدو لتفردهم عن اجتمع وتوحشهم قي الضواحي؟ وبعدهم عن الحامية » 
وانتباذهم عن الاسوار والابواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم » » لا يكلوتها الى 
سواهم» ولا يثقون فيها بغيرهم. فهم دائما يحملون السلاح و يتلفتون عن كل جانب 
في الطرق» ويتجافون عن المجوع إلا غرارا في امجالس وعلى الرحال وفوق الاقتاب» , 
ويتوجسون للنبات”" وال ميعات » و يتفردون في القفر والبيداء» مدلين ببأسهم ) واثقين 
بأنفسهم » قد صار لحم البأس : خلقاءوالشجاعة سجية يرجعون اليها متّى دعاهم 3 أو 
استنفرهم صارخ . 

وأهل الحضر مها +الطرمم في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال علييم لا 
يملكون معهم شيئا من أمر أنفسهم. وذلك مشاهد بالعيان حتى في معرفة النواحى 
والحهات ونوارد (الاى ومشارة السبل. وسبب ذلك ما شرحناه. وأصله أنه الانان 
ابن عوائده ومألوفهءلا ابن طبيعته ومزاجه. فالذي ألفه في الاحوال حتى صار خلقا 


(5) الهيعة : الصوت المفزع. 
(6) كتاية عن اطمئنانهم. 
(7) غارون : غافلون مطمئنون. 


(2)8 يتوجسون : يتسمعون. والنبآت : الأصوات الخفية. 
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وملكة وعادة تنّل منزلة الطبيعة والحبلّة. واعتبا ذلك في الآدميين نجده كثيرا صحيحا. 
والله كلق عا تقباء. 


فصل 
في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم 
وذلك انه ليس كل أحد (مالكا)أمر نفسهء اذ الرؤساء والأمراء المالكون لأمر 
الناس قليل بالنسبة الى غيرهم » » ففن الغالب أن يكون الانسان في ملكة غيرهءولا بد. 
فان كانت الملكة رفيقة فيقة وعادلة» لا يعانى منها حكم ولا منع وصد كان من تحت يدها 
ان ال ل ل واثقين بعدم الوازع » حتى صار لهم الادلال 
جبلة لا يعرفون سواها. 


أما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة فتكسر حينئذ من سَؤْرة بأسهم 
وتذهب المنعة عنهم » لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة كا نبينه . وقد نبى 
عمر سعدا رضي الله عنههما عن مثلهاء لما أخذ زهرة بن جويّة سلب الجالنوس» وكانت 
قيمته خمسة وسبعين ألفا من الذهب» وكان اتْبْحَ الجالنوس يوم القادسية فقتله وأخحذ 
سلبه» فانتزعه منه سعد وقال له : «هلا انتظرت في اتباعه إذني؟») وكتب الى عمر 
يستأذنه» فكتب اليه عمر : «تعمِدٌ الى مثل زهرة وقد صَلِى بما صَلِى به مويق عليك 
ما بي من حر بك»وتكسر (قرنه)”"''وتفسد قلبه) وأمضى سالط ْ 

واما اذا كانت الاحكام بالعقاب ذهبة للبأس بالكلية لأن وقوع العقاب به ولم 
يُدافع .عن نفسه يُكببه المذلة التي تكسر من سورة بأسه بلا شك. وأما إذا كانت 
الاحكام تأديبية وتعليمية وأخذت من عهد الصبا أثرت في ذلك , بعض الشيء لمرباه 
على المخافة والانقياد فلا يكون مدلا ببأسه29» وهذا نحد المتوحشين من العرب 2" أهل 


(9) بعنى : قاسبى شدائد الحرب. 

(10) بعنى : تشبط همته. 

(11) يدل بشيء : يعتز به. والمعنى يعتز بقوة بأسه. 

(12) معنى الأعراب أو سكان البادية. استعملها ابن خلدون في أماكن كثيرة من كتابه بهذا 
ال 
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البدو أشد بأسا ممن تأخذه الاحكام. ونجد ايضا الذين يعانون الاحكام وملكتها من 
لدن مرباهم في التأديب ع في الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم 
كثيرا ولا يكادون(يدافعون) عن الفسهم عادية بوجه من الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم 
المتتحلين للقراءة والأخذ عن المشايخ والائمة المارسين للتعلم والتأديب في حالس الوقار 
والطيبة » (فتفهم) هذه الاحوال وذهايها بالمنعة والان. 


ولا تستنكرن ذلك بما وقع في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين والشريعة وم 
ينقص ذلك من بأسهمء بل كانوا أشد الناس بأسا لأن الشارع صلوات الله عليه لما 
أخحل المسلمون عنه دينهم كان (وازعه) فيه من أنفسهم لما تلا عليهم من الترغيب 
والترهيب/وم يكن بتعلم صناعي ولا تأديب تعليمي و إنما هي أحكام الدين وادابه 
المتلقاة نقلا يأخذون أنفسهم بها بها رسخ فيهم من عقائد الايمان والتصديق. فلم تزل 
سورة بأسهم مستحكمةكرا| كانت ولم تخدشها أظفار التأديب والحكم. قال عمر رضي 
الله عنه : «من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله)؛ حرصا على أن يكون الوازع لكل أحد من 
نفسهء ويقينا بأن الشارع أعلم بمصالح العباد. 


ولا تناقص الدين في الناس وأخذوا بالاحكام الوازعة» ثم صار الشرع علا 


وصناعة يؤخف بالتعلم والتأديب» ورجع الناس الى الحضارة وخلق الانقياد الى 


فقد تبين ان الاحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس لأن الوازع فيها أجنبي» 
وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي. ولهذا كانت هذه الاحكام السلطانية 
والعلهية ا يؤثر ني أهل الحواضر في ضعف نفوسهم وخضد الشوكة منهم بمعاناتهم 

في وليدهم وكهوطم » والبدو بمعزل عن هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان 
والتعليم والآداب. ولهذا قال (أبو) محمد بن أبي زيد في كتابه في أحكام 0 
والمتعلمين : «إنه لا ينبغي للمؤدب أن يضرب أحدا من الصبيان في التعليم فوق ثلا 
أسواط»» نقله عن شريح القاضي» واحتج له بعضهم بما وقع في حديث بدء لوحي 
من شأن الغظ وأنه كان ثلاث مرات وهو ضعيفء» ولا يصلح شأن الغط أن يكون 
دليلا على ذلك لبعده عن التعلم المتعارف. والله الحكم الخبير. 


1/2 


في أن سكن البدو لا يكون الا للقبائل أهل العصبية 

اعلم ان الله سبحانه ركب في طبائع البشر الخير والشر كا قال تعالى «وَهَدَيْنَاه 
النَجَديْن) وقال : «فأَلَهُمَها 07 وَتَقَوَاهَا» والشر أقرب الخلال اليه اذا أمل 5 
امتدت بده الى أخذه إلا أن يصده ه وازع كا قال : 

والظلم من شيم النفوس فان يحل ذا عق فلعلّة لا تظلية0 
على أيدي من تحتهم من الكافة ان يمتد بعضهم (الى) بعض أو يعدو عليه؛ (فهم) 
مكبوحون بحكمة*" القهر والسلطان عن التظالم إلا إذا كان من الحاكم بنفسه. وأما 
العدوان الذي من خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغرة ليلا أو العجز 
عن المقاومة نهاراء ويدفعه ذياد الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة . 

وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهمء بما وقر في نفوس 
الكافة لهم من الوقار والتجلة. وأما حللهم فاتما يذود عنها من خارج حامية الحي من 
أنجادهم وفتيا: نهم المعروفين بالشجاعة فيهم . . ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا 
ل » لأ: نهم بذلك تشتد شوكتهم ويحشى جانبهم» إذ نعرة كل 
أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعرة”" على 
ذوي أرحامهم (وقرباهم) موجودة في (الطباع) البشرية » وبها يكون التعاضد والتناصر » 
وتعظم رهبة العدو لحم . واعتبر ذلك فيما حكاه القران عن إخوة يوسف عليه السلام حين 
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قالوا لأبيه دين كله ادنب ونحن عصبة 09 إِنا إِذَا لَخَامِيرونَ» . والمعنى أنه لا يتوهم 


(013 أبوا الظيت النعين: 

(14) الحكمة ما أحاط بحنكي الفرس من لخامه» والكلام هنا محازى. 2-2 

(15) النعرة والنعار بالضم فيبما والنعير : الصراخ والصياح ني حرب أو شرا في القاموس 
والمقصود بها هنا معنى بحازيٍ وهو التعصب لاولي الارحام ونجدتهم . 

(16) وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا بذلك لانهم عصبوا أي أحاطواء فالاب طرف والابن 
طرف والعم جانب والاخ جانب. 
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العدوان على أحد مع وجود العصبية له. 

واما المتفردون في أنسابهم فقل أن تصيب أحدا منهم نعرة على صاحبه» فاذا أظلم 
الحو بالشر يوم الحرب تسلل كل واحد منهم يبغي النجاة لنفسه خيفة واستيحاشا من 
التخاذل. فلا يقدرون من أجل ذلك على سكنى القفو لما أنهم حينئذ طعمة لمن 
حم تن الام سام 

واذا تبين ذلك في السكنى الي تحتاج للمدافعة والحاية فبمثله يتبين لك في كل أمر 
يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعوةمإذ بلوغ الغرض من ذلك كله إتها يتم 
بالقتال عليه لما ي(طباع)البشر من الاستعصاءء ولا بد في القتال من العصبية كا ذكرناه 
انفاءفائّخذُه إماما تقتدي به فها نورده عليك من بعد. والله الموفق للصّواب . 


فصل . 
في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه 

وذلك ان صلة الرحم طبيعي في البشر الا في الاقل. ومن صلتها النعرة على ذوي 
القربى وأهل الارحام أن ينالهم ضم أو تصييهم هلكة. فإن القريب بحد في نفسه 
غضاضة من ظم قريبه أو العداء عليهمويود لو يحول بينه وبين ما يصله من من المعاطب 
والمهالك؛ نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا. فإذا كان النسب («الواصل) بين المتناصرين 
قريبا جدا نحيث حصل به الانحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك 
عجردها ووضوحها. 

وإذا بعد النسب بعض الشيء فربا تنوسي بعضها وتبق منها شهرة فتحمل على 
النصرة لذوي نسبه بالآمر المشهور منه فرارا من الغضاضة البي يتوجمها في نقينه من للم 
من هو منسوب اليه بوجه. ومن هذا الباب الولاء والحلف؛اذ نعرة كل أحد على أهل 
ولائه وحلفه (للأنفة) الي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 
وجوه النسب»وذلك لاجل اللحمة الحاصلة من 'الولاء مثل لحمة النسب او قريبا منها. 

ومن هذا تفهم معنى قوله عله «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) 
بمعنى أن النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الارحام حتى تقع المناصرة 
والنعرة. وما فوق ذلك مستغنى عنه إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له ونفعه إنما هو في 
هذه الوصلة والالتحام. فإذا كان ظاهرا واضحا حمل النفوس على طبيعتها من النعرة 
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كما قلناه. واذا كان اتما يستفاد من الخبر البعيد ضعف فيه الوهم؛ وذهبت فائدته»وصار 
الشغل به محانا”” ومن أعال اللهو المبى عنه. ومن هذا الاعتبار معنى قوم : 
«النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر)؛ ععنى ان النسب اذا خرج عن الوضوح وصار 
من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس وانتفت النعرة التي نحمل عليها 


العصبية فلا منفعة حينكذ فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 
في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر 
من العرب ومن في معناهم 

وذلك لما اختصوا به من نكد العيش وشظف الاحوال وسوء المواطن» حملهم 
ليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة. وهي لما كان معاشهم من القيام على الابل 
ونتاجها ورعايتهاء والابل تدعوهم الى التوحش في القفر لرعيها من شجره ونتاجها في 
رماله ىا تقدم» والقفر مكان الشظف والسغب”*'» فصار لهم إلفا وعادة وربيت فيه 
أجيالهم حتى تمكنت خلقا وجبلة . فلا يتزع الههم أحد من الاثم أن يساهمهم في حالهم 
ولا يأنس -3 أحد من الأجيال. بل لو وجد واحد منهم السبيل الى الفرار من حاله 
وأمكنه ذلك لما تركه» فيؤمن عليهم لاجل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادها ولا تزال 
بيهم محفوظة و(صيحة). واعتبة ذلك في مضر من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد 
وهذيل ومن جاورهم من خحزاعة»لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع؛ 
وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن الأدم والحبوب»كيض كانت أنسابهم صريحة 
محفوظة»لم يدخلها اختلاط ولا عرف فيهم شوب”". 

وأما العرب الذين كانوا بالتلول في معادن الخصب للمراعي والعيش» من حمير 
وكهلان هثل لخم وجذام وغسان وطي وقضاعة و إياد فاختلطت أنسابهم وتداخلت 
شعوبهم. فني كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما تعرف. وانما جاءهم 
ذلك من قبل العجم ومخالطتهم. وهم لا يعتبرون المحافظة على النسب في بيوتهم 
(17) كذا بالأصول والصواب : محانة أو محونا. 


(15) ععنى الجوع مع التعب. الشظف : الضيق والشدة. 
(19) ععنى : اختلاط النسب. 
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وشعوبهم وانما هذا للعرب فقط. قال عمر : «تعلموا النسب ولا تكونوا كتّبظ 3 
السوادهواذا سئل احدهم عن أصله قال من قرية كذا» هذا الى ما الحق هؤلاء العرب . 
اهل الأرياف من الازدحام مع الناس على البلد الطيب والمراعي الخصيبة»فكثر 
الاختلاط وتداخلت الانسات. 

وقدكان وقع في صدر الاسلام الانتماء الى المواطن فيقال جند قِنُسرين9©, جند 
دمشق » جند العواصم» وانتقل ذلك الى الاندلس» ولم يكن لاطراح العرب أمر 
النسب وإما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها . وصارت لهم 
علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند أمرائهم. ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع 
العجم وغيرهم؛ وفسدت الانساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية فاطرحت. ثم 
تلاشت القبائل ودثرت»فدثرت العصبية بدثورها وبتى ني البدوىا كان. والله وارث 
الارض ومن عليها. ْ 


في اختلاط الانساب كيف بقع 
اعلم أنه من البين أن بعضا من أهل الأنساب يسقط الى أهل نسب آخر(بنزوع) 
البهم او حلف أوولاءءاو لفرار من قومه جنابة أصا بها فيدعى بنسب هؤلاء و بعد منهم 
في كراته من النعرة والقود©» وحمل الديات وسائر الاحوال. واذا وجدت ثمرات 
النسب فكأنه وجدء لانه لا معى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء الا جريان أحكامهم 
وأحوالحم عليه؛وكانه التحم بهم. ثم إنه قد يتنابى النسب الاول بطول الزمان» و يذهب 
أهل العلم به فيخنى على الأكثر. ومازالت الانساب تسقط من شعب الى شعب 
ويلتحم قوم باخرين في الجاهلية والاسلام والعرب والعجم. 
شأن بجيلة في عرفجة بن هرنمة لما "ولاه عمر عليهم, فسألوه الاعفاء منه وقالوا'هو فيا 
(20) النبط : قوم يتزلون بالبطائح بين العراقين. 
(21) استعملت لفظة «جند» ععنى الولاية» في العصر العباسي. 
(22) القود : القصاص قي القتل. 
176 


(نزيف) 5 2 دخيل ولصيق » وطلبوا أن يولي علييم جريرا. فسأله عمر عن ذلك فقال 
عرفجة : «صدقوا يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت 
بهم ). وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح 
للرياسة عليهم. ولولا علم بعضهم بوشائجه, ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي 
بالجملة وعد منهم بكل وجه ومذهب. فافهكه واعتبئ سر الله في خليقته. ومثل هذا كثير 
هذا العهد ونا قبله من العهود . والله الموقق للصّواب بمنّه وفضله وكرمه . 


فصل 

في أن الرياسة لا تزال في نصابها اتمخصوص من أهل العصبية” 

اعلم أنذكل حي أو بطن من القبائل و إن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم 
أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام لهم“ مثل 
عشير واحدءأو أهل بيت واحد,أو إخوة بني أب واحد لا مثل بني العم الأقربين أو 
الأبعدين. فهؤلاء أقعد بنسبهم اخصوص ويشاركون من سواهم من العصائب في 
النسب العام. والنعرة تقع من أهل نسبهم امخصوص ومن أهل النسب العام إلا أنها في 
النسب الخاص أشد لقرب اللحمة. والرياسة فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم ولا 
تكون في الكل. 
ولماكانت الرياسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى 
من سائر العصائبءليقع الغلب بها وتتم الرياسة لاهلها. فاذا وجب ذلك تعين أن 
الرياسة عليهم لا تزال في ذلك النصاب المخصوص بأهل الغلب عليهم؛إذ لو خرجت 
عنهم وصارت في العصائب الاخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب للا نمت لهم 
الرياسة. فلا تزال في ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم الى فرع»ولا تنتقل الا الى 
الاقوى من فروعه لما قلناه من سر الغلب. لان الاجتاع والعصبية بثابة المزاج في 
المتكون» والمزاج في المتكون لا يصلح إذا تكافأت العناصر»ء فلا بد من غلبة أحدهما 


(23) وي نسخة دار الكتاب : لزيق. 
(24) كتب الهوريني في هامش طبعة بولاق التعليق التالليي : هذا الفصل ساقط من النسخ 
الفارسية وموجود في النسخة التونسية و إثباته أولى ليطابق كلامه أول الفصل الموالي. 
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وإلا غم ؛ م الاكوين» فهذا خوامر اد شتراط الغلب. في العصبية. ومنه تعين استمرار 


فصل 
في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

ذلك أن الزياسة لا تكوث إلا :بالغلت + والغلت (ا يكون بالعصنية كا قدمتاة. 
فلا بد في الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة؛لأن 
كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع. 
| حاف بوني جياة الكو ل قسن و ال إنما هو ملصق (نزيف). 
وغاية التعصب له بالولاء والحلف» وذلك لا يوجب له غلبا علييم البتة . و(إن) فرضنا 
أنه قد التحم بهم واختلط» وتنوسي عهده الاول من الالتصاق ولبس جلدتهم ودعي 
بنسبهم فكيف له الرياسة قبل هذا الالتحام أو لأحد من سلفه؟ 

والرياسة على القوم إبما تكون متناقلة من منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية. 
فالاولية التي كانت لهذا الملصق قد عرف فيها التصاقه من غير شك ومنعه ذلك 
الالتصاق من الرياسة حينئذ»فكيف تنوقلت عنه وهو على حال الالتصاق؟ والرياسة 
| لابد وأن تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من التغلب بالعصبية»وقد يتشوف ”07 كثير 
من الرؤساء على القبائل والعصائب الى أنساب يلهجون بهاء إما لخصوصية فضيلة 
كانت في أهل ذلك النسب من شجاعة أوكرم أو ذك ركيف اتفق؛فيتزعون الى ذلك 
النسب» ويتورطون بالدعوى في شعوبه» ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من 
القدح في رياستهم والطعن في شرفهم. وهذا كثير في الناس لهذا العهد. 

ففن ذلك ما تدعيه زناتة جملة أنهم من العرب. ومنه ادعاء أولاد (رياب) المعروفين 
بالحجاز بين من بني عامر أحد شعوب زغبة انهم من بني سلم ثم من الشريد منهم » 
لحق جدهم ببني عامر نجارا ؛ يصنع الحرجان07مواختلط بهم والتحم بنسبهم حتى رأس 
عليهم و يسمونه الحجازي. 


(25) الحرجان ‏ بكسر الحاء ‏ : جمع حرج بفتحتين : نعش الموتى (قاموس). 
(26) تشوف تشوفا من السطح : نظر وأشرف. وتشوف الى الشيء : تطلع إليه. 
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ومن ذلك ادعاء بي عبد القوي بن العباس بن توجين أنهم من ولد انام ين 
عبد المطلب؛رغبة قي هذا النسب الشريفء»وغلطا باسم العباس بن عطية أبي عبد 
القوي. وم ب دخول أحد من العباسيين الى المغرب»؛ ؛لأنه كان منذ أول دوهم على 
دعوة العلويين أعدائهم من الأدارسة والعبيديين» فكيف يسقط العباسي الى أحد من 
شبعة العلويين؟ 


وكذلك ما يدعيه أبناء زيان ملوك تلمسان من بني عبد (الواد) أنهم من ولد القاسم بن 
إدريس» ذهابا الى ما اشتهر في نسبهم أنهم من ولد القاسم » فيقولون بلسانهم الزناتي (ايت) 
القاسمءأي بنو القاسم » ثم يدعون أن القاسم هذا هو القاسم بن إدريس أو القاسم بن محمد 
بن إدريس . ولو كان ذلك صحيحا فغاية القاسم هذا أنه فر من مكان سلطانه مستجيرا 
بهمء فكيف تم له الرياسة عليبم في باديتهم؟ ؟ وما هو غلط من قبل اسم القاسم» فانه 
ل 5 الأدارسة فتوهموا أن قاسمهم من ذلك النسب» وهم غير محتاجين 
لذلك فان منالهم للملك والعزة إتما كان بعصبيتهم ) وم يكن بادعاء علوية ولا عباسية 
ولا شيء من الأنساب. و إنما يحمل على هذا المتقربون الى الملوك بمنازعهم ومذاهبهم 
ويشتهر حتى يبعد عن الرد. ولقد بلغني عن يغمراسن بن زيان مؤثل سلطانهم انه لما 
قيل له ذلك (نكره). وقال بلغته الزناتية ما معناه : أما الدنيا والملك فتلناهما بسيوفنا لا 
بهذا النسب» وأما نفعه قي الآخرة فردود الى الله. وأعرض عن (المتقرب) اليه بذلك. 


ومن هذا الباب ما يدعيه بنو سعد شيوخ بني يزيد من زغبة أنهم من ولد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وبنو سلامة شيوخ بني يذلل من توجين أنهم من سلم. 
و (الذواودة) شيوخ رياح أهم من أعقاب البرامكة . وكذا بنو مهنى أمراء طيء بالمشرق 
يدعون فما بلغنا أنهم من أعقابهم . . وأمثال ذلك كثيرة » ورياستهم في قومهم مائعة من 
ادعاء هذه الأنساب كا ذكرناه» بل تعين أن يكونوا من صريح ذلك النسب وأقوى 
عصبياته. فاعتيرة واجتنب المغالط فيه. ولا .نجعل من هذا الباب إلحاق مهدي 
الموحدين بنسب العلوية» فإن المهدي لم يكن من منبت الرياسة في هرمة قومه» و إنما 
رأس علييم بعد اشتباره بالعلم والدين ودخول قبائل المصامدة7© في دعوته » وكان مع 
ذلك من أهل المنايت المتوسطة فهيم. . والله عالم الغيب والشهادة. 


(27) قوم لا حرفة هم ولا شيء يعيشون به. 
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فصل 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لاهل العصبية 
ويكون لغيرهم باحاز والشبه 

وذلك أن الشرف والحسب إنما هو بالخلال» ومعنى البيث أن يعد الرجل في آبائه 
أشرافا مذكورين تكون له بولادتهم إياه والانتساب اليهم نجلة في أهل جلدته» لما وقر 
5 نفوسهم من نجلة سلفه وشرفهم اهم والناس في (نشوئهم) وتناسلهم معادن. قال 
عله : «الناس معادن : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا» فعنى 
الحسب راجع الى الأنساب. وقد بينا أن ثمرة الانساب وفائدتها إما هي العصبية للنعرة 
مده فحيث تكون العصبية مرهوبة ومخشيةءوالمنبت فيها زكي محمي تكون 
فائدتهاء فيكون الحسب والشرف (أصيلا) في أهل العصبية لوجود ثمرة النسب. 
و(تتفاوت) البيوت في هذا الشرف نتفاوت العصبية لأنه سرها. 

ولا يكون (للمتفردين) من أهل الأمصار بيت إلا با محاز وان توهموه فزخرف من 
الدعاوي. وإذا اعتبرت الحسب ني أهل الأمصار وجدت معناه أن الرجل منهم يعد 
سلفا في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون الى العافية ما استطاع » وهذا مغاير لسر 
العصبية التي هي كرة النسب وتعديد الآباء ولكنه يطلق عليه حسب وبيت بامحاز» 
لعلاقة ما فيه من تعديد الآباء المتعاقيين 0 طريقة واحدة من الخير ومسالكه»وليس 
حسبا بالحقيقة وعلى الاطلاق . وإن ثبت أنه حقيقة فيبما بالوضع اللُغوي فيكون من 
المشكك الذي هو في بعض مواضعه أولى . 

وقد يكون للبيت شرف أول بالعصبية والخلالءثم ينسلخون منه لذهابها بالحضارة 
كا تقدمء ويحتلطون بالغار. وبق 5 نفوسهم وسواس ذلك الحسب يعدون به 
3 من أشراف البيوتات أهل العصائب:وليسوا منها في شيء؛لذهلب” القضية 

جملة. وكثير من أهل الأمصار الناشئين في بيوت العرب أو العجم لأول عهدهم 
موسوسون بذلك. .وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبي اسرائيل فانه كان لهم بيت 

من أعظم بيوت العال بالمنبت : 

أولا لما تعدد ني سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن إبراهيم عليه السلام ىحوي 
صاحب ملتهم وشريعتهم م بالعصبية ثانيا وما اتاهم الله ها من الملك الذي وعدهم 
به » ثم انسلخوا من ذلك أجمع » وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وكتب عليهم الجلاء في 
الارضء وانفردوا بالاستعباد للكفر الافا من السنين . وما زال هذا الوسواس مصاحبا لهم 
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فتجدهم يقولون : هذا هاروني» هذا من نسل يوشع » هذا من عقب كالب » هذا 
من سبط يهوذاء مع ذهاب العصبة:ورسوح الذل فهم منذ أحقاب متطاولة. وكثير 

من أهل الامصار وغيرهم المنقطعين في أنسابهم عن العصبية يذهب الى هذا الهذيان. 

وقد غلط أبو الوليد بن رشد في هذالما ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص 
كتاب المعلم الاول*©. والحسب هو ان يكون من قوم قديم نزهم بالمدينة» ولم يتعرض 
لا ذكرنا وليت شعري ما الذي ينفعه َم ترم بالمدينة ان لم تكن له عصابة يرهب بها 
جانبه, وتحمل غيرهم على القبول منه؟ فكأنه أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط مع 
أن الخطابة إنما هي استالة من تؤثر استالته وهم أهل الحل والعقد. وأما من لا قدرة له 
البتة فلا يلتفت اليهءولا يقدر على استّالة أحد ولا يستّال هو. وأهل الامصار من 
ا حضر بهذه المثابة» إلا أن ابن رشد زربي في جيل وبلد لم بمارسوا العصبية»ولا أنسوا 
أحواهاء فبتي في أمر البيت والحسب على الأمر المشهور من تعديد الآباء على الاطلاق »؛ 
ولم يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة, والله بكل شيء علم. 


5 أن البيت والشرف للموالي رط اغا هو بمواليهم لا بأنساهم 
وذلك أنا قدمنا ان الشرف بالأصالة» والحقيقة انما هو لاهل العصبية. فاذا 
اصطنع اهل العفسة قوما من غير نسبهم او استرقوا العبدان والمواللي» والتحموا بهم ىا 
قلناه»ضرب معهم أولئك المواللي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية ولبسوا 5 
كأنها (عصبيتهم) ؛ وحصل لهم من الاننظام في العصبية مساهمة في نسيها كا قال ته : 


«مولى القوم منهم». وسواء كان مولى رق/” أو مولى اصطناع وحلف”". وليس نسب 
ولادته بنافع له في تلك العصبية؛إذ هى مباينة لذلك النسب» وعصبية ذلك النسب 


(28) المعلم الأول : أرسطو. وأطلق عليه هذا الاسم الباحثون الأولون من العرب كا أطلقوا على 
الفارابي اسم المعلم الثاني. 

(29) مولى الرق 0 يعتقه سيده فيصبح ولاوه له م يرئه اذا مات وم يترك عصبة. 
مولى ال حلف : الرجل الحر الاصل يتخذ له مولى بعقد صريح فيصبح عنزلة عضو في أسرة 
مولاه. 

(30) الحلف : العهد يكون بين القوم. 
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مفقودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآخرء وفقدانه أهل عصبيتهاء فيصير 
من هؤلاء ويندرج فيهم. فإذا تعددت له الآباء في هذه العصبية كان له بينهم شرف 
وبيت على نسبته ي ولاثهم واصطناعهم لا يتجاوزه الى شرفهمءبل يكون أدون منهم 
على كل حال. 

وهذا شأن الموالي في الدول والخدمة كلهم » فانهم انما يشرفون بالرسوخ في ولاء 
الدولة وخدمتباء وتعدد الآباء في ولايتها. ألا ترى الى موالي الأتراك في دولة بنى 
العباس » والى بي برمك من قبلهم » وبي نوبخت كيف أدركوا البيبت م 
المحد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولة! فكان جعفر بن يحبى بن خالد من أعظم الناس 
بيتا وشرفا بالانتساب الى ولاء الرشيد وقومه لا بالانتساب في الفرس. وكذا مواليي كل 
دولة وخدمها إثما يكون لهم البيت والحسب بالرسوخ في ولاثئها والاصالة في 
اصطناعها. ويضمحل نسبه الأقدم من غير نسبهاءويبق ملغى لا عبرة به في أصالته 
فكان ششفه مشتقا من شرف مواليه » و(بيته) من بنائهم فلم ينفعه نسب ولادته » وإنما بنى 
محده نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيباء والتربية. وقد يكون نسبه الاول في 
لحمة (عصبية) و(دولة).» فإذا ذهبت وصار ولازه واصطناعه في أخرى لم تنفعه الأولى 
لذهات عصبيته ع بالثانية ل و حال بي برمك؟إدذ 0 أنهم كانوا 
0 بالارل كبا وإتما كان شرفهم من حيث 00 5 الدولة واستاهع 3 


«وإن أكْرمكه عِنْدَ الله قا كم والله سر أعلم . 


في أن نباية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 
اعلم أن العالم العنصريٍ عا فيه كائن فاسده لا من ذواته ولا من أحواله. 
فالمكونات من المعدن والنبات وجميع ال حيوانات ؛ الانسانٍ وغيره»كائنة فاسدة 
بالمعاينة وكذلك ما بعرض :ها من الاحوال وخصوصا الانسانية»فالعلو. م تنشأ م تدرس 
وكذا الصنائع وأمثانها. والحسب من العوارض الى تعرض للادمين فهوكائن فاسد لا 
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محالة. وليس يوجد لأحد من أهل الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم اليه . إلا 
ما كان من ذلك للنبي َِكِتَمِ +كرامة به وحياطة على السر فيه. وأول كل شرف 
حا رجية© يا قيل؛ وهي الخروج عن الرياسة والشرف الى الضعة والابتذال وعدم 
الحسب. ومعتاه أن كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شأن كل محدث. 

ثم إن نبايته (في) أربعة: (أبناء من عقبه) . وذلك أن باني المجد عالم بما عاناه في بنائه » 
ومحافظ على الخلال الي هي أحيات كرزه وبقائه. وابنه من بعده مباشر لأبيه»قد 3 
منه ذلك وأخحذه عنه/ إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاين له 2 
إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة»فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن 
المحتبد. م إذا جاء الرابخ قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء يحدهم 
واحتقرهاء وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلفءو إنما هو أمر وجب هم 
منذ أول النشأة كجرد انتسابهم» »وليس بعصابة ولا بخلال لما يرى من التجلة بين 
الناس» ولا يعم كيف كان حدوتما ولا سيبها» ويتوهم أنه النسب فقط » فيربأ بنفسه 

عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليهم وثوقا بما ربي فيه من استتباعهم»وجهلا بما 
أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها التواضع لهمء والأخذ بمجامع قلوبهم » 
فيحتقرهم لذلك فينتقضون عليه » ويحتقرونه» ويديلون منه 062 سواه من أهل ذلك 
المنبنت» ومن فروعه في غير ذلك العقب للاذعان لعصبيتهم كا قلناه بعد الوثوق با 
يرضونه من خلاله» فتنمو فروع هذا وتذوي 8 الاول وتباءم بناء بيته. هذا في 
الملوك» وهكذا في بيوت القبائل والامراء وأهل العصبية أجمع» 5 قٍ عو أهل 
الأمصار إذا انخطت بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك النسب : إن بع ميك 
وَيأَتٍِ بِخَلقٍ جَديد ؛ وما ذَلِكَ عَلَى الله بعريز”. 

واشتراط الأربعة 5 الأحساب إثما هو في الغالبءوالا فقد يدثر البيت من دوث 
الأربعة ويتلاشى وينهدم. وقد يتصل أمرها الى الخامس والسادس » إلا أنه في اتخطاط 
وذهاب . واعتبار الأربعة من قبل الاجيال الأربعة بان» ومباشر له ومقلد وهادم. وهو 


37 الخارجي : من يسود بنفسه من غير أن يكون له قدم في السيادة أو يكون شجاعا وهو ابن 
جبان. 

(32) بمعبنى : ينتصرون لغيره ليتغلب عليه » لان معنى الادالة : الغلبة. 

(33) الآبتان 16 و 17 من سورة فاطر. 
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أقل ما يمكن. وقد اعتبرت الاربعة في نماية الحسب في باب المدح والثناء. قال 
: «إنما الكرء م ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق 
بن إبراهيم»» اشارة الى انه بلغ الغاية من المحد.وفي التوراة ما معناه : أنا الله ربك 
ثق "0 غيور» مطالب بذنوب الآباء للبنين على الثوالث وعلى الروابع >وهذا يدل على 
ان 3 الاعقاب غاية في الانساب والحسب. 
ومن كتاب الأغاني في أخبار عزيف الغواني أن كسرى قال للنعان : «هل في 
العرب قبيلة كرمعل فيه قال : : «نعم). . قال : «بأي شيء؟) قال : «من كان له 
ثلاثة آباء متوالية رؤساء» ثم اتصل ذلك بكال الرابع » فالبيت من قبيلته» وطلب 
ذلك فلم بجده إلا في آل حذيفة بن بدر الفزازي وهم بيت قيس » وال ذي الحدين 
بيت شيبان » وال اللأشعث بن قيس من كندة » وال حاجب ابن زرارة » وآل قيس بن 
عاصم المنقري من بني تممء فجمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم»وأقعد لهم 
الحكام والعدول. فقام حذيفة بن بدرءثم الأشعث بن قيس لقرابته من النعان/ثم 
بسطام بن قيس بن شيبان» ثم حاجب بن زرارة» ثم قيس بن عاصم» وخطبوا 
ونثروا. فقال كسرى : «كلهم سيد يصلح لموضعه» وكانت هذه البيوتات هي المذكورة 
في العرب بعد بي حادم ومعهم بينكا بي الذبيان من بي الخرث بن كعب اع :وهذ| 
كله يدل على ان الأربعة الآباء نهاية في الحسب. والله أعلم . 


في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 
ا أنه لماكانت ير سببا قي 0 قلناه يِ المقدمة الثالئة69, للا 0 
يي أيدي 532 هن | الام 1 الحيل الراعل تختلف احواله في ولك باختلاف 
الأعصار . فكلما نزلوا الأياف وتفتّقوا "3 النعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش 


(35) ورد عزانت ع 5 أن أهل البدو أقرب الى الشجاعة من أهل ال حضر) وكان ترتيبه : 
«الفصل الخامس» فيكون الصواب هنا : «المقدمة الخامسة»). 
(36) تفنق : تنعرء تأنق: 
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والنعيم » نقص من شجاعتهم بعقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم. 

واعتبر ذلك في ا حيوانات العجم بدواجن الظباء والبقر الوحشية والحمرإذا زال 
توحشها بمخالطة الآدميين»وأخصب عيشهاءكيف يختلف حالها في الانتهاض”" 
والشدة حي في مشيتها وحسن أديمها. وكذلك الآدمي المتوحش إذا أنس وألف. 
ومئية أن 'تكون السجايا والطبائع إئما هو عن المألوفات والعوائد. و إذا كان الغلب 
للامم إنما يكون بالإقدام والبسالة»فن كان من هذه الاجيال أعرق في البداوة» وأكثر 
توحشا كان أقرب الى التغلب على سواه إذا تقاربا في العدد وتكافا في القوة والعصبيّة . 
وانظر في ذلك شأن مضر مع من قبلهم من حمير وكهلان السابقين الى الملك والنعيم» 
ومع ربيعة المتوطنين أرياف العراق ونعيمه»/لما بي مضر في بداوتهم وعدم الاخرون 
الى خصب العيش وغضارة68 ا م أرهفت البداوة حدهم في التغلب فغلبوهم 
على ما في أيديهم وانتزعوه منهم .و (هكذا حال بني طيء؛وبني عامر بن صعصعة وبى 
سلم بن منصور من بعدهم لما تأخروا في باديتهم عن سائر قبائل مضر والبمن ول بتلبسوا 
بشيء من دنياهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهمءولم نخلفها"”” 
مذاهب الترف حتّى صاروا | أغلب على الامر منهم. وكذاكل حي من العرب بلي نعيا 
وعيشا خصبا دون الحي الآخر. فإن الحي ميدي 400 يكون أغلب له وأقدر عليه إذا 
تكافا في القوة والعدد. سنة الله في خلقه. 


' فصل 
في أن الغاية الى نجري اليبا العصبية هى الملك 
وذلك لأنا قدمنا أن العصبية بها تكون اللماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع ١‏ 
عليه . وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون في كل اجمّاع الى وازع وحاكم 
يزع بعضهم عن بعض » فلابد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبيةءو إلا لم تتم قدرته 
على ذلك. وهذا التغلب هوالملك وهو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة انا هي سؤدد 


(37) الانتباض : القيام بالامر. 
(39) ععبى م تضعفها. 
(40) المتبدي : المقم 5 اليادية. 
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وصاحبها متبوع » وليس له عليهم قهر في أحكامهء وأما الملك فهو التغلب والحكم 
بالقهر» وصاحب العصبية إذا بلغ الى رتبة طلب ما فوقهاء فإذا بلغ رتبة السؤدد 
والاتباع» ووجد السبيل الى التغلب والقهر لا يتركه لأنه مطلوب للنفس» ولا يتم 
اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعا. فالتغلب الملكي غاية للعصبية ا 
رأيت . تم إن القبيل الواحد و إن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلابد من 
عصبية أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعهاءوتلتحم جميع العصبيات فيب وتصير كأنها 
عصبية واحدة كبرى و إلا وقع الافتراق المفضي الى الاختلالاف والتنازع 1 «وللاً دفع 


ا يلل 0ل ام 


الله ه الثاس بعضهم بيبعضٍ لفسدت + الأرض »© 


ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومهاءطلبت بطبعها التغلب على أهل 
عصبية أخرى بعيدة عنها. فإن كافأتها أو مانعتها كانوا أقتالا وأنظاراء ولكل واحدة 
منها التغلب على حوزتها وقومهاء شأن القبائل والامم المفترقة في العالم. وإن غلبتها 
واستتبعتها التحمت بها أيضاءوزادت قوة في التغلب الى قوتهاوطلبت غاية من التغلب 
والتحكم أعلى من الغاية الاولى وأبعد. وهكذا دانما حتى تكافيء بقوتها قوة الدولة : 
فإن أدركت الدولة في هرمها وم يكن لها مانع من أولياء الدولة أهل العصبيات 
استولت عليباء وانتزعت الأمر من يدها وصار الملك أجمع لحاء و إن انتبت الى قوتها 
ولم يقارن ذلك هرم الدولة» وإنما قارن حاجتبها الى الاستظهار بأهل العصبيات 
انتظمتها الدولة في أوليائها» »تنستظهر بها على ما يعن من مقاصدها. وذلك ملك ار دون 
الملك المستبد» وهوكا وقع للترك في دولة بي العباس ولصنهاجة وزناتة مع كتامة» 
ولبني حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية. 

ف لان ف ف قاسو ل 
إما بالاستبداد أو بالمظاهرة على حسب ما يسعه الوقت المقارن لذلك. و إن عاقها عن 
بلوغ الغاية عوائق-كا نبينه-وقفت في مقامها الى أن يقضي الله بأمره. 


(41) من آية 251 من سورة البقرة. 
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فصل 
في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغاس القبيل في النعيم 

وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض العَلبٍ استولت على النعمة 
بكقدارهوشاركت أهل النعم والخصب في نعمتهم وخصبهم ؛ وضربت معهم في ذلك 
بسهم وحصة عقدار غلبها واستظهار الدولة بها. فان كانت الدولة من القوة بحيث لا 
بطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيل لولايتهاء والقنوع بما 
يسوغون من نعمتهاءو يشركون”/ فيه من جبايتهاء ول تسم امالهم الى شيء من منازع 
الملك ولا أسبابه » وائما (همهم) النعيم والكسب ؛ وخصب العيش والسكون في ظل الدولة 
الى الدعة والراحة»والاخذ بعذاهب الملك في المباني والملابس » والاستكثار من ذلك 
والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترفءوما يدعو اليه من توابع ذلك» 
فتذهب خشونة البداوة» وتضعف العصبية والبسالة» وينتعمون فى اتاهم الله من 
البسطة » وتنشاً بنوهم واعقابهم في مثل ذلك من الترفغ عن خدمة أنفسهم وولاية 
حاجاتهم »و يستنكفون عن سائر الامور الضرورية في العصبية حتى يصير ذلك خلقا 
لهم وسجية؛ فتنقص عصبيتهم وبسالتهم ني الاجيال بعدهم يتعاقهها الى أن تنقرض 
العصبية»فيأذنون بالانقراض: وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فضلا 
عن الملك» فإن عوارض الترف والغرق ي النعيم كاسر من شؤرة العصبية الي مها 
التغلب. واذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن المدافعة والهاية» فضلا عن المطالبة, 
والنبمتهم الاثم سواهم. فقد تبين ان الترف من عوائق الملك. والله يون ملكه من 
يشاء. 


ع ش 
في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد الى سواهم 
وسبب ذلك ان المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية وشدتهاء فإن انقيادهم 


ومذلهم دليل على فقدانباء فا رنموا للمذلة حيّى عجزوا عن المدافعة. ومن عجز عن 
المدافعة فأولى أن يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة. واعتيا ذلك في بنى إسرائيل لما 


(42) شركته في البيع والميراث والامر. أشركه : إذا صار له شريكا (قاموس). 
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دعاهم موسى عليه السلام الى ملك الشام؛ وأخيرهم بأن ادف كال بلكها كيت 
عجزوا عن ذلكء» وقالوا : «إِنْ فيها قومًا جَبّارِينَ وَإنا لن ندخلها حَتّى يَحْرَجُوا 
منْها) 03 أي رجهم الله تعالى منها بضرب من قدرته غير عصبيتناء وتكون من 
معجزاتك يا موسى. ولما عزم علييم لحوا ايا العفتان وقالوا له + :واذهنا أنه 
وَرَبِكَ فقَاتلً»9». وما ذلك إلا لما انسوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبة 
كا تقتضيه الآية7» وما د يؤثر في تفسيرهاء وذللك ها حصل فيم من خاق الانقيادءوما 
رثموا من الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملة»مع أنهم لم يؤمنوا حق 
الايمان با أخبرهم به مومبى من أن الشام لحمءوأن العالقة الذين كانوا بأريحاء فريستهم 
بحكم من الله قدره لهم,فأقصروا عن ذلك وعجزوا تعويلا على ما علموا من أنفسهم 
من العجز عن المطالبة لا حصل لهم من خلق المذلة»وطعنوا فيا أخبرهم به نيهم من 
ذلك» وما أمرهم به. فعاقبهم الله بالتيه؛ وهو أمهم أقاموا في قفر من الارض ما بين 
الشام ومصر أربعين سنة لم يأووا فيها لعمران ولا نزلوا مصرا ولا خالطوا بشراء ىا قصه 
القران لغلظة العالقة بالشام والقبط بمصر عليهم ولعجزهم عن مقاومتهم كيا زعموا. 

ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكة ذلك التيه مقصودة؛ وهي فناء الخيل 
الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوةءور ألفوه) وتخلقوا به » وأفسدوا من عصبيتهم 
حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيزءلا يعرف الاحكام والقهر ولا يسأم بالمذلة. 
فنشأت هم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب. ويظهر لك من 
ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يأتي بها فناء جيل ونشأة جيل آخر. سبحان الحكيم 
العليم . 

وني هذا أوضح دليل على شأن العصبية,وأنها هي التي تكون بها المدافعة والمقاومة 
والهاية والمطالبة.وأن من فقدها عجز عن جميع ذلك» ويلحق بهذا الفصل فها يوجب 
المذلة للقبيل شأن المخايم والضرائب. فإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد من ذلك حتّى 
رضوا بالمذلة فيهلأن في المغارم والضرائب ضما ومذلة لا تحتملها النفوس 11 إلا إذا 


(43) آية 22 من سورة المائدة. 

(44) من آية 24 من سورة المائدة. 

(45) انظر آية 6 من سورة ة المائدة. واختدمت هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تعالى : «قال 
فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون ني الأرضء فلا تأس على القوم الفاسقين». 
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استهونته عن القتل والتلف» وأن عصبيتها حينئذ ضعيفة عن المدافعة والماية . ومن 
كانت عصبيته لا تدفع عنه الضيم فكيف له بالمقاومة والمطالبة وقد حصل له الانقياد 
للذلء والمذلة عائقة كا قدمناه. ومنه (في الصحيح) قوله عَيْةِ في شأن الحرث . لما رأى 
سكة المحراث في بعض دور الانصار : «ما دخلت هذه دار قوم الا دخلهم 
الذل»؛ فهو دليل صريح على ان المغرم موجب للذلة. هذا الى ما يصحب ذل 
المغارم من خلق المكر والخديعة يسبب ملكة القهر .[ففي الصحيح أن رشول الله عَيثة 
كان يستعيذ من المغرم : فسئل عن ذلك فقال : «إن الرجل إذا أغرم حدث فكذب 
ووعد فأخلف .» ].فإذا رأيت القبيل بالمغارم في ربقة من الذل فلا تطمعن لها بملك آخر 
الدهر . 
ومن هنا يتبين لك غلط من يزعم ان زناتة بالمغرب كانوا شاوثةبيؤدون المغارم لمن 
كان على عهدهم من الملوك . وهو غلّط فاحش 6 رأيت ؛ اذ لو وقع ذلك لما استتب لهم 
ملك ولا مت لهم دولة. وانظر فها قاله شهربراز ملك الباب لعبد الرحمن بن ربيعة لما 
أطل عليه» وسأل شهربراز أمانه على أن يكون له فقال : «أنا اليوم منكم؛يدي في 
. أيديكم » و(صغوي) معكم . فمرحبا بكم وبارك الله لنا ولكم وجزيتنا اليكم النصر لكم , 
والقيام بما نحبون ولا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم». فاعتبر هذا فما قلناه فإنه كاف. 


في أن من علامات الملك التنافس”* ني الخلال الحميدة وبالعكس 

لما كان الملك طبيعيا للانسان لما فيه من طبيعة الاجتاع-ى قلناه-وكان الانسان 
أقرب الى خلال الخير من خلال “الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة» لأن الشر إنا 
جاءه من قبل القوى ال حيوانية التي فيه » وأما من حيث ث هوإنسان فهوالى الخير) وخلاله 
أقربء والملك والسياسة إنما كانا له من حيث هو إنسان؛لأنها خاصة للانسان لا 


(46) لان المشتغلين بالزراعة كانوا يدفعون غالبا الخراج للدولة. وهناك حديث شاءئ اع على ألسنة 
العامة : «اذا غضب الله على قوم أسكنهم القرى أو المزارع» وهو مثل قد.م سببه أن الدولة 
العهانية التي كانت تسيطر على بلادنا كان جل اعتّادها على الضرائب الزراعية. 

(47) نافس في الشيء ء منافسة ونفاسا : إذا رغب فيه على وجه المباراة في الكرم . 
التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس. 
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للحيوان»فإذا خلال الخير فيه هى البّى تناسب السياسة والملك» إذ الخير هو المناسب 
للسياسة. وقد ذكرنا أن المحد له أصل ينبني عليه» وتتحقق به حقيقته؛ وهو العصبية 
والعشير وفرع يتم وجوده ويككله وهو الخلال. واذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية 
لفروعها ومتماتباء وهي الخلال؛ لان وجوده دون متماته كوجود شخص مقطوع 
الاعضاءءأو ظهوره عريانا بين الناس. و إذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال 
الخلال الحميدة نقصا في أهل البيوت والأحسابءفا ظنك بأهل الملك الذي هوغاية 
لكل محد ونهاية لكل حسب! 

وأيضا فالسياسة والملك هى كفالة للخلق؛ وخلافة لله في العبادءٍ لتنفيذ أحكامه 
فيهم. وأحكام الله في خلقه وعباده إنما هي بالخيه ومراعاة المصالح كا تشهد به الشرائع. 
وأحكام البشر إنما هي من الجهل والشيطان» لاف قدرة الله سبحانه وقدره فإنه فاعل 
للخير والشر معا ومّقَدّرهماءإذ لا فاعل سواه. هن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة» 
وأونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ أحكام الله في خلقه فقد تبيأ للخلافة في العباد 
وكفالة الخلق» ووجدت فيه الصلاحية لذلك. 

وهذا البرهان أوثق من الأول وأصح مبنى. فقد تبين أن خلال الخير شاهدة بوجود 
الملك لمن وجدت له العصبية. فإذا نظرنا في أهل العصبية»ومن حصل هم الغلب على 
كثير من النواحي والأم, فوجدناهم يتنافسون في الخير وخلاله من الكرم والعفو عن 
الزلات والاحتال من غير القادر والقرى للضيوف» وحمل الكل 9 وكسب المعدم » 
والصبر على المكاره» والوفاء بالعهد. وبذل الأموال في صون الاعراض» وتعظم 
الشريعة» وإجلال العلماء ا حاملين لها والوقوف عند ما يحددونه لهم من فعل أو ترك» 
وحسن الظن بهم واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم » ورغبة الدعاء منهم» والحياء من 
الأكابر والمشايخ وتوقيرهم و إجلالهم » والأنقياد ا الى الحق مع الداعي اليه» وإنصاف 
المستضعفين من أنفسهم» والتبذل© في أحوالهم» والانقياد للحق» والتواضع 
للمسكين» واستاع شكوى المستغيثين» والتدين بالشرائع والعبادات» والقيام 7 
وعلى أسبابها » والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة » ونقض العهد . وأمثال ذلك ... علمنا 


(48) الكل : اليتم » العيل على غيره» من لا يقدر على القيام بشؤون نفسه (قاموس). 
(49) المتبذل : الذي يلي العمل بنفسهء والتبذل ترلك التزين والتهيؤٌ بالحيئة الحسنة على جهة 
التواضع 
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أن هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت 
أيديهم » أو على العمومءوأنه خير ساقه الله تعالى إليم مناسب لعصبيتهم وغلبهم/وليس 
ذلك سدى فيهم ولا وجد عبثا منهم » والملك أنسب المراتب والخيرات لعصبيتهم » 
فعلمنا بذلك أن الله تأذن لهم بالملك وساقه اليهم. 

وبالعكس من ذلك إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب 
المذمومات وانتحال الرذائل » وسلوك طرقهاء فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة» 
ولا تزال في انتقاص الى أن يخرج الملك من أيديهم»و يتبدل به 0 ليكونٍ نعيا 
قٍ سلب ما كان الله قد آناهم مني من الملك وجعل 5 يك 0 : «وَِذًا ردنا أن 
ْهْلِكَ 3 َمرْنَا ميرَفهَا فَفَسَقوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا ل سس تَدَمِيرَا)9, 
واستقرعئٌ ذلك وتتبعه في الأمم السابقة»تجد كثيرا مما قلناه ورسمناه. والله يخلق ما يشاء 
ويختار. 

واعلم أن من خلال الكمال التي يتنافس فيها القبائل أولو العصبية - وتكون شاهدة 

لهم بالملك ‏ كرام العلماء والصا حين والأشراف وأهل الأحساب وأصناف التجار 
والغرباء»و إنزال الناس منازهم . وذلك أن كرام القبائل وأهل العصبيات والعشائر من 
يناهضهم قُْ الشرف»ويحاذبهم حبل”؟ العشير والعصبية»ويشاركهم في اتساع الجا 
أمر طبيعي يبحمل عليه في الاكثر الرغبة في الجاهءأو اخخافة من قوم المكرم أو التقاس مثلها 
منة., 

وأما أمثال هؤلاء من ليس لهم عصبية ننتىءولا جاه يرتجى» فيندفع الشك في شأن 
كرامتهم و يتمحض القصد فيم انه للمجدء وانتحال الكمال بي الخلال والاقبال على 
السياسة بالكلية» لأن إ كرام أقتاله2'» وأمثاله ضروري في السياسة الخاصة بين قبيله 
ونظرائه » وإكرام الطارئين من أهل الفضائل والخصوصيات كال ف السياسة العامة. 
فالصالحون للدين » والعلماء (للحاجة) اليبم في إقامة مراسم الشريعة » والتجار للترغيب » 
حتى تعم المنفعة (بهم) » والغرباء من مكارم الاخلاق (ومن الترغيب ببعض الوجوه) ' 


(50) آاية 16 و الاسراء. 

(51) الحبل : العهد والأمان. 

(52) اقتال : قتل بكسر القاف. العدوء الصديق» القرنء النظير. وهي هنا بمعنى النظير 
(قاموس). 
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وإنزال الناس منازلهم من الانصاف وهو من 00 فيعلم بوجود ذلك من أهل ' 
عصبيته انتَاؤهم للسياسة العامة وهي الملكء وأن الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجود 
علاماتها 5 (فان) أول ما يذهب من القبيل أهل الملك » إذا تأذن الله تعالى بسلب 
ملكهم وسلطا نهم [كرام هذا الصنف من الخلق» فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الانم» 
فاعلم أن العاال قد أحذت في الذهاب عنهم ) وارتقب زوال الملك منهم : «وَإذًا 
راد الله ِقَوٍُ سُوءًا قلا مَرَدٌ لَه. والله تعالى أعلم . 


ع فصل 01 
في أنه إذا كانت الامة وحشية كان ملكها أوسع 
وذلك لأ: نهم أقدر على التغلب والاستبداد كا قلناه» واستعباد الطوائف لقدرتهم 
على محاربة الأما ا ولأنهم يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من ال حيوانات 
العجم » وهوّلاء مثل العرب وزناتة»ومن في معناهم من الأكراد والتركان»وأهل اللثام 
من صنبهاجة. وأيضا فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون”* منهءولا بلد يجنحون 
اليه فنسبة الأقطار والمواطن اليهم على السواء. فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما 
جاورهم من البلادءولا يقفون عند حدود أفقهم. بل يطفرون الى الاقالم البعيدة 
ويتغلبون على الام النائية. وانظر ما يحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام 
يحرض الناس على العراق فقال : «إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا يقوى 
عليه أهله الا بذلك أين الصا المهاجرون عن موعد اللهء سيروا في الأرض التي وعدكم 
الله في الكتاب ان يورثكوها» فقال : : (ليُظهرة عَلَى الدين كله وَلوكرة اكد كون انا 
واعتبر ذلك ايضا بحال العرب السالفة من قبل مثل التبابعة وحمير» كيف كانوا 
بمخطون*" من العن الى المغرب مرة والى العراق والهند أخرى. ولم يكن ذلك لغير العرب 
من الاهم. وكذا حال الملثمين من المغرب-لما نزعوا الى الملك-طفروا من الاوقليم الاول 


(53) بمعنى : يعيشون منه. ورد في لسان العرب : راف البدو يريف اذا الى الريف ول يذكر : 
ارتاف. 

(54) من أية 9 من سورة الصف. 

(55) خخطا يخطو خطوا : مشى (لسان العرب). 
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ويجالاتهم منه في جوار السودانءالى الإقلم الرابع والخامس في ممالك الاندلس من غير 
واسطة وهذا شأن هذه 2 الوحشية ؛ فلذلك تكون دولهم اوسع نطاقاءوابعد من 


مراكزها نباية» واه يَعَدِرٌ اللبْلَ وَالنْهَان 69 


فصل 
في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة 
فلآبد من عوده الى شعب آخر منها ما دامت هم العصبية 

والسبب في ذلك أن الملك إنما حصل لهم بعد سورة الغلب والاذعان لهم من 
سائر الأثم سواهمءفيتعين منهم المباشرون للأمر الحاملون لسرير الملك. ولا يكون ذلك 
لجميعهم لما هم عليه من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزاحمة»والغيرة التي تجدع أنوف 
كثير من المتطاولين للرتبة. فإذا تعين اولئك القائمون بالدولة»انغمسوا في النعيم وغرقوا في ش 
بحر الترف والخصب واستعبدوا إخوانهم من ذلك الجيل» وأنفقوهم في وجوه الدولة 
ومذاهبها. وبتي الذين بعدوا عن الأمروكبحوا”” عن المشاركة في ظل من عز اندولة 
الني شاركوها بنسبهم. و بمنجاة من الهرم لبعدهم عن الترف وأسبابه . فإذا استولت على 
الأولين الأيام»وأباد غضراءهم ”" الهرم“فطبختهم النوناء بل الدهر عليهم وشرب بما 
أرهئ النعيم من حدهم »واشتفت غريزة7" الترف من مائهم وبلغوا غايتهم من طبيعة 
التمدن الانساني والتغلب السيابي» شعر : 


كدود القرّ ينيج ثم يفنى 2 بركز نسجو في الانعكاس 


وشارتهم في الغلب معلومة» فتسمو آمالهم الى الملك الذي كانوا ممنوعين منه بالقوة 


(56) من آية 20 من سورة المزمل. 

(57) كبح الدابة : جذبها اليه باللجام لكي تقف ولا تجري . 

(58) الغضارة : طيب العيش . وأباد الله غضراءهم أي أهلك خيرهم وغضاتهم . 
(59) غرزت الناقة :. إذا قل لبنها. . 
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الغالبة من جنس عصبيتهم » وترتفع المنازعة لما عرف من غلبهم» » فيستولون على الامر 
ويصير الهم 0 
الملك(ملحا)”"افي الامة إلا أن |تنكسر سورة العصبية منهاءأو تفنى سائر عشائرها. 
الله في الحياة الدنياء «والآخيرة عِنْد رَبك للمتقين»0». 

واعتبر هذا عا وقع في رالأم).لما انقرض ملك عاد قام به من بعدهم إخوانهم من 
نمود» ومن بعدهم إخوانهم العالقة » ومن بعدهم إخوانهم من حميرء ومن بعدهم 
إخوانهم 0 ومن بعدهم الأذواء كذلك» ثم جاءت الدولة لمضر. 
وكذا الفرس لا انقرض أمر الكينية» ملك من بعدهم الساسانية» حتى تأذن الله 
بانقراضهم أجمع بالاسلام. وكذا اليونانيون انقرض أمرهم وانتقل الى عام من 
الروم. - البربر بالمغرب لما انقرض أمر مغراوة وكتامة الملوك الاول منهم»رجع الى , 
صنباجة ”م م الملثمين من بعدهم » ثم المصامدة» تم من بفي من شعوب زناتة وهكذا. 
سئة الله في عباده وخلقه. 


وأصل هذا كله إنما يكون بالعصبية وهي متفاوتة في الأجيال» والملك يخلقه التروف 
ويذهبه كيا سنذكره© بعد. فاذا القرضت دولة فانما يتناول الامر منهم من له عصبية 

مشاركة لعصبيتهم التي عرف لها التسلم والانقياد» وأونس مها الغلب لجميع 
العصبيات. وذلك إنما يوجد في النسب القريب منهم » لأن تفاوت العصبية محسب ما 
قرب من ذلك النسب التي هي فيه أو بعد. حتى إذا وقع في العالم تبديل كبير من 
تحويل ملة أو ذهاب غمران أو ما شاء الله من قدرته» فحينئذ يخرج عن ذلك الجيل الى 
الحيل الذي يأذن الله بقيامه بذلك التبديل» كا وقع لحمضر حين غلبوا على الاهم والدول» 
وأخذوا الامر من أيدي أهل العالم بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابا. 


(60) في طبعة دار الكتاب : ملجأ 

(61) آخرآية 35 من سورة الزخرف. 

(62) ذكر هذا في الفصلين السادس عشر والثامن عشر. ولعل ابن خلدون غير ترتيب الفصول » 
فكان هذا الفصل سابقا للفصلين المذكورين ثم اصبح لاحقا اوبعا ونال ين كدت ما 
الكلمة او تبديلها. 
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فصل 
في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب 
في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده 
والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكال فيمن غلبها وانقادت اليه : إما 
لنظره بالكمال بما وقر» عندها من تعظيمه» أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب 
طبيعي إنما هو لكمال الغالب» فإذا غالطت بذلك واتصل لارصار)اعتقادا فانتحلت) 
جعي مذاهب الغالب وتشببت به وذلك هو الاقتداء. أوما تراه والله اعلم - من 
أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» وإنما هو بما انتحلته من العوائد 
والمذاهب تغالط أيضا بذلك عن الغلب» وهذا راجع للأول. ولذلك ترى المغلوب 
يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه ني الخاذها وأشكالحاء بل وني سائر 
أحواله. 


وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائماء وما ذلك الا 
لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر الى كل قطر من قار حي يغلب على أهله زي 
الحامية وجند السلطان في الأكثر لانهم الغالبون لهم » حتى أنه إذا كانت أمة تجاور 
لحرن > وها الغلب عليهاء فيسري اليم من هذا ال حظ كبير» كا هو في 
الأندلس هذا العهد مع أتم الجلالقة. فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم 
وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم » حتى في رسم القاثيل في الحدران والمصانع 
والبيوت» حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكة أنه(علامة)الاستيلاء» والامر 
لله. وتأمل في هذا سر قوم : «العامة على دين الملك»» فانه من بابه إذ الملك غالب 
لمن نحت يدهء والرعية مقتدون به لاعتقاد الككال فيه اعتقاد الابناء بابائهم والمتعلمين 


معلميهم . والله العليم الحكم . وبه سبحانه وتعالى التوفيق . 


(63) بمعنى : سكن أو ثبت. ش 
(64). فلان انتحل مذهب كذا أو قبيلة كذا : إذا انتسب اليه. 
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فصل 
في أن الامة إذا غلبت وصارت في ملكة غيرها أسرع اليا الفناء 
والسبب فيه والله أعلم ‏ ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليها 
وصارت بالاستعباد آلّة لسواها وعالة عليهم» فيقصر الامل ويضعف. والتناسل 
والاعتار انما هو عن جدة الامل وما بحدث عنه من النشاط 5 القوى الحيوانية. فاذا 
ذهب الأمل بالتكاسل» وذهب ما يدعو اليه من الاحوال وكانت العصبية ذاهبة 
بالغلب الحامل عليهم » تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم » وعجزوا عن 
المدافعة عن أ أنفسهم » بما حضد”» الغلب من شوكتهم » فأصبحوا مغلبين لكل متغلب 
طعمة لكل كل » وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الملك أو لم يحصلوا. 
وفيه ‏ والله أعلم - سر آآخر» وهو أن الانسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخللاف 
الذي خلق له» والرئيس إذاعابيو عل ولامارتج عن 2ه ٠عزه‏ تكاسل حتّى عن 
شبع بطنه وري كبده» وهذا موجود في أحلاق الأنابي. ولقد يقال مثله في الحيوانات 
المفترسة» وإنها لا تسافد إذا كانت في ملكة الآدميين. فلا يزال هذا القبيل المملوك 
عليه أمره في تناقص واضمحلال الى أن يأخذهم الفناء. والبقاء لله وحده. 
واعتبر ذلك في أمة الفرس»كيف كانت قد ملأت العا م كثرة » ولا فنيت حاميتهم 
في أيا م العرب بتي منهم كثير وأكثر من : الكثير. يقال إن سعدا أحصى ما وراء المدائن 
فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثين ألفاء منهم سبعة سبعة وثلاثون ألفا رب بيت. ولا تحصلوا في 
ملكة العرب وقبضة العهرم يكن بقاؤهم الا قليلاء ودثروا كأن لم يكونوا. ولا نحسبن 
أن ذلك لظلم نزك : بهم أو عدوان شملهم 7 » تملكة الاسلام في العدل ما علمت» 
واما هي طبيعة في اه إذا غلب على أمره» وصار آلة لغيره. ولهذا إنما تذعن7 
للرق ثي الغااب أم السودان لنقص الانسانية فهم» وقربهم من عرض الحيوانات 
٠‏ العجم كا قلناه.» أو من يرجو بانتظامه في ربقة الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عزء 
كا يقع لمالك الترنك بالمشرق والعلوج '*" من الحلالقة والافرئجة بالاندلس» فان العادة 
(65) خضد العود : كسره » وخضد الشجر : قطع شوكه 
266١)‏ شملهم الامر : إذا عمهم . 
(67) ذعن : خضع وذل . 
(68) بمعنى بكفار العجم 
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جارية باستخلاص الدولة لهم فلا يانفون من الرق»لما ياملونه من ااه والرتبة باصطفاء 
الدولة. والله اعلم. 
فصل 
في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 

وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث. ينتهبون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويفرون الى منتجعهم بالقفرء ولا يذهبون الى 
المزاحفة والمحاربة إلا إذا دفغوا بذلك عن أنفسهم. فكل معقل”" أو مستصعب عليهم 
فهم تاركوه الى ما(سهل)عنه» ولا يعرضون له. والقبائل الممتئعة عليهم بأوعار الجبال 
بمنجاة من عيثهم وفسادهم » لأنهم لا يتسنمون اليهم الحضاب» ولا يركبون الصعاب » 
ولا بحاولون الخطر. واما البسائط متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة فهي 
نبب لهم وطعمة لآ كلهم » يرددون عليها الغارة والنبب والزحف لسهولتها عليهم» الى 
ان يصبح اهلها مغلبين لهم » ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي وانحراف السياسة» الى 
ان ينقرض عمرانهم. والله قادر على خلقه . وهو الواحد القهّار لا رب غي . 


فصل 
في أن العرب إذا تغلبوا على الاوطان أسرع اليها الخراب 
والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فييم فصار 
لحم خلقا وجبلة؛ وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم» وعدم 
الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له. فغاية الاحوال العادية 
كلها عندهم الرحلة والتغلب”7» وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له. 
فالحجر مثلا انما حاجتهم اليه لنصبه اثائي للقدورء فينقلونه من المباني ويخربونها عليه» 
وتعدٌونه لذلك. والخشب أيضا إنما حاجتهم اليه ليعمدوا2” به خيامهم ويتخذوا 


(69) العيث : الافساد . يقال : عاث الذئب في الغنم . 
(70) بمعنى : مشكوك في نجاحه (لسان العرب) . 

(71) بمعنى: الانتقال . 

(72) عمد السقف : أقامه بعماد ودعمه . 
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الاوتاد منه لبيوتهم فيخربون (السقف عليبا) لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية 
للبناء الذي هو أصل العمران. هذا في حالهم على العموم. 
وأيضا فطبيعتهم انتباب ما في أيدي الناس » وأن رزقهم في ظلال رماحهم. 
وليس عندهم 5 أخحل اموال الناس حد ينتهون اليه» بل كلا امتدت أعينهم الى مال أو 
متاع أو ماعون انتببوه. فاذا 5 اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت ست ف 
حفظ أموال الناس وخرب العمران. 
وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعال من الصنائع والحرف أعالهم » لا يرون لها 
قيمة ولا قسطا من الأجر والن» والاعال كرا سنذكره هى اصل المكاسب وحقيقتهاء 
واذ| :يدت الأعاك:وصاوت انا شبعقت الآمال فى 0 والقبشت الأبدئ 
عن العمل» وابذعرٌ الساكن» وفسد العمران. 
وأيضا فإنهم ليست هم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع بعضهم 
عن بعض » اباسيع ما راح دون ارال الناس نهبا او مغرماء فإذا توصلوا الى ذلك 
وحصلوا عليه أعرضوا عا بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصا حهم وقهر بعضهم 
عن أغراض المفاسد. وربما فرضوا العقوبات في الأموال حرصا على تحصيل الفائدة 
والحباية والاستكثار منها كا هو شأنهم » وذلك ليس يمغن في دفع المفاسد وزجر 
المتعرض لاء بل يكون ذلك زائدا 1 لاستسهال الغرم في جانب حصول الغرض » 
فتبق الرعايا في ملكتهم كأنها فوضى”7 دون حكم. والفوضى مهلكة للبشر مفسدة 
للعمران»بما ذكرناه. من أن وجود الملك خاصة طبيعية للانسان لا يستقم وجودهم 
واجّاعهم إلا عباء وتقدم ذلك أول الفصل. 
وأيضا فهم متنافسون في الرياسة» وقل أن يس أحد منهم الأمر لغيره ولوكان أباه 
أو أخاه أوكبير عشيرته» إلا في الأقل وعلى كره من أجل الحياء» فيتعدد الحكام منهم 
والأمراءءوتختلف الأيدي على الرعية في الحباية والاحكام» فيفسد العمران و ينتقض. 
قال الأعرابي الوافد على عبد الملك'لما سأله عن الحجاج وأراد الثناء عليه عنده 
)073( وما يعزى الى سيدنا علي رضي الله عنه : 
لا تصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا. 
قوم فوضى كسكرى متساوون لا رئيس لهم أو مفترقون أو مختلطون بعضهم ببعض وامرهم 
فوضى بيهم ويعسر اذا كانوا مختلفين يتصرف كل منهم فيا للآخر (قاموس). 
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0 السياسة والعمران» فقال : «تركته يظلم وحده). وانظر الى ما ملكوه وتغلبوا 
من الاوطان من لدن الخليقة كيف تقوض عمرانه » وأقفر ساكنهء» وبدلت 
0 فيه غير الارض : فالعن قرارهم خراب إلا قليلا من الامصار» وعراق العرب 
كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمع » والشام لهذا العهد كذلك» 
وإفريقية والمغرب لما جاز اليها بنو هلال وبنو سلم منذ(عهد) المائة ااي وتمرسوا بها 
لثلائة وخمسين من السنينءقد لحقا بها وعادت بسائطه خرابا كلهاء بعد أن كان ما بين 
السودان والبحر الرومي كله عمراناء تشهد بذلك اثار العمران فيه من المعالم» وتماثيل 
البناء » وشواهد القرى والمدر ©" . والله (وارث) الأرض ومن عليها وهو خير الوائين . 


فصل 
في أن العرب لا يحصل هم الملك الا بصبغة دينية 
من نبوة أو ولاية أو أثرعظم من الدين على الحملة 
والسبب في ذلك انهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأهم انقيادا بعضهم 
لبعضء للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة » فقلا تجتمع أهواؤهم . فإذا كان 
الدين بالنبوة أو اللاية كان الوازع لهم من أنفسهم . وذهب خلق الكبر والمنافسة 
منهم» فسهل انقيادهم واجتاعهم» وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة 
والانفة»الوازع عن التحاسد والتنافس. فاذا كان فهم الني أو الولي الذي يبعثهم على 
القيام بأمر الله ويذهب عنهم مذمومات الاخلاق ويأخذهم بمحمودهاء ويؤلف 
كلمتهم لاظهار الحق» تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك. وهم مع ذلك أسرع 
الناس قبولا للحق والهدى؛ لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم 
الاخلاق» الا ماكان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهبىء لقبول الخير» ببقائه 
على الفطرة الاولل» وبعده عا ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات» فان 
«كل مولود يولد على الفطرة) ىا ورد في الحديث وقد تقدم. 


(74) بمعنى القرى. كذا تسميها العرب لان بنيانها ِي الغالب من المدر» وهو قطع الطين. 
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فصل 
في أن العرب أبعد الأثم عن سياسة الملك 

والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الاهم» وأبعد محالا في القفرء وأغنى 
عن حاجات التلول وحبوبها؛لاعتيادهم الشظن”" وخشونة العيش» فاستغنوا عن 
غيرهم» فصعب انقياد بعضهم لبعض لاويلافهم ذلك وللتوحش. ورئيسهم محتاج 
البيم غالبا للعصبية الي بها المدافعة» فكان مضطرا الى إحسان ملكتهم وترك 
مراغمتهم 79 لثلا يختل عليه شأن عصبيتهء فيكون فيها هلاكه وهلاكهم. وسياسة 
الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعا بالقهر و إلا لم تستقم سياسته. 

وأيضا فن طبيعتهم كا قدمناه أخذ ما في أيدي الناس خاصة»والتجائي.عا سوى 
ذلك من الاحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض. فاذا ملكوا أمة. من الامم جعلوا 
غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم وتركوا ما سوى ذلك من الاحكام بينهم. 
وربما جعلوا العقوبات على المفاسد في الأموال حرصا على تكثير الحبايات وتمحصيل 
الفوائد» فلا يكون ذلك وازعاء وربا يكون باعثا محسب الاغراض الباعثة على 
المفاسد» واستهانة ما يعطى من ماله في جانب غرضه. فتنمو المفاسد بذلك ويقع 
نخرب العمران» فتبق تلك الامة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض» فلا 
يستقمم لها عمران وتخرب سريعا شأن الفوضى كا قدمناه. 

فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك. وإنما يصيرون الها بعد 
انقلاب طباعهم» وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك منهم» ونجعل الوازع لهم من 
أنفسهم » وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض كا ذكرناه. واعتبر ذلك 
بدولتهم في الملة لما شيد لهم الدين أمر السياسة بالشريعة وأحكامها المراعية لمصالح 
العمران ظاهرا وباطناء وتتابع فيها الخلفاءء عظم حينئذ ملكهم وقوي سلطانهم. 

كان رستم”" إذا رأى المسلمين يجتمعون للصلاة يقول : أكل عمر كبدي » يعلم 
الكلاب الاداب. 


(75) الشظف : الضيق والشدة »يبس العيش وشدته. 

(76) المراغمة : العداء والهجران. : 

(77) هو قائد جيوش الفرس في موقعة القادسية التي نشبت بينهم وبين المسلمين في عهد عمر 
رضى الله عنه. 
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ثم إنهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين» 
فنسوا السياسة» ورجعوا الى قفرهم » وجهلوا شأن عصبيتهم مع اهل الدولة ببعدهم 
عن الانقياد و إعطاء النصفة» فتوحشوا كا كانواء ولم يبت لهم من امم الملك إلا 
أنهم من جنس الخلفاء ومن جيلهم . 

ولا ذهب أمر الخلافة واتمحى رسمها انقطع الأمر جملة ب انم وعلاوعية) 
العجم 1 وأقاموا بادية في قفارهم لا يعرفون الملك ولا سياسته» بل قة قد يجهل 
الكثير منهم أ نهم قد كان لهم ملك في القديم ؛ وما كان في القديم لأحد من الأم في 
الخليقة ما كان د ٠‏ الملك» ودول عاد وثمود والعالقة وحمير والتبابعة شاهذة 
بذلك» ثم دولة مضر في الاسلام بني أمية وبني العباس. لكن عد عيدهم بالسياسة لما 
نسوا الدين» فرجعوا الى اصلهم من البداوة. وقد يحصل لهم في بعض الاحيان غلب 
على الدول المستضعفة ىا في المغرب لهذا العهدء فلا يكون ماله وغايته الا تخريب ما 
يستولون عليه من العمران كا قدمناه. والله خير الوارثين. 


فصل 

في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلبون لأهل الأمصار 
قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر والأمصارء لأن الامور 
الضرورية في العمران ليس كلها موجودة لأهل البا.ر» و إتما توجد 0 

أمور الفلح» وموادها معدومة ومعظمها الصنائع » فلا توجد لديهم بالكلية» من 
وخياط وحداد وأمثال ذلك مما يق لهم ضروريات معاشهم في الفلع شار 00 
الدنانير والدراهم مفقودة لدميعء وإعا بأيد يهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان 
الحيوان أو فضلاته ألبانا وأوبارا وأشعارا 0 مما يحتاج اليه أهل الأمصارء 
فيعوضونهم عنه بالدنانير والدراهم . إلا أن حاجتهم الى الأمصار في الضروري وحاجة 
أهل الامصار الهم في الحاجي 9 والككالي. فهم محتاجون الى الأمصار بطبيعة 
وجودهم. ثما داموا في البادية وم يحصل هم ملك ولا استيلاء على الأمصار فهم 
محتاجون الى أهلها ويتصرفون قي مصاحهم وطاعتهم متى مى دعوهم الى ذلك » وطالبوهم 


(78) كلمة حاجئ اصطلاح خاص لابن خلدون يطلقها على ما يقابل الضروري. وقد كرر 
استعالها بهذا المعنى. 
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به. وإن كان ني المصر ملك كان خضوعهم وطاعتهم لغلب الملك. وإن لم يكن في 
المصر ملك فلابد فيه من رياسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقينو إلا انتقض 
عمرانه. وذلك. الرئيس يحملهم على طاعته والسعي في مصاحه م إما طوعا ببذل المال 
هم » ثم يبذل لهم ما يحتاجون اليه من الضروريّات في مصره فيستقم عمرانهم » وإما 
كرها إن نمت قدرته على ذلك ولو بالتفريق بينهم ٠»‏ حتى يحصل له(فريق) منهم يغالب به 
القن فيضظر' الباقون الى طاعته عا يتوقعون لذلك من فساد عمرانهم. وريما لا 
يسعهم مفارقة تلك النواحي الى جهات اخرى» لأن كل الجهات معمور بالبدو الذين 
غلبوا عليها ومنعوها من غيرهم ‏ فلا بحد هؤلاء ملجأ إلا طاعة المصر. فهم بالضرورة 
مغلوبوك لأهل المصبار: والله قاهر فوق عباده » وهو الواحد الأحد القهار . 
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بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد وله وصحبه 


الفصل النالث 
من الكتاب الاول 


ف الدول والملك والخلافة والمراتب السلطانية 
وما يعرض ني ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد ومتممات 


فصل 
في أن الملك والدول العامة انما نحصل بالقبيل والعصبية 

وذلك(أنه قد) قررنا في الفصل الاول أن المغالبة والمانعة إنما تكون بالعصبية؛ ما فيها 
من النعرة والتذامر”»واسّاتة كل واحد منهم دون صاحبه. تم إن الملك منصب شريف 
ملذوذ»يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية»فيقع 
فيه التنافس غالباء وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا عُلب عليهء فتقع المنازعة 
ويفضي الى الحرب والقتال والمغالبة » وشبيء منها لا يقع الا بالعصبية كا ذكرناه (أيضا) . 
وهذا الأمر بعيد عن افهام الجمهور بالجملة ومتناسون لهء لانهم نسوا عهد تمهيد 
الدولة منذ أولماء وطال أمد مؤتاهم في الحضارة»وتعاقبهم فيها جيلا بعد جيل . فلا 
يعرفون ما فعل الله أول الدولة» ائما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت صبغتهم 
ووقع التسلم همء والاستغناء عن العصبية في تمهيد أمرهم » ولا يعرفون كيف كان 
الأمر من أوله» وما لني أوهم من المتاعب دونه» وخصوصا أهل الأندلس في نسيان 
هذه العصبية وأثرها طول الأمد»واستغنائهم في الغالب عن قوة العصبية بما تلاثى 
وطنهم وخلا من العصائب. والله قادر على ما يشاء. ش 


)1( تذامر القوم :4 حض بعضهم بعضا على القتال. التذمير 0 تقدير الامرء والتذامر : التحاض 
على القتال (قاموس). 
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فصل 
في أنه اذا استقرت الدولة وتمهدت قد : تستغني عن العصبية 

والسبب في ذلك أن الدول العامة في أولحا يصعب على النفوس الانقياد لها الا 
بقوة قويّة من الغلب» للغرابة» وأن الناس لم يألفوا ملكها ولا اعتادوه. فاذا استقرت 
الرئاسة في أهل النصاب المخصوص بالملك في الدولة وتوارثوه واحدا بعد آخر في 
أعقاب كثيرين» ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن الأولية» واستحككت لأهل ذلك 
: النصاب صبغة الرئاسة » ورسخ في العقائد د الانقياد لحم لهم والتسليم (وإعطاء الصفقة 
بطاعتهم )» وقاتل الناس معهم على أمر هم قتالحم على العقائد الإمانية»فلم 0 حينئذ 
5 أمرهم الى كبير عصاية » بل كأن طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا د 
ولأمر ما يوضع الكلام في الامامة آخر الكلام على العقائد الابمانية كأنه من جملة 
عقودها. ويكون استظهارهم حينئل على سلطانهم ودولهم التخصوصة : إما بالمواللي 
والمصطنعين الذين نشأوا في ظل العصبية وغيرهاء و إما بالعصائب ا خارجين عن نسبها 
الداحلين في ولايتها. 

ومثل هذا وقع لبنى العباس. فان عصبية العرب كانت فسدت لعهد دولة المعتصم 
وابنه الواثق » واستظهارهم بعد ذلك إبا كان بالموالي من العجم والترك والديلم 
والسلجوقية قية وغيرهم . 5 تغلب العجم الاولياء على على النواحي» وتقلص ظل الدولة فلم 
يكن يعدو أعال بغداد حتى زحف اليها الديلم وملكوها وصار (الخلائئف) في حكمهم. م 
انقرض أمرهم, وملك السلجوقية من بعدهم فصاروا في حكمهم. ثم انقرض امرهم 
ونحف آخخر التّتار فقتلوا الخليفة وحوا رسم الدولة . 

وكذا صنهاجة بالمغرب فسدت عصبيتهم منذ المائة الخامسة أو ما قبلهاء واستمرت 
لهم الدولة مقلصة الظل بالمهدية ويجاية والقلعة وسائر ثغور إفريقية. ورعا انتزى © 
للك النغور من نازعهم الملك واعتصم فيباء والسلطان والملك مع ذلك مببا كو حي 
تأذن الله بانقراض الدولة وجاء الموحدون بقوة قوية من العصبية في المصامدة فحوا 
آثازهم. 

وكذا دولة بني أمية بالاندلس)لما فسدت عصبيتها من انيه ابشرق ملوك 
200( ععنى توثب. والاصح : تنزى. 
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الطوائف على أمرها واقتسموا خطتها. وتنافسوا 0 وتوزعوا ممالك الدولة. وانترى : 
كل واحد منهم على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه. وبلغهم شأن العجم ف الدولة 
العباسية فتلقيوا بألقان الملك» وليسوا شارته » وأمنوا نمن ينقض ذلك عليهيم أو بغيره 
لأن الاندلس ليس بدار عصائب ولا قبائل كا سنذكره» واستمر لهم ذلك» كا قال 
ابن شرف : 

ما يزهدني في أرض اندلس2 اسماء معتصم فيها ومعتضد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كارٌ يحكي انتفاخا صورة الأسد 

فاستظهروا على أمرهم بالمواللي والمصطنعين والطراء" على الاندلس من أهل العدوة 

من قبائل البربر وزناتة زغيرهم اقبداء بالدولة في آخر أمرها 5 الاستظهار م» حين 
ضعت غضية العرس» واستيد ابن أي عاضر غلالدولة -.#فكان لهم دول عظيمة» 
واستبدت كل واحدة منها بجانب من الاندلس»وحظ كبير من الملك على نسبة الدولة 
الي اقتسموهاء ولم يزالوا في سلطانهم (ذلك) حتى (أجاز) اليهم البحر المرابطون أهل 
العصبية القوية من لمتونة» فاستبدلوا بهم وأزالوهم عن مراكزهم ومحوا آثارهم» ولم 
'يقدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية لديهم. 

فبهذه العصبية يكون تمهيد الدولة وحايتها من أوها . وقد ظن الطرطوشي أن حامية 
الدول بإطلاق هم ؛ الجند أهل العطاء المفروض مع الأهلّة» ذكر ذلك في كتابه الذي 
سمأه «سراج الملوك) وكلامه لا يتناول أمسيسن الدول العامة في أولحاء وإنما هو 
مخصوص بالدول الاخيرة بعد القهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام الصبغة 
لأهله. فالرجل إنما أدرك الدولة عند هرمها وخلق جدتها ورجوعها الى الاستظهار 
بالمواي والصنائع ثم الى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة. فإنه إنما أدرك 
دول الطوائف» وذلك عند اختلال دولة بي أمية وانقراض عصبيتها من العرب» 
واستبداد كل أمير بقطره. وكان قِ إيالة المستعين بن هود وابنه المظفر أهل سرقسطة » 
ولم يكن بتي لهم من أمر العصبية شيء؛لاستيلاء الترف على العرب منذ ثلهائة من 
السنين وهلاكهم » ولم ير إلا سلطانا مستبدا بالملك عن عشائره» قد ا له 
صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصبية» فهو لذلك لا ينازع فيه ويستعين على 


)3( ععى الذيز. اتوا من اما كن اخرى. 
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أمره بالأجراء من المرتزقة » فأطلق الطرطوشي القول 5 ذلك:ومم يتفطن لكيفية الأمر 
منذ أول الدولة»وأنه لا يتم تم إلا لأهل العصبية. فتفطن أنت له وافهم سر دقف ووالي 
9 ملكة من م ٠‏ يشا ار 


577 تستغني عن العصبية 
وذلك أنه اذا كان لعصبيته غلب (كبير) على الأم والأجيال » ؛ وفي نفوس القائمين بأمره 
من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد» فإذا نزع الهم هذا الخارج>»وانتبذ عن مقر ملكه 
ومنبت عزهء اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاهروه على شأنه وعنوا بتمهيد دولته يرجون 
استقراره 5 نصابه » وتناوله الأمرمن بذ أعياصه © ولا يطمعون 5 مشاركته قُ شيع 
من سلطانه تسلما لعصبيته » وانقيادا لما استحكم له ولقومه من صبغه ة الغلب 5 العالم» 
وعقيدة إعانية استقرت في الاذعان لهم فلو راموها معه أو دونه لزلزلت الارض زازاها. 


وهذا كا وقع للأدارسة بالمغرب الاقصى والعبيديين بافريقية' ومصر لا انتبذ 
الطالبيون من المشرق الى القاصية » وابتعدوا عن مقر الخلافة » موا الى طلبها من (ال) بني 
العباس » بعد أن استحككت الصبغة لبي عبد مناف : لبتي أمية أولاء تم لبني هائم 
من بعدهم » فخرجوا بالقاصية من المغرب ودعوا لأنفسهم » وقام بأمرهم البرابرة مرة 
بعد أخرى» فأوربة ومغيلة للأدارسة» وكتامة وصهاجة وهوارة للعبيديين» فشيدوا 
دولتهم ومهدوا بعصائهم أمرهم, واقتطعوا من ممالك العباسيين المغرب كله ثم 
إفريقية. ولم يزك ظل ا يتقلص وظل العبيدبين يمتد الى أن ملكوا مصر والشام 
والحجاز وقاسموهم في المالك الاسلامية شق الأئلّمة. وهؤّلاء البرابرة القائمون بالدولة 
مع ذلك كلهم مسلمون للعبيديين أمرهم مذعنون للكهم . وائما كانوا يتنافسون في 
الرتبة عندهم خاصة تسلما ل حصل من صبغة الملك لبتي هاذ شمءولا استحكم من 
الغلب اعويش ومضر علي طائر الام ا يزل الملك ي أعماء بهم الى (انقراض ) دولة 
العرب بأسرها سح م معقب لحكمه). 


)4( أعياص جمع عيص والعيص : الاصل » أي يرجون انتقال الملاك اليه من أصوله » أي من 
ابائه واجداده. 
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فصل 
في أن الدول العامة الاستلاء»العظيمة الملك أصلها الدين 
إما من نبوة أو دعوة حق 

وذلك لان الملك انما يحصل بالتغلب .و(الغلب)اتما يكون بالعصبية واتفاق الاهواء 
1 المطالبة. وجمع القلوب وتأليفها ائما يكون بععونة من الله في اقامة دينه. قال 
تعالى : «لَوْ أنفئقت ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما أَلَفْت بَيْنَ فلُوبِهِم)؛ وسره أن القلوب اذا 
0 الى أهواء الباطل والميل الى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف. واذا 
انصرفت الى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدت وجهتها؛ فذهب 
التنافس» وقل الخلاف» وحسن التعاون والتعاضد» واتسع نطاق الكلمة لذلك 
فعظمت الدولة كا نبين لك بعد . إن شاء الله سبحانه وتعالى . 


فصل 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية الي كانت 
ها من عددها 1 

والسبب في ذلك كا قدمناه_أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي 
في أهل العصبية»وتفرد الوجهة الى الح . فاذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف 
ل تي لان الرضجة واعذة بوالفلاويه امقياء رغد ميخي )0 وعم سمي 06 
وأهل الدولة-التي هم طالِيُوها- وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل » 
وتخاذهم لتقية الموت 0 فلا يقاومونهم-و إن كانوا أكثر منهم-بل يغلبون عليهم 
ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل كا قدمناه. 


وهذا كا وقع للعرب صدر الاسلام في الفتوحات» فكانت جيوش المسلمين 
بالقادسية» وجموع هرقل على ما قاله الواقدي أربعاثة ألفعفلم يقف للعرب أحد من 
الحانبين»وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم 
واعتبة ذلك أيضا في دولة لمتونة ودولة الموحدين. فقّدكان بالمغرب من القبائل كثير 
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من يقاومهم في العدد والعصبيةءأو يشف" عليهمءإلا أن الاجّاع الديني ضاعف قوة 
عصبيتهم بالاستبصار والاستّاتة ىا قلناه فلم يقفا لهم شيء. 

واعتبر ذلك اذا حالت صبغة الدين. وفسدت» كيف ينتقض الأمر ويصير الغلب 
على نسبة العصبية وحدها دون.زيادة الدين» فيغلب الدولة من كان نحت يدها من 
العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتهاءوكانوا 
أكثر عصبية منها أو أشد بداوة. 

واعتبر هذا في الموحدين مع ونانلا كانت زناه ابلا مه الضاهدة واشيد 
توحشاء وكان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع المهدي»فلبسوا صبغتها وتضاعفت قوة 
عصبيتهم بهاء فغلبوا على زناتة أولا واستتبعوهم » وان كانوا من حيث العصبية والبداوة 
أشد منهم فلا (حالوا) عن تلك الصبغة الدينية انتقضت عليهم زناتة من كل جانب 
وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. والله غالب على أمره. 


في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وهذالما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة»فلابد له من العصبية.وفي الحديث 
الصحيح كا مر: «ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه». و إذا كان هذا في الأنبياء 
وهم أولى الناس بخرق العوائد-فها ظنك بغيرهم ألا تخرق له العادة في الغلب بغير 
عصبية؟ 

وقد وقع هذا لابن قسبى شيخ (المتصوفة) وصاحب كتاب «خلم النعلين) قِ 
التصوفكثار بالاندلس داعيا الى الحق وثصٌي اصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدي, 
فاستتب له الام فللا لشغل بلونة مما دهمهم من امر الموحدينءولم يكن هناك ا 
ولا قبائل يدفعونه عن شأنه » فلم يلبث حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن لهم 
ودخل 5 دعوتهم»وبايعهم من معقله تحصن 0 وأمكنهم من تغره . وكان اول 
(5) شف : هنا بمعنى زاد. وتستعمل كذلك ععنى نقص وتحرك. 
(6) أي أشد بداوة : أفعل تفضيل من فعل بدا بمعنى خرج الى البادية وأقام بها. 
)لم يذكر صاحب معجم البلدان حصن أركشء ولم نعثر على هذا الاسم في المراجع التي بين 

أيدينا. ولعله حصن أركون وهو حصن منيع بالأندلس من اعال شنتمرية. 
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داعية لهم بالاندلس»وكانت ثورته تسمى ثورة المرابطين. 

ومن هذا الباب احوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. فان كثيرا 
من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين» يذهبون الى القيام على أهل احور من الامراء 
داعين الى تغيير المنكر والنبي عنه» والامر بالمعررف رجاء ني الثواب عليه من الله فيكثر 
أتباعهم وواالتوة ]نيم من القر عاد والدهماء ويعرضون انفسهم في ذلك للمهالك» 
واكثرهم يبلكون ني تلك السبيل مأزورين؟ غير مأجورين؛ لان الله سبحانه لم 
يكتب ذلك عليهم,وانما امربه حيث تكون القدرة عليه.قال عَيلتُهِ : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه». واحوال الملوك والدول 
راسخة قويةلا يزحزحها ويهدم بناءها الا المطالبة القوية الي من ورائها عصبية القبائل 
والعشائر ا قدمناه. 

وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم الى الله بالعشائر 
والعصائبءوهم الموؤيدون من الله بالكون كله لو شاءءلكنه انما اجرى الامور على مستقر 
العادة والله حكم عليم . 

فاذا ذهب أحد من الناس هذا المذهبءوكان فيه محقاءقصر به الانفراد عن 
العصبية فطاح" في هوة الحلاك. وأما إن كان من الملبسين بذلك في طلب الرئاسة 
فأجدّر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك؛ لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه و إعانته 
والاخلاص له والنصيحة للمسلمين» ولا يشك في ذلك مسلمء ولا يرتاب فيه ذو 
بصيرة . 

وأول ابتداء هذه النزعة في الملة ببغدادهءحين وقعت فتنة طاهر"" وقتل الامينوأبطأ 
المأمون بخراسان عن مقدم العراق؛ثم عهد لعلي بن موسى الرضا من آل الحسين» 
فكشف بنو العباس عن وجه النكير عليه وتداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون 
والاستبدال منه. وبويع إبراههم بن المهدي فوقع الهرج”""" يبغدادء وانطلقت أيدي 


(8) كذا بالاصل» والاصح : موزورين. 

)9 طاح : هلك وسقط»ء وطوحه تطويحا توهه وذهب به هنا وهنا. 

(10) هو طاهر بن الحسين» خرج أيام الأمين» وكان قائد جيش المأمون زمن الخلاف بين 
الأخوين الأمين والمأمون. 

(11) هرج الناس هرجا : وقعوا في فتنة واختلاط وقتل (قاموس). 
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الزعرة22 بها من الشطار2 والحربية9" على أهل العافية والصون»وقطعوا السبيل 
وامتلأت أيديهم من نباب الناس»وباعوها علانية في الاسواق»واستعدى أهلها الحكام 
فلم يعدوهم"!" فتوافر 9" أهل الدين والصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم. وقام 
ببغداد رجل يعرف بخالد الدريوش»ودعا الناس الى الامر بالمعروف والنبي عن المنكر 
فأجابه خلق؛وقاتل أهل الزعارة فغلبهم وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل. 

ثم قام من بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سلامة 
الانضاري» ويكنى أبا حاتم» وعلق مصحفا في عنقه ودعا الى الامر بالمعروف والنبي 
عن المنكرء والعمل بكتاب الله وسنة نبيه َيِه فاتبعه كافة الناس من بين شريف 
ووضيع من بي هائم ففن دونهم» ونزل قصر طاهرء واتخذ الديوان وطاف ببغداد؛ 
ومنع كل من أخاف المارة» ومنع الخفارة27 لأولئك الشطار. وقال له خالد 
(الدريوش) : «أنا لا أعيب على السلطان» فقال له سهل : «لكنى أقات لكل من خالف 
الكتاب والسنة كائنا من كان» وذلك سنة إحدى ومائتين» وجهز ابراهم بن المهدي 
(اليه) العساكر فغلبه وأسره . وانحل أمره سريعا » وذهب ونجا بنفسه . 

ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين»يأخذون أنفسهم بإقامة الحق» ولا 
يعرفون ما يحتاجون في إقامته من العصبية»ولا يشعرون عغبة أمرهم ومال أحوالهم. 
والذي يحتاج اليه في أمر هؤلاء إما المداواة»إن كانوا من أهل الجنون»و إما التدكيل 
بالقتل أو الضرب . إن احدثوا هرجا . وإما إذاعة السخرية منهم وعدهم (في) جملة 
الصماعين09,. 


(12) يقال : في خلقه زعارة أي شراسة وسوء خلق. وزعرة جمع زعر : عامية. مثل أزعر 
جمعها زعران. تقال للاحداث ذوي الاخلاق السيئة. 

(13) كانت تطلق كلمة الشطار على طوائف اللصوص وامحرمين. وبي القاموس : شطار جمع 
شاطر وهو من أعيا أهله خبئا. 

(14) الحربية : من الحرب (بفتح الراء) وهو نبب مال الانسان وتركه لا شيء له. وي الحديث 
«الحارب المشلح» اي الغاصب الناهب الذي يعرى الناس ثيابهم . 

(15) الاستعداد : طلب النصرة. 1 

(16) في لسان العرب : وفرعرضه وفورا : كرم ولم يبتذل. 
والوفر : المال الكثير الوافر. واستعملت هنا بمعنى : اجتمعوا جاعة وافرة اي كثيرة. 

(17) أي منع الحماية عنهم . 

(18) الصقاعين : الكذابين. الشاطر : من أعيا اهله خبثا. 
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وقد ينتسب بعضهم الى الفاطمي المنتظر إما بأنه هو أو أنّهِ داع له » وليس مع ذلك 
على علم من أمر الفاطمي ولا ما هو. وأكثر المنتحلين لمثل هذا تجدهم موسوسين أو 
محانين أو ملبسين»يطلبون بمثل هذه (الدعوى) رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن 
التوصل الها بشيء من أسبايها العاديةفيحسبون أن هذا من الاسباب البالغة بهم الى 
ما يؤملونه من ذلكءولا يحسبون ما ينال هم من الطلكة»فيسرع الهم القتل بما يحدثونه من 
الفتنة» وتسوء عاقبة مكرهم . 

وقد كان لاول هذه المائة خخرج بالسوس رجل من المتصوفة يدعى (التويزري) » عمد 
الى مسجد ماسة بساحل البحر هنالك»وزعم أنه الفاطمي المننظر تلبيسا على العامة 
هنالك,بما ملأ قلوبيم من الحدثان بانتظاره هنالك . وأن من ذلك المسجد يكون أصل 
دعوته. فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش. ثم خشي رؤساؤهم 
اتساع نطاق الفتنة»فدس اليه كبير المصامدة يومئذ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. 

وكذلك خرج في غارة أيضا لأول هذه المائة رجل يعرف بالعباس» وادعى مثل 
هذه (الدعوى) ٠‏ واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وأغمارهم ”'" . وزحف الى 
بادس من أمصارهم فدخلها عنوة ثم قتل لاربعين يوما من ظهور دعوته ومضى في 
الهالكين الاولين. 

وأمثال ذلك كثيروالغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها. ,أما إن كان 
التلييبس فأحرى ألا يتم له أمر وأن يبوء بائمه وذلك جزاء الظالمين. 


في أن كل دولة لا حصة من المالك والاوطان لا تزيد عليبا 
والسبب في ذلك,أن عصابة الدولة»وقومها القائمين بها الممهدين لما لابد من 
توزيعهم حصصا على المالك والثغور التي تصير اليهم؛و يستولون عليها للايتها من العدو 
و إمضاء أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك. فإذا توزعت العصائب كلها 
على الثغور والممالك . فلا بد من نفاد عددها ؛ وقد بلغت الممالك حينئذ الى حد يكون 


(19) أغار جمع غمر» بضم الغين : وهو الذي لم يجرب الامور. 
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درا" للادولة و وقي 810 لوقراء وطاق ركز ملكها» قن مكلفت الدولة اعد كلف 
زيادة على ما بيدها بي دون حامية»وكان موضعا لانتهاز الفرصة من العدو والمحاور» 
ويعود وبال ذلك على الدولة بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة. 


وما كانت العصابة موفورة» ولم ينفد عددها في توزيع الحخصص على الثغور 
والنواحي » بتي في الدولة قوة على تناول ما رواء الغاية حتى ينفسح نطاقها الى غايته. 
1 والعلة الطبيعية في ذلك أن قوة العصبية هي من سائر القوى الطبيعية وكل قوة يصدر 
عنها فعل من الافعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة: في مركزها أشد مما يكون في 
الطرف والنطاق. وإذا انتبت الى النطاق الذي هو الغاية عجزت وأقصرت عا وراءه 
كأن الامط والآنا رإذا انبعثت من المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر 
عليه. ثم إذا أدركها الحرم والضعف فاتما تأخذ في التناقص من جهة الأطرافءولا يزال 
المركز محفوظا الى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملة؛فحينئذ يكون انقراض الركز. و إذا 
غلب على الدولة من مركزهاءفلا ينفعها بقاء الاطراف والنطاق بل تضمحل لوقتهاء فإن 
المرك زركالقاب الذي تنبعث منه الروح»فاذا غلب القلب وملك انهزم جميع الاطراف. 

وأنقل هذا في الدولة الفارسية؛ كان مركزها المدائن فلا غلب المسلمون على المدائن 
انقرض أمر فارس أجمع » ولم ينفع يَرْدَجَرَدَ ما بق بيده من أطراف ممالكه. 

وبالعكس من ذلك الدولة الرومية بالشام» لما كان مركزها القسطنطينية وغلبهم 
المسلمون بالشام تحيزوا الى مركزهم بالقسطنطينية» ولم يضرهم انتزاع الشام من 
أيديهم فلم يزل ملكهم متصلا بها الى أن تأذن الله بانقراضه. 

وانظر أيضا شأن العرب أول الاسلام لما كانت (عصابتهم) موفورة “كيف غلبوا على ما 
جاورهم من الشام والعراق ومصر لأسرع وقتء ثم تجاوزوا ذلك الى ما وراءه (من 
الصين) والسند والحبشة و إفريقية والمغرب م بم الى الاندلس. فلا تفرقوا حصصا على 
المالك والثغورء ونزلوها حامية» ونفد عددهم في تلك التوزيعات أقصروا عن 
الفتوحات بعد : وانتبى أمر الاسلام. ولم يتجاوز تلك الحدود...ومنها تراجعت الدولة 
حتى تأذن الله بانقراضها 
ا الذي ون العدو, 
(21) التخم : حد الآ رض 
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وكذا كان حال الدول من بعد ذلك كل دولة على نسبة القائمين بها في القلة 
والكثرة»وعند نفاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم الفتح والاستيلاءع, سنة الله فٍِ خلقه. 


فصل 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 

والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية. واهل العصبية هم ال حامية الذين 
ينزلون بمالك الدولة وأقطارهاء وينقسمون عليباء ثما كان من الدولة العامة قبيلها 
وأهل عصابتهاءأكث ر كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطاناءوكان ملكها أوسع لذلك. 

واعتبر ذلك بالدولة.الاسلامية لما ألف الله كلمة العرب على الاسلام؛وكان عدد 
المسلمين في غزوة تبوك آخر غزوات النبي ِنَم مائة ألف وعشرة الاف من مضر 
وقحطان» ما بين فارس وراجل الى من أسلم منهم بعد ذلك الى الوفاة. فلا توجهوا 
لطلب ما في أيدي الأثم من الملك لم يكن دونه حمى ولا وزر””»فاستبيح حمى فارس 
والروم أهل الدولتين العظيمتين ني العالم لعهدهم» والترك بالمشرقءوالافرئجة والبربر 
بالمغربءوالقوط بالاندلس.وخطوا من الحجاز الى السوس الاقصىعومن المن الى الترك 
بأقصى الشهال»واستولوا على الاقاليم السبعة. 

تم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين قبلهم » » لما كان قبيل كتامة 

القائمون بدولة العبيديين أكثر من صنهاجة ومن المصامدة كانت دولتهم أعظم » » فلكوا 
إفريقية والمغرب والشام ومصر واملحجاز. ؟ م انظر بعد ذلك دولة زناتة لما كان عددهم 
أقل من المصامدة قصّر ملكهم عن ملك 0 عددهم عن عدد المصامدة 
منذ أول أمرهم . ثم اعتبر بعد ذلك حال الدولتين هذا العهد لزناتة بني مرين وبي عبد 
الواد» لماكان عدد بني مرين لأول ملكهم أكثر من بني عبد الواد كانت دولهم أقوى 
منها وأوسع ام عليهم الغلب مرة بعد أخرى. يقال عن عدد بي مرين لأول 
ملكهم كان ثلاثة الاف وأن (عدد) بني عبد الواد كانوا ألفا ٠‏ الا أن الدولة ا وكغرة 
التابع كثرت من أعدادهم . 


(22) الوزر : المعقل والملجأ والمعتصم (قاموس). 
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وعلى هذه النسبة في اعداد المتغلبين لاول الملك يكون اتساع الدولة وقوتها. وأما 
طول أمدها أيضا فعلى تلك النسبة لأن عمر الحادث من قوة مزاجه» ومزاج الدول إنما 
هو بالعصبية»فاذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابعا لحاءوكان أمد العمر طويلاء 
والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره كا قلناه. 

والسبب الصحيح ني ذلك أن النقص إثما يبدو في الدولة من الاطراف»فاذااكانت 
مالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة. وكل نقص يقع فلابد له من 
زمن فتكثر أزمان النقص لكثرة امالك واختصاص كل واحد منها بنقص وزمان فيكون 
أمدها طويلا. 

وانظر ذلك في دولة العرب الاسلامية كيف كان أمدها أطول الدول9©؛لا بنو 
العباس أهل المكز ء ولا بنو أمية (المنتبذون) © بالأندلس ؛ ولم ينقص أمر جميعهم إلا بعد 
الاربعائة من ال هجرة.ودولة العبيديين كان أمدها قريبا من مائتين ونمانين سنة»ودولة 
يا ل 0 
وخمسين وثلؤائة الي حين استيلاء الموحدين على القلعة وبحاية سنة سبع وخمسين 
وخخبمسواثة. ودولة الموحدين لهذا العهد تناهز مائتين وسبعين سنة. وهكذا نسب الدول 
قُ أعمارها على نسبة القائمين بها. «سنة الله التي قد خلت في عباده). 


في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيبا دولة 

والسبب 5 ذلك اختللاف الآزاء والأهواءءوان وراء كل رأي منها وهوى عصبية 
بانع دونها؛ فيكثر الانتقفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت4ءو إن كانت ذات 
عصبية؛لان كل عصبية من نحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة. 

وانظر ما وقع من ذلك بافريقية والمغرب منذ أول الاسلام ولهذا العهدء فان 
ساكن هذه الاوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات» فلم يغن فيهم الغلب الاول 
(23) هككذا ورد في الاصل وربا تكون العبارة هكذا : يتساوى في ذلك بنو العباس أهل المركز 

وبنو أمية المستبدون بالاندلس الخ :.... 

(24) وف نسخة دار الكتاب اللبناني : المستبدون. 
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الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى (الفرنجة) ‏ شيئا . وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة 
مرة بعد أخرى وعظم الانان 29 من المسلمين فهم. 0 استقر الدين عندهم عادوا الى 
الثورة والخروج والاخذ بدين الخوارج مرات عديدة. 

قال ابن أبي زيد : «ارتدت البرابرة بالمغرب اثنتي عشرة مرة ولم تستقر كلمة 
الاسلام فيهم إلا لعهد ولاية موبى بن نصير فا بعده). وهذا معنى ما ينقل عن عمر 
رضى الله عنه أن إفريقية مفرقة لقلوب أهلهاء إشارة الى ما فيها من كثرة العصائب 
والقبائل (الحامل) © حلمم على عدم الاذعان والانقياد. ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك 
الصفة ولا الشامءإتماكانت حاميتها من فارس والروم والكافة دهماء أهل مدن وأمصار. 
فلا غلبهم المسلمون على الامر وانتزعوه من أيديهم ل يبق فيها ممانع ولا مشاق7”" والبربر 
قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصى» وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر. وكلا 
هلكت قبيلة عادت الاخرى مكانها والى دينها من الخلاف والردة»فطال أمر العرب في 
تمهيد الدولة بوطن افريقية والمغرب. 

وكذلك كان الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان 
وبي عيصو وبي مدين وبي لوط (وأدوم ولارمن) واليونان والعالقة وأكريكش» 
والنبط من جانب الجزيرة والموصل ما لا بحصى كثرة وتنوعا في العصبية. فصعب على 
بني إسرائيل تمهيد دولتهم ورسوخ أمرهم» واضطرب عليهم الملك مرة بعد أخرى. . 
وسوى ذلك الخلاف الهم فاختلفوا على سلطا نهم وخخرجوا عليه ولم يكن لهم ملك 
موطد ساء ثر أيامهم»الى أن غلبهم الفرس ثم يونان ثم 0 آخر أمرهم عند الجلاءءوالله 
غالب على أمره. 

وبعكس هذا أيضا الاؤطان الخالية من العصبيات » يسهل تمهيد الدولة فيها » ويكون 
سلطانها وادعا"© لقلة الحرج والانتقاضءولا تحتاج الدولة فيها الى كثير من العصبية ك| 
هو الشأن ني مصر والشام لهذا العهدء إذ هي خلو من القبائل والعصبيات كأن لم يكن 


(25) أنمخن في العدو وفي الارض : سار الى العدو واوسعهم قتلا ورد في ألآية 67 من سورة 
الانفال «ما كان لني ان يكون له أسرى حتى يثخن ني الأرض». 

(26) وف نسخة دار الكتاب اللبناني : الحاملة. 

(27) . ععتى : احالف وفي آية 4 من سورة الحشر «ذلك بانم شاقوا الله وروسوله). 

(28) وي نسخة (د.ك.ل) وازعا. 
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الشام معدنا لهم ىا قلناه. فلك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل 
القضاك :1ن هو سلطان ورعية» ودولها قائمة بملوك الترك»وعصائبهم يغلبون على 
الامر واحداءبعد واحد وينتقل الامر فيههم من منبت الى منبت»والخلافة مسماة للعبابي 
من اعقاب الخلفاء ببغداد. 


وكذا شأن الأندلس لهذا العهدكفإن عصبية ابن الأحمر سلطايها ل تكن لاول 

دولتهم بقوية » ولا كانت (لها كثرة) 7 إثما (كانوا) أهل بيت من بيوت العرب أهل الدولة 
الأموية بقوا من ذلك (القل).وذلك أن أهل الأندلس لا انقرضت الدولة العربية منهه 
وملكهم البربر من للمتونة والموحدين؛ سئموا ملكتهم وثقلت وطأتهم عليهم» فأشربت 
القلوب بغضاءهم (ونكراءهم) » وأمكن الموحدون السادة في أن الدولة كثيرا من 
الحصون للطاغية”” في سبيل الاستظهار به على شأنهم من تملك الحضرة مراكش. 
فاجتمع من كان بتي بها من أهل العصبية القديمة»معادن من بيوت العربءتجاى بهم 
المنبت عن (الحضارة) والأمصار بعض الشيء» ورسخوا في (الجندية) 7 ؛مثل ابن هود وابن 
الاحمر وابن (مرذنيش) وأمثالهم: فقام ابن هود بالأمر ودعا بدعوة الخلافة العباسية 
بالمشرق» وحمل الناس على الخروج على الموحدين» فنبذوا الهم العهدءوأخرجوهم 

واستقل ابن هود بالأمر بالأندلس. ثم سما ابن. الاحمر للامر وخالف ابن هود في دعوته 
..فدعا هو .لابن أي خفص صاحب إفريقية من الموحدين » وقام بالأمر وتناوله بعصابة قليلة 
من قرابته كانوا (يسمونهم) الرؤساء » ولم يحتج لأكثر (منها) لقلة العصائب بالأندلس » وأنها 
سلطان ورعية. ثم استظهر بعد ذلك على الطاغية يمن يجيز اليه البحر من اعياص زناتة» 
فصاروا معه عصبة على المثاغرة”" والرباط . ثم سما لصاحب المغرب من ملوك زناتة أمل 
في الاستيلاء على الأندلس» فصار اولئك الاعياص عصابة ابن الاحمر على الامتناع 
منهء الى.أن تأثل. 7 أمره ورسخ وألفته النفوسء وعبجز الناس عن مطالبته (وأورئه) أعقابه 
هذا العهد . فلا (تظنن) أنه بغير عصابة فليس كذلك ٠»‏ وقد كان مبدؤه بعصابة إلا أنها 
(29) ول شي ردك له : ولاكانت كرات » ععنى متتابعة. 
(30) كان عرب الاندلس يطلقون لقب الطاغية على ملوك الفرنجة في البرتغال وقشتالة. 
(31) وف نسخة (د.ك.ل) العصبية. 1 
(32) بمعنى: اقامة العساكر في الثغور. 
(33). تأثل : تأصل. 
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قليلة وعلى قدر الحاجة . فان(وص-) 'لاندلس لقهلة العصائب والقبائل فيه يغنى عن كثرة 
العصبية في التغلب عليهم . والله غنى عن العالمين. 


في أن من طبيعة الملك الانفراد با محد 
والتوغل ني الترف و إيثار الدعة والسكون 

أما الانفراد با محد فلأن الملك كا قدمناه انما هو بالعصبية» والعصبية متألفة من 
(عصبيات) كثيرة » تكون واحدة منها أقوى من (الآخر) كلها فتغلبها وتستولي عليها حتى 
تصيرها جميعا في ضمنهاءو بذلك يكون الاجتاع والغلب على الناس والدول. وسره ان 
العصبية العامة للقبيل هي مثل المزاج للمتكون. والمزاج انما يكون عن العناصرء وقد 
تبين في موضعه أن العناصر اذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاء بل لابد أن 
يكون واحد منها غالبا على الآخرء وبغلبته عليها يقع الامتزاج. وكذلك العصبيات لابد 
ان تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل؛ حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية 
واحدة شاملة لجميع العصائب وهى موجودة في ضمنها. وتلك العصبية الكبرى إنا 
تكون لقوم أهل بيت ورياسة فيهم ولابد أن يكون واحد منهم رئيسا لهم غالبا عليهم » 
فيتعين رئيسا للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها. واذا تعين له ذلك ومن الطبيعة 
الحيوانية خلق الكبر والأنفة» فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم 
والتحكم فيهم» و بحيء خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من 
انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام : «لوْ كان فيهمًا الهّة إلا الله 
لَفَسَّدًا)*0.(فيجدع)*”" حينئذ أنوف العصبيات:و(يكبح) شكائمهم عن أن يسموا الى 
مشاركته في التحكم .(يفر ع) (عصيهم) عن ذلك .وينمرد به ما استطاع حتى لا يترك 
لاحد منهم في الامر ناقة ولا جملا. فينفرد بذلك المحد بكليته ويدفعهم عن مساهمته 
فيه. وقد يتم ذلك للاول من ملوك الدولة» وقد لا يتم للثاني أو الثالث على قدر ممائعة 
العصبيات وقوتها. إلا أنه أمر لابد منه بي الدول. «سْنّة الله التى قد خلت في عبَّادِهِ) 
والله تعالى أعلم . 


(34 اية 22 من سورة الانبياء. 
(35) الجدع : قطع الانف وقطع الاذن. 
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وأما التوغل في الترف فلأن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثر 
رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم» يتجاوزون ضرورات العيش وخشونته الى نوافله 
ورقته وزينته. ويذهبون الى اتباع من قبلهم في عوائدهم واحوالهم» وتصير لتلك 
النوافل عوائد ضرورية في تحصيلهاء وينتزعون مع ذلك الى رقة الاحوال في ملاعم 
والملابس والفرش والانية : ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأ قُ 
أكل الطيب ولبس الانيق وركوب الفاره**'؛ ويناغي خلفهم ني ذلك سلفهم الى 0 
الدولة. وعلى قدر ملكهم يكون ح نلهم من ذلك » وترفهم فيه» الى ان يبلغوا من 
الغاية الي للدولة أن تبلغها بحس ؛ قوتها وعوائد من قبلها. سنة الله في خلقه. 

وأما إيثار الدعة والسكون فلن الأمة لا يحصل لا الملك الا بالمطالبة. والمطالبة 
غايتها الغلب والملك: واذا حصلت الغاية انقضى السعي اليها قال الشاعر : 

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها ‏ فلا انقضى ما بيننا سكن الدهر 

فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها في طلبه وآثروا الراحة 
والسكون والدعة؛ ورجعوا الى تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن والملابس » 
فيبنون القصورء ويجرون المياه. ويغرسون الرياض» ويستمتعون بأحوال الدنياء 
ويؤثرون الراحة على المتاعب» ويتأنقون في أحوال الملابس والمطاعم والآنية 
والفرش”' ما استطاعواء ويألفون ذلك» ويورثونه من بعدهم من أجيالهم. ولا يزال 
ذلك يتزايد فيهم الى أن يتأذن الله بأمره. 


فصل 
في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بامحد وحصول الترف زليه 
اقبلت الدولة عل الهرم 
وبيانه من وجوه : 
الاول أنها تة تقتضى الانفراد با محد | قلناه. ومه| كان المحد مشتركا بين العصابة 


وكان سعيهم و مي قِ التغلب على الغير والذب عن الحوزة أسوة في 


)36١‏ الفاره في الفرس والبرذون والجهار : الحيد السيير. 
(37) الفرش بفتح الفاء وسكون الراء 3 : المفروش من متاع البيت» وهو المقصود هنا» والفرشس 
بضم الفاء والراء جمع فراش : ما افترش (لسان العرب). 
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طموحها وقوة شكائمهاء ومرماهم الى العز جميعاء وهم يستطيبون الموت في بناء 
مجدهم ويؤثرون الحلكة على فساده. واذا انفرد الواحد منهم بالمحد قرع عصبيتهم وكبح 
من أعنتهم » واستأثر بالاموال دونهم ؛ فتكاسلوا عن (العز) (08) وفشل عي ال 
المذلة والاستعباد. ثم ربي الجيل الثاني على ذلك» يحسبون ما ينالهم من العطاء أجرا 
من السلطان لهم على الحاية والمعونة»لا بحري في عقولهم سواه» وقل أن يستأجر أحد 
نفسه على ا موت» فيصير ذلك وهنا قي الدولة وخحضدا من الشوكة » وتقبل ٍ به على 
مناحي الضعف ورم لفساد العصبية بذهاب البأس من 5 
والوجه الثاني أن طبيعة الملك تقتضي الترف كا قدمناه» فتكثر عوائدهم وتزيد 
نفقاتهم على أعطيا” نهمء ولا د بي دخلهم حرجهم فالفقير عتهم سبلك» والمترف يستغرق 
عطاءه بترفه » ع 8 ذلك في أجيالهم المتأخرة الى أن يقصر العطاء كله عن التروف 
وعوائده» وتمسهم الحاجة» وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحروب»فلا 
بحدون وليجة”" عنهاء فيوقعون بهم العقوبات: و(ينزعون) ما في ايدي الكثير منهم 
يستأثرون به عليبم »أو يؤثرون به ابناءهم وصنائع دولتهم» فيضعفونهم لذلك عن إقامة 
أحوالهم ) ويضعف صاحب الدولة بضعفهم. 
وأيضا إذا كثر الترف في الدولة وصار عطاوؤهم مقصرا عن حاجاتهم ونفقاتهم » 
احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان الى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد خالهه”*/ 
ويزيح عللهم. والحباية مقدارها معلومءلا يزيد ولا ينقصءو إن زادت با يستحدث 
من المحكوس فيصير مقدارها بعد الزيادة محدودا. فإذا وزعت الحباية على الاعطيات 
وقد حدثت فيها الزيادة لكل واحد بما حدث من ترفهم وكثرة نفقاتهم » نقص عدد 
الحامية حينئذ عا كان قبل زيادة الاعطيات. 
م يعظم الترف وتكثر مقادير الاعطيات لذلك فينقص عدد الخحامية» وثالثا ورابعا 
الى أن يعود العسكر الى أقل الاعداد» فتضعف احاية لذلك» وتسقط قوة الدولة 


(38) وفي نسخة (د.ك.ل) الغزو. 

(39) يعني : الفوا. 

(40) يستعمل ابن خلدون كلمة وليجة ععتى المنتدح » وهو استعال غير سلم. ومعنى الوليجة 
البطانة والخاصة ومن يتخذه الانسان معتمدا عليه من غير اهله (قاموس). 

(41) لعل كلمة خلل هنا محرفة عن خلة وهي الحاجة والخصاصة. والخلل: ليخ براي 
في الناس (قاموس). 


219 


ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من هو تحت أيديها من القبائل والعصائب, 
و(يتأذن) الله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته : ٠‏ 

وأيضا فالترف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الشر والسفسفة 
وعوائدهاءكا يأني في فصل الحضارة-فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على 
الملك ودليلا عليه“ ويتصفون با يناقضها من خلال الشر فتكون علامة على الادبار 
والانقراض بما جعل الله من ذلك في خليقته» وتأخذ. الدولة مباديء العطب 
وتتضعضع أحواطاءوتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم الى أن يقضى عليها. 

الوجه الثالث : أن طبيعة الملك تقتضى الدعة كا ذكرناه واذا اتخذوا الدعة 
والراحة مألفا وخلقا صار لهم ذلك طبيعة وجبلة شأن العوائد كلها و إيلافهاءفتربي 
أجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد الترف والدعة»وينقلب خلق التوحش» 
وينسون عوائد البداوة التى كان بها الملك؛ من شدة البأس وتعود الافتراس وركوب 
البيداء وهداية القفر. فلا تفرق بينهم وبين السوقة من الحضر الا ني الثقافة والشارة» 
فتضعف حايتهم ويذهب بأسهم وتنخضد شوكتهمء»ويعود وبال ذلك على الدولة بما 
تلبس به من ثياب الحرم. تم لا يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة 
ورقة الحاشية في جميع أحوالهم وينغمسون فيها وهم في ذلك يبعدون عن البداوة 
والخشونة» وينسلخون عنها شيئا فشيئا وينسون خلق البسالة التي كانت بها الهاية 
والمدافعة» حتى يعودوا عيالا على حامية أخرى إن كانت لهم. 00 

واعتبق ذلك في الدول التي أخبارها في الصحف لديك تجد ما قلته لك من ذلك 
صحيحا من غير ريبة. 

وربما يحدث ني الدولة اذا طرقها هذا الرم بالترف والراحة»؛ أن يتخير صاحب 
الدولة أنصارا وشيعا من غير جلدتهم من تعود الخشونة »فيتخذهم جندا يكون أصبر 
على الحرب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع والشظف ويكون ذلك دواء للدولة 
من الحرم الذي عساه يطرقها حتى يأذن الله فيها بأمره. وهذا كما وقع في دولة الترك 
بالمشرق؛فإن غالب جندها الموالي من الترك»فيتخير ملوكهم من أولئك الماليك المحلوبين 
الهم فرسانا وجنداء فيكونون أجرأ على الحرب وأصبر على الشظف من أبناء (المماليك) 
الذين كانوا قبلهموربوا في ماء النعبم والسلطان وظله. وكذلك في دولة الموحدين 
بإفريقية » فإن صاحبها كثيرا ما يتخذ أجناده من زناتة والعرب ويستكثر منهم» ويترك 
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أهل الدولة المتعودين للترفهفتستجد الدولة بذلك عمرا آخر سالما من الهرم. والله 
وارث الأرض ومن عليها. 


فصل 
في أن الدولة لها أعبار طبيعية كها للاشخاص 

اعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجمون مائة وعشرون 
سنة وهي سنو القمر الكبرى عند المنجمين. ويختلف العمر في كل جيل بحسب 
القرانات » فيزيد عن هذا وينقص منه فتكون أععار بعض أهل القرانات مائة تامة» 
وبعضهم خمسين أو تمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرين فيها. 
وأعار(أهل) هذه الملة ما بين الستين الى السبعين كما في الحديث» ولا يزيد على العمر 
الطبيعي الذي هو مائة وعشرون إلا في الصور النادرة وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك 
5 وقع قي شأن نوح عليه الساوم وقايل من فو عاد وتمود. وأما أعار الذول أيضا. 
وإنكانت تختلف بحسب القرانات إلا أن الدولة في الغالب لا تعدو أعار ثلاثة اجيال. 
والحيل هو عمر شخص واحد من العدر الوعطط فيكون أربعين الذي هو انتهاء الغو 
والنشوء الى غايته» قال تعالى : «حَبتَّى إِذَا بَلْغْ أده وَبَلْعْ اع بي ارخذ قلنا 
إن عمر الشخص الواحد هو عمر الجيل. 

ويؤيده ما ذكرناه في حكة التيه الذي وقع لبني إسرائيل » وأن المقصود بالأربعين 
فيه فناء الجيل الأحياء ونشأة جيل آخر لم يعهدوا الذل ولا عرفوه» فدل على اعتبار 
الاربعين في عمر الجيل الذي هو عمر الشخص الواحد. 

و إنما قلنا إن عمر الدولة لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال : لأن الجيل الأول لم 
يزالوا على خلق البداوة وخشوتتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة والافتراس 
والاشتراك في المحدء فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فيهم»فحدهم مرهف 
وجانبهم مرهوب. والناس لم مغلوبون . 

والجيل الثاني تحول حالهم بالملك (والرفه) امن البداوة الى الحضارة ومن الشظف 
الى الترف والخصبء ومن الاشتراك ني المحد الى انفراد الواحد به»وكسل الباقين عن 


(42) من آية 15 من سورة الاحقاف. 
(43) وي نسخة (د.ك.ل) والترفه. 
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السعي فيه» ومن عز الاستطالة الى ذل الاستكانة» فتنكسر سورة العصبية بعض 
الشيء»وتؤنس منهم المهانة والخضوع. ويبق لهم الكثير من ذلك بما أدركوا الحيل 
الأول»وباشروا أحوالهم»وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم الى المحدءومراميهم في المدافعة 
والحاية » فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية.وان ذهب منه ما ذهب.و يكونون على رجاء من 
مراجعة الاحوال التي كانت للجيل الأول أو على ظن من وجودها فيهم. 

وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكنءو يفقدون حلاوة 
العزوالعصبية بما هم فيه من ملكة القهر و يبلغ الترف (فيهم) غايته بما تفتّقوه'** من النعيم 
وغضارة العيش؛ فيصيرون عيالا على الدولة ومن جملة النساء والولدان المحتاجين 
للمدافعة عب وتسمط العصبية بالحملة» وينسون الحاية والمدافعة والمطالبة» 
ويلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون بهاء وهم 
في الاكثر أجبن من النسوان على ظهورها. فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعنه» 
فيحتاج صاحب الدولة حينئذ الى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة» ويستكثر 
بالموالي ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله بانقراضهاء فتذهب 
الدولة ما حملت. فهذه كا تراه ثلائة أجيال»فيها يكون هرم الدولة وتخلفها. 

ولذلك كان انقراض الحسب في الجيل الرابع كا مروني أن الخد والحسب إنما هو في 
أربعة اباء. وقد أتيناك فيه ببرهان طيض كاف طاخرييق على ما مهدناه قبل من 
المقدمات فتأمله فلن يعدو وجه الحق» إن كنت من أهل الانصاف. 

وهذه الاجيال الثلاثة (أعمارها) مائة وعشرون سنة على ما مر. ولا تعدو الدول في 
الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده إلا إن عرض لما عارض آخر من فقدان 
المطالب» فيكون الحرم حاصلا مستوليا والطالب (يحضرها)؛ ولوق جاء الطالب لما 
وجد مدافعا «فإِذًا جَاء أَجِلُ لا يَسِتَأخِرون باغ وَلَا يستقدمون). 

وهذا العمر للدولة بعثابة عمر الشخص من التزيد الى سن الوقوفءتم اللى سن 
الرجوع. ولهذا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة مائة سنة وهذا معناه. 
فاعتبره واتخذ منه قانونا يصحح لك عدد الآباء 5 عمود النسب الذي تريده؛من قبل 
معرفة السنين الماضية ؛ إذا كنت قد استربت في (عدتهم) وكانت السئون الماضية منذ أوهم 
محصلة لديك فعدٌ لكل ماثة من السنين ثلاث من الآباء» فإن نفدت على هذا القياس 


(44) تفنقوه ‏ تفئق : تنعم (قاموس). 
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بد كرد دوه قور مسح وو نكمت عله غيل وقد علط مدقم زاياذة 
واحد في عمود النسب» وإن زادت مثله فقد سقط واحد. وكذلك تاخذ عدد 
السنين من عددهم إذا كان محصلا لديك. فتأمله تجده في الغالب صحيحا. «وَالله 


يقَّرُ اللبلَ وَالْنْهَارَ). 


فصل 
في انتقال الدولة من البداوة الى الحضارة 

اعلم أن هذه الاطوار طبيعية للدول. فان الغلب الذي يكون به الملك إتما هو 
بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس» ولا يكون ذلك غالبا الا مع 
البداوة»فطور الدولة من أوها بداوة. ثم اذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الاحوال. 
والحضارة إنما هي تفن في الترف و إحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من 
المطابخ والملابس والباني والفرش والابنية وسائر عوائد المنزل وأحواله» فلكل واحد 
منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به» ويتلو بعضها بعضا» وتتكثر باختلااف 
ها تنزع اليه النفوش من الشهوات والملاذ والتنعم بأخوال الترفهوما تتلون به من 3 
فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك 

وأهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة 200 
فأحوالهم يشاهدون» ومنهم ِي الغالب يأخذون ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح 
وملكوا فارس والروم؛ واستخدموا بناتهم وأبناءهم ولم يكونوا لذلك العهد ني شيء من 
الحضارة. فقد حكي أنه قدم لهم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعاء وعثروا على الكافور ي 
خزائن كسرى فاستعملوه في عجينهم ملحاء وامثال ذلك. 

بار أهل الدول قبلهم, واستعماوهم في مهنهم وحاجات مثا “واختاروا 

منهم المهرة 5 أمثال ذلك والقومة علييم أفادوهم علاج ذلك» والقيام على عمله» 
598 مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في احواله. فبلغوا الغاية في 
ذلك» وتطوروا بطور الحضارة والترف في الاحوال» واستجادة المطاعم والمشارب 
والملابس والمباني والاسلحة والفرش والآنية والغناء وسائر الماعون وال خْرثي» وكذلك 


(45) كذا بالاصل في جميع النسخ والااصح : نفاذ عددهم . 
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أحواهم في أيام المباهاة والولائم وليالي الأعراس”" فأتوا من ذلك وراء الغاية. 

وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأمون ببوران بنت الحسن 
ابن سهل» وما بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه في خطبتها الى داره بفم الصلح» 
وركب اليها في السفين» وما أنفق في إملاكها”" وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها 
تقف من ذلك على العجب. نه أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك في الصنيع الذي 
حضره حاشية المأمون فنثر على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك ملتوتة** على الرقاع 
بالضياع والعقار» مسوغة لمن حصلت في يده بقع لكل واحد منهم ما أداه اليه الاتفاق 
والبخت» وفرق على الطبقة الثانية بدر* الدنانير» في كل بدرة عشرة الاف». وفرق 
على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك بعد أن أنفق في مقامة”" المأمون بداره أضعاف 
ذلك. ومنه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت» وأوقد 
شموع العنبر في كل واحدة مائة سس ) وهو رطل وثلثان”'7»وبسط لا فرشا كان الحصير 
منبا متوجا بالذعت مكللا بالدر والناقوت وقال المأمون ححين رآه :وقائل الله أبا 
نواس » كأنه أبصر هذا حيث يقول في صفة الخمر : 

كأن. صغرى وكبرى من فواقعها ١‏ حصباء در على أرض من الذهب 

وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الولعة نقل مائة وأربعين بغلا مدة عام كامل 
ثلاث مرات كل يوم. وفني الحطب (ليلتئذ)»وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت. وأوءز 
الى النواتية باحضار السفن لاجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد الى قصور 


(46) اعرس بامرأته إعراسا : دخل بها. 

(47) الاملاك : النكاح والتزويج. وأملكه امرأة: زوجه إياهاء يقال : شهدنا إملاكه أي حفل 
زواجه. 

(48) اللت: الشد والايثاق. والمعنى أن بنادق المسك مشدودة على الرقاع ومثبتة عليها في صورة 
يتكون منها في كل رقعة جملة تبب من وقعت في يده ضيعة أو عقارا من املاك الحسن بن 
سهل. 

)49) بدر: جمع بدرة وهى عشرة الااف درهم. 

(50) المقامة بالضم : الاقامة. 

(51) علق الحوريني على كلمة (وثلثان) بقوله : «قوله وثلثان الذي في كتب اللغة أن المن رطل 
وقيل رطلان وم يوجد في النسخة التونسية الثلثان اه وي القاموس 5 «المن كيل معروف أو 
ميزان أو رطلان». 
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الملك مدينة المأمون لحضور الولعة» فكانت الحراقات2 المعدة لذلك ثلاثين الها. 
أجازوا الناس فيبا أخريات نبارهم. وكثير من هذا وأمثاله. كذللك عرس المأمون بن 
ذي النون بطليطلة » نقله ابن بسام في كتاب الذخية » وابن (حيان)»بعد أن كانوا كلهم في 
00 من البداوة عاجزين عن ذلك جملة لفقدان أسبابه والقائمين على صنائعه 
ا وسذاجتهم. 

ويذكر أن الحجاج أُؤْل في اختتان بعض ولده فاستحضر بعض الدهاقين”" يسأله 
عن ولام الفرس وقال : «أخبرني بأعظم صنيع شهدته) فقال له + انعم أسبا الأمير 
شهدت بعض مرازبة كسرى» وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف 
الذهب على أخونة الفضة أربعا 0 واحد» و نحمله أربع وصائف» ويجلس عليه 
أربعة من الناس» فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصائفها». فقال 
الحجاج : (يا غلام انحر (الجزور) وأطعم الناس. وعلم أنه لا يستقل ببذه الامبة»). 
وكذلك كان . ش 

ومن هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم. فإنماكان أكثرها الابل أخذا بمذاهب 
العرب وبداوتهم. ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين من بعدهم ما علمت 
من أحال المال وتخوت الثياب و إعداد الخيل بمراكبها. 

وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بإفريقية وبني طغج بمصرء وشأن لمتونة مع 
ملوك الطوائف بالاندلس ا وشأن زناتة مع الموحدين وهلم 0 
تنتقل الحضارة من الدول السالفة الى الدول الخالفة» فانتقلت حضارة الفرس للعرب 
بي أمية وبني العباس» وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس الى ملوك المغرب من 
الموحدين وزناتة لهذا العهدء وانتقلت حضارة بني العباس الى الديلم ثم الى الترك 
السلجوقية ثم الى الترك بمصر والتتر بالعراقين. ل قدر عظم الدولة 0 كناننا ف 
الحضارة؛إذ 9 الحضارة من توابع الترفهوالترف من توابع الثروة والنعمة» والثروة 


(52) الحراقات» بالفتح : جمع حراقة : سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو في البحر. ومنها على 
ما يظهر نوع كان يستعمل للنزهة في البحار والانهار: وهذا النوع هو المقصود هنا حسب 
مقتضى السياق. 

(53) بمعنى: النضارة. 

(54) جمع دهقان » بضم الدال وكسرهاء معرب : يطلق على رئيس القرية والتاجر وصاحب 

العقارات. 
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والنعمة من توابع الملك ومقدار ما يستولى عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون 
ذلك كله. فاعتبره وتفهمه وتأمله تبجده صحيحا في العمران «والله وَارث الأرض وَمَن 
عليها). 


ع فصل ع 

قُ ان الترف يزيد الدولة قي أوها قوة إلى قوتها 
والسبب ف ذلك أن القبيل إذا حصل م الملك والترف كثر التناسل والولد 
والعمومية» فكثرت الء:٠‏ .ابة» واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع ووننت أجيالهم قُْ 
جو ذلك النعيم والرفه*7 دادوا بهم عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة 
العصائب حينئذ بكثرة“التيبرد. وإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأحذت الدولة في الهرم 
لم يستقل أولئك الصنائع والموالي بانفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكهاءلاً نهم ليس 
لهم من الأمر شيءءإتما كانوا عيالا على أهلها ومعونة لحاء فإذا ذهب الأصل لم تستقل 

الفروع بالرسوخ»فتذهب وتتلاشى ولا تبق الدولة على حاها من القوة. 


واعتبر هذا بما وقع في الدولة العربية في الإسلاميكان عدد العرب كا قلناه لعهد 
النبوة والخلافة مائة وخمسين ألفا أو ما يقار .ها من مضر وقحطان. ولا بلغ الترف مبالغة 
في الدولة»وتوفر موهم بتوفر النعمه» واستكثر الخلفاء من المواللي والصنائع بلغ ذلك 
العدد إلى أضعافه. يقال : إن المعتصم نازل عمورية لما افتتحها في تسعائة ألف. ولا 
يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية 
شرقا وغرباءإلى الجند الحاملين سرير الملك والمواللي والمصطنعين. وقال المسعودي: 
أحصي بنو العباس بن عبدالمطلب خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم فكانوا ثلاثين ألفا 
بين ذكران و .اناث» فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من ماتتي سنة» واعلم أن سببه الرفه 
والنعيم الذي حسل للدولة وربي فيه أجياهم » و إلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ 
هذا ولا قريبا منه. والله الخلاق العليم. 


(55) رفه + لأن عيْشيه. 
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ع : ع ع 
في أطوار الدولة وكيف يختلف أحوال أهلها في البداوة 
باختلاف الاطوار 


اعلم أن لوا تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة» ويكتسب القائمون بها 
في كل طور خلقا ون أعرال ذلك الطوراد كرن مادق لجار الاير د اخلق 


خمسة. 


الطور الاول : طور: الظفر وغلب المدافع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة 
السالفة قبلها» فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المحد 
وجباية المال والمدافعة عن الحوزة واللاية» لا ينفرد دونهم بشيء؛لأن ذلك هو مقتضى 
العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها. 


الطور الثاني : طور الاستبداد على قومه والانفراد دوتهم :بالملك وكبحهم عن 
التطاول للمساهمة والمشاركة. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع 
الرجال واتخاذ المواللي والصنائع » والاستكثار من ذلكء» لجذع أنوف أهل عصبيته 
وعشيرته المقاسمين له في نسبة الضاربين في الملك ,عثل سهمه» فهو يدافعهم عن الأمر 
ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه ختى بِقَرٌ الأمر في نصابة» 
ويفرد أهل بيته ا يبي من محده » فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون 
في طلب الأمر أو أشد؛ لأن الأولين دافعوا الأجانب فكان ظهراوهم على مدافعتهم 
أهل العصبية بأجمعهم » وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من 
الأباعد» فيركب صعبا من الاأمر. 


الطور الثالث : طور الفراغ والدعة لتحصيل رات الملكيتما تنزع طباع البشر إليه 
من نحصيل المال وتخليد الاثاروبعد الصيت. فيستفرغ وسعه في الحباية وضبط الدخل 
ولحري او احمناء النفقات والقصد فيباءوتشييد البالي الحافلة والممانع العظيمة 
والأمصار المتسعة وأخيا كل المرتفعة» و إجازة الوفود من ل أشراف الأم ووجوه 0 
وي المعروف في أهله » ؛ هذا مع التوسعة عل نائعه وحاشيته ف أحواط تأثال والتاه 


ع 
4-7 


واعتراض*" جنوده و إدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال» حتى يظهر 
أ ذلك عليهم 5 ملابسهم (وزهم) وشكتهم”لأيام) الزينةفيباهي بهم الدول المسالمة 
ويرهب الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من 3 الدولة» لأنهم 
في هذه الأطوا ركلها مستقلون بارائهم » بانون لعزهم» موضحون الطرق لمن بعدهم. 

الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة» ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى 
أولوه سلا لأنظاره من الملوك وأقتاله» مقلدا لماضين من سلفهءفيتبع آثارهم حذو النعل 
الول ويقتني طرقهم 0 7 الاقتداءءويرى أن في في الخروج عن تقليدهم 

الطور الخامس : طور الوسراف والتبذير. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور 
متلفا لما جمع أولوه في سببل الشهوات والملاذ والكرم على بطاتتها وني مجالسهاء 
واصطناع أخدان السوء وخحضراء الدمن) ادنك وتقليدهم عظمات الأمور التي لا يستقلون 
بحملهاء ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منهاء مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع 
سلفه حتى يضطغنوا عليه » ويتخاذلوا عن نصرته مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم 
في شهواته» وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده» فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون 
وهادما لما كانوا يبنون» وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولي عليها 
المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منهء ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض كا نبينه 
في الأحوال التى نسردهاء والله خير الوارثين 


في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 
والسبب في ذلك أن الآثار إنما تحدث عن القوة التى بها كانت أولا وعلى قدرها 
يكون الأثر. من ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمة» فإنما تكون على نسبة قوة 


(56) بمعنى العرض. ولا يقال: اعترض القائد الجند بل يقال: عرض الجند» بمعنى دعاهم 
يمرون أمامه ين 

'(57) الشكة : 

(58) ,ععبى ار 5 55 الوضيع في مخبره» وي الحديث «إيا كم وخضراء الدمن» قالوا: 
وما خضراء الدمن يا رسول الله قال : «المرأة الحسناء في المنبت السوءا. 
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الدولة في أصلهاءلأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة»واجاع الأيدي على العمل والتعاون فيه. 
فإذا كانت الدولة عظيمة فسئيحة الجحوانب,كثيرة المالك والرعايا»كان الفعلة كثيرين 
جدا وحشروا من أقاق الدولة وأقطارها فم العمل على أعظم هيا كله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القران عنهم|. وانظر بالمشاهدة إيوان 
كسرى وما اقتدر فيه الفرس»؛حتى إنه(اعتزم)الرشيد على هدمه ونحخريبه فتكاءد" عنه» 
وشرع فيه ثم أدركه العجزء وقصة استشارته ليحبي بن خالد في شأنه معروفة» فانظر 
كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى عبى هدمه؛مع بون ما بين الهدم والبناء في 
السهولة»تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين. وانظر إلى بلاط الوليد بدمشقءوجامع 
بي أمية بقرطبة»والقنطرة التي على واديباء وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطاجنة 
في القناة الراكبة عليباء وآثار شرشال بالمغرب»والأهرام بمصرء وكثير من هذه الآثار 
المائلة للعيان»تعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف. 

واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنماكانت بالندام”» واجمّاع الفعلة وكثرة الأيدي 
عليباء فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع . ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك 
لعظم أجسام الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها؛ فليس بين البشز في ذلك 
كبرو جد بين اليا كل والآثار» ولقد ع القصاص بذلك وتغالوا فيه» وسطروا 
عن عاد وتمود والعالقة (الكنعانيين) في ذلك أخبارا عريقة في الكذب» من أغر بها ما 
حكون عن عوج بن عناق!")؛ رجل (من الكنعانيين) الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام. 

زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحءو يشويه إلى الشمسءو يزيدون إلى 
جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب لما اعتقدوا أن للشمس حرارة و إنها 
شديدة فما قرب منها ؛ ولا يعلمون أن الحر هو الضوء ؛ وأن الضوء فما قرب من الأرض 
أكثرلانعكاس الأشعة من سطح الأرض عقابلة الأضواء» فتتضاعف الحرارة هنا 
لأجل ذلك» و إذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة فلا حر هنالك بل يكون فيه البرد 


(59) كذا ني الأصول والاصح: فتكاءده. 

)60( معبى : التنظم والاصلاح. وقد يكون ابن خلدون عنى بها نوعا من الآلات الرافعة ىا ورد 
في مكان احريق 5 
ل ام ا 


يصدقه العمل. 
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حيث مجاري السحب . وأن الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة وإنما هي جسم بسيط 
مضي ء لا مزاج له©. وكذلك عوج بن عناق هو فا ذكروه من الكنعانيين الذين 
كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام. وأطوال بني اسرائيل وجسمانهم لذلك 
العهد قريبة من هياكلناء يشهد لذلك أبواب بيت المقدس» فإنها وإن خربت 
وجددت لم تزل * افظة على أشكاطا ومقادير أبوابها» وكيف يكون التفاوت بين عوج 
وبين أهل عصره بهذا المقدار» و إنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأنمءوم 
يفهموا حال الدول في الاجماع والتعاون» وما يحصل 7" وبالهندام من الآثار 
العظيمة؛فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلهاء وليس الأمركذلك. 

وقد زعم المسعودي-ونقله عن الفلاسفة-مزع| لا مستند له إلا التحكم؛ ؛وهو أن 
الطبيعة-الي هي جبلة للأجسام لا برأ الله الخلق-كانت في تمام المرة”» ونهاية القوة 
والكمال. وكانت الأعمار أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة ؛ فإن طروء الموت 
إما هو بانحلال القوى الطبيعية ؛ فإذا كانت قوية كانت الأعار أزيد. فكان العالم في 
أولية نشأته تام الأعبارركامل الأجسامء ثم لم يزل يتناقص لنقصان المادة إلى أن بلغ 
هذه الحال التي هو عليها ؛ تم لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم. وهذا 
رأي لا وجه له إلا التحكم كا تراه؛ وليس له علة طبيعية ولا سبب برهائي. ونحن 
نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيا أحدثوه من البئيان والمياكل والديار 
والمساكن » كديار تمود المنحوتة في الصلد من الصخرء بيوتا صغارا (وأبوابا) ضيقة. وقد 
أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنها ديارهم » ونبى ىس استعال مياههم) ودر ما عجن 

به و(أهرق).وقال :«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) إلا أن تكونوا باكين أن 

يصيبكم ما أصابهم» » وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقا 
وغرباء والحق ما قررناه. 

ومن آثار الدول أيضا حالا في العراسة9 والولائم كا ذكرناه في وبمة بوران 
وصنيع الحجاج وابن ذي النون» وقد مر ذلك كله. 
(62) كذاء والذي يقرره العلم الحديث أن الشمس جسم ملتبب وأنها محتفظة بحرارتها والتهابها. ٠‏ 
(63) بمعبى: القوة. قال تعالى في أيتي 5 و6 عن سورة النجم «علمه شديد القوى ذو مرة 


فاستوى». 
(64) وي نسخة: الاعراس. 


ومن آثارها أيضا عطايا الدول وأنها تكون على نسبتها. ويظهر ذلك فيها ولو 
أشرفت على الهرم.فإن الهمم التي لأهل الدولة (تكون) على نسبة قوة ملكهم وغلبهم 
للناس» والهمم لا تزال مصاحبة لهم إلى انقراض الدولة» واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي 
يزن لوفد قريشبكيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والاعبد والوصائف عشرا 
عشراء ومن كرش *" العنبر واحدة» وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب ٠‏ و إنا 
ملكه يومئذ قرارة العن خاصة نحت استبداد فارس ؛ و إنما حمله على ذلك همة نفسه 
بما كان لقومه التبابعة من الملك ني الأرض» والغلب على الأم في العراقين والهند 
والمغرب . وكان الصنهاجيون بإفريقية أيضا إذا أجازوا الوفد من أمراء زناتة الوافدين 
عليهم » فإنما يعطونهم المال أحالا والكساء تخوتا مملوءة والحملان"(جنائب)عديدة» 
وني تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة. وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم 
ونفقاتهم ب وكانوا إذا كسبوا معدما فإنما هو(الملك و) الولايةوالنعمة آخر الدهعلا العطاء 
الذي يستنفده يوم أو بعض يوم ء وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة. وهي كلها على 
نسبة الدول جارية» هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح 
مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال. ولا تنتبي اليوم دولة إلى مثل هذا. 


موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون 
وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال 
ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي » نقلته من جراب الدولة : 
غلات السواد”: سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين» وثمانمائة ألف درهم ) 
ومن الحلل النجرانية مائتا حلة*©.ومن طين الختم مائتان وأربعون رطلا. 
- كنك 69 حك عشر أل الفح درهم مرتين؛وستّائة ألف درهم. 


(65) الكرش : وعاء الطيب (قاموس) 

(66) الحملان : ما محمل عليه من الدواب في الحبة خاصة (قاموس). 

(67) كانت العرب تسمي الاخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد. ومنه سواد العراق لخضرة 
أشجاره وزروعه (المصباح). 

(68) الحلة: ثوبان من جنس واحدء جمعها حلل. 

(69) كذا في جميع النسخ» وفي معجم البلدان لياقوت : كنكور بكسر الكافين وسكون النون 
وفتح الواو. 
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كوردجلة: عشرون ألف ألف درهم» وتمانمائة درهم. 

حلوان79: أربعة الاف ألف درهم مرتين» وتمانحائة ألف درهم. 

ب الأهوات: خمسة وعشرون ألف درهم مرة» ومن السكر ثلاثون ألف رطل. 

ب :فااسن : بدعة وعكدوون: الك الف درهم» ومن ماء الورد ثلاثون ألف قارورة» 
ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل. 

كرمان: أربعة لاف ألف درهم مرتين'ومائتا ألف درهم>ومن المتاع العاني خمسمائة 
توب » ومن القر عشرون ألف رطل. 

5 مكران: أربعائة ألف درهم مرة. 

السند وما بليه : أحد عقر الك ألف درهم مرتين» وخمسمائة الف درهم» ومن 
العود الهندي مائة وخمسون رطلا. 

- سجستان : أربعة آلاف ألف درهم مرتين» ومن الثياب المعينة ثلاثمائة ثوب» ومن 
الفانيدك9© عشرون رطلا. 

خراسان: ثمانية وعشرون ألف ألف درهم رين ومن نر الفضة ألفا نقر: 
ومن البراذين أربعة الاف» ومن الرقيق ألف رأس» ومن ن المتاع عشرون ألف 
ثوب » ومن اللبعابلع ”7 ثلاثون ألف رطل. 

ند جرحان: اثنا عشر ألمك ألف درهم مرتين» ومن الابريسم ألف شقة. 

قومس: ألف ألف درهم مرتين وخمسماثة ألف من نقر الفضة. 

طبرستان والربان ونهاوند: ستة الاف ألف مرتين وثلائمائة ألف» ومن الفرش ٠‏ 
الطبري ستّائة قطعة. ومن الاكسية مائتان» ومن الثياب خمسوائة ثوب» ومن 
المناديل ثلغائة» ومن الحامات ثلائمائة ؟ 

الري: اثنا عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن العسل عشرون ألف رطل. 

همدان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وثلئائة ألف». ومن رب الرمان ألف 
رطل » ومن العسل اثنا عشر ألف رطل. (ما بين البصرة والكوفة) عشرة آلاف ألف 
درهم مرتين وسبعائة ألف درهم. 


نِم 2ق 


(70) حلوان : مقاطعة في العراق غير حلوان مصرء وهي من طرف العراق من الشرق. 
(71) الفانيد : ضرب من الخلوى. 

(72) القطعة المذابة من الذهب والفضة. 

 )73(‏ مر معروف» واحدته إهليجة. 
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ماسبذان والدينار7: أربعة الاف ألف درهم مرتين. 

شهرزور: ستة الاف ألف درهم مرتين وسبعائة ألف درهم. 

الموصل وما إليها: أربعة وعشرون أل ألف درهم مرتين» ومن العسل الأبيضر 

عشرون ألف ألف رطل. 

أذربيجان : أربعة الاف ألف درهم مرتين. 

الجزيرة وما يليها من أعال الفرات : أربعة وثلاثون ألف الف درهم مرتين» ومن 
الرقيق أل رأس» ومن العسل اثنا عر أل زق» ومن البزاة 79 عشرة ومن 
الأكسينة عشرون: 

أرمينية : ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن القّشط 9 ا محفور عشرون» ومن 
الزقم خمسماثة وثلاثون رطلاء ومن المسايج الشّورماهي عشرة آلاف رطل» ومن 
الصونج عشرة آالاف رطل» ومن البغال مائتان ومن المهرة ثلاثون. 

قنسرين : أربعاثة ألف دينار» ومن الزيت ألف حمل. 

دمشق : أربعائة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 

الأرون؛«سبعة وتسعون الت .ديثار. 

فلسطين: ثلاتمائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار» ومن الزيت ثلثائة ألف رطل. 

مصر: ألف ألف دينار وتسعائة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 

برقة: ألف ألف درهم مرتين. 

إفريقية : ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن البسط مائة وعشرون. 

العن: ثلهائة ألف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع . 

الحجاز: ثلاتمائة ألف دينار. انتبى. 

وأما الأندلس4فالذي ذكره الثقات من موّرخيها أن عبد الرحان الناصر خلف في 
يبوت أمواله. خمسة آلاف ألف ألف ديئار مكررة ثلاث مرات»يكون جملتبا بالقناطير 


(74) علق الهوريني على هذه الكلمة بما يأتي : «قوله والدينار» الظاهر انها الدينور» وني الترجمة 
التركية ما سندان وربان اه. ْ 

(75) علق الهوريني على هذه الكلمة بما بأتي : : «قوله ومن الزاة) الخ في الترجمة التركية: ومن 
السكر عشرة صناديق اه. 


(76) ي نسخة اخرى : البسط» والقسط : عود يتداوى به. 
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أراعة سبعة ة آلاف قنطار وخقس اف قنطار في كل 55 


فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض»ء ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك, 
ولا في عصرك شيء من أمثاله» فتضيق حوصاتك (عن) ملتقط الممكنات. فكثير من 
التؤاض ]ذا مننوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفتسبادر بالإنكار» وليس ذلك - 

من الصواب. فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة»ومن أدرك منها رتبة سفلى أو 

وسطى فلا نحصر المدارك كلها فيها. ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بي العباس 
وبني أمية والعبيديين ؛ (قايسنا). الصحيح من ذلك », والذي لا (نشك) فيه بالذي نشاهده 
من هذه الدول التي هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بونا وهو لما بينها من التفاوت في 
أصل قوتها وعمران مالكها . فالآثاركلها جارية على نسبة الأصل في القوة كا قدمناه 
ولا يسعنا إنكار ذلك عنها؛ إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح بل 
فيها ما يلحق بالمستفيض والمتواترء وفيا المعاين والمشاهد من آثار البناء وغيره. فخذ من 
الأحوال المتقولة مراتب الدول في قوتها أو ضعفها وضخامتها أو صغرها. واعتبر ذلك 
بما نقصه عليك من هذه الحكاية المستظرفة . 


وذلك أنه ورد (على) المغرب لعهد السلطان أبي عنان-من ملوك بني مرين- رجل من 
مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة 70 » كان رحل منذ عشرين سنة قبلها الى المشرق»وتقلب 
في بلاد العراق والعن والهند » ودحل مدينة هل ا 7 حاصره ملك المهند والسلطان محمد شأة)» 
واتصل يملكها لذلك العهد وهو فيروزجوه» وكان له منه مكان» واستعمله في خطة 
القضاء ذهب المالكية في عمله؛ ثم انقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان» 
وكان يحدث عن شأن رحلته»وما رأى من العجائب بمالك الأرض» ندة” 
ا الهندهويأتي بن أعواك ما بتخره 0 مكل انملك 
(07 0 منذ بداية الفصل ل نجحده في المخطوط المعتمد إلا ان الاحصاء ء الذي ورد فيه هام » فرأينا من 

| الاحسن نقله عن نسخة ة دار الكتاب. 
(78) علق الحوريني على هذه الكلمة بقوله: كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة 725 وانتباؤها سنة 
3 4 وهي عجيبة ومختصرها نحو 7 كراريس اه. 
(79) وي نسخة : دهلي » والمشهور اليوم دلحي. 
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رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه؛وأنه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود 
يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به» وينصب أمامه في ذلك الحفل 
منجنيقات على الظهترمى بها شكائر الدراهم والدنانير على الناس إلى أن يدخل إيوانه.. 
وأمثال هذه الحكايات» فتناجى الناس في الدولة بتكذيبه. ولقي ت(أنا يومئذ)ثي بعض 
الأيام وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت» ففاوضته في هذا الشأنوأريته 
إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه» فقال لي الوزير فارس: 
إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم ترهء فتكون كابن الوزير 
الناشىء بالسجن. 

وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانهءومكث في السجن سنين ربي فيها ابنه في ذلك 
انحبس » فلما أدرك وعقل سأل عن (اللحمان التي) كان (يغتذي بها . فإذا) قال أبوه : هذا 

لحم الغتم (يقول): وما الغم ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتهاء فيقول : يا أبت تراها 
مثل الفأرء فينكر عليه ويقول : أين الغنم من الفأر. وكذا ني لحم البقر والءبل؛ إذ لم 
يعاين في محبسه إلا الفأر فحسبها كلها أبناء جنس الفأر. وهذا كثيرا ما يعتري الناس في 
الأخبارءكا يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد الإغراب كا قدمناه أول الكتاب . 
فليرجع الإنسان إلى أصوله» وليكن مهيمنا على نفسهء ومميزا بين طبيعة الممكن 
والممتنع بصريح عقله ومستقم فطرته» فا دخل في نطاق الاإمكان قبله» وما خرج عنه 
رفضهء وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حدا 
.بين الواقعات و إنما مرادنا الإمكان بحسب الادة الى للشىء.فإذا نظرنا أصل الشىء 
مطبن وطاق ورتيذا مقي زكرت اجركا الحكم من نسبة ذلك على أحواله» وحكنا 
بالامتناع على ما خرج عن نطاقه. «وقل رب زدلي علا). 


يي استظهار صاحب الوه على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 
اعلم أن صاحب: الدولة إعا م أمرهكا قلناه- -بقومه )» فهم عصابته وظهراؤه على 
شألة » م كان اخرارج عل ”ذولته» ومنهم من يقلد أعال مملكته ووزارة دولته» 
وجباية أمواله لأنهم أعوانه على الغلب» وشركاؤه في الأمرء ومساهموه في سائر مهاته. 
هذا مادام الطور الأول للدولة كا قلناهء فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم » 
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والانفراد با محد» ودافعهم عنه بالراح وصاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه. 
واحتاج في مدافعتهم عن الأمروصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم 
يستظهر بهم عليهم » ويتولاهم دي فيكونون أقرب إليه من سائرهم وأخص به قربا 
واصطناعاء وأولى إيثارا وجاهاء لما أنهم يستميتون دونه' في مدافعة قومه عن الأمر 
الذي كان لهم والرتبة التي ألفوها في مشاركتهم . . فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ» 
ويخصهم عزيد التكرمة والإيثار» يقس كم عل ١‏ للكت ين ووو يقلدهع جيل 
الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والحباية وما يختص به لنفسه » وتكون خالصة 
له دون قومه من ألقاب المملكة ؛ ؛ لأنهم حينئذ أولياؤه الاقربون ونصحاؤه امخلصون. 
وذلك حينئذ مؤذن باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها؛ لفساد العصبية 
التي كان بناء الغلب عليباء ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من الامتبان وعداوة 
السلطان فيضطغنون عليه » ويتربصون به الدوائرء ويعود وبال ذلك على الدولة» ولا 
يطمع في برئها من هذا الداء لأن ما مضى يتأكد ني الأعقاب إلى أن يذهب رسمها. 

واعتبر ذلك في دولة , بني أمية كيف كانوا إنما يستظهرون في حرو بهم وولاية أعالهم 
برجال العرب؛مثل 000 سعد بن أبي وقاص » وعبيد الله بن زياد بن أببي سيان » 
والحجاج ابن يوسفء والمهلب بن أبي صفرة» وخالد بن عبدالله القسري» وابن 
هبيرة » وموسى بن نصير» وبلال بن أبي بردة , بن أبي موسى الأأشعري » ونصر بن سيار 
وأمثالهم من رجالاات العرب . وكذا صدر من دولة بي العباس كان الاستظهار فيها 
أيضا برجالات العرب» فلا صارت الدولة للانفراد با حد»وكبح العرب عن التطاول 
للواديات ؛ وصارت الوزارة للعجم والصنائع من البرامكة وبني سهل بن نوبخت وبني 
طاهر» 5 بي بوبه وموالي الترك مثل بغا ووصيف وأتامش وباكناك وابن طولون 
وأبنائهم » وغير هؤلاء من موالي العجم فتكون الدولة لغير من مهدها والعز لغير من 
اجتلبهء سنة الله في عباده. 


ؤْ ٍ كن 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 


اعلم أن المصطنعين 5 الدول يتهاوتون., في الدولة بتفاوت قديمهم وحديتهم قِ 
الالتحام بصاحبهاء والسبب في ذلك أن المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة إنا 
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يم بالنسب لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربى» والتخاذل في الأجانب والبعداء 
كبا قدمناه. والولاية وامخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل منزلة ذلك ؛ لأن أمر النسب وإن 
كان طبيعيا فإتما هو وثمي . والمعنى الذي كان به الالتحام إما هو العشرة والمدافعة,وطول 
المارسة»والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة» وإذا حصل الالتحام 
بذلك جاءت النعرة والتناصر وهذا مشاهد بين الناس. واعتبر مثله في الاصطناع ؛ فإنه 
يحدث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تتنزل هذه المنزلة وتؤكد 
اللحمة» و إن لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة. فإذا كانت هذه الولاية بين 
القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك لهم » كانت عروقها أوشج» وعقائدها أصح 
ونسيها أصرح لوجهين: 
أحدهما أنهم قبل الملك إسوة في حالم فلا يتميز النسب عن الولاية إلا عند الأقل 
منهم فيتنزلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد الملك 
كانت مرتبة الملك مميزة للسيد عن المولى» ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع » 
لما تقتضيه أحوال الرياسة والملك من تميز الرتب وتفاوتهاء فتتميز حالتهم و يتنزلون منزلة 
الأجانب» ويكون الالتحام بينهم أضعف و«التناصر لذلك أبعدء وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل الملك. 
الوجه الثاني : أن الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل الدولة بطول الزمان» 
ويخنى شأن تلك اللحمة» ويظن بها ني الأكثر النسب فيقوى حال العصبية» وأما بعد 
الملك فيقرب العهد»و يستوي في معرفته الأكثر؛ فتتبين اللحمة وتتميز عن النسب» 
فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في الدول 
والرياسات نجده. فكل من كان اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك لمصطنعه نجده 
أشد التحاما به» وأقرب قرابة إليه» ويتنزل منه منزلة أبنائه و إخوانه وذوي رحمه. 
ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة 
واللحمة ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى 
استعال الأجانب واصطناعهم» ولا يبنى لهم محد كما بناه المصطنعون قبل الدولة» 
لقرب العهد حيئئذ بأوليتهم وإشراف الدولة على الانقراض» فيكونون منحطين في 
مهاوي الضعة . و إنما حمل صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها 
الأقدمين وصنائعها الأولين» ما يعتر يهم في أنفسهم من العزة على صاحب الدولة وقلة 
الخضوع لهء ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نسبه لتأكد اللحمة منذ العصور المتطاولة 
237 


بال مرلى والاتصال بابائه وسلف قومهء والانتظام مع كبراء أهل بيته؛ فيحصل لهم 
بذلك دالة عليه واعتزاز» فينافرهم بسببها صاحب الدولة» ويعدل عنهم إلى استعال 
سواهم ؛ ويكون عهد استخلاصهم واصطناعهم قريباءفلا يبلغون رتب المحدءو يبقون 
على حالهم من الخارجية » وهكذا شأن الدول في أواخرها. وأكثر ما يطلق | سم الصنائع 
والأؤلياء على الأولين»وأما هؤلاء امحدثون فخدم وأعوان» «والله ولي 0 


فصل 
فما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 

إذا استقر الملك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة» 
وانفردوا به:ودفعوا ساء ثر القبيل عنه » وتداوله بنوهم واحدا بعد واحد بحسب الترشيح ) 
فربما حدث التغلب عل المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. . وسببه في الأكثر ولاية صبي 
صغير أو مضعف من أهل المنبت» يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح ذويه وخوله» 
ويؤّنس منه العجز عن القيام بالملك» فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو 
قبيلهءو يُورِي عنه”"" بحفظ أمره عليه حتى يونس منه الاستبداد» و يجعل ذلك ذريعة 
للملك. فيحجب الصبي عن الناس ويعوده اللذات التي يدعوه إليها ترف أحواله 
يسيمه في مراعيها متى أمكنه؛ وينسيه النظر ني الأمور السلطانية» حتى يستبد عليه» 
وهو بما عوده يعتقد أن حظ السلطان من الملك إنما هو جلوس السرير و إعطاء الصفقة 
وخطاب التهويل» والقعود مع النساء خلف الحجاب», وأن الحل والربط والأمر 
والنبي ومباشرة الأحوال الملوكية» وتَفقّدها من النظر في الحيش والمال والثغونإتما هو 
للوزير. ويسم له في ذلك إلى أن تستحكم له صبغة الرياسة والاستبداد» ويتحول 
الملك إليه»ويؤوثر به عشيرته وأبناءه من بعده. كا وقع لبي بويه والترك وكافور 
اللإخشيدي وغيرهم بالمشرق»وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. 

وقد يتفطن ذلك المحجور المغلّب لشأنه فيحاول على الخروج”" من ربقة الحجر 
والاستبداد» ويرجع الملك إلى نصابه» ويضرب على أيدي المتغلبين عليه إما بقتل أو 
برفع عن الرتبة فقط ؛ إلا أن ذلك في النادر الأقل؛ لأن الدولة إذا أخذت في تغلب 
(80) ورى عنه : نصره. 
(81) هكذاني الاصل» ورا كانت (على) زائدة. 
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الوزراء والأولياء استم رلا ذلك» وقل أن خرج عند ؛ لأن ذلك إنما يوجد في الأكثر 
عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعيمه» قد نسوا عهد الرجولة وألفوا 
أخلاق الدايات والاظار”" وربوا عليهاء فلا يتزعون إلى رياسةءولا يعرفون استبدادا 
من تغلب» إنما همهم في القنوع بالأبهة»والتفتن في اللذات وأنواع الترف. وهذا التغلب 
يكون للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على قومهم وانفرادهم به دونهم» 
وهو عارض للدولة ضروري كا قدمناه. وهذان مرضان لا برء للدولة منها إلا في الأقل 
النادر «والله يول ملكه من يشاء وهو على كل شيء قدير). 


ع | 
في أن المتغلبين على السلطان 


وذلك أن الملك والسلطان حصل لأوليه مذ أول الدولة بعصبية قومه » وعصبيته 
الي استتبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الملك والغلب وهي لم تزل باقية» وبا 
انحفظ رمم الدولة وبقاؤها. وهذا المتغلب و إن كان صاحب عصبية من قبيل الملك أو 
الموالي والصنائع فعصبيته مندرجة في عصبية أهل الملك وتابعة لماء وليس له صبغة في 
الملك . وهو لا يحاول في استبداده انتزاع الملك ظاهراءو إنما يحاول انتزاع تمراته من 
الأمروالنبي والحل والعقد والإبرام والنقض» بوهم فيها أهل الدولة أنه متصرف عن 
سلطانه منقذ في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه» فهو يتجاق عن سمات الملك 
وشاراته وألقابه جهده ويبعد نفسه عن التهمة بذلك وإن حصل له الاستبداد4لأنه 
مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان وأولوه على أنفسهم م 
القبيل منذ أول الدولة ومغالط عنه بالنيابة. ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه© 
(غلبه) © أهل العصبية وقبيل الملك » وحاولوا الاسكثار به 4 أنه لم تستحكم له 
صبغة قُ ذلك تحملهم على التسليم له والانقياد ؟ فبلك لأول وهلة. 


(82) أظار جمع ظثر : المرضعء وظثر القصر: ركنه (قاموس). 

(83) لنفسهء بفتح اللام والنون وكسر الفاءء يقال: نفس عليه الشيء كفرح : لم يره أهلا له 
كا في القاموس). 

(84) في نسخة عليه وهى الأقرب للمعنى. 
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وقد وقع مثل هذا لعبد الرحان بن المنصور بن أبي عامرءحين سما إلى مشاركة هشام 
واهل ببته 5 لقب الخلافة» وم يقنع عا قنع أبوه واخوه من الاستبداد بالحل والعقد 
والمراسم المتتابعة . فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فنقم ذلك عليه بنو 
مروان وسائر قريش ؛ وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد بن عبد الجبار بن الناصرء 
واستبدل منه سواه من أعياص 59 الدولة إلى اخرهاء واختلت مراسم ملكهم. والله 
خير الوارثين. 


في حقيقة الملك وأصنافه 

الملك منصب طبيعي للإنسان؛ لأنا قد بينا أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم 
إلا باجتّاعهم وتعاونهم على نحصيل قوتهم وضروراتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة 
إلى المعاملة واقتضاء الحاجات» ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها لما في 
الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض» ويعانعه الآخر عنها بمقتضى 
الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك» فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة“وهي 
نما خخصه الباري سبحانه بالحافظة» واستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم 
عن بعض واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوزاع؛وهو الحاكم عليهم وهو بمقتضى الطبيعة 
البشرية الملك القاهر المتحكم . 

ولا بد في ذلك من العصبية لما قدمناه من أن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا 
بالعصبية. وهذا الملك كا تراه منصب شريف تتوجه تحوه (الطلبات) ويحتاج إلى 
المدافعات؟ ولا يم شىء من ذلك إلا بالعصبيات ىا مر. والعصبيات متفاوتة » وكل 
عصبية فلها تحكم وتغلب على من يليها من قومها وعشيرتها. وليس الملك لكل 
عصبية» و إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ويحبي الأموال ويبعث البعوث 


(85) أعياص جمع عيص : منبت خيار الشجرء ويقال: هو من عيص كريم» أي من أصل 
كريم (قاموس). 
0 


ويحمي التغورء ولا يكون فوق يده يد قاهرة. وهذ معنى الملك وحقيقته في المشهور. 
فن قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حاية الثغور أو جباية الأموال أو بعث البعوث 
فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته؛ كا وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة 
بالقيروان» ولملوك 2 صدر الدولة العباسية. ومن قصرت به عصبيته أيضا عن 
الاستعلاء ء على جميع العصبيات والضرب على سائر الأيدي ؛ وكان فوقه حكم غيره » 
فهو أيضا ملك ناقص : تتم حقيقته ؛) وهؤلاء مثل أمراء ء النواحى ورؤساء الجهات 
الذين مجمعهم دولة واحدة. وكثيرا مايوجد هذا في الدولة المتسعة النطاق» أعني توجد 
ملوك على قومهم في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتهم امثل صاهاجة 
مع العبيديين» وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين أخرى» ومثل ملوك العجم في دولة 
بني العباس ٠‏ ومثل أمراء البربر وملوكهم مع (الافرنجة) قبل الاسلام » ومثل ملوك الطوائف 

من الفرس مغ الاسكندر وقومه اليونانيين وكثير من هؤلاء. فاعتبره نجده» والله القاهر 
فوق عباده. 


ا ع ا ا 
ملاحة وجهه أو عظم جانه أو اتساع (علم أو . جودة ع 1 تقوب ذهنه )» وإتئما 
مصلحتهم فيه من حيث إضافته إلمهم . . فإن الملاك والسلطان من الأمور الإوضافية » 
وهي نسسبة بين منتسبين. فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم بأمورهم عليهم » 
فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان؛ والصفة التي له من حيث إضافته (إلهم) 
هي التي تسمى الملكة) وهي كونه يملكهم فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها بمكان من 
ليذ حصل المقصود من السلطان على نم الوجوه ؛ فإنبا إن كانت جميلة صا حة 
كان ذلك مصلحة لهم ؛ ؛ وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضررا عليهم و إهلاكا 
ويعود حسن الملكة إلى الرفق. فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات»مئقبا 
عن عورات الناس»وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل » ولاذوا منه بالكذب 
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والمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم. وربما خذلوه في مواطن 
الحرب والمدافعات» ففسدت الحاية بفساد النيات. وربما أجمعوا على قتله لذلك 
فتفسد الدولة ورب السياج ؛ وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لا قلناه 
أولاء وفسد السياج من أصله بالعجز عن اللهاية. و إذا كان رفيقا بهم متجاوزا عن 
سيئاتهم»استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واسّاتوا دونه في محاربة أعدائه؛ فاستقام 
الأمر من كل جانب. 

وأما توابع حسن الملكة فهي النعمة علييم والمدافعة عنهم ؛ فالمدافعة م تتم حقيقة 
الملك » واما النعمة عليهم واللإحسان لهم من جملة الرفق بم 2 والنظرلهم ف معاشهم 
وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعية. واعلم أنه قما تكون ملكة الرفق فيمن يكون 
. يقظا شديد الذكاء من الناس» وأكثر ما يوجد الرفق في الغفل والمتخفل9*» وأقل 
مايكون في اليقّظ أنه يكلف الرعية فوق(طوقهم) لنفوذ نظره فها وراء مداركهم واطلاعه . 
على عواقب الأمور في مباديها بألمعيتة فيبلكون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم : 
«اسيروا على سير أضعفكم). ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الإفراط 
في الذكاء. ومأخذه من قصة زياد بن أبي سفيان لما عزله عمر عن العراق وقال: «لم 
عزلتني يا أمير المؤمنين ؟ ألعجز أم لخيانة ؟ فقال عمر: الم أعزلك لواحدة منهما؛ 
ولكني كرهت أن أحمل فضل عمّلك على الناس» فأخذ من هذا أن الحخاكم لا يكون 
مفرط الذكاء والكيس مثل زياد بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص لا يتبع ذلك من 
التعسف وسوء الملكة»وحمل الوجود على ما ليس ف (طبيعته)ىا يأتي في آخر هذا 
الكتاب والله خير المالكين. : 

وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة؛ لأنه إفراط في 
الفكر» كا أن البلادة إفراط في الحمود. والطرفان مذمومان من كل صفة إنسانية 
وا محمود هو التوسط ؛ كا في الكرم مع التبذير والبخل» وكا في الشجاعة مع الموج 
والجبن؛ وغير ذلك من الصفات الاإنسانية؛ولهذا يوصف الشديد الكيس بصفات 
الشيطان فيقال شيطان ومتشيطن وأمثال ذلك والله يخلق ما يشاء. 


86 كذا بالاصول. ولعلها محرفة عن : المغفل. 
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فصل 
في معنى الخلافة والاإمامة 

لما كانت حقيقة الملك أنه الاجّاع الضروري للبشرء ومقتضاه التغلب والقهر 
اللذان هما من آثار الغضت وال حيوانية» كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن 
الحق» يححفة بمن نحت يده من الخلق في أحوال دنياهم»حمله إياهم في الغالب على 
ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من 
الخلف والسلف منهم؛ فتعسر طاعته لذلك» ونجيء العصبية المفضية إلى المهرج 
والقتل» فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة 
وينقادون إلى أحكامها كا كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. وإذا خلت الدولة من 
مثل هذه السياسة لم يستتب أهرهاء ولا يتم استيلاؤها. «سنة الله في الذين خلوا من 
قبل). 


فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت 
سياسة عقلية. و إذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشتّعها كانت سياسة 
دينية»نافعة في الحياة الدنيا والآخرة. وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط 
فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها اموت والفناء؛ والله يقول: «أفحسبتم أنما خلقنا كم 
عبثا» فالمقصود بهم إتما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم. «صراط 87 الله 
جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ؛ حتّى ي الملك الذي هو طبيعي للاجتاع الانساني 
فأجرته على (منبج)الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. 

تماكان منه بمقتضى القهر والتغلب و إهمال القوة الغضبية في مرعاها فجور وعدوان 
ومذموم عنده؛كا هو(في) مقتضى الحكمة السياسية. وما كان منه بمقتضى السياسة 
وأحكامها (من غير نظرالشرع) قذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله: «ومن لم يجعل الله له 
نورا ثما له من نور». لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فما هو مغيب عنهم من أمور 


(87) صراط : بدل من (صراط) في آخر الآية السابقة : «وانك لتبدي الى صراط مستقيم». 
والبدل يتبع المدل منه: وقد تبعه (هنا) في الحر. 
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آخرتهم وأعمال البش ركلها عائدة عليهم ني معادهم من ملك أو غيره قال صلى الله عليه 
وسلم : «إغا هي أعالكم ترد عليكم). 

وأحكام السياسة إنما تُطلع على مصالح الدنيا فقط. «يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا؛ ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة 
على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم. وكان هذا الحكم لأهل الشريعة 
وهم الأنبياءءومن قام مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة» وأن الملك الطبيعيَ هو حمل الكافة على 
مقتضى الغرض والشهوة» والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في 
جلب المصالح الدنيوية ودفع المضارء والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليبا إذ أحوال الدنيا ترجع كلها 
عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة»فهي في ال حقيقة(نيابة)عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فافهم ذلك واعتبره فى نورده عليك من بعد. والله 


الحكيم العليم. 


فصل 
في اختلاف الامة في حكم الخلافة وشروطها 

وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين» 
وسياسة الدنيا به ' تّسمى خلافة و إمامة» والقاتئم به خليفة و إماما. فأما تسميته إماما 
فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء بهء ولهذا يقال: الإمامة الكبرى» وأما 
تسميته خليفة فلكونه يخلف الي في أمته» فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول 
اللهء واختلف ني تسميته خليفة اللهء فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التي 
للادميين في قوله تعالى: «إني جاعل ني الأرض خليفة» وقوله: «جعلكم خلائف 
الأرض» ومنع الجمهور منه؛ لأن معنى الآية ليس عليه» وقد مهى أبو بكر عنه لما دعي 
بهء وقال: «لسست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ ولأن 
الاستخلاف إنما هو في حق الغائب وأما الحاضر فلا. 

م إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه (من) الشرع بإجاع الصحابة والتابعين» 
لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أي بكر رضي 
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الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم تترك الناس 
فوضى في عصر من الأعصار. واستقر ذلك إجاعا دالا على وجوب نصب الامام. وقد 
ذهب بعض ا 0 أن مدرك وجوبه العقل» وأن الإجاع الذي وقع 3 هو قضاء 
اعرد منفردين » ومن ضرورة رة الاجماع التنازع لازةحام 0 الم 0 
الحا كم الوازع» أفضى ذلك إلى احرج المؤذن مبلاك البشر وانقطاعهم ؛ ؛ مع أن حفظ 
الوابين مامه الشرع الضرورية » وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في 
وجوب النبوات 5 البشر. 


وقد نبهنا على فساده»وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله لم 
له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مس ؛ ؛ لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر 
أهل الشوكة ولولم يكن شرع كا في أم امحوس وغيرهم ممن ليس له كتاب»أولم تبلغه 
الدعوة: أو تقول يكني في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم 
العقل » فادعاؤهم أن ارتفاع (النزاع) إنما يكون بوجود الشرع هناك» ونصب الدمام هنا 
غير صحيح ؛ بل كا يكون بنصب الاإمام يكون بوجود الروّساء أهل الشوكة أو بامتناع 
الناس عن التنازع والتظالم فلا(ينتبض)دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة. فدل على 
أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو اللإجاع الذي قدمناه. 

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا (المنصب) رأسا لا بالعقل ولا 
بالشرع ؛ منهم الأصم من المعتزلة»وبعض ال خوارج وغيرهم . . والواجب عند هؤلاء إنما 
هو إمضاء لكام الشرع . فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم 
يحتج إلى إمام ولا بجحب نصبهء وهؤلاء محجوجون بالاجاع . والذي 0 على هذا 
المذهب إما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنياء 
ما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله» ومرغبة في رفضه. 

واعلم أن الشرع ١‏ يدم الملك لذاته ولا ترامم بهء وإتما ذم المفاسد الناشئة 
عنه من القهر والظلم واتقتع باللذات» ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من 
توابعه ؛ كا أثنى على العدل والنصفة و إقامة مراسم الدين والذب عنه» وأوجب بإزائها 
الثواب وهي كلها من توابع الملك. فإذًا إعا وقع الذم للملك على صفة وحال دون 
أخرى» ول يذمه لذاته» ولا طلب تركه ؛ كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين» وليس 
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مراده تركها بالكلية لدعاية الضرورة إلباء وإتما المراد تصريفها على مقتضى 

وقد كان لداود وسلمان صلوات الله وسلامه عليب| الملك الذي لم يكن 0 
وهما من أنبياء الله تعاللى وأكرم الخلق عنده. ثم نقول لهم إن هذا الفرار عن الملك بعدم 
وجوب هذا المنصب ”*" لا 2 شيئا » (فإنكم) موافقون على وجوب إقامة أحكام 
الشريعة» وذلك لا نحصل إلا بالعصبية والشوكة» والعصبية مقتضية بطبعها للملك» 
فيحصل الملك (ولو) لم ينصب إمام وهو عين ما فرركم عنه. 

وإذا تقرر أن هذا (المنصب) واجب (بالاجماع) فهو من فروض الكفاية » وراجع إلى 
اختيار أهل الحل والعقد» فيتعين علوم نصبه وتحب على الخلق جميعا طاعته لقوله 
تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». 

وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة : : العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل» واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي. 

فأما اشتراط العلم فظاهر؛ لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما 
بهاء وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها. ولا يكني من العلم إلا أن يكون محتهداء لأن 
التقليد نقص » والإمامة تستدعي الكمال ني الأوصاف والأحوال. 

وأما العدالة فلأنه منصب ديني»ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها فكان 
أولى باشتراطها فيهء ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب 
الحظورات وأمثالها. وي انتفاثها بالبدع الاعتقادية خلاف. 

وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود» واقتحام الحروب بصيرا بهاء. 
كفيلا بحمل الناس عليهاء عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء» قويا على معاناة السياسة 
ليصح له بذلك ما جعل إليه من حاية الدين» وجهاد اليدو. وإقامة 6 
وسياسة الدنياء وتدبير المصالح. 

وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة””" كالجنون والعمى والصمم 
والخرص» وما يؤثر فقده من الأعضاء ني العمل كفقد اليدين والرجلين والانثيين 


(88) أي نصب الإمام. 

(89) ورد في لسان العرب : «وتعطل الرجل: إذا بق لا عمل له والاسم العطلة» وفلان ذو 
عطلة اذا لم تكن له صنعة يمارسها». واستعملها ابن خلدون هنا على لجاز بمعنى فقد 
الحواس أو تعطيلها. 
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فتشترط السلامة منها كلها » لتأثير ذلك ني تمام عمله وقيامه ما جعل إليه. و إن كان 
إعما يشين في في المنظر فقط » كفقد إحدى هذه الأعضاء » (فتشترط) السلامة منه شرط 
كال. ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف وهو ضربان : ضرب يلحق بهذه في 
اشتراط 'السلامة :متها شرط ووس وهو القهر والعجر عن -التضرف: جملة بالأهر 
وشبهه ؛ وضرب لا يلحق بهذه» وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان 
ولا مشاقة» فينتقل النظر في حال هذا المستولي» فإن جرى على حكم الدين والعدل . 
وحميد السياسة جاز إقراره» و إلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك و يدفع 

وأما النسب القرئي فلاجاع الصحابة يوم السقيفة على ذلك. واحتجت قريش 
على الأنصار لما موا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة وقالوا : «منا أمير ومنكم أمير) بقوله 
صلى الله عليه وسلم «الأئمة من قريش» وبأن ابي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن 


نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم » ولوكانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية 
بكم 


فحجوا الأنصار ورجعوا عن قوهم: «منا أمير ومنكم أمير» وعدلوا عا كانوا هموا به 
من بيعة سعد بن عبادة لذلك. 

وثبت أيضا في الصحيح: «لا يزال هذا الأمر ني هذا الحي من قريش» وأمثال 
هذه الأدلة كثيرة . 

إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم مما نالهم من الترف والتعيم» وبما 
أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض عجزوا لذلك عن حمل الخلافة » وتغلبت علبهم 
الأعاجم وصار الحل والعقّد لهم فاشتبه ذلك على كثير من ا محققين حقى ذهبوا إل نفي 
اشتراط القرشية وعولوا على ظواهر في ذلك» مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «(اسمعوا 
وأطبعوا و إن ولي عليكم عبد حبشي ذو زيبة»: وهذا لا تقوم به حجة في ذلك» » فإنه 
خرج مخرج القثيل والفرض(ني ذلك) للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة»؛ ومثل قول 
عمر «لوكان سالم مولى,أبي) حذيقة حيا لوليته»» أو «لا دخلتني فيه الظنة»» وهو أيضا 
لايفيد ذلك»لما علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة وأيضا فولى القوم منهم 
وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش» وهي الفائدة في اشتراط النسب. ولا 
استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنهء عدل إلى سالم لتوفر 
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شروط الخلافة عنده فيه حتى من (الولاء) المفيد للعصبية ىا نذكرء ول يبق إلا صراحة 
النسب فرأه غير محتاج إليه؛إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من 
الولاء. وكان ذلك حرصا من عمر على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه به 
لاثمة ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بننى اشتراط القرشية القاضى أبو بكر الباقلاني» لما أدرك عليه عصبية 
قريش من التلاثبي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على الخلفاءءفأسقط شرط 
القرشية»و إن كان موافقا لرأي الخوارج» يلا رأى عليه حال الخلفاء لعهده. وبتي 
الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي»ولوكان عاجزا عن القيام بامور 
المسلمين. ويردعليهم سقوط شرط الكفاية التي بها يقوى على أمره؛لأنه إذا ذهبت 
الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية» ؤإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية 
تطرق ذلك أيضا إلى العلم والدين» وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف 
الاجاع. 

:ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسبءليتحقق به الصواب ني هذه المذاهب 
فنقول: إن الاحكام الشرعية كلها لابد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع 
لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منهءلم 
نقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم»كا هو المشهوو إن كانت تلك 
الوصلة موجودة. والتبرك بها حاصلاء لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما 
علمت؛ فلابد إذن من(مصلحة)ني اشتراط النسب هى المقصودة في مشروعيته و إذا 
سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الماية والمطالبة ويرتفع 
الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصبءفتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل 
الألفة فيها. ش 

وذلك أن قريشا كانوا (عصبة) مضرء وأصلهمء وأهل الغلب منهم» وكان لهم على سائر 
مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف .فكان سائر العرب (يعرفون) لهم ذلك ويستكينون 
لغهم. فلو جعل الأمري سواهم» لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم » وعدم انقيادهم ؛ 
ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم على (الكره) فتفترق 
الهاعة وتختلف الكلمة. والشارع محذر من ذلك»حريص على اتفاقهم ورفع التنازع 
والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن اللهاية» بخلاف ما إذا كان الأمرئي 
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قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى مايراد منهم فلا يخشى من أحد 
خلاف عليهم ولا فرقة ؛ لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها. فاشترط نسبهم 
القرشي في هذا المنصب:وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق 
(الجماعة) » وإذا انتظمت كلمتهم » انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع ا هم سائر 
العرب وانقادت الأم سواهم إلى أحكام الملة ووطئت جنودهم قاصية البلاد ىا - 
في أيام الفتوحات» 0 :في الدولتين إلى أن اضمحل أمر الخلافة وتلاشت 
عصبية العرب. ويعام ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر من مارس 
أخبار العرب وسيرهم وتفطن لذلك (من) أحواهم . 

وقد ذكر ذلك ابن اسحق في كتاب السير وغيره. فإذا ثبت أن اشتراط القرشية 
نا هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص 
الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا أن ذلك إنا هو من الكفاية فرددناه إلمباء 
وطردنا العلة المشتملة على المقصود من المرشية؛وهي وجود العصبية» »فاشترطنا في الاثم 
بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها 
ليستتبعوا من سوا هم ومجتمع الكلمة .على حسن الواية. ولا(يعم)ذلك في لقان 
والآفاق كيا كان قِ القرشية؛إذ الدعوة اللإسلامية الي كانت لهم كانت عامة»وعصصية 
العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأثم و إنما(نخص) لهذا العهد كل قطر يمن تكون 1 
فيه العصبية الغالبة. 

وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم (يَعُدُ هذا ؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه 
في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم . و(يرجعهم) عن مضارهم وهو مخاطب 
بذلك ولا يخاطب بالأمر(من لا قدرة له) عليه. ألا ترى ما ذكره الارمام ابن الخطيب ””" 
في شأن النساء وأنبن في كثير من الاحكام الشرعية جعلن تبعا للرجال»ولم يدخلن في 
الخطاب بالوضعءو إنما دخلن عنده بالقياسءوذلك لما لم يكن لهن من الأمرشيء وكان 
الرجال قوامين عليبن اللهم إلا في العبادات التي كل أحد فيها قائم على نفسه فخطائين 
فيها بالوضع لا بالقياس. 

ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لايقوم بأمرأمة أو جيل إلا من غلب عليهم. وقل 
أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي. والله تعالى أعلم . 


(90) الإمام أب بن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر اه. 
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فصل 
في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 

اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والاتباع » ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين''" 
من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم » ومذهبهم جميعا.متفقين عليه 
أن اللإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بها 
بتعييهم » بل هي ركن الدين وقاعدة الاوسلامءولا يجوز لني إغفاله ولا تفويضه إلى 
الأمة بل يحب عليه تعيين الإمام لهم.ويكون معصوما من الكبائر والصغائر. وأن عليا 
رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله عليه بنصوص ينقلو:ها ويؤولونها على مقتضى 
مذهبهم » لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوعءأو مطعون في 
طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. 

وتنقسم هذه النصوص عنددهم إل جلي وخ ».فالخل مثل قوله: :ومن كنت مولاة 
فعلي مولاه) » قالوا: ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي ولهذا قال له عمر: «أصبحت 
مولى كل مؤمن ومؤْمنة) . ومنها قوله : «أقضاكم علي )؛ولا معنى للإمامة إلا القضاء 
باحكام الله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم»» والمراد الحكم والقضاءء ولهذا كان حكما في قضية الإمامة يوم 
السقيفة دون غيره. ومنها قوله: «من يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمرمن 
بعدي» فلم يبايعه إلا علي. ش ا 

ومن التي عندهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا لقراءة سورة براءة في الموسم 
حين أنزلت» فإنه بعث بها أولا أبا بكرءتم أوحي إليه ليبلغه رجل منك أو من قومك» 
فبعث عليًا ليكون القارئ المبلغ . قالوا: وهذا يدل على تقديم علي.. وأيضا فلم يعرف أنه 
قدم أحدا على علي » وأما أبو بكر وعمر فقد قدم عليهما في غزاتين'”" أسامة بن زيد مرة 
وعمرو بن العاص أخرى» وهذه كلها عندهم أدلة شاهدة بتعيين علي للخلافة دون 
غيرهء فنها ماهو غير معروف ومنها ماهو بعيد عن تأويلهم. 

م منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه.وكذلك تقل 


91 المتكلمون هم علماء. «التوحيد) المسمى بعلم الكلام. 
(92) كذا بالاصل في جميع النسخ, والااصح: غزوتين متتى غزوة» كا في القاموس. 
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منه إلى من بعده؛ وهؤلاء هم الامامية» ويتبرأون من الشيخين (حين) لم يقدموا عليا 
ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص ويغمصون””" في إمامتهاء ولا يلتفت إلى نقل القدح 
فيهما من غلاتهم فهو مردود عندنا وعندهم . 

ومنهم من يقول : إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشخص 
والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه. وهؤلاء هم الزيدية ولا يتبرأون من 
الشيخينءولا يغمصون في إمامتهبمءمع قوهم بأن عليا و منهم| لكنهم يجوزون إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل. 

ثم اختلف هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد علي؛ فنهم من ساقها في ولد 
فاطمة بالنئص علييم واحدا بعد واحد على ما يذكر بعد؛ وهؤلاء يسمون الاإمامية نسبة 
إلى مقالتهم باذ شتراط معرفة الاهمام وتعيينه في اللؤيمان وهي أصل عندهم. ومنهم من 
ساقها في ولد فاطمة لكن بالاختيار من الشيوخ ٠‏ ويشترط أن يكون الإمام منهم عالما 
زاهدا جوادا شجاعا داعيا إلى إمامته. وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب 
وهو زيد بن علي بن الحسين السبط *". وقد كان يناظر أخاه محمدا الباقر على اشتراط 
الخروج في الامامء فيلزمه الباقر أن لا يكون أبوهما زيد العابدين إماما؛لأنه لم يخرج ولا 
تعرض للخروج. وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلة وأخحذه إياها عن واصل سس 
عطاء. ولما ناظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخين» وزأوة يقول بإمامتب)ءولا يتبرأ منهماء 
رفضوه وم يجعلوه من الأئمة وبذلك موا رافضة. ومنهم من لايد بعد علي وابنيه 
السبطين على اختلافهم في ذلك إلى أخيه! محمد بن الحنفية تم إلى ولده؛ وهم 
الكيسانية نسبة إلى كيسان مولاه. وبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة تركناها 
اختصارا. 

ومنبم طوائف يسمّون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية هؤلاء 
. الأئمة» إما على أنه بشر اتصف بصفات الألوهية أو أن الإله حل في ذاته البشرية؛وهو 
قول بالحلول يوافق مذاهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه. ولقد حرق علي 


(93) غمص. عليه قوله: كذب عليه كلامه؛ وعابه عليه. وغمصه: حقره واستصغرهء وهذا 
الفعل يتعدى بنفسه4لذلك كان الأولى حذف في. 

941 السبط : ولد البنت. ولذلك يطلق اسم السبطين على الحسن والحسين ابني الإمام علي بن 
ابي طالب (ضن) من فاطمة الزهراء (ضن) بنت رسول. الله (صض) فكل مهيا 'سبط 
للرسول (ص). 
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الصادق بمن بلغه مثل هذا عنه. ومنهم من يقول : إن كال الإمام لا يكون لغيره فإذا 
مات انتقلت روحه إلى إمام آخرء ليكون فيه ذلك الكمال وهو قول بالتناسخ. 

ومن هؤلاء الغلاة من يقّف عند واحد من الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره بحسب من 
يعين لذلك عندهم؛وهؤلاء هم الواقفية. فبعضهم يقول هو حي لم يمت إلا أنه غائب 
عن أعين الناس » ويستشهدون لذلك بقضية الخضر”*". قبل مثل ذلك في علي رضي 
الله عنه»و أنه ف السحابءوالرع. صوته»والبرق سوطه . وقالوا مثله 5 محمد بن ا حنفية 
وأنه في جبل رضوى من أرض الحجاز قال شاعرهم كثير : 


ألا إن الأنمة من قريش) ولاة الحق أربعة سواء 
علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فييبط سبط إيمان وبر وسبط غيبّته كربلاء 
وسبط: لا .يدوق الموك- ان :بود الحيشن :يشلغته. اللواء 
تغيّت لا يرى فيهم زمانا ‏ برضوى عنده عسل وماء 
وقال مثله غلاة الإمامية؛وخصوصا الائني عشرية منهم.يزعمون أن الثاني عشر من 
أئمتهم وهو محمد بن الحسن العسكريء ويلقبونه المهدي دخل في سرادب بدارهم 
با حلة ””»وتغيب حين اعتقل مع أمه. وغاب هنالك.وهو يخرج آخر الزمان فيملا الأرض 
عدلا؛ يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الترمذي في المهدي؛ وهم إلى 
الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك. ويقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب 
هذا السرداب . وقذ (قربوا) مركباء فيبتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم 
ثم ينفضون و يرجئون الأمر إلى الليلة (القابلة) وهم على ذلك لهذا العهد. 
وبعض هؤلاء الواقفية يقول: إن الزمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنياء 


(95) يتعدى فعل سخط بنفسهء ويتعدى بالحرف «على» ايضا. والشائع تعديته بعلى» وربما 
يكون الحرف المذكور قد سقط . وعندئذ يكون الأصل: «وسخط محمد بن الحنفية على 
المحتار). 

(96) ورد ذكر هذه القصة في القران الكريم في الآيات 65- -82 من سورة الكهان. 

(97) المعروف أنه غاب في سامراء (سر من رأى). ومقامه معروف الى الآن. 


2-52 


. ويستشهدون لذلك با وقع في القران الكريم من قصة أهل الكهفء والذي مرعلى 
قرية» وقتيل بني إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحهاء ومثل ذلك من 
الخوارق الي وقعت على طرزيق المعجزةءولا يصح الاستشهاد بها في غير موضعها. 
وكان من. هؤلاء السيد الحميري؛ومن شعره في » ذلك: 

إذا ما المرء شاب له قذال وعلله المواشط بالخضات”" 

فقد ذهبت بشاشته وأَؤْدى فقم يا صاح نبك على الشباب 

فليس بعائد ما فات منه إلى أحد إلى يوم الاإياب 

الى يوم تؤوب الناس فيه الى دنياهمو قبل الحساب 

أدينق .أن ذلك :دين حنق. :وها 'أنا في الشور بدي ازتيات 

كذاك الله أخبر عن أناس حتيّوا من بعد درس في التراب 

وقد كفانا مؤونة هؤلاء الغلاة أثمة الشيعة»فإنهم لا يقولون بها ويبطلون 
احتجاجاتهم عليها. 

وأما الكيسانية فساقوا الإمامة من بعد محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم وهؤلاء 
هم الحاشمية . ثم افترقوافنهم من ساقها بعده إلى أخيه علي»تم إلى ابنه الحسن بن علي » 
واخرون يزعمون أن أبا هاشم لما مات ل (الشراة) » منصمفا من الشام أوصى إلى محمد 
0 علي بن عبدالله بن عباس» وأوصى محمد إلى ابنه ابراهم المعروف بالإمام» وأوصى 

إبراهم إلى أخيه عبدالله بن ال حارثية الملقب بالسفاح»وأوصى هو إلى أخيه عبدالله أبي 
جعفر الملقب بالمنصون وانتقات في ولده بالنص والعهد واحدا بعد واحد إلى آخرهم . 
وهذا مذهب الحاشمية القائمين بدولة بني العباس » وكان منهم أبو مسام وسلوان بن كثير 
وأبو سلمة الخلال وغيرهم من شيعة ة العباسية . ودب يعضدون ذلك بان حقهم في هذا 
الأمريصل إليهم من العاف ؛لأنه كان حيا وقت الوفاة وهو اولى بالوراثة بعصبية 
العمومة. 

وأما الزيدية فساقوا الإمامة على مذهيهم فيباءوأنها باختيار أهل الحل والعقد لا 
بالنص » فقالوا بإمامة علي ثم ابنه الحسن» ثم أيه الحسينءتم ابنه علي زيد العابدين» ثم 


ره - لقتال لجاع موغز لدو وكضاره :«مياء باون به الشفر نوت أمقاء ادر 
كالاظافر وما شاكل. 
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ابنه زيد بن علي وهو صاحب هذا المذهب» وخرج بالكوفة داعيا إلى الإمامة فقتل 
وصلب بالكناسة. وقال الزيدية بإمامة ابنه يحبى من بعده ففضى إلى خراسان وقتل 
بالجوزجان» بعد أن أوصى إلى محمد بن عبدالله بن حسن بن الحسن السبط » ويقال 
له النفس الزكية . فخرج بالحجاز وتلقب بالمهدي . وجاءته عساكر المنصور (فهزم) وقتل. 
وعهد (بالأمر) إلى أخيه إبراههم . فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد بن علي (فزحف) إلههم 
المنصور (في) عساكره (أو قواده) فهزم وقتل ابراهم وعيسى » وكان جعفر الصادق أخيرهم 
بذلك كله وهى معدودة في كراماته. 

وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمد بن عبدالله.النفس الزكية.هو محمد بن 
القاسم بن علي بن عمرء وعمر هو أخو زيد بن علي. فخرج محمد بن القاسم 
بالطالقان » فقبض عليه وسيق إلى لجعو الحم رعارت از لكيس . وقال اخرون من 
الزيدية: إن الإمام بعد يحبى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضر مع إبراهيم بن 
عيفاله في قتاله مع المنصور ونقلوا اللإمامة في عقبه و إليه انتسب دعي يا نذكره 
في أخبارهم . 

وقال آخرون من الزيدية : إن الإمام بعد محمد بن عبدالله أخوه إدريس الذي فر 
إلى المغرب ومات هنالك.وقام بأمره ابنه إدر يس بن إدر يسءواختط مدينة فاس وكان 
من بعده عقبه ملوكا بالمغرب إلى أن انقرضوا كا نذكره في أخبارهم. 

وبقي أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم » وكان منهم الداعي الذي ملك طبرستان 
ومو امس بن ريد بن ختمده زو أبياغيل بن امس بن زيند او علابين اجون 
السبط » وأخوه محمد بن زيد. ثم قام بهذه الدعوة في الديلم الناصن لاط روك م 
وأسلموا على يدهءوهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر. وعمر أخو زيد بن 
علي فكانت لبنيه بطبرستان دولة. وتوصل الديلم من نسبهم إلى الملك والاستبداد على 
الخلفاء ببغداد ى]| نذكر في أخبارهم. . 

وأما الإمامية فساقوا الإمامة من علي الوصي ** إلى ابنه الحسن بالوصية »م إلى 
أخيه الحسينءهم إلى ابنه علي زين العابدين ثم إلى ابنه محمد الباقر تم إلى ابنه جعفر 
الصادق. ومن هنا افترقوا فرقتين: فرقة ساقوها إلى ولده إسماعيل و يعرفونه بينهم باللامام 
وهم الاسماعيلية » وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنا عشرية ؛ لوقوفهم عند 


(99) وني نسحخة : الرضى. والمقصود هنا هو أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
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الثاني عشر من الأثمة» وقوهم بغيبته إلى آخر الزمان ى| مر 

فأما الاسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر» وفائدة النص 
عليه عندهم . ٠‏ وإنكان.قد مات قبل أبيه إنما هو بقاء الإمامة في عقبمكقصة هرون مع 
موسى صلوات الله عليه|. قالوا: م انتقلت الإمامة من أسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم 
وعد ال الأقة ورين لان الإدام دي نالا كز له دري و ويكون 
دعاته ظاهرين إقامة للحجة على الخلق: و إذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته . 
قالوا: وبعد م . المكتوم ابنه جعفر (المصدق) ”"' . وبعده ابنه محمد الحبيب ؛ وهو آخر 
المستورين. وب ده ابنه عبيد الله المهدي الذي اظهر دعوته أبو عبدالله الشيعى في 
كتامة؛ (وبايع) الناس على دعوته , ثم أخرجه من معتقله بسجلماسة وملك القيروان والمغرب؛ 
وملك بنوه من بعده مصرك| هو معروف بي أخبارهم . 

ويسمى هؤلاء اللإسماعيلية؛نسبة إلى القول بإمامة إمماعيل»و يسمون أيضا بالباطنية 
نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن أي المستور»و يسمون أيضا الملحدة لما في ضمن مقالتهم 
من الاإلحاد. وهم مقاللات قدية ومقالاات جديدة»دعا إليها الحسن بن محمد الصباح 
في آخر المائة الخامسة»وملك حصونا بالشام والعراق ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزعها 
الحلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التتر بالعراق فانقرضت. ومقالة هذا الصباح في 
دعوته مذكورة في كتاب «الملل والنحل» للشهر ستالي. 

وأما الاثنا عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهمء فقالوا بإمامة 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق/لوفاة أخحيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة أيب| جعفر, 
فنص على إمامة موسبى هذا م ابنه علبي الرضا الذي عهد إليه المأمون»ومات قبله فلم ب 
له أمرء ثم ابنه محمد التتي»ثم ابنه علي الحاديءثم ابنه محمد الحسن العسكريءثم ابنه 
محمد المهدي المنتظر الذي قدمنا ذكره. 

وني كل واحدة من هذه المقاللات للشيعة اختلاف كثير إلا أن هذه أشهر مذاهبهم, 
ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب «الملل والنحل» لابن 0 والشورمتان» 
وغيرهما ففيها بيان ذلك. والله يضل من يشاء ويبدي من يشاء. 


(100) وي نسخة : الصادق. قد تلقب الاسماعلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جده الثاني الومام. 
جعفر الصادق. 
(101) كتاب ابن حزم هوكتاب «الفصل ي في الملل والنحل». 
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فصل 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 
اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية» ليس وقوعه عنها باختيار إنما هو بضرورة 
الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل . وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور 
فلابد فيه ب العضبيةا اد المطالبة لا تتم إلا بها كا قدمناه» فالعصبية ضرورية لل 
وبوجودها يتم أمر الله منها؛ وي الصحيح : «ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه). ثم 
وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وتركها فقال : «إن الله أذهب عنكم 
عبية 7" الجاهلية وفخرها بالآباء» ألم بنو آدم وادم من تراب !)»وقال تعالى: «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» . ووجدناه أيضا قد ذم الملك وأهل»ونعى على أهله أحوالهم 
من الاستمتاع باخلاق ”""؟والااسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله» و إنما 
حض على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة. 
أن الدنيا وأحوالها كلها عند الشارع مطية للآخرة»ومن فقد المطية فقد 
الوصول.وليس مراده فما ينبى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله 
بالكلية ‏ أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوى التي (نشأً) عليبا بالكلية » إما قصده تصريفها 
5 أغراض الحق جهد الاستطاعة»حتّى تصير المقاصد كلها حقاءوتتحد الوجهة كما قال 
صلى الله عليه وسلم : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللهءورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). فلم يم 
الغضب وهو يقصد نزعه من الاإنسان؛ فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه 
الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله به. وإتما يذم الغضب للشيطان 
وللأغراض الذميمة . فإذااكان الغضب لذلك كان مذموماءو إذاكان الغضب في الله 
ولله كان ممدوحا وهو من شهائله صلى الله عليه وسلم. 
وكذا ذم الشهوات أيضا ليس اراد إبطالها بالكلية؛فإن من بطلت شهوته كان 
نقصا في حقه: ٠‏ وإنما المراد تصريفها فيا أببح له باشّاله على المصالح ؛ ؛ ليكون الإنسان 
عبدا متصرفا طوع الأوامر الإلحية. وكذا العصبية حيث ذمها الشارع وقال: «لن 


(102) العبية» بغم العين وكسرها وكسر الموحدة مشددة وفتح المثناة التحتية: الكبر والفخر 
والنخوة 1ه. (قاموس). 
(103) النصيب الوافرمن الخير» والخلاق بكسر الخاء : ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 
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تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» فإنما مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله 
كبا كانت في الجاهلية» وأن يكون لأحد فخر بها أو حق على أحد ؛ لأَن ذلك عاك 010 

من أفعال العقلاء»وغير نافع 5 الاآخرة الي هي دار القرار. فأما إذا كانت العصبية 5 
الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الشرائع؛ إذ لا يتم قوامها إلا 
بالعصبية | قلناه من قبل. وكذا الملك؛لما ذمه الشارع م يدم منه الغلب بالحق وقهر 
الكافة. على الدين ومراعاة المصالحءو إنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف 
الآدميين طوع الأغراض والشهوات كا قلناه. فلوكان الملِكٌ مخلصا في غلبه للناس أنه 
لله وحتملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما. 

وقد قال سلوان صلوات الله عليه : «رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» 
لا علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك. 

ولا لى معاوية عمر بن الخطاب رضى الله عنبا»عند قدومه إلى الشا مءفي 9 
الملك وزيه»من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : «أكسنروية يا معاوية ؟, 0 
مر المؤمنين إنا في ثغر نجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد 58 

فسكت وم يحطئه؟ ما احتج عليه مقصد من مقاصد ا لحق والدين. فلوكان القصذ رفض 

الملك من أصله لم يقنعه هذا الجواب في تلك الكسروية وانتحاهاءبل كان بحرض على 
خروجه علها بالحملة. زعا ااه عير الكسروية با كان عليه أحل بارس في اكوم 

من ارتكاب الباطل والظلم والبغي» وسلوك سبله»والغفلة عن الله.وأجابه معاوية بأن 
القصد بذلك ليسن كسروية فارس وباطلهم و إنما قصده بها وجه الله» فسكت. 
ل من التباسها 
بالباطل. 

فيا استحضر”"" رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر على الصلاة؛إذ 

هي أهم أمور الدين؛وارتضاه الناس للخلافة وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة .: 
ولم مجر للملك ذكرء لما أنه مظنة للباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. فقال 
بذلك أبو بكر ما شاء الله متبعا سنن صاحبه » وقاتل أهل الردة حتّى اجتمع العرب على 
الاوسلام. 


(104) الصواب أن يقول : يحانة أو حون أو محن. (قاموس). 
(105) الضواب : احتضر والمعنى : حضره الموت. 
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ثم عهد إلى عمر فاقتنى أثره» وقاتل الأمم فغلبهم » وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم 
من الدنيا والملك فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم. ثم صارت إلى عهان بن عفان» ثم إلى 
علي رضي الله عنههاء والكل متبرئون من الملك (منكبون) عن طرقه . 

وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الاإسلام وبداوة العربمفقد كانوا 
أبعد الأثم عن أحوال الدنيا وترفها لا من حيث دينهم الذي يدعوهم الى الزهد ني 
النعيمبولا من حيث بداوتهم ومواطنهم وماكانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي 
الفوه. 

فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات 
زرع ولا ضرع . وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من 
ربيعة والعن» فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب 
والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل يمهونه”*"'' بالحجارة في الدم 
ويطبخونه » وقريبا من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم. 

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم الله من نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلمزحفوا إلى أنم فارس والروم وطلبوا ماكتب الله لهم من الأرض بوعد 
الصدق. فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم»فزخرت بحار الرفه لديهم حتى كان الفارس 
الواحد يقسم له في بعض الغزوات (ثلاثين) ألفا من الذهب أو نحوهاء فاستولوا من ذلك 
على ما لا يأخذه الحصر. وهم مع ذلك على خشونة عيشهم؛ فكان عمر يرقع ثوبه 
بالجلد وكان علي يقول : «يا صفراء ويا بيضاء غري غيري»» وكان أبو موسى يتجاق 
عن أكل الدجاجكلأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ» وكانت(المناخيل)مفقودة عندهم 
بالجملة » و إتماكانوا يأكلون الحنطة بنخالها. ومكاسبهم مع هذا أتم ماكانت لأحد من 
أهل العالم. 

قال المسعودي: في أيام عؤان اقتنى الصحابة الضياع والمال» فكان له يوم تل 
عند خازنه ‏ خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم . وقيمة ضياعه بوادي القرى 
وحنين وغيرهما مائة”"" ألف دينار» وخلف إبلا وخيلا كثيرة. وبلغ الفن الواحد من 
(106) بمهونه : يضربونه ضربا شديدا وتأني يمهو : بععنى يرق أيضاكا في قوهم : يمهو اللبن يرق. 

(أقرب الموارد). 

(107) في نسخة أخرى مائتا ألف . 


نروك الوير وفك وقائه حمسي الى يها روغلك الف قرس وآلف آمقاء وكانت غلة 
طلحة من العراق ألف دينار كل يوم؛ ومن ناحية (الشراة) ""'"أكثر من ذلك . وكان على 
مربط عبدالرحان بن عوف ألف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم» وبلغ 
الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وتمانين ألفاء وخلف زيد بن ثابت من الفضة 
والذهب ما كان يكسر بالفؤوس» غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار. 
وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بنى عصر والكوفة واللإسكندرية. وكذلك بنِى طلحة 
داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج. وبنى سعد بن أبي 
وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات. وبنى 
المقداد داره بالمدينة وجعلها محصصة الظاهر والباطن» وخلف يعلى بن منبه ”") 
خمسين ألف دينار وعقارا وغير ذلك ما قيمته ثلانمائة ألف درهم,اه . كلام 
المسعودي. 

فكانت مكاسب القوم كرا تراه» ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم إذ هي أموال 
حلال لأنها غنائم وفيوء. ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف إنماكانوا على قصد في أحواهم 
3 قلناهء فلم يكن ذلك بقادح فيهم؛و إن كان الاستكثار من ن الدنيا مذموما فإعا يرجع 
لها أشرنا إليه من الاإسراف والخروج به عن القصدء وإذا كان حالهم قصدا 
ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عونا لهم على طرق الحق 
واكتساب الدار الآاخرة. فلا تدرجت البداوة والغضاضة إلى نهايتها وجاءت طبيعة 
الملك الي هي مقتضى العصبية ىا قلناه؛ وحصل التغلب والقهركان حكم ذلك الملك 
.عندهم حكم ذلك الرفه والاستكثار من الأموال» فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل 
ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق. 

ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية»كان طريقهم فيها الحق 
والاجتهاد. ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد» 
كا قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد. و إنما اختلف اجتهادهم في الحق»وسفه كل 
' واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه» وإن كان المصيب عليا فلم يكن 
معاوية.قانما فيها بقصد الباطل» إتما قصد الحق وأخطأ والكل كانوا في مقاصدهم على 
حق. 
051ل وق اسه ركلف ل السراة. 
(109) كذا بالأصول وني أعلام الرجال: يعلى بن منية أو يعلى بن أمية. 
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ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالحد واستئثار الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن 
يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو 
أمية . ومن لم يكن على طريقة معاوية في (اقتضاع 1" الحق من أتباعهم فاعصوصبوا عليه 
واستاتوا دونه. ولو(قد)حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد 
بالأمره لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه 
كبير مخالفة. وقد كان عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد 
بن أبي بكر: «لوكان لي من الأمر شىء لوليته الخلافة)» ولو أراد أن يعهد إليه لفغعل» 
ولكنه كان يِحْشى من بني أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه»ء فلا يقدر أن يحول الأمر 
عنهم » لثلا تقع الفرقة . 

وهذا كله إنما حمل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية» فالملك إذا حصل» 
وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوههءلم يكن في ذلك نكير 
عليه. ولقد انفرد سلمان صلوات الله عليه وأبوه داود بملك بني اسرائيل؛ لما اقتضته 
طبيعة الملك فيهم من الانفراد به» وكانوا ما علمت من النبوة والحق .. وكذلك عهد 
معاوية إلى يزيد خخوفا من افتراق الكلمة»بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسل الأمر إلى من 
سواهم» » فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه » مع أن ظنهم كان به صالحاء ولا يرتاب 
أحد في ذلك» ولا يظن ععاوية غيره» فلم يكن ليعهد إليه» وهو يعتقد ما كان عليه 
من الفسق حاشا لله لمعاوية من ذلك. 

وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه و إن كانوا ملوكا فلم يكن مذهبهم في الملك 
مذهب أهل البطالة7'") والبغي » وإتما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا 5 
ضرورة نحملهم على بعضها؛مئل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل 
مقصد. يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداءءوما علم السلف من أحوالهم 
ومقاصدهم ؛ فقد احتج مالك في الموطأ”''' بعمل عبد الملك. 

وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين» وعدالتهم معروفة» ثم تدرج الأمر 
في ولد عبدالملك وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه. وتوسطهم عمر بن 


(110) وقي نسخة(د. ك. ل. ): ي اقتفاء الحق. 
(111) البطالة : الهزل. 
(112) الموطأ : لمالك بن أنس. وهوكتاب في الحديث مشهور. 
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عبدالعزيز فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهدهء ولم يهمل. ثم جاء 
خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم؛ ونسوا ماكان عليه 
سلفهم من نحري القصد فيها واعمّاد الحق ني مذاهبها؛فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن 
نعوا عليهم أفعاهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم . وولي رجالها الأمر فكانوا من العدالة 
بمكان» وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا. حتى جاء بنو الرشيد من 
بعده فكان منهم الصالح والطالح.ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه» 
وانغمسوا في الدنيا وباطلهاء ونبذوا الدين وراءهم ظهرياء فتأذن الله بحربهمء 
وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة» وأمكن سواهم منه. والله لا يظلم مثقال ذرة. 

ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك» واختلافهم في نحخرى الحق من الباطل علم 
صحة ما قلناه. وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بنى أمية عن أبي جعفر المنصورء 
وقد حتف رعمومته وذكروا بن آمية-فقال - «أما عبدالملك' فكان: جبارا لا يبال عا 
صنع » وأما سليان فكان همه بطنه وفرجه» وأما عمر فكان أعور بين عميان» وكان 
رجل الوم هشام). 

قال : وم يزل نشو أمية ضابطين لا مهد لحم من السلطانء يحوطونه ويصونون ما 
وهب الله لهم منه؛ مع تسدمهم معالي الأمور ورفضهم (أدانيها)» حتى أفضى الأمر إلى 
أبنائهم المثرفين» فكانت همتهم قصد الشهوات» وركوب اللذات من معاصي الله 
جهلا باستدراجه وأمنا لمكرهء مع اطراحهم صيانة الخلافة واستخفافهم بحق الرياسة 
وضعفهم عن السياسة» فسلبهم الله العز وألبسهم الذل وننى عنهم النعمة. 

5 استحضر عبدالله 019 بن مروان فقص عليه خبره مع ملك النوبة لما دخل 
أرضهم فارا (أمام بني العباس) » قال : «أقفت مليا»»م أتاني ملكهم فقعد على الأرض؛وقد 
بسطت (لي) فرش ذات قيمة»فقلت له ما منعك من القعود على ثيابنا؟*'" فقال: إني 
ملك»وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله» كم قال: لم تشربون الخمر 
(113) علق الهوريني على ذلك بقوله : «قوله عبداللهكذا في النسخة التونسية وبعض الفاسية وفي 

بعضها عبدالملك» وأظنه تصحيفا (قاله نصر)». والفاسية صوابها: الفارسية. وعلق 
الدكتور علي عبد الواحد وافي بقوله : «استحضر ابو جعفر المنصور عبدالله بن مروان أي 
استدعاه في هذا ا محلس الذي كان بتتائق فيه مر عمومته لبالار ففييتة مع ملك النوبة » 
حتى تأني هذه القصة مؤيدة لما ذكره المنصور بشأن بني أميه وأسباب انهيار ملكهم.» 
(114)كذا بالأصل في جميع النسخ ومقتضى السياق: ما منعك من القعود على الفرش مثلنا ؟ 
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وهي محرمة عليكم في كتابكم ؟ فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم ؛ 
قال : فلم تطأون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم ؟ قلت: فعل ذلك عبيدنا 
وأتباعنا يجهلهم » قال: فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم في 
كتابكم ؟ قلت : ذهب منا املك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك 
على الكره مناء فأطرق ينكت بيده في الأرض ويقول : عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا 
في ديننا ! ثم رفع رأسه إلي وقال: : «ليس | ذكرت » بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله 
وأتيتم ما عنه نيتم » وظلمتم فها ملكتم » فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم » 
ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأتتم ببلدي فينالني 
معكم ) وإنئما الضيافة ثللاث فتزود ما احتجت إليه وارنحل عن أرضي) . فتعجب 
المنصور وأطرق. 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك» وأن الأمركان في أوله خلافة» 
ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين» وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن 
أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة. فهذا عمْان للا حصر في الدار جاءه الحسن 
والحسين وعبدالله بن عمر وابن جعفر وأمثا حم يريدون المدافعة عنه»فأبى ونع من سل 
السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة حفظا للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدى إلى 
هلاكه. وهذا علي أشار عليه المغيرة لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على 
أعالهم حتى يجتمع الناس على ببعته» وتتفق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمره . 
وكان ذلك من سياسة الملك فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه اللإسلام وغدا عليه 
المغيرة من الغداة» فقال : أشرت عليك بالأمس با أشرتءثم عدت إلى نظري فعلمت 
أنه ليس من الحق والنصيحة» وأن الحق فما رأيته أنت. فمَال علي : لا والله بل أعلم 
أنك نصححتني بالأمس وغششتي اليوم » ولكن منعني مما أشرت به ذائد الحق» وهكذا 
كانت أحوالهم 5 إصلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن : 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ‏ فلا ديننا يبتى ولا ما ترقع 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين 
ومذاهبه والجري على منهاج الحق. ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينا ثم 
انقلب عصبية وسيفا. وهكذاكان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبدالملك » والصدر 
الأول من خلفاء بنى العباس إلى الرشيد وبعض ولدهء ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق 
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إلا اسمهاء وصار الأمر ملكا بحتاء وجرت طبيعة التغلب إلى غايتهاء واستعملت في 
أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاد. 

وهذا (ي) كان الأمر ( لخلف بني) عبد الملك . ولن جاء بعد (المعتصم والمتوكل) من بني 
العباس» واسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء عصبية العرب. والخلافة والملك في الطورين 
ملتبس يعضها ببعض» ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء 
جيلهم وتلاثئي أحوالهم » وبقي الأمر ملكا بحتاكيا كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق 
يدينون بطاعة الخليفة تبركا. والملك يجميع ألقابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه 
شيء. وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب مثل صنهاجة مع العبيديين» ومغراوة وبي 
يفرن أيضا مع خلفاء بي أمية بالأندلسء والعبيديين بالقيروان» فقد تبين أن الخلافةة 
قد وجدت بدون الملك أولاء ثم التبست معانيهها واختلطت»ثم انفرد الملك حيث 
افترقت عصبيته من عصبية الخلافة والله مقدر الليل والنهار. 


فصل 
في معنى البيعة 

اعلم أن الببعة”"” هي العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسم له 
التطراق أمن ته وأمور لهي » لا ينازعه في شيء من ذلك » ويطيعه فيا يكلفه ب 

من الأمرغل المشقّط.والمكرو "'"'يوكانوا إذا بايغوا الأمير وعقدوا عهدة جغلوا أيديهم 
في بده تأكيدا للعهدء فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري؟ فسمي بيعة: مصدر باع 
وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع»وهو المراد 
ل الخديت فيزبيعة الى ميل اللددعليه وعل ليله العقية وعد الشجرة وخينا ورد جيذ 
اللفظ. ومنه بيعة الخلفاءء» ومنه أعمان البيعة» (لاد) الخلفاء يستخلفون على العهد 
ويستوعبون الأيمان كلها لذلك» فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة وكان الاكراه 
فيها أغلب . وهذا لما أفتى مالك رضى الله عنه بسقوط بمين الا كراه أنكرها الولاة عليه 
ورأوها قادحة ني أبمان البيعة» ووقع ما وقع من محنة الامام رضي الله عنه. 


(115) البيعة بفتح الموحدة» أما بكسرها على وزن شيعة بسكون آلياء فيها فهي معب 
التصارى اه. 
(116) المنشط : ما ينشط له الانسان ومحيهء والمكره : ما يكرهه. 
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وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو 
اليد أو الرجل أو الذيل» أطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة محازا لماكان 
هذا الخضوع في التحية» والتزام ا من لوارم الطاعة وتوابعها» وغلب فيه حتى 
صارت حقيقة عرفية واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس البى هى الحقيقة في 
الأصلء لا في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرياسة.. وصون 
المنصب الملوكي ء الذي الأقل من يتسسه التواضع من الللولكه فيأخذ به نفسه مع 
خواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته. فافهم معنى البيعة في العرف» فإنه أكيد على 
الانسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه و إمامهء ولا تكون أفعاله عبثا ومحاناء واعتبر 
ذلك من أفعالك مع الملوك. والله القوي العزيز. 


فصل 
في ولاية العهد 
أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة» وأن حقيقتها 
00 مصالح الأمة لدينهم ودنياهم» فهو ولهم والأمين عليهم» ينظر لهم ذلك في 
جياته » ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته . ويقبم لهم من يتولى أمورهم كا كان هو 
تولاها؛ ويثقون بنظره هم لي ذلك كبا وثقوا به فها قبل. وقد عرف ذلك من الشرع 
باجاع الأمة على جوازه وانعقاده؛إذ وقع فعهد ابو بكر رضي الله عنه لعمر بمحضر من 
الصحابة وأجازوه»وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عن يم 
وَكذلك عهد عمر ثي الشورى إلى الستة : بقية العشرة» وجعل هم أن يختاروا 
للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض» حتى أفضى ذلك الى عبدالرحمن بن عوف» 
فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عهان وعلي » وآثرعئان بالبيعة على ذلك 
لوافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهاده» فانعقد أمر عئان 
لذلك وأوجبوا طاعته. والملاً من الصحابة حاضرون للأوى والثانية» و ينكره واحد 
منهم. فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته» والاجاع 
حجة | عرف. 
ولا يتهم الامام ني هذا الأمرو إن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظرلهم في 
حياته» فأحرى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماتهء خلافا لمن قال باتهامه في الولد 
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والوالد» أولمن خصص التبمة (في) الولد دون الوالد » فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله . 
لاسا إذا كانت هناك داعية تدعو إليه؛ من إيثار مصلحة,أو توقع مفسدة»فتنتي الظنة 
عند ذلك رأساء كيا وقع في عهد معاوية لابنه يزيد» وان كان فعل معاوية مع وفاق 
الناس له حجة في الباب. والذي دعا معاوية لايثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواهءإنا 
هو مراعاة المصلحة 5 اجّاع الناس (عليه) » واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد 
عليه حينئذ من بني أمية ؛ ران رك ا دراه يعم عضا تيان 
وأهل الملة أجمع » وأهل الغلب منهم» فاته بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بهاء 
وعدل إلى المفضول عن الفاضل حرصا على الاتفاق واجتاع الأهواء الذي شأنه أهم 
عند الشارع»ولا يظن ععاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك. 


وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فليسوا 
من تأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق» فإ 
كلهم أجل من ذلكء وعدالهم مانعة منه» وفرار عبدالله بن عر ذلك 0 
محمول على تورعُه من الدخول في شيء من الأمور مباحا كان أو محظوراء كبا هو 
معروف عنه. ولم ببق ني الخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبين 
وندور امخالف معروف. 

تم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق 
ويعملون به مثل عبدالملك وسلمان من بني أمية» والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد 
من بني العباس » وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين» واللظرهم؛ 
ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم » وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في 
ذلك» فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء؛ فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك» 
وكان الوازع دينيا» فعند كل أحد وازع من نفسهء فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط 
واثروه على غيره » ووكلوا كل (أحد) يسمو إلى ذلك إلى وازعه. وأما من بعدهم من لدن 
معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك» والوازع الديني قد ضعف 
واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني. فلو(قد) عهد إلى غير من ترتضيه العصبية 
لردت ”'' ذلك العهدَ وانتقض أمره سريعا وصارت الماعة إلى الفرقة والاختلاف. 


(117) هكذا ني الاصل. ولا يبعد أن تكون التاء زائدة. 
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سأل رجل عليا رضي الله عنه : ما بال (الناس) اخحتلفوا عليك» ولم يختلفوا على أبي 
بكر وعمر؟ فقال : لأن أبا بكر وعم ركانا واليين على مثلي»وأنا اليوم وال على مثلك» 
يشير الى وازع الدين. أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موبى بن جعفر الصادق» 
وسماه الرضا كيف أنكرت العباسية ذلك» ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه ابراهيم بن 
المهدي؟ وظهر من و والخلااف وانقطاع السبل وتعدد الثوان واعخوارج ما كاد أن 
لم الأموحتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده» فلا بد من 
اغتبار ذلك في العهد» فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور والقبائل 
والعصبيات » وتختلف باختلااف المصالح ولكل واحد منها حكم يخصهء لطفا من الله 
بعباده. : 
وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية ؛ 
إذ هو أمرمن الله يخص به من يشاءءينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث 
بالمناصب الدينية. والملك لله يوتيه من يشاء من عباده. 
وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها : 
فالأول منها ماحدث في يزيد من الفسق أيام خلافته. فإياك أن تظن بمعاوية رضي 
الله عنه أنه علم ذلك من يزيدء فإنه أعدل من ذلك وأفضل» بل كان يعذله أيام 
حياته في سماع الغناء وينهاه عنه» وهو أقل من ذلك» وكانت مذاههم فيه مختلفة. ولما 
ا لوت كر بود اجا ا جد فنهم من رأى 
عا رس انمه لي للق ونيم سن لوا فيه من إثارة الف كار لقال يع اندر 
3 | فاء قر 535 4 2 4 0 5 
عن او به؛ لأن شوكة يريد وبال عن عصابة بي أمية وجمهور اهل الحل واكم 
من قريش» وتستتبع عصبية مضر أجمع . (فهي) أعظم من كل شوكة» ولا تطاق 
مقاومتهم » فأقصروا عن ٠زيد‏ بسبب ذلك,» وأقاموا على الدعاء ببدايته والراحة منه» 
وهذا كان شأن جمهور المسلمين. والكل محتهدون ولا ينكر على أحد من الفريقين» 
و و اي ل 
الصحيح. من طلب الدواة والقرطاس ليكتت الوصية»وأن عمر. منع من ذلك فذليل 
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الول قار وفيه تذا تو قمر راي اناده نون مو يكل الود اا 
إن أعهد فقد عهد من هو خير مني» يعني أبا بكر» و إن أترك فقد ترك من هو خير مني » 

يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد. وكذلك قول علي للعباس رضي الله عنهما حين 
دعاه للدخول إلى البي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن شأمها في العهد» فأبى علي من 
ذلك وقال : إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر الدهر؛ وهذا دليل على أن عليا عام أنه 
لم يوص ولا عهد إلى أحد. وشببة الإمامية في ذلك اتما هي كون الومامة من أركان 
الدين كيا يزعمون» وليس كذلك» وانما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر 
الخلق. ولوكانت من أركان الدين لكان شأنها شأن الصلاة» ولكان يستخلف فيبهاكىا 
استخلف أبا بكر في الصلاة» ولكان يشتبركىا اشتهر أمر الصلاة. 


واحتجاج الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة-فيٍ قوهم :ارتضاه 
رشول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا-دليل على أن الوصية لم تقع 
ويدل ذلك أيضا على أن أمر الإمامة والعهد بها لم يكن مها كا هو اليوم. وشان 
العصبية المراعاة في الاجتّاع والافتراق في محاري العادة لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار؛ٍ 
لأن أمر الدين والاسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه» واستاتة 
الناس دونهء وذلك من أجل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور اللملائكة 
لنصرهم » وتردد خبر السماء بينهم » ونجدد خطاب الله في كل حادثة تتى عليهم. فلم 
يحتج إلى مراعاة العصبية؛لما شمل الناس من صبغة الانقياد والاذعان» وما يستفزهم 
من تتابع المعجزات الخارقة والأحوال الإلحية الواقعة» والملائكة المترددة التي وجموا 
منهاء ودهشوا من تتابعها. فكان أمر الخلافة والملك والعهد والعصبية» وسائر هذه 
الأنواع مندرجا في ذلك (العباب)» كيا وقع . فلا اتحصر ذلك المدد بذهاب تلك 
المعجزات» ثم بفناء القرون الذين شاهدوهاء فاستحالت تلك الصبغة قليلا قليله 
وذهبت الخوارق وصار الحكم للعادة كما كان. فاعتبر أمر العصبية ويحاري العوائد فها 
ينشأ عنها من المصالح والمفاسد» وأصبح الملك والخلافة والعهد بها مها من المهمات 
الأكيدة ىا زعمواء ولم يكن ذلك من قبل. 
لالظار كرف كانت الخالافة لمهد الى غيل اللدكلية وعبال عير ته » بهد 
فيها. ثم تدرجت الأهمية زمان الخلافة بعض الشيءءبما دعت الضرورة إليه في الحاية 
والجهاد وشأن الردة والفتوحات» فكانوا بالخيار في الفعل والترك ىا ذكرنا عن عمر 
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رضي الله عنه. تم صارت اليوم من أهم الأمور للألفة على اللاية» والقيام بالمصالح» 
فاعتبرت فيها العصبية الي هي سر الوازع عن الفرقة والتخاذل» ومنشأ الاجّاع 
والتوافق» الكفيل بمقاصد الشريعة وأحكامها. 

والأمر الثالث شأن الحروب الواقعة في الاإسلام بين الصحابة والتابعين. واعلم أن 
اختلافهم إنما بقع في الأمور الدينية وينشأ عن الاجتهاد في الأدلة الصحيحة والمدارك 
المعتبرة » واشحتبدون إذا اختلفوا(عن الأدلة). فان قلنا إن الحق في المسائل الاجتبادية 
واحد من الطرفين» ومن ١‏ يصادفه فهو مخطيء» فان جهته لا تتعين بإجاع » فيبق 
الكل على احتّال الإصابة» ولا يتعين المخطىء منهاء والتأثمم مدفوع عن الكل إجاعا. 
و إن قلنا إن الكل على حق و إن كل محتبد مصيب» فأحرى بنني الخطأ والتأثيم. وغاية 
الخلاف الذي بين الصحابة والتابعين أنه خلاف اجتبادي في مسائل دينية ظنية. وهذا 
حكه. 

والذي وقع من ذلك 5 الاسلامءانما هو واقعة علي مع معاوبة ومع الزيير وعائشة 
وطلحةء وواقعة ا حسين مع يزيد وواقعة ابن الزيير مع عبد الملك. 

فاما واقعة علي فإن الناس عن مقتل عؤان كانوا مفترقين في الأمصارء فلم يشهدوا 
بيعة علي. والذين شهدوا قنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا 
على إمام كسعد» وسعيد» وابن عمر» وأسامة بن زيد» والمغيرة بن شعبة » وعبدالله 
ابن سلام ) وقدامة بن مظعون» وابي سعيد الخدري» وكعب بن عجرة» وكعب بن 
مالك» والنعان بن بشيرء» وحسان بن ثابت» ومسلمة بن مخلد» وفضالة بن عبيد 
وامثالهم من اكابر الصحابة. 

والذين كانوا في الامصار عدلوا عن بيعته أيضا إلى الطلب بدم عؤان وتركوا الأمر 
فوضى» حتى يكون شورى بين المسلمين لمن يولونه. وظنوا بعلي هوادة في السكوت 
عن نصر عهان من قاتليه» لا ثي المالاة عليه» فحاش لله من ذلك. ولقد كان معاوية 
إذا صرح بملامته إنما يوجهها عليه في سكوته فقط» ثم اختلفوا بعد ذلك» فرأى على 
أن بيعته قد انعقدت» #ولزمت من تأخر عنهاء باجتاع من اجتمع عليها بالمدينة: دار 
الني صلى الله عليه وسلم وموطن الصحابة. وأرجأ الأمر في المطالبة بدم عهْان إلى 
اجّاع الناس واتفاق الكلمة فيتمكن حينئذ من ذلك. ورأى الآخرون أن بيعته لم 
تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق» ولم يحضر إلا قليل ولا تكون البيعة 
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إلا باتفاق أهل الحل والعقدء ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم » 
وأن المسلمين حينئذ فوضى» فيطالبون أولا بدم عمان ثم يجتمعون على إمام. 

وذهب إلى هذا معاوية»وعمرو بن العاص» وأم المومنين عائشة» والزبير» وابنه 
عبد الله » وطلحة وابنه محمد » وسعد وسعيد والنعمان بن بشير ومعاوية بن (حديح) ... و: 
كان على رأمهم من الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة كا ذكرنا. إلا أن أهل 
العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها للمسلمين أجمعين» 
وتصويب رأيه فا ذهب إليهء وتعين الخطأ من جهة معاوية ومن كان على رأيهء 
وخصوصا طلحة والزبير لانتقاضها على علي بعد الببعة له فها نقل» مع دفع التأثيم عن 
كل من الفريقين» كالشأن في امحتهدين. وصار ذلك اجاعا من أهل العصر الثاني على 
أحد قولي أهل العصر الأول» ىا هو معروف. ش 

ولقد سئل علي رضي الله عنه عن قتلى الجمل وصفين» فقال: «والذي نفسي بيده 
0 أحد من هؤلاء وقلبه ني إلا أدخله الله الجنة» يشير إلى الفريقين» نقله الطبري 

غيره. فلا يقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح في شيء من ذلك» فهم 

يك ,رافق ل تاشم ءاي جنا الع دا بون لم رو لايد امل 
السنةء إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عليا لم يلتفت إليه أحد من أهل الحق ولا عرج 
عليه. 


وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمعين في شأن الاختلاف في عمان» 
واختلاف الصحابة من بعدء وعلمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الأمةء بينا 
المسلمون قد أذهب الله عدوهم» وملكهم أرضهم وديارهم ) ونزلوا الأمصار على 
حلودفع بالبصرة والكوفة والشام ومصر. وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار 
جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلمء ولا هذبتهم سيرته وادابه ولا 
ارتاضوا بخلقه» مع ماكان فيهم في الجاهلية من الحفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن 
سكينة الإيمان. واذا بهم عند استفحال الدولة قد أصبحوا في ملكة المهاجرين 
والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ويثرب السابقين الأولين إلى 
الإعان» فاستتكفوا من ذلك وغصوا به»ء لا يرون لأنفسهم من التقدم بأنسابهم 
وكثرتهم » ومصادمة فارس والروم مثل قبائل بكر بن واثل وعبدالقيس بن ربيعة ة وقبائل 
كندة والأزد من العن وتميم » وقيس من مضر (وأمثالهم) . فصاروا إلى الغض من قريش 
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والأنفة عليهم » والقريض '*"" في طاعتهم » والتعلل في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء 
عليهم » والطعن فيهم بالعجز عن السوية والعدل في القسم عن التسوية»وفشت 
(القالة'"''أبذللك 0 ت إلى المدينة وهم من علمت» فأعظموه وأبلغوه عمان فبعث إلى 
الأمصار من يكشف له الخبر. بعث ابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد 
وأمثالهم فلم ينكروا على الأمراء شيئاءولا رأوا عليهيم طعنا وأدوا ذلك كا علموه. فلم 
ينقطع الطعن من أهل الأمصار. ومازالت الشناعات (تكثر والاشاعات) تنمو. ورمي ٠‏ 
الوليد بن عقبة-وهو على الكوفة-بشرب الخمر. وشهد عليه جاعة منهم؛وحدّه عهان 
وعزله . ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألون عزل العالهوشكوا إلى عائشة وعلي 
والزيير وطلحة؛ وعزل لهم عمّان بعض العال . فلم تنقطع بذلك ألسنتهم» ا سعيد 

بن العاصص وهو على الكوفة فلا رجع اعترضوه بالطريق وردوه معزولا. م انكل 
الخلاف بين عمان ومن معه من الصحابة بالمدينة»ونقموا عليه امتناعه عن العزل فأبى 
إلا أن يكون على جرحة”*". ثم نقلوا النكير إلى غير ذلك من أفعاله وهو متمسك 
بالاجتهاد وهم أيضاكذلك. م تجمع قوم من الغوغاء وجاؤوا 0 المدينة يظهرون طلب 
النصفة من عمان» وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله. وفيهم من البصرة والكوفة 
ومصرء وقام معهم في ذلك علي وعائشة والزيير وطلحة وغيرهم يحاولون تسكين ' 
الأمور ورجوع عهان إلى رأهم وعزل لهم عامل مص فانصرفوا قليلا. ثم رجعوا وقد 
لببسوا بكتاب مدلس يزعمون أنهم لقوه في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم وحلف 
عهان على ذلك فقالوا : مكنا من مروان(فهو) كاتبك :فحلف مروان فقال عمّان: ليس ٠‏ 
قُ الحكم أكثر من هذاء فحاصروه بداره م بيتوه''2'' على حين غفلة من الناس وقتلوه؛ 
وانفتح باب الفتنة. 


فلكل من هؤلاء عذر فيا وقع» وكلهم كانوا مهتمين بأمر الدين ولا يضيعون شيئًا 
من تعلقاته.تم نظروا بعد هذا الواقع واجتهدوا. والله مطلع على أحوالهم وعالم بهم ؛ 
ونحن لا نظن بهم إلا خيرا لما شهدت به أحوالهم ومقالات الصادق فيهم. 


(118) التمريض هنا : بمعنى التوهين واللاضعاف. 
(119) وي نسخة (د. ك. ل. ): المقالة. 

(120) ما تجرح به شهادة خصمك أو حجته. 
(121) ععبى : اوقعوا به ليلا. 
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وأما الحسين فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصر,ه . (دعت) شيعة أهل 
البيت بالكوفة للحسين أن يأتتهم فيقوموا بأمرهء فرأى الحسين أن الخروج على يزيد 
متعين من أجل فسقه لا سما(على) من له القدرة على ذلك »وظنها من نفسه بأهليته 
وشوكته . فأما الأهلية فكانت كيا ظن وزيادة. وأما الشوكة فغلط-يرحمه الله-فيها لأن 
عصبية مص ركانت في قريش وعصبية قريش في عبد مناف وعصبية عبد مناف إنما 
كانت في بني أمية تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس»ولا ينكرونه. و إتما نسي ذلك 
أول الاسلام لما شغل الناس من الذهول بالخوارق» وأمر الوحي وتردد الملائكة 
لنصرة المسلمين . فاغفلوا امور عوائدهم '22", وذهبت عصبية الجاهلية ومنازعها ونسيت » 
ولم يبق إلا العصبية الطبيعية في الاية والدفاع ينتفع بها في إقامة الدين وجهاد 
المشركين» والدين فيها محكم والعادة معزولة» حتى إذا انقطع أمر النبوة والخوارق 
المهولة تراجع الحكم بعض الشيء للعوائد فعادت العصبية كما كانت وللن كانت» 
وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم با كان لهم من ذلك قبل. 

فتبين لذلك غلط الحسينء إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيهء وأما الحكم 
1 الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه» وكان ظنه القدرة على ذلك» ولقد عذله ابن 
العباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفية أخوه وغيره في مسيره إلى الكوفة» وعلموا 
غلطه في ذلك ولم يرجع عا هو بسبيله لما أراده الله. 

وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق»ومن 
التابعين لهم فرأوا أن الخروج على يزيد وإن كان فاسقا لا يجوز لما ينشأ عنه من ا هرج 
والدماء فأقصروا عن ذلك وم يتابعوا الحسين» ولا أنكروا عليه» ولا أموه» لأنه محتهد 
وهو أسوة امحتبدين. 

. ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعودهم عن نصره؛» 
فإنهم أكثر الصحابة » وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه و(قد) كان الحسين يستشهد 
بهم وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقه ويقول : سلوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري 
وأنس بن مالك وسهل بن سعيد وزيد بن أرقم وأمثالهم » ولم ينكر عليهم قعودهم عن 
نصره؛ولا تعرض لذلك لعلمه أنه عن اجتباد منهم كيا كان فعله (هو) عن اجتهاد منه. 
وكذلك لا يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله لماكان عن اجتهاد و إن كان هو 


(122) قوله لا : ما مصدرية. فتكون (ما) وما بعدها في تأويل مصدر: شغل الناس. 
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على اجتهاد ويكون ذلك كا يحد الشافعي والمالكي والحنني على شرب النبيذ. واعلم أن 
الأمر ليس كذلكءوقتاله لم يكن على اجتهاد هؤلاء و إنكان خلافه عن اجتبادهمءوانما 
انفرد بقتاله يزيد وأصحابه. ولا تقولن إن يزيد و إن كان فاسقا ولم يجز هؤلاء الخروج 
علنه فأفعاله عندهم صحيحة. واعلم أنه إنما ينفذ من (أفعال) الفاسق ما كان مشروعا. 
وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل وهو مفقود في مسألتناءفلا 
يجوز قتال الحسين مع يزيد لا ليزيد بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه:والحسين فيها 
شهيد مثئاب وهو على حق واجتهاد» والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضا 
واجتباد. 


وقد غلط القاضى ابو بكر بن العربي المالكى في هذا فقال في كتابه (المسمى) 
بالعواصم والقواصم ما معناه: إن الحسين قتل بشرع جده.وهو غلط حملته عليه الغفلة 
عن اشتراط الإمام العادل 2" في قتال أهل الآراء ؟! 


وأما ابن الزبير فإنه رأى في (خروجه) ما رآه الحسين»وظن كما ظنءوغلطه في أمر 
الشوكة أعظمءلأن بني أسد لا يقاومون بي أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين 
الخطأ في جهله مخالفة كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه؛لأن الإجاع هنالك 
قضى لنا به ولم نحده ههنا. وأما يزيد فعيّنَ خطأةٌ فسمّه » وعبدالملك صاحب ابن الزبير 
أعظم الناس عدالة . وناهيك (في) عدالته احتجاج مالك بفعله » وعدول ابن عباس وابن 
عمر إلى بيعته عن ابن الزبير وهم معه بالحجاز. مع أن الكثير*2" من الصحابة كانوا 
يرون أن بيعة ابن الزبير لم تنعقد لأنه لم يحضرها أهل الحل والعقدكبيعة مروان وابن 
الزبير على خلاف ذلك . والكل بجحتبدون محمولون على الحق في الظاهر وإن لم يتعين في 
جهة منبما . والقتل الذي نزل به بعد تقرير ما قررناه (يجري) على قواعد الفقه وقوانينه ؛ 
مع أنه شهيد مثاب باعتبار قصده وتحزيه الحق. 


هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه افعال السلف من الصحابة والتابعين» فهم 
خيار الأمة» وإذا جعلناهم عرضة للقدح فن الذي يختص بالعدالة» والنبي صلى الله 


(123) وفي نسخة أضيفت ججملة تؤكد معارضة ابن خلدون : « ومن أعدل من الحسين في زمانه في 
إمامته وعدالته). 
(124) كذا في جميع الأصول ومقتضى السياق: هذا الى ان الكثير. .. 


ركه 


(125) م 


عليه وسلم يقول: «خير الناس قربي ” م الذين يلونهم مرتين أو يعو 
الكذب» فجعل (الخير) و (هو) العدالة مختصة بالقرن: الأول والذي يليه. فإياك أن تخود 
نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهمءولا تشوش قلبك بالريب في شيء ما وقع منهم 
والقس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت فهم أولى الناس بذلك ٠ ٠‏ وما اختلفوا إلا 
عن بينة » وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار حق» واعتقد مع ذلك أن 
اختلافهم رحمة لمن بعدهم من ٠‏ الأمةء ليقتدي كل ولخد عن عبار امهم وهاه 
إمامه وهاديه ودليله. فافهم ذلك وتبين حكّة الله في خلقه وأكوانه. 


فصل 
في الخطط الدينية الخلافية 

ما تبين أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنياء 
فصاحب الشرع متصرف في الأمرين: أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية 
التي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها » وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته 
لمصالحهم في العمران البشري. وقد قدمنا أن هذا العمران ضروري للبشرء وأن رعاية 
مصال حه كذلك لثلا يفسد إن أهملت» وقدمنا أن الملك وسطوته كاف في حصول هذه 
المصالح» نعم إنما تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشرعية؛لأنه 0" أعلم ببذه 
المصالح » ٍُ صار الملك يندرج نحت الخلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعها. 

وقد ينفرد إذا كان في غير الملة. وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعين 
خططاءوتتوزع على رجال الدولة وظائف» فيقوم كل واحد بوظيفته حسما يعينه الملك 
الذي تكون يده عالية علهم فت تم بذلك أمره» ويحسن قيامه بسلطانه. وأما المنصب 
الخلاي و إن كان الملك يندرج 0 بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديني يختص 


(125) ورد في لسان العرب قول الأزهري: والذي يقع عندي» والله أعلم » أن القرن أهل كل 
مدة كان فيهاء أوكان فيها طبقة من أهل العام » قلت السنون أوكثرت » والدليل على هذا 
قول النبي (ص): : «خيركم قرني» يعنى أصحابي » ثم الذين يلونهم » يعني التابعين» م 
الذين يلونهم» يعني الذين أخذوا عن التابعين» » 0 : وجائز أن 0 القرن لحملة الأمة 
وهؤلاء قرون فيها. 
الضمير هنا يعود على الشارع وهو الله تعالى ولو لم يذكر قبل. وكثيرا ما يعود الضمير على 
(126) معلوم لا على مذكور في التراكيب العربية. 
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بخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميين فلنذكر الخطط الدينية المختصة 
بالخلافة» ونرجع إلى الخطط الملوكية السلطانية. 

فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية؛من الصلاة والقضاء والفتيا والجهاد والحسبة 
كلها مندرجة نحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة. وكانها الإمام الكبير والأصل 
الجامع » وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر 
أحوال الملة الدينية والدنيوية» وتنفيذ أحكام (الشرع) فيبما على العموم . 

فأما (إمامة الصلاة) فهي أرفع هذه الخطط كلهاء وأرفع من الملك خصوصه 
المندرج معها تحت الخلافة: ولقد يشهد لذلك استدلال الصحابة في شأن أبي بكر 
رضي الله عنه باستخلافه 5 الصلاة على استخلافه 5 السياسة 5 قولهم : 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فلولا أن الصلاة أرفع من 
السياسة لا صح القياس. 

وإذا ثبت ذلك و أن المساجد ني المدينة صنفان: 

مساجد عظيمة كثيرة الغاشية”27" معدة للصلوات المشهودة» وأخرى دونها مختصة 
بقوم أو محلةوليست للصلوات العامة. فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة 
أو(الى»)من يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض ء 'فينصب لها الإمام في الصلوات 
الخمس والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء. وتعين ذلك إنما هو من طريق 
الأول والاستحسان ولثئلا تفتات 7" الرعايا عليه في شيء من النظر في المصالح 
العامة » وقد يقول بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب إقامة الجمعة ». فيكون نصب 
الارمام لما عنده واجبا. 


آنا المساجد امختصة بقوم أو محلة فآمرها راجع 17 الجيران ولا تحتاج إلى نظر 
خليفة ولا سلطان. وأحكام هذه الولاية 10 فيها معروفة في كتب الفقه 
00 في كتب الأحكام السلطانية الأوردي وغيره» فلا نطول بذكرها. وقد كان 


الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيزهم من الناس. وانظر من نظن من الخلفاء في المسجد 
عند (الايذان) بالصلاة وترصدهم بذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك بعباشرتهم لها 


الغاشية : الذين يغشوتها. 
(128) يفتات عليه : يخالفه. 
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وأنهم لم يكونوا يستخلفون فيها. وكذا كان رجال الدولة الأموية من بعدهم استثثارا 
بها واستعظاما لرتبتها. 0 

يحكى عن عبدالملك أنه قال لحاجبه : قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة : 
صاحب الطعام فإنه يفسد بالتأخير» والاذن بالصلاة فإنه داع إلى الله ؛ والبريد فإن في 
تأخيره فساد القاصية. فلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الغلظة والترفم عن مساواة 
الناس في دينهم ودنياهم» استنابوا في الصلاة» وكانوا يستأثرون بها في الأحيان» وني 
الصلوات العامة كالعيدين والجمعة إشادة وتنويها. فعل ذلك كثير من خلفاء بي 
العباس والعبيديين صدر دولتهم. ِ 

وأما «الفتيا» فللخليفة» تصفح أهل العلم والتدريسء» ورد الفتيا إلى من هو أهل 
لها و إعانته على ذلك» ومنع من ليس (بأهل) لها وزجره؛ لأنها من مصالح المسلمين في 
أديانهم» فتجب عليه مراعاتها لثلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل الناس. 
وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد. فإن كانت من 
المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليهاءأو النظر في أتمتها كما مر فلابد من استئذانه 
في ذلك» و إن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن. على أنه ينبغي أن 
يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه بمنعه عن التصدي لما ليس له 
بأهل فيدل «2" به المستهدي وريزل) به المسترشدء وني الأثر: أجرؤكم على الفتيا 
أجرؤكم على جرائم جهم. فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من 
إجازة أو رد. 

وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة, لأنه منصب الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع » إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة 
من الكتاب والسنة؛ فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا بي عمومها. وكان 
الخلفاء في صدر الاإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. وأول 
من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر رضي الله عنهءفولى أبا الدرداء منه بالمدينةوولى 
شريحا بالبصرة وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة. وكتب له في ذلك الكتاب المشهور 
الذي تدور عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه. 

يقول : «أما بعد»فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدي إليكءفإنه 


(129) يدل بالشيء : يثق به ويعتز. 
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لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له» واس بين الناس في وجهك ويجلسك وعدلك حتى لا 
بطمع شريف ف حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى والعين 
على من أنكر, والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا 
بمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليو ا 0 
إلى الحق » فإن الحق قديم؛ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . الفهم الفهم فا 
تلجلج في صدرك مما ليس ف كتاب ولا سنة. تم اعروف الأمثال والأشباه»وقس لوو 
لم ل ل لي 

بحقه وإلا استحالت القضية عليه؛ فإن ذلك أننى للشك وأجلى للعمى . المسلمون 
عدرل عفتهم عل يجفن: إلا لود عه أو بحربا عليه شهادة زورء أو ظنينا في 
نسب أو ولاء؛ فإن الله سبحانه عفا عن الأيمان» ودرأ بالبينات» وإياك والقلق 
والضجر والتأفف بالخصوم» فإن استقرار الحق في وا الحق يعظم الله به الأجر 
وحسن به الذكر والسلام» انتهى كتاب عمر. 


وإنما كانوا يقلدون القضاء لغيرهم وإن كان ثما يتعلق بهم 2 لقيامهم ب بالسياسة 
العامة وكثرة أشغالما من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحاية البييضة””". ولم يكن 
ذلك مما يقوم به غيرهم لعظم العناية» فاستحقوا القضاء في الواقعات بين الناس » 
واستخلفوا فيه من يقوم به تخفيفا على أنفسهم. وكالرا لع ولت إنما يقلدونه أهل 
عصبيهم بالنسب أو الولاءءولا يقلدونه لمن بعد عنهم في ذلك. 


وأما أحكام هذا المنصب وشروطه فعروفة في كتب الفقه») وخصوصا كتب 
الأحكام السلطانية.إلا أن القاضي إنما كان له ني عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم 
فقط » 5 دفع هم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك 
بالسياسة الكبرى. واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين 
الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال!!3' الحجور عليوم من 
امحانين واليتامى والمفلسسين وأهل السفه؛ وفي وصايا المسلمين وأوقافهم»وتزو يج الأيامى 
عند فقد الأولياء على رأي من رامع والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح 


(130) معنى حوزة كل شيء. 
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الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم» بالعدالة والجرح ليحصل له 
الوثوق هم وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته. : 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر قي المظالم ؛ وهي وظيفة ممتزجة من 
سطوة السلطنة ونصفة القضاءء وتحتاج 000 وعظم رهبة تقمع الظالم من 
الخصمين وتزجر المعتدي . وكأنه يحضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن 0 ولكرن 
نظره في البينات والتقرير واعتّاد الأمارات والقرائن » وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق 
وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود؛ وذلك أوسع من نظر القاضي. 

وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس » وربما 
كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه أبي ادريس الخولاني» 
وكا فعله المأمون ن ليحجى بن أكثم » وامنتصم لاحدك بن أني دؤاد» وربما كانوا جعلون 
للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الطوائف727". وكان يحبى , بن أكثم يحرج أيام المأمون 
بالصائفة إلى رقو الروم » وكذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرحان الناصر من بني أمية 
بالأندلس. فكانت تولية هذه الوظائف إنما تكون للخلفاء,أو من بجعلون ذلك له من 
وزير مفوض أو سلطان متغلب. 

وكان أيضا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية 
بالأندلس» والعبيديين بمصر والمغرب » راجعا إلى صاحب الشرطة » وهي وظيفة أخرى 
دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول ؛ توسع النظر فيبا عن أحكام القضاء 
قليلاء فيجعل للتهمة في الحكم محالاء ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الحراتم » 
ويقم الحدود الثابتة في محااء ويحكم في القود 2" والقصاص» ويقمم التعزير 
والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة. 

ثم تنوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي تنوسي فيها أمر الخلافة» فصار أمر 
المظالم راجعا إلى السلطان» كان له تفويض من الخليفة أولم يكن» وانقسمت وظيفة. 
الشرطة قسمين: منها وظيفة (التبم) على الجرائم» و إقامة حدودهاء ومباشرة القطع 
والقصاص حيث يتعين» ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها موجب 


(132) كذا ني الاصول» ويظهر ان هذه الكلمة محرفة عن كلمة : الصوائف أي الغزو في الصيف. 
(133) قتل القاتل بدل القتيل وفعله : قود بكسر العين. 
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السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية ويسمى تارة باس الوالي وتارة باسم الشرطة. 
وبي قسم التعازير و إقامة الحدود في الجراكم الثابتة شرعا»فجمع ذلك للقاضي مع ما 
تقدم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته. واستقر الأمر لهذا العهد على ذلك» 
وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية الدولة» لأن الأمرلما كان خلافة دينية-وهذه 
الخطة من مراسم الدين فكانوا لا يولون فيها إلا من أهل عصبيتهم من العرب مواليهم 
بالحلف أو بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق بكفايته أو غنائه فما يدفع إليه. 


ولا انقرض شأن الخلافة وطورها »وصار الأمركله ملكا أو سلطاناء»صارت هذه 
الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء لأنها ليست من ألقاب الملك ولا مراسمه. ثم 
خرج الأمررجملة من العرب وصار الملك لسواهم من أم الترك والبربر» فازدادت هذه 
الخطط الخلافية بعدا عنهم بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة 
دينهم» وأن ابي صلى الله عليه وسلم منهم » وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأثم 
وطر يقهم » وغيرهم لايرون ذلك» إعا يولونها جانبا من التعظيم لا دانوا بالملة فقط. 
فصاروا يقلدونها من غير عصابتهم ممن كان تأهل لا في دول الخلفاء السالفة» وكان 
أولئك التأهلون رما) أخذهم ترف الدول منذ مئين من السنين قد نسوا عهد البداوة 
وخشونتها والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودعتهم وقلة المانعة عن أنفسهم » 
وصارت هذه الخطط في الدول الملوكية من بعد الخلفاء مختصة بهذا الصنف من 
المستضعفين ني أهل الأمصارء ونزل أهلها عن مراتب العز لفقد الأهلية بأنسابهم وما 
هم عليه من الحضارة فلحقهم من الاحتقار ما يلحق الحضر المنغمسين ني التروف 
والدعة البعداء عن عصبية الملك الذين هم عيال على الحامية » وصار اعتبارهم 5 
الدولة من أجل قيامها بالملة وأخذها بأحكام الشريعة» لا أنهم الحاملون للأحكام 
المقتدون بها. .ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذ إكراما لذواتهم» و إنما هولما يتلمح من 
التجمل بعكانهم في محالس الملك لتعظم الرتب الشرعية.ولم يكن لهم فبها من الحل 
والعقد شيءءو إن حضيروه فحضور رمعي لا حقيقة وراءه؛إذ حقيقة الحل والعقد إنما 
هي لأهل القدرة عليه؛ فن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد لديه؛ اللهم إلا أخذ 
الأحكام الشرعية عنهم وتلتي الفتاوى منهم فنعم. والله الموفق. 


وربما يظن بعض الناس أن الحق فها وراء ذلك» وأن فعل الملوك فما فعلوه من 
إخراج الفقهاء والقضاة «(عن) الشورى مرجوح 2 وقد قال صلى الله عليه وسلم : «العلماء 
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ورثة الأنبياء». فاعلم أن ذلك ليس كا ظنه””» وحكم الملك والسلطان إنما يحري على 
ما تقتضيه طبيعة العمران و إلاكان بعيدا عن السياسة» قطبيعة العمران في هولاء لا 
تقتضي لهم شيئا من ذلك» لأن الشورى وال حل والعقد (إتما)تكون لصاحب عصبية 
يقتدر بها على حل أو عمد أو فعل أو ترك» وأما من لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه 
شيئا ولا من حايتهاء و إنما هو عيال على غيره» فأي مدخل له في الشورى؟أو أي معتى 
يدعو إلى اعتباره فيها ؟ اللهم إلا شوراه فها يعلمه من الاحكام الشرعية فوجودة في 
الاستفتاء خاصة. 

وأما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية والقيام. على معرفة أحوالها 
وأحكامهاء وإعا كرامهم من تبرعات الملوك والأمراءءالشاهدة لهم بجميل الاعتقاد 
في الدين وتعظم من ينتسب إليه بأي جهة انتسب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 
«العلماء ورثة الأنبياء» فاعل أن الفقهاء في الأغلب لهذا العهد وما احتف بهءإنما حملوا 
الشريعة أقوالا في كيفية الأعال في العبادات وكيفية القضاء في المعاملات» ينصونها 
على من يحتاج إلى العمل بهاء هذه غاية أكابرهم ولا يتصفون إلا بالاقل منهاء وني 
بعض الأحوال. والسلف رضوان الله علييم وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا 
الشريعة اتصافا بها وتحققا بمذاهبها. 

فن حملها اتصافا وتحققا دون نقل فهو من الوارثين»مثل أهل رسالة القشيري. 
ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة»مثل فقهاء التابعين والسلف 
والأثمة الأربعة»ومن اقتنى طريقهم وجاء على أثرهم . وإذا انفرد واجد من الأئمة بأحد 
الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد؛ لأن العابد ورث(صفة)» 
والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيثاءإنما هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيات 
العمل» وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا. «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم». 

العدالة 
وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة القيام 


عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فما لهم وعلييم تحملا عند الاشهادءوأداء عند 
التنازع » وكتبا 2 السجللات محفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديوهم وسائر 


(134) أي كا ظنه بعض الناس. 
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معاملاتهم ‏ [وإنما. قلنا عن إذن القاضي 5 الناس قد اخختلطوا وخني التعديل » والجرح 
الأعلى للبقاء في مكانه إنما يأذن لمن ثبتت عنده عدالته ليحفظ على الناس أمورهم 
ومعاملاتهم.] 

وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح» ثم القيام 
ب(كتاب)السجلات والعقود من جهة عبارتها وانتظام فصوها ومن جهة أحكام شروطها 
الشرعية وعقودهاء فيحتاج حيئئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقهء» ولأجل هذه 
الشروط وما يحتاج اليه من المران ””' على ذلك والمارسة له اختص ذلك ببعض 
العدول»وصار الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة وليس كذلكءو إنما العدالة 
من شروط اختصاصهم بالوظيفة. 

ويجب على القاضي تضفح أحوالهم والكشف عن سيهم رعاية لشرط العدالة فيهم » وأن 
لا يهمل ذلك لا يتعين عليه من حفظ حقوق الناس فالعهدة عليه في ذلك كله » وهو ضامر؛ 
دركه . وإذا تعين هؤلاء هذه الوظيفة عمت الفائدة (بهم في تعديل) من تخفى عدالته على 
00 بسبب اتساع لمر فته الأحوال 3 0 القضاة 3 ار بين عي 


0 ع 0 ل لالع سد 3 المعاملات للاشهاد وتقييده 
بالكتاب . 


وصار مدلول هذه اللفظة مشتركا بين هذه الوظيفة التي تبين مدلوها وبين العدالة 
الشرعية الي هي أحت الجرح» وقد يتواردان ويفترقان. والله تعالى أعلم . 

أما الحسبة فهي وظيفة ا ار 2 و اراك الوسر 
ويتخل الأعوان 3 00 وسبحثُ عن ارت ويعزر ويؤدب ل 0 
ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل: المنع من المضايقة في الطرقات ؛ 


ومنع المهالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل» والحكم على أهل لمباني المتداعية 


(135) المران بكسر الم : القرن واعتياد الشىء. 


250 


المعلمين في المكاتب وغيرها في الابلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين. ولا يتوقف حكمه 
على تنازع أو استعداءءبل له النظر والحكم فما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه؛ 
وليس له إمضاء الحكم في الدعاوي مطلقا بل فها يتعلق بالغش والتدليس في المعايش 
وغيرها » وق المكاييل والموازين» وله أيضا حمل الماطلين على الاإنصاف» وأمثال 
ذلك مما ليس فيه سماع بينة» ولا إنفاذ حكم. 
وكانها أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها وسهولة أغراضهاءفتدفع إلى صاحب هذه . 

الوظيفة ليقوم بها؛فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. وقد كانت في 
كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس داخلة في 
عموم ولاية القاضي يولي فيا باختياره. ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة 
وصار نظره عاما في أمور السياسة اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية. 


وأما السكة فهى النظر في النقود المتعامل بها بين الناس » وحفظها مما يداخلها من 
الغش أو النقصء إن ( كانت ) بتغامل بها عدداءأو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من جميع 
الاعتبارات » ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة وال خلوص (ترسم) 
تلك العلامة فيها من خاتم حديد انخذ لذلك ونقش فيه نقوش خاصة به فيوضع على 
الدينار (أو الدرهم) بعد أن يقدر ويضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش » 
وتكون علامة على جودته بحسب الغاية التي وقف عندها السبك والتخليص في 
متعارف أهل القطر و(مذهب)الدولة الحاكمة. فإن السبك والتخليص في النقود لا 
يق عند غاية» و إنما ترجع غايته إلى الاجتباد ؛ فإذا وقف أهل أفق أو قطر على غاية 
من التخليصءوقفوا عندها وسموها إماما وعيارا يعتبرون به نقودهم وينتقدونها بمائلته » 
فإن نقص عن ذلك كان زيفا. 

والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة» وهي دينية بهذا الاعتبار» فتندرج 
نحت الخلافة؛ ولقدكانت (تدخل)ي عموم ولاية القاضي» ثم أفردت هذا العهدى| 
وقع الحسبة. 

هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية» وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما 
ينظر فيه وأخرى صارت سلطانية. فوظيفة الاإمارة والوزارة والحرب والخراج صارت 
.سلطانية (يتكلم) عليها في (مكانما) بعد » ووظيفة الجهاد بطلت ببطلانه» إلا في قليل من 
الدول بمارسونه ويدرجون أحكامه غالبا في السلطانيات. 
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وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المال قد بطلت 
لدثور الخلافة ورسومها. وبالجملة فقد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم 
الملك :والسياسة في سائر الدول لهذا العهد. والله مصرف الأمور بحكته 


ع . 0 
في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من مهات الخلافة 
وهو محدث منذ عهد الخلفاء 


وذلك أنه لا بويع أبو يكر رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم وسائر 
المسلمين يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولم يزل الأمر على ذلك إلى 
أن هلك. لامح لعمر بعهده إليه كانوا يدعوته تخليفة خليقة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وكأنهم , استثقلوا هذا اللقب»بكثرتة وطول إضافتهموأنه يتزايد قا يعد دائما 
إلى أن ينتبي 1 الهجنة» ويذهب منه القييز بتعدد اللإضاقات وكثرتها قلا يعرف. 
فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسيه ويدعى يه مثله. وكاتوا يسمون 
قواد البعوث با سم الأميرب وهو فعيل من الإمارة. وقد كان الجاهلية يدعون النبي صلى 
الله عليه وسلم يه وأمير الحجازء وكان الصحابة أيضا يدعون سعد ين ألي 
وقاص أمير المؤمنين لإمارته على جيش القادسية » وهم معظم المسلمين يومئذ. 

واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنه باسم أمير المؤمنين:يا أمير المؤمنين» 
فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به يقال: أول من دعاه بذلك عبدالله بن 
جحش » وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة»وقيل: بريدٌ جاء بالفتح من .يعن 
البعوث ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر ويقول:أين أمير المؤمنين! وسمعها أصحابه 
فاستحسنوه وقالوا:أصبت والله اسمهء و إنه والله أمير المؤمئنين حقاء فدعوه بذلك 
وذهب لقبا له في الناس. وتوارثة الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم 

ئر دولة بي أمية . 

تم إن الشيعة خصوا عليا باسم الاإمام نعتا له بالإمامة التي هي أخت الخلافة» 
وتعريضا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم» 
فخصوه بهذا اللقبءولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعد. فكانوا كلهم (يسمى) 
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بالإمام ماداموا يدعون لحم في الخفاء»حتى إذا يستولون على الدولة يحوّلون”*"'" اللقب 
فيمن بعده إلى أمير المؤمنين» كيا فعله شيعة بي العباس » فإنهم ما.زالوا يدعون أنمتهم 
بالاإمام إلى إبراهيم الذي جهروا بالدعاء لهءوعقدوا الرايات للحرب على أمرهءفللا هلك 
دعي أخوه السفاح بأمير المؤمنين. 

وكذا الرافضة بإفريقية فإنهم مازالوا يدعون أتمتهم من ولد اسماعيل بالإمام» حتى 
انتهى الأمر إلى عبيد الله المهدي وكانوا أيضا يدعونه بالإمام» ولابنه أبي القامم من 
بعدهء فلا استوثق لها الأمر دعوا من بعدهما أمير المؤمنين. وكذا الأدارسة بالمغرب كانوا 
(يدعون) ادريس بالامام وابنه إدريس الأصغر كذلك . وهكذا شأهم . 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين» وجعلوه سمة لمن يملك الحجاز والشام 
والعراق؟ المواطن التي هي ديار العرب ومراكز الدولة وأهل الملة والفتح. وازداد 
كذلك ني عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء يتميز بعضهم عن بعضعلما في أمير” 
المؤمنين من الاشتراك بينهم » فاستحدث ذلك بنو العباس حجابا لأسمائهم الأعلام عن 
امتهانها في ألسنة السوقة وصونا لها عن الابتذال» فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي 
والحادي والرشيد الى آخر الدولة . واقتى أ ثرهم قي ذلك العبيديون بإفريقية ومصر وتجحاق 
كد آمية عن ذلك بالمشرق قبلهم من الغضاضة والسذاجة لأن العروبية 
ومنازعها لم تفارقهم حينئذءولم يتحول عم شعار البداوة إلى شعار الحضارة. وأما 
بالأندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور 
0 ملك الحجاز أصل العرب والملّقء والبعد عن دار الخلافة الي هي مركز العصبية ) 

وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من مهالك بني العباس» حتى إذا جاء عبد 

الرحان الآخر منهم (وهو الناصر بن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحان الأوسط) 
لأْل المائة الرابعة » واشتبر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر واستبداد الموالي و(عثيهم) | 
في الخلفاء بالعزل والاستبدال والقتل والسمل”'". ذهب عبد الرحان هذا إلى مثل 
مذاهب الخلفاء بالمشرق و إفريقية»وتسمى بأمير المؤمنين»وتلقب بالناصر لدين الله 
وأخذت من بعده عادة ومذهبا لقن عنهءولم يكن لآبائه وسلف قومه. 


(136) هكذا في النسخ التي بين أيدينا. ومقتضى السياق: حتى اذا استولوا على الدولة حولوا 
اللقب. 
(137) سمل العين: فقأها بحديدة مماة. 
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واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع » وذهب رسم 
الخلافة»تغلب الموالي من العجم على بني العباس » والصنائع على العبيديين بالقاهرة» 
وصنهاجة على أمراء إفريقية» وزناتة على المغرب » وملوك الطوائف بالأندلس على أمر 
بي أمية واقتسموه وافترق أمر الإسلام» فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في 
الاختصاص بالألقاب بعد أن تسمّوا جميعا باسم السلطان. 

فأما ملوك المشرق من العجم فكان اخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية يستشعر منها 
انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم ؛ مثل شرف الدولة»وعضد الدولة» وركن الدولة» 
ومعز الدولة » ونصير الدولة » ونظام الملك وبماء «الملك)» وذخيق الملك/ وأمثال هله . 
وكان العبيديون أيضا يخصون بها أمراء صنباجةءفلما استبدوا على (الخلفاء) قنعوا بهذه الألقاب 
وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدبا معهاء وعدولا عن (سماتها) امختصة بهاء شأن المتغليين 
المستبدين كا قلناه قبل. 

ونزع المتأخرون (من) أعاجم المشرق »حين قوي استبدادهم على الملك وعلى كعبيم 
في الدولة والسلطان»وتلاشت عصبية الخلافة»واضمحلت بالحملة إلى الألقاب الخاصة 
بالملك؛ مثل الناصر والمنصورء زيادة (إلى) ألقاب (كانوا) يختصون بها قبل هذا الانتحال 
مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والاصطناع بما أضافوها إلى الدين فقط» فيقولون : 
صلاح الدين» أسد الدين» نور الدين. 

وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألْقَاب . الخلافة وتوزعوها لقوة 
استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتهاء فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد 
والمظفر وأمثالهاء كما قال ابن شرف ينعى عليهم : 

مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاخا صورة الأسد 


وأما صنهاجة فاقتصروا على الألقاب التي كان الخلفاء العبيديون يلقبون بها للتنوية. 
مثل نصير الدولة » و(سيف الدولة) » ومعز الدولة . واتصل لهم ذلك لما أدالوا من دعوة 
العبيديين بدعوة العباسيين. ثم بعدت الشقة بينهم وبين الخلافة ونسوا عهدهاء فنسوا 
هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان. وكذا شأن ملوك مغراوة بالمغرب» ل ينتحلوا 
شيئا من هذه الألقاب إلا اسم السلطان»جريا على مذاهب البداوة والغضاضة. 
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ولما نحي (اسم) الخلافة وتعطل دستها*'» وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسف بن 
تاشفين ملك لمتونة فلك العدوتين» وكان من أهل الخير والاقتداء» نزعت به همته إلى 
الدخول في طاعة الخليفة تكميلا لمرامم دينه. فخاطب المستظهر العباسي وأوفد. عليه 
ببيعته عبدالله بن العر بي»وابنه لقاميا أبا بكر من مشيخة إشبيلية؛يطلبان توليته إياه 
على المغرب وتقليده ذلكفانقلبوا إليه ”*'! بعهد(الخليفة)له على المغرب»واستشعار زيم 
في لبوسه'”'' (ورايته) » وخاطبه فيه بأمير (المسلمين) تشريفا له واختصاصا فانخذها لقبا. 
ويقال: إنه كان دعي له بأمير (المسلمين) من اويا مع رتبة الخلافة لما كان عليه 
هو وقومه المرابطون من انتحال الدين واتباع السنة. 

وجاء المهدي على أثرهم داعيا إلى الحق آخذا بمذاهب الأشعرية ناعيا على أهل 
المغرب 0 عنها إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواهر الشريعة وما يؤُول إليه 
ذلك من التجسم كا هو معروف من مذهب الاشعرية . وسمى اتباعه «الموحدين» تعريضا بذلك 
م يرى (ماار أى) أهل البيت في الاومام المعصوم»وأنه لابد منه قي كل زمان 
بحفظ بوجوده نظام هذا العالم؛ فسمي بالإمام أولا لما قلناه من مذهب الشيعة في 
ألقاب خلفائهم » وأردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام» وتنزه عند 
أتباعه عن أمير المؤمنين أخذا بمذاهب المتقدمين من الشيعة» ولا فيها من مشاركة 
الأغار والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق والمغرب» ثم انتحل عبد المؤمن 
ولي عهده اللقب بأمير المؤمنين/وجرى عليه من بعده خلفاء بي عبد المؤمن»وآل أبي 
حفص من بعدهم استثثارا بهد(عن)سواهم لما دعا إليه شيخهم المهدي من ذلك » وأنه 


(138) استعمل ابن خلدون الدست هنا بمعنى المراسم على انحاز. الدست : كلمة أعجمية معربة لم 
تر قي لسان العرب » ومعناها: صدر البيت أو ا نحلس » الوسادة» والدست من الثياب ما 
يكنى حاجة الانسان. " 

(139) كذا بالأصل والصحيح : «فانقلبا اليه». 

(140) اللبوس : الثياب والسلاح مذكرء فان ذهبت بها الى الدرع أنثت» وقال الله تعالى: 
«(وعلمناه صنعة لبوس لكم». قالوا: هي الدرع تلبس في الحروب (لسان العرب). 

(141) كذا بالاصول. والعبارة لا تخلو من اضطراب فقد تكون هنا جملة ساقطة من الناسخ» 
ومقتضى السياق : «ويقال إنه كان دعي له بأمير د من قبل 2م أهمل ذلك) أدبا مع 
رتبة الخلافة ... الخ). 
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صاحب الأمر وأولياؤه من بعده كذلك دون كل أحد لانتفاء عصبية قر يش وتلاشها 
فكان: ذلك دأبهم 

أولا انتقض الأمر بالمغرب وانتزعه زناتة ذهب (أولوهم) مذاهب البداوة والسذاجة 
واتباع لمتونة في انتحال اللقب بأمير(المسلمين) ”*" أدبا مع رتبة الخلافة التي كانوا على 
طاعتها لبي عبد المؤمن أولاء ولبني أبي حفص من بعدهم » 5 نزع المتأخرون منهم إلى 
اللقب بامير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد استبلاغا 5 منازع الملك وتتمها لمذاهبه 
وسماته. والله غالب على أمره. 


فصل 
في شرح 7 البابا والبطرك في الملة النصرانية 
مم الكوهن عند البود 

اعلم أن الملة لابد من قائم(ببا)عند غيبة النبي يحملهم على أحكامها وشرائعهاء 
ويكون كالخليفة فيهم للنبي فيما جاء (هم) به من التكاليف. والنوع الانساني أيضا بما . 
تقدم من ضرورة السياسة فيه للاجتاع البشري لا بد لهم من شخص يحملهم على 
مصا حهم» ويزعهم عن مفاسدهم بالقهرء وهو المسمى بالملك. 

والملة اللإسلامية لم كان الجهاد فيها مشروعا لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين 
الإسلام طوعا أوكرهاءاتحدت فيها الخلافة والملك لتوجه الشوكة من القائمين بها إلمهما 
معا. 

وأما ما سوى الملة اللإسلامية فلم تكن دعوتهم عامةء»ولا الجهاد عندهم مشروعا إلا 
في المدافعة فقط . فصار القَائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الملك» وإنا 
وقع الملك لمن وقع منهم بالعرض ولأمر غير ديني وهو ما اقتضته لهم العصبية لما فيها من 
الطلب للملك بالطبع كا قدمناه» لا لأنهم مكلفون بالتغلب على الأثم كا في الملة 
الاسلامية؛ وإنما هم مطلوبون بإقامة دينهم في خاصتهم. 


(142) كذا بالاصول والأصح: ثواتباع متونة في (عدم) انتحال اللقب بأمير المؤمنين» فهو يعني 
هنا: ان زناتة سلكوا في مبد! اا لاجر سر 0 ' 
فلم يتتحلوا لانفسهم هذا اللقب ... الخ. 
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ولذلك بق بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات الله عليهما نحو أربعائة سنة 
لا يعتنون بشي ء من أمر الملك إنما همهم إقامة دينهم فقط . وكان القائم ب به بيهم يسمى 
الكرهن,كانه خليفةلموبى صلوات الله عليه يم لمع أمر الصلاة والقربان» ويشتر ن 
فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات الله عليه؛ لأن(ذلك كان له ولبنيه بالوحي). تم 
اختاروا لاقامة السياسة التي هي للبشر بالطبع سبعين شيخا كانوا يتولون 0 
العامة » والكوهن ن أعظم رتبة منهم في الدين وأبحك عن شغب الأحكام. واتصل ذلك 
فهم إلى أن استحكت طبيعة العصبية وتمخضت الشوكة للملك» فغلبوا الكنعانيين 
على الأرض التي أورثهم الله بيت المقدس وما جاورها كا بين لهم على لسان موسى 
صلوات الله عليه » فحاربتهم أثم الفلسطين والكنعانيين والأمن (وأنم وعمون) و (مؤاب) ... 
ورياستهم في ذلك راجعة إلى شيوخهم . . وأقاموا على ذلك نحوا من أربعائة سنة ع ولح 
تكن لهم صولة الملك. وضجر بنو إسرائيل م فطلبوا على لسان 
0 من أنبيائهم أن يأذن الله لهم في تمليك رجل عليهم. (فملك) علييم طالوت 
وغلب الأمم»وقتل جالوت ملك الفلسطين. 1 ملك بعده داود تم سلوان صلوات الله 
عليبما. واستفحل ملكه وامتد إلى الحجاز ثم(إلى) أطراف العن » ثم إلى أطراف بلاد 
الروم. ثم افترق الأسباط من بعد سلهان صلوات الله عليه بمقتضى 0 في الدول 
كا قدمناه» إلى دولتين كانت إحداهما (بنواحي نابلس) للاسباط العشرة (وكرسي ملكهم 
فيا صبصطية ‏ وقد خربت من لدن بختنصر ) والاخرى بالقدس والشام لبني بوذا 
وبنيامين. 

تم غلبهم بختنصر ملك بابل على ماكان بأيديهم من الملك» أولا الأسباط العشرة 
في (صبصطية)» ثم ثانيا بني يهوذا ببيت المقدس بعد اتصال ملكهم نحو ألف سنة » وخيتب 
مسجدهم» وأحرق توراتهم وأمات دينهم » ونقلهم إلى أصبهان وبلاد العراق» إلى أن 
ردهم بعض ملوك (الكينية) من الفرس إلى بيت المقدس من بعد سبعين سنة من 
خروجهم» فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم الأول (للكهنوتية) فقط والملك 
للفرس » ثم غلب" الإسكندر وبنويونان على الفرس»وصار اليهود في ملكتهم»ثم فشل 
أمن البونا يي فاعتز اليبود عليهم بالعصبية الطبيعية ودفعوهم عن الاستيلاء عليهم » 
(143) هو صموئيل كا في التوراة. 
(144) كذا في الأصول: والأصح: «تغلب الاسكندر ... الخ». 
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وقام يعلكهم (الكهنوتية) الذين كانوا فيهم من بني <شمناي» وقاتلوا يونان حتى انقرض 
أمرهم. وغلبهم الروم فصاروا نحت أمرهم» ثم (زحفوا) إلى بيت المقدس و(بها) بنو 
(هيردوس)» أصهار بي حشمناي» وبقية دولتهم» فحاصروهم مدة»ثم افتتحوها عنوة 
وأفحشوا في القتل والهدم والتحريق» وخربوا بيت المقدس وأجلوهم عنها إلى رومة وما 
وراءهاء وهو الخراب الثاني للمسجد ويسميه اليبود بالحلوة”*' الكبرى. فلم يقم لهم 
بعدها ملك لفقدان العصبية منهم»وبقوا بعد ذلك في ملكة الروم ومن بعدهم يقم لهم 
أمر دينهم الرئيس عليهم المسمى بالكوهن 

وكان المسيح صلوات الله عليه لما جاءهم)بما جاء به من الدين والنسخ لبعض 
أحكام التوراة» و ظهرت على يديه الخوارق العجيبة من إبراء (المعتوه) وإحياء المول 
واجتمع عليه كثير من الناس وامنوا به وأكثرهم الحوارءيون أصحابه وكانوا اني 
عشر. وبعث منهم رسلا إلى الآفاق داعين إلى ملته وذلك أيام أوغسطس أو ملوك 
القياصرة» وني مدة (هيردوس) ملك اليهود» الذي انتزع الملك من بي حشمناي 
أصهاره فحسده اليبود وكذبوه”*'' وكاتب هيردوس ملكهم ملك القياصرة (أوغشطش) 
بغريه به» فأذن لهم في قتله ووقع ما تلاه القرآن من أمره. وافترق الحواريون شيعا 
ودخل أكثرهم (إلى) بلاد الروم داعين إلى دين النصرانية. وكان بطرس كبيرهم فنزل 
برومة دار ملك القياصرة. 

ثم كتبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسبى صلوات الله عليه في نسخ أربع على 
اختلاف رواياتهم : فكتب متى إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية»ونقله يوحنا بن زيدى 
منهم إلى سا اللطيني. وكتب لوقا منهم إنجيله باللطيني”*" لبعض أكابر الروم. 
ا ٠‏ وكتب بطرسن إنجيله باللطيني ونسبه إلى 
(مرقاس) **" تلميذه.واختلفت هذه النسخ الأربع من الإنجيل؛ مع أنها ليست كلها 


(145) كذا بالأصول» والاصح: الجلاء أو الجلو؛ مصدر جلا. واما الجلوة فتأتي بمعنى زفاف 
العروس. 

(146) أي حسدوا المسيح وكذبوه. 

(147) كذا بالأصول» والاصح: اللسان اللانيني. وقد كتب هبّى إنجيله بالآرامية لا بالعبرية 
وترجم الى اللغة اليونانية» لا الى اللغة اللاتينية. وكتب لوقا إنجيله باليونانية لا باللاتينية » ى| 
ورد هنا. 

(148) كذا بالأصول» وهو الرسول مرقص. 


238 


وحيا صرفا بل مشوية خلا عدن ضازات: الله عليه وبكادة الخوارية؟ وكلها 
مواعظ وقصص »والاحكام فيها قليلة جدا. واجتمع ا حواريون الرسل لذلك العهد 
برومة » ووضعوا قوانين الملة النصرانية » د بيد أقليمنطس تلميذ بطرس » وكتبوا 
فيها عدد الكتب التي يجب قبوها والعمل بها. 

فن شريعة اليبود القديمة التوراة» وهي خمسة أسفارء وكتاب يوشع» وكتاب 
القضاةءوكتاب راعوث؛ وكتاب يبوذاء وأسفار الملوك أربعة» وسفر بنيامين»وكتب 
المقابيين لابن كر يون ثلاثة ”*'' وكتاب عزرا الاإمام » وكتاب أوشير””", وقصة هامان» 
وكتاب أيوب الصديق » ومزامير داود عليه السلام » وكتب ابنه سلمان عليه السلام 
خمسة؛ونبوات الأنبياء الكبار والصغار ستة عشرء وكتاب يشوع بن شارخ "' وزير 
سلمان عليه السلام. 

ومن شريعة عيسبى صلوات الله عليه المتلقاة من الحوار بين نسخ الإنجيل الأربعة 
وكتب القتاليقون سبع رسائل » وثامنها الأبركسيس في قصص الرسل» وكتاب بولس 
أربع عشرة رسالة» وكتاب إقليمنطس وفيه الأحكام» وكتاب أبو غالمسيسءوفيه رؤيا 
يوحنا بن زبدي. 

واختلف شأن القياصرة في الأخذ ببذه الشريعة تارة وتعظم أهلهاء ثم تركها 
أخرى والتسلط عليهم بالقتل والبغي ؛ إلى أن جاء قسطنطين وأخذ بها واستمروا عليها. 

وكان صاحب هذا الدين والمقيم لمراسمه يسمونه البطرك » وهو رئيس الملة عندهم 
وخليفة المسبح فيهم » يبعث نوابه وخلفاءه إلى ما بعد عنه من أم النصرانية » 
ويسمونه 0152 0 أي نائب البطرك» ويسمون الاومام الذي يقم الصلوات 
ويفتههم في الدين بالقسيس . ويسمون المنقطع الذي حي امتبداق قار السادة 
بالراهب. وأكثر خلواتهم في الصوامع. وكان بطرس الرسول رأس ال حوار بين وكبير 


(149) كذا بالأصول» وني التوراة: سفر المكابيين (بتشديد الم والكاف) الأول والثاني وليس 
هناك ثالث. ولم يرد كراين كريوة. رس ونااغزفة عن 0 007 

(0150 16 جره سقو اكز عا لي انتقرف 1 

(151) كذا بالأصول» وهو يشوع بن سيراخ » كا في التوراة. 

(152) أي يسمون من يبعثه البطرك الى ما بعد عنه من اهم النصرانية. 
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التلاميذ برومة يقمم بها دين النصرانية إلى أن قتله نيرون حامس الاخرة فيمن قتل 

من البطارق والأساقفة؛ ثم قام بخلافته في كرسي زومة أريوس7",. وكان عرقان 
الإنجيلي بالاوسكندرية ومصر والمغرب داعيا سبع سنين» فقام بعده حنانيا وتسمى 
بالبطرك وهو أول البطاركة فيها. وجعل معه اثي عشر قسا على أنه إذا مات البطرك 
يكون واحد من الاثٍ ني عشر مكانه ويختار من المؤمنين واحد مكان ذلك الثاني عشر. 
فكان أمر البطاركة 1 القسوس . 

تم لما وقع الاخلايم في قواعد دينهم وعقائده واجتمعوا بنيقية أيام قسطنطين 
لتحرير الحق في الدين» واتفق تفق ثلائماثة وتمانية عشر من أساقفتهم على رأي واحد في 
الدين» فكتبوه وسموه الأمانةوجعلوه أصلا يرجعون إليه. وكان فما كتبوه أن البطرك 
القائم بالدين لا يرجع في تعبينه إلى اجتباد الأقسة كما قرره حنانيا تلميذ مرقاس»وأبطل 
ذلك الرأيءو إنما يقدم عن ملا واختيار ين د المؤمنين ورؤسائهم ؛ فبتي الأمر 
كذلك. م اختلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين وكانت لهم مجتمعات في تقريره. 
ولم يختلفوا في هذه القاعدة؛فبتي الأمر فيها على ذلك. واتصل فيهم الأساقفة عن 
البطاركة. 

وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب تعظيا له فصار الأقسة يدعون الأسقف فها 
غاب عن البطرك بالأب أيضا تعظها له.فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة يقال آخرها 
بطركية هرقل بالاسكندريةء فأرادوا أن بميزوا البطرك عن الأسقف في التعظيم فدعوه 
البابا ومعناه أبو الآباء. وظهر هذا الاسم أول ظهوره بمصر على ما زعم جرجس بن 
العميد في تاريخه. ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي الأعظم عندهم وه وكرسي رومة لأنه 
كرسي بطرس الرسول ا قدمناه فلم يزل سمة عليه إلى الآن. 

ثم اختلفت النصارى في دينهم بعد ذلك» وفها يعتقدونه في المسيح» وصاروا 
طوائف وفرقاء واستظهروا بملوك النصزانية كل على صاحبهافاختلف الحال في العصور 
في ظهور فرقة دون فرقة» إلى أن استقرت لحم ثلاث طوائف هي فرقهم ولا يلتفون إلى 


(153) كذا بالاصول وهو خطأ لأن اريوس قسيس ل يتول مطلقا كرسي البابوية ولا ما يقرب 
منباء وله مذهب خاص يقول بنني الطبيعة اللاهوتية للمسيح. ولذلك حكم مجمع نيقية 
بتجريده من ألقابه الكهنوتية سنة 325 للميلاد. 

(154) في نسخة ثانية عن بلاء واختيار الخ. 
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غيرهاءوهم الملكية واليعقوبية والنسطورية. ولم نرأن نسخهم”"" أوراق الكتاب بذكر 
مذاهب كدري قفوي ل المجملة معروفة. واكلها "كر ما اصرح به القران الكريم.ولم يبق 
تنا دنم في ذلك جدال ولا استدلال إنما هو الإسلام أو الجزية أو القتل. 

ثم اختصت كل فرقة منهم ببطرك» فبطرك رومة اليوم المسمى بالبابا على رأي 
الملكية » ورومة للافرنجة وملكهم قائم بتلك الناحية. وبطرك المعاهدين بمصر على رأي 
اليعقوبية وهو ساكن بين ظهرانهم ؛ والحبشة يدينون بدينهم. ولبطرك مصر فيهم 
أساقفة ينو بون عنه في إقامة دينهم هنالك» واختص اسم البابا ببطرك رومة لهذا العهد. 
ولا تسمي اليعاقبة بطركهم بهذا الاسم. وضبط 3 اللفظة بباءين موحدتين من 
أسفل» والنطق بها مفخمة والثانية مشددة. 

ومن مذاهب البابا عند الإفرنجة أنه يحضهم على الانقياد ملك واحد يرجعون إليه 
في اختلافهم واجتاعهم نحرجا من افتراق الكلمة» ويتحرى به العصبية التي لا فوقها 
منهمء لتكون يده عالية على جميعهم .ويسمونه الامبراظور”*" وحرفه الوسط بين 
الذال والظاء المعجمتين؛ ومباشره بوضع التاج على رأسه للتبرك فيسمى المتوج ”2 
ولعله معنى لفظة الامبراظور””". وهذا ملخص ما أوردناه من شرح هذين الاسمين 
اللذين هما البابا والكوهن ؛ «والله يضل من يشاء و.هدي من يشاء». 


في مراتب الملك والسلطان وألقامها 
اعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلاً» فلا بد له من الاستعانة بأبناء 
جنسيه . و إذا كان يستعين بهم 5 ضرورة معاشه وسائر مهنه7”!“يقها ظنك بسياسة نوعه 
ومن استرعاه الله من خلقه وعباده. وهو محتاج إلى حاية الكافة من عدوهم بالمدافعة 


(155) لعل الصواب: : أن ننسخ. 

(156) المشهور قديما امبراطور بالطاء المهملة والفرنسيس تقول : «أمبرور» ومعناها د ملك 
الملوك. 

(157) أي الذي يباش ركرسي البابوية في روما بة يضع التاج على رأس الامبراطور ثم يباركه. 

(158) اخذت هذه ره معتاها : : الحكم والامر. 

(159) المهنة : الخدمة وجمعها مهن بكسر المم. 


201 


عنهم؛و إلى كن عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم ؛ 
وكف العدوان عليهم في أموالهم حتى بإصلاح سابلتهم”*". و إلى حملهم على 
مصالحهم » وما تعمهم به البلوى في معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمكاييل 
والموازين » حذرا من التطفيفءو إلى النظرثئي السكة بحفظ النقود التي يتعاملون بها من 
الغش و إلى سياستهم بما يريده منهم من الانقياد له والرضا بمقاصده منهم وانفراده 
بالمحد دونهم ٠‏ فيتحمل من ذلك فوق الغاية من معاناة القلوب. قال بعض الأشراف 
من الحكاء «لمعاناة نقل الحبال من أماكنها أهون على من معاناة قلوب الرجال». 

6 إن الاستعانة. إذاكانت بأو اقرف عن ل النسب ب أو الثربية 0 
الاستعانة : قال تعالى : اواعفل لودلا من اهل هاروت اي ل 
كى ساح كار (ل6ل) ١‏ 
وأشركه في أمري»)2 . 

وهوإما أن يستعين في ذلك بسيفه أو قلمه أو رأيه أو معارفه أو بحجابه عن الناس 
أن يرصحموا عليه» فيشغلوة.عن النظري مههاتيم "الهاو يبقع التظرلي املك كله" 
ويعول على كفايته في ذلك واضطلاعه به. فلذلك قد توجد في رجل واحد وقد تفترق 
في أشخاص 169 وقد يتفرع كل واحد منها إلى فروع كثيرة : كالقلم يتفرع إلى قلم 
الرسائل واخخاطبات؛ وقلم الصكوك والإقطاعات» وإلى قل المحاسبة» وهو صاحب 
الحباية والعطاء وديوان الجيش » وكالسيف يتفرع إلى صاحب الحرب » وصاحب 
كرتم وصاحب البريد» وولاية الثغور. 

تم اعلم أن الوظائف السلطانية 5 هذه الملة اللإسلامية » مندرحجة تحت الخلافة 

لاشتال منصب الخلافة على الدين والدنيا | قدمناه. فالأحكام الشرعية متعلقة 


(160) السبيل 1 :. الطريق المسلوكة. والسابلة: أبناء السبيل الحختلفون على الطرقات في 
حوانجهم. وابن السبيل: الغريب الذي أنى به الطريق. (لسان العرب). 

(161) الكلام هنا 0 لسان مومبى داعيا ربه. وهي الآيات (32-29) من سورة طه. 

(162) قي هذه العيارة اضطراب وتجمل معتانها : ان الملك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب » 

ذاك ي شؤون الكتابة» ورأي آخر في شؤون السياسة 

(163) 89 في الاصول » ومقتضى سياق العبارة «يدفع النظر اليه في املك كله أي يجمع وظائف 
الملك كلها في شخص واحد اذا اطمأن لحسن كفايته واضطلاعه. 

(164) أي توجد الوظائف كلها في رجل واحد يقوم بمهامها أو توزع على أشخاص. 
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جميعها وموجودة لكل واحدة منها في سائر وجوههاء لعموم تعلق الحكم الشرعي 
بجميع أفعال العباد . فالفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبدادا 
على الخلافة وهو معنى السلطان» أو تعويضا منها وهو معنى الوزارة عندهم كا يأتي » 
وفي نظره في الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلقا أو مقيداء أو في موجبات 
العزل إن عرضت » وغير ذلك من معاني الملك والسلطان. وكذا في سائر الوظائف التي 
شبح انلف والسلطات من وزارة ارجات أو ولاية: ْ 

لابد للفقيه من النظر في جميع ذلك لما قدمناه من انسحاب حكم الخلافة 
الشرعية في الملة الاسلامية على رتبة الملك والسلطان. إلا أن كلامنا في وظائف الملك 
والسلطان ورتبه إنما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر لا بما يخصها من أحكام 
الشرع فليس من غرض كتابنام| علمت» فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية ؛ 
مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطانية مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي 
وغيره من أعلام الفقهاء؛ فإن أردت استيعابها فعليك بمطالعتها هنالك . و إثما تكلمنا 
في الوظائف الخلافية وأفردناها لفيز بينها وبين الوظائف السلطانية فقطءلا لنحقق 
أحكامها الشرعية» فليس من غرض كتابناء و إتما نتكلم في ذلك ا تقتضيه طبيعة 
العمران في الوجود الإنساني. والله الموفق. 


الوزارة 

وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية» لأن اسمها يدل على مطلق الاإعانة ؛ 
فإن الوزارة مأخوذة إما من المؤّازرة وهى المعاونة» أو من الوزر وهى الثقل كأنه يحمل 
مع مفاعله أوزاره وأثقاله » وهو راجع إلى المعاونة المطلقة. وقد كنا قدمنا في أول 
الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة أنحاء: 

لأنها إما أن تكون ني أمور حاية الكافة وأسبابها من النظر في الجند والسلاح 
القديمة بالمشيقٍ » وهذا العهد بالمغرب ؛ وإما أن يكون في أمور مخاطباته لمن بعد 
عنه في المكان أو فق الزمان وتنفيذه الأؤامر فيمن هو محجوب عنه » وصاحب هذا 
هو الكاتب ؛ وإما أن يكون في أمور جبايته للمال وإنفاقه وضبط ذلك من جميع 
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وجوهه أن يكون بمضيعة . وصاحب هذا هو صاحب الال والجباية » وهو 
المسمى بالوزير لهذا العهد بالمشرق ؛ 

وإما أن يكون في مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن يزدحموا عليه فيشغلوه 
عن مهامه» وهذا راجع لصاحب الباب الذي يحجبه» فلا تعدو أحواله هذه الأربعة 
تو ْ 

وكل خطة أو رتبة من رتب الملك والسلطان فإليها ترجع . . إلا أن الأرفع منها ما 
كانت الارعانة فيه عامة فها تحت يد السلطان من ذلك الصنف؛ ؛ إذ هو يقتضي مباشرة 
السلطان دائما ومشاركته في كل صنف من أحوال ملكه. وأما ما كان خاصا ببعض 
الناس أو ببعض الجهات فيكون دون الرتبة الأخرى كقيادة ثغر أو ولاية جباية خاصة 
أو النظر في أمر خاص» كحسبة الطعام أو النظر في السكة؛ فإن هذه كلها نظر في 
أحوال خاصة» فيكون صاحبها تبعا لأهل الرالكامة وتكون رتبته مرؤوسة لأوائك. 

ومازال الأمر في الدول قبل الإسلام هكذا حتى إذا جاء الاإسلام وصار الأمر 
خلافة» فذهبت هذه الخطط كلها بذهاب رسم 0 إلا ما هو طبيعي من المعاونة 
بالرأي » والمفاوضة فيه» فلم يمكن زواله» إذ هو أمر لابد منه. فكان صل الله عليه 
وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهاته العامة والخاصة » ويختص مع ذلك أبا بكر 
يخصوصيات أخرى؛ حتى كان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها ف كسرى وقيصر 
والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره. 

وم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب رتب الملك بسذاجة الاوسلام. 
وكذا عمر مع أبي بكر» وعلي وعّان مع عمر. وأما حال الحباية والاونفاق والحسبان فلم 
يكن عندهم برتبة؛ لأن القوم كانوا عربا أميين لا يحسنون الكتاب 67" ولا الحساب 
فكانوا يستعملون في الحسبان أهل الكتاب 69" أو أفرادا من موالي العجم ممن يجيده» 
وكان قليلا فيهم. وأما أشرافهم فلم يكونوا بجيدونه» لأن الأمية كانت صفتهم التي 
امتازوا بها. . 

وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن عندهم رتبة خاصة للأمية التي فيهم» 
(165) الكتاب هنا بمعنى: الكتابة. : مصدر لفعل كتب. | 
(166) الكتاب هنا : الكتاب المنزل. واهل الكتاب: أصحاب الكتاب المتزل كالناصارى 
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والأمانة العامة في كتّان القول وتأديته» ولم تخرج السياسة إلى اختياره 67!لأن الخلافة 
إنما هي دين ليست من السياسة الملكية في شيء. وأيضا فلم تكن الكتابة صناعة 
فيستجاد للخليفة أحسنها لأن الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم 
ببق إلا الخظ فكان الخليفة يستنيب في كتابه» متى عن له» من يحسنه. وأما مدافعة 
ذؤي الحاجات عن أبوا بهم » فكان محظورا بالشريعة فلم يفعلوه. 

فلا انقلبت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه كان أول شيء بدىء 
به في الدولة شأن الباب وسده دون الجمهور بماكانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال 
الخوارج وغيرهم كا وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهمءمع ما في فتحه 
من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهات. فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه 
الحاجب. وقد جاء أن عبدالملك لما ولى حاجبه قال له: وليتك حجابة بابي إلا عن 
ثلاثة: المؤذن للصلاة فإنه داعى الله؛ وصاحب البريد فأمر ما جاء به؛ وصاحب 
الطعام لثلا يفسد. ش 

ثم استفحل ”*" الملك بعد ذلك فظهر المشاور والمعين في أمور القبائل والعصائب 
واستثلافهم ؛ وأطلق عليه اسم الوزير. وبتي أمر الحسبان في المواللي والذميين. واتخذ 
للسجلات كاتب مخصوص حوطة على أسرار السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع 
قومه ؛ ولم يكن بمثابة الوزير لأنه إنما احتيج له من حيث الخط والكتاب لا من حيث 
اللسان؛ إذ اللسان لذلك العهد على حاله لم يفسد. فكانت الوزارة لذلك أرفم رتهم 
يومئذ. وهذا سائر دولة بني أمية. فكان النظر للوزير عاما في أحوال التدبير 
والمفاوضات وسائر أمور المايات والمطالبات وما يتبعها من النظر في ديوان الجند 
وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك. 

فلا تحاعت دولة بني العباس واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت»عظم شأن 
الوزير وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد وتعينت مرتبه في الدولة» وعنت لها 
الوجوه وخضعت لما الرقاب» وجعل لا النظر في ديوان الحسبان لما نحتاج إليه خطته 


(167) عبارة غامضة» ويبدو أن فيها تحريفا او نقص كلام أثناء النسخ: ومقتضى السياق: لم 
تكن هناك حينئذ حاجة إلى اختيار من يشرف على شؤون المخاطبات والكتابة» لعدم وجود 
سياسة ملكية تدعو إلى ذلك. 

(168) استفحل الأمر : تفاقم . 
ش 255 


من قسم الأعطيات في الجند» فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه» وأضيف إليه النظر 
فيه.تم جعل له النظر في القلم والترسيل لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة» لماكان 
اللسان قد فسد عند الجمهور. وجعل الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع 
والشياع 9" ودفع إليه» فصار ا سم الوزير جامعا لخطي السيف والقلم وسائر معاني 
الوزارة والمعاونة » حتى لقد دعي جعفر بن يحبي بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم 
نظره وقيامه بالدولة. 


ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التي هي القيام على الباب فلم 
تكن له» لاستتكافه عن مثل ذلك. 

5 جاء ف الدولة العباسية شأن الاستبداد على الخلفاء 79" وتعاور فيها استبداد 
الوزراء مرة والسلطان أخرى. وسار الوزير إذا استبد محتاجا إلى استنابة الخليفة إياه 
لذلك لتصح الأحكام الشرعية وتجري على حالهاىا تقدم. فانقسمت الوزارة حينئذ 
إلى وزراة تنفيذٌ» وهي حال ما يكون السلطان قائما على نفسهء و إلى وزراة تفويض 
وهي حال ما يكون الوزير مستبدا عليه. وقد فوض الله الخليفة جميع أمور خملافته 
وجعلها لنظره واجتهاده وجرى حسم الخلاف في العقد لوزيرين معا بوزارة التفويض 
مثلا جرى من العقّد لإمامين معا. وقد تقدم في أحكام الخلافة. 


5 استمر الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم وتعطل رسم الخلافة » وم يكن 
لأولئك المتغلبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة» واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب. 
لأنهم خول لهم, فتسموا بالإمارة والسلطان: وكان المستبد على الدولة يسمى أمير 
الأمراء أو بالسلطان إلى ما يحليه به الخليفة من ألقابه ى| تراه في ألقابهم» وتركوا اسم 
الوزارة إلى من يتولاها للخليفة في خاصته. ول يزل هذا الشأن عندهم 1 ا 
وفمند اللسان علال ذللف كله وضارت صناغة "يلها يعقن الناش): فامتيت 
وترفع الوزراء عنها لذلك» ولأنهم عجم؛وليست تلك البلاغة هي المقصودة من 
لسانهم » فتخير لها من سائر الطبقات واختصت به» وصارت خادمة للوزير. واختص 


(169) الذياع والشياع : ليسا من مصادر ذاع وشاع. ولكنبما مصدران قياسيان لذايع وشايع » 
فكان الأصح أن قال : الذيوع والشيوع. 
(170) كذاء لاص : الاستبداد على الخليفة | يتضح من العبارة التالية. 
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أسم الأمير بصاحب الحروب والحند وما يرجع إلباء وبذه 8 ذلك عالية على أهل 
الرتب» وأمره نافذ في الكل إما نيابة أو استبداداء واستمر الأمر على هذا. 


ثم جاءت دولة الترك اخرا عصر فرأوا الوزارة قد ابتذلت 4 أولتك عنبا ودفعها 
من يقوم بها للخليفة امحجورء ونظره مع 0 فصارت مرؤوسة 
ناقصة» فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن | سم الوزارة. 

وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد. وبتي 
اسم الحاجب ي مدلوله» واختص اسم الوزير عندهم بالنظر ف الحباية. 

وأما دولة بي أمية بالأندلس (فأبقوا) اسم الوزير في مدلوله أول الدولة؛ ثم قسموا 
خطته أصنافا وأفردوا لكل صنف وزيرا ل الحسبان المال ٠‏ او سيل ) وزيراء 
وللنظر في حوائج ج المتظلمين وزيراء وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا. وجعل لهم 
00 أمر السلطان (هنالك) كل فها جعل 
لهء وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل 
وقت» فارتفع حلسه عن يجخالسهم وخصوه باسم الحاجب ؛ وم يزل الشأن هذا إلى 
آخر دولتهم ؛ فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب» حتى صار ملوك 
الطوائف ينتحلون لقبها فأكبرهم يومئذ يسمى الحاجب كا نذكره. 

ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروانءوكان للقائمين بها رسوخ في البداوة 
فأغفلوا أمر هذه الخطط أولا وتنقيح أسوائها»حتى أدركت دولتهم الحضارة فصاروا إلى 
تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائباى| تراه في أخبار دولتهم . 

ولا جاءت دولة الموحدين من بعد ذاك أغفلت الأمر أولا, للبداوة» م صارت إلى 
اتتحال الأسماء والألقاب. وكان اسم الوزير في مدلوله. ثم اتبعوا دولة الأمويين 
وقلدوها في مذاهب السلطان 6 اسم الوزير لمن يحجب السلطان في محلسه» 
ويقف بالوفود داكا عل امسلل ا عند حدد و ب وهاي والآداب الي 
تلزم في الكون بين يديهءورفعوا خطة الحجابة عنه ما شاؤواء ونم ل" انان ل 3 
إلى هذا العهد. 


(171)هكذا ني الأصل» ورعا كانت : كذلك. 
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وأما في دولة الترك بالمشرق فيسمون هذا الذي يقف بالناس على حدود الآداب 
في اللقاء والتحية في (تجلس) السلطان والتقدم بالوفود بين يديه (يسمونه) ب(الدوادار)» 
ويضيفون إليه استتباع كاتب السر وأصحاب («البد) المتصرفين في حاجات السلطان 
بالقاصية و(في) الحاضرة . وحالهم على. ذلك لهذا العهد , والله (متولي) الامور . 


الحجابة 

قد قدمنا أن هذا اللقب كان مخصوصا في الدولة الأموية والعباسية يمن يحجب 
السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته » وكانت هذه 
(متنزلة) يومعذ عن الخطط مرؤوسة لهاء إذ الوزير متصرف فيها بما يراه. وهكذا كانت 
سائر أيام بني العباس و إلى هذا العهد؛ فهي بمصر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا 
المسسق «بالنائينة 

وأما في (دولة بن يأمية) بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان عن الخاصة 
والعامة» ويكون واسطة بينه وبين الوزراء» فن فن دونهم. . فكانت في دولهم رفيعة غاية 
كما تراه في أخبارهم » كابن (حدير) وغيره من حجابهم. تم لما جاء الاستبداد على الدولة 
اختص المستبد باسم الحجابة لشرفها. فكان المنصور بن أبي عامر وأبناؤه كذلك. ولا . 
بدأوا في مظاهر الملك وأطواره جاء من بعدهم من ملوك الطوائف م يتركوا لقبهاء» 
وكانوا يعدونه شرفا لهم » وكان أعظمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لابد له 

من ذكر الحاجب وذي الوزارتين يعنون به السيف والقلم ويدلون بالحجابة على حجابة 
السلطان عن العامة والخاصة» وبذي الوزارتين على جمعه لخطي السبيف والقام. 

تم لم يكن في دولة المغرب و إفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة اي كانت فيهم . ورما 
يوجد في دولة العبيديين بمصر عند اطي 4 وحضارتها إلا أنه قليل. 

ونا جاءت دولة المومدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب 
وتمييز اخطط وتعيينها بالأسماء إلا آخرا. فلم يكن عندهم من الرتب إلا الوزير فكانوا؛ 
أولا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك للسطان في خاص أمره» كابن 
عطية وعبدالسلام الكومي. وكان له مع ذلك النظر في(الحسبان) والأشغال المالية. تم 
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صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة من الموحدين كابن جامع وغيره. ولم 
يكن اسم يي معروفا في دولتهم يومئذ. 

7" أ حفص بإفريقية فكانت الرياسة في دولتهم أولا و(التقدم)لوز ير الرأي 
والمشورة. وكان يحص باسم شيخ الموحدين» وكان له النظر في الولايات والعزل وقود 
العساكر والحروب. واختص الحسبان والديوان برتبة أخرى (سمي ) متوليها بصاحب 
الأشغال» ينظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج» ويحاسب ويستخلص الأموال 
ويعاقب على التفريط » وكان من شرطه أن يكون من الموحدين. واختص عندهم القلم 
أيضا بمن يجيد الترسيلء ويؤتمن على الأسرار»لأن الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا 
الترسيل بلسانهم ؛ فلم يشترط فيه النسب. 


واحتاج السلطان لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين في داره إلى قهرمان خاص بداره في 
أحواله بحريها على قدرها وترتيبها؛ من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ 
والاصطبلات وغيرهماء وحصر للذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أهل 
الجباية ؛ فخصوه باسم الحاجبء وربما أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا 
اتفق أنه يحسن صناعة الكتاب» وربما جعلوه لغيره. واستمر الأمرعلى ذلك » وحجب 
السلطان نفسه عن الناس» فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرتب 
كلهم. ثم جمع له آخر الدولة السيف والحرب» ثم الرأي والمشورة؛ فصارت الخطة 
أرفع الرتب وأوعبها ”"' للخطط » ثم جاء الاستبداد والحجر مدة من بعد السلطان 
الثاني عشر منهم » ثم استبد بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه وأذهب 
آثار الحجر والاستبداد بإذهاب خخطةٍ الحجابة الي كانت سلا إيه“وباشر أموره كلها 
بنفسه من غير استعانة بأحد. والأمر(في)ذلك لهذا العهد. 

وأما دولة زناتة بالمغرب: وأعظمها دولة بني مرين» فلا أثر لاسم الحاجب 
عندهم » وأما رياسة الحرب والعساكر فهي للوزير» ورتبة القلم في الحسبان والرسائل 
راجعة إلى من يحسنها من أهلهاء وإن اختصت ببعض البيوت المصطنعين في دولتهم » 
وقد جمع عندهم وقد تفرق» وأما باب السلطان وحجبه عن العامة فهي رتبة 
عندهم » يسمى صاحبها بالمزوار» ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان 
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في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وإنزال سطواته وحفظ اللمعتقلين في سجونه» 
والعريف عليهم في ذلك» فالباب لهء وأخخذ الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة 
راجع إليهءفكأنها وزارة صغرى. . 

وأما دولة بني عبد الواد : فلا أثر عندهم لشيء من هذه الألقاب ولا تمييز الخطط 
لبداوة دولتهم وقصورها. وإنما يخصون باسم الحاجب في بعض الأحوال منفذ الخاض 
بالسلطان في داره» كما كان في دولة بنى أبي حفص . وقد يجمعون له الحسبان 
والسجل ما كان فيبا , حملهم على ذلك تقليد الدولة بما كانوا في (بيعتها) وقائمين بدعوتها 
منذ أول أمرهم. 

وأما أهل الأندلس لهذا العهد فا نمخصوص عندهم بالحسبان وتنفيذ (حال) السلطان 
وسائر الأمور المالية يسمونه بالوكيل» وأما الوزير فكالوزير» إلا أنه قد يجمع له 
الترسيل» والسلطان عندهم يضع خطة على السجلات كلها فليس هناك خطة(للعلامة) 
كما لغيرهم من الدول. 


وأما دولة الترك بمصر: فاسم الحاجب عندهم موضوع لحاكم من أهل الشوكة 
وهم التركء ينفذ الأحكام بين الناس في المدينة» وهم متعددون. وهذه الوظيفة 
عندهم تحت وظيفة النيابة التي لها الحكم في أهل الدولة وني العامة على الإطلاق. 
وللنائب التولية والعزل في بعض الوظائف على الأحيان» ويقطع القليل من الأرزاق 
ويثبتها وتنفذ أوامره (ومراسمه) كيا تنفذ المراسم السلطانية» وكأن له النيابة المطلقة عن 
السلطان» وللحجاب الحكم فقط في طبقات العامة والحند عند الترافع إليهم » 
وإجبار من (لا ينقاد)للحكم ؛ وطورهم نحت طور النيابة. 
والوزير في دولة الترك هو صاحب جباية الأموال في الدولة على اختلاف أصنافها 
من خراج أو مكس أو جزية ثم في تصريفها في الإنفاقات السلطانية أو الجرايات 
المقدرة» وله مع ذلك التولية والعزل في سائر العال المباشرين لهذه الحباية والتنفيذ على 
اختلاف مراتبهم وتباين أصنافهم. ومن عوائدهم أن يكون هذا الوزير من صنف 
القبط القائمين على ديوان الحسبان والحباية؛لاختصاصهم بذلك في مصر منذ عصور 
قديمة. وقد يوليها السلطان بعض الأحيان لأهل الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم 
على حسب الداعية لذلك. والله مدبر الأمور ومصرفها يحكلته لا إله إلا هو. 
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ديوان الاعال والحبايات 


هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك» وهي القيام على أعال الجبايات 
وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج و إحصاء العساكر بأسمائهم » وتقدير أرزاقهم 
وصرف أعطياتهم في إباناتماء والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتيها قوّمةٌ تلك 
الأعمال » وقهارمة الدولة. وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصل ذلك في 
الدخل والخرج مبني على جزء كبير من(الحسبان)» لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك 
الأعمال؛ ويسمى ذلك الكتاب بالديوان» وكذلك مكان جلوس العال المباشرين لها. 

ويقال: إن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوما إلى كتّاب ديوانه وهم يحسبون 
(مع) أنفسهم كأنهم يحادثون فقال: (ديوانه) أي (محانين) بلغة الفرس» فسمي 
موضعهم بذلك» وحذفت الماء لكثرة الاستعال تخفيفا فقيل ديوان» ثم نقل هذا 
الاسم إلى كتاب هذه الأععال المتضمن للقوانين والحسبانات.وقيل؛ إنه اسم للشياطين 
بالفارسية ؛ وسعي الكتّاب بذلك لسرعة نفوذهم في فهم الأمور ووقوفهم على الجلي 
منها والخني» وجمعهم لا شذ وتفرق ثم نقل إلى مكان جلوسهم لتلك الأعال؛ وعلى 
هذا فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسهم بباب السلطان على ما يأني 
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وقد تفرد هذه الوظيفة بناظر واحد ينظر في سائر هذه الأعال» وقد يفردكل صنف 
منها بناظر» كا يفرد في بعض الدول النظر في العسا كر و إقطاعاتهم وحسبان أعطياتهم 
أو غير ذلك على حسب مصطاح الدولة وما قرره أولوها. ٠‏ واعلم أن هذه الوظيفة إنا 
تحدث في الدول عند تمكن الغلب والاستيلاء والنظر في أعطاف الملك وفنون التمهيد. 

وأول من وضع الديوان في الدولة الاسلامية عمر رضي الله عنهءيقال لسبب مال 
أنى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين» استكثروه وتعبوا في قسمه فسَمَوا إلى 
إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق. فأشار خالد بن الوليد بالديوان» وقال: 
رأيت ملوك الشام يدونون» فقبل منه عمر. وقيل: بل أشار عليه به الهرمزان لما رآه 
يبعث البعوث بغير ديوان ؟(فقال)له: ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم ؟ فإن من نخلف 
أخل بمكانه » وإنما يضبط ذلك الكتاب ؛ ف (أنْبت) لهم ديوانا . وسأل عمر عن اسم 
٠‏ الديوان»(ففسر) له. ولما أجمع على ذلك آمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير 
بن مطعي» وكانوا من كتاب قريش» فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب 
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الأنساب مبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدهاء الأقرب 
فالأقرب» هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن 
ذلك كان في المحرم سنة عشرين. 

وأما ديوان الخراج والحبايات فبني بعد الاإسلام على ما كان عليه من قبل : ديوان 
العراق بالفارسية وديوان الشام بالرومية» وكتّاب الدواوين من أهل العهد من 
الفريقين. فلا جاء عبدالملك بن مروان واستحال الأمر تملكاء وانتقل القوم من 
غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة» وظهر في 
العرب ومواليهم مهرة في الكتاب والحسبان» فأمر عبدالملك سلمان بن (سعد) واي 
الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربية» فأكمله لسنة من يوم ابتدائه» ووقف 
عليه (سرحون)كاتب عبدالملك فقال لكتّاب الروم : اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة 
فقد قطعها الله عنكم. 

وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبدالرحمنء وكان يكتب بالعربية 
والفارسية» ولُقّن ذلك عن زاذان فروخ كاتب الحجاج قبله. ولا قتل زاذان في حرب 
عبدالرحان بن الأشعث استخلف الحجاج صا حا هذا مكانه» وأمره أن ينقل الديوان 
من الفارسية إلى العربية ففعل» ورّغْم لذلك كتاب الفرس وكان عبدالحميد بن بحبي 
يقول: لله در صالح» ما أعظم منته على الكتاب! 1 

ثم جعلت هذه الوظيفة في دولة بني العباس مضافة إلى ماكان له النظر فيهركا كان 
شأن بني برمك وبني سهل بن نوبخت وغيرهم من وزراء (تلك) الدولة . 

وأما ما يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشرعية مما يمختص بالجيش أو بيت المال 
في الدخل والخرج أو تمييز النواحي بالصلح والعنوة »وفي تقليد هذه الوظيفة (ممن) يكون 
وشروط الناظر فيها والكاتب وقوانين الحسبانات» فأمر راجع إلى كتب الأحكام . 
السلطانية؛ وهي مسطورة هنالك وليست من غرض كتابناء وإ نتكلم فيها من 
حيث طبيعة الملك الذي نحن بصدد الكلام فيه. 

وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك» بل هي ثالثة أركانه؛ لأن الملك لابد له من 
الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه» فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر السيف 
وأمر القلم وأمر المال» فيتفرد صاحبها لذلك بجزء من رياسة الملك. 

وكذلك كان الأمر في دولة بني أمية بالأندلس والطوائف بعدهم. 
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' وأما في دولة الموحدين فكان 08 إنما يكون من الوعلنيق رسيتفة بالنطراي 

استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والعال فيهاء 3 تنفيذها على 
قدرها وفي مواقيتها. وكان يعرف بصاحب الأشغال» وكان ربما يليها في الجهات غير 
الموجادين ممن يحسننها. 

ولا استبد توآ حفص بإفر بقية وكان شأن الجالية من الأندلسءفقلدم علييم أهل 
البيوتات وفيهم من كان يُستعمل في ذلك بالأندلس4مثل بني سعيد أصحاب القلعة 
جوار غرناطة المعروفين ببني أبي(الحسين) : فاستكفوا بهم في ذلك,وجعلوا النظر لهم في 
الأشغالءكا كان لهم بالأندلس . و(داولوا) فيها بينهم وبين الموحدين. ثم استقل بها أهل 
الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره في 
كل شأن من شؤون الدولة تعطل هذا الرسمء وصار صاحبه مرؤوسا للحاجب» 
وأصبح من جملة الحباة» وذهبت تلك الرياسة الي كانت له في الدولة. 

وأما(في) دولة بني مرين لهذا العهد فحسبان الخراج والعطاء مجموع لواحدء 
وصاحب هذه الرتبة هو الذي يصحح الحسبانات. كلها و يرجع إلى ديوانه» ونظره 
معقب بنظر السلطان أو الوزير» وخطه معتبر في صحة الحسبان في الخراج والعطاء. 

هذه أصول الرتب والخطط السلطانية» وهي الرتب العالية التي هي عامة النظر 
ومباشرة للسلطان. 

وأما هذه الرتبة في دولة الترك فتنوعة. وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر الجيش» 
وصاحب المال مخصوص بامم الوزيرء وهو الناظر ني ديوان الجباية العامة للدولة» وهو 
أعلى رتب الناظرين في ال ؛ لأن النظر في الأموال عندهم يتنوع إلى رتب كثيرة 
لانفساح دولتهم و(عظم) سلطانهم »واتساع الأموال والجبايات عن أن يستقل بضبطها 
الواحد من الرجال» ولو بلغ في الكفاية ا م اخصوص 
باسم الوزير»وهو مع ذلك رديف لولى من موالي السلطان وأهل عصبيته وأرباب 
السبوف ني الدولة» يرجع نظر الوزير إلى نظره ويجتهد جهده في متابعته» ويسمى 
عندهم أستاذ (الدار) وهو أحد الأمراء الأكابر في الدولة من الجند أرباب السيوف. 

وتتبع هذه الخطة عندهم خطط أخرى كلها راجعة إلى الأموال والحسبان» 
مقصورة النظر على أمور خاصة مثل ناظر الخاصء وهو المباشر لأموال السلطان 
الخاصة به4من إقطاعه أو سهانه من أموال الخراج وبلاد الحباية ثما ليس من أموال 
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المسلمين العامة (التي لنظره) وهو تحت يد الامير أستاذ الدار . 

وإن كان الوزير من الحند فلا يكون لأستاذ الدار نظر عليه. وناظر الخاص (أيضا) 
نحت يد الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمى خازن الدار لاختصاص وظيفته 
عمال السلطان الخاص (به) . 

وهذا(مسمى) هذه الخطة بدولة الترك بالمشرق بعدبما قدمناه من أمرها الغربيي 
والله مصرف الأمور لا رب غيره. 


ديوان الرسائل والكتابة 


هذه الوظيفة غير ضرورية في الملك (بطبيعته) لاستغناء كثير من الدول عنها رأساءكا 
في الدول العريقة في (البداوة) التي لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع . 
وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن 
المقاصد . فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. وكان 
الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيلهى| كان للخلفاء وأمراء الصحابة 
بالشام والعراق لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم » فلا فسد اللسان وصار صناعة 
اختص بن يحسنه » وكانت عند بني العباس رفيعة» وكان الكاتب يصدر السجلات 
مطلقة ويكتب ني آخرها اسمهء ويِحتم عليها باتم السلطان وهو طابع منقوش فيه اسم 
السلطان أو شارته» يغمس في طين أحمر مذاب اوج ا ويطبع به 
على طرفي السجل عند طيه و إلصاقه. 

تم صارت_ السجلات من بعدهم تُصدّر باسم السلطان ويضع الكاتب فيها 
علامته أولا أو آخرا على حسب الاختيار في محلها وني لفظها . ثم قد تنزل هذه الخطة 
بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبها من أهل المراتب في الدولة أو استبداد وزير 
عليه فتصير علامة هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه» يستدل بها 
فيكتث صورة علامته المعهودة» والحكم لعلامة ذلك الرئيس كا وقع حر الدولة 
الحفصية لما ارتفع شأن الحجابة » وصار أمرها إلى التفويض ثم الاستبداد» صار حكم 
العلامة التي للكاتب ملغى ا ثابتة اتباعا لما سلف من أمرهاء فصار الحاجب 
يرسم للكاتب إمضاء كتابه» ذلك يمخط يصنعه و يتخير له من صيغ اللإنفاذ ما شاء» 
فبأتمر الكاتب له» ويضع العلامة المعتادة» وقد يختص السلطان بنفسه بوضع ذلك 
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إذا كان مستبدا بأمره قائما على نفسه فيرسم الأمر للكاتب ليضع علامته. 

ومن خطط الكتابة التوقيع » وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في محالس 
حكله وفصله» و يوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيباء”' متلقاة من 
السلطان بأوجز لفظ وأبلغه ؛ فإنا أن تصدر كدللف 4و إما أن بحذو الكاتب على مثاها 
في سجل يكون بيد صاحب القصة؛ ويحتاج الموقع إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها 
توقيعه » وقد كان جعفر بن نحجى يوقع القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى 
صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ني تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة 
وفنونهاء حتّى قيل : إنها كانت تباع كل قضة نيا بديتار: وهكذا كان شأن الدول. 


واعلم أن صاحب هذه الخطة لابد أن يتخير من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة 
والحشمة منهم » وزيادة العلم وعارضة البلاغة؛ فإنه معرض للنظر في أصول العلم لا 
يعرض في مجالس الملوك و(مقاعد) أحكامهم : من أمئال ذلك مع ما تدعو إليه عشرة 
لملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل» مع ما يضطر إليه في الترسيل وتطبيق 
مقاصد الكلام من البلاغة 0 


وقد تكون الرتبة في بعض الدول مستندة إلى أرباب السيوف؛ لا يقتضيه طبع 
الدولة من البعد عن معاناة العلوم لأجل سذاجة العصبية»فيختص السلطان أهل 
عصبيته يخطط دولته وسائر رتبه فيقلد المال والسيف والكتابة منهم » فأما رتبة السيف 
فتستغني عن معاناة العام ؛ وأما المال والكتابة فيضطر إلى ذلك للبلاغة في هذه 
والحسبان في الأخرى ؛ فيختارون لها من هذه الطبقة ما دعت إليه الضرورة 
ويقلدونه» إلا أنه لا79' تكون يد آخر من أهل العصبية غالبة على يده» ويكون نظره 
متصرفا عن نظره» ىا هو في دولة الترك لهذا العهد بالمشرق؛ فإن الكتابة عندهم وإن 
كانت لصاحب. الإنشاء إلا أنه تحت يد أمير من أهل عصبية السلطان يعرف 
بالدويدار» وتعويل السلطان ووثوقه به واستنامته في غالب أحواله إليه» وتعويله على 
الآخر في أحوال البلاغة وتطبيق المقاصد وكتّان الأسرار وغير ذلك من توابعها. 


(174) كذا بالأصول» والعبارة مشوشة» ومقتضى السياق لايضاح العبارة أن يقول: «للفصل 
فيها). ش 
(175) المستحسن اسقاط (لا) ليستقيم المعنى. 
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وأما الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرتبة التي يلاحظها السلطان في اختياره 
وانتقائه من أصناف الناس فهي كثيرة» وأحسن من استوعبها عبدالحميد الكاتب في 
رسالته إلى الكتاب» وهى هذه: 


«أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة» وحاطكم ووفقكم وأرشدكم » فإن 
الله عز وجل جعل الناس يعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ومن بعد الملوك المكرمين (أخيافا) 79" و إن كانوا في الحقيقة سوا وصرفهم في صنوف 
الصناعات وضروب الحاولات» إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم ؛ فجعلكم 
معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات» والعلم والرزانة» بكم ينتظم 
للخلافة محاسنها وتستقيم أمورهاء وبنصحائكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر 
بلدانهم. لا يستغني الملك عنكم ) ولا يوجد كاف إلا منكم. فوقعكم من الملوك موقع 
أسماعهم الي بها يسمعون» وأبصارهم الي بها يببصرون وألسنتهم الي بها ينطقون» 
وأيديهم التي بها يبطشون» فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم ولا نزع 
عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى 
اجتّاع خلال الخير المحمودة» وخخصال: الفضل المذكورة المعدودة منكم. 

«أيها الكتاب : إذا كتتم على ما يأني في هذا الكتاب من صفتكم فإن الكاتب 
يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهات أموره أن يكون حلها في 
موضع الخام فهيا في موضع الحكمء مقداما في موضع الإقدام» محجا في موضع 
الاوحجام » مؤثرا للعفاف والعدل والإنصافء. كتوما للأسرار» وفيا عند الشدائد عالما 
با يأني من النوازل» يضع الأمور مواضعهاء والطوارق في أما كنباء قد نظر في كل فن 
من فنون العلم فأحكه » وإن لم يحكه أخذ منه بمقدار ما يكتني بهء يعرف بغريزة عقله 
وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره» 
فيعد لكل أمر عدته وعتاده» ويبيء لكل وجه هيئته وعادته. 

«فتنافسوا يا مشعر الكتاب في صنوف الآداب وتفقهوا في الدين وابدأوا بعلم 
كتاب الله عز وجل والفرائض» ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه 
حلية كتبكم » وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها 


(176) وفي نسخة (د. ك. ل. ): أصنافا. 
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وسيرهاء فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم» ولا تضيعوا النظر في 
الحساب فإنه قوام كتاب الخراج. 

«وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيهاء وسفساف الأمور ومحاقرها فا 
مذلة للرقاب » مفسدة للكتاب. ونزهوا صناعتكم عن الدناءة» وأربأوا بأنفسكم عن 
السعاية والغيمة وما فيه أهل الجهالات. وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها 
عداوة محتلبة من غير إحنة. وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكمءوتواصوا عليها بالذي 
هو أليق لأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم. و إن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا 
عليه »؛ وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره. و إن أقعد أحدا منكم الكبر عن 
مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل نجرتبه وقديم 
معرفته . وليكن الرجل منكم على ما اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه 
على ولده وأخيه. فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يصرفها إلا إلى صاحبه وإن 
عرضت مذمة فليحملها هو من دونه» وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الجال» 
فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء» وهو لكم أفسد منه لهم. فقد 
علمتم أن الرجل منكمءإذا صحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه» 
فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتاله وخيره ونصيحته وكتّان سيره وتدبير 
أمره ما هو جزاء لحقه» ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه» 
فاستشعروا ذلك وفقكم الله.من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمؤاساة 
واللإخسان والسراء والضراء فنعمت الشيمة هذه» من وسم بها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة. و إذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من أمر خخلق الله وعياله أمر فليراقب «ربه» 
عز وجل » وليوثر طاعتهءوليكن مع الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا؛ فإن الخلق عيال 
اللهء وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. 

تم ليكن بالعدل حاكاء وللأشراف مكرماء وللفيء موفراء وللبلاد عامراء 
وللرعية متألفاء وعن أذاهم متخلفا» وليكن في محلسه متواضعا حلماء وي سجلات 
خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا. 

وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه » فإذا عرف حسلها وقبيحها أعانه على 
ما يوافقه من الحسنءواحتال لصرفه عا يبواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة » 
وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيرا بسياستها القس معرفة أخلاقها: فإنكانت 
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رموحا”"'لم يبجها إذا ركبها؛ و إن كانت شبوبا 79 اتقاها من (قبل) يديهاءوإن خاف 
منها شرودا توقاها من ناحية رأسهاء و إن كانت حرونا قمع برفق هواها في طرقهاء ”07 
فإن استمرت عظفها يسيرًا فيسلّس له قيادها. وني هذا الوصف من السياسة دلائل 
لمن ساس الناس وعاملهم و(خدمهم) وداخلهم والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته 
عد ري ويفهم عنه أو يخاف سطوته 
أولى بالرفق لصاحية ومداراته وتقويم أوده من كس البهيمة الي لا تحير جواباء ولا 
تعرف صواباء ولا تفهم خطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها. ألا 
فارفقوا رحمكم الله-ني النظرء واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر تأمنوا بإذن 
الله ثمن صحبتموه النبوة والاستثقال والجفوة» ويصير منكم إلى الموافقة وتصيروا منه 
إلى المواخاة والشفقة إن شاء الله. 

«ولا يجحازون الرجل منكم في هيئة محلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه 
وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه؛ فإنكم-مع ما فضلكم الله به من شرف 
صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصيرء رو)حفظة لا تحتمل منكم أفعال 
التضييع والتبذير. واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته 
عليكم ) واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترفءفإنب| يعقبان الفقر ويذلان 
الرقاب ويفضحان أهلها ولا سما الكتاب وأرباب الآداب. 


«وللأمور أشباه وبعضها دليل على بعض» فاستدلوا على مؤئنه نف "5" أعالكم عا 
سبقت إليه تجزبتكم تم اسلكوا من مسالك ل محجة » وأصدقها حجة 
وأحمدها عاقبة. واعلموا أن للتدبير افة متلفة وهو الوص الشاغل لصاحبه عن إنفاذ 
علمه ورويته. فلبقصد الرجل منكم في محلسه قصد الكاني من منطقه» وليوجز في 
ابتدائه وجوابه وليأخذ ,بمجامع حججه ؛ فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن 
| كثاره. وليضرع إلى الله في صلة توفيقه و إمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر 
ببدنه وعقله وآدابه» فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جميل 


(177) كثيرة الرفس. 

(179) كثيرة رفع اليدين. 

(179) بمعنى: الضرب. 

(180) بمعبى : أمر جديد لم تسبق فيه لجربة. 
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صناعته» وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره» فقد تعرض بحسن ظنه أو 
مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه/فيصير منها إلى غي ركاف وذلك على من تأمله 
غير خاف» ولا (يقل) أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في 
صناعته ومصاحبه في خدمته ؛ فإن أعمّل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب 
وراء ظهره » ورأى أن أصحابه أعقل منه وأجمل 5 طريقته.. وعلى كل واحد من 
0 

عا" عل احيه أى لقره رصاح وضتدروء ربجم لوجي عل الجبيع ».ودلب 
بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته. 

«وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل : من تلزمه النصيحة يلزمه العمل» وهو 
جوهر هذا الكتاب وغرة”*' كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل » فلذلك جعلته 
آخره وتهمته به. 

«تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده 
وإرشادهء فإن ذلك إليه وبيده» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ا١ها.‏ 


الشرطة 

ويسمى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم» وني دولة أهل الأندلس صاحب 
المدينة » وني دولة الترك الواللي» وهى وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة» 
وحكه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان؛ وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن 
يقم أحكام الجرائم في حال (استبرائها) أولا ثم الحدود بعد استيفائها. فإن التهم الي 
تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء حدودها وللسياسة النظر في استيفاء 
موجباتها بإقرار يكرهه عليه الخاكم إذا احتفت به القرائن؟لما توجبه المصلحة العامة في 
ذلك. فكان الذي يقوم هذا (الاستبراء) وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه القاضي 
يسمى صاحب الشرطة » وربما جعلوا إليه النظر في الحدود والدماء بإطلاق » وأفردوها 
من نظر القاضي. ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من موالبهم. 


(181) كائره : غالبه وتعاظم عليه؛ فاخره بكثرة المال أو العدد. وحرف الجر (على) هنا خطأ. 
(182) بمعنى : أحسن ما في هذا الكتاب. . 
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ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس» إنما كان حكمهم على الدهماء وأهل الريب 
والضرب على أيدي (الدعار) والفجرة . 

5 عظمت نباهتها في دولة بي أمبة بالأندلسن + وتوعت إلى شرطة كيرئ وشرلة 
صغرى » وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء» وجعل له الحكم على أهل 
المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي أقاربهم ومن إلمهم 

من أهل الجاه» وجعل صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة» ونصب لصاحب الكبرى 
كرسي بباب دار السلطان ورجال يتبوأون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا في 
ا وكانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحا للوزارة 
والحجابة. 


وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لا حظ من التنويه و إن لم يجعلوها عامة. 
وكان لا يلدما إلا رجاللات الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له التحكم على أهل المراتب 
السلطانية. 2 فسد اليوم منصبها وخرجت عن (للاية) رجال الموحدين»وصارت ولايتها 
لمن قام بها من المصطنعين. 


وأما في دولة بني مرين هذا العهد (بالمغرب) فولايتها في ببوت من موالبهم وأهل 
اصطناعهم . وق دولة الترك بالمشرق قِ رجالاات الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم 

من الكردء يتخيرونهم لها في النظر بما يظهر منهم من ن الصلابة والمضاء في الأحكام 
لقطع مواد الفساد وحسم أبواب الدعارة» وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه, 
مع إقامة الحدود الشرعية والسياسية ىا تقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة. والله 
مقلب الليل والنهار. 


قيادة الأساطيل 


وهي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب و إفريقية» ومرؤؤوسة لصاحب 

السيف . وتحت حكمه في كثير من الاحوال . ويسمى صاحبها في عرفهم (باسم) الملند 

بتفخم اللام منقولا من لغة الاإفرنجة فإنه اسمها في اصطلاح لغتهم» وإنما اختصت 

هذه المرتبة بملك إفريقية والمغرب4لأنهها جميعا على ضفة البحر الرومي من جهة 

الجنوب » وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربركلهم من سبتة إلى الإسكندرية إلى الشام 
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وعلى عدوته الشمالية بلاد الأندلس والإفرئجة والصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضاء 
ويسمى البحر الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أهل عدوته. 

والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه 
أمة من أثم البحار. فقد كانت الروم والإفرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر 
الرومي» وكانت أكثر حرو بهم ومتاجرهم في السفن» فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في 
أساطيله. ولا أسف ”*" من أسف منبم إلى ملك العدوة الجنوبية» مثل الروم إلى 
إفريقية والقوط إلى المغرب» أجازوا*""' ني الأساطيلء؛ وملكوها وتغلبوا على البربر بها 
وانتزعوا من أيديهم أمرهاء وكان لهم بها المدن الحافلة مثل قرطاجنة وسبيطلة وجلولاء 
ومرناق وشرشال وطنجة » وكان صاحب قرطاجنة من قبلهم يحارب صاحب رومة) 
ويبعث الأساطيل لحربه مشحونة بالعساكر والعدد؛ فكانت هذه عادة لأهل هذا 
البحر الساكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث. 

ولا ملك المسلمون مصركتب عمربن الخطاب إلى عمروبن العاص» أن صف لي 
البحر فكتب إليه: إن البحر خلق عظم » يركبه خلق ضعيف» دود على عود» فأوعز 
حينئذ بمنع المسلمين من ركوبه. ولم يركبه أحد من العرب إلا من افتأت على عمر في 
ركوبه ونال من عقابه» كبا فعل بعرفجة بن هرئمة الأزدي سيد بجيلة لما أغزاه عان 
فبلغه. فأنكر عليه وعنفه أنه ركب البحر للغزو. ولم يزل الشأن ذلك حتى إذاكان لعهد 
معاوية؛ أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعواده. والسبب في ذلك أن العرب 
كانوا لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه والروم والإفرنجة لمارستهم 
أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا (الدربة) بثقافته. 

فلا استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أثم العجم خولا لهم ونحت 
أيديهم » وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته» واستخدموا.من النواتية في 
حاجاتهم البحرية أثما وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته استحدثوا بصراء بها فشرهوا إلى 
الجهاد فيهء وأنشأوا السفن فيه والشواني”"" وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح 


(183) اسف الى مداق الامور : دناء وي الصحاح: أسك الرجل أي تتبع مداق الامور. (لسان 
العرب). ا 

(184) جاز المكان وأجازه : قطعه (قاموس). 

(185) بعنى : المراكب المعدة للجهاد. 
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وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أم الكفر واختصوا بذلك من ممالكهم 
وثغورهم ما كان أقرب (إلى) هذا البحر . وعلى (ضفته) مثل الشام وإفريقية والمغرب 
والأندلس. 

' وأوعز الخليفة عبدالملك إلى حسان بن النعان عامل إفريقية باتخاذ دار الصناعة 
بتونس لونشاء الآلات البحرية حرصا على مراسم الجحهاد» ومنبا كان فتح صقلية أيام 
زيادة الله الأول بن ابراهيم اه بن الفرات شيخ الفتياء وفتح 
قوصرة أيضا في أيامه بعد أن كان معاوية بن حديج اغزى صقلية أيام معاوبة , بن أبي 
سفيان»فلم يفتح الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد ابن الفرات . 
وكانت من بعد ذلك أساطيل إفريقية والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب 
إلى بلادهما في سبيل الفتنة» فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب. وانتبى 
أسطول الأندلس أيام عبد الرحان الناصر إلى مائتي مركب أو نحوها وأسطول إفريقية 
كذلك مثله أو قريبا منه. وكان قائد الأساطيل بالأندلس ابن رماحس ومرفأها للحط 
والاقلاع (ججانة) والمرية . 


وكانت أساطيلها يحتمعة من سائر امالك » من كل بلد تتخذ فيه السفن أسطول» 
يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمر.حربه وسلاحه ومقاتلته» ورئيس يدبر أمر 
جريته بالريح أو با نحاذف» وأمرإرسائه في مرفئه» فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو حتفل 
أو غرض سلطاني مهم» عسكرت. عرفتها المعلوم وشحنها السلطان برجاله وأنجاد 
عساكره ومواليه»؛ وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طبقات أهل مملكته يرجعون كلهم 
إليه» ثم يسرحهم لوجههم وينتظر إيابهم بالفتح والغنيمة. 


جوانبه وامتطوا ظهره لفيا ساء م فكانت 0 القامات 000 من اك 

والغنائم » وملكوا سائر الجزائر المنتقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة 

وسردانية وصمّلية وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرص وسائر ممالك الروم والاءفرنج. 

وكان ابو القاسم الشيعي وأبناوءه يغزون أساطيلهم من المهدية جزيرة جنوه ة فتنقلب 
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ذلك كله قد تغلبوا على كثير من لجحة هذا البحرء وسارت أساطيلهم فيهم جائية 
وذاهبة » والعساكر الإسلامية نجيز البحر في الأساطيل من صقلية إلى الى الكبير القابل 
لها من العدوة الثمالية» فتوقع بملوك الاافرن نج وتثخن في ممالكهم »كا وقع في أيام بي 
الحسين ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين» وانحازت أم النصرانية بأساطيلهم 
إلى الحانب الشمالي الشرقي منه من سواحل الإفرنجة والصقالبة وجزائر الرومانية لا 
يعدونها وأساطيل المسلمين قد ضريت 9" علييم ضراء الأسد على فريسته» وقد 
ملأت الاكثر من بسيط هذا البحر عدة وعدداء ل 
تسبح للنصرانية فيه ألواح. 

حتى إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والوهن» وطرقها الاعتلال مد 
النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية و إقريطش ومالطةء فلكوها. ثم 
ألحوا على ا الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلان وصور 55 
واستولوا على جميع الثغور بسواحل الشام وغلبوا على بيت المقدسءوبنوا عليه كنيسة 
(لظهر)دينهم وعبادتهم وغلبوا بي خزرون على طرابلس ثم على قابس وصفاقس ووضعوا 
علدهم الجزية » تم ملكوا المهدية مقر ملوك ك العبيديين من يد أعقاب بلكين بن ز يري » 
وكانت لحم في المائة الخامسة الكرة بهذا البحر. 

وضعف شأن الأساطيل في دولة مصر والشام إلى أن انقطعءولم يعتنوا بشيء من 
أمره لهذا العهدء بعد أن كان لحم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كا هو 
معروف في أخبارهم» فبطل رسم هذه الوظيفة هنالك» وبقيت بإفريقية والمغرب 
فصارت مختصة بها. وكان الجانب الغربي من هذا البحر لهذا العهد 0 
ثابت القوة» لم يتحيفه عدو ولا كانت لهم به كثرة. فكان قائد الأسطول به 
لتونة بي ميمون رؤساء جزيرة قادس» ومن أيديهم أخذها عبد الموؤمن 0 
وطاعتهم » وانهبى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد العدوتين جميعا. 

ولا استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوا العدوتين أقاموا خطة هذا 
الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد. وكان قائد أسطوهم أحمد الصقلٍ » أصله 
من (صدغيان) الموطنين بجزيرة جربة من (سدويكش) » أسره النصارى من سواحلها 
وري عندهم , ؤاستخلصه صاحب صقلية واستكفاه» ثم هلك وولي ابنه فأسخطه 


(186) معنى اعتادت واجترأت. 
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ببعض النزعات » وخشى على نفسه ولحق بتونس» ونزل على السيد بها من بني عبد 
الموُمن» وأجاز إلى مراكش فتلقاه الخليفة يوسف (العسري) بن عبد المومن بالمبرة 
والكرامة » وأجزل (له) الصلة» وقلده أمر أساطيله فجلى في جهاد أثم النصرانية وكانت له . 
آثار وأخبار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين وانتبت أساطيل المسلمين على عهده 
في الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيا عهدناه. 
ولا قام صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام لعهده باسترجاع ثغور 

الشام من يد أثم النصرانية» وتطهير بيت المقدس؛ تتابعت أساطيلهم بالمدد لتلك 
الثغور من كل ناحية قريبة لبيت المقدس الذي كانولقد استولوا عليه فأمدوهم بالعدد 
والأقوات» وم تقاومهم أساطيل الإسكندرية لاستمرار الغلب لهم في ذلك الجانب 
الشرقٍ من البحر» وتعدد أساطيلهم فيه» وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن 
ممانعتهم هناك كا أشرنا إليه قبل: فأوفد صلاح: الدين على يعقوب المنصور سلطان 
المغرب لعهده من الموحدين رسوله عبد الكريم ابن منقذ من بيت بني منقذ ملوك 
شيزرء وكان ملكها من أيد 0 إلى 
ملك المغرب طالبا مدد الاساطيل لعجول في البحر بين أساطيل (الكفرة) وبين (مرادهم) 
من إمداد النصرانية بثغور الشام وأصحبه كتابه إليه في ذلك» من إنشاء الفاضل 
البيساني يقول ي افتتاحه :«فتح الله (الحضة) سيدنا أبواب المناجح والميامن) حسما نقله 
العاد الأصفهاني في كتاب الفتح القدسي. فنقم عليهم المنصور تجافيهم عن خطابه باعي 
المؤمنين وأسبها في نفسه» وحملهم على مناهج البر والكرامة ؛ وردهم إلى مرسلهم » 
ولم يحبه إلى حاجته من ذلك. وني هذا دليل على اختصاص ملك المغرب بالأساطيل 
وما حصل للنصرانية في الجانب الشرقي من هذا البحر من الاستطالة وعدم عناية 
الدول بمصر والشام لذلك العهدءوما بعده بشأن الأساطيل البحرية والاستعداد منها 
للدولة. ش : 

ولا هلك أبو يعقوب المنصور واعتلت دولة الموحدين واستولت أنم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس» والجأوا المسلمين إلى سبيف البحر وملكوا الجزائر التي 
بالحانب الغربي عل البخر الرويي) قويت رنحهم في بسيط هذا البحر» واشتدت 
شوكتهم وكثرت فيه أساطيلهم » وتراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم ) كا 
وقع لعهد السلطان أبي الحسن ملك زناتة بالمغرب4فإن أساطيله كانت عند مرامه 
الجهاد مثل عدة النصرانية وعديدهم. 
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تم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد 
البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية» ورجع النصارى فيه 
إلى دينهم المعروف من الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب الأثم في (لجه) وعلى 
أعواده. وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلا من أهل البلاد الساحلية لهم , المران 
عليه لو وجدوا كثرة من الأمصار والأعوان» أو قوة من الدولة تستجيش لهم أعوانه 
وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكا. وبقيت الرتبة لهذا العهد في (الدول المغربية) 
محفوظة» والرسم في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب معهوداء لما عساه أن تدعو 
إليه الحاجة من الأعراض السلطانية في البلاد البحرية,والمسلمون يستهبون الريح على 
الكفر وأهله» قن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه لابد للمسلمين من 
الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الافرنجة » وأنْ ذلك يكون في الاساطيل » 
والله ولي المؤمنين . 


فصل 
في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 

اعلم أن السيف والقلم كلاهما آله لصاحب الدولة يستعين بهما على أمره» إلا أن 
الحاجة في أول الدولة إلى السيف مادام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى 
القلم؟ و قر اي تلك الخال ساد زع ييه لحك الببلطاي؟ والسيف شريك 
في المعونة وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرناه» ويقل أهلها عا 
ينالهم من الهرم الذي قدمناه» فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوفء وتقوى 
الحاجة إليهم في حاية الدولة والمدافعة عنبها كما كان الشأن أول الأمر ني تمهيدهاء 
فتكون للسيف مزية على القام في الحالتين» ويكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاها 

وأكثر نعمة وأسبى إقطاعا. 
وأما في وسط الدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيفىلأنه قد تمهد أمره 
وم يبق همه إلا في نحصيل ثمرات الملك:من الحباية والضبط ومباهاة الدول وتنفيذ 
الأحكام» والقلم هو المعين له في ذلك فتعظم الحاجة إلى تصريفه. وتكون السيوف 
مهملة في مضاجع (غمود)هاء إلا إذا نابت نائبة أو دعيت إلى سد فرجة ”*'' وما سوى 
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ذلك فلا حاجة إليبا . فيكون أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاء وأعلى رتبة» 
وأعظم نعمة وثروة» وأقرب من السلطان محلساء وأكثر إليه ترددا وي خلواته نجياء 
لأنه حينئذ آلته التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه ؛ والنظر في أعطافه» وتثقيف 
مرا ا أجرللة: ويكون الوزراء حينئد . وأهل السبوف مستغى عنهم 

0000 اليا اد للحتضيور كين أمرة ا : «أما بعد فإنه ثما 
حفظناه من وصايا الفرس أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء» سنة الله في 
عباده. 


فصل 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 

اعلم أن للسلطان شارات وأحوالاً تقتضيها الأبهة والبذخ فيختص بها ويتميز 
بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في دولته؛ فلنذكر ما هو مشتهر منها بمبلغ 
المعرفة «وفوق كل ذي علم علي 

الآلة: فن شارات الملك اتخاذ الآلة من نشر الألوية والرايات وقرع الطبول 
والنفخ في الأبواق والقرون. وقد ذكر أرسطو ني الكتاب المنسوب إليه في السياسة أن 
السر في ذلك إرهاب العدو في الحرب» فإن الأصوات المائلة لها تأثير في التفوس 
بالروعة » ولعمري إنه أمر وجداني في مواطن الحرب يجده كل أحد من نفسه. 

وهذا السبب الذي ذكره أرسطو إن كان ذكره ‏ فهو صحيح ببعض 
الاعتبارات. وأما الحق في ذلك فهو أن النفس عند ساع النغم والأصوات [يدركها 
الفرح والطرب بلا شك» فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها الصعب» 
ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه» وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم؛ 
بانفعال الال بالحداء والخيل بالصفير والصريخ ىا علمت. ويزيد ذلك تأثيرا إذا 
كانت الأصوات متناسبة كما في الغناء. وأنت تعلم ما بحدث لسامعه من مثل هذا 


(188) اخر آية 76 من سورة يوسف. 
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المعنى. ولأجل ذلك نتخذ العجم في مواطن حرو بهم الآلات الموسيقية'*""'لا طبلا ولا 
بوقا؛ فيحدق المغنون بالسلطان في موكبه بالاتهم » ويغنون فيحركون نفوس الشجعان 
بضربهم إلى الاستاته» ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعر 
ويطرب» فتجيش همم الأبطال بما فيباء ويسارعون إلى محال الحرب و ينبعث كل قرن 
إلى قرنه""''. وكذلك زناتة من أم المغرب» يتقدم الشاعر.عندهم أمام الصفوف 
ويتغنى فيحرك بغنائه الجبال الروابى ويبعث على الاستّاتة من لا يظن بباء ويسمون 
ذلك الغناء تاصوكايت» وأصله كله فرح يحدث في النفس فتنبعث عنه الشجاعةركا 
تنبعث عن نشوة الخمر بما حدث عنها من الفرح» والله أعلم. 
وأما تكثير الرايات وتلوينها و إطالتها فالقصد به التبويل لا أكثر. وربما يحدث في 
ا 0 ؛ وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة» والله الخلاق 
م إن الملوك والدول يختلفون بي اخاذ هذه الشارات» فنهم مكثر ومنهم مقلل 
0 الدولة وعظمهاء فأما الرايات فإنها شعار الحروب من عهد الخليقة» ولم 
تزل الأمم تعقدها ني مواطن الحروب والغزوات» لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
بعده من الخلفاء. 
وأما قرع الطبول والنفخ في الأبواق فكان المسلمون لأول الملة متجافين عنه » تنزها 
عن غلظة الملك ورفضا لأحواله واحتقارا لأببته التي ليست من الحق في شيء؛ حتى 
إذا انقلبت الخلافة ملكا وتبجحوا بزهرة الدنيا ونعيمهاء ولابسهم الموالمي من الفرس 
والروم أهل الدول السالفة» وأروهم ما كان أولئك ينتحلونه من مذاهب البذخ 
والترف فكان مما استحسنوه الخاذ الآلة فأخذوهاء وأذنوا لعالهم في اتخاذها تنويها 
بالملك وأهله]””". فكثيرا ماكان العامل صاحب الثغر أو قائد الجيش يعقّد له الخليفة 
من العباسيين أو العبيديين لواءه ويخرج إلى بعثه أو عمله من دار الخليفة أو داره في 
موكب من أصحاب الرايات والآلات» فلا بميز بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة 


(189) علق الهور يي على هذه الكلمة بما بل: قوله الموسيقية وفي نسخة الموسيقارية» وهي 
مبحيحة: لأن الموسيق بكسر القاف بين التحتيتين اسم لنغم والالحان وتوقيعهاء ويقال 
فبا : موسيقير ويقال لضارب الالة : موسيقار. انظر أول سفيتة ة الشيخ محمد شهاب». 

(190) القرن بالكسر : كفؤّك» نظيرك في الشجاعة أو العلم وغيرهما. (قاموس). 

(191) النص بين المعقفين لم نعثر عليه في الأصل الذي اعتمدناه ولاهميته نقلناه من نسخة دار 
الكتاب اللبناني. 
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الألوية وقلاهاء أو بما اختص به الخليفة من الألوان لرايته كالسواد في رايات ني 
العباس » فإن راياتهم كانت سودا حزنا على شهدائهم من بني هاشم» ونعيا على بني : 
أمية في قتلهم » ولذلك سموا المسودة. 

ولا افترق أمر ال هاشميين وخرج الطالبيون على العباسيين في كل جهة وعصرء ذهبوا 
إلى مخالفتهم في ذلك فاتخذوا الرايات بيضاء وسموا المبيضة لذلك سائر أيام العبيديين» 
ومن خرج من الطالبيين في ذلك العهد بالمشرق» كالداعي بطبرستان وداعي صعدةءأو 
من دعا إلى بعدة الرافضة من غيرهم كالقرامطة. 

ولا نزع المأمون عن لبس السواد وشعاره في دولته عدل إلى لون الخضرة فجعل 
إراياته خحضرا) . 

وأما الاستكثار منها فلا ينتبي إلى حد» وقد كانت الة العبيديين لما خرج العزيز إلى 
فتح الشام خمسمائة من البنود وخمسمائة من الأبواق. 

وأما ملوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرها فلم يحتصوا بلون واحد بل 
(وشعوها) 102" بالذهبٌ وانخذوها من الحرير الخالص ملونة» واستمروا على الاوذن فيها 
لعالهم . حتى إذا جاءت دولة الموحدين ومن بعدهم من .زناتة قصروا الآلة من الطبول 
والبنود على السلطان» وحظروهها) على سواه من عاله وجعلوها موكيا خاصا يتبع آثر آثر 
السلطان في مسيره ب يسمى السياقة وهم فيه بين مكثر ومقلل باختلاف مذاهب الدول 
في ذلك؛ ل ١‏ بتع عل نجع م الند كا لحية حالفو ل درل ال ريه 
وبني الأحمر بالأندلس» ونيم امن .يلغ العشرة والعثترين 5 هو عند. زنانة+ :وقد 
بلغت في أيام السلطان أبي الحسن فيما أدركناه مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة 
بالحرير منسوجة بالذهبء ما بي نكبير وصغير. ويأذنون للولاة والعال والقواد في اتخاذ 
راية واحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبل صغير أيام الحرب لا يتجاوزون ذلك. 

وأما دولة الترك لهذا العهد بالمشرق فيتخذون أولا راية واحدة عظيمة وي رأسها 
خصلة كبيرة من الشعر يسمونها (الجاليش) والجتر (مع العسكر على عمومه » ثم على رأس 
السلطان راية أخرى المصأية أو الشطفة)» وهي شعار السلطان عندهم» ثم تتعدد 
الرايات ويسمونها السناجق» واحدها سنجق وهي الراية بلسائهم. وأما الطبول 


(192) وشّع : خلط » وشى. وشّع الشيب رأسه : علاه. 
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فيبالغون في الاستكثار منها ويسمونها الكوسات» ويبيحون لكل أمير أو قائد عسكر 
أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا الجتر فإنه خاص بالسلطان. 

وأما الجلالقة لهذا العهد من أنم الافرنجة بالأندلس فأكثر شأنهم اتخاذ الألوية 
القليلة ذاهبة في اجو صعداءومعها قرع الأوتار من الطنابير ونفخ الغيطات» يذهبون فا 
مذهب الغناء وطريقه 5 مواطن حرو يهم ٠‏ وهكذا يبلغنا عنهم وعمن وراءهم من 
ملوك العجم . «ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن في 
ذلك لآبات للعالمين)002, 

السرير : وأمَا السرير والمنبر والتخت والكرسي (وهو) أعواد منصوبة أو أرائلك 
منضدة لجلوس السلطان عليها مرتفعا عن أهل محلسه أن يساويهم في الصعيد. ولم يزل 
ذلك من سنن الملوك قبل الإسلام» وني دول العجم . وقد كانوا بجلسون على أسرة 
الذهمب . وكان لسلمان بن داود صلوات الله (عليه) سرير من عاج » مغشى بالذهب» 
إلا أنه لا تأخذ به الدول إلا بعد الاستفحال والترف شأن الأببة كلهاىا قلناه وأما في 
أول الدولة عند البداوة فلا يتشوفون إليه. 

وأول سس انخذه ي الإإسلام معاوبية واستأذن الناس فيه» وقال هم : إني قد 
بدنت””"» فأذنوا لهء فاتخذه واتبعه الملوك الإسلاميون فيه وصار من منازع الأبهة. 
ولقد كان عمرو بن العاص بمصر يجلس في قصره ومعه سرير من الذهب محمول على 
الايدي لجلوسه؛ شأن الملوك فيجلس عليه و(هم) أمامهء ولا يغيرون عليه*”" وفاء له بما 
(اعتقد) معهم من الذمة واطراحا لاببة الملك» ثم كان بعد ذلك لني العباس والعبيديين 
. وسائر ملوك الاإسلام شرقا وغربا من الأسرة والمنابر والتخوت ما عفا عن الأكاسرة 
والقياصرة. والله مقلب الليل والنهار. 

السكة : : وهي الحم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد 
دادر كارن عرب ا عل لد اراو لارام ؛ فتخرج رسوم 
تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة» بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في 
خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى» وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين 
(193) اآية من سوره ة الروم. 
(194) بدن : عظم بدنه بكثرة لحمهء أصبح جسما (قاموس). 
(195) اغار علنهم : هجم وأوقع بهم. 
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يصطلح عليه؛ فيكون التعامل بها عدداءوإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها 
وزنا. ولفظ السكة كان امما للطابع » وهي ا-لحديدة المتخذة لذلك» ثم نقل إلى أثرها 
وهي النقوش الماثئلة على الدنانير والدراهم » تم نقل إلى القيام على ذلك والنظر قي 
استيفاء حاجاته وشروطهء وهى الوظيفة» فصار علا عليها في عرف الدول. وهى 
ؤظيفة ضرورية للملك ؛ إذ 13 يتميز الخالص من (الببرج) بين الناس في النقود عند 
المعاملات» و(يثقون)ي سلامتها (من) الغعش خم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة. 
وكان علولك العيجم يتخذونها وينق'مون فيها تماثئيل تكون مخصوصة بهاء مثل تمثال 
السلطان لعهدها أو(تمئال) حصن أو حيوان أو مصنوع أوغير ذلك» ولم يزل هذا الشأن 
عند العجم إلى آخر أمرهم . 

ولا جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب. وكانوا يتعاملون 
بالذهب والفضة وزناءوكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم 
إلى الوزن ويتصارفون بها بيهم » إلى أن تفاحش الغش في لاجرو واللارا سم » لغفلة 
الدولة عن ذلك وأمر عبدالملك الحجاج » غل ها تقل. سعيد ين. المسيب وأبو الزئاد» 
فضرب الدراهم (فتميز) المغشوش من الخالص وذلك سنة أربع وسبعين» وقال 
المدايني : سنة خمس وسبعين» ثم أمر(بضرهها) في سائر النواحي سنة ست وسبعين» 
وكتب عليها : «الله أحد الله الصمد). 

ثم ولي ابن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبدالملك» فجود السكة.ثم بالغ خالد 
القسري في تجويدهاءتم يوسف بن عمر بعده.وقيل: أول من ضرب الدنانير والدراهم 
مصعب بن الزبير بالعراق سنة سبعين»بأمر أخيه عبدالله لما ولي بالحجاز وكتب عليها في 
أحد الوجهين: «بركة الله» وفي الآخر «اسم الله ٠‏ ثم غيرها الحجاج بعد ذلك سين 
وكتب عللها (ابسم الله) «الحجاج): وقدروا وزنما على ما كانت استقرت أيام عمر؛ 
وذلك أن الدرهم كان وزنه أو الاسلام ستة دوانيق والمثقال وزنه درهم وثلاثة 
أسباع درهم ) ٠‏ فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل. 

وكان السبب ني ذلك أن أوزان الدرهم أيام الفرس كانت مختلفة وكان منها على 
وزن المثتقال عشرون قيراطاء ومنها اثنا عشر ومنها عشرةء فلا احتيج إلى تقديره في 
الّكاة أخذ الوسط (من الثلاثة)؛ وذلك (أربعة) عشر قيراطاءفكان المثقال درهما وثلاثة 
أسباع درهم. وقيل (إن الدراهم) كان منها البغلي بعانية دوانيق » والطبري أربعة دوانق » 
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والمغرب إثلاثة) دوانق » والعني (دانق) » فأمر عمر أن ينظر الاغلب في التعامل فكان البغلي 
والطبري وهما اثنا 00 وكان الدرهم ستة دوائق» وإن زدت ثلاثة أسباعه كان 
مثقالةً وإذا أنقصت ثلاثة أعشار المثقال كان درهما. فلا رأى عبدالملك اتخاذ السكة 
لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين من الغش عيّن مقدارها على هذا الذي 
استقر لعهد عمر رضي الله عنه» واتخذ طابع الحديد (ونقش) فيه كلبات لا صوراء لأن 
العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها مع أن الشرع ينبى عن الصور. 
فلا فعل ذلك استمر بين الناس في أيام الملة كلها. وكان الدينار والدرهم على شكلين 
مدورين» والكتابة ليها في دوائر متوازية» يكتب فيها من أحد الوجهين أسماء الله 
تبليلا وتحميداء وصلاة على الني واله» وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة. وهكذا 
أيام العباسبين والعبيديين والأموبين. 

وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا حر الأمر» اتخذها منصور صاحب بجاية» ذكر 
ذلك ابن حاد في تاريخه. ولا جاءت دولة الموحدين كان مما سن هم المهدي اتخاذ 
اسكة الدراهم مربع الشكلء وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطهء وبلا 
من أحد الجانبين تهليلا وتحميداء ومن الجانب الآخر كتبا في السطور باسمه واسم 
الخلفاء من بعدهء ففعل ذلك الموحدون» وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد. 
وقد كان المهدي فما (نقل) ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع» نعته بذلك 
المتكلمون با حدثان من قبله ا خبرون 5 ملاحمهم عن دولته. 

وأما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة؛ و إما يتعاملون بالدنانير 
والدراهم وزنا بالصنجات المقدرة بعدة منهاء» ويطبعون عليها بالسكة نقوش الكلات 
بالتهليل والصلاة واسم السلطان كا يفعله أهل المغرب «ذلك تقدير العزيز العلبم». 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين "2" 
وذلك أن الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار 


وسائر الأعال'. والشرع قد تعرض لذكرههما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة 
والأنكحة والحدود وغيرها. فلابد لها عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير» بحري 


(196) لم نعثر عليه فى الخطوط المعتمد. نقلناه عن نسخة دار الكتاب اللبناني. 
به في عن ب اللبناني 
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عليها أحكامه دون غير الشرعي منهما. فاعلم أن الإجاع منعقد منذ صدر الإسلام 
وعهد الصحابة والتابعين ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من 
الذهب والأوقية منه أربعين درهماء وهو على هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن المثقال 
من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون 
حبة وخمسا حبة؛ وهذه المقادير كلها ثابتة بالاجاع . فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم 
على أنواع أجودها الطبري؛ وهو أربعة دوانق والبغلٍ وهو ثمانية دوانق فجعلوا الشرعي 
بينب| وهو ستة دوانق» فكانوا يوجبون الزكاة في ماثة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة 
دراهم وسطا. 

وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبدالملك واجاع الناس بعد عليهءى| 
ذكرناه. ذكر ذلك الخطام في كتاب معالم السنن والماوردي في الأحكام السلطانيةء 
وأنكره امحققون من المتأخرين لم يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان بجهولين 
في عهد الصحابة ومن بعدهمءمع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة 
والحدود. وغيرها كما ذكرناه. 

'والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لحريان الأحكام يومئذ بما يتعلق 
بها من الحقوق. وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج و إنما كان متعارفا بينهم 
بالحكم الشرعي على المقدر في مقدارهما وزيتهماء حتى استفحل الاسلام» وعظمت 
الدولة:ودعت الحال إلى تشسخيصها في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليسترمحوا من 
كلفة التقدير. وقارن ذلك أيام عبد الملك ”7 فشخص مقدارهما وعينها في الخارج | 
هوي الذهن» ونقش عليهم| السكة باسمه وتاريخه إثر الشهادتين الابمايّتين » وطرح النقود 
الجاهلية رأسا حيّى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها. فهذا هو الحق الذي 
لا محيد عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة ني الدول على مخالفة المقدار الشرعي في 
الدينار والدرهم. واختلفت في كل الأقطار والآفاق»ورجع الناس إلى تصور مقاديرها 
الشرعية ذهنا ىا كان في الصدر الأول»وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق 
الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية. 
(197) هكذا وردت العبارة بالنسخ التي بين أيديناء ويقتضي السياق أن تكون العبارة : «وقارن 

ذلك عبدالملك الخ» فتستقم العبارة. ٠‏ 
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وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله احققون» 
وعليه الإجاع»إلا ابن حزم خالف ذلكءوزعم أن وزنه أربعة ومانون حبة نقل» ذلك 
عنه القاضي عبدال حق؛ورده المحققون وعدوه وما وغلطا وهو الصحيح. «والله يحق 
الحق بكلاته). 

وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناسكلأن المتعارفة مختلفة 
باختلااف الأقطار»والشرعية متحدة ذهنا لا اختلاف فيها.«والله خلق كل شيء فقدره 
تقديرا). 


الخاتم 


وأما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية. والختم على الرسائل 
والصكوك معروف للملوك قبل الاوسلام وبعده. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى قيصرء فقيل له : إن العجم لا يقبلون كتابا إلا 
أن يكون مختوماءفاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: «محمد رسول الله). 

قال. البخاري : «جعل ثلاث كلات في ثلاثة أسطر وختم به وقال :«لا ينقش أحد 
مثله ». قال : « وتحّم به أبو بكر وعمر وعئان » ثم سقط من يد عهان في بثر أريس» وكانت 
قليلة الماء فلم يدرك قعرها بعد » واغتم عفان وتطيّر منه وصنع آخر على مثله » . 

وني كيفية نقش الخاتم والختم وجوه. وذلك أن الخاتم يطلق على الآلة التي تجعل في 
الإصبع ومنه تتم إذا لبسه. ويطلق على النهاية والتقام»ومنه ختمت الأمر إذا بلغت 
آخره وختمت القرآن كذلك» ومنه خاتم النبيين وخخاتم الأمر.و يطلق على السداد الذي 
يسك به الأواني والدنان ويقال فيه ختام ومنه قوله تعالى: «ختامه مسك»). وقد غلط 
من فسر هذا بالنهاية والقامءقال لأن آخرما يجدونه في شرابهم ريح المسك وليس المعنى 
عليه وإنما هومن امختام الذي هو السداد» لأن الخمر يجعل لا في الدن سداد الطين او 
القان يحفظها ويُطيّب عرفها وذوقهاءفبولغ في وصف حمر الجنة بأن سدادها من المسك 
وهو أطيب عرفا وذوقا من القار والطين المعهودين في الدنيا. 

فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها الناشيء عنها. 
وذلك أن الخاتم إذا نقشت به كلات أو أشكال ثم غمس في مذاق من الطين أو مداد 
ووضع على صفح القرطاس بتي أكثر الكلات ني ذلك الصفح. وكذلك إذا طبع به 
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على جسم لبن كالتسمع » “فإنه يبى نقش ذلك المكتوب مرتسما فيه. وإذا كانت كليات 
وارتسمت فقد يقرأ من الجهة اليسرى إذا كان النقش على الاستقامة من العنى» وقد 
يقرأ من الجهة العنى إذا كان النقش من الجهة اليسرى» لأن الختم يقلب جهة الخط في 
الصف حكاكان في النقش من بمين أو يسارء فيحتمل أن يكون الحتم بهذا الخاتم بغمسه 
في المداد أو الطين ووضعه على الصفح فتنقش الكليات فيهءويكون هذا من معن النهاية 
والتمام بمعنى 'صحة ذلك المكتوب ونفوده؛ كأن الكتاب إها يتم العمل به هذه . 
العلامات وهو من دونها ملغى ليبس يهام . 

وقد يكون هذا الختم بالخط آخر الكتاب أو أوله بكللات منتظمة من نحميد أو 
ش تسبيح»أو باسم السلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب كائنا من كان»أو شيء من نعوتهء 
يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه؛ و يسمى ذلك في المتعارف علامة» 
ويسمى خحتّا تشيها له بأثر الخاتم الآصني2”'افي النقش. ومن هذا خاتم القاضي الذي 
يبعث به للخصوم أي علامته وخطه الذي ينفذ بها أحكامه ومنه خخاتم السلطان أو 
الخليفة أي علامته. قال اللثيد لبون بن اليم أراد أن يستوزر جعفرا ويستبدل به 

من الفضل أخيه,فقال لأيبما يحبى «يا أبت إني أردت أن أحول الخاتم من بميني إلى . 
شهالي» فكنى له بالخاتم عن الوزارة لما كانت العلامة على الرسائل والصكوك من 
وظائف الوزارة لعهدهم . 

ويشهد لصحة هذا الاطلاق ما نقله الطبري أن معاوية أرسل إلى الحسن»عند 
مراودته إياه لي | »صحيفة بيضاء : ختم على أسفلها وكتب إليه أن ا* شترط في هذه 
الصحيفة التي خد يي فهو لك. ومعنى انتم هنا علامة في آخر 
الصحيفة يخطه أو غيره. . ويحتمل أن يم به في جسم لين فتنتقش فيه حروفه»و يجعل 
على موضع الحزم من الكتاب إذا حزم وعلى المودوعات وهومن السدادكما مر. وهوفي 
الوجهين اثار الخاتم فيطلق عليه خاتم. 

وأول من اطلق الختم على الكتاب » أي القااقز يدها ولة لان أمر لعمر بن الزيير عند 
زياد بالكوفة. عمائة ألف, ففتح الكتاب وصير المائة مائتين.ورفع زياد حسابهءفأنكرها 
معاوية رلك بها عمر وحبسه»حتى قضاها عنه أخوه عبدالله»واتخذ معاوية عند ذلك 
ديوان الخامء ذكره الطبري. 


(198) نسبة إلى أصن» كاتب النبي سلمان عليه السلام. 
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وقال اخرون وحزم الكتب و تكن نحزم » أي جعل لها السداد. وديوان الحتم 
عبارة عن الكتّاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان واكتم عليهاءإما بالعلامة أو بالحزم. ش 
وقد يطلق الديؤان على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كا ذكرناه في ديوان الأععال. 

والحزم للكتب يكون إما بدسن الورقءكما ني عرف كتاب المغرب»و إما بلصق رأس 
الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتابءكرا في عرف أهل المشرق. وقد يجعل على 
مكان الدس أو الإلصاق علامة يؤْمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه. فأهل 
المغرب يجعلون على مكان الدس قطعة من الشمعء ويختمون عليها خم نقشت 
علامة لذلك»ء فير سم النقش في الشمع . وكان في المشرق في الدول القديمة يخم على 
مكان اللصق حاتم منقوش أيضاءقد غمس ف مذاق من الطين؛معد لذلك صبغه أحمر 
فيرتسم ذلك النقش عليهء وكان هذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين الختم»وكان 
حلب من سيراف فيظهر أنه مخصوص بما. 

فهذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسداد والحزم للكتب خاص 
بديوان الرسائل. وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. ثم اختلف العف وصار لمن 
إليه الترسيل؛وديوان الكتاب ني الدولة»ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامات 
الملك وشاراته الخاتم للاصبع» فيستجيدون صوغه من الذهب ويرصعونه بالفصوص 
من الياقوت والفيروزج والزمرد» ويلبسه السلطان شارة في عرفهمءى| كانت البردة 
والقضيب في الدولة العباسية والمظلة في الدولة العبيدية. والله مصرف الأمور بحكمه 


الطراز ظ 

من أبهة الملك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات نختص بهم 
في طراز أثوابهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج أو الابريسم» تعتبركتابة خطها في 
نسج الثوب ألحاما وأسداء بخيط الذهبء أوما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة 
من غير الذهب» على ما يحكمه الصناع في تقدير ذلك ووضعه في صناعة نسجهم ؛ 
فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان قن 
دونه» أو التنويه بمن يختصه السلطان بعلبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة 
من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الاإسلام يجعلون ذلك الطراز بصور الملوك وأشكاهم أو 
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أشكال وصور معينة لذلك. ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أممائهم مع 
كات أخرى تجري محرى الفأل أو السجلات» وكان ذلك في الدولتين من أبهة الأمور 
وأفخم الأحوال. وكانت الدور المعدة لنسج أثواءهم في قصورهم تسمى دور الطراز 
لذلك. وكان القائم على النظر فيها يسمى صاحب الطراز ينظر في أمور الصباغ والآلة 
والحاكة فيباءو إجراء أرزاقهم وتسهيل الالتهم ومشارفة أعالهم . وكانوا يقلدون ذلك 
لخواص دولهم وثقات مواليهم . وكذلك كان الحال في دولة بني أمية بالأندلس» 
والطوائف من بعدهم؛وفي دولة العبيديين مص ومن كان على عهدهم من ملوك العجم 
بالمشرق. ثم لما ضاق نطاق الدول عن الترف والتفنن فيه»لضيق نطاقها في الاستيلاء» 
وتعددت الدول (بطلت) هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة. 
ولا جاءت دولة الموحدين بالمغرب» بعد بي أمية أول المائة السادسةءلم يأخذوا 

بذلك أول دولتهم لما كانوا عليه من منازع الديانة والسذاجة التي لقنوها عن إمامهم 
محمد بن تومرت المهدي» وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب » فسقطت هذه 
الوظيفة من دولتهم واستدرك منها أعقابهم آخر الدولة طرفا لم يكن بتلك النباهة. وأما 
لهذا العهد فأدركنا بالمغرب بي الدولة المرينية لعنفوانها وشموخها رسما جليلا لقنوه من 
دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس» واتبع هو في ذلك ملوك الطوائف» فأتى منه 
بلمحة شاهدة بالأثر. 

وأما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد»ففيها من الطراز تحرير آخر على مقدار 
ش ملكهم وعمران بلادهم ؛ إلا أن ذلك لا يصنع ِي دورهم وقصورهم وليست من 
وظائف دولتهم وإنما ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن 
الذهب الخالص» ويسمونة المزركش (لفظة أعجمية) ويرسم اسم السلطان أو الأمير 
عليه» ويعده الصناع هم فى يعدونه للدولة من طرف الصناعة اللائقة هاء والله مقدر 
اللبل والنهار وهو خير الوارثين. 


الفساطيط والسياج 
اعلم أن من شارات الملك وترفه انحخاذ الأخبية والفساطيط والفازات ””'إمن ثياب 
الكتان والصوف والقطن بحدل الكتان والقطن» فيباهي مها 5 الأسفار» وتنوع منها 
(199) الفازة : مظلة نعمودين. 
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الألوان ما بي نكبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة واليسار. و إنما يكون الأمرثي أول 
الدولة في بيوتهم التي جرت عادتهم باتخاذها قبل الملك. وكان العرب لعهد الخلفاء 
الأولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتهم التي كانت لهم خياما من الوبر والصوفء ولم 
يزك العرب لذلك العهد بادين إلا الأقل مهم » فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم 
بظعونهم وسائر جللهم وأحيائهم من الأهل والولد كا هو شأن العرب لهذا العهد. 
وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الجلل» بعيدة ما بين المنازل» متفرقة الأحياء» بغيب 
كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك كان عبدالملك 
يحتاج إلى ساقة ”"" تحشد الناس على أثره أن يقيموا إذا ظعن. ونقل أنه استعمل في 
ذلك الحجاج حين أشار به دو بن زنباع. وقصته في إحراق فساطيط روح وخيامه 
لأول ولايته حين وجدهم مقيمين مقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. ومن هذه 
الولاية تعرف رتبة الحجاج بين العرب»فإنه لا يتولى إرادتهم على الظعن إلا من يأمن 
بوادر السفهاء من أحيائهم بما له من العصبية الحائلة دون ذلك» ولذلك اختصه 
عبدالملك ببذه الرتبة ثقة بغنائه فيها بعصبيته وصرامته. 

فلا تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخءونزلوا المدن والأمصان 
وانتقلوا من سكنى الخيام إلى سكبى القصور»ومن ظهر الخف إلى ظهر الحافر اتخذوا 
للسكنى في أسفارهم ثياب الكتان»يستعملون منها بيوتا مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال 

من القوراء !"ل ا والمربعة. و محتفلون فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزينة . 
ويدير الأمير القائد للعسا كر على فساطيطه وفازاته من بينهم سياجا من الكتان يسمى 
في المغرب بلسان البربر الذي هو لسان أهله «أفراك» بالكاف التي بين الكاف والقاف. 
ويختص نه السلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. 
وأما في المشرق فيتتخذه كل أمير وإن كان دون السلطان» ثم جنحت الدعة 

بالنساء والولدان إلى المقام بقصورهم ومنازلهم » فخض لذلك ظهرهم»وتقاربت الساح 
بين منازل العسكرواجتمع الجيش والسلطان في معسكر واحد بحصره البضر في بسيطة 
هوا أنيقا لاختلاف ألوانه. واستمر الحال على ذلك في مذاهب الدول بي بذخها 
وترفها. 


(200) جمع سائق» من فعل ساق عنى قاد. والساقة أيضا مؤخرة الحيش. 
(201) القوراء : الواسعة. 
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وكذا كانت دولة الموحدين وزناتة التي أظلتنا. كان سفرهم أول أمرهم في بيوت 
سكناهم قبل الملك من الخيام والقياطن”7, حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب 
الترف وسكبى القصور عادوا إلى سكنى الأخبية والفساطيط:وبلغوا من ذلك فوق ما 
أرادوه وهو من الترف بمكان. إلا أن العساكر به تصير عرضة للبيات» لاجّاعهم في 
مكان واحد تشملهم فيه الصيحة»وخفتهم من الأهل والولد الذين تكون الاستاتة 
دونهم فيحتاج في ذلك إلى نتحفظ اخر. والله القوي العزيز. 


المقصورة للصلاة والدعاء قي الخطبة 

وهما من الأمور الخلافية ومن شارات الملك الإسلامي» ولم(تعرفعفي غير دول 
الإإسلام. 

فأما البيت المقصورة لصلاة السلطان فيتخذ سياججا على المحراب/فيحوزه وما يليه. 
فأول من اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي » والقصة معروفة٠‏ وقيل 
أول من انخذها مروان بن الحكم حين طعنه العاني» ثم اتخذها الخلفاء من بعدهماء 
وصارت سنة 5 تمييز السلطان عن الناس 5 الصلاة. وهي إنما نحدث عند حصول 
الترف في الدول والاستفحال شأن أحوال الأببة كلها. ومازال الشأن ذلك بي الدول 
الإسلامية كلهاء وعند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق» وكذا بالأندلس 
عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. وأما المغرب فكان بنو الأغلب 
يتخذونها بالقيروان ثم (خلفاء العبيديين) ‏ ثم ولاتهم على المغرب من صنهاجة بنو باديس 
(بفاس) وبنو حماد بالقلعة . ثم ملك الموحدون سائر المغرب والأندلس» ومحوا ذلك 
الرسم على طريقة البداوة الي كانت شعارهم. ولا استفحلت الدولة وأخذت بحظها 
من الترف» وجاء يعقوب المنصور ثالث ملوكهم فاحل هذه المقصورة» وبقيت من 
بعده سنة لملوك المغرب والأندلس » وهكذا كان الشأن في سائر الدول. سنة الله في 
عباده. 

وأما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشأن أولا عند الخلفاء ولاية الصلاة 
بأنفسهم ؛ فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


(202) جمع قيطون : المحدع. 
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والرضا عن أصحابه. وأول من انْحْذْ المنبر عمرو بن العاص لا بت جامعه بمصر. وكتب 
إليه عمر بن الخطاب : «أما بعد فقد بلغنى أنك اتخذت منبرا ترق به على رقاب 
المسلمينءأو ما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك؟فعزمت عليك إلا ما 
كسرته!»فلا حدثت الأببة وحدث ني الخلفاء المانع من الخطبة والصلاة استنابوا فيب). 
فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنبن تنو ها باسمه ودعاء له بما جعل الله مصلحة 
العالم فيه ولأن تلك الساعة مظنة للإجابة» ولا ثبت عن السلف في قولهم : من كانت 
له دعوة صا حة فليضعها في السلطان. وأول من دعا للخليفة في الخطبة ابن عباس» دعا 
لعل رضي الله عنه في خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها فقال: اللهم انصر عليا الحق. 
واتصل العمل على ذلك فيا بعدء وكان الخليفة يفرد بذلك. 


فيا جاء الحجر والاستبدادءصار المتغلبون على الدول كثيرا ما يشاركون الخليفة في 
ذلك» ويشاد باسمهم عقب اسمه. وذهب ذلك بذهاب تلك الدول » وصار الأمر إلى 
اختصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه» وحظر أن يشاركه فيه أحد 
ويسمو إليه. 


وكثيرا ما يغفل الماهدون من أهل الدول هذا الرسم عندما تكون الدولة في أسلوب 
الغضاضة ومناحي البداوة وني التغافل ا ويقنعون بالدعاء على الاإبهام ‏ 
والإجال لمن ولي أمور المسلمين ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا 8 
عباسية» يعنون بذلك أن الدعاء على الإجال إنما يتناول العباسى تقليدا في ذلك لما 
سلف من الأمرء ولا يحفلون بما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسمه. 


يحكى أن يغمراسن بن زيان ماهد دولة بنى عبد الواد لما غلبه الأمير أبو زكريا يحبى 
بن أبي حفص على تلمسان» ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطهاء كان 
فيها ذكر اسمه على منابر عمله» فقال يغمراسن: تلك أعوادهم يذكرون عليها من 
شاؤوا. وكذلك يعقوب بن عبدالحق ماهد دولة:بني مرين» حضره رسول المستنصر 
الخليفة بتونس من بني أبي حفصء وثالث ملوكهم» وتخلف بعض أيامه عن شهود 
الجمعة»فقيل له لم يحضر هذا الرسول لخلو الخطبة من ذكر سلطانه» فأذن في الدعاء 
لهء وكان ذلك سببا لأخذهم بدعوته. وهكذا شأن الدول في بدايتها وتمكنها في 
الغضاضة والبداوة. فإذا انتبيت عيون سياستهم » ونظروا في أعطاف ملكهم واستتموا 
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الحضارة ومعاني البذخ والأببة» انتحلوا 6 هذه النهاث وقكت فيا 
00 إلى غايتها» وأنفوا من المشاركة فباء وجزعوا من افتقادها وخلو دولهم من 
آثارها. والعالم ستان. والله على كل شىء رقيب. 


5 الحروب ومذاهب الاثم في ترة ترتيبتها 

اعلم أن ارو وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله. وأصلها 
إرادة انتقام بغض البشر من بعض» ويتعصب لكل منها أهل عصبيته. فإذا تذامروا 
ا الطائفتان إحد اهما تطلب لاقام والأخرى تدافع »كانت الحرب- وهو 

وسبب هذا الاتقام في الأكثرة إما 5 وإما عدوا » وإما غعضب 
لله ولديته» وإما غضب للملك وسعي في مهيده. فالأول أكثر ما يجري بين القبائل 
المتجاورة والعشائر المتناظرة . والثاني وهو العدوان أكثر مايكون من الأمم الوحشية 
الساكنين بالقفر رن والترك والتركجان والأكراد وأشباههم ؛ ؛ لأ هم جعلوا 
أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فما بأيدي غيرهم» ومن داقعهم عن متائحه آذنوه 
بالحوب» ولا بغية ل فا ورا ذلك من رتبة ولا ملك» ولا همهم وتصبب أعينهم 
غلبٌ الناس على ما بي أيديهم. والثالث هو المسمى بي الشريعة بالجهاد. والرابع هو 
حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. 

فهذه أربعة أصناف من الحروب: الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتنة» 
والصنفان الأخيران حروب جهاد وعدل» وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول 
وجودهم على نوعين: نوع بالزحف صفوفاء ونوع بالكر والفر. أما الذي بالزنحف فهو 
قتال العجم كلهم على تعاقب أجياهم. 

وأما الذي بالكر وانفر فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب. 

وقتال للحن ١‏ وى ى“وأشنك 0 فال الوا 5 أن قتال الع ترتب فيه 


(203) ألوان : علامات. 
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قدما. فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرهب للعدو؛ لأنه 
كالحائط الممتد والقصر المشيد» لا يطمع في إزالته. 

وني التتزيل : «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص»» 
أي يشد بعضهم بعضا بالثبات. وني الحديث : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا». ومن هنا يظهر لك حكة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الزحف؛ فإن المقصود 
من الصف في القتال حفظ النظام كا قلناه» فن ولى العدو ظهره فقد أخل بالمضاف»ء 
وباء بام المزيمة إن وقعت؛وصار كأنه جرها على المسلمين» وأمكن منهم عدوهم ؛ 
فعظم الذنب لعموم المفسدة وتعديها إلى الدين يخرق سياجه » فعد من الكبائر» و يظهر 
من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند الشارع. 

وأما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة والأمن من المزيمة ما في قتال النحف. 
إلا أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مُصافًا ثابتا يلجأون إليه في الكر والفرء ويقوم 
هم مقام قتال النحفكىا نذكره بعدك. : 

ثم إن الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة المالك كانوا يقسمون الجيوش 
والعنا 5 أقعانا لأثه لما كثرت جنودهم الكثرة البالغة» وحشدوا من قاصية 
النواحي» استدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضا إذا اختلطوا في محال الحروب 
واعتوروا مع عدوهم الطعن والضرب فيخشى من تدافعهم فها بينهم لأجل رد 
وجهل بعضهم ببعض » فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعا ويضمون المتعارفين 
بعضهم لبعض» ويرتبونها قريبا من الترتيب الطبيعي في الجهات الأربع » ورئيس 
العساك ركلها من سلطان أو قائد في القلب.و يسمون هذا الترتيب التعبئة» وهو مذكور 
في أخبار فارس والروم والدولتين صدر الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكرا 
منفردا بصفوفه متميزا بقائده ورايته ويسمونه المقدمة» ثم عسكرا آخر من ناحية العين 
عن موقف الملك وعلى سمته يسمونه الميمنة» ثم عسكرا آخر من ناحية الشهال كذلك 
يسمونه الميسرة» ثم عسكرا آخر من وراء العسكر يسمونه الساقة» ويقف الملك 
وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع » ويسمون موقفه القلب.فإذا تم لهم هذا الترتيب 
الحكم » إما في مدى واحد للبصر أو على مسافة بعيدة» أكثرها اليوم واليومان بين كل 


(204) النكراء بفتح النون : الدهاء والفطنة. وبضم النون: الشدة؛ وسياقها هنا يدل على انها 
ععبى الجهل. 
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عسكرين منهاء أوكيفا أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة» فحيتئذ يكون الزحف 
من بعد هذه التعبئة. ش 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخبار الدولتين بالمشرق» وكيف كانت العساكر 
لعهد عبد الملك تتخلف عن رحيله لبعد المدى بي التعبئة» فاحتيج لمن يسوقها من 
خلفه»وعين لذلك الحجاج بن يوس ف كا أشرنا إليه» وكيا هو معروف في أخباره. وكان 
في الدولة الأموية بالأندلس أيضاكثير منه» وهو مجهول فما لديناء لأنا إنما أدركنا دولا 
قليلة العساكر» لا تنتبي في محال الحرب إلى التناكرء بل أكثر الجيوش من الطائفتين 
معا جمعهم لدينا حلة 0 أو مدينة» ويعرف كل واحد منهم قرنه,ويناديه في حومة 
الحرب باسمه ولقبه» فاستغني عن تلك التعبئة. 


فصل 
ضرب المصافٌ وراء العسكر 

ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب المصاف وراء عسكرهم من 
الجهادات والحيوانات العجم» فيتخذونها ملجأ للخيالة في كرهم وفرهم, و يطلبون به 
ثبات المقاتلة ليكون أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب. وقد يفعله أهل الزحف أيضا 
ليزيدهم ثباتا وشدة. 

فقد كان الفرس_وهم أهل الزحض_يتخذون الفيلة في الحروب»ويحملون عليها 
أبراجا من الخشب أمثال الصروح» مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات» ويصفونها 
وراءهم في حومة الحرب كأنها الحصون»فتقوى بذلك نفوسهم ويزداد وثوقهم. 

وانظر ما وقع من ذلك في القادسية» وأن فارس في اليوم الثالث اشتدوا بها على 
المسلمين» حتى اشتدت رجالات من العرب فخالطوهم و(نفحوها) بالسيوف على 
خراطيمهاءفنفرت ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن» فجفا ©"' معسكر فارس 
لذلك وانهزموا في اليوم الرابع . 


(205) الحلة بكسر الحاء : المحلة أو المحلس» وبضمها الثوب الجديد. 
(206) لم يلزم مكانه. 
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وأما الروم وملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم » فكانوا يتخذون لذلك الأسرة» 
ينصبون للملك سريره في حومة الحربءو بحف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو 
زعم بالاستّاتة دونه » وترفع الرايات في أركان السرير» ونحدق به سياج آخر من الرماة 
والرجالة. فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة وملجأ للكر والفر. وجعل ذلك 
الفرس أيام القادسية» وكان رستم جالسا على سرير نصبه لجلوسهء حتى اختلفت 
صفوف فارس وخالطه العرب في سريره ذلك» فتحول عنه إلى الفرات وقتل. 

وأما أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الرحالة فيصفون لذلك إبلهم 
والظهر الذي يحمل ظعائهم فيكون فئة لهمء ويسمونه المحبوذة”77. وليس أمة من 
الأم إلا وهي تفعل ذلك في حروبهاء وتراه أوثق (من) الجولة وامن من الغرة والزيمة وهو 
أمر مشاهد. 

وقد أغفلته الدول لعهدنا بالجملة» واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأثقال 
والفساطيط يجعلونها ساقة من خلفهم ؛ ولا تغي غناء الفيلة والوبل»ء فصارت 
العساكر بذلك عرضة للهزائم مستشعرة للفرار ِي المواقف. ش 

وكان الحرب أول الاسلام كله زحفا » و(إن) كان العرب إنما يعرفون الكر والفرء - 
حملهم على ذلك أول الاسلام أمران : 

أحدهما أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفا فيضطرون إلى مقابلتهم بمثل قتالهم . 

الثاني : أنهم كانوا مستميتين في جهادهم لما رغبوا فيه من الصبوولا رسخ فيهم من 
الإيمان» والزحف إلى الاستّاتة أقرب. 

وأول من أبطل الصف في الحرب وصار إلى التعبئة كراديس مروان بن الحكم في 
قتال الضحاك الخارجى واخبيري بعده. قال الطبري: لما ذكر قتال الحبيري ؛«فولى 
الخوارج عليهم شيبان بن عبدالعزيز اليشكري ويلقب أبا الدلفاء» وقاتلهم مروان بعد 
ذلك بالكراديس»وأبطل الصف من يومكئذ » اتتبى . فتنونسى قتال الزحف بإبطال 
الصفء ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الترف. وذلك أنها حينا 
كانت بدوية وسكناهم الخيام كانوا يستكثرون من الاويل وسكنى النساء والولدان 
معهم في الأحياءءفما حصلوا على ترف الملك وألفوا سكنى القصور والحواض. وتركوا 
(207) بمعنى المجذوبة : سمى الابل كذلك لأنها بجحذوبة إلى الجيش ومشدودة به . 

333 


شأن البادية والقفر نسوا لذلك عهد الإبل والظعائن» وصعب علبهم اتخاذها فخلفوا 
النساء في الأسفارء وحملهم الملك والترف على اذ الفساطيط والأخبية فاقتصروا 
. على الظهر الحامل للأثقال والأبنية'””' وكان ذلك صفتهم في الحرب. ولا يغني كل 
الغناء لأنه لا يدعو إلى الاستّاتة كا يدعو إليها الأهل والمال فيخف الصبر من أجل ذلك 
وتصرفهم الميعات 07 ونخرم صفوفهم. 


ولاك ناف تن روك المفناقتد وراك والفبدك جاده "ف قال الكو والشن مار 
ملوك المغرب (يستخدمون طوائف) من «الفرنج) في جندهم . واختصوا بذلك ؛ لان قتال 
أهل وطنهم كله بالكر والفر والسلطانءيت كد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءا 
للمقاتلة أمامه. فلابد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في 
الزحف, و إلا أجفلوا على طريقة أهل الكر والفرء فانبزم السلطان و(العسكر) بانجفالهم 
. فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا جندا من هذه الأمة (المعودة) الثبات في الزحفءوهم 
الإفرنج»ويرتبون مصافهم المحدق بهم منباء هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. 
وإنما استخفوا ذلك للضرورة التي أريناكهاءمن تخوف الانجفال على مصاف السلطان 
و(الفرئ)لا يعرفون غير الثبات في ذلك لأن عادتهم ني القتال الزحف» فكانوا أقوم 
بذلك من غيرهم. مع أن الملوك في المغرب إنما يفعلون ذلك عند الحرب مع أثم العرب 
والبربر» وقتالهم على الطاعة . وأما في الجهاد فلا يستعينون بهم حذرا من ممالأتهم على 
المسلمين. هذا هو الواقع بالمغرب لهذا العهد؛ وقد أبدينا سببه والله بكل شيء علم. 


وبلغنا عن أثم الترك لهذا العهد قتالهم مناضلة بالسهام» وأن تعبئة الحرب 
عندهم بالمصاف أنهم يقسمون (عسكرهم) ثلاثة صفوف ؛يضربون صفا وراء صف» 
ويترجلون عن خيوظضم, » (وينثلون كنانيهيم) بين أيديهم 2 ثم يتناضلون جلوسا وكل صف ردء 
(208) علق الهوريني على هذه الكلمة بقوله: «قوله للاثقال والابنية مراده بالابنية الخيام ىا يدل 
عليه قوله في فصل الخندق الآلي قريبا إذا نزلوا وضربوا ابنيتهم» اه. 
(209) الميعة : صوت العدو النخيف. 
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للذي أمامه أن يكبسهم العدوء إلى أن يتبيأ النصر لاحدى الطائفتين على الأخرى» 
وهى تعبئة محكمة غر يبة. 


فصل 

وكان من مذاهب الأول في حروبهم حفر الخنادق على معسكرهم عندما 
يتقاربون للزحف» حذرا من معرة البيات والهجوم على المعسكر بالليل لما في ظلمته 
ووحشته من مضاعفة الخوف » فيلوذ (الجيوش) بالفرار » وتجد النفوس في الظلمة سترا من 
عاره. فإذا تساووا في ذلك أرجف المعسكر ووقعت المزيمة» فكانوا لذلك يحتفرون 
الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم» و يديرون الحفائر نطاقا علبيم من 
جميع جهاتهم (حصنا) أن يخالطهم العدو بالبيات فيتخاذلوا. وكانت للدول في أمثال 
هذا قوة وعليه اقتدار باحتشاد الرجال»وجمع الأيدي عليه في كل منزل من منازلهم بها 
كانوا عليه من وفور العمران وضخامة ا العمران وتبعه ضعفْ الدول وقلة 
الجنود وعدم الفعلةنسي الشأن جملة كأنه لم يكن. والله خير القادرين. 


وانظر ف وصية علي رضي الله عنه؛وتحريضه لأصحابه يوم صفين نجد كثيرا من علم 
اخرك ول كن اند سر ماله 


قال في كلام له: «فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص » وقدموا الدارع وأخروا 
الحاسر» وعضوا على الأضراس فإنه أننبى للسيوف عن الهام. والتووا في أطراف الرماح 
فإنه أصون للأسنةء وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب. و(أميتو/ 
الأصوات فإنه (أصرف) للفشل وأولى بالوقار» وراياتكم فلا تميلوها (ولا تزيلوها) ولا 
تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم. واستعينوا بالصدق والصبر؛ فإنه بقدر الصبر ينزل 
النصر). 


وقال الأشقر © يومئذ يحرض الأزد: «عضوا على النواجذ من الأضراس» 
واستقبلوا القوم 08 وشدوا شدة قوم موتورين يثأرون بابائهم وإخواهم (حنقا) 
على عدوهم؛وقد وطنوا على الموت أنفسهم لثلا يسبقوا بوترولا يلحقهم في الدنيا عار. 


(210) وفي نسخة (د. ك. ل.): الأشتر. 
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وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرني شاعرلمتونة وأهل الأندلس في كلمة 
بمدح بها تاشفين بن علي بن يوسف ويصف ثاته يي حرب شهدها ويذكره بأمور 
الحرب بي وصايا وتحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول فيها: 


يا أبها الملأ الذي يتقنع 
ومن الذي غدر العدو به دجى 
واللبل من وضح الترائك إنه 
ألى فزعتم يا بي صنهاجة 
إنسان عين م يصبه منكم 
وصدددتم عن تاشفين وإنه 
ما آم إلا أزره حفحة 
يا تاشفين أقم لجحيشك عذره 


مق مك الملك الهام الأروع 
فانفض كل وهو لا يتزعزع 
عنه ويدمرها الوفاء فترجع 
صبح على هام الجيوش يُلمّع 
واليكم في الروع كان المفزع 
(جفن) وقلب أسلمته الأضلع 
تعمّابه لو شاء فيكم موضع 
كل لكل كريب مستطع 


بالليل و«القدر) الذي لا يدفع ' 


(ومنها في سياسة الحرب) 


أهديك من أدب السياسة ما به 
لا إنني أدرى بها لكنهبا 
والبس من الخلق المضاعفة الى 
والهندواني الرفيق فإنه 
واركب من الخيل السوابق عدة 
خندق عليك إذا ضربت محلة 
والواد لا تعبره وانزل عنده 
واجعل (منازلة) الحيوش عشية 
واذا تضايقت ‏ الحيوش ععرك 
واصدمه أول وهلة لا تكترث 
واجعل من_الطلاع أهل شهامة 
لا تسمع الكذاب جاءك مرجفا 
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كانت ملوك الفرس قبلك تولع 
ذكرى نحض المؤمنين وتنفع 
ات 2 
أمضى على حد الدلااص وأقطع 
حصنا حصينا ليس فيه مدفع 
سيان نقبع ظافرا أو تُشتع 
بين العدو وبين جيشك يقطع 
ووراءك (الصف) الذي هو أمنع 
ضنك تأطراف الرماح توسع 
شيئا فإظهار النكول يضعضع 
للصدق فهم شيمة لا تخدع 
له رأي للكذّاب فا يصنع 


قوله وواضدمة أول وله ل اريك ليث عتالف ا عليه النامن من من 
الحرب ؛ فد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقني لما ولاه حرب فارس والعراق فقال 
له: :«اسمع من ن أصجاب النبي صلى الله عليه وسل»وأشركهم في الأمر ولا تحيبنٌ مسرعا 
حتى تبن فإنها الحرب. ولا علج لها إلا الرجل المكيث !2 الذي يعرف الفرصة 
والكف) وقال له أخرى : «إنه لن تمنعني أن أؤمّر سليطا إلا سرعتّه في الحرب»والتسرع 

في الحرب إلا عن بيان ضياع ؛ والله لولا ذلك لأموته» لكن الحرب لا يصلحها إلا 
المكيث». 

هذا كلام عم وهو شاهد بأن التثاقل في الحرب أولى من الخفوف حتى يتبين حال ' 
تلك الحرب»وذلك عكس ما قاله الصيرقي إلا أن نوه أن الصدم بعد البيان12ءفله 
وجه»والله أعلم . 


فصل 

ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة والعديد, وإما 
الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق. وبيان ذلك أن أسباب الغلب في الأكثر 
مجتمعة من أمور ظاهرة وهي الجيوشء ووفورها وكال الأسلحة واستجادتها وكثرة 
الشجعان وترتيب المصاف» ومئه صدق القتال وما جرى محرى ذلك » ومن أمور خفية 
وهي إما من خدع البشر وحيلهم في الاإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل»وفي 
التقدم إلى الأماكن المرتفعة ليكون الحرب من أعلى فيتوهم المنخفض لذلك» وي 
الككون في الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكدى 29 عن العدى حتى يتداوهم 
العسكر دفعة وقد تورطواء فيتلفتون إلى النجاة وأمثال ذلك .. و إما أن تكون تلك 
الأسباب الخفية أمورا سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلتى في القلوب»فيستولي 
الرهب عليهم (من)أجلها فتختل مراكزهم فتقع الهزيمة . وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه 
الأسباب الخفية»لكثرة ما يعتمل لكل واحد من الفريقين فيها حرصا على الغلب فلابد 


(211) رزين لا يعجل. 1 

(212) هكذا وردت كلمة «بيان» في النسخ التي بين أيدينا. ولا معنى لا هنا» والظاهر أنها محرفة 
عن كلمة «بيات» كا يقتضيه السياق هنا. 

(213) بمعنى الارض الصلبة. 
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من وقوع التاثير في ذلك لأحدهما ضرورة» ولذلك قال صلى الله عليه وسام : «الحرب 
خدعة). 
ومن أمثال العرب: «رب حيلة أنفع من قبيلة». فقد تبين أن وقوع الغلب في 
الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة»ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو 
معنى البخت حا تقرر في موضعهء فاعتبره وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور 
السماوية كا شرحناهء معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «نصرت بالرعب مسيرة 
شهر)ء وما وقع من غلبه للمشركين في حياته بالعدد القليل» وغلب المسلمين إياهم 
بعده كذلك في الفتوحات» فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب 
الكافرين حتى يستولي على قلوبهمء فينهزموامعجزة إرسوله صل الله. عليه وسلم. فكان 
الرعب في قلوبهم شتمتأ للهزائم في الفتوحات الإسلامية كلهاء إلا أنه خني عن العيون. 
وقد ذكر الطرطوشي : أن أسباب الغلب في انخزت أن تفضل عدة الفرسان 
المشاهير من الشجعان في أحد الجانبين على عدتهم في الحانب الآخر؛ مثل أن يكون 
أحد الحانبين فيه عشرة أو عشرون من الشجعان المشاهير وفي الحانب الآخر ثمانية أو 
ستة عشرء فالجانب الزائد ولو بواحد يكون له الغلب» وأعاد في ذلك وأبدى وهو 
راجع إل الأسباب الظاهرة التي قدمنا . وليس بصحيح و إنما الصحيح المعتبر ني الغلب. 
حال العصبية (التي) تكون في أحد الحانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم؛ وني الجانب 
الآخر عصائب متعددة لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من التخاذل ما يقع 
في الوحدان المتفرقين الفاقدين للعصبية» إذ تنزّ لكل عصابة منهم منزلة الواحدهو يكون 
الجانب الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبيته واحدة لأجل ذلك. 
عر أنه أصح في الاعتبار مما ذهب إليه الطرطوشيءولم حمله على ذلك إلا نسيان 
شأن العصبية في حلته وبلده»وأنهم إنما يردون ذلك الدفاع والحاية والمطالبة الى 
الوحدان واللماعة الناشئة عنهم لا يعتبرون في ذلك عصبية ولانسبا. وقد بينا ذلك أول 
الكتاب مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحته إنما هو من الأسباب الظاهرة مثل اتفاق 
الجيش العدة وصدق القتال وكثرة الأسلحة وما أشبهها..فكيف يجعل ذلك كفيلا 
بالغلب ؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيئا منها لا يعارض الأسباب الخفية من الحيل 
والخداع, ولا الأمور السهاوية من الرعب والخذلان اولي » فافهمه وتفهم أحوال 
الكون» والله مقدر الليل والنهار. | 
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فصل 

ويلحق بمعنى الغلب ني الحروب وأن أسبابه خفية وغير طبيعية حال الشهرة 
والصيتء فمَلَ أن تصادف موضعها في أحد من طبقات الناس» من الملوك والعلماء 
والصا حين والمنتحلين للفضائل على العموم. وكثير ممن اشتهر بالشر وهو بحلافه» وكثير 
ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلهاء وقد تصادف موضعهاءوتكون طبقا على 
صاحها. والسبب في ذلك أن الشهرة والصيت إنما هما بالإخبار» والأخبار يدخلها 
الذهول عن المقاصد عند التناقل» ويدخلها التعصب والتشيع» ويدخلها الأوهام» 
ويدخلها الجهل عطابقة الحكايات للأحوال لخفائها بالتلبييس والتصنع أو لجهل 
الناقل» ويدخلها التقرب لأصحاب التجلة والمراتب الدنيوية بالثناء والمدح ونحسين 
الأحوال وإشاعة الذكر بذلك والنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا 
وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل»ولا متنافسين ني أهلها 
أين مطابقة الحى مع هذه كلها ؟ فتختل الشهرة عن أسباب خفية من هذه » وتكون 
غير مطابقة . وكل ما حصل بسبب خني فهو الذي يعبر عنه بالبخت © تقرر. والله 


أعلم . 


فصل 
في الحباية وسبب نقصها ووفورها 

اعلم أن الحباية أول الدولة تكون قليلة الوزا؛ ع 4”كثيرة الجملة»واخر الدولة تكون 
كثيرة الوزائع قليلة الجملة. والسبب ني ذلك 1 الدولة إن كانت على سنن الدين 
فليست تقتضي إلا المغارم الشرعية؛من الصدقات والخراج والجزية»وهي قليلة الوزائع؛ 
لأن مقدار الزكاة من المال قليل ى|ا علمتءوكذا زكاة الحبوب والماشيةءوكذا 0 
والخراج وجميع المغارم الشرعية وهي حدود لا تتعدى. و إن كانت على سان التغلب 
والعصبية فلابد من البداوة في أولها ىا تقدمء والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة 
وخفض الجناح والتجائي عن أموال الناس» والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادرء 


(214) ما يتوزع على الأشخاص. 
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فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي تجمع الأموال من مجموعهاء و إذا 
قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه»فيكثر الاعتار ويتزايد 
محصول الاغتباط بقلة المغرم. ش 

وإذاكثر الاعتّار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع » فكثرت الجباية ألتي هي 
جملها. فإذا استمرت الدولة واتصلت» وتعاقب ملوكها واحدا بعد واحدء واتصفوا 
بالكيس»ء وذهب سر البداوة والسذاجة وخلقها من الاإفضاء والتجائي » وجاء الملك 
العضوض؛ والحضارة الداعية إلى الكيس وتخلق أهل الدولة حينئذ يخلق التحذلق» 
وتكثرت عوائدهم وحوانئجهم بسبب ما الغمسوا فيه من النعيم والترف» فيكثرون 
الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا والأكرة 2059© والفلاحين وسائر أهل المغارم » 
ويزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقدارا عظما لتكثر لهم الجباية»ويضعون المكوس على 
المبايعات وني الأبواب كا نذكر بعد. 

ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة 
|الحاجات والاإنفاق بسبببه» حى تثقل المغارم على الرعايا وتنبضم» وتصير عادة مفروضة؛ 
لأن تلك الزيادة تدرجت قليلا قليلاءوم يشعر أحد بمن زادها على التعيين ولا من هو 
واضعهاءإما تثبت على الرعايا كأنها عادة مفروضة؛ ثم تزيد إلى الخروج عن حد 
الاعتدال»فتذهب غبطة الرعايا ني الاعتّار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع » إذا 
قابل 19" بين نفعه ومغارمه وبين مرته وفائدته» فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتّار 
جملة » فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها. 

وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الحباية؛ و بحسبونه جيرا 
لما نقص . حتى تنتبي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة لكثرة 
الونفاق حينئذ 5 الاعهار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوة به. فلا تزال الحملة 
قِ نقصء ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه من جبر الجملة بها إلى أن. 
ينتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتّار» ويعود وبال ذلك على الدولة لأن فائدة 
الاعار عائدة إليها. وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتّار تقليل 


(215) الأكرة : الذين يشتغلون بالمزراعة. 
(216) أي إذا قابل الواحد منهم. 
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مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن ؛ فبذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها بإدراك 
المنفعة فبه. والله سبحانه وتعالى مالك الأمور. 


فصل 
في ضرب المككوس آخر الدول 

اعلم أن الدول تكون في أولها بدويةكا قلنا-»فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم 
الترف وعوائده فيكون خرجها وإنفاقها قليلا. فيكون في الجباية حينئذ وفاء بأزيد منها 
بل يفضل منها كثير عن حاجاتهم» ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف 
وعوائدها وتجري على نبج الدول السابقة قبلها؛ فيكثر لذلك خراج أهل الدولة ويكثر 
خراج. السلطان-خصوصاكارة بالغة بنفقته في خاصته» وكثرة عطائه» ولا تبي بذلك 
الجباية» فتحتاج الدولة الى الزيادة في الجحباية لما نحتاج إليه الحامية من العطاءء 
والسلطان من النفقة» فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع أولاىما قلناه. ثم يزيد الخراج 
والحاجات والتدريج في عوائد الترف وني العطاء للحامية» ويدرك الدولة ارم 
وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعال والقاصية » فتقل الحباية وتكثر العوائد 
ويكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم» فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من الجباية 
فوم عل البيعات ويفرض لا قدرا معلوما على الأثمان في الأسواق» وعلى أعيان 
السلع في أموال المدينة. وهو مع هذا مضطر لذلك بما دعاه إليه ترف الناس من كثرة 
العطاء مع زيادة الجيوش والحامية» وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة» 
فتكسد الأسواق لفساد الآمالءويؤذن ذلك باختلال العمرانءو يعود على الدولةءولا 
يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل. 


وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير» 
وفرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم » وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرسوم 
جملة وأعاضها باثار الخير. وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محا رسمه 
يوسف ابن تاشفين أمير المرابطين» وكذلك وقع بأمصار الجريد بإفريقية لهذا العهد 
حين استبد بها رؤساؤها. والله لطيف يعباده. 
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في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 

اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها نما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات» 
وقضّر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها » واحتاجت إلى مزيد المال 
والجباية » فتارة (بوضع) المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم -كا قدمنا ذلك في 
الفصل قبله- وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث قبل» وتارة 
بمقاسمة العال والحباة امتكاك ”7 عظامهم لما يرون أنهم قد حصلوا على طائل من أموال 
| الجباية لا يظهره الحسبان . وتارة باستحداث التجارة و(الفلح) للسلطان (حرصا) على . 
تنمية الجباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات»مع يسارة0'9 
أموالهم وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأخذون في اكتساب الحيوان 
والنبات لاستغلاله في شراء البضائعو(في) التعرض بها لجوالة الأسواق»ويحسبون ذلك 
من إدرار الحباية وتكثير الفوائد» وهو غلط عظم و إدخال الضرر على الرعايا من وجوه 
متعددة . 

فأولا مضايقة الفلاحين والتجار في شراء ال حيوان والبضائع وتيسير”" أسباب 
ذلك » فإن الرعايا متكافقون في اليسار (أو) متقاربون » ومزاحمة بعضهم بعضا تنتبي إلى 
غاية موجودهم أو تقرب » وإذا رافقهم السلطان في ذلك-وماله أعظم كثيرا منهم-فلا 
يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته»و يدخل على النفوس من ذلك 
غم ونكد. 

ثم إن السلطان قد (ينزع) الكثير من ذلك إذا تعرض له (غصبا) وبأيسر ثمن » اذ لا 
يحد من ينافسه في شرائه فيبخس ممنه على بائعه. 

تم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكر أو غير 
ذلك من أنواع الغلات » وحصلت بضائع (التجار) من سائر الانواع » فلا ينتظرون به 


(217) امتكه : امتصه جميعه. 

(218) استعملت هنا بمعنى القلة» وقد اخذت من اليسير بمعنى القليل. 

(219) يجوز أن تكون معطوفة على كلمة شْرَاء بمعنى : مضايقتهم في تيسير أسباب ذلك. و يجوز أن 
يكون سقط أثناء النسخ كلمة (عدم) فتصبح العبارة: عدم تيسير أسباب ذلك. وهو 
الأصح. 
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حوالة الأسواق ولا نفاق البياعاتء ما يدعوهم إليه تكاليف الدولة»فيكلفون أهل تلك تلك 
الأصناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع ولا يرضون 5 أنغمامها إلا القم وأزيد» 
بستوغرن و دللك نام 01 انراق وق تلك البضائع بأيديهم عروضا جامدة» 
0 علا من الإدارة الي فيها كسبهم ومعاشهم» وربما تدعوهم الضرورة إلى 
من المال فيبيعون تلك السلع على كساد من الأسواق بكسن عن ::وزعا سكرق 
ذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب برأس ماله فيقعد عن سوقه؛و يتعدد ذلك 
ويتكرر ويدخل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد (الارواح) "7 ما يقبض 
آمالهم عن السعي في ذلك جملة ويؤدي الى فساد الحباية.فإن معظم الحباية إما هي 
من الفلاحين والتجار لاسم| بعد وضع المكوس وتو الحباية بهاء فإذا انقبض الفلاحون 
عن الفلاحة» وقعد التجار عن ا الحباية جملة أو دخلها النقص 
المتفاحش. 
وإذا رسن الساطاد ينما عطل لدزوا حا ورين عدم الأرباع القللة عليه 
بالنسبة إلى الحباية أقلّ من القليل. م إنه لوكان مفيدا فيذهب له بحظ عظمم من 
الحبانة فها يعانيه من شراء أو بيع»فإنه من البعيد أن (يؤخذ منه فيه مكس) ولوكان غيزه 
في تلك الصفقات لكان تكسبها كلها حاصلا من جهة الحباية» ثم فيه التعرض لفساد 
عمرانه واختلال الدولة بفساده ونقصهء» فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم 
بالفلاحة والتجارة» نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيبا تللاف أحوالهم » فافهم 
ذللك222, 


(220) الدرهم والدينار. ويسمى ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. وفي الاساس ١‏ أعطاه من 
ناض ماله) أي من صامته: من الورق أو العين. 

(221) وف نسخة دار الكتاب اللبناني «أرباح» وهو الأقرب. ْ 

(222) علق الدكتور علي عبدالواحد واي على ذلك بقوله: «يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد 
الأضرار المترتبة على دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغالها بالتجارة او احتكارها 
لبعض الاصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة على المستهلكين ... يتفق ذلك مع ما 
يراه كثير من المحدثين من علماء الاقتصاد السياسبي» وقد علله ابن لو بالعلل نفسها 
التي نراها في أحدث مؤلفات .الاقتصاد السياسي» وانظركتابنا في «الاقتصاد السياسي» 
فصل «المنافسة الحرة) (صفحات 200-194 من الطبعة الخامسة) انتهبى. (المقدمة طبعة 
لحنة البيان العربي ص 673). 
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و(لقد) كان الفرس: لا يملكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة » ثم يختارونه من أهل 
الدين والفضل والأدب والسخاء والشجاعة والكرمءتم يشترطون عليه مع ذلك العدل» 
وألاً يتخذ صنعة فيضر يجيرانه؛ولا يتاجر فيحب غلاء الأسعار في البضائع» ولا يستخدم 
العبيد فإنهم لا يشيرون حير ولا مصلحة. 
واعلم أن السلطان لا(يثمر) مالهويدر موجوده إلا الحباية» وإدرارها إنما يكون 
بالعدل في أهل الأموال» والنظر لهم فبذلك تنبسط آمالهم وت تنشرح صدورهم للأخذ 
في تثمير الأموال وتنميتهافتعظم منها جباية السلطان. وأطاغر الك للسلطان من ار 
أو فلح, »فإعا هو مضرة عاجلة للرعاياءوفساد للجباية ونتقتص للعارة. وقد ينتهى الحال 
بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين في البلدان أنهم تعرشو 
لشراء الغلات والسلع فو أربانا الواردين إلى بلدهم ويفرضون لذلك من الن ما 
يشاؤون» ويبيعونها في وقتها لمن نحت أيديهم من الرعايا بما يفرضون من الْن» وهذا 
أشد من الأول وأقرب إلى فساد الرعية واختلال أحوالهم ؛ وربما يمحمل السلطان على 
ذلك من يداخله من هذه الأصناف,أعني التجار والفلاحين لما هي صناعته التي نشأ 
عليباء »؛ فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من 
جمع المال سريعاءسها مع ما يحصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكسرءفانها أجدر بنمو 
الأموال» وأسرع في تثميرها؛ ولا يفهم(مع ذلك)ما يدخل على السلطان من الضرر 
بنقص جبايته» فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤّلاء ويعرض عن سعايتهم المضرة 
بجبايته وسلطانه , والله (تعالى) يلهمنا رشد أنفسنا » وينفعنا بصالح أعمالنا لا رب غييو . 


في أن ثروة السلطان وحاشيته إما تكون في وسط الدول 
والسبب في ذلك أن الحباية في أول الدولة تتوزع على أهل القبيل والعصبية بمقدار 
غنا غنائهم وعصبيتهم » ولأن الحاجة إلهم في تمهيد الدولة كا قلناه. ٠‏ فرئيسهم في ذلك 
متجاف لهم ع| يسمون إليه من الحباية» معتاض عن ذلك بما هو يروم من ن الاستبيداد 
عليهم فله عليهم عزة وله اليم حاجة» فلا يطير “في سهانه من الجباية إلا الأقل من 


(223) بمعنى: يقسم له. 
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حاجته» فتجد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي تُتلقين في الغالب» 

وجاههم متقلص لأنه من جاو مخدومهم » ونطاقه قد ضاق يمن يزاحمه فيه من أهل 
ا 

عصستة. 


فإذا استفحلت طبيعة الملك وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومه قبض 
أيديهم عن الجبايات إلا ما يطيّر لهم بين الناس في سهانهم » وتقل حظوظهم إذ ذاك 
لقلة غنائهم في الدولة بما انكبح من أعنتهم » وصار الموالمي والصنائع مساهمين لهم في 
القيام بالدولة وتمهيد الأمرء فينفرد صاحب الدولة حينئذ بالجباية أو معظمها و يحتوي, 
على الأموالء ويحتجنها للنفقة في مههات الأحوال»فتكثر ثروته وتمتليء خزائنه و يتسع 
نطاق جاهه ويعتز على سائر قومه فيعظم حال حاشيته وذويه من وزيروكاتب وحاجب 
ومولى وشرطيءو يتسع جاههم ويقتنون الأموال ويتأثلونها. 

ثم إذا أخذت الدولة ني الهرم بتلاشي العصبية وفناء القبيل الماهدين للدولة»احتاج 
صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار ولكثرة الخوارج والمنازعين والثوار وتوهّم 
الانتقاض #فصار خراجه لظهرائه وأعوانه وهم أرباب السيوف وأهل العصبيات» 
وأنفق خزائنه وحاصله في مههات (جبر) الدولة»وقلت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة 
العطاء والاإنفاق»فيقل الخراج وتشتد حاجة الدولة إلى المال»فيتقلص ظل النعمة والترف» 
عن الخواص والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنهم»وضيق نطاقه على صاحب 
الدولة» كم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال»وتنفق أبناء البطانة والحاشية ما تأثله 
آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولة»و يقبلون على غير ما كان 
عليه اباؤهم وسلفهم من المناصحة. ويرى صاحب الدولة أنه أحق بتلك الأموال التي 
اكتسبت في دولة سلفه ويجاههم»فيصطلمها وينزعها منهم لنفسه شيئا فشيئا وواحدا 
بعد واحد على نسبة رتبهم وتنكر الدولة لهم. ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء 
حاشيتها ورجالاتها وأهل الثروة والنعمة من يطانتهاء ويتقوض بذلك كثير من مباني 
امحد بعد أن يدعمه أهله ويرفعوه. 

وانظر ما وقع من ذلك لوززاء الدولة العباسية في بني قحطبة وبني برمك وبني 
سهل وبني طاهز وأمثلهم في الدولة الأموية بالأندلس عند انحلاها أيام الطوائف في 
بي شهيد وبي أبي عبدة وبي حديرة وبني برد وأمثاهم » وكذا في الدول التي أدركناها . 
لعهدناء سنة الله ولا نجد في سنة الله تبديلا. 
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فصل 
وما يتوقعه أهل الدولة 

ومن أمثال هذه المعاطب صار الكثير منهم ينزعون إلى الفرار عن الرتب والتخلص: 
من ربقة السلطان بما حصل بأيديهم من مال الدولة الى قطر آخر. 
ش ويرون أنه أهنأ لحم وأسلم في إنفاقه وحصول ثمرتهوهو من الأغلاط الفاحشة 
والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. 

واعلم أن الخلاص من ذلك بعد ال حصول فيه عسير ممتنع فإن صاحب هذا الغرض 
إذا كان هوالملك نفسه فلا تمكنه الرعية من ذلك طرفة عين ولا أهل العصبية 
المزاحمون له» بل في ظهور ذلك منه هدم ملكه وإتلاف نفسه بمجاري العادة 
بذلك» لأن ربقة الملك يعسر الخلاص منباءسما عند استفحال الدولة وضيق نطاقهاه 
وما يعرض فيها من البعد عن المحد والخلال والتخلق بالشر. ش 

وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحاشيته وأهل الرتب في 
دولته» فقل أن يخلى بينه وبين ذلك. 

أما أولا,فلا يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم مماليك لهم 
مطلعون على ذات صدورهمءفلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضنا بأسرارهم 
وأجوالهم أن يطلع عليها أحد وغيرة من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أمية بالأندلس 
بمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحجء لا يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني 
العباس » فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولهم » وما أبيح الحج لأهل الدول من 
الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف. 

وأما ثانيا/ فإنهم»و إن سمحوا بحل ربقتهءفلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال لما 
يرون أنه جزء من ماهم كا يرون أنه جزء من دولهمءإذ لم يكسب إلا بها وي ظل 
جاهها » فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال » أو التقامه كا هو جزء من الدولة ينتفعون 
به» ثم إذا توهمنا أنه خلص بذلك امال إلى قطر آخرء وهو في النادر الأقل» فتمتد إليه 
أعين الملوك بذلك القطرء وينتزعونه بالاإرهاب والتخويف تعريضاء أو بالقهر ظاهرا ل 
يرون أنه مال الحباية والدول وأنه مستحق للإنفاق في المصالح. وإذا كانت أعينهم 
تمتد إلى أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش (؟ ذكرنا/» فأحرى بها أن تمتد 
إلى(مال) الجباية والدول التي تجد السبيل إليه بالشرع والعادة. ا 
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(وانظر ما وقع لقاضي بجيلة الثاير بها على ابن عار صاحب طرابلس لا غلبه الفرنج 
عليها ونجا إلى دمشق ثم إلى بغداد وفيها السلطان تركنا روق بن ملكشاه» وذلك آخر 
المائة الخامسة فجاء السلطان واستقرض منه غالب ماله» 5 استضعفوه جميعا» 
وكان لا يعمر عنه كثزة) .ولد حاول السلطان أبويحبى زكريا بن أحمد اللحياني»تاسع 
أو عاشر ملوك الحفصيين بإفريقية الخروج عن عهدة الملك واللحاق بمصر فرارا من 
طلب صاحب الثغور الغربية لما استجمع لغزو تونس» فاستعمل اللحياني الرحلة إلى 
ثغر طرابلس يوري بتمهيده» وركب السفين من هنالك» وخلص إلى الإسكندرية بعد 
أن حمل جميع ما وجده ببيت المال من الصامت والذخيرة» وباع كل ماكان بحخزائهم 
من المتاع والعقار والجواهر حتى الكتب» واحتمل ذلك كله إلى مصر. ونزل على الملك 
: .الناصر محمد بن قلاوكت سنة (تسع) عشرة من المائة الثامنة » فأكرم نزله ورفع بحلسه» ولم 
يزل يستخلص ذخيرته شيئا فشيئا بالتعريضءإلى أن حصل عليها.ولم يبق معاش ابن 
اللحياني إلا في جرايته التي فرضت له إلى أن هلك سنة تمان وعشرين حسما نذكره في 
أخباره. فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري أهل الدول لما يتوقعونه من 
ملوكهم من المعاطب ٠‏ وائما يخلصون إن اتفق لحم الخلاص بأنفسهم » وما يتوهمونه من 
الحاجة فغلط ووهم» والذي حصل لهم من الشهرة نخدمة الدول كااف ي وجدان 
المعاش لهم بالحرايات السلطانية,أو بالجاه في انتحال طرق الكسب من التجارة 
والفلاحة. والدول أنساب لكن : 

| اللفسن زاعقنة إذاترغييتي” ٠‏ ]ذا رد زع ليل تفج 
والله الرزاق ذو القوة المتين. 

في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الحباية 

والسبب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم للعالم ومنه مادة 
العمران» فإذا اتحتجن السلطان الأموال أو الحبايات» أو فقدت فلم يصرفها في 
مصارفها قل حيئئذ ما بأيدي الحاشية» وانقطع أيضا ما كان يصل منهم لحاشيتهم 
وذويهم » وقلت نفقاتهم جملة-وهم معظم السواد-ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن 
سواهم » فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجر(لقلة الاموال)؛ 
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لأن الخراج والجباية إنما تكون من الاعتار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الناس 
للفوائد والأرباح. ووبال ذلك عائد على الدولة بالنتقص لقلة أموال السلطان حينئذ 
بقلة الخراج » فإن الدولة كما قلناه هي السوق الأعظم أمَ الأسواق كلها وأصلها ومادتها 
في الدخل والخرجء (فإذا كسدت وقلت مصارفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن 
يلحقها مثل ذلك وأشد منه. وأيضا فالمال إنما هو متردد بين الرعية والسلطانمنهم إليه 
. ومنه إليهم.فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية: سنة الله في عباده. 


فصل 
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 

اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بامالهم في تحصيلها واكتسابهاء للا 
برونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيدي»م . وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون 
انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب»فإذا كان الاعتداء كثيرا عاماً في جميع 
أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلكك4لذهابه بالآمال يله بدخوله من جميع 
أبوابها.ء و إن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكسب على نسبته» والعمران 
ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين 
وجائين. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبيضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق 
العمران وانتقضت الاحوال و (أبذع) 7# الناس في الافاق من غير تلك الازيالة في طلب 
الرزق فها خرج عن نطاقهاءفخض ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره» واختل 
باختلاله حال الدولة والسلطانء لا أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة. 
' وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي بي أخبار الفرس عن الموبذان صاحب الدين 
عندهمأيام : برام بن ببرام وما عرض به للملك في إنكا وم اكات عليمن الخلك والحفله 
عن عائدته(في)الدولة بضرب الثال في ذلك على لسان البوم امع الملك أصواتما 
وسأله عن فهم كلامهاء فقال له: إن بوما ذكراً يروم نكاح بوم أنثى » وإنها شرطت 
عليه عشرين قرية من الخراب في أيام . بهرام» فقبل شرطهاء وقالٌ لها : إن دامت أيام 


(224) في نسخة دار الكتاب اللبناني : «ابذعر» ولعلها الأقرب للمعنى. 
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الملك أقطعتك ألف قرية وهذا أسهل مرام» فتنبه الملك من غفلته وخلابالموبذان 
وسأله عن مراده فقال له: 

«أيها الملك؛ إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة» والقيام لله بطاعته» والتصرف 
تحت أمره ونبيه ) ولا قوام للشريعة إلا بالملك» ولا عز للملك إلا بالرجال» ولا قوام 
اللرجال إلا بالمال» ولا سبيل إلى المال إلا بالعارة» ولا سبيل لعارة إلا بالعدل » والعدل 
امراف ليوب بين لامب الرب وجعل له قهاء وه الللت 0 ا الملك 
الأموال» وأقطعتها الحاشية والخدم و(أرباب) البطالة فتركوا العارة امرك العواقب وما 
ضح القع ؛ سوا ف في الخراج لقربهم من الملك» ووقع الحيف على من بتي من 
أرنات الخراج وعار الضياع ) فانجلوا عن ضياعهم وحلوا ديارهم؛واووا إلى ما تعذر من 
الضياع فسكنوهاءفقلُت العارة وخربت الضياعءوقلت الأموال وهلكت اجنود وارعية» 

وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم 

دعائم الملك إلا بها». 

فلا سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكهءوانتزعت الضياع من أيدي الخاصة 
وردت على أرياماء وحملوا على رسومهم السالفة وأخذوا بالهارة»وقوي من ضعف 
منهم فعمرت الأرض» وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند جباة اطراج وقويت 
اجنود وقطعت مواد الأعداء»وشحنت الثغور. وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه؛ 
فحسنت أيامه وانتظم ملكه. فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران وأن 
عائدة الخراب بي العمران على الدولة بالفساد والانتقاض. 

ولا تنظرني ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول التي بها 
وم بقع فيها خراب » واعلم أن ذلك إنما عاءمن قبل اناس بين الاعتداء وأحوال أهل 
المصرء فلا كان المصر كبيرا وعمرانه كثيراً وأحواله ل ا له ينحصر كان وقوع 
النقص فيه بالاعتداء والظلم سيرا لأن النتقص إغا بقع بالتدريج, فإذا خحي بكثرة 
الأحوال واتساع الأعمال في المصن لم يظهر أثره إلا بعد حين» وقد تذهب تلك الدولة 
المعتدية من أصلها قبل خراب المصر 3 ونجيء الدولة الاخحرى ف(ترفعه) مجدتها » وتجبر النقص 
الذي كان خفيا فيه فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك في الأقل النادر. 

والمراد من هذا أن حصول النقص فق العمران عن الظلم والعدوان تبدخ لابد 
منه لما قدمناه -ووباله عائد على الدول. 
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ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب 
كنا هو المشهوركبل بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو 
طالبه بغير حق»أو فرض عليه حقا 0 يفرضه الشرع فقد ظلمهء فجباة الأموال بغير 
حقها ظلمة» والمعتدون عليها ظلمة» وامنتهيون لما ظلمة» ولمانعون لحقوق الناس . 
ظلمة» وغصاب الأملاك على العموم ظلمة»ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب 
العمران الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله. 


واعلم أن هذه حي الحكلة المصودة للشا للشارع في نحريم الظلمء وشوها ينا عدمن 
فساد العمران وخرابه» وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري » وهي الحكة العامة 
المراعية للشرع 5 جميع مقاصده الضرورية الخمسة» من حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل والمالء فلا كان الظلم ىا رات مؤذنا بانقطاع النوع للا أدى إليه من 
نخريب العمران» كانت حكمة الحظر فيه موجودة » فكان نحريعه مهها. وأدلته من القران 
والسنة كثير» أكثر:من أن بأخذها قانون الضبط والحصر. 


. ولوكا نكل واحد قادرا عليه لوضع بإزائه من العقوبات الزاجرة ما وضع غيره من 
المفسدات للنوع التي يقدركل أحد على اقترافها من الزنا والقتل والسكر. إلا أن الظلم 
لا يقدر عليه إلا من يقدر عليه» لأنه إنما يقع من أهل القدرة والسلطان» فبولغ في 
ذمه وتكرير الوعيد فيه عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه في نفسه «وما ربك 
بظلام للعبيد). 


ولا تقولن إن العقوبة قد وضعت بإزاء ا حرابة في الشرع » وهي من ظلم القادرء 
لأن ا محارب زمن حرابته قادر. فإن في الجواب عن ذلك طريقين. 


أخدهها أن تقول : ل: العقوبة على ما يقترفه من الجنايات في نفس أو مال على 
ماذهب إليه كثير» وذلك إا يكون بعل القدرة عليه والمطالبة نجنايته » وأما نفس 
الحرابة فهي خلو من العقوبة. ظ 


الطريق الثاني أن تقول : امحارب لا يوصف بالقدرة لأنا إنما نعني بقدرة الظالم اليد 
المبسوطة الي لا تعارضها قدرة» فهي المؤذنة بالخراب » وأما قدرة المحارب فإئما شٍ 
إخافة مجعلها ذربعة لأخذ الأموال» والمدافعة عنها بيد الكل موجودة شرعا وسياسة » 
فليست من القدر المؤذن بالخراب» والله قادر على ما يشاء. 
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ومن أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعال وتسخير الرعايا 
بغير حق. وذلك أن الأععال من قيل (المنملات) كا سيق اباب الززق؛: لأن 
الكسب و«الرزق إنما هو قم أعمال أهل العمران . 


. فإذاً مساعيهم وأعالهم كلها متمولات ومكاسب لهمء ٠»‏ بل لا مكاسب لهم سواهاء 
فإن:الرعية المعتملين في العارة إنا معاشهم ومكاسبهم من اعتّاللهم ذلك. فإذا كلفوا 
العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريا في معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم . 
ذلك» وهو متمولهم فدخل عليهم الضرر» وذهب لهم حظ كبير من معاشهم بالجملة. 
وإن تكرر ذلك عليهم أفسد امالهم في العهارة وقعدوا عن السعي فيها جملة» فأدى إلى 
انتقاض العمران وتخريبه. «والله يرزق من يشاء بغير حساب». 


فصل 

وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس» 
بشراء ء ما بين أيد. بهم بأبخس الأثمان» ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأنمان على وجه ٠‏ 
الغصب»والاهكراه في الشراء والبيع . وربما تفرض عليهم تلك الأتمان على التراخي 
والتأجيل» فيتعللون في تلك الخسارة الي تلحقهم بما تحدثهم لمطامع من جبر ذلك 
بحوالة الأسواق في تلك البضائع الي فرضت عليهم بالغلاء» إلى بيعها بسن الأثمان» 
وتعود خسارة ما بين الصفقتين على رؤوس أموالهم . وقد يعم ذلك أصناف التجار 
المقيمين بالمدينة» والواردين من الافاق في البضائع » وسائر السوقة» وأهل الدكا كين 
في الماكل والفواكهء وأهل الصنائع فما يتخذ من الآلات والمواعين» فتشمل الخسارة 
سائر الأصناف والطبقات» وتتوالى على الساعات وتجحف برؤوس الأموال» ولا 
يجدون عنها وليجة إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال في جبرها 
بالأرباح » ويتثاقل الواردون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل ذلك؟؛ 
فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعاياء لأن عامته من البيع والشراء. واذا كانت 
الأسواق عطلاً منها بطل معاشهم ) وتنقص جباية السلطان أو تفسد» لأن معظمها 

من أواسط الدولة» وما بعدها إنما هو من المكوس على البياعات كا قدمناه. ويؤُول 


لزع 


ذلك إلى تلاشي الدولة وفساد عمران المدينة. ويتطرق هذا الخلل على التدريج ولا 
يشعر به. : 
هذا ما كان بأمثال هذه الذرائع والأسباب إلى أخذ الأموال»وأما أخذها محانا 
والعدوان على الناس 5 أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم فهو يفضي إلى 
الخلل والفساد دفعة» وتنتقض الدولة سريعا بما ينشأ عنه من المرج المفضي إلى 
الانتقاض. 

ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله وشرع المكايسة ”© في البيع 
والشراء . وحظر أكل أموال الناس بالباطل سدا لأبوات المفاسد المفضية إلى انتقاض 
العمران با حرج أو بطلان المعاش. 

واعلم أن الداعي لذلك كله انما هو حاجة الدولة والسلطان إلى الاؤكثار من المال» 

بما يعرض لهم من الترف في الأحوال » فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يني به الدخل 
على القوانين المعتادة» فيستحدثون ألقابا ووجوها يوسعون بها الجباية لي لهم الدخحل 
بالخراج» ثم لايزال التروف يزيدء والخرج بسببه.يكثرء والحاجة إلى أموال الناس 
تشتد» ونطاق الدولة لذلك (يضيق) إلى أن تنمحي دائرتها ويذهب رسمها ويغلبها 
طالبها. والله مقدر الأمور ولا رب غيره. 


فصل 
في الحجاب كيف يقع قي الدول وأنه بعظم عند الهرم 
اعلم أن الدول ني أول أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك كا قدمناهء لأنه لابد لها 
من العضبية التي بها يتم أمرها ويحصل استيلاؤها. والبداوة هي شعار 007 3 
ل د قيامها بالدين فإنه بعيد عن مارج الملكء و إن كان قيامها بعز 
فقط . فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك 0 فإذا 
كانت الدولة في أول أمرها بدوية كان صاحبها على حال الغضاضة والبداوة والقرب 
من الناس وسهولة الإذن. : 
فإذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد باللغد» واحتاج إلى الانفراد بنفسه عن الناس 


(225) بمعنى المساومة. 
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للحديث مع أوليائه 5 خواص شؤونه » لما يكثر حينئذ من إغاشيته) فيطلب الانفراد عن 
العامة ما استطاعء ويتخذ الاذن يبابه على من (لا بد منه في) أوليائه وأهل دولته » ف(يكون) 
حاجبا له عن الناس ويقيمه ببابه لحذه الوظيفة. 


ثم إذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومنازعه استحالت خلق صاحب الدولة إلى 
خلق الملك. وهي خلق غريبة مخصوصة.» يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها با 
يحب لما. وربما جهل تلك الخلق منهم بعض من يباشرهم فوقع فما لا يرضيهم » 
فسخطوه وصاروا إلى حالة الانتقام منه. فانفرد بمعرفة هذه الاداب (معهم) الخواص من 
أوليائهم » وحجيوا غير أولتك الخاصة عن لقائهم 0 وقت» حفظا على أنفسهم 
ون معان ما يستطوم وعل الثابن ابن التعرص اهما 


فصار لهم حجاب آخر أخص من الحجاب ا يفضي إليهم منه ا من 
الأولياء م ويحجب دونه من سواهم » والحجاب الأول يكون في أول الدولة كما ذكرنا 
كا حدق لأيام معاوية وعبدالملك وخلفاء بني أمية. وكان القائم على ذلك الحجاب 
يسمى عندهم |الحاجب» جريا على مذهب الاشتقا ف شتقاق الصحيح. 


م لما جاءت دولة بنى العباس وجدت الدولة من الترف والعز ماهو معروف» 
وكملت خلقالملك على مايجب فيها فدعا ذلك إلى احجاب الثاني“ وصار اسم الحاجب 
أخخص بهء وصار بباب الخلفاء داران للعباسية: دار الخاصة» ودار العامة» كيا هو 
مسطور ي أخبارهم . 

ثم حدث في الدول حجاب ثالث أخص من الأولين» وهو عند محاولة الحجر على 
صاحب الدولة. وذلك أن أهل الدولة وخواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب 
وحاولوا الاستبداد عليهم»فأول ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة أبيه 
وخواص أوليائه» يوهمه أن في مباشرتهم إياه خرق حجاب الهيبة» وفساد قانون 
الأدب» ليقطع لمَاء الغير» ويعوده ملابسة أخلاقه هو, حتى لا يتبدل به سواه» إلى 
أن يستحكم الاستيلاء عليه » فيكون هذا الحجاب من دواعيه» وهذا الحجاب لا 
يقع في الغالب إلا أواخر الدول كا قدمناه في الحجرء ويكون دليلا على هرم الدولة ' 
ونفاد قوتها. وهو ما يخشاه أهل الدول على أنفسهم ؛ لأن القائمين بالدولة يحاولون 
ذلك بطباعهم عند هرم الدولة وذهاب الاستبداد من أعقاب ملوكهم» لما ركب في 
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النفوس من محبة الاستبداد بالملك وخصوصا مع الترشيح لذلك وحصول دواعيه 
ومباديه. والله غالب على أمره. 


فق انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
0 أن أول ما يقع من من آثاز الرم ِي الدولة انقسامها. وذلك أن الملك عندما 
0-0 08 00 والنعم إلى غايتهأءو يستبد صاحب 0 با نيحد 0 

استراب به من ذوي قرابتة 0 يي 0 ارتاب ارم 5 في ذلك 
0 نطاق الدولة قا قد 1 0 التضايق ل عن القاصية 0 لك 
النازع من القرابة فيها. ولا يزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدولة حتى يقامم الدولة أو 
يكاد. 

وانظر ذلك في الدولة الإسلامية العربية حي نكان أمرها عزيزا محتمعاءونطاقها ممتدا 
5 د بي عبدمناف واحدة غالبة على سائر مضر» فلم ينبض عرق من 
. الخلاف سائر أيامه» إلا ماكان من نزعة الخوارج المستميتين في شأن بدعتهم »لم يكن 
ذلك لنزعة ملك ولا رئاسة» وم يتم أمرهم لمزاحمتهم العضبية القوية. 

ثم لما خرج الأمر من بني أمية واستقل بنو العباس بالأمر» وكانت الدولة العربية قد 
بلغت الغاية من الغلب والترف» وآذنت بالتقلص عن القاصية نزع عبدالرحان الداخل 
إلى الأندلس» قاصية دولة الإسلام» فاستحدث بها ملكا واقتطعها عن دعوتهم 0 
وصير الدولة دولتين. حم نزع إدريس إلى المغرب وخرج به وقام: بامره» واقر ابنه من 
بعده البرابرة من أوربة ومغيلة وزناتة» واستولى على ناحية المغربين ثم ازدادت الدولة 
تقلصا فاضطربت الأغالبة في الامتناع عليهم». ثم خرج الشيعة وقام بأمرهم كتامة 
وصنهاجة» واستولوا على إفريقية والمغرب» ثم مصر والشام والحجاز» وغلبوا على 
(220) وفي نسخة (د. ك. ل.) «دولتهم». 
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الأدارسة» وقسموا الدولة دولتين أخريين» وصارت الدولة العربية ثلاثاً: دولة بني 
العباس بمركز العرب » وأصلهم ومادتهم الإسلام» ودولة بني أمية المحددين بالأندلس 
ملكهم القديم وخلافتهم بالمشرق» ودولة العبيديين بإفريقية ومصر والشام والحجاز. وم 
دهده الدول إلى أن كان انتراقنها عمقازيا أو عحهيما. 
وكذلك انقسمت دولة بنى العباس بدول أخرى: فكان بالجزيرة والمو, 

حمدان وبنو عقيل بعدهم » ضير والشام بنو طولون وبنو طغج بعدهمء 0 
بالقاصية بنو سامان فها وراء النهر وخراسان» والعلوية في الديلم وطبرستان » وال ذلك 
إلى استيلاء دم على (فارس و) العراقين وعلى بغداد والخلفاء» تم جاء السلجوقية فلكوا 
جميع ذلك مم انقسمت دولتهم أيضا بعد الاستفحال ى| هو معروف في أخبارهم . 


وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة بالمغرب و إفريقية» لما بلغت إلى غايتها أيام باديس 
بن المنصورء خرج عليه عمه حاد واقتطع ممالك المغرب لنفسه وما بين جبل أوراس 
إلى تلمسان(طوية) ”2 واختط القلعة يجبل كتامة حيال المسيلة» ونزها واستولى على 
مركزهم أشير بل تيطري»واستحدث ملكا آخر قسما لملك ال اكسن وبق ال 
باديس بالقيروان وما إلباء وم يزل ذلك 1 أن القرْض أمرهما نيما 

وكذلك دولة الموحدين لما تقلص ظلها ثار بإفريقية بنو أبي حفص فاستقلوا بباء 
واستحدثوا ملكا لأعقابهم بنواحيها ثم لما استفحل أمرهم واستولى على الغاية» خرج 
بالمالك الغربية من أعمّا بهم الأمير أبو زكريا يحبى ابن السلطان أبي اسحق ابراههم رابع 
علنائيم» واستتددث ملكا ببجاية وقسنطينة وما إليباء أورثه ‏ بئيه وقسموا به البوله 
قسمين» ثم استولوا على كرسي الحضرة بتونس» ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم» م 
عاد ال 
كا وقع 2 الطوائف ار وملواك م ارق وفي ملك صنهاجة 
بإفريقية» فقدكان لآخر دولتهم في كل حصن من حصون إفريقية ثائر مستقل بأمره كا 
نذكره. وكذا حال الجريد والزاب من إفريقية قبيل هذا العهدىا نذكره أيضا. 


(227) وفي نسخة دار الكتاب اللبناني «ملوية». 
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وهكذا شأن كل دولة لابد وأن تعرض فيها عوارض المرم بالترف والدعة وتقلص 
ظل الغلب» فيقتسم أعياصها أو من يغلب من رجال دولها الأمر» وتتعدد فبا الدول. 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


فصل 
في أن الرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 

قد قدمنا ذكر العوارض المؤّذنة بالحرم وأسبابه واحدا بعد واحد» وبينا أنها تحدث 
للدولة بالطبع » وأنها كلها أمور طبيعية لما. واذا كان الحرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه 
بمثابة حدوث الأمور الطبيعية » كما يحدث الحرم في المزاج الحيواني . والحرم من الأمراض 
المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعهاء لما أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تتبدل. وقد 
يتنبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة في السياسة فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض 
ال حرم (وأسبابه» ويحسبه) ممكن الاتفاع فيأخذ نفسه بتلافي الدولة وإصلاح مزاجها عن 
ذلك الهرم : و(يظن) أنه لحقها لتقصير من قبله من أهل الدولة وغفلتهم » وليس كذلك» 
فإنها أمور طبيعية للدولة؛ والعوائد هى. المانعة له من تلافيها. والعوائد (تتنزل)منزلة 
طبيعية أخرى» فإن من أدرك مثلا أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج 
ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب» ويحتجبون عن الناس في المجالس 
والصلوات» فلا بمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط 
بالناس ٠»‏ إذ العوائد حينئذ تمنعه وتمبّح عليه مُرتَكْبه » ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس 
في الخروج عن العوائد دفعة» وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. 

وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد ومخالفتهاء لولا التأييد الإلحي والنصر السماوي. 
وربما تكون العصبية قد ذهبتءفتكون الأببة تعوض عن موقعها من النفوس» فإذا 
أزيلت تلك الاببة مع ضعف العصبية تجاسرت الرعايا على الدولة بذهاب أوهام الامبة » 
فتتدرع الدولة بتلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضي الأمر. 

وربما تحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها ويويض ذباهًا 
إيماضة الخمود».كا يقع في الذبال المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه يومض إيماضة 
توهم أنها اشتعال» وهي انطفاء. فاعتبر ذلك» ولا تغفل سر الله وحككته في اطراد 
وجوده على ما قدر فيه «ولكل أجل كتاب». 
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فصل 
في كيفية طروق الخلل للدول 

اعلم أن مينى الملك على أساسين لابد منبماء فالأول الشوكة والعصبية وهو المعبر 
عنه بالجند» والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجند» و إقامة ما يحتاج إليه الملك من 
الأحوال» والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين. فلنذكر أولا طروق الخلل 
في الشوكة والعصبية ؛ : نرجع إلى طروقه في المال والحباية. 
1- واعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها ىا قلناه إنما يكون في العصبية» وأنه لابد من 
عصبية كبرى جامعة للعصائب مستتبعة لها»ء وهي عصبية صاحب الدولة الخاصة (به) 
من عشيرة وقبيلة» فإذا جاءت الدولة طبيعةٌ الملك من الترف وجدع أنوف أهل 
العصبية » كان'***' أول ما يجدع أنوف عشيره وذوي قرباه المقاسمين له في اسم الملك » 
ف (يشتد) في جدع أنوفهم ب(أبلغ) من سولاهم) ويأخذهم الترف أيضا أكثر من سواهم 
لمكانهم من الملك والعز والغلب» فيحيط بهم هادمان وهما الترف والقهر. ثم يصير القهر 
اخرا إلى القتل لما نحصل من مرض قلوبهم عند رسوخ الملك لصاحب الامر؛(فتنقلب) 
غيرته منهم إلى الخوف على ملكه فيأخذهم بالقتل والإهانة وسلب النعمة والترف الذي 
تعودوا الكثير منه» فيبلكون ويقلون»وتفسد عصبية صاحب الدولة منهم. وهي 
العصبية الكبرى التي (كان يجمع) بها العصائب ويستتبعهاء فتنحل عروتها وتضعف 
شكيمتهاء ويستبدل (منها) بالبطانة من الموالي النعمة وصنائع الإحسان ويتخذ منهم 
عصبية» إلا أنها ليست مثل تلك الشدة الشكيمية لفقدان الرحم والقرابة منها. 

وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها إنما هي القرابة والرحم» لما جعل الله في 
ذلك» فينفرد صاحب الدولة عن العشير والأنصار (أهل النعرة) الطبيعية» و يحس بذلك 
أهل العصائب الأخرى» فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسرا طبيعيا فييلكهم صاحب 
الدولة » (يتتبعهم) بالقتل واحدا بعد: واحد. ويقلد الآخر من أهل الدولة في ذلك 
الأول » مع ما يكون قد نزل بهم من مهلكة الترف الذي قدمناء فيستولي عليهم الحلاك 
بالترف والقتل» حتى يخرجوا عن صبغة تلك العصبيةءو ينسوا نعرتها وسؤرتهاءو يصيروا 
أجراء على الىاية» ويقلُون لذلك» فتقل ال حامية الى تنزل بالأطراف والثغورء 
(228) فاعل كان ضمير يرجع الى صاحب الدولة. 
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فتتجاسر الرعايا على نقض الدعوة في الأطراف» وتبادر الخوارج على الدولة من 
الأعياص وغيرٌهم إلى تلك الأطرافء لما يرجون حينئذ من حصول غرضهم بمبايعة 
أهل القاصية لهم وأمنهم من وصول ا حامية إليهم. ولا يزال ذلك يتدرج ونطاق 
الدولة يتضايق حتى تصير الخوارج في أقرب الأماكن الى مركز الدولة. وربما انتقسمت 
الدولة عند ذلك بدولتين أو ثلاث على قدر قوتها في الأصل كا قلناهء ويقوم بأمرها غير 
أهل عصبيتهاء لكن إذعانا لأهل عصبيتها ولغلبهم المعهود. 

واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام» انتبت أولا إلى الأندلس والهند والصين» 
وكان أمر بني أمية نافذا في جميع العرب بعصبية بني عبد مناف» حتى لقد أمر سلمان 
ابن عبدالملك من دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ول يُردُ أمره» 
تم تلاشت عصبية بني أمية بما أصابهم من الترف فانقرضوا. وجاء بنو العباس فغضوا 
من أعنة بني هاشم وقتلوا الطالبيين وشردوهم » فانحلت عصبية عبد مناف وتلاشت» 
وتجاسر العرب عليهم ؛ فاستبد عليهم أهل القاصية مثل بني الأغلب بإفريقيةوأهل 
الأندلس وغيرهم » وانقسمت الدولة. ثم خرج بنوإدريس بالمغرب وقام البربر بأمرهم 
إذعانا للعصبية التي لهم » وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 

فاذا خرج الدعاة .آخراً فيتغلبون على الأطراف والقاصية. وتحصل لحم (هنالك) 
دعوة وملك تنقسم به الدولة: ورعا يزيد ذللن متى زادت الدولة تقلصاء الى ان ' 
ينتبى إلى المركزء وتضعف البطانة بعد ذلك با أنخذ منها الترف» فتهلك وتضمحل» 
وتفعت الفولة العيمة كلها: ش 

وربما طال أمدها بعد ذلك فتستغنى عن العصبية بما حصل لها من الصبغة في 
نفوس أهل إيالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسلم منذ السنين الطويلة التي لا يعقل 3200 
أحد من الأجيال مبدأها ولا أوليتها فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة» فتستغني 
بذلك عن قوة العصائب » ويكفي صاحبها في تمهيد أمرها الاجراءٌ على (الحماية) من جندي 
ومرتزق » ويعضد ذلك-.ما (وقر) في النفوس عامة من التسليم » فلا يكاد أحد أن يتصور 
عصيانا أو خروجا إلا والجمهور منكرون عليه مخالفون لهء فلا يقدر على التصدي 
لذلك ولوجهد جهده. وربماكانت الدولة في هذا الحال أسلم من الخوارج والمنازعة 
لاستحكام صبغة التسلم والانقياد لهم » فلا تكاد النفوس محدث سرها بمخالفة» ولا 


(229) بمعتى يفهم و يتدبر. 
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يختلج في ضميرها امحراف عن الطاعة » فتكون أسلم من الحرج والانتقاض الذي بحدث 
(في) العصائب والعشائر. كم تم لايزال أمر الدولة كذلك وهي تتلاثى ي ذاتها شأن الحرارة 
الغريزية في البدن العادم للغذاء» إلى أن تنتبي إلى وقتها المقدور. ولكل أجل كتاب 
ولكل دولة أمد. والله يقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار. 

2 وأما الخلل الذي (يطرق) من جهة المال. . فاعلم أن الدولة في أولها تكون بدوية ىا من 
فيكون(لما) خلق الرفق بالرعايا والقصد في النفقات» والتعفف عن الأموال» فتتجاق 
عن الاإمعان في الحباية » والتحذلق والكيس في جمع (المال) وحسبان العال» ولا داعية 
حينئذ إلى اللإسراف في النفقة» فلا تحتاج الدولة إلى (كثير) المال .م حصل الاستيلاء 
ويعظم » وييتنيل الللدة فيدعو إلى الترف»ء ويكثر الإنفاق بسببه» فتعظم نفقات 
السلطان وأهل الدولة على العموم ؛ بل يتعدى ذلك إلى أهل المصر. و يدعو ذلك إلى 
الزيادة في أعطيات الجند وأرزاق أهل الدولة. فيكثر الإسراف في النفقات وينتشر 
ذلك في الرعية» لأن الناس على دين (الدولة) وعوائدها. ويحتاج السلطان إلى ضرب 
المكوس 29 على أتمان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترف المدينة 
الشاهد عليهيم بالرفه » ولا يحتاج هو إليه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده. ثم تريد 
عوائد الترف فلا تني بها المكوس , وتكون الدولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر 
ان نحت يدها من الرعاياء فتمتد أيد يهم إل جمع المال من أموال الرعايا من مكس أو 
نجارة أو(تعد)ي بعض الأحوال بشبهة أو بغير شبهة. ويكون الجند في ذلك الطور قد 
(تجاسروا) على الدولة بما لحقها من الفشل والمرم في العصبية فيتوقع ذلك منهم » ويداوى 
(تسكينه بإفاضة العطاء)وكثرة الإنفاق فهمء ولا بحد عن ذلك وليجةء ويكون جباة 
الراك الراك بيت رو و ال 01 بأيديهم » وعا 
اتسع لذلك من جاههم» فتتوجه إليهم التهم باحتجان الأموال من الحباية» وتفشو 
السعاية فهم بعمبهم من بعض للمنافسة (والحسد). ٠‏ فتعمهم النكبات والمصادرات 
ا ان من الأبهة 
والحهال بهم . فإذا اصطلمت نعمتهم نجاوزتهم الدولة إلى أهل الثروة من الرعايا 
سواهم . 0 الوهن قِ هذا الطور قد لحق الشوكة وضعفت عن الاستطالة 
والقهرء فتنصرف سياسة صاحب الدولة حينئد إلى مداراة الأمور ببذل المال» ويراه 


(230) المكس : دراهم تؤخذ من بائعي السلع في الاسواق في الجاهلية. 
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أرفع من السيف لقلة غنائه» فتعظم حاجته إلى الأموال زيادة على النفقات وأرزاق 
الجند» ولا تغني فما يريد''”» ويعظم الرم بالدولة» ويتجاسر عليها أهل النواحي » 
والدولة تنحل عراها يكل طور من هل إلى أن تفضي إلى الاك وتتعرض لاستيلاء 
الطلاب. فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي القاغمين بهاء و إلا بقيت وهى تتلاثى 
إلى أن تضمحل كالذبال في السراج إذا فني زيته وطق د :واللة:ماللك الاأمور وقاذير 
الأكوان» لا إله إلا هوي 7 


فصل 
فق اتساع نطاق الدولة 
أولا إلى نبايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلاها 7 


قدكان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك» وهو الثالث من هذه المقدمة؛ أن كل 
دولة لها حصة من المالك والعالات لا تزيد عليهاء واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدولة 
على حاية أقطارها وجهاتها. فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده هو الثغر» 
ويحيط بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق» وقد تكون النباية هي نطاق الدولة الأولى» 
وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبلها. وهذا كله عندما 
تكون الدولة في شعار البداوة وخشونة البأس. فإذا استفحل العز والغلب وتوفرت النعم 
والأرزاق بدرور الحبايات؛ وزخر بحر الترف والحضارة» ونشأت الأجيال على اعتبار 
ذلك» لطفت أخلاق الحامية ورقت حواشيهم » وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات 
الحبن والكسل» ما يعانونه من خنث الحضارة المؤدي إلى الانسلاخ من شعار التأس 
والرجولية» بمفارقة البداوة وخشونتهاء وبأخذهم العز بالتطاول إلى الرياسة والتنازع 


03 أي لا يغني ما يبذله في تحقيق ما يريده. 

023 الفضصل غير موجود بالغخطوط الذي اعتمدناه» ونقلناه عن طبعة دار الكتاب اللبناني مع 
التعليق التالي: نقلنا هذا الفصل عن طبعة (لحنة البيان العربي) 

وقد علق الدكتور علي عبدالواحد واي على هذا الفصل بقوله: «هذا الفصل هو أحد 
الفصول الي تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي. . وقد وضع في 
طبعة بأريس في هذا - أي بعد القصأ ل السابع والاربعين من هذا الباب» نقلنا هذا 
الفصل حرصا على أن لا نترك من المقدمة فصلا لم يذكر برمته فيحرم قراونا من فائدته. 
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عليباء فيفضي إلى قتل بعضهم ببعض» ويكبحهم السلطان عن ذلك با يودي إلى 
قتل أكابرهم, و إهلاك رؤسائهمء فتُفقد الأمراء والكبراءء ويكثر التابع والمرؤوس» 
يمل ذلك من حد الدولة» ويكسرمن شوكتهاء ويقع الخلل الأول في الدولة» وهو 
الذي من جهة الجند والحامية ى| تقدم » ويساوق ذلك السرف ف النفقات با يعتريهم 
من أبهة العز وتجاوز الحدود بالبذخ» بالمناغاة في المطاعم والملابس وتشييد القصور 
واستجادة السلاح وارتباط الخيول » فيقصر دخل الدولة حينئذ عن خرجهاء ويطرق 
الخال الثاني في الدولة وهو الذي من جهة المال والحباية» و يحصل العجز والانتقاص 
بوجود الخللين. 

وربما تنافس رؤساؤهم فتنازعوا وعجزوا عن مغالبة المحاورين والمنازعين 
ومدافعتهم . وربما اعتز أهل الثغور والأطراف بما يحسون من ضعف الدولة وراءهم ) 
فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد با 5 أيديهم من العاللات» ويعجز صاحب 
الدولة عن حملهم على الحادة» فيضيق نطاق الدولة عا كانت انتبت إليه 5 أولما» 
وترجع العناية في تدبيرها بنطاق دونه» إلى أن يحدث ني النطاق الثاني ما حدث في 
الأول بعينه من العجز والكسل في العصابة وقلة الأموال والحباية» فيذهب القَاتثم 
بالدولة إلى تغيير القوانين التّى كانت عليها سياسة الدولة من قبل الحند والمال والولايات» 
ليجري حاها على. استقامة بتكافوٌ الدخل والخرج والحامية والعالات وتوزيع الحباية 
على الأرزاق» ومقايسة ذلك بأول الدولة في سائر الأحوال. والمفاسد مع ذلك متوقعة 
من كل جهة فيحدث في هذا الطور من بعد ما حدث في الأول من قبل» و يعتبر 
صاحب الدولة ما اعتبره الأول ويقايس بالوزان3© الأول أحواها الثانية» يروم دفع 
مفاسد الخلل الذي يتجدد في كل طور ويأخذ من كل ظرف حتى يضيق نطاقها الآخر 
الى نطاق دونه كذلك ويقع فيه ما وقع في الأول» فكل واحد من هؤلاء المغيرين 
للقوانين قبلهم كأنهم منشثون دولة أخرى» ومحددون ملكاء حتى تنقرض الدولة» 
وتتطاول الأم حوها الى التغلب عليها وانشاء دولة أخرى لهم » فيقع من ذلك ما قدر 
الله وقوعه. 

واعتبر ذلك في الدولة الإسلامية كيف اتسع نطاقها بالفتوحات والتغلب على 
الأم» ثم تزايد الحامية وتكاثر عددهم بما تخولوه من النعم والأرزاق» إلى ان انقرض 


لسسع له 


(233) قايس بين الأمرين : قدر. وازنه : عادله وقابله (قاموس). 
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امر بي أمية وغلب بنو العباس. ثم تزايد الترف» ونشأت الحضارة» وطرق الخلل. 
فضاق النطاق من الأندلس والمغرب بحدوث الدولة الأموية المروانية والعلوية»واقتطعوا 
ذينك الثغرين عن نطاقها. إلى أن وقع الخلاف بين بني الرشيد» وظهر دعاة العلوية 
من كل جانب» وبمهدت لحم دول. ثم قتل المتوكل واستبد الأمراء على الخلفاء 
وحجروهم. واستقل الولاة بالهالات في الأطراف» وانقطع الخراج مناه وتدابك 
التروف. وجاء المعتضد فغير قوانين الدولة الى قانون آخر من السياسة أقطع فيه ولاة 
الاطراف ما غلبوا عليه» مثل بني سامان وراء النبر» وبني طاهر العراق وخراسان» وبني 
الصفار السند وفارس » وبي طولون مصر» وبي الأغاب إفريقية» إلى ان افترق أمر 
العرب وغلب العجم» واستبد بنو بويه والديلم بدولة الاسلام وحجروا الخلافة» وبتي 
شو جامان 5 استبدادهم وراء النبر» وتطاول الفاطميون من المغرب إلى مصر والشام 
فلكوه. ثم قامت الدولة السلجوقية من الترك“فاستولوا على ممالك الإسلام وأبقوا 
الخلفاء في حجرهم» إلى أن تلاشت شت دوطم . وانشد الكلماء بنذ هل الناميو ني نطاق 
فيك من هالة القمر» وهو عراق العرب إلى أصبهان وفارس والبحرين » وأقامت 
الدولة كذلك بعض الشيء إلى أن انقرض أمر الخلفاء على يد هولا كو بن طولي بن 
دوشي خان ملك التتر والمغل»حين غلبوا السلجوقية وملكوا ماكان بأيديهم من ممالك 
الإسلام: وهكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقها الأول» ولا يزال طورا بعد 
طور إلى أن تنقرض الدولة. واعتبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت» فهكذا سنة 

الله في الدول إلى أن يأني ما قدر الله من الفناء على خلقه» ووكل شيء هالك إلا 


بنك 


وجهه) 
5 حدوث الدولة ونجددها كيف يقع 
اعلم أن نشأة الدول وبدايتها إذا أحذت الدولة المستقرة في الهرم والانتقاص يكون 
على نوعين: 
إما بأن يستبد ولاة الأعال في الدولة بالقاصية عندما يتقلص ظلها عنهم» فتكون 
(234) من آية 88 من سورة القصص. 
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مواليهء ويستفحل لمم الملك بالتدريج» وربما يزدحمون على ذلك الملك ويتقارعون 

عليه ؛ ويتنازعون في الاستئثار بهء ويغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه » 
. وينتزع ما في يده كا وقع في دولة بني العباس حين أخذت دولتهم في الحرم» وتقلص 

ظلها عن القاصية»واستبد بنو سامان بما وراء النهر» وبنو حمدان بالموصل والشام» وبنو 

طولون بمصر. وكا وقع بالدولة الأموية بالأندلس وافترق ملكها في الطوائف الذين 
. كانوا ولاتها في الأعال» وانقسمت دولا وملوكا أوروثوها من يعلذهم من كراباهم أو 
مواليمم ؛ وهذا النوع لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة ة حرب؛لأنهم مستقرون في 
رئاستهم » ولا يطمعون في الاستيلاء على الدولة المستقرة بحرب وانما الدولة أدركها اطرم 
ونقلص| ظلها عن القاصية» وعجزت عن الوصول اليها. 

والنوع الثاني بأن بخرج على الدولة خارج ممن يجاورها من الأمم والقبائل: إما 

بدعوة يحمل الناس عليها كا أشرنا إليهء أو يكون صاحب شوكة وعصبية كبيرا في قومه 
قد استفحل أمره فيسمو بهم إلى الملك » وقد حدثوا به أنفسهم بما حصل لهم من 
الاعتزاز على الدولة المستقرة » وما نزل بها من ارم فيتعين له ولقومه الاستيلاء عليهاء 
وبمارسونها بالمطالبة الى أن يظفروا بها و(يرئون) أمرها كا يتبين بعد ما وقع للسلجوقية مع 
سبكتكين ولبني مرين بالمغرب مع الموحدين. والله غالب على أمره. 


في أن الدولة المستجدة 
إتما تستوللي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 

قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان: 

نوع من ولاية الأطراف اذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر تيارهاء وهؤلاء لا يقع 
منهم مطالبة للدولة في الأكثرى] قدمناه؛ لأن قصاراهم القنوع 0 بما في أيديهم وهو 
نهاية قوتهم. 

والنوع الثاني نوع الدعاة والخوارج على الدولة» وهؤلاء لابد لهم من المطالبة»لأن 
(235) كذاء والاصح هنا : القنع أو القناعة. وورد بي لسان العرب: «قال ابن السكيت: من 

العرب من ' بجيز القنوع بمعنى القناعة). 
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قوتهم وافية بهاء فإن ذلك إتما يكون بي نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو 
كفاء © ذلك وواف بهء فيقع بينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر 
وتتصل الى ان يقع 5 الاستيلاء والظفر بالمطلوب » ولا يحصل لهم في الغالب ظفر 
بالمناجزة؛ والسبب ني ذلك أن الظفر في الحروب إنما يقع (غالبا) كا قدمناه بأمور 
نفسانية وهمية » و إن كان العدد والسلاح وصدق القتال كفيلا به لكنه قاصر مع تلك 
الأمؤر الوهمية ا مرء ولذلك كان الخداع من أنفع ما يستعمل في الحرب وأكثر ما يقع 
الظفر به. وفي الحديث : (الحرب خدعة). 
والدولة المستقرة قد صيرت العوائد المألوفة طاعتها ضرورية واجبةءكا تقدم في غير 
موضع ؛ فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة المستجدة ويكسر من همم أتباعه وأهل 
شوكته. وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته إلا أن الآخرين 
أكثرء وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد في التسليم للدولة المستقرة فيحصل بعض 
الفتور منهم » ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة يقاوم صاحب الدولة المستقرة» 
فيرجع الى الصبر والمطاولة حتى يتضح هرم الدولة المستقرة» فتضمحل عقائد التسليم 
لها من قواه»وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالبة معه» فيقع الظفر والاستيلا 
وأيضا فالدولة المستقرة كثيرة الرزق ”22 با استحكم هم من ا 

النعم واللذات » واختصوا به دون غيرهم (واجتمع لهم من) أموال الحباية فيكثر عندهم 
ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة وتعظم فيهم الأببة الملكية»و يفيض العطاء ينهم من 
ملوكهم اختيارا واضطراراً فيرهبون بذلك كله عدوهم . وأهل الدولة المستجدة بمعزل 
عن ذلك» لا هم فيه من البداوة وأحوال الفقر والخصاصة ”** فيسبق إلى قلوبهم 
أوهام الرعب با يبلغهم من أحوال الدولة المستقرة وكثرة الما ا عن 
قتالهم من أجل ذلك» فيصير أمرهم إلى المطاولة»حتى تأخذ المستقرة مأخذها من الهرم 
ويستحكم الخلل فيها قي العصبية وال حباية» فينتهز حينئذ صاحب الدولة: المستجدة 
فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبة. سنة الله في عباده. 


سمس ل 


(236) كذا والااصح ا ء أ وكفوء» وقد ورد في لسان العرب : «وتقول : لا كماء له 
بالكسر وهو في الاصل مصدرء أي لا نظير له). 

(237) كذا وفي نسخة : «كثيرة التروف». 

(238) الخصاصة بمعنى الفقر. وفي إحدى النسخ هنا زيادة العبارة التالية: «التي يفقد معها 
اللاستعداد من ذلك). 
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وأيضا فأهل الدولة المستجدة كلهم مباينون رلاهل الدولة) المستقرة بأنسابهم 

وعوائدهم وي سائر مناحيهم»ثم (منافرون) لحم ومنابذون بما وقع من هذه الطاب 
وبطمعهم ني الاستيلاء ء عليباء فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سرا وجهراولا يصل 
إلى أهل الدولة المستجدة خبر عن أهل الدولة المستقرة يصيبون (به منهم) غرة 2*7 باطنا 
وظاهرا؛ لانقطاع (المواصلة) والمداخلة بين الدولتين» فيقيمون على المطالبة وهم (معها) في 
إحجام و(نكول) 249 عن المناجزةء حتى (إذا تأذن) الله بزوال الدولة المستقرة ونفاذ عمرهاء 
ووفور الخلل في جميع جهاتهاء ويتضح لأهل الدولة المستجدة سِ الأيام ماكان يخى 
رعنبه)من هرمها وتلاشيهاء وقد عظمت قوتهم بما اقتطعوه من أعالها ونقصوه من 
أطرافها؛ فتنبعث ممهم بيدا واحدة للمناجزة» ويذهب ما كابن ب يفت في عزائمهم من 
التوهماتء» وتنتبي المطاولة إلى حدهاء ويقع الاستيلاء اخخراً بالمناجزة . 


واعتبر ذلك ف دولة بي العباس حين ظهورهاءحين قام الشيعة بحراسان بعد انعقاد 
الدعوة واجتّاعهم على المطالبة عشر سنين أو تزيد» وحينئذ ثم لحم الظفر واستولوا على 
الدولة الأموية. 


وكذا العلوية بطبرستان عند ظهور دعوتهم 5 الديلر»كيف كانت مطاولتهم حتى 
استولوا على تلك الناحية» م لا انقضى مر العلوية وسما الديلم إلى ملك فارس 
والعراقين فكثوا سنين كثيرة يطاولون»حتى اقتطعوا أصبهان (وفارس)»» ثم استولوا على 
الخليفة ببغداد. 


وكذا العبيديون»أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي ببني كتامة من قبائل 
البربر عشر سنين ويزيد يطاول بني الأغلب بإفريقية حتى؛ ظفر بهم واستولوا”*" على 
المغرب كله (ثم) سموا إلى ملك مصرءففكثوا ثلاثين'”**'سنة أو نحوها في طلبها يجهزون إليها 


(239) غرة بكسر الغين. 

(240) نكل : نكص » جبن (قاموس). 

(241) أي استولى العبيديون. 

(242) كذا بالاصول» ويتضح من يحرى الحوادث التاريخية المثبتة في تاريخ ابن خلدون نفسه وي 
الكامل لابن الأثير أن هذه المدة هي ستون سنة. ويظهر أن كلمة ثلاثين خطأ في النسخ. 
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العساكر والأساطيل في كل وقت و يجيء المدد لمدافعتهم برا وبحرا من بغداد والشامء 
وملكوا الإسكندرية والفيوم والصعيد ونخطت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت 
بالحرمين. ثم نازل قائدهم جوهر الكتاب بعساكره مدينة مصر واستولى عليها واقتلع 
دولة بي طغج من أصواء واخختط القاهرة:فجاء الخليفة(معد)المعز لدين الله فتزلها 
لستين سنة أو نحوها منذ استيلائهم على الاسكندرية. 


وكذا السلجوقية ملوك الترك»لما استولوا على بني سامان»وأجازوا من وراء النهر 
مكثوا نحوا من ثلاثين سنة يطاولون (ابن) سبكتكين بخراسان حتى استولوا على دولته» ثم 
زحفوا إلى بغداد, فاستولوا عليها وعلى الخليفة بها بعد أيام من الدهر. 

وكذا العتر من بعدهم »خرجوا من المفازة عام سبع عشرة وسدّاثة فلم يم هم 
الاستيلاء إلا بعد أربعين سنة. 


وكذا أهل المغرب»خرج به المرابطون من لمتونة على ملوكه من مغرّاوة فطاولوهم 
سنين» (حتى) استولوا (عاديم).ثم خرج الموحدو: بدعوتهم على لمتونة» فمكثوا نحوا من ثلاثين 
سنة حا ربونهم حتى استولوا على كرسيهم عرا كش. 


وكذا بنو مرين من زناتة»خرجوا على الموحدين فكثوا يطاولونهم نحوا من ثلاثين 
سنة»واستولوا على فاس واقتطعوها وأعالها من ملكهم . ثم أقاموا في محاربتهم ثلاثين 
أخرى حتى استولوا على كرسييم بمراكش حسها نذكر ذلك كله في تواريخ هذه 
الدول. فهكذا حال الدول المستجدة مع المستقرة في المطالبة والمطاولة» سنة الله في 
عباده» ولن نجحد لسمنة الله تبديلا. 


ولا (تعترضرً) ذلك بما وقع في الفتوحات الاملامية » وكيف كان الاستيلاء على 
فارس والروم لثلاث أو أربع من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن ذلك إنا 
كان معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وس ؛سرها اسمّاتة المسلمين في جهاد 
عدوهم استبصارا بالإيمانء وما أوقع الله في قلوب عدوهم (كفات من الرعب 
والتخاذل» فكان ذلك كله خارقا للعادة المقررة في مطاولة الدولة المستجدة للمستقرة. 
و إذا كان ذلك خارقا فهو من معجزات نبينا صلوات الله عليه» المتعارف ظهورها في 
الملة الاسلامية» والمعجزات لا يقاس عليها الأمور العادية» ولا يعترض بها. 
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فصل 
في وفور العمران آخر الدولة 
وما يقع فيا من كثرة الموتان وامحاعات 

اعلم أنه قد تقرر لك فيا سلف أن الدولة في أول أمرها لابد لما من الرفق في ملكتها 
والاعتدال في إبالتباء إما من الدين إن كانت الدعوة دينية» أو من المكارمة و(انحاسنة) 
الى تقتضيها البداوة الطبيعية للدول : واذاكانت الملكة”*© رفيقة محسنة انبسطت أمال 
الرعاياء وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفر و(كثر) التناسل. و إذاكان ذلك كله بالتدريج 
فإبما بظهر أثره بعد جيل أو جيلين في الأقل» وفي انقضاء الجيلين تشرف الدولة على 
نهاية عمرها الطبيعي ؛ فيكون حينئذ العمران في غاية الوفور والفاء. ولا تقولن إنه قد 
رلك أن أواخر (الدول) يكؤن فيها الإجحاف بالرعايا وسوء الملكة» فذلك صحيح» 
ؤلا يعارض ما قلناه؛لأن الاجحاف و إن حدث حينئذ» وقلت الحبايات فإنما يظهر أثره 
في تناقص العمران بعد حين» من أجل التدريج في الأمور الطبيعية»ثم إا إن امحاعات 
والموتان تكثر عند ذلك قي أواخر الدول» والسبب فيه : 

اما امحاعات : فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثرء بسبب ما يقع في آخر 
(الدول) من العدوان في الاموال والجبايات ٠‏ (والبياعات والمكوس) ٠‏ أو الفتن الواقعة 
في انتقاض الرعاياء وكثرة الخوارج لرم الدولة؛ فيقل احتكار الزرع غالبا. وليس 
صلاح الزرع ونرته بمستمر الوجود» ولا على وتيرة واحدة» فطبيعة العالم في كثرة 
الأمطار وقلتها مختلفة » والمطر يقوى و يضعف ويقل ويكثرء والزرع والثفار والضرع على 
نسبته» إلا أن الناس واثقون في أقواتهم بالاحتكارء فإذا فقد الاحتكار عظم توقع 
الناس للمجاعات فغلا الزرع » وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكواء أوكان بعض 244) 
السنوات والاحتكار مفقود» فشمل الناس الجوع. | 

وأما كثرة الموتان: فلها أسباب من كثرة المجاعات كا ذكرناهء أو كثرة الفتن 
لاختلال (الدول) فيكثر الحجر والقتل أو وقوع الوباء» وسببه في الغالب فساد الهواء 
بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. و إذا فسد الحواء وهو 


(243) الملكة بفتح امم واللام» بمعنى الملك. 
(244) (كان) هنا تامة ععنى حصل » و( بعض) فاعل (كاذ) التامة. 
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غذاء الروح الحيواني وملابسه داثما فيسري الفساد إلى مزاجه» فإن كان الفساد قويا 
وقع المرض في الرئة. وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة . و إن كان الفساد 
دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف, فتكثر الحميات في الأمزجة وتمرض 
الابدان وتهلك . وسبب كنة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرق العمرا 
ووفوره آخر الدولة» لما كان ني أوائلها من حسن الملكة ورفقها(وعظم ال حماية) وقلة 
المغرم » وهو ظاهر. وهذا تبين في موضعه من الحكمة أن تخلل اخلاء والقفر بين العمران 
ضروري؛ ليكون تموج الهواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعفن بمخالطة 
الحيوانات ويأتي بالحواء الصحيح» ولهذا أيضا فإن الموتان يكون في المدن الموفورة 
العمران أكثر من غيرها بكثير» كمصر بالمشرق وفاس بالمغرب . والله يقدر ما يشاء. 


فصل 
في أن العمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بها أمره 

اع اناو تقوم نا غير موقي أن الاجمّاع للبشر ضروري» وهو معنى العمران 1 
الذي نتكل ف فيه.وأنه لابد لحم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه» وحكله فيهم : 
تارة' يكون مستندا إلى شرع منزلٍ من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثواب 
والعّاب عليه الذي جاء به مبلغه» وتارة إلى سياسة عقلية يوجب 0 إلمبا ما 
يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم » فالأولى يحصل نفعها في الدنيا 
والآخرة لعلم الشارع بالمصالح في العاقبة» ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة. والثانية إنما ' 
يحصل نفعها في الدنيا فقط. 

وما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب» واتئما معناه عند الحكماء ما 
يحب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المختمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن 
الحكام راسنا: ويسمون اعتمم الذي يحصل فيه ما يسمى من ذلك ب«المدينة 
الفاضلة» والقوانين المراعاة في ذلك ب«السياسة المدنية»). وليمس مرادهم السياسة البي 
حمل علها أهل الاجتاع (بالاحكام) لمصالح العامة » فإِن هذه غير تلك. وهذه المدينة 
الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع » و إنما يتكلمون عليها على جهة الفرض 
والتقدير. 

تم إن السياسة العقلية الي قدمناها تكون على وجهين: 
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أحدهما يراعى فيها المصالح على العموم ومصالح السلطان في استقامة ملكه على 
الخصوص » وهذه كانت سياسة الفرس وهي على جهة الحكة» وقد أغنانا الله تعالى 
عنها في الملة»ولعهد الخلافة لأن الأحكام الشرعية مغنية عنها في المصالح العامة 
والخاصة والآداب»وأحكامٌ الملك مندرجة فيها. 

الوجه الثاني أن يراعى فيها مصلحة السلطان وكيف يستقمم له الملك مع القهر 
والاستطالة» وتكون المصالح العامة في هذه تبعاء وهذه السياسة(هي التي)لسائر الملوك 
في العالم من مسلم وكافرء إلا أن ملوك المسلمين يرون منها على ما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية بحسب جهدهم. فقوانيها إذا محتمعة من أحكام شرعية واداب خلقية 
وقوانين في اجام طبيعية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية. والاقتداء 
فيها بالشرع أولاً 5 تم الحكاء في آدابهم والملوك في سيرهم . 

ومن أحسن ما كتب في ذلك و(أوعبه) كتاب طاهر بن الحسين(قائد المأمون) لابنه 
عبدالله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة 0 بينبياء فكتب إليه أبوه طاهر كتابه ٠‏ 
المشهور عهد إليه فيه» ووصاه يجميع ما يحتاج | إليه في دولته وسلطانه من الآداب 
الدينية والخلقية والسياسة الشرعية والملوكية» وحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 
ما لا يستغني عنه ملك ولا سوقة. ونص الكتاب منقولاً من كتاب الطبري : 


(ابسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته عز وجل 

ومزايلة 7 سخطه » واحفظ رعيتك 5 الليل والنهار. والزم ما ألبسك الله من العافية 
بالذكر لمعادك » وما أن صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عله »2 والعمل 5 ذلك كله 
ما يعصمك الله عزوجل وينجيك يوم القيامة من عقابه ويم عذابه . . فإن الله سبحانه 
قل خسن إليك » وأوجب الرأفة عليك يمن استرعاك أمرهم من عباده» وألزمك 
العدل فههم والقيام ؛ نحقه وحدوده عليهم » والذب عنهم » والدفع عن حركهم 
ومنصبهم ) والح 00 لدمائهم والأمن لسربهم و إدخال الراحة عليهم » ومؤاخذلك بما 
فرض عليك » وموقفك عليه 00 عنه » ومثيبك عليه 5 قدمت وأخرت» ففرّغ 
(245) معنى الابتعاد. 
(246) حقن الدم : ضد هدرة. 
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لذلك فهمك وعقلك وبصركء ولا يشغلك عنه شاغل» وإنه رأس أمرك وملاك 07 
شأنك » وأول ما (يوفقك) الله (عل وجل به لرشدك) عليه . وليكن أول ما تلزم به نفسك 
وتنسب إليه فعلك المواظبة على ما فرض الله عز وجل عليك من الصلوات الخمس 
والماعة عليها بالناس قتلكءوتُوقِعها على سننها من إسباغ الوضوء لحاء وافتتاح ذكر الله 
عز وجل فيهاء ورتل في قراءتك,وتمكن في ركوعك وسجودك» وتشهدك. ولتصرف 
فيه رأيك ونيتك؛واحضض عليه جاعة ممن معك وتحت يدكء وادأب عليها فإنباك| 
قال الله عز وجل «تنهبى عن الفحشاء والمنكر» 0 

م أتبع ذلك بالأخذ بسان رسول الله صلى الله عليه وسلم:والمثابرة على خلائقه 
واقتفاء أ* ثر السلف الصالح من بعده. وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله 
عر وجل وتقواه»وبلزوم ما أنزل الله عز وجل في كتابه من أمره ونبيه وحلاله وحرامه 
واتهام ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.ثم قم فيه (بما يحق) لله عن 
وجل ' ولا تميلن عن العدل فها أحببت أوكرهت لقريب من الناس أو لبعيد. 

. واثْر الفقه وأهله والدين وحملته,وكتاب الله عز وجل والعاملين به”!فإن أفضل ما 
يتزين به المرء الفقه في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله عز 
وجل ؛ فإنه الدليل على الخي ركله والقائد إليه والآمر به والناهى عن المعاصى والموبقات 
كلها: ومع توفيق الله عز وجل يزداد المرء معرفة و إجلالا له» ودركا© للدرجات 
العلى في المعادء مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والأنسة 
بك والئقة بعدلك. 

وعليكٍ بالاقتصاد في الأمور كلهاءفليس شيء أبين نفعا ولا (أحضر) 2*7 أمنا ولا 
أجمع فضلاً منه . والقصد داعية إلى الرشد» والرشد دليل على التوفيق » والتوفيق قائد 
الى السعادة وقوام الدين والسنن الحادية بالاقتصادء فائره في دنياك كلها. 


(247) ملاك الامر : قوامهء يقال «القلب ملاك الحسد». 


(248) من أآية (45) من سورة ة العنكبوت 

(249) ب ومقتضى سياق العبارة «وائر الفقه وأهله» والدين والعاملين به» وكتاب الله عز وجل . 
وحملته). 

(250) اسم من أدركت الشيء. 

(251) وفي نسخة (د. ك. ل.): أخص. 


3200 


ولا تقر في طلب الآخرة والأجر والأعال الصا حة والسنن المعروفة؛ومعالم الرشد 
والإعانة والاستكثار من البر؛والسعى له إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته 
ومرافقة أولناء 'اللفااق 0 تعلم) أن القضد في شأن الدنيا يورث العن 
و(يحصن) ”من الذنوب وأنك لن تحوط نفسك و(مرتبتك)» ولا (تستصلح) أمورك 
بأفضل منه. فأته واهتد به تتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح عامتك وخاصتك. 
وأحسن ظنك بالله عز وجل تستقم لك رعيتك» والقس الوسيلة إليه في الأموركلها 
تستدم به النعمة عليك. 

ولا تمن أحدا من الناس فيا توليه من عملك قبل أن تكشف أمره » فإن إيقاع 
التهم بالبراء»والظنون السيئة بهم أثم إثم» فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك» 
واطرد عنك سوء الظن يوار قد فيهم يُعنك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم. 

ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك معمداء فإنه إما يكتنى بالقليل من وهنك 
ويدخل عليك من الغم بسوء الظرلابهم ما بتقص لذاذة عيشك. واعلم أنك تجد 

بحسن الظن قوة وراحة» ونكتني به ما أحببت كفايته من أمورك» وتدعو به الناس إلى 

محبتك والاستقامة في الأمور كلهاء ولا بمنعك حسن الظن بأصحابك» والرأفة 
برعيتك » أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك .والمباشرة لأمور الأولياء (والحياطة 
للرعية فما يقيمها ويصلحها. بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية في النظر 
في حوائجهم) . وحمل مؤوناتهم (اثر) عندك هما سوى ذلك ٠‏ فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة 

وأخلص نيتك في جميع هذاء وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عا 
صنع ويحزي با أحسن » و(مأخوذ»بما أساء. فإن الله عز وجل جعل الدين حرزا وعزاء 
ورم من اتبعه وعززه. 
: وأسلك عن تسوسه وترعاه نبج الدين وطريقه الأهدى» وأقم حدود الله تعالى في 
أصحات الجرائم على قدر منازهم » وما استحقوه. ولا تعطل ذلك ولا تتباون به ولا 
تؤخر عقوبة أهل العقوبة» فإن في تفريطك ني ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك. 
و(اعزم) على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة» وجانب البدع والشببات يسلم لك دينك 
و(تقم) لك مروءتك . 
(252) بحصّن : أي بحفظ. وي نسخة (د. ك.ل.) بمحص: يقلل. 
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وإذاعاهدت يدا فأوف بدا وإذا وعدت اكور تارود اقبل 1 الي 3 
5 ود د القيمةع فإن أول 1 أمورك في عاجلها واجلهاء ثقريب 
الكذوبف»ء والخراءة على الكذب» لأن الكذب امن الماتم » والزور والغيمة خامتها؛ 
لان انميمة لا يسلم صاحبهاء وقائلها لا يسلم له صاحب ولا يستقم (لطيعها) أ مر. و(أحِبّ) 
أهل الصلاح والصدق» وأعز الأشراف بالحق ) وواصل وأعن الضعفاء وصل الرحم ؛ 

1 وابتغ بذلك وحه الله تعالى وإعزاز أمره » والتهس. فيه ثوايه والدار الآخرة» واجتنب 
سوء الأهواء 0 واصرف عنوم| رأيك » 00 عنك من ذلك لرعيتك» وأنم 
0 عند 050 7 الوقار والحلمء وإباك لد الشف والغرور فما أنت 


وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء . فإن ذلك سريع (فيك) إلى نقص الرأي وقلة 
اليقير ن (بالله وحده لا شريك له) عز وجل. وأخلض لله وحده النية فيه واليقين به» واعلم 
أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاءء ولن نجحد تغير النعمة 
وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى جهلة النعمة من أصحاب السلطان» والمبسوط 
ا إذا كفروا ز نعم الله (عز وجل) وإحسانه . واستطاعوا بما (اتاهم) الله عز وجل 

ودع عنك شره نفسكء» ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى 
(والعدل) . واستصلاح الرعية» وعارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدمائهم» 
والااغاثة لملهوفهم. 

واعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت ني الخزائن لا تنموعواذا كانت في صلاح 
الزعية و إعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهم » نمت وزكت وصلحت العامة (وتزينت) بها 
الولاية؛ وطاب بها الزمان واعتّقِد فيها العز والمنفعة. فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال 
في عارة الإسلام وأهله؛ و(فرّق) منه على أولياء أمير المؤمنين قبلّك حقوقهم» وأوف 
(رعيتك) من ذلك حصصهم» وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم ؛ فإنك إذا فعلت 
ذلك قرت النعمة (عايك)» واستوجبت المزيد من الله (عز وجل)؛ وكنت بذلك على 
جباية (خراجك وجمع) أموال رعيتك ورعملك) أقدرء وكان الجميع لما شملهم من 
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عوللع و إتخساتلة. الم لطاعتك» ووأطيب) © نفسا بكل ما أردت. وأجهد 
نفسك فيا حددت لك ني هذا الباب ؛ ولبعظم حقك فيه فإتما يبتى من المال ما أنفق 

سيل الله حقه””©. واعرف للشاكرين (شكرهم) 2259 وأثبهم عليهء و إياك أن 
تنسيك الدنيا وغرورها هول الآحرة فتتهاون ما يحق عليك» فإن التهاون يورث 
التفريط»والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله عزوجل وفيه» وارج الثواب منه؛ 
فإن الله سبحانه قد أسبغ عليك (نعمته في الدنيا. وأظهر لربك فضله » وقض ا حق فها 
حمّل من النعم» والبس من الكرامة)» واعتصم بالشكر وعليه فاعتمد» يزدك الله خيرا 
وإحسانا؛ فإن الله عز وجل يثيب بقدر شكر الشاكرين و(سية) انين !256) 

ولا تحقّرن ذنباء» ولا تمالئن حاسداًء ولا ترحمن اجر ولا تصلن كفوراء ولا 
تداهنن عدواء ولا تصدقن تاماء ولا تأمنئن غداراء ولا توالين فاسقاء ولا تتبعن 
غاوياء ولا تحمدن مرائياء ولا تحقرن إنساناء ولا تردن سائلا فقيراء» ولا نحسان 
باطلاء ولا تلاحظن مضحكاء ولا تخلفن وعداءىلا (ترهبن) 2*7 فخراء ولا تظهرن 
غضباء ولا تبايئن رجاءء (ولا تأتين بذخام» ولا تمشين مرحا» ولا تزكين سفيباء ولا 
تفرطن في طلب الآخرة» وله ترعن ليام عينا؟ ولا تغمضن عن ظالم رهبة منه أو 
محاباة, ولا تطلين ثواب الآخرة في الدنيا. 

وأكثر مشاورة الفقهاء» واستغمل نفسك بالحلل » وخذ عن أهل التجارب وذوي 
العقل والرأي والحكمة. ولا تدخلنّ في مشورتك أهل الرفه والبخل» ولا تسمعن لهم 
قولاء فإن مررهم أكثر من نفعهم . 

وليس شيء أسرع فسادا لما استقبلت فيه أمر رعيتلك من الشح. واعلم أنك إذا 
كنت حر يصاكنت كثير الأخذ قليل العطية» و إذاكنت كذلك لم يستقم (لك) أمرك إلا 
قليلا؛ فإن رعيتك إنما (تعتقد) 059 على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الحور عليهم . 
ووال من صافاك من أوليائلك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم » واجتنب الشح» 


(253) وي نسخة (د. ك. ل.): وطب نفساء وهو أنسب لأنه معطوف عليه وأجهد نفسك. 
(254) وق نسخة (د. ك. ل. ): وق سبيل حقه. 

(255) وفي نسخة (د.ك. ل.): حقهم. 

(256) وق نسخة (د. ك. ل. ): وإحسان المخسنين. 

(257) وف نسخة (د. ك. ل. ): ولا تزهون فخرا. 

(258) وق نسخة : تعقد. 
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واعلم أنه أول ما عصى به الإنسان ربهءوآن العاصي بمنزلة (خزي)» وهو قول الله عز 
وجل : «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»”*" » واجعل للمسلمين كلهم (من) 
فيئك حظا ونصيباء وأيقن أن الجود (من) أفضل أعمال العباد ف(اعدده) لنفسك خلقاء 
(وسهل طريق الجور بالحق) وارض به عملا ومذهبا. وتفقد الجند في دواوينهم 
ومكاتبهم ) وأدر عليهم أرزاقهم » ووسع عليهم في باكيم ليذهب الله عز وجل 
بذلك فاقتهم ) فيقوى لك أمرهم » وتريد (به) قلونهم في طاعتك وأمرك خلوصا 
وانشراحاء وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة 
في عدله وحيطته'"”" و إنصافه وعنايتهوشفقته وبره وتوسعته. فزايل مكروه أحد البابين 
باستشعار(فضيلة) الباب الآخر» ولزوم العمل به تلق إن شاء الله تعالى به نجحاحا 
وصلاحا وفلاحا. 

واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه شيء من الأمور» لأنه 
ميزان الله الذي تُعدّل عليه أحوال الناس في الأرض» وبإقامة (الفصل) والعدل في 
القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتومن السبل» وينتصف المظلوم» وتأخذ الناس 
حقوقهم ) ونحسن المعيشة» ويؤدى حق الطاعة». ويرزق الله العافية والسلامة» 
و(يقوم) الدين . وتجري السنن والشرايع على مجاريها. (به تنتجز الحق والعدل في القضاء) 
واشتد في أمر الله عز وجل. وتورع عن النطن”*”»وامض لإقامة الحدود» وأقلل 
العجلة » وابعد عن الضجر والقلق » واقنع بالقسم (وليسكن ريحك وليقر جدك). وانتفع 
بتجرتبك . وانتبه في (صمتك) واسدد © في ساف وتميف الخصمء وقف عند 
الشبهة» وأبلغ في الحجةء ولا تأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا محاملة ولا لومة 
لائم» وتثبت وتأن وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر» وتواضع لربك» وارفق بجميع 
الرعية وسلط ا حق على نفسك ولا تسرعن إلى سفك دمء فإن الدماء من الله عز وجل 
يمكان عظم فلا تبغ انتباكا لها بغير حقها. 

وانظر هذا راج الذي استقامت عليه الرعية» وجعله الله للإسلام عزا ورفعة» 
ولاهله توسعة ومنعة , ولعدوه (وعدوهم) كبتا وغيظا » ولاهل الكفر من (معاهدتمم) ذلا 


(259) اخراية 16 من سورة التغابن. 
(260) وي نسخة : وعطيته. 

(261) النطف : التلطخ بالعيب. 
(262) أسدد : لازم السداد. 
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1 
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وصغاراء فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم (فيه) , ولا (ترفعن) منه 60" 
شيئا عن شريف لشرفه ولا عن غني لغناهء ولا عن كاتب لك» ولا عن أحد من 
خاصتك ولا حاشيتك» ولا تأخذن منه فوق الاحّال. ولا تكلف أمرا فيه شطظٌ . 
واحمل الناس كلهم على مر الحق» فإن ذلك أجمع لألفتهم وألزم لرضاء العامة. 

واعلم أنك جعلت بولايتك خخازنا وحافظا وراعياء و إنما سمي أهل عملك رعيّتك 
لأنك راعيهم » وقيمهم ) فخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ونفذه في قوا م أمرهم 
وصلاحهم وتقويم أودهم . واستعمل عليهم (ذوي) الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعلم 
و(العمل)**" بالسياسة والعفاف »ووسع عليهم في الرزق» فإن ذلك من الحقوق اللازمة 
لك فا تقلدت وأسند إليك » (و) لا يشغلك عنه شاغل ولا (يصرفد) كعنه صارف » فإنك 
متى آثرته وقت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك» وحسن الأحدوثة 
في عملك» و(اجتررت) به المحبة من رعيتك» وأعنت على الصلاح؛ فدرت الخيرات 
ببلدك, وفشت العارة بناحيتك» وظهر الخصب في كورك» وكثر خراجك» وتوفرت 
أموالك » وقويت بذلك على ارتياض جندك» و إرضاء العامة بإفاضة العطاء فييم من 
نفسك» وكنت محمود السياسة مرضى العدل في ذلك عند عدوك» وكنت في أمورك 
كلها ذا عدل والة وقوة عل واف يا هذا) فيها ولا تقدّم علها شيئا» نحمد مغبة 
أمرك. إن شاء الله تعالى. 

واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبرك (أخبار) عالك»ويكتب إليك بسيرهم 
وأعالهم » حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاينا لأموره كلهاء و(إن) أردت أن 
تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك» فإن رأيت السلامة فيه والعافية» 
ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضه» وإلا فتوقف عنه. وراجع أهل البصر 
والعلم به؛ ثم خذ فيه عدته فإنه رما نظر الرجل في (أمن من) أمره وقد أتاه على ما بوى 
فأغواه ذلك وأعجبه» فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه. ونقض عليه أمره» فاستعمل 
الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عزوجل بالقوة . واكثر من استخارة ربك 
في جميع أمورك. 

وافرغ من عمل يومك ولا توّخره لغدك» وأكثر مباشرته بنفسك» فإن لغد أمورا 
2650 ون اتسخة وما بل : ولا تدفعن شيئا منه. 
(264) وي نسخة (د. ك. ل. ) : والعدل. 
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وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت » واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب عا 
فيه » فإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين (فيثقلك) ذلك حتى تمرزض منه. و إذا 
أمضيت لكل يوم عمله أرجت بدنك ونفسك و(أحكمت أمور) سلطانك . 


وانظر أحرار الناس وذوي (السن) 269 منهم (فمن تستيقن) صفاء طويتهم» وشهدت 
مودتهم لك» ومظاهرتهم بالنتصح و(المخالطة) (266) على أمرك فاستخلصهم وأحسن إلهم » 
وتعاهد أهل البيوتات من قد دخلت علييم الحاجة» واجمل مؤونتهم وأصلح حالهم 
حتّى لا يجدوا لخلتهم (مسا) 267 وأفرد نفسك بالنظر في امور الفقراء والمسا كين ومن لا 
برعل ره امطلته اللكه واغطر: الذي 9 على لها يطليهحقه؛ فسل عنه أحنى 
معنا له + ووكل بأمثاله أهل السبلوج فق رعيتك » ومرهم برفع حوائجهم و(حالا يم فوم 
إليك لتنظر(فيها بما)يصلح الله به أمرهمء وتعاهد ذوي البأساء و(يتاماهم) وأراملهم » 
واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين-أعزه الله تعالى-ني العطف عليهم 
والصلة لهم ؛ ليصلح الله بذلك عيشهمء ويرزقك به بركة وزيادة . وأجر للأضباء من " 
بيت المال» وقدم حملة القرآن ممم والحافظين لأكثره فى ف الخراية عل غيرهم: 
1 وانضب مرق المسلمين دورا تأو هم وقوّاما يرفقون م2 وأطباء يعالحون أسقامهم » 
وأسعفهم بشهواة تهمءما لم يؤد ذلك 0 

واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ولم تطب 
أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم » طمعا في نيل الزيادة وفضل الرفق (منهم)» 
وربما (يبرم) 229 المتصفح, لامور الناس لكفة ما يرد عليه ويشغل (ذهنه) وفكره (مما). 
يناله به من مؤونة ومشقة . وليس من. يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل 
وفضل ثواب الآجل كالذي يستقبل ما يقربه من الله تعالى» ويلتمس به رحمته 

وأكثر الاذن للناس عليك وأرهم وجهك » وسكن هم حواسك » واخفض هم 
جناحك » وأظهر لهم بشرك ع ولن هم 5 المسألة ة والنطق » واعطف عليهم بحودك 


(265) وي نسخة (د. ك. ل. ): ذوي الفضل. 
(266) وبي نسخة (د. ك. ل. ): وامحافظة. 
(267) وق نسخة منافرا: مفاخرا. 

(268) وي نسخة : وخلاهم . 

(269) وفي نسخة : تبرّم. 
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وفضلك. و إذا أعطيت فأعط سهاحة وطيب نفيس والقاس للصنيعة والأجمن غير 
تكدير ولا امتنان» فإن العطية على ذلك نجارة مربحة إن شاء الله تعالى. 

واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضبى قبلك من أهل السلطان والرياسة في 
القرون اخالية والأهم البائدة. 

5 اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله سبحانه وتعالى» والوقوف عند محبته والعمل 
بشر بعته وسلته ) وبإقامة دينه وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط 
الله عز وجل. 1 

واعرف ما بجمع عالك من الأموال» وما ينفقون منهاء ولا تجمع حراماء ولا تنفق 
إسرافا. ش 

وأكثر محالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم » وليكن هواك إتباع السنن و إقامتهاء 
وايثار مكارم (الامور) ”7 ومعاليباء وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا راأى 
عيبا (فيك فلا) تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في (سر) , وإعلامك بما فيه من النقص» 
فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك لك. 

وانظر عالك الذين بحضرتك وكتابك» فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقتا 
يدخل (عليك) فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمالك وأمور (كورك) !77 ثم فرع 
لما يورد عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقّلك» وكرر النظر فيه والتدبر له 
فماكان موافقا للحق والحزم فأمضه» واستخر الله عز وجل فيه» وماكان مخالفا لذلك 
فاصرفه إلى (التثبت فيه) والمسالة عنه . ولا تمن على رعيتك ولا (على)غيرهم معروف 
تؤتيه إليهم. ولا تقبل من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور المسلمين» ولا 
تضعرن” المعروف إلا على ذلك. وتفهم كتابي إليك و(أكثر) 7" النظر فيه والعمل به؛ 
واستعن بالله على مي أمورك واستخره » فإن الله عز وجل مع الصلاح وأهله» 
وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ماكان لله عز وجل رضاء ولدينه نظاماء ولاهله 
عزا وتمكيناه وللملة والذمة ”7 عدلا وصلاحاء وأنا أسأل الله عز وجل أن يحسن عونك 
وتوفيقك ورشدك وكلاءتك » والسلام»). 

(270) وني نسخة : الأخلاق. 

(271) وي نسخة : الدولة. 

(272) اهل الذمة هم النصارى واليبود الذين دخلوا قِ ذمة الاسلام. 
(273) وي نسخة : وأمعن. 


وات الرخبار يون أن أن هذا لكوع أعجب م 0 
انديع والعققير والراي والسياسةع صلاخ الملك عق وحفظ. النلطات ا 
الخلفاء وتقويم الخلافة» إلا وقد أحكمه وأوصى به. تم أمر المأمون فكتب به إلى جميع 
الهال في النواحي ليقتدوا به» ويعملوا عا فيه » هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه 
السياسة. والله يلهم من يشاء من عباده. 


1 1 ّ. ع 
قي أمر الفاطمى وما يذهب إليه الناس 5 شانه 
وكشف الغطاء عن ذلك 


اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصارء أنه لابد في آخر 
الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يويد الدين . و يظهر العدل» ويتبعه المسلمون» 
ويستولي على المالك الإسلامية؛ ويسمى بالمهدي. ويكون خروج الدجال وما بعده 
من أشراط *7© الساعة الثابتة في الصحيح » على أثره. وأن عيسبى ينزل من بعده فيقتل 
الدجال » أو ينزل معه فناعدة على قتله» ويم بالمهدي 5 صلاته. و يحتجون 5 
هذا (الباب) بأحاديث خرجها الائمة وتكلم فيها المنكرون لذلك » وربما عارضوها ببعض 
الأخبار. وللمتصوفة المتأخرين في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى» ونوع من 
الاستدلال» وربما يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم 

ونحن الآن نذكر هنا الاحاديث الواردة في هذا (الباب) وما للمنكرين فيها من 
المطاعنءوما لهم في إنكارهم من المستند. ثم نتبعه بذك ركلام المتصوفة وآرائهم » ليتبين 
لك الصحبح من ذلك إن شاء الله فنقول: 

إن جاعة من الأئمة خيجوا أحاديث المهدي» منهم الترمذي وأبو داود والبزار وابن 
ماجة والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي » وأسندوها إلى جاعة من الصحابة مثل 
علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة ة وأنس وأبي سعيد الخدري 
وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة ابن إياس» وعلي اللالي» وعبدالله بن الحارث بن 


(274) ععنى العلامات. 
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جزء» بأسانيد ربما تعرض لا المنكرون كا نذكره (الان) بأن المعروف عند أهل الحديث 
أن الحرح مقدم على التعديل » فإذا وجدنا طعنا في بعض رجال (الاسناد) بغفلة أو (سوء) 
حفظ (وقلة ضبط) أو ضعف أو سوء رأي» تطرق ذلك الى صحة الحديث وأوهن منها. 
ولا تقولن : مثلّ ذلك ربما يتطرق الى رجال الصحيحين» فإن الاإجاع (من ا محدثين على 
صحة ما فيبما كا ذكره البخاري ومسامء والاجماع أيضا) قد اتصل في الأمة على تلقيهما 
بالقبول» . والعمل بما فيهما. وي الجاع أعظم حاية وأحسن حسن دفع. . وليس غير 
. الصحيحين بمثابّهها في ذلك» ماح لالت لاد لي اس نا جا عل 2 مه 
الحديث في ذلك. 

ولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة» على ما نقل السهيلٍ عنه» في جمعه 
للأحاديث الواردة في المهدي فقال: ومن أغربها إسنادا ما ذكره أبو بكر الإسكاف» 
في فوائد الأخبار» مسندا إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر» قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كذب بالمهدي فقد كفروومن كذب بالدجال 
فقد كذب)277) . وقال في طلوع الشمس من مغربها مثل ذلك فها أحسب. وحسبك 
هذا غلوا. والله أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس » على أن أبا بكر الإسكاف 
عنامم و 

وأما الترمذي فخرج هو وأبو داود بسندهما إلى ابن عبّاس من طريق عاصم بن 
أبي النجود +احد القراء السبعة-(عن) زْرٌ بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى 
الله علية وسار : ولول من الدنا (لا يوم »لطول: الله ذلك البوع بتي بعك الله فيه 
رجلا مني أو من أهل ببتي يواطيء اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي». هذا لفظ أبي داود 
وسكت عليه » وقال في رسالته المشهورة: «إن ما سكت عليه في كتابه فهو صالح). 
ولفظ الترمذي «لا تذهب الدنيا حتى بملك العرب رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه 
اسمي». وني لفظ آخر: «حتى بلي رجل من أهل بيتي»(وقال في كليهما) حديث حسن 
صحيح . ورواه أيضا من طر يق (عاصم) موقوفا على أبي هريرة. وقال الحاكم : رواه 
الثوري وشعبة وزائد» وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم. قال: وطرق عاصم عن 
”5 عا لى ما أصلته من الاحتتجاج بأخبار عاصم » إذ هو إمام 

هل أغهة السلمية» !| 


7 5 0 ا ل عم 
(295) ثي بعص انتسح : فقد ثمر. 


إلا أن غاتها قال فيه الحم بن عل ان رخل عاطك قارفا للقران + برام 
ثقة» والأعمش أحفظ منه» وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. وقال 
العجلي : كان يختلف عليه في زر وأبي وائل» يشير بذلك إلى ضعض روايته عنهما. وقال 
حك بح سعذاة كان ثقة إل أنه كير القطأ فق مخديفة. وفال عقوت بن سفيانة؛ اي 
حديثه اضطراب. وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : قلت لأبي : إن أبا زرعة يقول : 
عاصم ثقة» فقال : ليس مله هذاء وقد تكلم فيه ابن علية فقال : كل من سمه عاصم 
سيء الحفظ . وقال أبو حاتم : محله عندي محل الصدق صالح الحديث» وم يكن 
بذلك الحافظٍ . واختلف فيه قول النسائي. وقال ابن حراش : في حديثه نكرة. وقال 
أبو جعفر العقيي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ . وقال الدارقطني: في حفظه شيء. 
وقال يحبى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ » وقال 
أيضا: سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي (النفس) ما فيها وقال 
الذهبي : ثبت في القراءة» وهو في الحديث دون الثبت» صدوق فهم» وهو حسن 
ريق 

وان احتج أحد بأن الشيخين أخرجا له فرإنما) أخرجا له مقرونا بغي لا أصلا » والله 
أعلم. 

. وخرج أبو داود في الباب عن علي رضي الله عنه» من رواية فطر بن خليفة عن 
القاسم ابن أبي مرة عن أبي الطفيل عن علي عن النني صلى الله عليه وسلم قال : «لوم 
ببق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بتي بملؤها عدلاء كما ملئت جورا». 


وفطر بن خم خليفة وإن وثقه أحمد ويحبى بن القطان وابن معين والنسائي وغيرهم إلا 
أن العجلي قال : حسن الحديث وفيه تشيع قليل. وقال ابن معين مرة : ثقة شيعي . 
وقال أحمد بن عبدالله بن يونس : كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه. وقال 
مرة: كنت أمر به وأدعه مثل الكلب. وقال الدارقطني: لا يحتج بهء وقال أبو بكر بن 
"عياش :ها فركت الرواية عنه إلا السزه مشعبه: وقال الكرجالي + رائع: غيز ثفة, :انتب : 
خوج أبو داود أيضا بسنده إلى علي رضي الله عنه عن هارون بن المغيرة عن عمر 
ابن أبي قبس ء عن شعيب بن خخالد» عن أبي إسحق الشبيي قال : قال علي ونظر إلى 
كلد وج ديس اع مكو تيد د ادك إلا نيه 'في الخلق, بمب 
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الأرض عدلا) . وقال هارون: حدثنا عمربن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي 
الحسن عن هلال بن عمر» معت عليا يقول : قال النبي صلى الله عليه وسام: احرج 
رجل من وراء النهريقال له الحارث » على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ. أو 
يمكن لآل محمد كا مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وجب على كل 
مؤمن نصره أو قال إجابته) سكت (عليه) أبو داود. وقال في موضع اخر في هارون: هو 
من ولد الشيعة. وقال السلماني:فيه نظر. وقال ابو داود في عمر بن أبي قيس 4 ليان 
به»' في حديئه خطأ. وقال الذهبي : (صدوق) له ؛ أوهام. وأما أبوإسحق السبيعي وإن 
خرج عنه في الصحيحين فقد ثبت أنه اختلط آخر عمره» وروايته عن عل منقطعة. 
وكذلك رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة. وأما السند الثاني فأبو الحسن فيه وهلال 
ابن عمر محهولان» ولم يعرف أبو الحسن إلا من رواية مطرف بن طريف عنه» انتبى. 

وخرّج أبو داود أيضا عن أم سلمة وكذا ابن ماجة والحاكم في المستدرك» من 
طريق علي بن نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله 
0 : «المهدي من عترتي من ولد فاطمة» لفظ أبي داود وسكت 

عليه. ولفظ ابن ماجة: «المهدي من ولد فاطمة». ولفظ الحا كم : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: «نعم هو حق وهو من بني فاطمة». 

ولم يتكلم عليه بصحيح ولا غيره»وقد ضعّفه أبو جعفر العقيلٍ وقال : لا يتابع علي 
ابن نفيل عليه» ولا يعرف إلا به. 

وخرج أبو داود أيضا عن أم سلمة من رواية صالح بن الخليل عن صاحب له عن 
أم سلمة (عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال : «يكون اختللاف عند موت خليفة » 
فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا الى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو 
كاره فيبايعونه بين الركن والمقام (ويعث) إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين 
مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال 279 الشامء وعصائب أهل العراق 
فيبايعونه » ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب. فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم ؛ 
وذلك بعثٌ كلب. والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب؛ فيقسم المال» ويعمل في الناس 
بسنة نيهم صلى الله عليه وسلمء بلقي الاسلام بجرائه على الأرض 7”7*“فيلبث سبع 


(276) الابدال : الاولياء والعبادء سموا بذلك لانهم كلا مات نهم واحد أبدل آخر به. 
: سموا ب عم مهم حر 
(277) بمعنى : يستقر الاسلام على الارض و يتمكن. 
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سنين) » (ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام) تسع 
سنين (وقال بعضهم سبع سنين). ثم رواه أبو داود من (رواية) أبي خليل عن عبدالله بن 
الحارث عن أم سلمة فتبيِنَ بذلك المبهم في الاإسناد الأول :ورجاله رحال العديين 
لا مطعن فيهم ولا مغمز. 

وقد يقال: إنه من رواية قتادة» عن آق الخليل» وقتادة مدلس وقل عنعنه ) 
والدلين 9 يقل من بعاديلة (لاما (ميرع) فيه بالبناع .مع أن الحديث ليس فيه تصربح 
بذكر المهدي» : نعم ذكره أبو داود 5 أبوابه. 

وخرج 0 أيضا وتابعه اخاكم عن أن سعيد التدري :من طريق عمران 
القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «المهدي منيءأجلى الحبهة أقنى”*”” الأنفءيملاً الأرض قسطا وعدلاى| 

ملثت جورا وظلا يملك سبع سنين). هذا لفظ أبي داود وسكت عليهء ولفظ 
الحا كم : «المهدي مناء أهل البيت» ن الأنتف أقنى أجل عمل الأرض قسطا 
وعدلا كا ملئت جورا وظلاء يعيش هكذا ._وبسط يساره وإصبعين من يمينه السبابة 
والاءسهام وعقد ثلاثة ).قال الحا كم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه 
اه. 

وعمران القطان مختلف في الاحتجاج به» إن أخرخ له البخاري استشهادا لا 
أصلا. وكان يحبى القطان لا محدث عنه. وقال يحبي بن معين: ليس بالقوي. وقال 

: ليس بشي ء. وقال أحمد بن حنبل : أرخو أن يكون صالح الحديث. وقال يزيد 
بن ا كان حرورها ##أ ركان ير الستفاعل أمل الله دوقال اللاي تعيت: 
وقال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عنه فقال من أصحاب الحسن» وما سمعت 
إلا خيرا. وسمعته مرة أخرى ذكره فقال: ضعيف أفتى في أيام ابراهم بن عبدالله بن 
حجنن يري شادة اسيك البما: 

وخترج الترمذي وابن ن ماجة والخاكم عن أبي سعيد الخدري من طريق زيد العم 
عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد ا خندري قال : خشينا أن يكون (بعد نبينا) بعض 
278 احلى الجبهة : واسعها. اقنى الانف: مرتفع اعلاه ومحدودب وسطه . 
(279) الشمم : ارتفاع الانف. 
(250) الحرورية : فرقة من الخوارج ينسبون إلى (حروراء) قرية قرب الكوفة. 

352 


ححا ال 0 قال قلنا وما ذاك؟ قال. سنين: : قال: 
ا لل الله ار ولفظ ابن ماجة والحاكم: رع 
المهدي إن قصر فسبع و إلا فتسع ٠‏ فتنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا بمثلها قطاء تو 
الأرض أكلها ولا يدخر منه شيء. والمال يومئذكدوس فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي 
أعطني» فيقول خذ» اتتهى. 

وزيد العمي وإن قال فيه .الدارقطني وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين: إنه 
صالح» وزاد أحمد: إنه فوق يزيد الرقاشي وفضل بن عيسى» إلا أنه قال فيه أبو 
حاتم : ضعيف» يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يحبى بن معين في رواية أخرى: لا 
شيء. وقال مرة: يكتب حديثه وهو ضعيفء وقال الحرجاني : متّاسك. وقال أبو 
(زرعة): ليس بقوي واهى الحديث ضعيف. وقال أبو داود ليس بذاك» وقد حدّث عنه 
شعبة. وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه. ومن يروي عنهم 
ضعفاء» على أن شعبة قد روى عنه ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه. 

وقد يقال إن حديث الترمذي وقع تفسيرا لما رواه مسم في صحيحه من حديث 
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال 
حثيا لا بعدّه عدأ ) . ومن حديثث أبي سعيد قال : «من خلفائكم خليفة يحثوالمال حثوا. 
ومن طريق أخرى عنها قال : «ويكون 5 آخر الزمان خليفة يقسم امال ولا يعده» 
انهى . وأحاديث مسلم لم يقع فيها ذكر المهدي ولا دليل يقوم على أنه المراد (يها) .ورواه 
الحاكم أيضا من طريق عوف الأعرابي ٠‏ عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد 
كدري وك ا 8 الباعه عق ند الارون 
عورا 


0 فيه 000 : هذا حا 0 اام 0 وروأه 
الخدري ء عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «يكرج 1 آخراً سُ الهذي بدقه 
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الله الغيث وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم 
الأمة» يعيش سبعا أو ثماني» يعني حججا. وقال فيه: حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه مع أن سلوان بن عبيد لم يخرج له أحد من الستةء لكن ذكره ابن حبان في 
اثثقات» ولم يرد أن أحدا تكلم فيه . ثم رواه الخاكم أيضا من طريق أسد بن موسى عن 
حاد بن سلمة عن مطر الوراق وأبي هارون العبدي عن أبي الصديق الناجي عن أبي 
سعب أن :رسال الله صلى الله عليه وسم قال : «تملاً الأرض جوراً وظلياء فيخرج 
رجل من عترتي » فيملك سبعا أو تسعاء فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كا ملكت جوراً 
وظلماً». 


وقالب انا بكم فيه ل 2 2 في وائما جعله على شرط 
د لي وأنا شيخه الآخر زهو أيو 
هارون العبدي فلم يحرج له. وهو ضعيف جدا متهم بالكذب ولا حاجة إلى بسط أقوال 


الأغمة في تضعيفه. 


وأما الراوي له عن حاد بن سلمة وهو أسد بن موسى ويلقب أسد السنة» وإن 
قال البخاري: مشهور الحديث»واستشهد به في صحيحهء واحتج به أبو داود 
والنسائي إلا أنه قال مرة أخحرى: ثقة لولم يصنف كان خيرا له. وقال فيه محمد بن 
حزم : منكر الحديث 

ورواه الطبراني في معجمه الأوسط من رواية أبي الواصل عبدالحميد بن واصل 
عن أبي الصديق الناجي » عن الحسن بن يزيد السعدي أحد بني بهدلة عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله. عليه وسلم يقول : «يحرج رجل من أمتي» 
يقول بستيء ينزل الله عز وجل له القطر من السماءء وتخرج الأرض بركتهاء وتملاً 
الأرض مه قسطا وغدلا كا ملفة جورا وظل » يعمل على هذه الأمة سبع سنين وينزل 
نيت المقدس). 

وقال فيه الطبراني : رواه جاعة عن أبي الصديق» ول يدخل أحد منهم بينه وبين 
ابي سعيد» انتهبى. 

وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم » ول يعرفه بأكثر ما في هذا الإسناد من 
روايته عن أبي سعيد» ورواية أبي الصديق عنه.وقال الذهبي في الميزان إنه يجهول. لكن 
ذكره ابن حبان ني الثقات» وأما أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصديق فلم يخرج له 
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أحد من الستة. وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثانية» وقال فيه يروي عن 
لهي وروى عنه شعبة وعتاب بن (بشير 

وخترج ابن ماجة في كتاب السنن عن عبدالله بن مسعودء من طريق يزيد بن أبي 
لوعن الراهم عن علقمة عن عبدالله قال : ينا تحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء إذ أقبل فتية من بني هاشم فلا راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغرورقت) 
غيناه وتغير لونه. قال : فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه.فقال: «إنا أهل 
البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا 
وتطريداء حتى يألي قوم من قبل المشرق معهم رايات سودء فيسألون الخير فلا 
يعطونه» فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من 
أهل بيتي فيملأها قسطاكيا ملأوها جورا. فن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولوحبوا على 


الثلج) ا 

وهذا الحديث يعرف عند امحدثين بحديث الرايات. ويزيد بن أبي زياد راويه قال 
فيه شعبة : كان رفاعاء يعني يرفع الأحاديث التي لا تعرف مرفوعة. وقال محمد بن 
الفضيل : كان من كبار أتمة الشيعة. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ . وقال 
مرة: حديثه ليس بذلك. وقال يحبى بن معين: ضعيف. وقال العجل : جائز الحديث. 
وكان باخره يلقن. وقال أبو زرعة : لين يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي. وقال (الجوزجاني) : سمعتهم يضعفون حديثه. وقال أبو داود: لا أعلم 
أحدا ترك حديثه وغيره أحب إلي منه. وقال ابن عدي : هو من شيعة أهل الكوفة 
ومع ضعفه يكتب حديثه. وروى له مسام لكن مقرونا بغيره. وبالحملة فالأكثرون على 
ضعفه. وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث» الذي رواه عن ابراهم عن علقمة 
عن عبدالله؛ وهو حديث الرايات. وقال وكيع بن الحراح فيه : ليس بشيء. وكذلك 
قال أحمد بن حنبل. وقال أبو قدامة: سمعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد عن 
إبراهيم في الرايات» لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته! أهذا مذهب 
إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبدالله ؟ وأورد العقيى هذا الحديث في 
الضعفاء. وقال الذهبي : ليسن يصبحتيح:. 

وخرج ابن ماجة عن عل رضي الله عنه من رواية ياسين العجلي» عن ابراهيم بن 
محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده قال» قال رسول الله صلى الله عليه وس : «المهدي 
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مناء أهل البيت» » يصلح الله به في ليلة». وياسين العجلي و إن قال فيه ابن معين 
ليس به بأس» فقّد قال البخاري: فيه نظر. وهذه اللفظة دن مطح بان 
التضعيف جدا. وأورد له ابن عدي ني الكامل» والذهبي ني الميزان هذا الحديث على 
وجه الاستنكار له وقال: هو معروف به. ْ 

وخرج الطبراني في معجمه الأوسط» عن علي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى 
الله عليه وسام : «أمنا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله ؟ فقال: بل مناء بنا يتم الله 
كما بنا فتح» وبنا يستنقذون من الشرك» وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة بينة» | 
بنا ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك. قال علي : أمؤمنون أم كافرون ؟ قال: مفتون 
وكافر». انتهبى. 

وفيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف معروف الحال. وفيه عمر بن جابر الحضرمي 
وهو أضعف منه. قال أحمد بن حنبل: روى عن جابر مناكير » وبلغني أنه كان 
يكذب . قال النسالي : ليس بثقة . وقال : كان ابن لطيعة شيخا أحمق ضعيف 
العقل» وكان يقول : «عِل في السحاب»» ويجلس معنا فيبصر سحابة فيقول : «هذا 
علي قد مي السحاب» .وخوّج الطبراني: (أيضا)عن علي رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «يكون في آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيها كما يتحصل 
الذهب في المعدن. فلا تسبوا أهل الشام ولكن سبوا أشرارهم فإن فيهم الأبدال. 
يوشك أن يرسل على أهل الشام صيب ""”*' من السماء فيفرق جاعتهم ؛ حتى لوقاتلتهم 
الثعالب غلبتهم. فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيني في ثلاث رايات» المكثر يقول 
هم خمسة عشر ألفا والمقلل شراهم ان عشر ألفاء وأمارتهم وأمت أمت» 2 'يلقون 
سبع رايات نحت كل راية منها رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله إلى 
المسلمين ألفتيم ونعمتهم وقاصيتهم (ورأهم)) اه. 

وفيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف معروف ال حال. ورواه الحاكم في (مستدركه) 
فقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه في روايته «ثم يظهر الهاشمي فيرد الله الناس إلى 
ألفتهم ...» الم ... وليس في طريقه ابن ليعة وهو إسناد صحيح 5 ذكر . وخرج الحآم 
في امستدرك عن حل رضي اللدخعتدة من روابة أي الطفول عن عي يح التق قإل: 


(281) الصيب من الصوب» وهو النزول. يقال للمطر وللسحاب. 
(282) كانت هذه الكلمة «أمت أمت» كلمة السر بين أفراد المسلمين في غزوة بدر. 
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«كنا عند على رضي الله عنه فسأله رجل عن المهدي فقال علي : هيبات. ثم عقد بيده 
سبعاء فتّال ذلك يخرج ني آحر الزمان» إذا قال الرجل الله الله قتلء و يجمع اللهرتعالى) 
له قوما قزعا كقزع السحاب ”6 » يؤلف الله بين قلوبهم فلا يستوحشون إلى أحدء ولا 
يفرحون بأحد دخل فيهم » عدتهم على عدة أهل بدر» لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم 
الآخرون» وعلى عدد أصحاب طالوت الذين (جازوا) معه النهر. قال أبو الطفيل قال 
ابن الحنفية أتريده ؟ قلت : نعم. قال : فإنه يحرج من بين هذين الأحشبين***. قلت : 
لا جرم والله» ولا أدعها حتى أموتء ومات بها. يعني مكة. قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين»» انتهبى. 

وانما هو على شرط مس فقط » فإن فيه عارا الذّهني ويونس ابن أبي إسحق ولم 
يخرج لما البخاري» وفيه عمرو بن محمد العنقزي » ولم يحرج له البخاري اعتجاجابل 
اونهاد امع ما ينضم إلى ذلك من تشيع عار الدهي. . وهو وإن وثقه أحمد وابن 
معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ؛ فقد قال علي بن .المديني عن سفيان أن بشر بن 
مروان قطع عرقوبيه. قلت: في أي شيء ؟ قال: في التشيع. وخرّج ابن ماجة عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه في. رواية سعد بن عبدالحميد بن جعفرء عن علي بن 
زياد العامي » عن عكرمة بن عار عن إسحق بن عبدالله عن أنس قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : «نحن ولد عبدالمطلب (سادة) أهل الجنة أنا وحمزة وعلي 
وجعفر والحسن والحسين والمهدي»»؛ انتبى. 

وعكرمة بن عار و إن أخرج له مسلم فإنما أخرج له متابعة . وقد ضعّفه بعض ووثّقه 
آخرون. وقال أبو حاتم الرازي فومداين ادل إلا أن يصرح بالسماع. وعلي بن 
زياد قال الذهبي ي في الميزان : لا يدرى من هو؟ ثم قال * الصواب فيه عبدالله بن 
اق ل ا ل ا : ليس 
به بأس» فقد تكلم فيه الثوري. قالوا: لأنه رآه يفتي في مسائل ويخطيع فيها. وقال ابن 
حبان : وكان عن حكن خطوه واد" تخ بد وقال أحمد بن حنبل: سعد بن 
عبدالحميد يدعي أنه سمع عرض كتب مالك والناس ينكرون عليه ذلك» وهو ههنا 


(283) قطع السحاب أي جمع الله له الناس افواجا. 
(284) الاخشبان : الحيلان المطيفان عكة . وهما : أبو قبيس والأحمر» وهو جبل مشرف وجهه 
على قعيقعان. 
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يبغداد لم يحج فكيف سمعها ؟ وجعله الذهبي تمن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه. وخرج 
الحا كم في مستدركه من رواية يحاهد عن اب بن عباس موقوفا عليه» قال محاهد : قال لي 
(عبد الله) بن عباس : : لولم أسمع أنك مثل أهل البيت ما حدثتك هذا الحديث . قال : 
فقَال محاهد : فإنه في ستر لا أذكره لمن تكره. قال : فقال ابن عباس : «منا أهل البيت 
أربعة : منا السفاح» ومنا المنذرء ومنا المنصورء ومنا المهدي». قال فقال (له) محاهد : 
(ف)بين لي هؤلاء الاربعةء فقال: «أما السفاح فربما قتل أنصاره وعفا عن عدوه»ء وأما 
المنذر أراه قال : فإنه يعطي المال الكثير لا يتعاظم في نفسه ويمسسك القليل من حقهء 
وأما المنصور فإنه يعطي النصر على عدوه الشطرممااكان يعطي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . (يرعب) منه عدوه على مسيرة شهرين » والمنصور (يرعب) منه عدوه على مسيرة 
شهر. وأما المهدي الذي يملأ الأرض عدلا ىا ملئت جوراء وتأمن البهائم السباع » 
وتلق الأرض أفلاذ كبدهاءقال : قلت وما أفلاذ كبدها ؟ قال : أمثال الإسطوانة من 
الذهب والفضة). اه. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهو من رواية اسماعيل 

بن ابراهم بن مهاجر عن أبيه. واسماعيل ضعيف وأبوه ابراهم وإن خرج له مسلم 
فالأكثرون على تضعيفه اه , 

وخرج ابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه ونام : «(يقتتل 
عند كتزكم ثلاثة كلهم ابن ن خخليفة تم لا تصير إلى واحد منهم م اتظلع الرايات السبود 
من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. تم ذكر شيئا لا أحفظه قال : «فإذا رأيتموه 
فبايعوه ولو حبّوا على الثلجبفإنه خليفة الله المهدي» ورجاله رجال الصحيح. 

وقال الاإمام القرطبي في التذكرة: إسناده صحيح إلا أن فيه أبا قلابة الحرمي . 
بكي وغيره: إنه مدلس » وفيه سفيان الثوري وهو مشهور بالتدليس» وكل 
واحد منب]| عن عنعن ولم يصرح بالسماع فلا يقبل . وفيه عبدالرزاق , بن همام وكان مشهورا 
بالتشيع» وعمي في آخر وقته فخلط . قال ابن عدي : حدث بأحاديث في الفضائل لم 
يوافقه عليها أحد» ونسبوه إلى التشيع » انتبى. 

وخرج أبن ماجة عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي من طريق ابن لميعة عن 
أبي زرعة عن عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزءِ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام: «بخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي» يعني سلطانه. 
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٠‏ قال الطبراني : تفرد به ابن لهيعة. وقد تقدم لنا في حديث علي الذي خرجه الطبراني في 
معجمه الأوسط : إن ابن طيعة ضعيف» أن شيخه عمرو بن جابر أضعف منه. وخرج 
البزار في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط» واللفظ للطبراني عن أي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع و إلا فمان و إلا 
اننم » تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا بمثلها. ترسل السماء عليهم مدرارا ولا (تذخر) 
الأرض شيئا من النبات» والمال كدوس» يقوم الرجل يقول : يا مهدي أعطني» فيقول 
خذ». قال الطبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي. زاد البزار: ولا يعم أنه 
تابعه عليه أحد» وهوو إن وثقه أبو داود وابن ن حبان أيضا بما ذكره في الثقات» وقال 
فيه يحبى بن معين: صالح . وقال مرة: ليس به بأس- فقد اختلفوا فيه. وقال أبو 
زرعة :ئيس عندي (بذاك)» وقال عبدالله , بن اأحمداين خدبا: رانك يك رز مزوان 
(العقيل) حدث بأحاديث وأنا شاهد (م أكتبها) , تركتها على عمد. وكتب بعض أصحابنا 
عنه» كأنه ضِعّفه. وخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي هريرة قال: «حدثتي 
خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يحرج عليهم رجل من 
0 قال: قلت: وكم بملك ؟ قال خمسا 
ثنتين.. قال:قلت : ما حمسا واثنتين؟ قال : لا أدري» اه. 

7 السند وإن كان فيه بشير بن نبيك» وقال فيه أبو حاتم : لا يحتج بهء فقد 
احتج به الشيخان ووثقه الناسءولم يلتفتوا إلى قول أبي حاتم : لا يحتج به. إلا أن فيه 
(مرجًا بن) رجاء اليشكري وهو مختلف فيه. قال أبو زرعة : ثقةء وقال يحبى بن معين : 
ضعيف. وقال أبو داود: ضعيف» وقال مرة: صالح. وعلق له البخاري في صحيحه 
(جذما)'”* واحدا. وخرج أبو بكر البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير والأوسط 
عن قرة بن إياس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لتملأن الأرض جورا 
وظلا فإذا ملعت جورا وظلما بعث الله رجلا رمني) اسعه اسعي» وأسم أبيه اسم أبي» بملأها 
عدلا وقسطاكا ملئت جورا وظلاءفلا تمنع السماء من قطرها شيئاءولا الأرض شيئا من 
نباتهاء يلبث فيكم سبعا أو تماني أو تسعا)» يعني سنين اه. 

وفيه داود بن احبر بن قحذم عن أبيه وهما ضعيفان جداء (وخرج الطبراني في 
معجمه الأوسط عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
(285) وفي نسخة دار الكتاب اللبناني «حديثا» وهو الأقرب إلى الصحة. 
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احرج ناس من قبل المشرق يريدون رجلا عند البيت حتى اذا كانوا (ببيداء) من 
الأرض خسف بهم فيلحق بهم من تخلف فيصيبهم ما أصابهم .قلت : يا رسول الله 
كيف عن كان أخرج مستكرها ؟ قال : يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يبعث الله كل 
امرىء على نيته) » انتبى. 
وفيه سلمة بن الأبركن وهو ضعيف» وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد 
ش عنعن ولا يقبل إلا أن يصرح بالسماع) . 
وخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر قال : (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار» وعلي ابن أبي طالب عن يساره» والعباس 
عن يمينه» إذ تلاحى العباس ورجل من الأنصارء فأغلظ الأنصاري للعباس» فأخذ 
النني صلى الله عليه وسلم بيد العباس وبيد علي وقال امتح ب ملت هذا فق 
ملأ الأرض جورا وظلاءوسيخرج من صلب هذا فتى ملا الأرض قسطا وعدلا. فإذا 
رأيتم ذلك فعليكم بالفتى ا فإنه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية 
المهدي) اه. 
0 وفيه عبدالله بن عمر العمري وعبدالله بن لهيعة وهما ضعيفان. اه. 
وخرج الطبراني في معجلمه الأوسظط عن طلحة بن (عبيد) الله عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «ستكون فتنة لا (يهدأ) منها جانب إلا (جاش) جانب؛حتى ينادي مناد 
من الشسماء:إن أمير فلان » اه . وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف جدا » وليس في 
. الحديث تصريح بذكر المهدي» وانما ذكروه ثي أبوابه وترجمته استكئناسا. 
هذه جملة الأحاديث التى خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان. 
وهي كا رأيت لم حلص منها(عل)النقد إلا القليل أو الأقل منه. وربما تمسك المنكرون 
لشأنه بما رواه محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح بن أبي عياش عن الحسن 
البصري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : «لا مهدي إلا 
عيسى أبن مريم». وقال نحى بن معين في محمد بن خالد الحندي: إنه ثقة. وقال 
اليب : تفرد به محمد بن خالد. وقال الحا كم فيه : إنه رجل محهول. واختلف عليه بي 
إسناده ؛ قرة يروى كما تقدم » ونسب ذلك محمد بن ادريس الشافعي » ومرة يروى عن 
محمد بن خالد عن أبان عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الببيتي : 
فرجع إلى رواية محمد بن خالد وهو مجحهول. عن أبان بن أبي عياش وهو متروك » عن 
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امسن عن اللي عل اله غلية :ونال وهو تب لوك بتاعي 
مضطرب. وقد قيل (إن ن معنى) الا مهدي إلا عيسى» » أي لا يتكل في المهد إلا عيسى» ‏ 
يحاولون بهذا التأويل رد الاحتجاج به أو الجمع بينه وبين الأحاديث» وهو مدفوع 
حديث جريج ومثله من الخوارق. 

وأما المتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء من هذا وإنما كان 
كلامهم ني المجاهدة بالأعمال وما يحصل عنبها من نتائج المواجد والأحوال. وكان كلام 
الإمامية والرافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي الله عنه والقول بإمامته وادعاء 
الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبري من الشيخين كا ذكرناه في 
مذاهبهم. 92 حدث فهيم من بعد ذلك القول بالامام المعصوم ) وكثرت التاليف 5 
مذاهيهم » وجاء الإسماعلية منهم يدعون ألوهية الاومام بنوع من الحلول» واخرون 
بدعون رجعة من مات من الأنمة بنوع التناسخ (أو الحقيقة) .واخرون منتظرون بحي ء من 
1 يقطع عوته ميم وخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك با 
قدمناه (من أحاديث المهدي)وغيرها. 


5 حدث أيضا عند المتأخرين من (المتصرفة) الكلام في الكشف وفي ما وراء 
الحس. وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدةء فشاركوا فيها 
الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة أو حلول الإله فيهم. وظهر منهم أيضا القول 
بالقطب والأبدال» وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الاإمام والنقباء. وأشربوا أقوال 
الشيعة وتوغلوا في الديانة عذاهبهم حتى لقد جعلوا مستند طريقهم في لبس ال خرقة ؛ 
أن عليا رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة. 
واتصل ذلك عنهم بالحنيد من شيوخهم. ولا بعل هداع عل عن وبحه متحي : وم 
تكن هذه الطريقة خاصة بغل كر الله وجهةء بل الصحابة كلهم أسوة في طرق 
الهدى » وفي تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من التشيع قوية يفهم منها ومن غيرها هما 
تقدم دخوهم في التشيع » وانخراطهم في سلكه. 

وظهر منهم أيضا القول بالقطب»وامتلأت كتب الاسساعيبية من الرافضة وكتب 
المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك في الفاطمي المنتظر. وكأن بعضهم يمليه على بعض 
ويلقنه بعضهم عن بعض » وكأنه مبني على أصول واهية من الفريقين. وربما يستدل 
بعضهم بكلام المنجمين في القرانات. وهو من نوع الكلام في الملاحم» ويأتي الكلام 
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عليها في الباب الذي يلي هذا. وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن 
الفاطمي ابن العربي الحا عمي في كتاب «عنقاء مغرب» وابن قسي في كتاب «خلع 
النعلين» وعبدالحق بن سبعين» وابن أي واطيل(من) تلميذه في شرحه لكتاب (اخلع 
النعلين) . وأكثر كلاتهم في شأنه ألغاز وأمثال» وربما يصرحون في الأقل أو يصرح 
مفسرو كلامهم . 


وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبي واطيل : أن النبوة بها ظهر الحق والحدى 
بعد الضلال والعمى» وأنها تعقبها الخلافة» ثم يعقب الخلافة الملك. ثم يعؤد تجبرا 
وتكبرا وباطلا. قالوا: ولما كان في المعهود من سنة الله رجوع الأمون إلى ها كاي 
وجب أن يحبا أمن الثبوة وان بالولاية 0 0 5 يعقبها الدجل مكان الملك 
عو ا ). يشيرون ببذا لما وقع من شأن النبوة 
خلافة بعدهاء والملك بعد الخلافة. هذه ثلاث مراتب. وكذلك الولاية التي لهذا الفاطمي» 
عر بعدها؛ كناية عن خرو ج الدّجال على أثره» والكفر من بعد ذلك فو فهي ثلاث مراتب 
على نسبة الثّلاث المراتب الاولى قالوا: ولما كال امر الخلافة لقريش حكما شرعيا بالاجماع الذي 
١‏ بح نكن :نور اجلدة ريت أن كود اديه عدن بطر | خم هن ليس 
لنبي صلى الله عليه وسلم ؛ إما ظاهرا كتني عبدالمطلب» وإما باطنا هين كان من 
قيقة عبنلا لاسي عر ذا سور ل يحب بويع اله وابن العربي الحاتمي سماه في 
كتابه «عنقاء مغرب» من تأليفه :خات الاولياء و(يكنى) عنه بلبنة الفضة اشارة إلى حديث 
ابخاري في باب خاتم النبيين قال صلى الله عليه وسلم : «مثلي فيمن قبل من الأنبياء 
كمثل رجل ابتى بيتا وأكمله حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة فأنا تلك اللبنة». 
فيفسرون خاتم النبيين باللبنة التي أكملت البنيان» ومعناه النبي الذي حصلت له النبوة 
الكاملة . ويمثلون الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة و يجعلون صاحب الكمال فيها خاتم 
00 أق حائزا (للمرتبة) ١ل‏ لبي هي خائمة الولايةكما كان خاكم الأنبياء حائزا للمرتبة 
لبى فيها خاتمة النبوة.ولا( كتى)الشتارع عن تلك المرتبة الخائمة بلبنة البيت في الحديث 
00 وهي على نسسبة واحدة فيهاء فهي لبنة واحدة في القثيل» فى النبوة لبنة 
ذهبء وف الولاية لبنة فضة» للتفاوت بين الرتبتين كا بين الذهب والفضة: فيجعلون 
لبنة الذهب كناية عن اللني ضلى الله عليه وسلم. ولبنة الفضة كناية عن هذا الولي 
الفاطمي المنتظرء ذاك خاكم الأنبياء وهذا خام , الأولياء. 
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وقال ابن العربي فما نقل ابن أبي واطيل عنه. وهذا الإمام المنتظر وهو من أهل 
الببت من ولد فاطمة» وظهوره يكون بعد مضي (خ ف ج) من الهجرة. وزسم تخروقا 
ثلاثة يريد عددها بحساب الحمل؛وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق: :سيّائة» وألفا 
اخخت القاف بانين» والجبم المعجمة بواحدة من أسفل:ثلاثة» وذلك سائة وثلاث 
لاوا سنة وهي في آخر القرن السابع . ولا انصرم هذا العصر ونم يظهر حمل ذلك 
بعض المقلدين هم على أن المراد بتلك المدة مولده» وعبر بظهوره عن مولده وأن 
خروجه يكون(عند) العشر والسبعائة( وأنه) الارمام الناجم من ناحية المغرب. 


قال : وإذاكان مولدهى| زعم ابن العربي-سنة ثلاثة وتمانين وستّائة فيكون 00 
عند خروجه ستا وعشرين سنة. قال : وزعموا أن خروج الدجال يكون سنة ؛ 
وَأرتقين وسبعائة من اليوم احمديءوابتداء اليوم المحمدي عندهم من يوم وفاة 0 
صلى الله عليه وسلم إلى تمام ألف سنة». قال ابن أبي واطيل في شرحه كتاب «خلع 
النعلين» : الولي المنتظر القائم بأمر الله المشار إليه بمحمد المهدي وخاتم الأولياء ليس هو 
بنبي» و إعا هو ولي ابتعثه روحه وحبيبه» قال صلى الله عليه وسام : «العالم ف قومه 
كالنبي في أمته) » وقال : «علماء أمي كأنبياء بي إسرائيل. وى تزل البشرى تتابع به من 
أول اليوم اللحمدي إلى قبيل الخمسمائة نصف اليوم »وتأكدت وتضاعفت بتباشير 
المشايخ بتقريب وقته وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم جرا» . 

قال :« وذكر الكندي أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهر و يجدد 
الإسلام ويظهر العدل» ويفتح جزيرة الأندلس » ويصل إلى (رومة) فيفتحها ويسير إلى 
المشرق فيفتحه» ويفتح القسطنطينة» ويصير له ملك الأرض فيتقوى المسلمون ويعلو 
اللإسلام ويظهر دين الحنيفية» فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة. قال 
عليه الصلاة والسلام : «ما بين هذين وقت». 

وقال الكندي أيضا: « الحروف العربية غير المعجمة يعني المفتتح بها سور القرآن 
جملة عددها(بحساب الجمل) سبعائة وثلاث وأربعون وسبعة دجالية :9 تم ينزل عيسى 
5 وقت صلاة العصر فيصلح الدنياء وتمشي الشاة مع الذئبء (ثم يبلغ) ملك العجم 


(286) وردت كلمة دجالية معداي - التي بين أيدينا ولم جد لها معنى في المراجع الي لديناء 
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بعد إسلامهم مع عيسبى مائة وستين عاما عدد حروف المعجم وهي (ق ي ن) دولة 
العدل منها أربعون عاما » » قال ابن أي واطيل : « وما ورد من قوله « لا مهدي إلا عيسى » 
فمعناه : لا مهدي تساوي هدايته 37© . وقيل : لا يتكلم في المهد إلا عيسى ». وهذا 
مدفوع بحديث جرح وغيره . 

وقد جاء في الصحيح انه قال : «لا يزال هذا الأمر قائما حتى تقوم الساعة,أو يكون. 
عليهم اثنا عشر خليفة يعني قرشكا. وقد أعطى الوجود أن منهم من كان في أول 
الاوسلام ومنهم من سيكون 5 آخره. وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون 
أو ستة وثلائون. وانقضاؤها في خلافة الحسن وأول أمر معاوية فيكون أول أمر معاوية 
خلافة أخذا بأوائل الأسماء فهو سادس اخلفاء» وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبدالعزيز 
والباقون خمسة من أهل البيت من ذرية علي ويؤيده قوله: «إنك لذو قرنيها». يريد 
الأمة أي أنك خليفة في أوها وذريتك في آتحرها. وربما استدل بهذا الحديث القائلون 
بالرجعة» فالأول هو المشار عندهم بطلوع الشمس من مغربها. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده و إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفق عمر 
ابن الخطاب كنو زكسرى في سبيل الله والذي بلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله 
هو هذا المنتظر حين يفتح القسطنطينية. فنعم الأمير أميرها ونم الحيش ذلك الجيش». 
كذا قال صلى الله عليه ومني «ومدة حكمه بضع ). . والبضع من ثلاث إلى تسع وقيل 
إلى عشر. وجاء ذكر أربعين وفي بعض الروايات سبعين وأما الأربعون فإنها مدته ومدة 
الخلفاء الأربعة الباقين من أهله القائمين بأمره من بعده على جميعهم السلام. قال: 
وذكر أصحاب النجوم والقرانات أن مدة بقاء أمره وأهل بيته من بعده مائة وتسعة 
وخمسون عاما فيكون الأمر على هذا جاريا على الخلافة والعدل أربعين أو سبعين ثم 
مختلف الأحوال فيكون ملكا انتبى كلام ابن أبي واطيل. 

وقال في موضع أ<ير: نزول عيسبى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم المحمدي 
حين تمضي ثلاثة أرباعه. قال : وذكر الكندي يعقوب بن اسحق في كتاب الجفر الذي 
ذكر فيه القرانات: أنه إذا وصل القران إلى الثور على رأس (ضحح) بحرفين الضاد 
المعجمة والحاء المهملة » يريد تمانية وتسعين وستّائة من الحجرة ينزل المسيح فيحكم في . 


(287) في نسخة دار الكتاب اللبناني «تساوي هدابته ولايته) وذلك أبين للمعنى. 
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الأرض ما شاء الله تعالى. قال وقد ورد في الحديث أن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء 
شرق دمشق ينزل بين مهرودتين» يعني حلتين مزعفرتين صفراو ين ممصرتين واضعا كفيه 
على أجنحة الملكيين» له لمة كأنما أخرج من ديماس إذا طأطأ رأسه قظرء و إذا رفعه 
نحدر منه جان كاللوُلوْكثير خيلان الوجه. وفي حديث اخر: مربوع الخلق و إلى البياض 
والحمرة. وي آخر: انه يتزوج في الغرب. والغرب دلو البادية يريد أنه يتزوج منها وتلد 
زوجته. وذكر وفاته بعد أربعين عاما. وجاء أن عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب 
عمر بن الخطاب. وجاء أن أبا بكر وعمر يحشران بين نبيين. قال ابن أبي واطيل : 
والشيعة تقول إنه هو المسيح مسيح المسايح من ال محمد. وعليه حمل (بعضهم) حديث 
لا «مهدي إلا ورين أ لا مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة 
عيسى إلى الشريعة الموسوية في الاتباع وعدم النسخ . إلى كلام من أمثال هذا (كثير) » 

يعينون فيه الوقت والرجل والمكان فيتقضي الزمان ولا أثر لشيء من ذلك فيرجعون إلى 
تجديد رأي آخر منتحل كا تراه من مفهومات لغوية وأشياء تخييلية وأحكام نجومية. في 
هذا انقضت أعار الأول منهم والآخر. 

وأما المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجل محدد لأحكام 
الملة ومراسم الحق »و يتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا. امعضهم يقول: من ولد 
فاطمة» وبلضهم يطلق القول فيه. سمعناه عن جاعة أكبرهم أبو يعقوب البادسي كبير 
الأولياء بالمغرب » كان في أول هذه المائة الثامنة » وأخبرني (بذلك) عنه حافده (أبو زكريا) 
يحبى عن أبيه محمد عبدالله عن ابيه الولي أبي يعقوب المذكور. 

هذا حر ما اطلعنا عليه»أو , بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة.وما أورده أهل الحديث 

من أخبار المهدي قل استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا. والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك 
أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه 
حتى يتم أمر الله فيه. 

وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين (الطبيعية) التى أر يناك هناك. وعصبية الفاطميين 
(والطالبيين على عصبية قريش) »بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق ووجد 
م آاخرون قد استعملت عصبيتهم على عصبية قريش» إلا ما بتي بالحجاز في مكة 
وينبع المدينة من الطالبيين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر منتشرون في تلك 
البلاد وغالبون عليها وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم و إمارتهم وارائهم 
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يبلغون آلافا من الكثرة. فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن 
يكون منهم ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى يتم له شوكة وعصبية وافية بإظهار 
كلمته وحمل الناس عليها . وإما على غير هذا الوجه ؛ مثل أن يدعو (الناس فاطميّ) منهم 
إلى مثل (ذلك) الامر في أفق من (افاق الارض) من غير عصبية ولا شوكة إلا جود نسبة فم 
أهل البيتءفلا يتم ذلك ولا يمكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

فأما ما تدعيه العامة والأغار من الدهماء تمن لا يرجع في ذلك إلى عمل يبديه ولا 
علم يقيده فيتحينون ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليدا لما اشتهر من ظهور (رجل) 
ولا يعلمون حقيقة الامر (فيه) 6 بيناه. وأكثر ما يتحينون في ذلك القاصية من المالك 
واطراف العمران مثل الزاب بافريقية» والسوس من المغرب. ونجد الكثير من ضعفاء 
البصائر يقصدون رباطا عاسة (يتحينون هنالك لقاءه زعا منهم أنه يظهر بذلك 00 
وا يبايع هنالك. ولما كان الرباط بالقرب) من الملثمين من كدالة واعتقادهم أنه منهم 
أو قائمون بدعوته (مزعما) لا مستند (له) إلا غرابة تلك الأمم وبعدهم عن يقين 7 
بأحوالها من كثرة أو قلة»أو ضعف أو قوة. ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجها عن 
نطاقها فتقوى عندهم الأوهام في ظهوره هناك بخروجه عن ربقة (الدول) ومنال 
الأحكام والقهر ولا محصول لديهم ني ذلك إلا هذا. 

وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلبيس بدعوة تمنيه النفس 
تمامها وسواسا وحمقاء وقتل كثير منهم. أخبرني شيخنا محمد بن ابراههم الآبلي قال : 
خرج برباط ماسة لأول المائة الثامنة»وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من 
منتحلي التصوف يعرف بالتويزري»نسبة إلى توزر مصغرا وادعى أنه الفاطمي المنتظر, 
واتبعه الكثير من أهل السوس من (صناكة) وكزولة» وعظم أمره وخافه رؤساء المصامدة 
على أمرهم » فدس عليه (السكسيوي) من قتله بياتا واتحخل أمره. 

وكذلك ظهر في غارة في آخر المائة السابعة وعُشر التسعين منها رجل يعرف 
بالعباس» وادعى أنه الفاطمي واتبعه الدهماء من غارة. ودخل مدينة فاس عنوة 
وحرق أسواقهاء وارتحل إلى بلد المزمة فقتل بها غيلة ولم يتم أمره» وكثير من هذا الفط. 

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثل هذاء وهو أنه صحب في حجه(من)رباط 
العتّاد» وهو مدفن الشميخ أبي مدين في جبل تلمسان المطل عليباءرجلا من أهل البيت 
من سكان كربلاء كان متبوعا معظ| كثير التلميذ والخادم. قال: وكان الرجال من 
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موطنه يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان. قال: وتأكدت الصحبة بيننا في ذلك 
الطريق»فانتكشف لي أمرهم وأنهم إنما جاوءوا من موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر 
وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلا عاين دولة بي مرين ويوسف بن يعقوب يومئذ 
منازك لالميناق قال لأحابه : اريجعوا فقك أزرى 'بنا العلفل وليس هذا الوقت وقسنا, 
ويدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر في أن الأمر لا يتم إلا بالعصبية 
المكافئة لأهل الوقت» فا علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له» وأن عصبية 
بني مرين لذلك العهد لا يقاومها أحد من أهل المغرب استكان ودجع إلى الحق وأقصر 
عن مطامعه» وبتي عليه أن يستيقن أن عصبية الفواطم وقريش أجمع قد ذهبت لا 
سها في المغرب. إلا أن التعصب لشأنه لم يتركه لهذا القول. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


وقد كانت بالمغرب لهذه العصور القريبة نزعة من الدعاة إلى الحق والقيام بالسنة لا 
ينتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيرهء وإنما يتزع منهم في بعض الأحيان الواحد 
فالواحد إلى إقامة السنّة وتغيير المنكر و(يعنى) بذلك ويكثر تابعه. وأكثر ما يعنون 
بإصلاح السابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيهاءلا قدمناه من طبيعة معاشهمءفيأحذون 
في تغيير المنكر بما استطاعوا.إلا أن الصبغة الدينية فيهم لا تستحكم لما أن توبة العرب 
ورجوعهم إلى الدين» إنما يقصدون بها الاإقصار عن الغارة والنببءملا يعقلون في 
توبتهم وإقباههم (على) مناحي الديانة غير ذلك» لأمها المعصبية التي كانوا عليها قبل (التوبة) 
ومنها توبتهم » فتجد تابع ذلك المتتحل للدعوة والقاتم بزعمه بالسنة غير متعمقين في 
فروع الاقتداء والاتباع» إتما دينهم الإعراض عن النهب والبغي وافساد السابلة» ثم 
الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم. وشتان بين طلب هذا (الامر)في 
صلاح الخلق وبين طلب الدنيا» فاتفاقه| ممتنع لا تستحكم لهم صبغة في الدين» ولا 
يكل لهم نزوع عن الباطل على الحملة ولا يكثرون. 

ويحختلف حال. صاحب الدعوة معهم قي استحكام دينه وولايته في نفسه دون 
تابعه» فإذا هلك انحل أمرهم وتلاشت عصببيتهم . وقد وقع ذلل؛ بإفريقية لرجل من (بني) 
كعب من سليم» يسمى قاسم بن مرة بن بن أحمد في المائة السابعة» ثم من بعده لرجل 
اخر من بادية رياح من بطن منهم يعرفون (بمسلم)» وكان يصعي سعادة» وكان أشد دينا 

من الأول وأقوم طريقة في نفسه؛ ومع ذلك فلم يستتب أمر تابعه(لما)ذ كرناه» حسبما 
| يأتي ذكر ذلك في موضعه عند ذكر قبائل سليم ورياح . و(من) بعد ذلك ظهر ناس ببذه 
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الدعوة يتشبهون بمثل ذلك» ويلبسون فيها وينتحلون اسم السنة وليسوا عليها إلا الأقل 
فلذ قمرلا أن بده كيه من أمرهم. م 


فصل 
في حدثان الدول والأثم 
وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى احفر 

اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم ؛ وعلم ما 
سيحدث لهم من حياة وموت وخير وشر؛سما الحوادث العامة كمعرفة ما بي من الدنيا» 
ومعرفة مدد الدول (وبقائها). فالتطلع إلى هذا طبيعة للبشر محبولون عليها. ولذلك نجد 
الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام.والأخبار من الكهان (في) 
قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة. ولقد نجد في المدن صنفا من الناس 
ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه» فينتصبون لهم في الطرقات 
والدكا كين يتعرضون لمن يسأهم عن يقد عاريع ويروج سراف اميه وصيطاءبااريق) 
وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمورهم في الكسب والجحاه (والعشة» 
والعداوة وأمثال ذلك» ما بين خط في الرمل ويسمونه المنجم » وطرق بالخحصى 
والحبوب ويسمونه الحاسب» ونظرثي المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل» وهو من 
المنكرات الفاشية في الأمصارء لا تقرر في الشريعة من ذم ذلك» وأن البشر محجوبون 
عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر 06 مار يعني) بذلك ويتطلع إليه الملوك والأمراء في اماد دولتهم» ولذلك 
انصرفت العناية من أهل العلم إليه.وكل أمة من الأم فيوجد لهم كلام من كاهن أو 
منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبوه أو دولة يحدثون أنفسهم بها وما سيحدث 
هم (مع الأم) من الحروب والملاحم » ومدة بقاء الدولة وعدد الملوك فيها والتعرض 
لأسائهم » ويسمى مثل ذلك الحدثان. 

وكان في العرب الكهان والعرافون يرجعون إليهم في ذلك وقد أخبروا بما سيكون 
للعرب من الملك والدولة كا وقع لشق وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة بن نص رمن ملوك 


)288) كان جب أن يقال : وأكثر من بعتي بذلك. 
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الهن» أخبرهم بملك الحبشة بلادهم» ثم رجوعها إلبهم» ثم ظهور الملك والدولة 
للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين بعث إليه بهاكسرى مع 
عبد المسيح (وأخبن) بظهور الدولة للعرب . وكذا كان في جيل البرير كهان » (وكان) من 
أشهرهم موسى بن صالح من بي يفرن» ويقال من غمرة» وله كيات حدثانية على 
طريقة الشعر برطاتتهم وفيها حدثان كثير» ومعظمه فها يكون لزناتة من الملك والدولة 
با مغرب وهي متداولة بين أهل الخيل. . وهم يزعمون تارة أنه ولي وتارة أنه كاهن » وقد 
يزعم بعضُ مزاعمهم أنه كان نبياءلأن تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير. والله أعلم. 

وقد يستند الحيل في ذلك إلى خبر الأنبياء إن كان لعهدهم كا وقع لبني إسرائيل » 
فإن أنبياءهم المتعاقبين فيهم كانوا يحبر ونهم عثله عندما(يتعنتون) في السؤال عنه 

وأما في الدولة الإسلامية فوقع منه كثير فما يرجع إلى بقاء الدنيا ومدتها على لي 

وفها يرجع إلى (الدول) وأعارها على الخصوص. وكان المعتمد في ذلك صدر الاإسلام 
آثار متقولة عن الصحابة» وخصوصا مُسلمَة بني إسرائيل » مث ل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمشالهماء وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأونلات حتملة. 

ووقع لعف ر(الصادق)وأمثاله من أهل الببك برهن ذلك» مستندهم فيه» والله 
أعلمء الكشف يماكانوا عليه من الولاية. و إذاكان مثله لا ينكر من غيرهم من الأولياء 
في ذويهم وأعقابهم» وقد قال صلى الله عليه وسلم : «إن فيكم محدثين». فهم أوللى 
الناس (بمثل هذه) الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة . وأما بعد صدر الملة وحين (عكف) 
الناس على العلوم والاصطلاحات» وترجمت كتب الحكماء إلى اللسان العربي؛ فأكثر 
معتمدهم في ذلك كلام المنجمين في الملك والدول وسائر الأمور العامة من القرانات» 
وف المواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع لحاء وهي شكل الفلك عند 
حدوها. فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك َم نرجع لكلام المنجمين. 

أما أهل الأثر فلهم في مدة الملل وبقاء الدنيا ما وقع في كتاب السهيلي»فإنه '”*' نقل 
عن الطبري ما يقتضى أن مدة بقاء الدنيا منذ الملة خمسماثة»سنة ونقض ذلك بظهور 
كذبه. ومستند الطبري في ذلك أنه نقل عن ا ابن عباس » أن الدنيا جمعة من جمع 
الآخرةء وم يذكر لذلك دليلا» وسره_والله أعلم- -تقدير الدنيا بأيام خلق السموات 
والأرض وهي سبعة ثم اليوم بألف سنة لقوله: «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما 


(289) هكذا في الا الاصل. والأنسب أن تكون «الذي» بدلا من فان». 
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تعدون». قال وقد ثبت في (الصحيح) آنه صلى الله عليه وسلم قال : «أجلكم في أجل من 
كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشمس». وقال : «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبابة والوسطى. وقدر ما بين صلاة العصر وغروب الشمس حين صيرورة 
ظل كل شيء مثليه ٠‏ يكون على على التقريب نصف شيع »وكذا فضل الوسطى على 
السبابة» فتكون هذه المدة نصف سبع الجمعة كلها وهو خمسماثئة سنة. 

ويؤيدة قوله صل الله عليه وسام : «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم» 
فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل الملة خمسة الاف وخمسيائة سنة. 

وعن وهب بن منبه أنبا خمسة الاف وسرّائة سنة أعني الماضي. وعن كعب 
(ووهب)أن مدة الدنيا كلها ستة الاف سسنة . 

(م) قال السهيلي: وليس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذكره مع وقوع الوجود 
خلافه. 

فأما قوله: «لن يعجز الله أن يوؤخر هذه الأمة نصف يوم) فلا يقتضي نفي الزيادة 
على النصف .وأما قوله : (ابعثت أنا والساعة كهاتين)» فإنا فيه الوشارة إلى القرب وأنه 
ليس بينه وبين الساعة نبي غيره ولا شرع غير شرعه. 

ثم رجع السهيلٍ إلى تعيين أمد الملة من مدرك آآخر لو ساعده التحقيق. وهو أن 
جمع الحروف المقطعة في أوائل السور بعد حذف المكرر قال: وهي أربعة عشر حرفا 
بجمعها قولك <ألم » يسطع . نص . حق . كره) فأخذ عددها بحساب الجمل فكان 
(تسعمائة) وثلاثة » 2290) (تضاف) إلى المنقضي من الألف الالحرة قبل (بعثته) فهذه هي 
مدة الملة . قال : ولا يبعد ذلك أن يكون من مقتضيات هذه |الخروف وفوائدها . قلت : 
وكونه لا يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه . 


والذي تحمل السهيل عل ذلك ها نوما وقم. في كتاب السير لابن إسحق في 

حديث ابي أخطب من أخبار اليبودءوهما أبو ياسر وأخوه (حبي)»؛ حين سمعا (ال4) من 

هذه الحروف المقطعة» وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب فبلغت إحدى وسبعين 

(فاستقربا) المدة . وجاء (حبي) إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم يسأله : هل مع هذا غيو ؟ 

فقال : (المص) ثم استزاد (فقال) : (الر) ثم استزاد (فقال) : (المر) فكانت إحدى وسبعين 

(290) هذا العدد غير مطابقءكما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله 930 وانما المطابق للحروف 
المذكورة 693 وهو الموافق لما 5 عن يعقوب الكندي. 
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ومائتين فاستطال المدة» وقال: لقد لس علينا أمرك يا محمد» حتى(ما) ندري أقليلا 
أعطيت أم كثيرا. تم ذهبوا عنه» وقال لهم أبو ياسر: ما يدريكم لعله أعطي عددها 
كلها تسهاة وأريع سنين قال ابن إسحق فنزل قوله تعالى: «منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب» الآبات اه. 

ولا يقوم من القصة دليل على تقدير الملة بهذا العدد لأن دلالة هذه الحروف على 
(تلك)الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية» و إتما هي بالتواضع والاصطلاح الذي 
يسمونه حساب الحمل. نعم إنه قديم مشهورء وقدم الاصطلاح لا (يصيو) حجة. 
وليس أبو ياسر وأخوه (حبي) ممن يؤخذ رأيه في ذلك دليل . ولا من علماء المبود . 
لأنهم كانوا بادية بالحجازء غفلا من الصنائع والعلوم »حتى (من) علم شريعتهم » وفقه 
كتابهم وملتهم» و إتما يتلقفون (أمثال) هذا الحساب كا يتلقفه العوام في كل ملة. فلا 
ينبض للسهيلٍ دليل على ما ادعاه من ذلك. 

ووقع في الملة في حدثان (دوها) على الخصوص (مستند) من الأثر إجمالي » في حديث 
خرجه أبو داود عن حذيفة بن العان» من طريق شيخه محمد بن بحب (الذهلي) عن 
سعيد بن أبي مريم عن عبدالله بن فروخ عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن لقييصة بن 
ذؤيب عن أبيه قال : قال حذيفة بن العان : « والله ما أدري أنسبي أصحابي أم تناسوا ؟ 
والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد (فتنة) إلى أن تنقضي الدنيا » يبلغ من 
معه ثلائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه (واسم) قبيلته .وسكت عليه أبو داود. 
وقد تقدم أنه قال في رسالته ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. وهذا الحديث إذا 
كان صحيحا فهو يحمل» ويفتقر في بيان إجاله وتعبين مبهماته إلى آثار أخرى نجود 
أسانيدها . وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير كتاب السنن على غير هذا الوجه . فوقع في 
الصحيحين من حديث حذيفة أيضا قال : «قام (فينا) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطيبا ثما ترك شيئا يكون في مقامه (ذلك) إلا قيام الساعة إلا حدَّثه. حفظه من حفظه 
ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابه هؤلاء). 

ولفظ البخاري ي : (ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره» . وفي كتاب الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري قال : «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة 
العصر ينبا ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من 
حفظه ونسيه من نسسيه) اه. 
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وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت في (الصحيح) من أحاديث الفتن 
والأشراط لا غيرء لأنه المعهود من الشارع صلوات الله عليهء في أمثال هذه 
العمومات. وهذه الزيادة الي تفرد بها أبو داود في هذا الطريق شاذة منكرة» مع أن 
الأنمة اختلفوا في رجالهء فقال ابن أبي مريم في ابن فروخ: أحاديثه مناكير. وقال 
البخاري : تُعرف منه وتّنكر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وأسامة بن زيد 
وإن خرج له في الصحيحين ووثقه ابن معين فإنما خرج له البخاري استشهادا. 
وضتفه يحبى بن سعيد وأحمد بن حنبل. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا محتج به. 
وأبو قتفنة بن ذؤيب مجهول. فتضعف هذه الزيادة التى وقعت لابي داود في هذا 
الحديث من هذه الجهات مع شذوذها كا مر. ْ 

وقد يستندون في حدثان الدول على الخصوص الى كتاب الحفر» ويزعمون أن فيه 
علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم لا يزيدون على ذلك» ولا يعرفون أصل ذلك 
ولا مستنده. واعلم أن كتاب الجف ركان أصله أن هارون بن سعيد العجلي-وهو رأس 
الزيدية-كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على 
العموم» ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك لحعفر و(نظرائه)من 
رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء. وكان مكتوبا 
عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون العجبي»وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد 
الذي كتب عليه لأن الجفر في اللغة هو الصغير» وصار هذا الاسم علا على هذا الكتاب 
عندهم. وكان فيه تفسير القران وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر 
الصادق. وهذا الكتاب م تتصل روايته ولا عرف عينه و إنما يظهر منه شواذ من 
الكيات لا يصحبها دليل. ولوصح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من 
نفسه أو من رجال قومه فهم أهل الكرامات. وقد صح عنه أنه كان يحذّر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهم فتصح كا يقول. 

. وقد حذر يحجبى ابن عمه زيد من مصرعهء وعصاه فخرج وقتل بالجوزجانكى| هو 
معروف. واذا كانت الكرامة تقع لغيرهم نما ظنك بهم علا ودينا واثارا من النبوة» 
وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة. وقد ينقل بين أهل البيت كثير من 
هذا الكلام» غير منسوب إلى أحد. وفي أخبار دولة العبيديينكثير منه. وانظر ما حكاه 
ابن الرقيق في لقاء أبي عبدالله الشيعي لعبيد الله المهدي مع ابنه محمد الحبيب» وما 
حدثاه به وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم بالعن» فأمره بالخروج إلى المغرب» 
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وبث الدعوة فيه على عام لقنه أن دعوته تتم هناك وأن عبيدالله لما بنى المهدية بعد 
استفحال دولهم بإفريقية قال : «بنيتها ليعتصم بها الفواطم ساعة من نبهار». واراهم 
موقف صاحب اهار بساحتهاء وبلغ هذا الخبر حاقده إسماعيل المنصورء ف/| حاصره 
صاحب امار أبو يزيد بالمهدية» كان يسائل عن منهى موقفه حتى جاءه الخبر ببلوغه 
إلى المكان الذي عينه جده عبيدالله فأيقن بالظفر وبرز من البلدءفهزمه واتبعه إلى ناحية 
الزاب فظفر به وقتله. ومثل هذه الأخبار عندهم كثيرة. 


الوبدم 

وأما المنجمون فيستندون في حدثان الدول إلى الأحكام اللبحرسة: أمااق الأمور 
العامة مثل الملك والدول قن القرانات وخصوصا بين الغلويين» وذلك أن العلُويين 
زحل والمشتري يقترنان في كل عشرين سنة مرة» ثم يعود القران إلى برج آخر في تلك 
الثلعة من العليت الأمن م بعده إلى آآح ركذلك» إلى أن يتكرر في المثلثة الواحدة اثنتي 
عشرة مرة (يستوفي بروجها الثلاثة) في ستين سنة , ثم يعود (فيستوفيها) في ستين (أخرى) » ثم 
يعود ثالثة تم رابعة(فيستوفي)ني المثلثة باثنتي عشرة مرة وأربع عودات في مائتين وأربعين 
سنة.ويكون انتقاله(من)كل برج على التثليث الأيمن وينتقل من المثلثة إلى المثلثة الي 
تليباء أعني (إلى) البرج الذي يلي البرج الأخير من القران الذي قبله في المثلثة. وهذا 
القران الذي هو قران العلويين ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. 

فالكبير هو اجتاع العلويين في درجة واحدة من الفلك» إلى أن يعود إليها بعد 
سهان وسدين جنة هرة واسحلة: 

والوسط هو اقتران العلويين في كل مثلثة اثنتي عشرة مرة» وبعد مائتين وأربعين 
سنة ينتقل إلى مثلثة أخرى. 

والصغير هو اقتران العلوبين في برج » وبعد عشرين سنة يقترنان في برج آخر على 
تثليئه الأيمن (و)ني مثل درجه أو دقائقه . 

مثال ل ذلك وقع القران أول ذققة من الجمله وبعد عشرين يكون أول دقيقة من 
القوس» وبعد عشرين يكون في أُوّل دقيقة من الأسد, وهذه كلها نارية» وهذا كله قران 
صغير» ثم يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة» ويسمى دور القران وعود القران» وبعد مائتين 
وأربعين ينتقل من النارية إلى الترابية لأنها بعدهاء وهذا قران وسطء ثم ينتقل إلى اطوائية ثم 
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المائية» ثم يرجع إلى أول الحمل في تسعائة وستين سنة وهو الكبير. والقران الكبير يدل 
على عظام الأمور مثل تغيير الملك (والدول) وانتقال الملة من قوم إلى قوم» والوسط على 
ظهور المتغلبين والطالبين للملك» والصغير على ظهور الخوارج والدعاة وخراب المدن 
أو عمراها. ٠‏ ويقع أثناء هذه القرانات قران النحسين في برج السرطان في كل ثلاثين 
سنة مرة ويسمى الرابع ٠‏ وبرج السرطان هو طالع العالح » وفيه وبال زحل وهبوط 
المريخ» فتعظم 0 هذا القران في الفتن والحروب» وسفك الدماءء وظهور 
الخوارج » وحركة العساكرء وعصيان الجند» والوباء والقحط » ويدوم ذلك أو ينبي 
على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانه| على قدر (تسيير) الدليل فيه . 

قال جراش بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك : ورجوع المريخ 
إلى العقرب له أثر عظيم في الملة الإسلامية لأنه كان دليلهاء فالمولد النبوي كان عند قران 
العلويين ببرج العقرب » فلا رجع هنالك حدث ل ا 
أهل العلم والدين ونقصت أحواهم وربما انهدم بعض بيوت العبادة. وقد يقال: 
كان عند قتل علي رضي الله عنه » ومروان من بني أمية» والمتوكل من بني العباس . فإذا 
روعيت هذه الأحكام مع عام امراك بات في غاية الإإحكام. 

وذكر شاذان البلخي : أن الملة تنتبى الى ثلهائة وعشرين. وقد ظه ركذب هذا 
القول. وقال أبو معشر: يظهر بعد المائة والخمسين منها اختلاف كثير» ولم يصح. وقال 
حراش « وأيك فق كته القدماء أن الممتحمين أخيروا كشرئ عه ملاكة العرب وظهواق 
النبوة فيهم » وأن دليلهم الزهرة وكانت 5 شرفها فيب الملك فيهم أرتعان طينة. وقال 
أبو معشر في كتاب القرانات :(إن)القسمة إذا انتبت إلى السابعة والعشرين من الحموت 
وفيها شرف الزهرة. ووقع القران مع ذلك ببرج العقرب وهو دليل العرب: ظهرت 
حينئذ دولة العرب , وكان منهم نبي (وتكون) قوة ملكه ومدته على (قدر) ما بقي من درجات 
شرف الزهرة » وهي إحدى عشرة درجة بتقريب من برج الحوت» ومدة ذلك سَتّائة 
وعشر سنين. وكان ظهور أبي مسام عند انتقال الزهرة» ووقوع القسمة أول الحمل» 
وصاحب (الحد) المشتري . 

وقال يعقوب بن إسحق الكندي: إن مدة الملة تنتبي إلى ستائة وثلاث وتسعين 
سنة قال : لأن الزهرة كانت عند قران الملة في تمان وعشرين درجة (و ثنتين وأربعين) من 
الحوت. فالباقي إحدى عشرة درجة وثماني عشرة دقيقة ودقائقها ستون فتكون ستّائة 
وثلاثا وتسعين سنة. قال : وهذه مدة الملة باتفاق الحكاء وتعضده الحروف الواقعة في 
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(أوائل) السور بحذف المكرر واعتبازه بحساب.الجمل. قلت: وهذا هو الذي ذكره 
السهيل؛ والغالب أن الأول هو مستند السهيل فما نقلناه عنه. 

قال جراش : سأل هرمز(د) إفريد الحكيم عن مدة (ازدشير) وولده وملوك الساسانية 
فقال: دليل ملكه المشتري» وكان في شرفه فيعطى أطول السنين وأجودهاء أربعاثة 
وسبعا وعشرين سنة ثم (تدبر) الزهرة » وتكون في شرفها وهي دليل (أن) العرب يملكون 
لأن طالع القران الميزان» وصاحبه الزهرة» وكانت عند القران في شرفها فدل أنهم 
يملكون ألف سنة وستين سنة. وسأل كسرى أنو شروان وزيره بزرجمهر الحكيم عن 
خروج الملك من فارس إلى العرب»فأخبره أن القائم منهم يولد الخمس وأربعين من 
دولته» ويلك المشرق والمغرب » والمشتري(يفوض التدبير) الى الزهرة وينتقل القران من 
الحوائية إلى العقرب » وهو مائي وهو دليل العرب» فهذه الأدلة تفضي للملة مدة دور 
الزهرة وهي أل ومتتوت سئة. وسأل كسرى أبرويز اليوش انذكي عن ذلك فقال 
مثل قول بزرجمهر. وقال (نوفيل) الرومي المنجم أيام بني أمية : إن (دولة)اللإسلام تبق 
مدة القران الكبيرة تسعائة وستين سنة» فإذا عاد القران إلى برج العقرب كا كان في 
ابتداء الملة وتغير وضع الكواكب عن هيئتها في قران الملة فحينئذ إما أن يفتر العمل به 
و(إما) يتجدد من الاحكام ما يوجب خلاف الظن . 

قال جرلاش): واتفقوا على أن خراب العالم يكون باستيلاء الماء والنار» حتى بلك 
سائر المكونات» وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعا وعشرين درجة التي هي حد 
المريخ وذلك بعد مضي تسعائة وستين سنة. 

وذكر جراش : أن ملك زابلستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبان» أتحفه به في 
هدية » وأنه تصرف للمأمون في (الاختيارات) الحروب أخيه » وبعقد اللواء لطاهر» وأن 
المأمون أعظم حكتهء فسأله عن مدة ملكهم » فأخيره بانقطاع الملك من عقبه 
واتصاله في ولد أخيه . وآن العجم يتغلبون على الخلافة من الديلم أولا في دولة خمسين 
سنة ثم تسوء حالهم(حتى) يظهر الترك من شهال المشرق فيملكون إلى الشام والفرات 
و(يفتحون) بلاد الروم (ثم) يكون ما يريده الله : فقال له المأمون : من أين لك (ذلك) ؟ 
قال: من كتب الحكماء ومن أحكام صصة بن داهر الهندي الذي وضع الشطرنج. 
قلت : والترك الذين أشار إلى ظهورهم بعد الديلم هم السلجوقية» وقد انقضت 
دولتهم أول القرن السابع . 
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قال جرلاش): وانتقال القران إلى المثلثة المائية سنة ثلاث وثلاثين وما نمائة ليزد جرد 
وبعدها إلى برج الغمّرب حيث كان قران الملة سنة ثللاث وخمسين» قال : والذي 5 
الحوت هو أول الانتقال» والذي في العرقب تستخرج منه دلائل الملة. قال: وتحويل 
السنة الأولى من القران الأول في المثلثات المائية في ثاني رجب سنة ثمان وستين 
وما نمائة) . وم يستوف الكلام على ذلك. 

وأما مستندك المنجمين قي دولة على |الخصوص »2 فن القَران الأوسط وهيئة الفلك 
عند وقوعهء لأن له دلالة عندهم على حدوث (الدول) وجهاتها من العمران» والقائمين 
بها من الأمم وعدد ملوكهم وأسمائهم وأعمراهم ونحلهم وأديانهم وعوائدهم وحرو بهم ) 
كما ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات, وقد (تؤخذ) هذه الدلالة من القران الأصغر إذا 
كان الأوسط دالا عليه فن هذا (يؤخذ) الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحق الكندي منجم الرشيد والمأمون وضع في القرانات 
الكائنة في الملة كتابا سهاه الشيعة بالحفرء باسم كتابهم المنسوب إلى جعفر الصادق» 
وذكر فيه فها يقال حدثان دولة بني العباس » ورأنهاه) نهايته» وأشار إلى انقراضها 
والحادثة على بغداد (أنه يقع) ني (منتصف) المائة السابعة » وأن انقراضها يكون (ب)انقراض 
الملة. ولم نقف على شيء من خبر هذا الكتاب ولا رأينا من وقف عليه ولعله غرق في 
كتبهم التي طرحها هلاكو ملك التتر في دجلة عند استيلائهم على بغداد» وقتل 
المستعصم آخر الخلفاء. وقد وقع بالمغرب جزء منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه الجفر 
الصغير» والظاهر أنه وضع لبني عبدالمؤمن» لذكر الأولين من ملوك الموحدين فيه على 
التفصيل » ومطابقة (ما) تقدم عن ذلك من حدثانه» وكذب ما بعده. 
نقله الطبري ني أخبار المهدي عن أبي بديل من صنائع الدولة» قال: بعث إليّ الربيع 
والحسن في غزاتهم| مع الرشيد أيام أبيه. فجئتب| جوف الليل» فإذا عندهما كتاب من 
كتب الدولة يعني الحدثان» واذا مدة المهدي فيه عشر سنين» فقلت : هذا الكتاب لا 
يخنى على المهدي» وقد مضى من دولته. ما مضى فإذا وقف عليه كتتم قد نعيتم إليه 
نفسهء قالا: فا الحيلة ؟ فاستدعيت عنبسة الوراق مولى آل بديل وقلت له: انسخ 
هذه الورقة » واكتب مكان (عشة) أربعين ففعل» فوالله لولا أني رأيت العشرة في تلك 
الورقة والاربعين في هذه ما شككت أنها هي. ثم كتب الناس من بعد ذلك في حدثان 
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الدول منظوما ومنثورا ورجزا ما شاء الله أن يكتبوه وبأيدي الناس (مفترق)كثير منها 
وكلها منسوب إلى مشاهير من أهل الخليقة. وليس (ها) اصل يعتمد على روايته عن 
فن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن مرانة من بحر الطويل على روي الراء 
(مطلعها) 20) » وهي متداولة بين الناس. ويحسب العامة أنها من الحدثان العام (فيطبقون) 
(كثيرا) منبا على الحاضر والمستقبل .والذي سمعناه من شيوخنا أنها مخضوصة بدولة لمتونة 
لأن الرجل كان قُبيل دولتهم» وذكر فيها استيلاءهم على سبتة من (أيدي)موالي بي 
حمود وملكهم لعدوة الأندلس .ومن الملاحم (بأيدي) أهل المغرب أيضا قصيدة تسمى 
طربت وما ذاك مى طرب وقد يطرب الطائر المغتصب 
وما ذاك مني للهو أراه ‏ ولكن لتذكار بعض السبب 
قريبا من خمسمائة بيت أو ألف فما يقال. ذكر فيها كثيرا من دولة الموحدين وأشار 
إلى الفاطمي وغيره. والظاهر أنها مصنوعة. ومن الملاحم بالمغرب أيضا ملعبة من الشعر 
النجلٍ منسوية لبعض اليبودء ذكر فيها أحكام القرانات لعصره العلويين والنحسين 
وغيرهما وذكر ميتته قتيلا بفاس. وكان كذلك فها زعموه. وأوله : 
في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا فافهموا يا قوم هذي الإشارا 
نبجم زحل أخبر بذي العلاما ‏ وبدل الشكلا وهي سلاما 
شاشية زرقا بدل العاما و(طائشرا) أزرق بدل الغرارا 
يقول في آخره 1 
قد ثم ذا التجنيس لإنسان بودي 2 يصلب رعلى واد)فاس في يوم عيد 
حى نجيبه الناس من البوادي وقتله يا قوم على انفراد 


ررمت عذاى الأقا. وسرعل نا بدو سوه كرالبيت: 
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بي أي حفص بتونس من الموحدين منسوبة لابن الأبار. وقال لي قاضي قسنطينة 
الخطيب الكبير أبو علي بن باديس » وكان بصيرا بما يقول. وله قدم في عار (النجوم) فقال 
لي : إن هذا ابن الأبار ليس هو الحافظ الأندلسبى الكاتب مقتول المستنصرء وإنا (هذا» 
رجل خياط من أهل تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ . وكان والدي رحمه الله 
تعالى ينشد هذه الأبيات من هذه الملحمة وبق بعضها في حفظى مطلعها : 

ومنها (في ذكر اللحياني تاسع ملوك الدولة) : 

فتأتي إلى الشيخ أخباره ‏ فيقبل كالجمل الأجرب 

ويبظهر من عدله سييرة وتلك سياسة مستجلت 

ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم : 

فإما”” رأيت الرسوم (امحت) 9 لم يرع حق لذي منصب 

فخذ في الترحل عن تونس وودع معللها واذهب 

فسوف تكون بها فتنة) تضيف البريء إلى المذنب 

ووقفت بالمغرب على ملحمة أخرى في دولة بي أبي حفص هؤلاء بتونس» فيها 
بعد السلطان أبي يحبى الشهير عاشر ملوكهم ذكر أخيه محمد يقول فيه : 

وبعد أبي عبد الإله شقيقه 2 ويعرف بالوئاب في نسخة الأصل 

إلا أن هذا الرجل لم بملك بعد أخيه» وكان بمنى بذلك نفسه إلى أن هلك. 

ومن (ملاحم العرب أيضا) في المغرب الملعبة المنسوبة إلى ال هوشنى على لغة العامة في 
عروض البلد التي أوها : 


(292) علق الهوريني على ذلك بقوله : «قوله فاما رأيت أصله فان رأيت» زيدت ما وأدغمت في 
إن الشرطية المحذوف نونها خطأ وفي نسخة: (فلا رأيت) والاولى هي الموجودة في النسخة 
التونسية) اه. والصحيح فاما رأيت بدليل الجواب عن هذا الشرط في قوله في البيت 
التاللي : فخذ. 
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دعنى يا دمعى الحمتان 
(واشمقت) كلها الويدان 

بلاد كلها تروى 
ما بين الصيف (الشتوا 
قال حين صحت الدعوا 
(أيا في) الأزمان 


دبر ذي 


فترت الأمطار وم تهتر 


(أعي) (تملام وتتغذدذر 


(فأوقاتا» (مفل) ما تدري 
والعام والربيعم نجري 
دعي نبكي ومن عذري 
القرند اشَقِد 


ذا (وترمر) 


وهي طويلة وحفوظة بين عامة المغرب الأقصى» والغالب عليها الوضع لأنه لم 
يصح منها قول إلا على تأو يل (يحرفه) العامة أو (يجازف)فيه من ينتحلها من الخاصة. 
ووقفت بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاتمي في كلام طويل شبه 
(الألغاز) لا يعلم تأويله إلا الله » (تتخلله) أوفاق عددية ورموز ملغوزة » وأشكال حيوانات 
تامة؛ ورؤوس (مقتطعة) وتقائيل من (حيوانين) ””'غريبة. وني آخرها قصيدة على روي 
اللامء والغالب أنها كلها غير صحيحة لأنها لم(تنبن على) أصل علمي من نجامة ولا 
غيرها . وسمعت أيضا أن هناك ملاحم أخرى منسوية لابق سينا واين عقب ولبمن في 
منها دليل على الصحة» لأن ذلك إنما يوّخذ من القرانات. ووقفت بالمشرق أيضا 
0 لسر اناك دولة الترك منسوبة إلى رجل من الصوفية يسمى الباجريقي 


وكلها ألغاز بالحروف أوها : 


إن شئت تكشف سر الحفر يا سائلي 
فافهم وكن واعيا حرفا (رجل) 
أما الذي قبل عصري لست أذكره 
بشهر بيبرس (يسقى) بعد خمستها 
شين له أثر من لمحت سرته 
فصر والشام مع أرض العراق له 


ومنها: 
وآل (نوار) لما نال ظاهرهم 


من عار (خير) وصي والد الحسن 
والوصف رفافعل)كفعل الحاذق الفطن 
لكنني أذكر الآني من الزمن 
(وجاء) ميم بطيش نام في الكنن 
له القضاء (قضاء) أي (ذا) المنن 
وأذربيجان (من) ملك إلى المن 


الفاتك الباتك المعني (بالشجن) 


(293) كذا بالأصل» ولعل الأصح حيواناتا هو في نسخة دار صادر. 
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(ومنها) : 
(اخلع سعيدا) ضعيف السن سين أتى 
(قرم) شجاع له عقل ومشورة 
ومنهبا: 
من بعد باء من الأعوام قتلته 
هذا هو الأعرج الكلبي فاعن به 
يأني من الشرق جيش «الترك) يقدمهم 


لا (لا) (وقاف) ونون (نز في) قرك 
(يسقى) بحاء (وابن) بعد ذو (شجن) 


في عصره 0 ناهيك من فتن 
00 عن القاف قاف (جر) بالفتن 


(فاندب) بشجو على الأهلين والوطن 
الزلزال ما زال (عاما) غير مقتطن 
(هلكى) ؤينفق أموالا بلا تمن 
هون به إن ذاك الحصن في مكن 
وينصبون أخاه وهو صالحهم لام ألف شين لذاك ثني) 
تمت ولا ينهم بالحاء لا أحد من (البنين) يداني الملك في الزمن 


(وقبل ذي فويل) الشام أجمعها 
إذا زلزلت يا ويح مصر من 
طاء وظاء وعين كلهم حبسوا 
يسير القاف قافا (نحو أحمدهم) 


ويقال إنه إشارة إلى الملك الظاهر (برقوق) وقدوم أبيه عليه بمصر : 


يأتي إليه أبوه بعد هجرته وطول غيبته والشظف (والدرن) 


وأبياتها كثيرة والغالب أنها (مصنوعة) ومثل صنعتها كان في القديم كثير أو معروف 
الانتحال. 

حكى المؤرخون لأخبار بغداد: أنه كان بها أيام المقتدر وراق ذكي يعرف 
بالدنيا لي » (يبلي) الأوراق ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدولة » 
ويشير بها إلى ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفعة والجاه كأنها ملاحم» و بحصل 
(بذلك) على ما يريد منهم من الدنيا » وأنه وضع في بعض دفاتره ميما مكررة ثلاث مرات . ' 
وجاء به إلى مفلح مولى المقتدر ‏ وكان عظيا في الدولة ‏ فقال له: هذا كناية عنك» 
وهو مفلح مولى المقتدر»إمم)من كل واحدة. وذكر عندها ما.يعلم فيه رضاه مما يناله من 
(الملك والسلطان) » ونصب (له) علامات لذلك من أحواله المتعارفة موه بها عليه » فبذل 
له ما أغناه به. م وفتكه لوؤي الحسن إن القاسى بن وه عن مفاح هذاه وكان 
معزولا فجاءه بأوراق مثلهاء وذكر اسم الوزير بمثل هذه الحروفء وبعلامات ذكرها 

410 


وأنه بلي الوزارة للثامن عشر من الخلفاء وتستقهم الأمور على يديه ويقهر الأعداء» 
وتعمر الدنيا في أيامه » وأوقف مفلحا هذا على الأوراق وذكر فيها كوائن أخرى» وملاحم 
من هذا النوع» مما وقع وما لم يقع » ونسب جميعه إلى دانيال. فأعجب به مفلح 
ووقف عليه المقتدر. واهتدى من تلك (الرموز) والعلامات إلى ابن وهب (لظهورها) » 
وكان سببا لوزارته بمثل هذه الخحيلة العريقة في الكذب والجهل بمثل هذه الألغاز. 
والظاهر أن هذه الملحمة التي ينسبونها إلى الباجر يتي من هذا النوع. 

ولقد سألت أكمل الدين شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية عن هذه 
الللحمة وعن هذا الرجل الذي تنسب (له) من الصوفية وهو الباجريتي» وكان عارفا 
(بطوائفهم) فال : كان من (القرندلية) المبتدعة في حلق اللحية » وكان يتحدك عما يكون 
بطريق الكشف ويوميء إلى رجال معينين عنده» ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضميره 
لمن يراه منهم» وربما نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعاهدها فتنوقلت عنه» وولع 
الناس بهاء وجعلوها ملحمة مرموزة. وزاد فيها الخراصون من ذلك الحنس في كل 
عصرء وشغل العامة بفك رموزهاء وهو أمر ممتنع إذ الرمز إنما بدي إلى كشفه قانون 
يعرف قبله» أو يوضع له» وأما مثل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها خصوصة بهذا 
النظم لا تتجاوزه. فرأيت من كلام هذا الرجل الفاضل» شفاء لما كان في النفس من 
أمر هذه الملحمة. «وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله 69©, 


(294) من أآية 34 من سورة الاعراف. 
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بسم الله الرمن الرحم 
.وما توفيقي الا بالله عليه توكلت 
الفصل الرابع 
في البلدان والأمصار والمدن وسائر العمران الحضري 
وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 
0 0 لفل 4 
في ان الدول أقدم من المدن والامصار 
وأئها إنما توجد ثانية عن الملك 
وبيانه أَنْ البناء واختطاط المنازل إِنّما هو من منازع الحضارة التّي يدعو إليها 
التّرف و«الدّعة 5 قدّمناه. وذلك متأتر عن البداوة ومنازعها. وأيضا فالمدن 
والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبير. وهي موضوعة للعموم لا 
للخصوصء فتحتاج إلى اجتاع الأييدي وكنة التعاون. وليست من الأمور الضرورية 
للتاس التي تعم بها البلوى» حتى يكون نزوعهم إليها (شوقيا) واضطرارياء بل لا بد 
من إكراههم على ذلكء» وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك. أو مرغبين في 
لواب والأجر الذي لا يفي لكيه إِلّا الملك والدّولة. فلا بد في تمصير الأمصار 
واختطاط. المدن من الدّولة والملك. ش 
ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدهاء وبما اقتضته 

الأحوال. الستماويّة والأضيّة فيباء فعمر الدّولة حيكذ عمر لها. فإن كان (أمد) 
الدولة قصيرا وقف ال حال فيها عند انتهاء الدّولة وتراجع عمرانها وخربت» وإن كان 
أمد الدولة طويلا ومدّتها منفسحة:» فلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة 
تكثر وتتعدّد» ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح, إلى أن تمّسع الخطة وتبعد المسافة 
(ويعيى) ذرع المساحة ”ا وقع ببغداد وأمثاهها. 
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كر لقطيب ف تاركة:- أن التامات بلغ عددها بعاد لعو الأمرق نيه 
وسئّين ألف حمّامء وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز 
الأأبعين» ولم تكن مدينة (واحدة) يجمعها سور واحد لإفراط العمران. وكذا حال 
القيروان وقرطبة والمهديّة في الملّة الإسلاميّة» وحال مصر والقاهرة بعدها فيما يبلغنا 
لهذا العهد. 
وأما بعد انقراض الدّولة المشيّدة للمدينة» فإمًا أن يكون لضواحي تلك المدينة 
وما قاربها من الجبال والبسائط بادية يمدّها العمران دائما ؛ فيكون ذلك حافظا 
لوجودهاء ويستمر عمرها بعد الدّولة كا تراه بفاس وبجاية من المغرب» وبعراق 
العجم من المشرق الموجود لما (عمران) الجبال ؛ لأنّ أهل (البدو) إذا تبت 
أحواهم إلى غاياتها من الرّفه والكسب (نزعوا) إلى الدّعة والسكون الذي في طبيعة 
البشرء فينزلون المدن والأمصار ويتأهلون (فيها)» وأما (إن) لم يكن لتلك المدينة . 
المؤسسنّة مادّة تفيدها العمران بترادف السّاكن من بدوهاء فيكون انقراض الدّولة 
خرقا لسياجهاء فيزول خفظهاء ويتناقص عمرانها شيئا فشيقاء إلى أن يبذعرٌ (') 
ساكنها وتخرب» 6 ك3 في بغداد ومصر والكوفة بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة 
بني حماد بالمغرب» وأمثاهاء فتفهمه. وربما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها 
الأولِينَ ملك آخر ودولة ثانية» يتخذها (2) قرارا وكرسيًا يستغني بها عن اختطاط 
مدينة ينزها... فتحفظ تلك الدولة سياجهاء وتتزايد مبانيها ومصانعهاء بتزايد 
أحوال الدّولة الثانية وترفهاء وتستجدّ (بعمرها) عمرا اخرء 5 وقع بفاس والقاهرة 
هذا العهد (فاعتبر ذلك وافهم سر الله في خليقته.) 


000 لعبل 0 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 


وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك اضطروا للاستيلاء على . 
النضاز لأمرين : أحدهما ما يدعو إليه الملك من الدّعة والراحة وحط الأثقال . 


1 ) يتفرق. 
2 ) اي يتخذها الملك. 
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واستكمال ما كان ناقصا من أموز العمران: في البدوء والثّاني دفع ما يتوقع على 
الملك من أمر المنازعين والمشاغبين, لأنّ المصر الذي يكون في نواحيهم ريما يكون ' 
ملجأ لمن يروم منازعتهم» والخروج عليهم, وانتزاع ذلك الملك الذي سموا إليه من 
أيدييم» فيعتصم بذلك المصر ويغالبهم. ومغالبة المصر على نهاية من الصعوبة 
والمشقة. والمصر يقوم مقام العساكر المتعدّدة لما فيه من الامتناع ونكاية ) 7 الحرب 

من وراء الجدران» من غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظم شوكة أن الشوكة 
والعصابة إِنّما احتيج إليبا في الحرب للقّبات» لما يقع من بعد كرة القوم بعضهم 

على بعض عند الجولة» وثبات هؤلاء بالجدران» فلا يضطرون إلى كبير عصابة ولا 
عدد. فيكون حال هذا (المصر). ومن يعتصم به من المنازعين » مما يفت في 
عو الامة (*) التي تروم الاستيلاء» ويخضد شوكة استيلائها. فإذا كانت بين 
بهم أمصار انتظموها في استيلائهم للأمن» من مثل هذا الانخرام» إن لم يكن 

هناك م مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولاء وحطّ أثقاهم» وليكون (ثانيا) 
شجا في حلق من يروم العزّة والامتناع علييم من طوائفهم وعصائبهم. فقد بين (*) 
أن الملك يدعو إلى نزول الامصار والاستيلاء عليها. والله (غالب على أمره.) ١‏ 


أن المدن العظيمة والشياكل المرتفعة 
. إئما ابحيده الملك 00 
الدولة غطية. متسعة 9 حشر الفعلة من أقطارهاء” وجمعت 90 طّ 
عملها. وريّما استعين في ذلك في أكثر الأمر بالخندام الذي يضاعف القوى والقدر 


3 ) نكى الغدو الكانة :: أصتابمنه: دان الذكيتك وقد نكيت ف في العدو اذكي نكاية أي هزمته وغببته 
(لسان العرب). 

4 ) فت في عضده : كسر قوته 33 مرا ردري 

5 ) وفي نسخة : فتعيّن. 
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في حمل أثقال البناء» لعجز القوّة البشريّة وضعفها عن ذلكء (كالميخال) 0©) 
وغيره. وريّما يتوهّم كثير من الناسء إذا نظر إلى آثار الأقدمين ومصانعهم 
العظيمة» مثل إيوان كسرى» وأهرام مصر وحنايا المعلقة وشرشال بالمغرب» إِنّما 
كانت بقدرتهم متفرقين أو مجتمعين. فيتخيّل هم أجساما تناسب ذلك أعظم من 
هذه بكثير» في 2 وعروضها وأقطارها ليناسب) بينها وبين القَدَر التيّ صدرت 
تلك المباني عنها. ويغفل عن شأن 0 و(الميخال)»2 وما اقتضته في ذلك 
الصناعة الحندسية. 


افر جر نعليو و لاد يسان داف اناك رراستيتا ادر ان 
الأجرام عند أهل الدّولة المعتنين بذلك من العجمء ما يشهد له بما قلناه عيانا.: 
وأكثر اثار الأقدمين لهذا العهد تُسمِّيها العامّة عادّية» نسبة إلى قوم عاد لتوهّمهم 
أن مباني عاد ومصانعهم إِنّما عظمت لعظم أجسامهم وتضاعف قدرهم. وليس, 
كذلكء فقد نجد اثارا كبيرة من اثار الذين تعرف مقادير أجسامهم من الام 
07 ف مثل ذلك العظمٍ أو أعظم» كإيوان كسرىء ومباني العبيدّيين من الشيعة 
يقية) والصنهاجيّين» وأثرهم باد إلى اليوم في صومعة قلعة بني خماد. وكذلك 

00 الأغالية في جامع القيروان» وبناء الموخدين» في رباط الفتح (بناء) السلطان أي 
(حسن) لعهد أربعين سنة في المنصورة بإزاء تلمسان. وكذلك الحنايا التي جلب 
إليها أهل قرطاجنّة الماء في 'القناة الراكبة عليها ماثلة أيضا لهذا العهد. وغير ذلك 
من المباني والمياكل التي نقلت إلينا أخبار أهلها قريبا. وبعيداء تيقنًا أنهم لم يكونوا 
بإفراط في مقادير أجسامهم. وإِنّما هذا رأي ولع به القصّاص عن قوم عاد وثمود 
والعمالقة. ونجد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد. وقد ثبت في الحديث 
الصّحيح أَنّها بيوتهم يمر بها الراكب الحجازي أكثر السنين» ويشاهدونها لا تزيد في 
جوها ومساحتها وسمكها على المتعاهد. وإِنّهم ليبالغون فيما يعتقدؤن من ذلك. 
حتّى أَنّهم ليزعمون أن عوج بن عناق من جيل العمالقة» كان يتناول السّمك من 
البحر طريًا فيشويه في الشمس. يزعمون بذلك أن أن الشّمسن حارّة فيما قرب. 


6" كذا بالاصول : وه ترد هذه اللفظة في لسان العرب» والمشهور : اخخر. وهو عند مولدين : لَه مستطيلة م 


حديد ونحوه ترفع 0 تقلع 58 الخحجارة. 
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منباء ولا يعلمون أن الحرٌ فيما لدينا هو الضّوء لانعكاس الشعاع بمقابلة سطيح 
الأض ولمواء. وأمَا الشّمس في نفسها فغير حارّة ولا باردة. وإِنّما هي كوكب 
مضيء لا مزاج له. بال لكي لسك ار 
آثار الدّولة على نسبة قوّتها في أصلها. الله يخلق ما يشاء.مشيء لا مزاح له 

تقدّم شيء من هذا في الفصل القانين» حيث ذكرنا أن لومي نسة ها في 
أصلها. واللّه يخلق ما يشاء. 


0 فعبل 
في أن المياكل العظيمة جدا 
لا تستقل ببنائها الدّولة الواحدة 

والسّبب في ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون ومضاعفة. القدر 
البشرية. وقد تكون المباني في عظمها أكثر من القدر مفردة أو مضاعفة باهندام 
كا قلناه. فيحتاج إلى معاودة قدر أخرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلى أن تتم. 
فيبتدىء الأول منهم بالبناء ويعقبه الثاني والَالث» وكل واحد منهم قد استكمل 
شأنه في حشر الفعلة وجمع الأبدي. حتى ينم القصد .من ذلك ويكمل ويكون 
مائلا للعيان. يظنّه من يراه من الآخرين أنه بناء دولة واحدة. , 

انطاك 3 للف مادقا لك عون ال بدالو عمق مأ أن الذي بناه سبأ بن - 
يشجب. وساق إليه سبعين واديا. وعاقه الموت عن إتمامه. (فأتمّته) ملوك خمير 
من بعدذه. 

ومثل هذا ما نقل في بناء قرطاجةة وقناتها الراكبة على الحنايا العاديّة. وأكثر 
المباني العظيمة في الغالب هذا شانها. ويشهد لذلك أن الباني العظيمة لعهدناء 
نجد الملك الواحد يشرع في تأنويها واختطاطهاء فإذا لم بد يتبع أثره من بعده من 
ل د ولم يكمل القصد فيها. يشهد لذلك أيضا أ نجد 
اثارا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدّول عن هدمها وتخرييباء مع أن الهدم أيسر 
من البناء بكثير ؛ لأنّ الهدم رجوع إلى الأصل الذَّي هو العدم» والبناء على 
خلااف الاصل. فإذا وجدنا بناء تضعف (قدرتنا) البشرية عن هدمه مع سهولة 
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قدي علها أن القدرة التي اسّسته مفرطة القوّة» وأنّها ليست أثر دولة واحدة. 
وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان 0 لما اعتزم الرشيد على هدمه. وبعث إلى 
يحبى بن خالد وهو في محبسه يستشيره في ذلك. فقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل 
كه ماللا ستل ينعق خط ملك الت الذين سلب يلك الأمل ول 
اليكل فاتّهمه في التصيحة, وقال : أخذته النعرة للعجم. والله (لأذرعته). رع 
ف حدم روجع الأيدي عليه واتّخذ له الفؤوس وحماه بالثار» وصبٌ عليه الخلء 
حتى إذا أدركه العجز بعد ذلك كله وخاف الفضيحة؛ بعث إلى يحي يستشيرة 
ثانيا في التجاني عن ادم فقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل» واستمرٌ على 
(شأنك). ليلا يقال : عجز أمير المؤمنين وملك العرب عن هدم مصنع من 
مصانع العجم, فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه. 

وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع الفعلة لهدمهاء فلم يا 
بطائل» وشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من الحيطان» 
وهناك كان منتبى هدمهم. وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ ظاهر. ويزعم الرّاعمون 
أنه وجد (هناك) ركازا بين تلك الحيطان. والله أعلم. 

وكذلك حنايا المعلّقة (بقرطاجتّة) إلى هذا العهد تحتاج أهل مدينة تونس إلى 
اتتخاب الحجارة لبنائهم, وتستجيد الصنّاع حجارة تلك الحناياء فيحاولون على 
هدمها الأيام العديدة. ولا يسقط الصغير من جدرانها لا بعد عصب الريق» 
وتجتمع له المحافل المشهورة. شهدت منها في أيَام صباي كثيرا. « والله (على كل 

شيء قدير) ». 


فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث 
اذا غفل عن تلك الراعاة 
اعلم أن'المذة: قار تكد الأ عئد ستصتول الغاية المطلوية مره الترف وؤواغيف 
فتؤثر الدّعة والسكون. وتتوجّه إلى اتّخاذ المنازل للقرار. ولمّا كان ذلك للقرار 
والماوى. وجب ان يراعى فيه دفع المضارٌ بالحماية من طوارقها. وجلب الما 
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1 الكائن فيه الا الى وهذا مشاهد. 


وهيل الائق لها. آنا الحماية م لضان فزاع لا أن يدار على بانلا يها 
3 سياج الأسوارء وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة ؛ إمّا على هضبة 


مدرو اشريوقا قدي وق رع وى الوكلا ا عد 
العبور على جسر أو قنطرة ؛ فيصعب منالها على العو 0 امناعها 
وحصنبها. وممًّا يراعى في ذلك للحماية من الآفات انتما نه طبي" اغراة للمتاضة 
من الأمراض. فإنَّ المواء إذا كان راكدا خخبيثاء أو مجاورا للمياه الفاسدة «لمناقع () 
متعقئة أو لمروج خحبيثة» أسرع إلهبا (*) العفن من مجاورتهاء فأسرع المرض للحيوان 
والمدن التي 1 يراع فيبا طيب المواء كثيرة لأراض فل «العاليه: وقة' اشر 
بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بافريقية» فلا يكاد ساكما أو 
طارقها يخلص من حمّى العفن بوجه. ولقد يقال إن ذلك حادث فيهاء ولم تكن 
كذلك من قبل. ونقل البكريّ في سبب حديثهء أنه وقع فيبا حفر ظهر (فيه) إناء 
ين تحابن. توم بالرضاص. للد قي جتان عهد م معان إل اجر باقع 
وكان ذلك مبداً أمراض الحميات فيه. وأراد بذلك أن الإناء كان مشتملا على 
بعض أعمال الطلّسمات لوبائه» وأنّه ذهب سه بذهابهء فرجع إليبا العفن والوباء. 
وهذه الحكاية من مذاهب العامّة ومباحثهم الركيكة. والبكري لم يكن من 
نباهة العلم واستتارة البضيق بحيث يدفع-مثل هذا أو يتبين خرقه فنقله © “معه. ْ 
والذي. يكشف 'لك الحقّ في ذلك أنْ هذه الأهوية العفنة أكثر ما يبيمها لتعفين 
الأجسام وأمراضٌ. الحسّيات ركودهاء فإذا تخللتها الريح وتفثّت, وذهبت بها يمينا 
وشمالاء خف شأن العفن «المرض الْتأدّي منها للحيوانات: ظ 
والبلد إذا كان كثير الساكن وكثرت حركات أهله فيتمو ج الهواء ضرورة» 
وتحدث الريج المتخللة للهواء الراكدء ويكون ذلك معينا له على الحركة واتموجء 
وإذا خف الستاكن م يد الهواء: معينا على حركته وتموجه. وبقي ساكنا راكداء 
وعظم عفنه وكثر ضرره. وبلد قابس هذه. كانت عندما كانت إفريقيّة يقيّة مستجدّة 


7 ) جمع أمنقع ”: الموطبع يستتقع الماع فية. 
8 ) الضمير في « اليها ». يعود إلى « المنازل ». 
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العمران.» كثيرة الساكن تموج بأهلها موجا. فكان ذلك معينا على توج الحواء 
واضطرابه وتخفيف الأذى مند فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض. وعندما خض 
ساكتها ركد هوازها المتعفن بفساد مياههاء فكثر العفن والمرض. فهذا وجهه لا غير 
ذلك. 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت ولم يراع فيبا طيب الهواء. وكانت أولا 
قليلة الساكن» فكانت أمراضها كثيرة. فلما كثر ساكها انتقل حاها عن ذلك. 
وهذا مثل دار الملك بفاس هذا العهد المسمّى بالبلد الجديد, وكثير من ذلك في 
العالم. فتفهّمه تجد ما قلته لك. 1 

(وقد ذهب هذا العهد القريب فساد الواء من قابس وزال عفنهاء لما خاصها 
سلطان تونس وقطع الغابة من التخل التي كانت تحيط بها فانفرج جانب منها 
توج الحواء الحيط بها وتخللته الرّياح» ذهب منه العفن والله مصرّف الأمور.) 

وما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمور : منها الماء» (وأن) يكون البلد 
على برء أو بإزائها عيون عذبة ثرّة. فإِنَ وجود الماء قرييا من البلد يسهّل على" 
السشاكن حاجة الماء وهي ضرورية» فيكون لهم في وجودهم مرفقة عظيمة عامّة. ويما 
يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم ؛ إذ صاحب كل قرار لابن من 
دواجن الحيوان للتتاج والضرع والركوب, ولا بدّ لها من المرعى. فإذا كان قريبا 
طيباء كان ذلك أرفق بحاهم لِمَا يعانون من المشقة في بعده. وممًا يراعي أيضا 
لزاوع ؛ (فإن الزرع هو القوت). فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منهاء كان 
ذلك أسهل في اتّخاذه وأقرب في تحصيله. ومن ذلك الشّجر للحطب (”) والبناء» 
إن الحطب مما تعمُ البلوى في اتّخاذه لوقود الثّيران للاصطلاء والطبخ. والخشب 
أيضا ضروري لسقفهم (") وكثير مما يستعمل فيه النشب من (ضروراتهم). وقد 
يراعى أيضا قربها من البحر لتسهيل الحاجات القاصية من البلاد الثّائية. إِلّا أن 
ذلك ليس بمثابة الأول: وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاجات» وما تدعو إليه 
ضرورة الساكن. وقد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطَبيعيّ؛ أو إنّما 


9 ) وفي نسخة (للاضطلاء والطبخ). 
0) جمع سقيف, وهو بمعنى السقف. 
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يراعي ما هو أهمّ على نفسه وقومه» اا رلا لحري لول 
الإسلام في المدن التي اختطّوها (بالحجاز) )١'(‏ وافريقيّة» فإنهم لم يراعوا فيها إلا 
الأهمّ عندهم ؛ من مراعي الإبل» وما يصلح لما من الشّجر والماء الملح. ولم يراعوا 
لماء» ولا المزارع» ولا الحطبء ولا مراعي السائمة من ذوات الظلف, ولا غير 
ذلك؛ كالقيروان والكوفة والبصرة وسجلماسة وأمثالها. ولهذا كانت أقرب إلى 
الخراب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعيّة. 


٠‏ له 
تكون بين أمة من الأثم موفورة العددء تكون صريخا للمدينة متى طرقها طارق من 
العدّو. والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضة البحر ولم يكن بساحتها 
عمران للقبائل أهل العصبيّات؛ ولا موضعها متوؤعر من الجبل» كانت في غرة 
للبيات» وسهل طروقها 2 الأساطيل البحرية على عدوها وتحيفه لماء لما يأمن "من 
وجود الصريخ لها. وَإِنْ الحضر المتعوّدين للدّعة قد صاروا عيالا وخرجوا عن 0 
المقاتلة. وهذا كالاسكندرية من المشرق» وطرابلس من المغرب» وبونة وسلا. ومتتى 
كانت القبائل والعصائب موطنين بقربهاء حيث يبلغهم الصّريم (والتقير)» وكانت 
متوعرة المسالك على من يرومها باختطاطها في هضاب الجبال وعلى أسنمتهاء كان ١‏ 
ها بذلك منعة من العدوٌ (ويبأسون) من طروقهاء ما يكابدونه وعرهاء وما يتوقعونه 
من إجابة صريخها. كا في سبتة وبجاية وبلد القلّ على صغرها. فافهم ذلك واعتبره 
في اختصاص الاسكندريّة باسم الثغر من لدن الدّولة العبّاسية» مع أن الدّعوة 
(كانت) من ورائها ببرقة وافريقيّة» وإِنّما اعتبر في ذلك انخافة المتوقعة فيها من 
البحر لسهولةٍ وضعها. ولذلك ‏ ولله أعلم ‏ كان طروق العدوٌ الابيد 
وطرابلس في الملّة مرّات متعدّدة. 


11) وفي نسخة (بالعراق). 
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فصل 
ف المساجد والبيوت 
(المعظمة) في العالم 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضّل من الأض بقاعا اختصها بتشريفه» وجعلها 
اطر. لعبادته يضاعف في ال ثُواب» ود مها الأ ر. أخحينا بذلك ليذه 
موا ينمي بها الأجور. وأ ١‏ 
رسله وألبنائةة لطفا بعباده وتسهيلا لطرق الستعادة لهم. 
وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأْض (فيما علمنام) حسها ثبت في 
الصّحيحين ؛ وهي مكّة والمدينة وبيت المقدس. أما البيت الحرام الذي بمكّة فهو 
بيت إبراهم صلوات الله وسلامه عليه. أمره الله ببنائهه وأن يؤذن في البّاس بالحج 
إليه» فبناه هو وابنه إسماعيل 5 (قصّه) القران» وقام بما أمره الله فيه. وسكن 
إسجماعيل به مع هاجر. ومن نزل معهم من جرهم إلى أن قبضهما الل ودفنا 
ار هزه 0 وبيت المقدس (هو بيت) داود وسليمان كت عليهيما السلام ‏ 


' أمرهما الله ببناء مسجده ونصب هياكله. ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق 7 


عليه السلام حواليه. والمدينة مهاجر نبينا محمد صلوات اللله وسلامه عليه أمره اللله 
تعالى بالحجرة إليها وإقامة دين الإسلام بها. فبنى مسجده الحرام بهاء وكان فلحده ' 
الشريف في تربتها. فهذه المساجد الثّلاثة قرّة عين المسلمين ومهوى أفئدتهم» 
وعظمة دينهم. وني الآثار من فضلها ومضاعفة القواب في مجاورتها والصلاة فيا 
كثير معروف. فلنشر إلى شثبيء من الخبر عن أُوليّة هذه المساجد الثلاثة» وكيف 


تدرّجت أحواها إلى أن كمل ظهورها في العالم. 


فأمًا مكة فأوَليتها ‏ فيما يقال أن ادم صلوات الله عليه بناها قبالة البيت 
المعمورء ثم هدمها الطوفان بعد ذلك. 0 وما 
اقتبسوه من. مجمل الآية في. قوله : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل ». ثم بعنث الله إبراهيمء وكان من شأنه وشأن زوجته سارة ا 


هاجر ماهو معروف. وأوحى الله إليه (أن يفارق هاجر ويضربها مع ابنها إسماعيل 


- 


5 012 ورد في لسان العر : والطبخر حيجن اكع وفي الحديث مواقم موضع: : قال أبن ٠‏ الأ براداهو 


الحائط المستدير إلى + جانب الكعبة الغرني. 
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إلى فاران وههي تال مك لها بوراء السام يلك :إيلة؛ فأخرجها إلى هنالك» 
تحقت بمكان البيت وأدركها العطش. ا ل ا 
زمزم ومرور الرفقة من جرهم بهماء حتّى احتملوهما وسكنوا إليهماء ونزلوا معهما 
حوالي زمزم كا عرف في موضعه. فاتََخِذْ إسماعيل بموضع الكعبة بيتا يأوي إليه, 
وأدار عليه سياجا من الوم وجعله زربا (7') لغنمه. وجاء إبراهم صلوات الله عليه 
مزارة لرياقه :عم الشام آمر في آخرها ببناء الكّعبة مكان ذلك الزرب. فبناه 
واستعان فيه بابنه إسماعيل» ودعا التاس إلى حجه وبقي إسماعيل ساكنا به. ولما 
قبضت أمّه هاجر دفنها فيه. وم يزل قائما في خدمته إلى أن قبضه الله تعالى ودفن 
مع أمّهِ هاجر. وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهم ثم 
(العمالقة) من بعدهم. واستمّر الخال على ذلكء .والناس يهرعون إلما من ل أو 
من جميع أهل الخليقة » لا من ب بني إماعيل ولا من غيهم ممن دنا أو نأى. فقد 
نقل أن التبابعة كانت محج البيت ت وتعطمه؛ ون تبعا (الذي يشمن تبان أسعد أبا 
كوب) كساها الملاء (*') والوصائلء وأمر بتطهيرها وجعل لها مفتاحا. ونقل أيضا 
أن الفرس كانت تحجّه وتقرب إليه أن غزالي الذهب اللذين وجدهما عبد ملت 
حين احتفر زمزم كانا من قرابينهم. وم تزل جرهم الولاية عليه بعد.وبتي) [تماعيل 
من ل خؤولتهم. حتى إذا (أخرجتهم) خزاعة وأقاموا بها بعدهم ما شاء الله. ثم 
كثر ولد إسماعيل وانتشروا وتشعبوا إلى كنانة» ثم كنانة إلى قريش وغيرهم. وساءت 
ولاية خزاعة فغلبتهم قريش على أمره. وأخرجوهم من البيت وملكوا علييم يومقذ 
قصيٌ بن كلاب» فبنى اليت ونكقه عشب الدىم ومين اللخ قال الاعفى : 
حلفت بثوبي راهب الدور والتي بناها قصي (وحده) (وا) بن جرهم 
ثم أصاب البيت سيل في (ولايتهم)» ويقال حريق وتهدّم» وأعادوا بناءه وجمعوا 
النفقة لذلك من أمواهم. وانكسرت سفينة بساحل جدّة فاشتروا خشها للسّقف. 
وكانت جدرانه فوق القامة» فجعلوها عمانية عشر ذراعا. وكان لاصما لاضن 
فجعلوه فوق القامة لكلا تدخله السّيول. وقصّرت بهم التفقة عن إتمامهء فقصروا 


13) ار 0 المدخل وموضع الغنم. 


14) يك : بالمدٌ الريطة إذا كانت قطعة واحدة. 


403 


عن قواعده وتركوا منه ستة أذرع وشبرا أداروها بجدار قصيرء يطاف من ورائه» ' 
وهو الحجر. وبقي البيت على هذا البناء إلى أن تحصن ابن الرّبير بمكّة حين دعا 
لنفسه» وزحفت إليه جيوش يزيد بن معاوية مع الخصين بن مير السكوني. ورمى . 
البيت سنة ة أربع وستّين فأصابه حريق. يقال من النفط الذي رموا به على ابن الزبير 
فتصدّعت حيطانه؛ فهدمه ابن الرّبيره وأعاد بناءه أحسن ماكانء بعد أن اختلف 
عليه الصّحالة في بنائه. واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لعائشة رضي الله عنها:لولا قومك حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد 
إبراهم, ولجعلت له بابين شرقيا وغربيًا. فهدمه. وكشف عن دآ ن إبراهم عليه . 
السلام. وجمع الوجوه والأكابر حتىٍ عايتوه: وأشار عليه ابن عبّاس ى بالتحري ف 
حفظ القبلة على النّاسء فأدار على الأساس الخشبء ونصب من فوقها التو 
(5') حفظا للقبلة. وبعث إلى صنعاء في الفضّة (9') والكلسء (فجابها). نآل 
عن قطع الحجارة الأول فجمع منها ما أحتاج إليه. ثم شرع في البناء على أساس 
إبراهيم عليه السّلام. ورفع جدرانها سبعا وعشرين ذراعاء وجعل لها بايين لاصقين 
بالأرض كا روى في حديثه. وجعل فرشها وأزرها بالرخام» وصاغ ها المفاتيح 

وصفائح الأبرات من الذهب. 

ثم جاء الحججاج لحصاره أيام عبد الملك. ورمى على المسجد بالمنجنيقات إلى 
أن تصدعت حيطانه. ثم لا ظفر بابن الزّبي شاور عبد الملك فيما بناه وزاده في 
البيت» فأمره بهدمه ورد البيت على قواعد قريش 5" هي اليوم. ويقال : إن ندم عا 
ذلك حين علم صِحّة رواية ابن الزّبير الحديث عائشة» وقال : وددت أني كنت 
حمّلت أبا حبيب من أمر الببت وينائه ما تحمّلء فهدم الحبجاج منها سئّة أذر 3 
وشبرا مكان الحجرء وبناها على أساس قريش» وسدٌ الباب الغربي وما تحت عتبة 
بابها اليوم من الباب الشرقي. وترك سائرها لم يغيّر منه شيئا. فكل البناء الذي فيه 
اليوم بناء ابن الزبير. وبين بنائه وبناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرة للعيان» لحمة 
ظاهرة بين البناثين. والبناء متميز عن البناء بمقدار إصبع» شبه الصدع وقد لحم.. 


15 كذل وفي النسخة الباريسة تحقيق : : 
6) كذل وفي ب (النسخة خة الباريسة) : الفصّة. ومعناها اخصة. وهو الأصح. 
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ويعرض ههنا إشكال قويّ لمنافاته لاايقوله الفقهاء في أمر الطّواف. (ويحرز) 
ش ”') الطائف أن يميل على الشاذروان الدائر بأساس الجدر من أسفلهاء فيقع طوافه 
داغل البيت بناء .عل أن الجذار إثما قام على يعض" الالماين وترلك ضيه وهو 
مكان الشاذروان. وكذا قالوا في تقبيل الجا الاسنوده لابدّ من رجوع الطائف من 
التقبيل حتى يستوي قائماء لكلا يقع بعض طوافه داخل البيت. وإذا كانت 
الخدران كلها مق انان الزنرن ابعر اتنا بني على أن س إبراهيم» فكيف يقع 
هذا الذي قالوه ؟ ولا مخلص من (ذلك) الآ باحك أمرين : إمَا أن يكون الحجاج 
هدمه جميعه وأعاده, وقد 0 ذلك جماعة. لا أن العيان في شواهد البناء يده 
ما بين البناءين وتممييز أحد الشقين من أعلاه عن الآخر في الصناعة يرد ذلكء وإِما 
أن يكون ابن الزبير لم يرد البيت على أساس إبراهم من جميع جهاته, وإِنّما فعل 
ذلك في الحجر فقط ليدخله. فهي الآن مع كونها من بناء ابن الرّبير ليست على 
قواعد إبراهم. وهذا بعيد. ولا محيص (عن) هذين. والله أعلم. 

ثم إن ساحة البيت» هو المسجد؛ كان فضاء للطائفين» ولم يكن عليه جدار . 
أيام الي صلَى الله عليه وسلم وأني بكر من بعده. ثم كثر النّاس» فاشترى عمر 
رضي الله عنه دورا هدمها وزادها في المسجدء وأدار عليها جدارا دون القامة. وفعل 
ذلك عفان, ثم ابن الزبير ثم الوليد بن عبد الملك. وبناه بعمد الرخام. ثم زاد فيه 
المنصور وابنه. المهدي من بعده ووقفت الزيادة واستقرّت على ذلك لعهدنا. 
لتعريك آل هذا الزيت وغنائقه رأعظ) عن أن عاط مف وكنن من ذلك أن 
عل مهبطا للوحي والملائكة ومكانا للعبادة. وفرض (فيه) شعائر الحيّ ومناسكه. 
بأوجب حرمه من سائر نواحيه من حقوق التَعظم والح ما لم يوجبه لغيو فمنع ١‏ 
. كل من نخالف دين الإسلام من دخول ذلك الحرم. وأوجب على داخله أن يتجرد 
٠‏ من المخيط إِلَّا إزارا يستره. وحمى العائذ به. والراتع في مسارحه من مواقع الآفات» 
فلا يراع فيه خائف» ولا يصاد له وحشء ولا يحتطب له شجر. 


7) وفي نسخة وِيُحَدْرٌ الطائف. 
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' وحدّ الحرم الذي يختصّ ببذه --0 من 1 المدينة ثلاثة أميال الى التنعيم؛ 0 
| (9') ومن طريق العراق سبعة أميال إلى ثنيّة جبل (المقطع)» ومن طريق الجعرانة 
تسعة أميال إلى الشّعبء ومن طريق الطائف سبعة أميال إلى بطن نمرة» ومن طريق 
. جدّة (عشة) أميال إلى منقطع العشائر. 

هذا شأن مكّة وخبها وتسمّى أمّ القرى» وتسمّى الكعبة لعلوها من اسم 
الكعب. ويقال لها أيضا بكّة. قال الأصمعيٌ : لأنّ النّاس يبك بعضهم بعضا إليما 
أي يدفع. وقال مجاهد : إِنّما هي باء بككّة أبدلوها ميما. م قالوا لازب ولازم لقرب 
. اللخرجين. وقال التّخعيّ : بالباء للبيت وبالميم للبلد. وقال الزهري : بالباء للمسجد 
كله وبالمم للحرم. وقد كانت الأم منذ عهد اللزاهاتة تعطيية نه 
رد والذّخائر مثل كسرى وغوه. 


وقصة الأسياف وغزالي الذمب التي وجدها عبد المطلب حين احتفر زمزم 
' معروفة. وقد وجد رسول الله صلى عليه وسلم, حين افتتح مكة في الحبّ الذي 
كن فيا سعين القن أوقية م !اذهل مما كان الملوك (تبدي !ل البيت» قيمتها 
(ألفا) ألف دينار مكرّرة مرتين بمائتي قنطار وزناء وقال له علي ب بن أن طالب رضي 
الله عنه : يا رسول الله : لو استعنت ببذا المال على حربكء؛ فلم يفعل. ثم ذكر 
لأبي بكرء فلم يحركه. هكذا قال الأزرقيّ. وني البخاريّ بسنده إلى أبي وائل 
قال : جلست إلى شيبة بن عثان» وقال : جلس إلىّ عمر بن الخطّاب فقال 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما انت 
بفاعل ؟ قال : ولم ؟ قلت فلم يفعله صاحباك. فقال : هما اللذان يقتدى بهما. 
وخرجه أبو داود وابن ماجة. وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس» وهو. 
“الحسن .ين انين 0') ين :على «بن. علي ازين. العايدين سنة تسع وتسعن :ومالةء 
سر ار ا اعد 


08/ ل ا و ا 
مسجد عائشة وسقايا عل طريق المدينة “هنه يحرم المكيون بالعمرة (معجم البلدانٍ لياقوت ). 
.. 19) كذاء.وفي نسخة : النسين :ين الحسين... الح. وق الكامل لابن الأثير ج 5اص 177 : الحسين بن 
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:نيد امال موصتوعا يها 7 يشقع 814 عن اح سنن به عل خرداه واخرعة 
وتصرّف فيه برطت الأخيق عن الكتيةاض لزاه : 


ا بسك القدس وهو المسجد الأقصى. فكان أَوّل أمره أَيَام العتايقة , موضعا 
يكل الزهرة, وكانوا يقربونه إليه الزيت فيما يقربونه. ويصبّونه على الصخرة 0 
هناك. ثم دثر ذلك الميكل, واتخذها بنو إسماعيل حين ملكوها قبلة لصلاتيم.” . 
وذالك أن موقى وات الل علتة نت الث شرت ج ببني إسرائيل من مصر تمليكهم” 
59) بيت المقدس. 6 وعد الله أباهة , إسرائيل وأباه إسحق. ويعقوب من "قبله. 
وأقاموا بأرض القّيه ‏ أمره الله بانّخاذ قبّة من خشب السنط عيّن بالوحي مقدارها 
وصفتها وهياكلها وقائيلهاء وأن يكون فيها التابوت ومائدة بصحافها ومنارة 
بقناديلهاء وأن يصنع مذبحا للقربان. وصف ذلك كله في التّوراة أكمل وصف 
فصنع القبّة ووضع فيا تابوت العهد. وهو التَابوت الذي فيه الألواح المصنوعة 
. عوضا عن الألواح المزّلة بالكلمات: العشر: لما تكسرت ووضع المذبح عندها. 

وعهد الله إلى موسى بأن يكون هرون صاحب القربان. ونصبوا تلك القبة بين 
خيامهم في التيه يلون إلمها ويقربون في المذبح أمامها ويتعرضون للوحي عندها. 
وما ملكوا أرض الشام أنزلوها (بكلكال) من بلاد الأض المقدّسة ما بين قسم بني 
يامين وبني أفرايم. وبقيت هنالك أربع عشرة سنة : سبعا مدّة الحرب. وسبعا بعد 
الفتح أيام قسمة البلاد. ولمّا توفي يوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد شيلو قريبا 

من كلكال. وأداروا عليها الحيطان. وأقامت على ذلك ثلغاية سنة» حتى ملكها بنو 
فلسطين من أيديهم كا مر وتغلبوا عليهم. ثم ردّوا عليهم القبّة ونقلوها بعد وفاة , 
عاللي الكوهن الى نوف. ثم نقلت أيام طالوت إلى كنعون في بلاد بني يامين . ولما 
ملك داود عليه السلام نقل القبة والتابوت إلى بيت المقدس» وجعل عليها خباء 
خاصًا ووضعها على الصّخرة. وبقيت تلك القبّة قبلتهم؛ وأراد داود عليه السلام 
بناء مسجده على الصخرة مكانباء فلم يتم له ذلك. وعهد به إلى ابنه سليمان 
فبناه لا اذيع سنين من ملكهء وخمسمائة سنة من وفاة موسى عليه السلام. ١‏ 


0) كداء وفي نسخة : علكهم. 
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عمده من الصفرء وحعل به صرح الرّجاجء وغشى أبوابه وحيطانه 0 ' 
وصاع هيا كله وتاثيله وأوعيته ومنارته ومفتاحه من الذّهب» وجعل ني ظهره قبرا 
ليضبع ('2) فيه تابوت العهد» وهو التَابوت الذي فيه الألواح. وجاء به من صهيود 
بلد أبيه داود. نقله إليها أَيَامِ عمارة المسجدء فجيء به تحمله الأسباط والكهنوتيّة 
خت وطنعه في القبر» ووضعت القبّة والأوعية والمذبح» كل حيث أعدّ له من 
المسجد. وأقام كذلك ما شاء الله. كم خربه بمختنصر بعد تمانمائة سنة من بنائه» 
وأحرق التوراة والعصا , (وسبك) الهياكل ونغر الأحجار. 


ثم لما أعادهم ملوك الفرسء بناه عزير نبي إسرائيلي لعهده بإعانة بهمن ملك 
الفرس» الذي كانت الولادة (*2) لبني إسرائيل عليه من سبي بختنصر. وحدّ لهم في 
بنيانه حدودا دون بناء سليمان بن داود عليهما الستلام» فلم يتجاوزوها. 

ما الأواوين التي فيك المسهدة ركني يميا فا عمو القل يها عن 
قوس الأسفل في طبقتين. ويتوهّم كثير من الناس أَنّها إصطبلات سليمان عليه 
الستلام؛ كلك وما بناها تنزيها للبيت المقدّس عمًا يتوهم من التجاسة ؟ 
لذن النجاسات في شريعتهم, وان كانت في باطن الأضء وكان ما بينها وبين 
لض محشوًا بالتّراب» ا 0ه 
الظاهر بالتَوهَم والمتوهم عندهم كانمحقق, فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة 
بعمود الأواوين السفلية تنتبي إلى أقواسها وينقطع خطه. فلا تتصل النجاسة بالأعلى 
على خط مستقم. وتئزّه البيت عن هذه النجاسة المتومّمة ليكون ذلك أبلغ في 
الطهارة والتتقديس. ْ 

ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس والروم. واستفحل الملك لبني إسرائيل في هذه 
المدّة : لبني حشمناي من كهتتهم» ؛ ثم لصهرهم هيرودس وأينيه من يعده. وبنى 
هيرودس بيت المقدس على بناء سليمان عليه السّلام, وتأنّق فيه حتى أكمله في 
ست سنين. فلمًا جاء طيطش من ملوك الرّوم وغلبهم» وملك أمرهم؛ خرّب بيت 
المقدس ومسجدهاء وأمر أن يزرع مكانه. ثم أخخذ الرّومِ بدين المسيح عليه السلام 


221 كذ ولي م يودع . 
2) كذاء وفي نسخة : الولاية. 
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ودانوا بتعظيمه. ثم اختلف حال ملوك الروم في الأحذ بدين النصرانية تارة وتركه 
أخريئ إلى ان جاء قسطنطين وننصّرت أمّه (هلايه)» 0 وارتحلت إ١‏ ل الفديى ف 
طلب الخشبة التي صلب عليبها المسيح بزعمهم. فأخبرها الفتتائضية باه رهي 
بمخشبته على الأزض» وألقي عليها القمامات والقاذورات. فاستخرجت الخشبة» 
وبنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة (04) كألّها على قبو يزعمهم. 
وخربت ما وجدت من عمارة البيت» وأمرت بطرح الزبل والقمامات على 
المتخرة: حتى غطَّاها وخفي مكانها جزاغ بزعمها عمًا فعلوه ؛ 0 


7 بنوا بإزاء القمامة بيه لحمء وهو البيت الذي ولد فيه عيسى صلوات 
٠‏ وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلام والفتح» وحضر عمر 0 بيت 
0 وسأل عن الصّخرة فأري مكانها وقد علاها الزبل والتراب» فكشف عنها 
وبنى عليها مسجدا على طريق البداوة. وعظم من شانة ما أذن الله (في) تحظيمه؛ 
وما سبق من أمّ الكتاب في فضله حسها ثبت. 


ثم احتفل الوليد ابن عبدالملك في تشييد مسجده. على سنن مساجد الاسلام / 
بما شاء الله من الاحتفال» كاش اق السس ارام توق شيعن د لبن صلق الله 
عليه وسلّم بالمدينة. وفي مسجذ دمشق, وكانت العرب تسمّيه بلاط الوليد. وألزم 
ملك الرُومِ أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه المساجد. وأن ينمّقرها بالفسيفساء 
فأطاع لذلك وتم بناؤها على ما اقترحه. ٠‏ 

0 أمر الخلافة أعوام الخمسمائة من ن الهجرة في اخرها ‏ وكانت في 
ملكة العبيديّين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل. أمرهم ‏ زحف الفرئجة إلى 
بيت المقدس» فملكوه وملكوا معه عامّة ثغور الشْنّام. وبنوا على الصّخرة المقدّسة 
منه كنيسة كانوا يعظمونها ويفتخرون ببنائهاء حتّى إذا استقل صلاح الدّين بن 

أيوب الكردي بملك مصر واامء ومحا أثر 0 وبدعهم. زحف إلى الشام ”7 
وجاهد من كان به من الفرنئجة حتى غلبهم على بيت المقدس. وعلى ما كانوا ملكوه, 
3 وفي, نسخة : هيلاثةٌ وهو الأقربُ. 1 
4) كذا بالاصل في جميع النسخ : وكذا اوردها ابن الأثير والطبرى. وهي كنيسة القيامة كما هو المشهور في يومنا 


هذا. 
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من تغور. الا وذلك لنحو انين وخمسمائة من 006 وهدم تلك لكي 
وأظهر الصّخرة» وبنى المسجد على انحو الذي هو عليه اليوم لهذا العهد. 
ولا يعرض لك الإشكال المعروف في الحديث إلصّحيح 0 الدب نبي صلى 0 الله 
عليه وسلّم سكل عن أل بيت وضع» فقال : مكة. قيل ثم أي ؟ قال : 
المقدس» قيل : فكم بينهما قال أربعون سيتة: فإن لم8 بين ا بناء 
بيت المقدسء مقذار نما بين إبراهم :وسليمان؛ لآن سليمان باليه + وق يليت عل 


الألف بكثر, ١‏ ا 00 ٠‏ 

و واعلم. أن المراد بالوضع؛ ناتلدية و لض البنام. ورلا المزاد. أو اليك 0 
للعبادة. لبعد أن يكون بيت المقدس عيّن للعبادة قبل سليمان بمثل هذه المدّة. 
وقد نقل أنْ الصابعة بنوا على الصّخرة ة هيكل الزهرة» فلعل 1 ذلك لأنّها كانت مكانا 
للعبادة» يا كانت الجاهليّة تضع الأصنام واتمائيل: حوالي الكعبة وفي جوفها. 
والصابئة الذين بنوا هيكل الزهرة كانوا على عهد إبراهم عليه السسّلام» فلا تبعد مدّة 
اليم سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت المقدسء وإن لم يكن هناك بناء 
كم هو المعروف. وإ أُول من بنى بيت المقدس سليمان عليه السّلام فتفهمه, 
ففيه حل هذا الإشكال. ٠ ٠‏ 

ش ما المدينة التورة يت رفي المسحاة مان - نمي من باه وي بن مال من 
| العمالقة وبه سمّيت. وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه من أرض 
الحجاز. ثم جاورهم بنو قيلة.من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصونما. أ ادر 
صلَّى الله عليه وسلّم بالمجرة إليهاء لما سبق من عناية الله بهاء فهاجر إليها ومعه 
٠‏ أبويكر وتبعه أصحابه. ونزل بها. وبنى مسجده وبيوته في ا موضع الذي كان الله قد 
أعدّه لذلك وشفه في سابق أزله. واواه أبباء قله «لقرووة فلذللك شكوا الاتضتان: 
وت كلمة الإسلام من المدينة حتى علت على الكلمات؛ هلي على قومه. وفتح ش 
مكة وملكها. وظن الأنضار أنه يتحول عنهم إلى تلد فأهمّهم ذلك» فخطبهم ٠‏ 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وأخبرهم أنه غير متحول. حتّى إذا قبض صلى 
الله عليه وسلم كان ملحده الشريف با وجاء اق فطئلها “من الالعاديك:: 
معي د خا ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة» وقال 


030 


به مالك رحمه الله لما ثبت عنده في ذلك من النصّ الصّريح عن رافع بن خدج . 
أن الني صلى الله عليه وسلّم قال : « المدينة خير من مكة ». نقل ذلك عبد 
الوهّاب في المعونة» إلى أحاديث أخرى تدل بظاهرها على ذلك. وخالف أبو حنيفة 
والشافعيّ. ٌْ 

وأصبحت على كل حال ثانية المسجد الحرام. وجنح إليها الأثم بأففدتهم من 
كن أو فانظر كيف تدرجت الفضيلة في هذه المساجد المعظمة, لما سبق من 
عناية الله لهاء وتفهُم سرّ الله في الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أمور الدّين 
والدّنيا. 

وما غير هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأأضء إلا ما يقال من شأن 
مسجد ادم عليه السّلام بسرنديب من جزائر الهند, لكنه لم يثبت فيه شبيء يعوّل 
عليه. 


وقد كانت للأثم في القديم مساجد يعظمونها على جهة الدّيانة بزعمهم ؛ منها 
بيوت الثّار للفرس» وهياكل يونان وبيوت العرب بالحجازء التي أمر النبيء صلى 
الله عليه وسلم بهدمها في غزواته. وقد ذكر المسعودي منها بيوتا لسنا من ذكرها في 
شيء» إذ. هي غير مشروعة ولا هي على طريق ديني, ولا يلتفت إليها ولا إلى الخبر 
عنها. ويكفي في ذلك ما وقع في التّواريخ. فمن أراد معرفة الأخبار فعليه بها. والله 

بدي من يشاء. ش 


6 

في أن الأمصار والمدن 

بإفريقية والمغرب قليلة 
الع ذلك أن هذه الأمصار كانت للبربر» منذ لقان انبسن قل 
الإسلام. وكان عمراتها كله بدوياء ول تستمر فييم الحضارة حتى تستكمل أحواها. 
والدول التي ملكتهم من الإفرئجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم؛ حتى ترسخ 
المحضارة منهاء فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فكانوا إليها أقرب» فلم 1 
مبانيهم. وأيضا فالصنائع بعيدة عن البرير لأنْهم أعرق في البدو؛ والصنائع من 
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توابع الحضارة ؛ وإنما 7 تم المباني بهاء فلا بدّ من الحذق في تعلمها. لما لم يكنم 
للبرير انتحال لها لم م لهم تشوف (*) إلى المباني فضلا عن المدن. رأيضا فهم 
أهل عصبيّات وأنشاب لا يخلو عن ذلك جمع منهم. والأنساب والعصبيّة أجنح 
إلى البدو. 

وإِنّما يدعو إلى المدن الدعة والسّكون. ويصير ساكنها عيالا على حاميتهاء 
فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة أو الاقامة بها. ولا يدعوهم 
إلى ذلك إِلَّا التّرف والغنىء وقليل ما هو في النّاس. فلذلك كان عمران إفريقيّة 
والمغرب كله أو أكثره بدويًا (26) أهل خيام وظواعن وقياطن وكنن في الجبال. وكان 
عمران بلاد العجم كله أو أكثره قرى وأمصارا ورساتيق» من بلاد الأندلس والشام 
ومصر وعراق العجم وأمثالها ؛ لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون 
عليها ويتنافون في صراحتها والتحامها إلا في الأقل. وأكثر ما يكون سكنى البدو 
لاهل الانساب» لان لحمة النسب رت وأشك. فتكون عصبيته كذلك» وتتزع 
بصاحبها إلى سكنى البدو والتجاني عن المصر الذي يذهب بالبسالة ويصيره عيالا 
على غيرهء فافهمه وقس عليه. 


03 تل 5 
في أن المباني والمصانع 
في الملّة الإسلامية 
قليلة بالنسبة إلى 
قدرتها ومن كان قبلها من الدول ٍ 
والسّبب في ذلك ما ذكرنا مثله في البربر بعينه» إذ العرب أيضا أعرق في البدو 
وأبعد عن الصنائع. وأيضا فكانوا أجانب من الممالك التى استولوا عليها قبل 


05) تشوف إلى ال لشي ء: ظل لبون ليفة لول 1 
6) كذا في ا لى في جميع النسخ. ويظهر أن هناك تحريفا أو كلاما ناقصاءومقتضى السياق : وكان سكانها 


م0 
اها خيام و... الل. 
01 - 


432 


الإسلام. ولا تملكوها م ينفسح الأمد عقي يرن رسوم الخضارة مع أنهم 
استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم. وأيضا فكان ' الدّين أوّل الأمر مانعا من 
المغالاة في البنيان والإسراف فيه في غير القصد. 5 عهد لهم عمر حين لسار 
في بناء الكوفة بالحجارة» وقد وقع الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به من قبل» 
. فقال : « افعلواء »ولايزيدن أحد على ثلاثة أبيات. ولا تطاولوا في البنيان» والزموا 
.السئة تلزمكم الدّولة ». وعهد إلى الوفد وتقدّم إلى النّاس أن لا يرفعوا بنيانا فوق 
القدر. وقالوا : وما القدر ؟ قال : «ما لا يقربكم من السرف ولا يخرجكم من 
القصد ! ». فلّما بعد العهد بالدّين والتجَرج في أمثال هذه المقاصدء وغلبت 
طبيعة الملك والتّرفء واستخدم العرب أمّة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمباني» 
ودعتهم إليها أحوال الدّعة والترف فحينئذ شيّدوا المباني والمصانع, وكان عهد ذلك 
قريبا بانقراض الدولة» ولم ينفسح الأمد لكثة البناء واختطاط المدن والأمصار إِلَا 
قليلاء وليس كذلك غيرهم من الأم. فالفرس طالت مدّتهم الافا من السئين 
وكذلك القبط والنبط والروم» وكذلك العرب الأولى من عاد وتمود والعمالقة 
والتبابعة» طألت امادهم ورسخت الصنائع فيهم؛» فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر : 
عددا وأبقى على الأيّام أثرا. واستبصر في هذا تجده ما قلت لك. والله وارث الأوض 
ومن عليها. 


0 
في أن المباني التي 
تختطها العرب 
يسرع إليها الخراب إِلَّا في الأقل 

والستّبب في ذلك شأن البداوة والبعد عن الصّنائع ‏ ك قدّمنا ‏ . فلا تكون 
المباني وثيقة في تشييدها. وله والله أعلم ‏ وجه 1 وهو أمسّ به. وذلك قلة 
مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن. ؟ قلنا : من المكان. وطيب الواء 
والمياه والمزار ع المراعي : فإِنّه بالتفاوت في هذه 0 جودة المصر ا من 
حيث العمران الطبيعيّ. والعرب بمعزل عن هذاء وإِنّما يراعون مراعي إبلهم 


01 


خاصة, .لا يبالون بالماء طاب أو خحبثء ولا قل أو كثرء ولا يسالون عن زكاء 
الرارج والمنابت والأهوية : لانتقالهم في الأَضء ونقلهم الحبوب من البلد البعيد. 
أما الاح فالقفر مختلف للمهابٌ كلّها. والظّعن كفيل لهم بطييما ؛ لأنَ الرياح 
إنّما تبث مع القرار والسكنى وكارة الفضلات. وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة 
والقيروان» كيف لم يراعوا في اختطاطها إلا مراعي إبلهم. وما يقرب من القفر 
ومسالك الظعنء فكانت بعيدة عن الوضع الطَبيعيّ للمدن, ولم تكن لها مادّى تمد . 
عمرانها من بعدهمء "ا قدّمنا بانّه يحتاج إليه في حفظ العمران. فقد كانت مواطنها 
غير طبيعية للغرارة. وم تكن في و.سط الأم فيعمرها الناس. فلأل وهلة من انحلال 
أمرهم وذهاب عصبيتهم التي ؟ كانت سياجا هاه أق: غلا الخراب 0 كأن 3 


تكن. « والله يحكم لا معقب لحكمه ». 
في مبادىء الخراب في الامصار 

اعلم أن الأمصار إذا اختطّت أُوّلا تكون قليلة المساكن, وقليلة الات البناء» من 

الحجر والكلس 5( وغيرها مما يعاللى على الحيطان عند التاق : كالزليج 2005 


والرخام والزجاج والفسيفساء والصدفء فيكون بناؤها يومئذ بدويا والاعبا فاسدة. 
فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنباء كثرت الآلات بكثة الأعمال حينكذ, كر 


الصتاع إلى أن تبلغ غايتبا من ذلك ك! سبق بشأنها. فإذا تراجع عمرانها وخحف 
0 قلت ل لأجل ذلك ففقدت الإجادة في البناء ولإمكام والعااة 
الآلات التي في 5-5 


23 
لاه ها فتفقد ويصير بناقهم 00 
فينقلومها من مصنع إلى مصنع» لأجل ‏ خلاء أكثر الصائع والقصور والمنازل لقلة 
العمران» وقصوره عمًّا كان أوّلا. 


الصخور الى اك العرب) 
44 . 


لا تزال تنقل من قصر إلى قصر ومن دار إلى دار إلى أن يفقد الكثير منها. 

جملة» فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة» والقصور 
عن التنميق بالكلية. فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمدن» ويظهر عليها سيما 
البداوة. ثم تمر في التناقص الواح ار ا سنّة الله في خلقه. 


0 


عِ فصل عِ 
في أن تفاضل الأمصار 
والمدن في كفة الرفه 
ونفاق الأسواق أنما هو في 
تفاضل عمراما في الكزة والقلة 20 

ولستبب في ذلك أله قد عرف وفيت أن الواحد من البشر غير مستقل 
بتحصيل حاجاته في معاشه. وأنهم متعاونون جميعا ف عمرائهم على ذلك. والحاجة 
. التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا. فالقوت 
من الحنطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب لتحصيله 
السنّة أو العشرة من حدّاد ونجّار للالات؛ وقائم على البقر وإثارة الأْض وحصاد 
السنبل وسائر مؤن الفلح, وتوزتهوا على تلك الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعملهم 
ذلك مقدار من القوت, فإنّه .حينئذ قوت لأضعافهم مرّات. فالأعمال بعد 

الاجماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم. 0 
وأهل مدينة م مصر إذا ورّعت 'أعمالهم كلها على مقدار ضروراهم وحاجاتهم | 
اكنفي غيها بالأقل من تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات» 
فتصرف في حالات الترف وعوائده. وما يحتاج | ليه غيرهم من أهل المصار 
ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيمه» فيكون هم بذلك حظ من الغنى. وقد تبين لك 

في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق» أن المكاسب إِنّما هي قبم الأعمال. 
فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم ؛ فكثرت مكاسبهم ضرورة. ودعتهم أحوال 
الرَفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنّق في المساكن والملابس» واستجادة الآنية . 
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والماعون واتّخاذ الخدم والمراكب. وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة 
في صناعتها والقيام عليباء فتنفق أسواق الأعمال والصنائع» ويكثر دخل المصر 
وخرجه. ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم. ومتى زاد العمران زادت 
الاعمال ثانية. ثم زاد الترف تابعا للكسب وزادت عوائده وحاجاته. واستنبطت 
الصنائع لتحصيلهاء فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية» 
ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الزيادة الثانية والثالثة ؛ أن 
الاعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى» بخلاف الاعمال الاصلية التي تختص 
بالمعاش. فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه» وبعوائد من 
الترف لا توجد في الآخر. فم' كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفرء كان خال 
أهله في التّرف أبلغ من حال ا:مصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف : 
ْ القاضي 1 القاضي» والقاجر مع التاجر, والصانع مع الصانع» ولسوقي مع 
المسوقق؛ والأمير مع الأميرء والشرطيّ مع الشرطيّ. 

وأعتبر ذلك في المغرب مثلا بحال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى» مثل 
جاية وتلمسان وسبتة) نجد بينهما بونا كثيرا عل الجملة. ثم على الخصوصيات» 
فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان» كذا كل صنف مع أهل 
صنقه. وكذا أيضا حال تلمسان مع وهران والجزائرء وحال وهران والجزائر مع ما 
دونهماء إلى أن تنتبي إلى (المداشر) الذين اعتالهم في (ضرورات) معاشهم فقطء 
أو يقصّرون عنها. وما ذاك إلا لتفاوت الأعمال فيباء فكانّها كلها أسواق للأعمال. 
والخرج في كل سوق على نسبته. فالقاضي بفاس دجله كفاء خرجه. وكذا ٠‏ 
القاضي بتلمسان. وحيث الدّخل والخر ج أكثر تكون الأحوال أعظم (وأوسع). ش 
وهما بفاس أكثر لنفاق سوق 299) الأعمال بما يدعو إليه الترفء فالأحوال أضخم. 
ثم هكذا حال وهران وقسنطينة والجزائر وبسكرة» حتى تنتبي كا قلناه إلى الأمصار 
التي لا تفي أعمالها بضروراتهاء ولا تعدّ في الأمصار ؛ إذ هي من قبيل القرى 
والمداشر. فلذلك تجد أهل هذه الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في 


9 كذاء وفي ب : سائر الأعمال. 
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الفقر والخصاصة لا أن أعماهم لا تفي بضروراتهم. ولا يفضل هم عنها ما يتأثلونه 
كسباء فلا تنمو مكاسبهم. فهم لذلك مساكين محاويج, إِلّا في الأقل التادر. 
واعتبر ذلك حتّى في أحوال الفقراء والسؤال. فإِنَ السّائل بفاس أحسن حالا من 
المتائل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس السّوال يسألون أَيّام الأضاحي 
أثمان ضحاياهم» ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح المأكل» مثل 
سؤال اللّحم والمسّمن وعلاج الطبخ والملابس والماعون» كالغربال والآنية. ولو سأل 
السائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنّف وزجر. 


لقنا هذا العهد 2ه اراد أهل القاهرة ومصر من التّرف والغنى في عوائدهم _ 
ما نقضي منه العجب. حتّى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى التقلة إلى 
مصر لذلك» ولا يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أعظم من غيرهم. تو لمات 
من الثانن أن ذلك (لطمو الأموال في تلك الآفاق وأنْ الأموال مخزنة لديهم). . وأنهم 
أكثر صدقة وإيثارا من جميع أهل الأمصارء وليس كذلك. وإنما هو لما تعرفه من 
أن عمران مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار التي لديك» فعظمت 
لذلك أحوالهم. 

وما حال الدخخل والخرج فمتكافيء في جميع الأمصار. ومتى عظم الدّخل 
عظم الخرج وبالعكس. ومتى عظم الدّخل والخرج اتسعت أحوال السّاكن 
ووسع المصر. 

وكلّ شيء يبلغك من مثل هذا فلا تنكره واعتبه بكثة العمران» وما يكون 
عنه من كثرة المكاسب التي يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغيه. ومكّله بشأن 
الحيوانات العجم مع بيوت المدينة الواحدة. وكيف تختلف أحوالها في هجراتها أو 
غشيانها. فإن بيوت أهل التّعم والقّروة والموائد المخصبة (*0) منهاء تكثر بساحتها 
وأفنيتها قير اكوب وموافظ الندات» اردع علدا عواني اقل والاشباش. ويكثر ‏ 
في سربها الجرذان, وتأوي إليها السنانير» وتحلّق فوقها عصائب الطيور, حت تروح 
بطانا وتمَتليء شبعا وريًا. وبيوت أهل الخصاصة والفقر الكاسدة أرزاقهم» لا يسري 


00) كذ وف نسحة : الخصيبة. 
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:بساحتها دبيب ولا يحلّق برها طائرء ولا تأوي | إلى زوايا بيوتهم فأرة ولا هرّة ما قال 
:الشاعر : 

00 الطير حيث (يلتقط). تت وقغشى منازل الكرمساء 

| فتأمل سٍِ الله تعاللى في ذلك» ٠١‏ واعتبر غاشية الأناستي بغاشية العجم من 

الحيوانات وفتات الموائد بفضلات الرزق «الترف وسهولتها على من يبذغاء 

.لاستغنائهم عنها في. الأكثر بوجود أمثالها لديهم. واعلّم أن انساع الأحوال وكثرة 

التّعم في العمران تابع لكثرته. والله سبحانه وتعالى أعلم هو غنيٌ عن العالمين. 


فصل 
في. أسعار المدن 

اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات النّاس : فمنها الضروريٌ وهي 
الأقوات من الحنطة والشّعير وما في معناهما كالباقلا والحمص «الجلبان وسائر 
حبوب الأقوات ومصلحاتهاء كالبصل والثوم وأشباهه. ومنها الحاجيّ والكماليٌ مثل 
الأدم والفواكه. والملابس والماعون والمراكب وسائر المصانع. والمباني. فإذا. استبحر 
ْ المصر وكثر ساكنه خضت معاد الضروري من القوت وما في معناه» وغلت 
٠‏ أسعار الكمالي * من الأدم والفواكه وما يتبعهاء وإذا قل ساكن المصر وضعف 
0 عجرانة». كان الأمر بالعكس من ذلك. والسبب في ذلك أن الحبوب من ضرورات 
القوت» فتتوفر الدواتي على اتخاذها ؛ ؛ إذ كل أحد لا يهمل فوت نفسه ولا قوت 
منزله» لشهره أو سنته) فيعم اتخاذها أهل المصر أجمع» أو الأكثر منيم في ذلك 
: المصر أو فيما قرب منه» لابِدّ من ذلك. وكل متّخذ لقوته تفضل عنه وعن أهل ٠‏ 
بيته فضلة كثيرة» تسد خلّة كثيرين من أهل ذلك المصرء فتفضل الأقوات عن , 
أهل المصر من غير شلك فترخص أسعارها في الغالبء الَّا ما يصيبها في بعض ' 
السنين من الآفات السماويّة. ولولا احتكار الناس لاء ما يتوقع مع تلك الآفات _ 
.لبذلت دون تمن ولا عوض لكغتها بكارة العمران. 
عار لوعي ار وروا ايا كم ا لمرو رد : 
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٠‏ يستغرق اعحاذها أعمال أهل المصر أجمعين» ولا الكثير منهم. ثم إن المضر إذا كان 
مستبحراء موفور العمران» كثير حاجات الترف» توفرت حينكذ الدّواعي على طلب 
تلك المرافق والاستكثار منها كل بحسب حاله ؛ فيقصر الموجود منها,عن الحاجات 7 


 ةةقل‎ 


ل يت بد 


قصورا بالغا. ويكثر المستامون طاء وهي قليلة في سس فتزد حم أهل الأغراض» 
وييذل أهل الرّفه والترف أنمامها بإسراف في الغلاء 7 إليبا اكثر :من عمم . 


وأمّا _الصنائع والأعمال أيضا ف الأمضار الموفورة العمران» فسبب الغلاء فيها 
أمور ثلاثة : الأول كثرة الحاجة لمكان الترف في المصر بكارة عمرانه. والقّاني 
اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم وامتهان أنفسهم, لسهولة المعاش في المدينة بكارة 
أقواتها. والثالث كثة المثرفين وكثرة حاجاتهم إلى امتبان غيرهم» وإلى استعمال 
الصنّاع في مهنهم, فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعماهم مزاحمة 
ومنافسة في الاستكثار بهاء فيعتز الفعلة والصتاع وأهل: الحرف. وتغلو أعمالهم؛ ذكار 
نفقات أهل المصر في ذلك. 


وما الصا ر الصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلّة العمل 5 وما 
يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت» فيتمسكون بما بحصل منه بأيدييع 
وفتكررية فبعز ع 2 ويغاو ثمنه على مستامه 3 2 فل" 7 0 
0-0 في سعره. ١‏ ' 

وقد يدخل أيضا لية- الأقرات: .مان يفرض غلريا. من امكو بلقا 
للسّلطان في الأسواق وأبواب المصرء وللجباة في منافع يفرضونمها على البياعات 
لأنفسهم. ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من أسعار البادية» إذءالمكوس 
والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة. (والأمصار بالعكس) سيما في (أواخر 


الدول). وقد تدخل أيضا في قيمة الأقوات قبمة علاجها في الفلح؛ ويحافظ على 


ذلك في أسعارها أ وقع بالأندلس لهذا العهد. وذلك أنهم, لما ألجأهم التصارى 
إلى سيف البحر» 0 المتوعرة الخبيثة 5 زراعة لحدة النبات» وملكوا. علهم . 
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الأْض الرّاكية والبلد الطَيّبء فاحتاجوا إلى لاج المزاررع والفدن لإللاح نباتها 
وفلحهاء وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قم وموادٌ من الزبل وغيره لها مؤونة» 
وصارت في فلحهم نفقات لها خطرء فاعتبروها في سعرهم. واختص قطر 
: الاندلس بالغلاء منذ اضطرهم التصارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع سواحلها 
لأحل ذلك.. 2 | 

ويحسب الناس إذا معوا بغلاء الأسعار في قطرهم أَنّها لقلة الأقوات والحبوب 

بأرضهم» وليس كذلك» فهم أكثر أهل المعمور فلحا فيما علمناه وأقومهم عليه) 

وقلّ أن يخلو منهم سلطان أو سوقة عن فدّان أو مزرعة أو فلح» اللا قليلا من أهل 
الصناعات والمهن أو الطرّاء على الوطن من الغزاة المجاهدين. وهذا يختصهم 
السلطان في عطائهم بالعولة» وهي أقواتهم وعلوفاتهم من الزّرع وإِنّما السبب في 
غلاء سعر الحبوب عندهم ما ذكرناه. 

ولمّا كانت بلاد البرير بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيب أرضهم 
1 ارتفعت عنبهم الموؤن جملة في الفلح مع كثرته وعمومه, فصار ذلك سببا لرخص 
الأقوات ببلدهم. والله مقدّر اللّيل والتّهار. 


فصل 
في قصور أهل البادية ع سكنى المصر الكثير العمران 

والسبب في ذلك أن المصر الكثير العمران» يكثر ترفه كا قدّمناه تكار 
حاجات ساكنه من أجل الترف. وتعتاد تلك الحاجات لما تدعو إليباء فتنقلب 
ضرورات» وتصير الأعمال فيه كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية) بازدحام 
الأغراض عليها من أجل التّرف. وبالمغارم السّلطائيّة التي توضع على الأسواق 
والبياعات وتعتبر في قم المبيعات» ويعظم فيها الغلاء في المرافق» والأقوات والأعمال» 
فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرة بالغة على نسبة عمرانه. ويعظم خرجه. فيحتاج 
حيئئذ إلى المال الكثير للثفقة على نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤنهم. 

والبدوي لم يكن دخله كثيراء إذ كان ساكنا بمكان كاسد. الاسواق في الاعمال 
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التي هي سبب الكسبء فلم يتأثل كسبا ولا مالا فيتعدّر عليه من أجل ذلك 
سكنى المصر الكبيرء لغلاء مرافقه وعرّة حاجاته. وهو في بدوه يسدّ خلته بأقل 
الأعمال؛ لأنّه قليل عوائد التّرف في معاشه وسائر موّنه» فلا يضطرٌ إلى المال. 
وكلّ من يتشوّف إلى المصر وسكلناه. من أهل البادية» فسريعا ما يظهر عجزه 
ويفتضح؛ إلا من تقدّم منهم تأثيل المال» ويحصل له منه فوق الحاجة» ويجري إلى 
الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدّعة والترف: فحيكذ ينتقل إلى المصرء وينتظم 
حاله مع أحوال أهله في عوائدهم وترفهم. . وهكذا شأن بداية عمران الأمصار. والله 
بكل شيء محيط. 


03 4 لعل . اع 
في أن الأقطار في اختلاف أحواها 
بالرفه والفقر مثل الأنصار 
اعلم أن ما توفر عمرانه من الأقطار, وتعدّدت الأثم في جهاته وكثر ساكنه». 

انّسعت أحوال أهله وكثرت أمواهم 'وأمصارهم وعظمت دوم ومالكهم. والسبب 
في ذلاك كله ما ذكرناه من كثة الأعمال» وما اق ذكره من أنّها سبب للثروة» 
بما يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاجات السنّاكن من الفضلة البالغة على 
: مقدار العمران وكثرته» فيعود على الثناس كسسبا يتأثُلونه» حسها نذكر ذلك في 
فصل المعاش وبيان ارق والكسب فيتزيّد الرفه لذلك؛ وتتّسع الأحوال» ويجيء 
ترف والغنى» وتكثر الجباية للدّولة بتفاق الأسواق» فيكثر مالا ويشمخ 
سلطاهاءويتفّن في انخاذ المعاقل والحصون, واختطاط المدن؛ وتشييد الأمضار. 


واعتبر ذلك بأقطار المشرق» مثل مصر والشام وعراق العجم واهند والصّين» 
وناحية الشّمال كلها وأقطارها وراء البحر الرّوميّء لمّا كثر عمرائها كيف كثر 
المال فيهم» وعظمت دوهم وتعدّدت: مدنهم وحواضرهمء وعظمت متاجرهم 
وأحوالهم. فالذي نشاهده هذا العهد, من أحوال تجار الأنم التصرانيّة» والواردين 
عل الماع الجري وال رسي رباع لحراقم كرابن دعي به لوصف 


اله 


وكذا تجار أهل المشرق؛ وما يبلغنا عن أحوالهم» وأبلغ منها أحوال أهل المشرق 
| الأقصى من عراق العجم ولمند والصّين فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه 
أحوال غرائب تسير الركبان بحديثهاء وريّما تتلقّى بالإنكار في غالب الأمر. 
وتحسب من يسمعها من العامّة أن ذلك لزيادة في أموالهم, أو لأْنّ المعادن الذّهبيّة 
والفضية أكثر بأرضهم, أو لأنّ ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهمء 
وليس كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الاقطارء إنّما هو ببلاد 
الستودان» وهي إلى المغرب أقرب. . وجميع ما في أرضهم من البضاعة فإنّما يجلبونه 
إلى غير بلادهم للتجارة. فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم» لما جلبوا بضائعهم إلى . 
سواهم يبتغون بها الأموال ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة. 


ولقد ذهب المنيّجمون لا رأوا مثل ذلك واستغربوا ما في المشرق من كثة 
.الأحوال وانّساعها ووفور أمواهاء فقالوا بأنَ عطايا الكواكب والسّهام في مواليد أهل 
' المشرق أكثر منها حصصا في مواليد أهل المغرب. وذلك صحيح من جهة المطابقة. 
بين الأحكام النجوميّة والأحوال. الأرضية م قلناه. وهم إِنّما أعطوا في ذلك السبب 
النجومي» وبقي عليهم أن يعطوا السّبب الأْضِي» وهو ما ذكرناه من كرة العمران 
واختصاصه بأرض المشرق وأقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكنة 
1 الأعمال التي هي سببه» فلذلك اختصّ المشرق بالرفه من بين الافاق» لا أن ذلك 
جرد اكز النجومي . فقد فهمت مما أشرنا لك أولا أنه لا يستقل بذلكء فإنَ 
المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها أمر لا بدّ منه. 


واعتبر حال هذا الرّفه من العمران» في قطر إفريقيّة وبرقة» لمّا خف ساكنها 
وتناقص براه كينت تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة. 
وضعفت جباياتها» فقلت أموال دوطا» بعد أن كانت دور الشيعة وصنبهاجة بهاء 
على ما بلغك من الرفه وكثرة الجبايات*وانّساع الأحوال في نفقاهم وأعطياتهم. 
حتّى لقد كانت الأموال ترفع من القيروان إلى صاحب مصر لحاجاته ومهماته في ' 
عالت الامقاتت: وكانت أموال الدولة؛ بحيث حمل جوهر الكاتب في سفره إلى فتح 
مصر ألف حمل من المال» يستعدّها لأرزاق اجنود وأعطياتهم ونفقات الغزاة. 
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وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقيّة فلم يكن بالقليل في ذلك. وكانت 
أحواله في دول الموحدّين متّسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن 
ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه. فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره» ونقص 
ع معهودة نقضا ظاهرا تحسوساء وكاد أن يلتحق ف أحواله بمثل أحوال إفريقية) 
بعد أن كان عمرانه متّصلا من البحر الرومىٌ إلى بلاد السسّودان» في طول ما بين 
السّوس الأقصى وبرقة. وهي اليوم كلّها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى. إِلّا ما 

هو منبا بسيف البحر أو ما يقاربه من التّلول. والله وارث الأيض ومن عليباء وهو 
خير الوارئين. 


فصل 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها 
أعلم أن تأثّل العقار والضيّاع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن» لا يكون دفعة 
واحدة» ولا في عصر واحد» إذ ليس يكون لأحد منهم من التّروة» ما يملك به 
الأملاك التّي تخرج قيمها عن الحدّ ولو بلغت أحوالهم في الرفه ما عسى أن تبلغ. 
وإنما يكون ملكهم 3 تدريجاء إِمَا بالورائة من ابائه وذوي رحمهء حتى تتأدى 
وك الكثييين منهم إلى الواحد وأكثر لذلكء أو أن يكون بحوالة الأسواق. فإِنَ 
العقار في أوا خر الدولة. وول الأخرى» عند فناء الحامية» وخرق السيّاح» وتداعي 
المصر إلى الخراب؛ تقل الغبطة به لقلّة المنفعة فيباء بتلاشي الأحوال» فترخص 
قيمها وتتملك بالأثمان اليسيرة» وتتخطى بالميراث إلى ملك الآخرء وقد استجدٌ 
المصر شبابه باستفحال الدولة الثانية» وانتظمت له أحوال حسنة» تحصل معها' 
حرا ع ا م و ا 0 
يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيها. ويصبح مالكها من أغنى أهل المصرء 
وليس ذلك بسعيه تابف اذ قدرته تعجز عن .مثل ذلك. 
وما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه. إذ هي . 
لا تفي بعوائد التَرف وأسبابه» وإِنّما عي فق الغالب لسك الخلة وضرورة المعاش. 
والذي معناه من مشيخة البلدان أنْ القصد باقتناء الملك من العقار والضياع, 
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إِنّما هو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضّعافء ليكون مربّاهم به ورزقهم 
فيه ونشْوهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب. فإذا اقتدروا على تحصيل 
المكاسب سعوا فيبا بأنفسهم. وربّما يكون من الولد من يعجز عن التكدتب 
لضعف في بدنه أو افة في عقله المعاشيء فيكون ذلك العقار قواما الحاله. هذا 
قصد المترفين في اقتنائه. وأمًا التَمول منه وإجراء أحوال المترفين فلا. وقد يحصل 
ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الأسواق. وحصول الكثرة البالغة منه. والعالي 
('') في جنسه وقيمته في المصر. إلا أنَ ذلك إذا حصل فريّما امتدذت إليه أعين 
الأمراء والولاة» واغتصبوه في الغالب» أو أرادوه على بيعه منهمء ونالت أصحابه منه 
مضارٌ ومعاطب. والله غالب على أمره وهو رب العرش العظيم. 


فصل ,, 
في حاجة المتمؤلين من أهل الامصار إلى الجاه 
والمدافعة . 
وذلك أن الحضري ![ إذا عظم تموله وكثر للعقار والضياع تأثله» وأصبح أ أهل 
للصر ورمقته العيون بذلك» وانفسحت أحواله في الثّرف والغوائد زاحم عليه 
الأمراء. والملوك وغصّوا به. ونا في طباع البشر من العدوان, تمتدّ أعينهم إلى تملك ما . 
بيده وينافسونه فيه» ويتحيّلون على ذلك بكلّ ممكن, حتّى بحصوله في ربقة حكم 
ا وسبب من المؤاخذة ظاهرء ينتز ع به مالى وأكثر الأحكام السلطانية 
ئزة في الغالب ؛ إذ العدل النحض إنّما هو في الخلافة الشرعية وهي قليلة اللبث. 
قال. صلّى الله عليه وسلم : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تعود ملكا 
عضوضا ». فلا بن حيئذ لصاحب الال والقّورة الشهيرة في العمران» من حامية 
تذود عنه» وجاه ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبيّة 
يتحاماها السلطان, فيستظل هو بظلهاء ويرتع في أمنها من طوارق التَعدّي. وإن لم 
1 كذاء وفي نسخة : والتغالي. 
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في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وأنما 
ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 0 

والسبب في ذلك أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري . من أحوال 
ال اده تتفاوت بتفاوت الرفه عند كفة الأم (:) في القلة والكثرة تفاوتا. 
غير منحصر. ويقع فيها عند كثة التفدّن في أنواعها وأصافهاء فتكون بمنزلة 
العبنائغ ولاج كل صنف منها إلى القومة عليه؛ المهرة فيه. وبقدر ما (يتميز) من 
أصنافها تتزيّد أهل صناعتهاء ويتلوّن ذلك الجيل بها. ومتى اتّصلت الأيام وتعاقبت 
.تلك الصّناعات» حذق أولئئك الصنّا في صناعتهم ومهروا في معرفتها. والأعصار 
بطوها وانفساح أمدها. وتكّر أمثالها تزيدها استحكاما ورسوخا. وأكثر ما (يكون) 
ذلك في الأمضناذ لاستبحار العمران وكثرة الرفه ف فى أهلها. وذلك 53 إِنّما يجيء 
من قبل الدّولة ؛ أن الدولة تجمع أموال الرعيّة وتتفقها في بطائتهاٍ ورجاها. وتتسع 
أحوالهم بالجاه أكثر من انّساعها بالمال» فيكون دخل تلك الأموال من الرّعايا 
وخرجها في أهل الدّولة» ثم فيمن تعلّق بهم من أهل المصرء وهم الأكثرء فتعظم 
. لذلك١‏ ثروتهمء ويكثر غناهمء وتتزيّد عوائد التّرف ومذاهبه» وتستحكم لديهم 
الصنائع في سائر فنونه» وهذه هي الحضارة. ولهذا نجد الأمصار التي في القاصية» 
ولو كانت موفورة العمران تغلب عليها أحوال البداوة وتبعد عن الحضارة في جميع 
مذاهيهاء بخلاف المدن المتوسّطة في الأقطار التّي هي مركز الدّولة ومقرّها. وما 
ذلك إلا مجاورة السّلطان لهم وفيض أمواله فييم؛ كالماء يخضرٌ ما قرب منه» ما قرب 
من الأضء إلى أن ينتبي إلى الجفوف على البعد. وقد قدّمنا أن السبّلطان والدّولة . 
سوق للعالم. فالبضائع 0 بزجردة ف السوق وما قرب منه, واذا بعدت عن 
السوق افتقدت البضائع جملة .ثم إِنّه إذا اتصلت تلك الدّولة» وتعاقب ملوكها في 
ذلك المصرء واحدا بعد.واحد» استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا. 


33 كذا وف ب : وتفاوت الأمر. 
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واعتبر ذلك في اليهود» لما طال ملكهم بالشّام نحوا من ألف وأربعمائة -سنة) 
رسخت حضارتهم وحذقوا في أحوال المعاش وعوائده. والتفتن قي صناعاته من.* 
المطاعم والملابس وسائر أحوال المنزل. حتّى إِنّها لتؤخذ عنهم في الغالب إلى اليوم. 
ورسخت الحضارة ايضا وعوائدها ف الشام منيمء ومن (دول) الروم بعدهم سسمتائة 
سنةء فكانوا في غاية الحضارة. 

وكذلك أيضا القبط دام ملكهم في الخليقة ثلاثة الاف من السّنين» فرسخت 
عوائد الحضارة في بلدهم مصرء وأعقبهم بها ملك (اليونانييّن) والرّوم» ثم ملك 
الإسلام التاسخ للكل. فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة.. وكذلك أيضا عوائد 
ا باإعن» اسان 1 العرب 01 منذ عهد العمالقة والتبابعة الافا من 
55 الحضارة بالعراق لاتصال دولة التبط والفرس دبا من لق الكلدانيين 
والكينيّة والكسرويّة والعرب بعدهم آلافا من السسّنين. فلم يكن على وجه الأرض 
لهذا العهد أحضر (*') من أهل الشام والعراق ومصر. ١‏ 

و(كذلك) ايضا رسخت عوائد الخضارة واستحكمت بالاندلس ؛ لاتصال 
الدّولة العظيمة فيها للقوط, ثم ما أعقبها من ملك بني أميّة ‏ الافا من السنين. 
وكلتا الدّولتين عظيمة. فاتّصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت. 
أما إفريقيّة والمغرب, فلم يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم. إِنّما قطع الروم 
أو الافرنجة إلى إفريقيّة البحرء وملكوا السّاحلء وكانت طاعة البربر أهل الضاحية 
لهم طاعة غير مستحكمة. فكانوا على قلعة أو فاز (35) وأهل المغرب لم تجاورهم 
دولة» وإِنّما كانوا يبعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. ولمّا جاء الله بالإسلام 
وملك العرب إفريقيّة والمغرب» ولم يلبث فيهم ملك العرب إلا قليلا أول الإسلام. 
وكانوا لذلك العهد في طور البداوة» ومن استقرٌ منهم بإفريقيّة والمغرب لم يجد بهما 
من الحضارة ما يقلّد فيه من سلفه, إذ كانوا برابر منغمسين في البداوة. ثم اتتقض 


04) كذ بالاصل 8 والأصح : أكبر حضارة. 1 
5) فاز جمع فازة 0 ن خرق وغيهآ تبنى في العساكر وفي ب : فار وفي نسخة أخرى قلعة وافان وفي 
نسخة غيرها : قلعة وأوفار. 
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برابرة المغرب الأقصى. لأقرب العهود, على يد ميسرة المطغريٌ أيَام هشام بن عبد 
٠‏ الملك, ولم يراجعوا أمر العريت بعد واستقلوا بأمر أنفسهم» ؛ وإن بايعوا لإدريس فلا 
لعل دولته فييم عربية) 5 البرابرة هم الذين ولوق وم يكن : من العرب فيها فيها 
(كبير) عدد. 

وبقيت إفريقيّة للأغالبة ومن إليهم من العربء فكان لهم من الحضارة بعض 
الشيء؛ بما حصل لهم من ترف الملك ونعيمه. وكثرة عمران القيروان. وورث ذلك 
عنهم كتامة ثم صنهاجة من بعدهم. وذلك كله قليل» لم يبلغ اربعمائة سنة. 
واستحالت صبغة الحضارة» بما كانت غير مستحكمة. وتغلب بدو العرب 
الهلاليين عليها وخرّبوهاء وبقي أثر خفيّ من حضارة العمران فيها. وإلى هذا العهد 
يُؤنس فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهديّة سلف؛ فتجد له من أحوال 
الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله» اثارا ملتبسة بغيرهاء برها الحضريّ البصير 
بباء وكذا في أكثر أمصار إفريقيّة. وليس ذلك في المغرب وأمصاره» لرسوخ الدولة ٠‏ 
بإفريقيّة أكثر أمدا منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاجة. 

وما :المغرب “فانتقل :إليه .مت :دولة المومشدين .من الأندلتن» حظ كبين امن 
الحضارة. واستحكمت به عوائدهاء بما كان لدولتهم من الإستيلاء على بلاد 
الأندلي» وانتقل الكثير “من أهلها إلهيم طوعا وكرها. وكانت من انّساع التطاق ما 
علمت» 0 فنا تح صالح من الحضارة واستحكامهاء ومعظمها من أهل 
الأندلس. : ثم انتقل أهل الأندالى عند جالية التتصارى إلى إفريقيّة» فأبقوا فيها 
وبأمصارها من الحضارة اثارء معظمها بتونس» ا بحضارة مصرء وما ينقله 
المسافرون من عوائدها فكان بذلك للغرب وإفريقيَّة حظ 8 من الحضارة عفى 

عليه (الخلا)» ورجع على أعقابه. وعاد البرير بالمغرب إلى أديانهم (6) من البداوة 
والخشونة. وعلى كل حال فاثار الحضارة بإفريقيّة أكثر منها بالمغرب وأمصارهء لما 
تداول فيها من الدّول الستالفة أكثر من المغرب» ولقرب عوائدهم من عوائد أهل 
ا 00 09 


6) بمعنى عاداتهم. ورد في لسان العرب : ودان اذا اعتاد خيرا أو شرا. 
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واعلم أنّها أمور متناسبة» وهي حال الدّولة في القرة والضّعفء وكثرة الأمّة أو 

الجيل» وعظم المدينة أو المصرء وكثرة النعمة واليسار. وذلك أن الدّولة والملك 
صورة الخليقة والعمران» وكلها مادّة لحاء من الرعايا والأمصار وسائر الأحوال. 
'وأموال الجباية عائدة عليهم؛ ويسارهم في الغالب من أسواقهم ومتاجرهم. وإذا 
أفاض الستلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبنّت فيهم؛ ورجعت إليه؛ ثم إليهم منه. 
فهي ذاهبة عنهم في الجباية والخراج؛ عائدة عليهم في العطاء. فعلى نسبة (مال) 
الدّولة يكون يسار الرّعاياء وعلى نسبة يسار الرّعايا أيضا وكثرتهم» يكون مال 
الدّولة وأصله كله العمران وكثرته. فاعتبره ‏ وتأمّله في لذول ذه ولللة: ستيجالة 
وتعالى ييحكم لا معقب لحكمه. 


فصل 
في أن الحضارة غاية العمران 
ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده 
قد بينًا لك فيما سلفء أنْ الملك والدّول غاية للعصبيّة, وأنْ الحضارة غاية 
. للبداوة» أن العمران كله من بداوة وحضارة و ملك وسوقة (”) له عمر محسوس» 
أن للشخص الواحد من أشخاص. المكونات عمرا محسوسا. وين في المعقول 
والمنقول أن الاريعين للانسان غاية في تزايد م ونموهاء وأنّه إذا إذا بلغ سن الأربعين 
وقفت الطيزة عن أثر النشوء والغو برهة 3 تأخحذ بعد ذلك في الانخطاط. 
. فلتعلم أن الحضارة في العمران أيضا كذلك لأنه غاية لا مزيد وراءها.. وذلك أن 
الترف والنعمة إذا حصلا لأهل العمران» دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة”' 
والتخلّق بعوائدها. رصان كا عملت» هي التفثن في التّرف واستجادة أحواله» 
والكلف بالمضائع التي توق من أصنافه وسائر فنونه» كالصنائع المهيئة للمطابخ. 
أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية» ولسائر أحوال المنزل. وللتأئق في كل 
واحد من م 0 لا يحتاج إليها عند البداوة وعدم التأئّق فيها. 


7) السوقة : الرعية» للواخد والجمع والمذكر والموّنث. 
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.وإذا بلغ التأئّق في هذه الأحوال المنزليّة الغاية تبعه طاعة الشهوات» فتتلون 
نفس من تلك العوائد بألوان كثرقء لا يستقم حاها معها في دينها ولا دنياها : 
أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر نزعهاء وأما دنياها فلكثرة الخاجات 
والمؤونات التي تطالب بها العوائد» ويعجز الكسب عن الوفاء ان ويانة أن المصر 
بالتفتن في الحضارة تعظم نفقات أهله, والحضارة تتفاوت بتغاوت العمران» فمتى 
كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل. وقد كنا قدّمنا أن المصر الكثير العمران 
يختصّ بالغلاء في أسواقه وأسعار حاجاته. ثم تزيدها المكوس غلاء لأنّ الحضارة 
إنّما تكون عند نباية الدّولة في استفحالهاء وهو زمن وضع المكوس في الدّول 
لكثرة خحرجها حينئذ 5 تقدّم. والمكوس تعود على البياعات بالغلاء» لأنّ السّوقة . 
لجار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم: وجميع ما ينفقونه» حتى في مؤونة 
أنفسهم, فيكون المكس لذلك داخلا في قم المبيعات وأثمامها. فتعظم نفقات أهل 
الحاضرة» وتخرج عن القصد إلى الإسراف. ك1 يجدون وليجة عن ذلك لماملكهم 

من أثر العوائد وطاعتهاء» وتذهب مكاسبهم كلها في التفقات» ويتتابعون (9”) في 
لان والخصاصة؛. ويغلب عليهم الفقر. ويقل المستامون للبضائع» فتكسد 2 
الأسواق وتفسد حال المدينة. وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف. وهذه 
مفسدتبها في المدينة على العموم في الأسواق والعمران. 


وما فساد أهلها في ذاتهم, واحدا ؤاحدا على الخصوصء فمن الكدّ والتعب في 
حاجات العوائد» والتلوّن بألوان الشرّ في تحصيلهاء نوما يغود على النّفس من الضرر 
بعد تحصيلهاء بحصول لون آخخر من ألوائها. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر 
والسفسفة والتَحيّل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. وتنصرف النفس 
إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم أجرياء (09) على 
9 والمقامرة والغشٌ والخلابة والسرقة والفجور في الأيمان والرباء في البياعات. 

م تجدهم ‏ لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الترف أبصر بطرق الفسق 
ومذاهبه) وامجاهرة به وبدواعيه. واطراح الحشمة في الخوض فيه» حتى بين الأقارب 
38) كناء وي 8 : سالغود . 
9) يقال في الجريء : جريء جمعها أجرياء (لسان العرب). 
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وذوي الأرحام وامحارم» الذين تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك. وتجدهم 
أيضا أبصر بالمكر والخديعة» يدفعون بذلك ما عساه ينالهم .من القهرء وما . 
يتوقغونه من العقاب على تلك القبا ؛ حتى يصير ذلك عادة و لأكارهم: إلا 
من عصمه الله. . ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الأحلاق لدعي 0 فيبا 
كثير من ناشكة الدولة وولدائهم» _ممّن أهمل عن التأديب» وأهملته الدولة من 
عدادهاء وغلب عليه خلق الجوار والصحابة» وإن كانوا أصحابه أهل أنساب 
وأبوات. وذلك أن النّاس بشر متائلون, وإِنّما تفاضلوا تمايزوا بالخلق واكتساب 
الفضائل واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرّذيلة بأيّ وجه كانء 
وفسد خلق اخير فيه لم ينفعه زكاء نسبه ولا طيب منبته. ولهذا تجد كثيرا من 
أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل الدّول» منطرحين في الغمار (0) 
منتحلين للحرف الدَنيّة في معاشهم بما فسد من أخلاقهم, وما تلؤنوا به من صبغة 
الشْرٌ والسفسفة. وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأَذّن الله بخرابها وانقراضهاء 
وهو معنى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيباء ففسقوا فيها» فحقٌ 
عليها القول» فدمُرناها تدميرا » (*). 

ووجهه أن مكاسبهم حينئذ لا تفي بحاجاتهم, لكاة العوائد ومطالبة النفس 
بباء فلا تستقيم أحوالهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص, واحدا واحداء اختل 
نظام المدينة وخربت. وهذا معنى ما يقوله بعض أهل الخواصٌ (2*) إِنَّ المدينة إذا 
كثر فيها غرس النارنج تأذنت بالخراب» حتى إن كثيرا من العامة يتحامى 44 
التارئج بالدور تطيرا به وليس المراد ذلك ولا أنه تخاصة 20 5 النارج+ :وإلما 

معناه أن البساتين وإجراء المياه هو من توابع الحضارة, ثم إن النارن واللّم والسسّرو. 
ْ أل ذلك ما لا طصم فيه ولا متقعةى هو من غايات الخضان إن لا يقصد ب 
ْ في البساتين إِلّا أشكاها فقطء ولا تغرس إِلّا بعد التفئّن في مذاهب التّرف وهذا 


0) الغمار : جماعة الناس ولفيفهم. 
1 اية 16 من سورة الاسراء. 
2) وني نسخة .: أهل الحواضر 
13) ولي نسخة (ب) : طيرة. 
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هو الطّور الذي يخشى معه هلاك المصر وخرابه كا قلناه. ولقد قيلء مثل ذلك في 
الذفل وهو من هذا الباب إذ الدفلل لا يقصد بها إِلّا تلؤن البساتين ينورها ما بين 


أحمر وأبيض وهو من مذاهب الترف. 


٠‏ اومن مقاضن الضارة أيضا الاماك: فى الشهوات والاسترسال فيها لكثرة 
الّرف فيقع التفئن في شهوات البطن من المأكل والملاذ والمشارب وطيبها. وبتيع 
ذلك التفئّن في شهوات الفرج بأنواع المناكح, من الرّنا واللواطء فيضي ذلك إلى 
فساد التّوع : إِمّا بواسطة اختلاط الأنساب م في الرّناه فيجهل كل (أحد) إبنه 
إذ هو لغير رشدة» أن المياه مختلطة في الأرحام» فتفقد الشتفقة الطبيعيّة على البنين 
والقيام عليهم فيبلكون ويؤْدّي ذلك إلى انقطاع التوع, أو يكون فساد التوع بغير 
واسطةء كا في اللواط المؤدّي إلى عدم التّسل رأساء وهو أشدّ في فساد التّوع ؛ إذ 
هو يودي إلى أن لا يوجد الموع. والزّنا يؤْدّي إلى عدم ما يوجد منه. ولذلك كان 
مذهب مالكء رحمه الله في اللواط أظهر من مذهب غينء ودل على أنّه أبصر 
بمقاصد الشريعة ا للمصالح. فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي 
: الحضارة والترفء ونه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد وأخذ في المرمء كالأعمار 
العطيكة الحيوانات: 


0 نقول إن الأعلاق_الحاصلة من الحضارة والتّرف هي عين الفسادء لأنّ 
الإنسان إِنَما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه. ودفع مضاره واستقامة خلقه 
للسّعي في ذلك. وا حضري لا يقدر على مباشرة حاجاته : إمّا عجزا لما حصل له 
من الدّعة» أو ترفعا لا حصل له من المربى في العم والتّرف. كلا الأمرين ذمم. 
وكذلك لا يقدر على دفع المضارٌ واستقامة خلقه للسّعي في ذلك. والحضري بما قد 
فقد من خلق البأس بالتّرف والمربى في قهر التأديب «التَعليم» فهو لذلك عيال على 
الحامية النّي تدافع عنه. ثم هو فاسد أيضا في دينه غالبا بما أفسدت منه العوائد ش 
وطاعتباء وما تلونت به النفس من ملكاتها م قرّرناه إِلّا في الأقل التادر. وإذا 

فسيك الانسان في قدرته ثم ءفي أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا 2 
على الحقيقة. وبهذا الاعتبار كان الذين يتقرّبون» من جند السسّلطان» إلى البداوة. 
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والخشونة» أنفع من الذين يتربّون على الحضارة وخحلقها. وهذا موجود في كل دولة. 
فقد تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالح من العبراد والدّول. والله الواحد. 
القهار. 


قصل 
في أنْ الأمصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدّولة وانتقاضها 

قد استقرينا في العمران أَنْ الدّولة إذا 'خقلّت وانتقضت فإنّ المصر الذَّي يكون 

رت لسلطانها ينتقض عمرانه» وربّما ينبي في انتقاضه إلى الخراب» ولا يكاد 
ذلك تحلمت والنسقي افيه مور 

الأول : أن الدّولة لابد في أَوَها من البداوة المقتضية للتجاني عن أموال الثّامن 

والبعد عن التتحذلق. ويدعو ذلك إلى 'تخفيف الجباية والمغازم التّي منها مادّة الدّولة.' 

فتقلّ التتفقات ويقصر التّرف. ذا ضار الفتي الدي كان كربا الملك في تكد 

هذه الدّولة المتجدّدة» ونقصت أحوال الترف فيباء نقص الترف فيمن تحت أيديها 

من أهل المصر, لأنّ الرّعايا تبع للدّولة» فيرجعون إلى خلق الدّولة : إِمّا طوعا لما في 

طباع البشر من. تقليد 0 أو كرها لما يدعو إليه خلق الدّولة من الانقباض 

عن الترف في جميع الأخوال: وقلة الفوائد التي هي مادّة العوائد, فتقصر لذلك 

' حضارة المصرء ويذهب منه كثير من عوائد التَرف. وهي معنى ما نقول في خراب 


ين 


الأمر :الثاني : أَنَّ الدّولة إنّما يحصل لها المللق:والالتتلت بالغلبى و إتما يكين 
بعد العداوة والحروب. والعداوة تقتضي منافاة بين أهل انين ٠‏ وتكثر إحداهها على 
الأخرى في الغوائد والأحوال. وغلب أحد المتنافيين يذهب بالمنافي الاخر. فتكون 
أحوال الدّولة السابقة منكرة عند أهل الدّولة الجديدة ومستبشعة وقبيحة. 
وخصوصا أحوال التَرف» فتفقد في عرفهم بنكير الدّولة طا. حتى تنشأ لهم 
بالتندريج عوائد أخرى من التّرف» فتكون عنها حضارة مستانفة. وفيما بين ذلك: 
قصور الحضارة الأولى ونقصهاء وهو معنى اختلال العمران في المصر. 
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5 الغالكث : أن كل أمّة ابد لهم من وطن هو منشأهم ومنه أو ملكهم. 
وإذا ملكوا وطنا. آخر ضاز ها للذر . وامسنارة. تابعة ضار الأول .. واتّسع 


-_ 


نطاق الملك عليهم. ابد من توسط الكرسبي بين تخوم الممالك التي للدذّولة لق لأله 
شبه المركز للتّطاق» فيبعد مكانه عن مكان الكرسي ي الأول وتبوي أفكدة 'التّاس إليه 
من أجل الدّولة والسّلطان» فينتقل إليه العمران ويخف من مصر الكربي! الأول 

والحضارة إِنّما هي بوفور العمران ك قدّمناء فتنتقص حضاتته وتَدّنه وهو معنى 
اختلاله. وهذا 5 وقع للسلجوقية في عدوهم بكرسيهم عن بغداد إلى أصببان» 
وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة» ولبني العبّاس في العدول 
عن دمشق إلى بغداد» ولبنى مرين بالمغرب في العدول عن مراكش إلى فاس. 
وبالجملة فائخاذ الدّولة الكرسي في مصر يخل بعنتزان الكرمى الأول: 

الأمر الرابع : أن الدّولة المتجدّدة إذا غلبت على الدّولة السّابقة» لابِدّ فيها من 
تتبّع أهل الدّولة السّابقة وأشياعهاء بتحويلهم إلى قطر آخر تؤمن فيه عائلتهم على 
الدّولة. وأكثر أهل المصر الكرميٌ أشياع الدّولة. وَإِما من الحامية الذّين نزلوا به أل 
الدّولة أو من أعيان المصر, لأن لهم في الغالب مخالطة للدّولة على طبقاءهم وتنوع 
أصنافهم. بل أكثرهم ناشيء في الدّولة ؛ فهم شيعة ها. وإن لم يكونوا بالشوكة 
والعصبيّة, فهم بلميل ولمحبّة والعقيدة. وطبيعة الدّولة المتجدّدة محو اثار الدّولة 
الف فقا من مسر الكررى إل لوطا السك و ملكي فبعضهم على 
نوع اللغريييا والحجبس» وبعضهم على نوع الكرامة والتَلطّفء بحيث لا يودي إلى 
التفرة» حتّى لا يبقى في مصر الكرسي إلا الباعة وا همل من أهل الفلح والعيّارة 
(**) وسواد العامّة. وينزل مكانهم في حاميتها وأشياعها من يشتدٌ به المصر. وإذا 
ذهب من المصر أعيانه على طبقاتهم نقص ساكنه. وهو معنى اختلال عمرانه. ثم 
لا بد أن يستجدٌ عمران آخر في ظل الدّولة الجديدة» وتحصل فيه حضارة أخرى 
على قدر الدّولة. وَإِنّما ذلك بمثابة من يملك بيتا داخله البلى والكثير من أوضاعه 
في بيوته ومرافقه لا توافق مقترحه, وله قدرة ب على أوصاف مخصوصة ‏ على 


4) العيارة : اسم من فَغْلٍ عير وأهل العيارة هم الذين يراقبون العيار. والعيار مما عايرت به المكاييل» تقول : 
عايرت به أي سويته وهو العياز والمعيار (لس . العرب). 1 1 


إكلعن 


تغيير. تلك الأوضاعء وإعادة بنائها على ما يختاره ويقترحه» فيخرّب ذلك البيت» 
ثم يعيد بناءه ثانيا. 

وقد وقع من ذلك كثير في الأمصار التي هي كراسي للملك وشاهدناه 
وعلمناه. « والله يقدّر الثيل والتهار ». 

والسّبب الطبيعيّ الأوّل في ذلك على الجملة» أن الدولة والملك للعمران» بمثابة 
الصورة للمادذة, وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه ' 
لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالدّولة دون العمران لا تتتصوّرء والعمران 
دون الدّولة والملك متعذرء بما في طباع البشر من العدوان (**) الذاعي إلى الواز ع» 
فتتعين السّياسة لذلك. إما (الشرعيّة) أو الملكيّة وهو معنى الدّولة» وإذا كانا لا 
ينفكان فاختلال أحدهما موث في اختلال الآخر. م كان عدمه موُثّرا في عدمه 
والخلل العظم إِنّما يكون من خلل الدّولة الكليّة» مثل دولة الفرس أو الوم أو 
العرب على العمومء أو بني أميّة أو بني العبّاس كذلك. وأمّا الدّول الشّخصيّة 
مثل دولة أنو شروان أو هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرَشيدء فأشخاصها 
متعاقبة على العمران» حافظة لوجوده وبقائه» قريبة الشّبه بعضها من بعضء فلا 
تكثر كين الول لان الدّولة بالحقيقة الفاعلة في مادّة العمران إِنّما هي العصبيّة 
والشوكة, وهي مستمرة مع أشخاص الدّولة. فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها 
عضبية أخرئ مؤثرة في العمران» فأذهبت أهل الختوكة بأجمعهم ٠‏ عظم الخلل . 
قرّرناه أوّلا. والله قادر على مايشاء. إن يشأ يذهبكم ويأنته على بجديذ: نوها للك 
على الله بعزيز. 

0 
فق الخقاض يعض الامقار 
بيعض: الضتائع دود بعض 

ذلك أله من ابي أن أعمال أهل الصر يستدعي بعضها بعضاء ما في طبيعة 

العمران من التعاون. وما يستدعي من الأعمال يختص ب ببعض أهل ور فيقومون 


5 وفي نسخة (ب) :من التعاون. 
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عليه» ويستبصرون في صناعته ويختصون بوظيفتهء ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم 
منهء لعموم البلوى به في المصر والحاجة إل ليه. وما لا يستدعي في في المصر يكون 
غفلاء إذ لا فائدة لمنتحله في الاحتراف به. وما يستدعي من ذلك لضرورة 
المعاش, فيوجد في كل مصرء كالخيّاط والحدّاد والنَجَار وأمثالها. وما يستدعي 
لعوائد التّرف وأحواله» فإِنّما يوجد في المدن المستبحرة في العمارة, الاخذة في 
عوائد التّرف والحضارة مثل الزجّاجٍ والصائغ والدّهّان والطبّاخ والصفار (©) 
والسفاج وامرّاس (7*) . والديّاج (8*) وأمثال هذه. وهي متفاوتة. وبقدرما تزيد 

عوائد الحضارة وتستدعي أحوال الترف نحدث صتائع لذلك النوع فتوجد لذلك 
المصر دوك غيره. ومن هذا الباب الحمامات ؛ لأنها إِنّما توجد 5 الأنفان 
المستحضرة المستبحرة العمران» ما يدعو إليه الترف والغنى من التنعم. ولذلك لا 
يكون 5 المدن المتوسطة. وإن نزع بعض الملوك والرؤساء إليباء فيختطها وجري 
انعاها. إِلّا أنها إذا 0 تكن لما داعية من كافة القّاس؛ فسرعان ما تهجر وتخرب» 
ويفرٌ عنها القومة» لقلّة فائدتهم ومعاشهم منها. والله يقبض ويبسط. 


في وجود العصبيّة في 
الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 

من البيّن أنْ الالتحام والاتصال موجود في طباع البشرء وإن لم يكونوا أهل 
نسب واحدء إِلّا أنّه ما قدّمناه أضعف يما يكون بالتنّسبء وأنّه تحصل به العصبيّة 
بعضهم بعضا إلى أن يكونوا لحما لحماء وقرابة» وتجد بينهم من الصداقة والعداوة 
مايكون بين القبائل والعشائر مثله. فيفترقون شيعا (**) وعصائبء فإذا نزل ارم . 
7 وفي نسخة : والفرّاش. 
8 وني نسخة : وِالذَبّاح. 
09) وعلق صاحبا نسخة دار الكتاب : كذاء وفي ب : شعبا. 
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بالدّولة وتقلّص (الملك) عن القاصية؛ احتاج أهل أمصارها إلى القيام على أمرهمء, 
والنظر في حماية بلدهمء ورجعوا إلى الشورى وقيّر العلية عن السّفلة. والثفوس 
بطباعها متطاولة إلى الغلب والريّاسة» فتطمح المشيخة ‏ لخلاء الجوٌ من السّلطان 
والدّولة القاهرة ‏ إلى الاستبداد, وينازع كل عاعين ويستوصلون بالأتباع من 
الموالي والشيع والأحلاف. ويبذلون ما في أيديهم للأوغاد والأُشاب» فيعصوصب 
كلى لصاحبه. ويتعيّن الغلب لبعضهمء فيعطف على أكفائه ليغضّ من أعتتهم. 
ويتتبئعهم بالقتل أو التغريب. حتّى يخضد منهم الشوكات التافذة» ويقلّم الأظفار 
الخادشة. ويستبدٌ بمصره أجمع. ويرى أَنّه قد استحدث ملكا يوه عقبه» فيحدث 
في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم. من عوارض الجدّة والطرم. 

وزيّما يسمو بعض هلاه إلى منازع الملوك الأعاظم» أصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيّات والرّحوف والحروب والأقطار والممالك» فيتحلّون بها من الجلوس على 
السترير» وانّخاذ الآلة» وإعداد المواكب للسّير في أقطار البلدء والتختّم والتّحيّة 
والخطاب «بالتّمويل) (”') ما. يسخر منه من يشاهد أحوالهم؛ لا انتحلوه من 
شارات الملك التّي ليسوا لها بأهل. إِنّما دفعهم إلى ذلك تقلّص الدّولة والتحام 
بعض القرابات» حتى صارت عصبيّة. وقد يتنه بعضهم عن ذلك ويجري على 
مذاهب السّذاجة فرارا من التعريض بنفسه للسخرية والعبث. , 

وقد وقع هذا بإفريقية لهذا العهد في اخر الدّولة الحفصيّة لأهل بلاد الجريد 
من طرابلس وقابس وتوزر ونفطة وقفصة وبسكرة والزّاب وما إلى ذلك, موا إلى 
مثلها عند تقالص ظل الدّولة عنهم منذ عقود من السّنين» فاستغلبوا على أمصارهم 
واستبدٌوا بأمرها على الدّولة في الأحكام والجباية. وأعطوا طاعة معروقة وصفقة 
نغرضة» وأقطعوها جانبا من الملاينة والملاطفة والانقياد.» وهم بمعزل عنه. وأورثوا 
ذلك أعقابهم لهذا العهد. وحدث في خلفهم من الغلظة والتجبّر ما يحدث 
لأعقاب الملوك وخلفهم. ونظّموا أنفسهم في عداد السّلاطين» على قرب عهدهم 
بالسوقة. 


00 وفي نسخة دار الكتاب « باك لعيويل ». 
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.وقد كان مثل ذلك وقع ١‏ آخر الدّولة الصّنهاجيّة» واستقل بأمصار الجريد 
أهلهاء واستبدّوا على الدّولة, حتى انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد 
المؤمن بن عليء ونقلهم كلّهم من إمارتهم بها إلى المغرب» وحا من تلك البلاد 
آثارهم م نذكر في أخباره. وكذلك وقع بسبتة لآخر دولة بني عبد المؤمن. وهذا. 
التَغْلب يكون غالبا. في أهل السروات والبيوتات المرشّحين للمشيخة والرّياسة في 
المصرء وقد يحدث التغلب لبعض السفلة من النهضاء والغوغاء. إذا حصلت له 
العصبيّة والالتحام بالأوغاد» لأسباب يرها له المقدار فيغلب ('") على المشيخة 
والعلية» إذا كانوا فاقدين للعصابة. والله غالب على أمره. 


32 
في لغات اهل الامصار 

اعلم أن لغات أهل الأمصار إِنّما تككون بلسان الأمّة أو الجيل الغالبين عليها 
أو امختطين لهاء ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلاميّة كلها بالمشرق والمغرب لهذا 
العهد عربية» وإن كان اللسان العربي المصريٌ قد فسدت ملكته وتخير إعرابه. 
والسبب في ذلك ماوع للدّولة الإسلامية من الغلب على الأمء والدّين والملّة صورة 
للوجود وللملك. وكلها موادٌ له والصورة مقدّمة عل المادّق والدّين إِنّما يستفاد 
من الشريعة» وهي يلباك الغرب» :لا أن النبي صِلَى الله عليه وسلّم عربي» فوجب 2 
هجر ما سوى اللسان العرتي من الألسن في جميع ممالكها. 'واعتبر ذلك في نبي 
عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم» وقال : إِنّها خحبٌء (يعني) مكر وخديعة. 
فلمًا هجر الدذين اللغات الأعجميّة وكان لسان القائمين بالدّولة الإسلامية عربياء 


هجرت كلها في جميع ممالكهاء لأنّ التاس تبع للسلطان وعلى دينه» فصار 
استعمال اللسان ,العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب. وهجر الاثم لغاتهم 
وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك. وصار اللسان العربىٌ لسانهم» حتى رسخ. 
.ذلك لغة في جميع أمضارهم ومدنهم» وصارت (الألسن) الأعجميّة دخيلة فيها 
وغريبة. فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير أواخره» وإن كان 


51) وف نسخة دار الكتاب : فِيتَقلبُ. 
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وأيضا فأكثر أهل الأصبار ف الملة لهذا العهد, من أعقاب العرب» المالكين 
لهاء الالكين في ترفهاء بما كثّروا العجم الذين كانوا بها وورُوا أرضهم وديارهم. 
واللغات متوارثة» فبيقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء وإن فسدت أحكامها 
بمخالطة (الأعجام) شيعا فشيئا. وسمّيت لغتهم حضريّة منسوبة إلى أهل الحواضر 
والأمصارء بخلاف لغة البدو من العربء فإنّهها كانت أعرق في العروبيّة. ونا تملك 
العجم من الدّيلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق» وزناته والبربر بالمغرب» وصار لهم 
الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلاميّة» فسد اللسان العربي لذلك؛ وكاد 
يذهب لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسئة اللذين بهما حفظ 
الدّين وصار ذلك مرججحا لبقاء اللغة المضرية بالامصار»عربية. فلما ملك التتر 
والمغول بالمشرقء ولم يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك المرججح؛ وفسدت اللغة 
العربيّة على الإظلاق» ولم يبق لا رسم في الممالك الإسلاميّة» بالعراق وخراسان 
ْ وبلاد فارس وأرض ال هند والسند وما وراء التهرء وبلاد الشمال» وبلاد الروم» وذهبت 
أساليب اللغة العربيّة من الشّعر والكلام» إلا قليلا يقع تعليمه صناعيًا بالقوانين 
المتدارسة من علوم العرب» وحفظ كلامهم لمن يسّره الله تعالى لذلك. وريّما 
بقيت اللّغة العربيّة المضريّة بمصر .والشام والأندلس والمغرب» لبقاء الدّين طالبا لهاء 
فانخفضت بعض الشّيء. وأمّا في جمالك العراق وما وراءه» فلم يبق له أثر ولا عين» 
حتّى أن كتب العلوم صارت تكتب باللّسان العجميّ وكذا تدريسه في المجالس. 
والله مقدر الليل والتهار صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم تسليما 
كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدّين والحمد الله رب العالمين. 
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من الكتاب الأول 
في المعاش ووجوهه من 
الكسب والصنائع وما يعرض 
في ذلك كله من الأحوال وفي مسائل 
ء' فصل 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 
وأن الكسب هو قيمة الاعمال البشرية 
اعلم أَنْ الإنسان مفتقر بالطّبع إلى ما يقوته وموّنه» في حالاته وأطواره» من 
لدن نشوئه إلى أشدّه إلى كبه. « والله الغنيّ وأنتم الفقراء ». الله سبحانه خلق 
جميع ما ني العالم للإنسان, وامتنّ به عليه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى : 
« وسخّر لكم ما في السسّموات وما في الأرض جميعا منه » (') وسكّر لكم 
الشمس والقمر وسخّر لكم البحر وسخّر لكم الفلك وسخّر لكم الأنعام. وكثير 
من شواهده . ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من 
الاستخلااف. وأيدي البشر منتشرة» فهي مشتركة في ذلك. وما حصل عليه يد 
هذا امتنع عن الاخر إلا بعوض. فالإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز طور 
الضّعف, سعى في اقتناء' المكاسبء لينفق ما آتاه الله منه, في تحصيل حاجاته . 
وضروراته بدفع الأعواض عنها. قال الله تعالى : « فابتغوا عند الله الرزق », : - 
وقد يحصل له ذلك بغير سعى, كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله. إِلَّا أنها إِنّما 


1 ) من 3 13 من سورة الحاثية.: 
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تكون معينة» ولا بدّ من سعيه معها ا يأتيء فتكون له تلك المكاسب معاشا إن 
كانت بمقدار الضرورة والحاجة» ورياشا ومتموّلا إن زادت على ذلك. ثم إن ذلك 
الخحاصل أو المقتنى» [ إن عادت منفعته على العبد) وحصلت له ثرته» من إنفاقه في 
مصالحه وحاجاتة سمي ذلك رزقا. قال صلّى الله عليه وسلّم : « إنما لك من 
مالك ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت ». وإن م 
ينتفع به في شيء من مصالحه ولا حاجاته فلا يسمّى بالنسبة | إلى المالك رزقاء . 
ل 1 ساي ا وهذا مثل التراث» فإِنّه 
يسمّى بالنسبة إلى الحالك كسبا ولا يسمّى رزقاء إذ لم يحصل له به منتفع» 
وبالنسبة إلى الوارثين متى انتفعوا به يسمى رزقا. هذا حقيقة مسمئ الرزق عند 
أهل السنّة. وقد اشترط المعتزلة في تسميته رزقا أن يكون بحيث يصع تملكه, وما لا 
يمتلّك عندهم فلا يسمّى رزقا. وأخرجوا الغصوبات(2) والحرام كله عن أن يسمّى 
شيء منها رزقا. والله تعالمى يرزق الغاصب والظالم والمومن والكافر» ويختص برحمته 
وهدايته من يشاء. وهم في ذلك حجج ليس هذا موضع بسطها: . 


ثم اعلم أن الكسب إِنّما يكون بالسّعي في الاقتناء والقصد إلى التتحصيل» فلا 
بد في الرزق من ١‏ سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. قال تعالى : 
« فابتغوا عند الله 7 ». والسعي إليه إِنّما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامهء 
فالكل من عند الله. فلا بدّ من الأعمال الإنسانيّة في كل مكسوب ومتمؤل. لأنّه 
إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهرء وإن كان مقتنى من الحيوان أو النّبات 
أو المعدن فلا بد فيه من العمل الانسانيٌ كا تراه» وإلّا لم يحصل وم يقع به انتفاع. 

نم إن الله تعالمى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضّة قيمة لكل متمول 
وهما الل خيرة والقنية لأهل العالم في الغالب. وإن اقتني سواهما في بعض الاحيان 
ا ا ا حوالة الأسواق التّي هما عنها 
بمعزل» “فهما فهما أصل المكاسب والقنية والذّخيرة. 


2 ).علق صاحبا نسخة دار الكتاب : الغصب مصدر : الشيء المغخصوب. وم ترد في لسان العرب لفظة 
غصوبات. لذلك الأصح أن يقول : وأخرجوا الأشياء المغصوبة.. وني ب : المغصوبات. 
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وإذا تقرّر هذا كلّه فاعلم أن مايفيده الإنسان ويقتنيه من المتموّلات إن كان 
3 الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله. وهو القصد بالقنية» إذ ليس 
هنالك إِلّا العمل وليل بمقصود بنفسه للقئية. وقد يكون مع الصنائع في بعضها 
غيرها. مثل التجارة والحياكة معهما الخشب و«الغزلء إلا أن .العمل فيبما أكثرء 
'فقيمته أكثر. . وإن كان من غير الصّنائع» فلا بدّ في قيمة ذلك المفاد والقنية من 
دخول قيمة العمل الذي حصلت به» إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها. وقد تكون 
ملاحظة العمل .ظاهرة في الكثير..منها فتجعل له حضّة من القيمة عظمت أو 
صغرت. وقد تخفى. ملاحظة العمل م في أسعان الأقوات بين الثاس. إن اعتبار 
الأعمال والثفقات فيبا ملاحظ في أسعار. الحبوب ‏ قدمناف لكنّه 0 ف 
الأقطار التنّي علاجٍ الفلح فيها ومؤونته. يسيرق». فلا يشعر به ألا القليل من 
الفلح. فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها 3 هي قم 0-0 
الإنسانية» وتبين عَسْمَى الرزق. وأنّه المنتفع به.. فقد بان معنى الكسب «الرزق 
وشرح مسمّاهما.. 

واعلم أَنّه إذا فقدت الأعمال؛ أو قلت باتتقاص العمران» تَأّذن الله برفع 
الكست: الأترئ: إل الامطيان القليلة السّاكن» كيف يقل الرزق والكسب فيبهاء . 
أو 'يفقد لقلّة الأعمال الإنسانية. وكذلك الأمصار التّي تكون (أعمالها) أكثر . 
يكون أهلها أوسع أحوالا وأشدّ رفاهيّة م قدّمناه قبل. ومن هذا الباب تقول العامّة 
في البلاد» إذا تناقص عر : إنها قد ذهب رزقهاء حتّى: إن العيون والأنمار 
ينقطع جريها في القفرء لما أن فور العيون نما يكون بالإنباط والامتراء الذي هو 
عمل إنساني» كالحال في.ضروع الأنعام» فما لم 0 إنباط ولا امتراء نضبت 
وغارت بالجملة» كا يجف الضرع إذا ترك امتراؤه. وانظره في البلاد النّي تعهد فيبا 
العيون ليام عمراتها» ثم يأني عليها الخراب كيف تغور مياهها: جملة ة (كأن) 7 
إتكن.. « والله يقدّر الآيل والقهار 5 


461 


الفصل ٠‏ 
في وجوه المعاش واصنافه ومذاهبه 
اعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرَزق والسّعي في تحصيله. وهو مفعل من 
العيش. كأنّه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إِلَّا ببذه. جعلت موضعا 
له على طريق المبالغة. ثمّ إن تحصيل الرّزق وكسبه : إِمَا أن يكون بأخذه من يد 
الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه» علل قأنرك متعارقدة :ويسمى تيغرما وحناية .وما أن 
يكون من الحيوان الوحشيّ باقتناصه وأخذه برميه من البرّ أو البحرء ويسمّى 
اصطياداء ًا أن يكوك من الميواك الذاجت. بامسخراج القضولة القضيلة يون اناس 
في منافعهم» كاللبن ص الأنعام, والحرير من دوده, والعسل من نحله. أو يكون من 
البيات: ف الزررع والششجر بالقيام عليه وإعداده لاستخراج فته ويستق هذا كله 
فليقا: وَإِما نكن الكسب من الأعمال الانسانيّة : إما. في مواد بعينها 0 
افع من كتابة وتجارة ونخياطة وحياكة وفروسيّة. وأمثال ذلك» أو في مواد غير 
معيّنة) وهي جميع الامتبانات والتصرفات. وَإِمَا أن يكون الكسب من البضائع 
وإعدادها للأعواض ؛ إِمَا بالتقلب بها في فى البلاد أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيها. ويسمى هذا تجارة. 
فهذه وجوه المعاش وأصنافه. وهي معنى ما ذكره الحققون من أهل الأدب 
وا حكمة كالحريري وغيره فإِنّهم قالوا : « المعاش إمارة ونجارة وفلاحة وصناعة » : 
فأمًا الإمارة فليست بمذهب طبيعيٌ للمعاش» فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد تقدّم 
شيء من أحوال الجبايات السّلطانيّة وأهلها في الفصل الثاني وأمَا الفلاحة 
والصناعة والتجارة. فهي وجوه طبيعية للمعاش. 
1 الفلاحة فهي متقدّمة عليها كلها بالذّات» إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية. 
لا تحماج | إلى نظر ولا (( (إلى) علم؛ وهذا تتسب في الخليقة إلى نأك ابر ل 
٠‏ معلّمها والقائم عليباء إشارة إلى أنها أقدم وجوه المعاشن وأنسبها إلى الطبيعة. 
وأمّا الصّنائع فهي ثانيتها ومتأتحرة عنباء لأنّها مرك ركبة وعلمية تصرف فيها الأفكار 
والأنظار» وهذا لا توجد غالبا إلا في أهل الحضر الذي هو متأتحر عن البدو وثان 
عنه. ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثاني, للخليقة» فإِنّه مستنبطها لمن 
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بعده من البشر بالوحي من الله تعالي. 

وأمّا التجارة وإن كانت طبيعيّة في الكسبء فالأكثر من 500 ومذاهبهاء إِنّما 
هي تحيّلات في الحصول على مابين القيمتين في الشراء والبيع» لتحصل فائدة 
الكسب من تلك الفضلة. ولذلك أباح الشرع فيه (المكايسة). لما أنه من باب 
القامرة إلا أنه ليس أححذا لمال الغير مجاناء فلهذا اختصّ بالمشروعيّة. والله أعلم. 


1 فصل 
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 

(أمَا) السلطان فلا بدّ له من اتخّاذ الخدمة في سائر أبواب اماي والملك 
الذي هو بسبيله. ص الجندي والشرطيّ والكاتب. ويستكفي في كل باب بمن 
يعلم غناءه فيه. ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة 
ومعاشها | إذ كلهم ينسحب (”) علييم حكم الإارقء املك الأعظم هو ينبوع 
جداوطهم. وما ما دون ذلك من الخدمة؛ فسببها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة 
حاجاته؛ أو يكون عاجزا عنهاء لما ربّي عليه من خلق التَنعُم والتّرفء فيتخذ من 
يتولى ذلك له. ويقطعه عليه أجرا من ماله. وهذه الحالة غير محمودة بحسب 
(الرّجولة) الطبيعيّة للإنسان, إذ الثقة بكل أحد عجر ولأنها تزيد في الت 
والخرج وتدل على العجز والخنث اللذين ينبغي في مذاهب الرّجولة التَرِهُ عنهما 
إِلَّا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفهاء فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. ومع 
ذلك اشم الذي يستكفى به ويوثق بغنائه كالمفقود, إذ الخديم القائم بذلك لا 
يعدو أربع حالات : إما مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده وَإمّا بالعكس 
فيبماء وهو أن يكون حر بصطع بأمره ولا موثوق فيما يحصل بيده. وإِمًا بالعكس 
في إحداهما فقطء مثل أن يكون مضطلعا غير موثوؤق أو موثوقا غير مضطلع. 

فأمّا الأول وهو المضطلع الموثوق» فلا يمكن أحد استعماله بوجه, إِذْ هو 
أباضطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب' الدّنية» ومحتقر لمنال الأجر من الخدمة, 


3 ( معلى ينطبق عليهم. ءُُ ترد عمبذا المعنق ف لبينان العربء. الا أن يكون ابن خلدون قد استعملها على الغاز. 
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لاقنداره على أكثر من ذلك» فلا يستعمله إِلّا الأمراء أهل الجاه العريض» لعموم 
الحاجة إلى الجاه. 

ما الصنف الثاني وهو من ليس بمضطلع ولا موثوق» فلا ينبغي لعاقل 
استعماله, لأنّه (مجحف) بمخدومه في الأمرين معاء فيضيع عليه لعدم الاصطناع 
. تارق» ويذهب ماله بالخيانة أخرى» “فهو كل على مولاة. ٠‏ 
فهذان الصنفان لا يطمع أحد في استعمالهما. ولم يبق إِلَّا استعمال الصنفين 
الآخرين :نولوق غير مضطلع؛:ومضطاع ‏ غير موثوق. وللّاس في الترجيح بينهما 
مذهبان» ولكل من الترجيحين وجه. . إلا أن المضطلعء؛ ولو كان غير موثوق» أربجح 
لأنّه يئُمن من تضبيعه» ويحاول على التَحرّز عن خيانته جهد الاستطاعة. وأا 
المضيّع ولو ر كان مأموناء فضرره بالتضييع أكثر من نفعه. فاعلم ذلك واتّخذه قانونا 
ف الاستكفاء بالخدمة. والله قادر على ما يشاء. 


في أن ابتغاء الأموال من الدذفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم أن كثيرا من ضعفاء العقول في الأمصارء يحرصون على استخراج الأموال 
من تحت الارض ويبتخون الكسب من ذلك. ويعتقدون أنْ أموال الأم السآلفة 
مختزنة كلّها تحت الأرض» مختوم عليها بطلاسم سحريّة» لا يفضّ ختامها ذلك إلا 
من عثر على علمه؛ واستحضر ما يحلّه من البخور والدّعاء والقربان. فأهل الأمصار 
بإفريقية يرون أن الافرنجة الذين كانوا قبل الاسلام دفنوا أمواهم كذلك» وأودعوها 
في المتّحف بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها. وأهل الأمصار بالمشرق 
يرون مثل ذلك في أم القبط والروم والفرس. ويتناقلون ذلك في أحاديث تشبه 
حديث خرافة» من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى حفر موضع المال» ممن 1 
يعرف طلسمه ولا خبروء فيجدونه خالياء أو معمورا بالدّيدان. أويشارف الأموال 
حرام برشو وخر حرا حصن راو . أو تميد به الأ(ض حتّى يظنّه 
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٠ وتجد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعيّ وأسبابه»‎ ٠ 
يتقرّبون إلى أهل الدّنيا بالأوراق المتسخمة (*) الخواشي. إِمّا بخطوط أعجميّة: أو بما‎ 
ترجم بزعمهم منها من خطوط أهل الدّفائن» بإعطاء الأمارات عليها في أماكنهاء‎ 
يبتغون بذلك الرَزق منهم, بما يبعثونهم على ا حفر والطليتء ويموهون عليهم بأنهم‎ 
00 ِنّما حملهم على الاستعانة يم اطلي اماه في مثل هذاء من منال‎ 
والعقوبات. وربُما تكون عند بعضهم تاذ أو غربية هن الأضمال النتحرية توه يا‎ 
عل تمدق نا بي من دعراهه وهو بمعزل عن السّحر وطرقه» فيولع الكثير من‎ 
ضعفاء العقول بمجمع الأبْدي على الاحتفار» والتستر فيه بظلمات اليل مخافة‎ 
الرقباء وعيون أهل الدول. فإذا لم يعثروا على شيء ردُوا ذلك إلى الجهل بالطّلسم‎ 
الذّي” خم به على ذلك المال» يخادعون به أنفسهم عن إخفاق مطامعهم. والذي‎ 
يحمل على ذلك في الغالب» زيادة على ضعف العقلء إِنّما هو العجز عن طلب‎ 
المعاش بالوجوه الطبيعيّة للكسب من التّجارة والفلح والضّناعة» فيطلبونه بالوجوه‎ 
المنحرفة» وعلى غير امجرى (”) الطبيعي» من هذا وأمثاله» عجزا عن السّعي في‎ 
المكاسبء وركونا إلى تناول الرّزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه.‎ 
ولا يعلمون أَنْهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك» من غير وجهه» في نصب ومتاعب‎ 
وجهد شديد أشد من الأول» ويعرضنون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات.‎ 

وربّما يحمل في الأكثر على ذلك زيادة التّرف وعوائده» وخروجها عن حدّ 
الثهاية» حتّى تقصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه؛ لا تفي بمطالبها. فإذا عجز (له) 
5) الكسب بامجرى الطُبيعيّ» لم يجد وليجة في نفسهء إلا التَمنّي لوجود المال. 
العظمم دفعة .من غير كلفة» ليفي له ذلك بالعوائد التي حصل في أسرهاء فيحرص 
على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده. وهذا أكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم. 
المترفون من أهل (الدول), ومن سكان الأمصار الكثيرة التّرف المنّسعة الأحوال» 
04 كذا. وني ب 0 
5 ) علق صاحب نسخة دار الكتاب :. كذا. وفي ب : الوجه. 


6 ) في نسخة دار الكتاب عن الكسلب. 
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مثل مصر وما في معناها. فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله. 
ومساءلة الركبان عن شواذه» ا يحرصون على الكيمياء. هكذا يبلغنا عن أهل 
مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغارية» لعلّهم يعثرون منه على دفين أو 
كنزء ويزيدون (إلى) ذلك البحث عن تغوير المياه» لما يرون أن غالب هذه الاموال 
الدّفينة كلّها في مجاري التيل, وأنّه أعظم ما يستر دفنيا أو مختزنا في تلك الآفاق. 
ووه علييم أصحاب تلك الدّفاتر (المستفعلة) في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية 
التيل» .تسترا بذلك من الكذب, حتّى يحصل على معاشه» فيحرص سامع ذلك 
منبم على نضوب الماء بالاعمال السحرية لتحصيل مبتغاه من. إبعده)» كلفا بشان 
السّحر متواريًا في ذلك القطر عن أوَلِم فعلومهم السّحريّة واثارها باقية بأرضهم 
في البراري وغيرها. 

. وقصّة سحرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك وقد هتناقل آهل المغرب 
قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق. تعطى فيها كيفيّة العمل في التغوير بصناعة 
سحريّة حسها تراه فيها وهي : 


يا طاللبا للسرٌ في التغهير اسمع ‏ كلام الصّدق من خبير 


دع عنك ما قد صئفوا في كتبهم 
واسمع لصدق مقالتي ونصيحتي 
فإذا اوت تور الفجر التي 
صور كصورتك التي أوفقتها 
ويدأه ماسكتان للحبل الذي 
وبصدره هاء 3 عاإي تتا 
ويطا على الطات غير ملامس 
ويكون حول الكل خط دائر 
واذبح عليه الطير والطصحه به 
بالسدروس فاللبجنان وميعة 
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من قول ببتان ولفظ غور 
إن كنت ممن لا يرى بال رّور 
حارت لا الأفهام في التدبير 
والرّأس رأس الشّبل في التقوهير 
في الدبو ينشل من قرار البير 
عدد الطلاق احذر من التكرير 
مشي الأبيب الكيّس النحريير 
تربيعة ولى من التكوير 
واقصد عقيب الذبح بالتبخير 
والقسط والبسه بشوب حرير 
ل أخم فيية إلا كدير 


ويشدّه خيطمان صوف أبحننيض أو أجهر من خالص التحمير . 
والطالع الاسد الذي قد بينوا ويكون (بدر) الشهر غير منير 


يعني تكون الطّاءات بين قدميه كأنه يمشي عليها وعندي أن هذه القصيدة من 
تموبات المْحرّفِين» فلهم في ذلك أحوال غريبة واصطلاحات عجيبة» وتنتبي 
(الخرفة)والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدّور المعروفة بمثل هذاء 
وبتفروك .بها الكمر ويصعرن انها 'المطاب والشواهد التي يكتبونها في صحائف 
كذبهم» ثم يقصدون ضعفاء العقول بامثال هذه الصحائفء ويبعثونه على اكتراء 
ذلك المنزل وسكناه» ويومونه أن به دفينا من المال لا يغبر عن كثرتهء ويطالبونه 
بالمال لاشتراء العقاقير والبخورات حل الطّلاسمء ويعدونه بظهور الشّواهد التّي قد 
أعدّوها هنالك بانفسهم ومن فعلهم, فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد خدع ولبس 
عليه من حيث لا يشعرء وبينهم في ذلك اصطلاح في كلامهم, يلبسون به عليهم» 
ليخفى عند محاورتهم فيما يتناولونه» من حفر وبخور وذبح حيوان وأمثال ذلك. 


ما الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أصل. له في علم ولا خبر واعلم أن 
الكنوزء وإن كانت توجد, لكنّها في حكم النادر على وجه الاتفاق» لا على وجه 
القصد إليها. وليس ذلك بأمر تعمٌ به البلوى» حتّى يدّخر الناس غالبا أموالهم تحت 
الأْض ويختمون عليها بالطّلاسم لا في القديم ولا في الحديث. والركاز الذي ورد 
في الحديث وفرضه الفقهاء» وهو دفن الجاهلية إنما يوجد بالعثور والاتفاق لا 
بالقصد والطّلب. وأيضا فمن اختزن ماله وختم عليه بالأعمال السّحريّة فقد بالغ . 
في إخفائه. فكيف ينصب عليه الأدّلة والأمارات لمن يبتغيه. ويكتب ذلك في 
الصّحائف» حتّى يطَلع على ذخيرته أهل الأمصار والآفاق ! ؟ هذا يناقض قصد 
الاخفاء. وأيضا فأفعال العقلاء لا بدّ وأن تكون لغرض مقصود في الانتفاع» ومن 
اتجعرن الال 'قاتبنا عفرنها لزللنه. اودقزيه أو من يقتنه. وأما أن يقسيد الحفاءة بالكلية 
عن كل أحدء وإنما هو للبلا والهلاك, أو لمن لا يعرفه بالكلية ممّن سيأي من 
الام فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 
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وأما قوهم : أين أموال الأم من قبلناء وما علم فيها من الكارة. والوفور ؟ فاعلم 
أن الأموال من الذّهب: والفضّة والجواهر والأمتعة إنما هي معادن ومكاسب» مثل 
الحديد والتحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن. والعمران يظهرها بالأعمال 
الإنسانيّة ويزيد فيا أو ينقصها. وما يوجد منها بأيدي النّاس فهو متناقل متوارث. 
وربها انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى بحسب (أعواضه)» والعمران 
الذي يستدعيه. فان نقص الال في المغرب وإفريقية» فلم ينقص ببلاد الصقالبة 
والإفرئج» وإن نقص في مصر والشامء فلم ينقص في الند والصين. وإنما هي 
الآلات والمكاسبء والعمران يوفرها أو ينقصهاء مع أنْ المعادن يدركها البلاء م 
يدرك سائر الموجودات؛ ويسرع إلى اللؤْل والجوهر أعظم ما يسرع إلى غيره. وكذا . 
الذهب والفضة والنجاس والحديد والرصاض والقصديرء ينالها من البلاء والفناء ما 
يدهنيه: بأغيانها الأقزيت وق 1 

وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوزء فسببه أن مصر كانت في 
ملكة القبط منذ الاف أو يزيد من السّنين» وكان موتاهم يدفنون بموجودهم من 
الذهب والفضّة والجواهر واللاليء» على مذهب من تقدّم من أهل الدول. فلما 
(العرضت) :دوله القيط ولك الفرن بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم وكشفوا 
عنه. فاخذوا من قبورهم ما لا يوصف ؛ كالاهرام من قبور الملوك وغيرها. وكذا 
فعل اليونانيون' من بعدهم وصارت قبورهم مظنة إدالف قدا العهاقي وبمار كن 
الدّفين فيها في كثير من الأؤقاث. أما ما يدفنونه من أمواللهم أو ما يكرّمون به 
موتاهم في الدّفن من أوعية وتوابيت من اذهب والفضّة معدة لذلك» فصارت 
قبور القبط منذ الاف من السّنين مظنّة لوجود ذلك فيها. فلذلك عني أهل مصر 
بالبحث عن المطالب لوجود ذلك فيهاء .-واستخراجها. حتى انهم حين ضربت 
المكوس على الأصئاف آخر الدّولة» ضريت على أهل المطالب. وصارت ضريية 
على من يشتغل بذلك من الحمقى والمهوّسين, فوجد بذلك المتعاطون من أهل ' 
الأطلماع الذريعة إلى الكشف عنه والذرع (7) باستخراجه وما حضلوا إِلّا على' 
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الخيبة في جميع مساعيهم؛ نعوذ الله من الخسران» فيحتاج من وقع له شيء من هذا 
الوسواس» أو أبتل به أن يتعوّذ بالله من العجز كيل في طلب معاشه. مآ 
تعوذ رسول الله صَِلن الله عليه وسلع من ذلك. وينصرف عن طرق الشيطان . 
ووسواسه. ولا يشغل نفسه باحالات والكاذب من الحكايات. « والله يرزق من 
يشاء بغير خحساب ». 


فصل 
ف أن الجاه مفيد للمال 

وذلك أنّا نمجد صاحب المال والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة 
من فاقد الجاه. والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرّب بها إليه ٠‏ 
في سبيل التَرلّف والحاجة إلى جاهه. فالنّاس معينون له بأعماهم في جميع حاجاته؛ 
من ضروري أو حاجيّ أو كليء فتحصل قم تلك الأعمال كلها من كسبه. 
وجميع ما شأنه أن تبذل فيه الأعواض من العمل» يستعمل فيها الناس من غير 
عوض» فتتوقر قيم تلك الأعمال عليه. فهو بين قب للأعمال يكتسبها وقيم أخرى 
تدعوه الضرورة إلى إخراجهاء فتتوفر عليه. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة» فتفيد 
الغنى لأقرب وقتء ويزداد مع الأيّام يسارا وثروة. وهذا المعنى كانت الإمارة أحد. 
أسياب المعاش ما قدّمناه. وفاقد الجاه بالكلية ولو كان صاحب مالء» فلا يكون ' 
يساره إلا بمقدار ماله وعلى نسبة سعيه وهؤلاء هم أكثر التَجَار: ا 
الجاه منهم يكونون مسر بكثير. 03 ١‏ | 

ومما يشهد لذلك. أنا نجد كثيرا من الفقهاء وأهل الدّين والعبادة, إذا ا شمر 

حسن الظنْ بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في تادهم 'فأخلص الناس في 

إعانتهم على أحوال دنياهم والاعهال في مصالحهم. أسرعت إلجهم الروة. وأصبحوا 
مياسير من غير مال مقتنى, إلا ما يحصل لهم من قم الأعمال التّي وقعت المعونة 
بها من النّاس هم. رأينا من ذلك أعدادا في الأمصار والمدن. وف البدو» يسعى 
هم الناس في الفلح (والتجر)» وك قاعد بمنزلة لا يبرح من مكانه. فيئمو 0 
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ويعظم كسبه؛ ويتاثل الغنى من غير سعي. ويعجب من لا يفطن هذا السّر في 
حال ثروته وأسباب غناه ويساره. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. 


فصل 
في أن السّعادة والكسب 
إنما تحصل غالبا لأهل 
1 اضوع واتقلق وأن 
هذا الخلق من أسباب السعادة 
فنا نتيق :لنا. فيما ملق" أن الكسب الذي يستفيده البشر إِنّما هو قيم 
أعمالهم. ولو قدّر أحد (عاطل) عن العمل جملة لكان فاقد الكسب بالكلية. 
وعلى قدر عمله وشفه بين" الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته. وعلى نسبة 
ذلك عد كلنيه أو نقتضانة: .وقة ينا انفا أن الحاه يفيد امال لاتعضل لفاس 
من تقرّب النّاس إليه بأعمالهم وأمولهم» في دفع المضارٌ وجلب المنافع. وكان ما 
يتقرّبون به. من عمل أو مال عوضا عما يحصلون علبه بسبب الجاه من الأغراض 
في صالح أو طالح. وتصير تلك الأعمال في كسبه, وقيمها أموال وثروة له؛ فيستفيد 
الغنى واليسار لاقرب وقت. 


1 


ثم إِنْ الجاه متورّع في الناس ومترتّب فيهم طبقة بعد طبقة» ينتبي في العلوٌ إلى 
الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية» وني السفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بهن 
أبناء جنسه. وبين ذلك طبقات متعدّدة. حكمة الله في خلقه. ما ينتظم معاشهم» 
- وتتيسر مصالحهم. ويتم بقاؤهم, 5 التوع الانسباني لما كان لا يتم وجوده 
وبقاه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم, لأنّه قد تقرّر أن الواحد منهم لا يتم 
وجوده. وأنه وإن ندر ذلك في صورة مفروضة لا يصح بقازه. ثم إن هذا التعاون 
لا يحصل إِلَّا بالإكراه عليهء لجهلهم في الأكثر بمصالح النوع» وا جعل لهم من 
الاختيار» ون أفعاهم إِنّما تصدر بالفكر والرويّة لا بالطّبع. وقد يمتنع من المعاونة 
فيتعيّن حمله عليباء فلا بدّ من حامل يكره أبناء التّوع على مصالحهم, لتتم 
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الحكمة الالهيّة في بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله تعالى : « ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات» ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خير مما يجمعون. » 
و ل ا 0 
بناء جنسهم, بالإذن والمنع, والتَسلّط بالقهر والغلبة» ليحملهم على دفع مضاتهم 
3 منافعهمٍ في العدل بأحكام الشرائع والسياسة» وعلى أغراضه فيما سوى 
ذلك ولكنّ الأول مقصود في العناية الربانيّة: بالذّات؛ والقاني داخل فيها بالعرض 
كسائر الشرور الدّاخلة في القضاء الإمىّ. أنه قد لا يتم وندرة اين الكدين: الا 
اراك ا ل لك ا ا ا 
من الشرٌ اليسير. و هذا معنى وقوع الظلم في الخليقة فتفهّم. ثم إن كل 
ا ) أهل العمران» من مدينة اط اع ل ا 
الطباق. وكل واحد من الطبقة السّفلى يستمدّ هذا الجاه من أهل الطبقة التي 
فوقه» ويزداد كسبه تصرفا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. والجاه على 
ذلك داخل على النّاس في جميع أبواب المعاش» ويّسع ويضيق بحسب الطبقة 
والطور الذي فيه صاحبه. فإن كان الجاه متّسعا كان الكسب الناشيء عنه 
كذلكء؛ وإن كان ضيّقا وقليلا فمثله. وفاقد الجاه وإن كان له مال فلا يكون 
يساره الإبمقدار عمله أو ماله» وعلى نسبة سعيه ذاهبا وايبا في تنميته كأكثر 
التجار. وأهل الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلكء إذا فقدوا الجاه واقتصروا 
على فوائد صنائعهم فإِنّهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثرء ولا تسرع 
إلمهم ثروة وَإِنّْما يرمقون العيش ترميقاء ويدفعوك ضرورة الفقر مدافعة. وإذا تقرر 
ذلك» أن الجاه د 209 أن السعادة والخير مقترنان بخصوله علمت أن 
بذله وإفادته من أعظم التّعم وأجلّهاء وأَنَ باذله من أجل المنعمين. وإِنّما يبذله لمن 
تحت يديه» فيكون بذله بيد عالية وعن عزّة» فيحتاج طالبه ومبتغيه إلى خضوع 


8 ) علق صاحب نسخة دار الكتاب ورد في لسان العرب : « السماوات طباق بعضها على بعضء وكل واحد 
من الطباق طبقة. «الطبق «الطبقة : الة لفقرة حيث كانت. قيل : هي ما بين الفقرتين. وجمعها طباق. والمعنى 
هنا على المجاز. 

9) كذ وتي ب : متوراة 
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وَلّقء كا يسأل أهل العرّ والملوك؛ وإِلّا فيتعذّر حصوله. فلذلك قلنا إن الخضوع 
والتَملّق من أسباب حصول هذا الجاه الحصّل للسُعادة والكسب» إن أكثر أمل 
الثروة والسّعادة بهذا الخلق. ولهذا نجد الكثير ممّن يتخلّق بالتّرفع والشمم لا 
يمحصل هم غرض من الجاه» فيقتصرون في التكسّب على كاك ويصيرون إلى 
الفقر والخضاصية, 

واعلم أنْ هذا الكبر والترفع من الأخلاق المذمومة» وإِنّما يحصل من توهّم 
الكمال» أن الناس يحتاجون إلى بضاعته من علم أو ضتاعة) كالعام اللبخرفي 
علمه. أو الكاتب الجيد. في كتابته.' أو الشاعر البليغ في شعره. وكل مسن في 
صناعته يتوظم أن الناس محتا-جون لما بيده» فيحدث له ترفع علمهم بذلك وكذا 
يتومّم أهل الأنساب» ممن كان ني ابائه ملك او عالم مشهور أو كامل فِ طور . 
يعبّرون (19) بما رأوه أو سمعوه من حال ابائهم في المدينة» ويتوظمون نهم امنا 
مثل ذلك بقرابتهم إلمهم وورائتهم عنهم. فهم متمسّكون في ار بالأمر لماو 
إذ الكمال لا يورث وكذلك أهل الحيلة والبصر وَالتَجَازب بالأمور ('') 2 قد يتوهم 
بعضهم كلا في نفسه بذلك واحتياجا إليه. ٠‏ 


وتجد هلاه الأصناف كلهم مترفعين» لا يخضعون لصاحب الجاهء ولا يتملقون 
لمن هو أعلى منهم. ويستصغرون من سواهم لاعتقادهم الفضل على التاس» 
فيستتكف أحدهم عن الخضوع ولو كان للملكء ويعدّه مذلّة وهوانا وسفها. 
ويحاسب الناس في معاملتهم إياه بمقدار ما يتوهم في نفسه. ويحقد على من يقصر 
له في شيء مما يتوهمه من ذلك. وريّما يدخل على نفسه الهموم والأحزان من 
تقصيرهم فيه) ويستمر في عناء عظم من إيجاب الحق لنفسهء أو إباية الناس له 
من ذلك. وبحصل له المقت من التّاس ل في طباع البشر من التأله. شل أناسام 
أحد منهم لأحد في الكمال والترقع عليه إلا أن يكون ذلك بنوع من القهر 
والغلبة والاستطالة. :وهذا كله في ضمن الجاه. فإذا فقد صاحب هذا الخلق الجاه» 


0 علق صساحب نسخة دار الكتاب كذاء .وفي ب : يغترون. وفي نسخة : يعثرون. 
7 11) علق صاحب نسخة دار الكتاب' كذال ونيب : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالأمور. 
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وهو مفقود له 5 تبين لكء مقته الناس بهذا ١‏ لترفع وم يحصل له حظ من 
إحسائهم. وفقد الجاه لذلك من أهل الطبقة التي هي أعلى منه. لأجل المقت وما 
يحصل له بذلك من القعود من تعاهدهم وغشيان 52') منازهم. ففسد معاشه, 
وبتي في خصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل. وأما الثروة فلا تحصل له أصلا. 

ومن هذا اشتهر بين التّاس أَنْ الكامل في المعرفة محروم من الحظء وأنّه قد 
حوسب بما رزق من المعرفة واقتطع ذلك له من الحظء وهذا معناه. ومن خلق 
لشيء يسثر له. والله المقدرء لا ربٌ. صواه. 

ولقد يقع في الدّول اضطراب في المراتب من أهل هذا الخلق ويرتفع فيها كثير 
من السّفلة» وينزل كثير من العلية بسبب ذلك. وذلك أن الدّول إذا بلغت نبايتها 
من التَغلَب والاستيلاء انفرد منها منبت الملك بملكهم وسلطانهم؛ ويئس من 
سواهم من ذلك. وإِنّما صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السّلطان» 
وكأنهم خول له. 

فإذا استمرت الدولة وشمخ الملك. تساوى حيئئذ في المنزلة عند السلطان كل 
من انتمى إلى خدمته؛ وتقرب إليه بنصيحته» واصطنعه السلطان لغنائه في كثير 
من مهماته. فتجد كثيرا من السوقة يسعى في التقرّب من السسلطان بجدّه 
وتصحه ويتزلّف إليه بوجوه خدمته ويستعين على ذلك بعظم من الخضوع 
واتملّق له ولحاشيته وأهل نسبه. حتّى (ترسخ) قدمه معهم وينظمه السّلطان في 
جملته. تيمل ل#ايذلك بح عظم امن السعادة»: نعل في اعد أهل: الدولة. 
وناشكة الدولة حيتئذ من أبناء قومها الذّين ذلَلوا صعابها ومهّدوا أكنافها مغترّين بم 
كان لابائهم في ذلك من الاثار وتشمخ به نفوسهم على السلطان.ء ويعتدّون باثاره 
ويجرون في مضمار الدّالة بسببه» فيمقتهم السلطان لذلك» ويباعدهم ويميل إلى 
هؤلاء المصطنعين الذين لا يعتدّون بقديمء ولا يذهبون إلى دالة ولا ترفع. وإِنّما 
داهم الخضوع له واتملق» والاعتهال في غرضه متى ذهب إليه. فيتسع جاههم 
وتعلو منازهم وتنصرف إليهم الوجوه والخواص بما يحصل الهم من ميل السلطان 


52) غشي غشيانا فلانا : أتاه. «غشي غشيا «غشاية المكان : أتاه. لذلك الأمح أن يقول هنا : وغشاية منازهم 


اه : وغشي ملأاضهو. 
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والمكانة عنده. ويبقى ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم لا 
يزيدهم ذلك إلا بعدا من السلطان ومقتاء وإيثارا هؤلاء المصطنعين عليهم إلى أن 
تنقرض الدولة. وهذا أمر طبيعي في الدّول. ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب. 
والله فعّال لما يريد. 


0 فصل 0 
في أن القائمين بأمور الدين 
من القضاء والفتيا والتدريس 
والامامة والخطابة والأذان 
ونحو ذلك لاتعظم ثروتهم في الغالب 1 

والسّبب في ذلك أن الكسب ع قدّمناه قيمة الأعمالء وأنّها متفاوتة بحسب 
الحاجة إليها. فإذا كانت الأعمال ضروريّة في العمران عامّة البلوى فيه» كانت 
قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشدّ. وأهل هذه الصّنائع الدّينية لا تضطرٌ إلهيم 
عامّة الخلق, وإِنّما يحتاج إلى ما عندهم الخواصّ ممّن أقبل على دينه. وإن احتيج 
إلى الفتيا والقضاء في الخصومات. فليس على وجه الاضطرار والعمومء فيقع .. 
الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر. وإِنّما يبتمّ بهم وبإقامة مراسمهم صاحب الدّولة'”- 
ما له من التّظر في المصالح فيقسم لهم حظًا من الرّزق على نسبة الحاجة إليم على 
النّحو الذي قرّرناه. لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع الضّروريّة» وإن 
كانت بضاعتهم أشرف من حيث الدّين والمراسم الشرعيّة» لكنّه يقسم بحسب 
عموم الحاجة وضرورة أهل العمران. فلا يصح في قسمتهم إلا القليل: وهم أيضا 
الذرل ابطائعهم أعرّة على الخلق وعند نفوسهمء فلا يخضعون لأهل الجاه. حتّى 
ينالوا منه حظًا يستدرون به الرزق» بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلكء لما هم فيه من 
الشغل بهذه الصنائع الشّريفة المشتملة على إعمال الفكر والتَدبْر. بل ولا يسعهم 
ابتذال أنفسهم لأمل الدّنيا لشرف 0 فهم بمعزل عن ذلك. فلذلك لا 
تعظم ثروتهم في الغالب. ولقد باحئت بعض الفضلاء فأنكر ذلك علي فوقع . 
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بيدي أوراق مخرقة من حسابات الدّواوين بدار المأمون» تعمل عل كثير من 
00 وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمّة والموذَنين فوقفته 

عليه. وعلم منه صحّحة ما قلته ورجع إليه. وقضينا العجب من أسرار الله في 
خليقته, وحكمته في عوالمه. والله الخالق المقدّر. 


57 فغدل 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين 
وأهل العافية من البدو 
وذلك لأنه أصل في الطبيعة وبسيط في منحاه. ولذلك لا تجده ينتحله أحد 
من أهل الحضر في الغالب» ولا من المترفين. ويختص منتحله بالمذلّة. قال صلَّى الله 
عليه وسليه وقد رأى السكّة ببعض دور الانفيات : « ما دخلت هذه دار قوم 
إلا دحله الذل ». وحمله البخاري على الاستكثار منه. وترجم عليه « باب ما 
يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزّرغ أو تجاوز الحدّ الذي أمر به ». والستبب 
فيه والله أعلم ها يتبعها من المغرم المفضي إلى التَحكّم واليد العالية (3') 
فيككون الغارم ذليلا بائساء بما تتناوله أيدي القهر والاستطالة. قال صِلَى الله عليه 
وسلّم : « لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرما » إشارة إلى الملك العضوض» 
القاهر للّاس, الذي معه التَسلْط والجورء ونسيان حقوق الله تعالى في المتموّلات» 
واعتبار الحقوق كلها مغارم للملوك والدّول. والله قادر على ما يشاء. 
فصل 
في معنى التجارة و مذاهبها وأصنافها 
اعلم أن التّجارة محاولة الكسب بتنمية المال» بشراء السلع بالرخصء وبيعها 
بالغلاء» أيَا ما كانت السسّلعة» من رقيق أو زرع أو حيوان أو قماش. وذلك القدر 
لامي يسمّى ربحا. فا محاول لذلك الربح : إِمّا أن يختزن السسّلعة ويتحيّن بها حوالة 


3) دل هبي ب : الغالبة 
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الأسواق من الرخص إلى الغلا فيعظم ريحه» وَإِما بأن ينقله إلى بلد تنة تنفق فيه تلك 
السلعة اكثر من بلده الذي اشتراها فيه) فيعظم رنحه. ولذلك قال بعض الشيوخ 
من التجّارء لطالب الكشف عن حقيقة التجارة : أنا أعلمها لك في كلمتين» 
اشتراء الرّخيص وبيع الغالي. فقد حصلت التّجارة إشارة منه بذلك إلى المعنى 
الذي قرّرناه. والله الررّاق ذو القوة المتين. 


فصل 
في نقل التاجر للسلع 
التّاجر البصير بالتّجارة» لا ينقل من السّلع» إِلّا ما تعمّ الحاجة إليه» من الغْنّى 
والفقير والسّلطان والسّوقة إذ في ذلك نفاق سلعته. وأمّا إذا اختصّ نقله بما يحتاج 
00 , 
إليه البعض فقطء فقد يتعذر نفاذ سلعته حينئذ» باعواز الشراء من ذلك البعض» 
لعارض من العوارض» فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. وكذلك إذا نقل الستلعة المجتاج 
إلمباء فإِنّما ينقل الوسط من صنفهاء فإِنَ الغالي من كل صنف من السّلع نما 
يختصّ به أمل ار وة وحاشية الدّولة» وهم الأقل. وإِنّما يكون التّاس أسوة في 
0 الوسط” من كل صنفء فليتحرٌ ذلك جهده. ففيه نفاق سلعته أو 


وكذلك نقل الستلع من البلد البعيد المسافة» أو شدّة الخطر في الطرقات. 
يكون أكثر فائدة للتجَار وأعظم أرباحا وأكفل حوالة الأسواق, لأنّ السلع المنقولة 
حينئذ تكون قليلة معوزة, لبعد مكانها أو شدّة الغرر في طريقهاء فيقل .خاملوها 
ويعر وجودها.وإذا قلت وعزت غلت أمانها. وأمّا إذا كان البلد قريب المسافة. 
والطّريق سابل بالأمن, فإنّه حينئذ يكثر ناقلوهاء فتكثر وترخص أثمانها. وهذا تجد 
التجار الذين يولعون بالدّخول إلى بلاد السّودان أرفه النّاس وأكثرهم أموالاء لبعد 
طريقهم ومشقته» واعتراض المفازة الصّعبة المخطرة بالخوف والعطش. لا يوجد فهها 
الماء إِلّا في أماكن معلومة» يبتدي إليها أدلّا الركبان» فلا يرتكب خطر هذا الطريق 
وبعده إلا الأقل من الثاس. فتجد سلع بلاد السودان قليلة لديناء فتختص بالغلاء. 
وكذلك سلعنا لديهم. فتعظم بضائع التججار من تناقلها ويسرع إليهم الغنى والثّروة 
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من أجل ذلك. وكذلك المسافرون من بلادنا إلى المشرق» لبعد الشقة أيضا. وأمًا 
المتردّدون 5 الأفق الواحد» ما بين أمصاره وبلدانه» ففائدتهم ق قليلة وأرياحهم تافهة, 
لكغرة السسلع وكثة ناقليها.« والله هو الررّاق ذو القوة المتين ». 


فصل 
في الاحتكار 

وممًا اشتهر عند ذوي ي البغبر والتّجربة في الأمصار» أن احتكار الزّرع لتحين 
أوقات الغلاء به مشؤوم. وأنّه يعود ‏ على فائدته ‏ بالتلف والخسران. وسببه ‏ 
والله أعلم ‏ أنْ التّاس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرٌون إلى ما يبذلون فيبا من المال 
اضطراراء فتبقى التّفوس متعلّقة به. وفي تعلّق النفوس الها سر (*') كبير في وباله 
على من يأخذه مجّانا. ولعلّه الذي اعتبرو الشّارع في أخذ أموال الئّاس بالباطل. 
وهذا وإن لم يكن مجّانا فالتفوس متعلقة به لإعطائه ضرورة من غير سعة في 
العذر فهو كالمكره. وما عدا الأقوات والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للنّاس 
إليباء وإنّما يبعئهم عليها التفدّن في الشهوات, فلا يبذلون أموالهم فيها إلا بإختيار 
وحرص. ولا يبقى لهم تعلق بما أعطوه. فلهذا يكون من عرف بالاحتكار» بصع 
القوى التّفسانيّة على متابعته» لما يأخذه من أموالهم» فيفسد ريحه. والله تعالى أعلم. 

وتمعت فيما يناسب هذاء حكاية طريفة عن بعض مشيخة المغرب. أخبرني 
شيخنا أبو عبد الله الاي قال : حضرت عند القاضي بفاس لعهد السّلطان ألي. 
شعيدة وهى الققية أبو الحسن المليليٌ» وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب 
المخزنية لحرايته قال» فأطرق ملياء ثم م قال هم : : من مكس (15) الخمر. فاستضحك 
الحاضرون من أصحابه وعجبواء وسألوه عن حكمة ذلك. فقال : إذاكانت 
الجبايات كلها حراماء فاختار منها ما لا تتابعه نفوس معطيه. (©') والخمر قن أن 
ييذل أحد فيها ماله إلا وهو طرب مسرور بوجدانه غير آسف عليه» ولا متعلق 


4) كذء وفي ب : شر. 
5) المكس : الجباية والماكس العشار وني الحديث : « لا يدخل صاحب المكس الجنة » 
2016 وفي نسخة دار الكتاب : نفس مُغطيه. 
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به. وهذه ملاحظة غريبة. والله تعالى أعلم. 


ا 
في ان رخص الأسعار 
مضر باغترفين بالرخيص 

وذلك أن الكسب و«المعاش» > قدّمناه. إِنّما هو بالصّنائع أو التجارة» والتّجارة 
هي شراء البضائع والسّلع وادّخارها. يتحيّن بها حوالة الأسواق بالرّيادة في أثمائهاء 
ويسمى رحا : وبحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتّجارة دائما. فإذا 
استديم الرّخص في سلعة» أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة, 
ولم يحصل للتاجر حوالة الاسواق فيه فسد البح والتماء بطول تلك المدّة» وكسدت 
سوق ذلك الصّنفء ولم يحصل التّاجر إلا على العناءه (فيقعد) التججار عن السّعي 
فيها (وتفسد) رؤوس أموالهم. 
واعتبر ذلك (مثلا) بالرّرع» إذا استديم رخصه كيف تفسد أحوال انحترفين به. 
بسائر أطواره» من الفلح والرّراعة لقلة الرّع فيهء ونزارته أو فققده. فيفقدون النّماء في 
أموالهم أو يجدونه على قلةء ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهم, وتفسد أحوالهم 
ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. ويتبع ذلك فساد حال امحترفين أيضا بالطحن 
والخبز» وسائر ما يتعلّق (بالرّرع) من الحرف من لدن زراعته إلى (مصير) 
مأكولا. 

وكذا يفسد حال الجند, إذا كانت أرزاقهم من السلطان عند أهل الفلح زرعا 
بالاقطاع» فإنّهم تقل جبايتهم من ذلكء ويعجزون عن إقامة الجندية التي هم 
بسببها ويرتزقون من السسّلطان عليباء فيقطع عنهم الرَزقء فتفسد أحوالهم. وكذا إذا 
استديم فيها الرخص أيضا. فإذا الرخص المفرط مجحف بمعاش امحترفين بذلك 
الصّنف الرّخيصء وكذا الغلاء المفرط أيضا. وريّما يكون في الثادر سببا لنماء المال 
بسبب احتكاره وعظم فائدته. وإِنّما معاش الناس وكسبهم في التوسّط من ذلك 
وسرعة حوالة الأسواق. (ومعرفة) ذلك ترجع إلى العوائد المتقرّرة بين أهل العمران. 
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وإنّما يحمد الرخص في الرّرع من بين المبيعات لعموم الحاجة إليه؛ واضطرار التّاس 
إلى الأقوات من بين الغنّي والفقير. والعالة من الخلق هم الأكثر في العمران» فيعمّ 
الرفق بذلك» ويرجح جانب القوت على جانب التجارة في هذا الصنف الخاص. 
0 والله الررّاق ذو القوة المتين ». 


عع ع فصل ْ 
في أي أصناف التّاس ينتفع 
بالتجارة وأَيّهم ينبغي له (تركها) 

قل تقدّم لنا أن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع» ومحاولة بيعها باغل 
من تمن الشراء ؛ إما بانتظار حوالة الأسواق» أو تقئلها ! إلى بلد هي فيه أنفق وأغغل» 
أو بيعها بالغلاء على الاجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال نزر يسير» 5 
المال إن كان كثيرا عظم الربح» أن القليل في الكثير كثير. ثم لا بدٌ في محاولة هذه 
. التدمية الذي هو الرّبح من حصول هذا المال بأبيدي ال الباعة» في شراء البضائع 
وبيعهاء وتقاضي أكمانها. وأهل النصفة قليل» فلا بد من الغش لغش والتطفيف المجشحف 
بالبضائع» والمطل في الأثمان لمحف بالربح . لتعطيل أنحاولة في تلك المدّة وبها 
نماؤه. ومن الجحود والانكار المسحت لرأاس الماله إن لم (يقيد) بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل ؛ لأنّ الحكم نما هو على الظاهر فيعاني 
التاجر من: ذلك أحوالا صعبة. ولا يكاد يحصلٍ على ذلك الثّافه من الربح لا 
بعظم العناء والمشقة, أولا صل أو يتلائئى راس ماله فإن كان جريئا على 
الخصومة. بصيرا بالحسبان» شديد المماحكة مقداما على الحكام؛ كان ذلك 


أقرب له إلى التّصفة منهم بجرأته مماحكته, وإِلّا فلا بد له من جاه يذّرع به» فيوقع 
له الهيبة عند الباعة» ويحمل الحكام على إنصافه من غرمائه» فيحصل له بذلك 
التصفة واستخلاص ماله منهم؛ طوعا في الأول وكرها في الكاني. ما من كان فاقدا 
للجرأة ايدام من نفسهء وفاقد الجاه من الحكامء فينبغي له أن .يجتب 
والقجارة)» لأنه يعرّض جاه للذعاب والمضيعة: ويصيرة ماكلة للباعة:.: ولا يكاد 
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ينتصف منهم ؛ لأنّ الّاس في الغالب متطلّعون إلى ما في أيدي النّاس. ولولا وازع 
الأحكام ما سلم لأحد شيء مما في يده وخصوصا الباعة وسفلة الثّاس 
ورعاعهم. « ولولا دفع الله الثاس بعضهم ببعض لفنيدات الأضن» ولكن اللنقو 
فضل على العالمين ». 


فصل 
ف ان خلق التجار نازلة عن 
خلق 000 وبعيادة (عن) امرقة 

ل رللجام وهي عوارض هذه الحرفة. وهذه 0 تغضّ من 
(الزكاء) والمروءة وتخدج فيها ؛ لان الأفعال لا بد من عود اثارها على التّفس. 
فافعال الخير تعود باثار الخير (والركاء)» وأفعال الشرّ والستفسفة تعود بضدّ ذلك» 
فتتمكن وترسخ إن سبقت وتكررت. وتنقص (من) خلال الخير إن تاتحرت عنهاء 
ما ينطبع من آثارها المذمومة في التّفسء شأن الملكات الناشكة عن الأفعال. 
وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار فى في أطوارهم. فمن كان منهم سافل 
الطورة مخالفا لشرار الباعة أهل الغشّ والخلابة والخديعة والفجور في الأيمان عل 
البياعات والأتمان إقرارا وإنكاراء كانت رداءة تلك الخلق عنده أشدّء وغلبت عليه 
السفسفة» وبعد عن المروءة واكتسابها بالجملة. وإلا فلابدٌ له من تائير المكايسة 
والمماحكة في مروءعته . وفقدان ذلك د بالحملة قليلا. ووجود الصئف القاني 
منهم » الذي قدّمناه في الفصل قبله أنهم يدّرعون بالجاى ويعوض لهم من مباشرة 
رذلك» فههم نادر وأقلّ من التّادر. وذلك أن يكون المال قد توفر عنده دفعة بتوع 
غريب » أو وريه عن أحد من أهل بيتهء فحصلت له ثروة تعينه على الاتصال بأهل 
الدّولة وتكسبه ظهورا وشهرة بين بين أهل عصره) فيترفع عن مباشرة ذلك بنفسه. 

ويدفعه إلى من يقوم له به من وكلائه وحشمه. ويسهّل له الحكام النتصفة في 
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حقوقهم بما يؤنسونه من بره وإتحافه» فيبعدونه عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة 
الأفعال المقتضية لها كا مرّ. فتكون مروءتهم أرسخ وأبعد عن المخرجات» إلا ما 
يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب. فإِنّهم يضطرّون إلى مشارفة أحوال 
أوك الوكلاء ووفاقهم» أو خلافهم فيما يأتون أو يذرون من ذلكء إلا أنه قليل» 
ولا يكاد يظهر أثره. « والله خلقكم وما تعملون ». 


و ' 
في أن خلق التجّار 
نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أَنْ التجّار في غالب أحواهم إِنّما يعانون البيع والشراءء ملابِدّ فيه من 
المكايسة ضرورة. فإن اقتصر عليها اقتصرت به على خلقهاء وهي ‏ أعني خلق 
المكايسة ‏ بعيدة عن المروءة» النّي تتخلّق بها الملوك والأشراف. وما إن استرذل 
خلقه بما يبع ذلك في أهل الطبقة السّفلى منهم؛ من المماحكة والغشّ والخلابة 
وتعاهد الأيمان الكاذبة على الأتمان ردًا وقبولاء فأجدر بذلك الخلق أن يكون في 
غاية المذلّة لما هو معروف. ولذلك تجد أهل الرئاسة يتحامون الاحتراف ببذه 
الحرفة» لأجل ما يكسب من هذا الخلق. وقد يوجد منهم من يسلم من هذا الخلق 
ويتحاماه» لشرف نفسه وكرم اجلاله إلا نه ف التادر بين الوجود. واللّه بدي من 
يشاء بفضله وكرمه» وهو رب الأولين والآخرين. 


فصل 
في أن الصنائع 
ابد فا من «المعلم) 
اعلم أن الصّناعة هي ملكة في أمر عملي فكريّ» ويكونه عمليًا هو جسماني 
حسوس. والأحوال الجسمانيّة المحسوسة» نقلها بالمباشة أوعب لها وأكملء لأن 
لمباشرة في الأحوال الجسمانيّة المحسوسة أتمّ فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل 
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عن" استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى» حتّى ترسخ صورته» وععل 
نسبة الأصسل تكون الملكة. ونقل المعاينة أوعب وأتمّ من نقل الخبر والعلم. فالملكة 
الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة عن الخبر. وعلى قدر جودة التُعلم ' 
وملكة المعلّم يكون حذق المتعلّم في الصناعة وحصول ملكته. 

ثم إن الصّنائع منها البسيط ومنها المركب.. والبسيط هو الذي يخعصّ 
بالضَروريّات» والمركب هو الذي يكون للكماليّات. والمتقدّم منها في التَعلم هو 
البسيط» لبساطته أولاء ولأنّه مختصّ بالضّروريٌ الذي تتوفر الدواعي على نقلهء 
فيكون سابقا في التَعليم ويكون تعليمه لذلك ناقصا. ولا يزال الفكر يمخرج أصنافها 
ومركباتها من القوة إلى الفعل» بالاستنباط شيئا فشيئا على القدرج.ٍ حتى تكمل. 
ولا يحصل ذلك دفعة وإِنّما يحصل في أزمان وأجيال» إذ خروج الأشياء من القوّة 
إلى الفعل لا يكون دفعة» لا سيما في الأمور الصناعيّة. فلابدٌ له إذن من زمان. 
وهذا تجد الصّنائع في الأمصار الصّغيرة ناقصة, ولا يوجد منما إِلّا البسيط» فإذا 
تزايدت حضابتهاء ودعت أمور التّرف فيها إلى استعمال الصنائع» خرجت من 


القوة إلى الفعل (7'). والله أعلم. 


فصل 
في أن الصنائع إثما تكمل 
بكمال العمران ' الحضريّ وكثرته 
والسّبب في ذلك أَنْ التاس» ما لم يستوف العمران الحضريٌّء وتتمدّن المدينة» 
إِنّما همّهم في الضَروريّ من المعاش» وهو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها. 
افإذا تمدنت المدينة» وتزايدت فيا الأعمال»: ووفت بالضَروريٌ وزادت عليه» صرف 
الزّائد حينئذ إلى الكمالات من المعاش. 


17) 5 نسخة دار الكتاب ورد مايل َق< كم الما يننا إلى ما يختص بأمر العاشلء, ضروريا كان 0 7 
الحياكة والجزارة والنتعارة ا 00 ٠‏ ومن الثاني ١‏ راقة» وهي معاناة الكتب بالانتساخ سل ل 
لشعر وتعلم العلم وأمثال ذلك» ومن الغثالك الجندية وأمثاها . 
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ثم إن الصّنائع والعلوم إِنّما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميّر به عن 
الحيوانات» والقوت له من حيث الحيوانيّة والغذائيّة» فهو مقدّم لضرورته على العلوم 
والصنائع» وهي متأرة عن: الضّروريٌ. وعلى مقدار عمران البلدان تكون جودة 
الصنائع للتأئّق فيها حينئذ (وجودة) ما يطلب منها بحيث تتوفر دواعي التّرف 
والثروة. وأمّا العمران البدويٌ أو القليل فلا يحتاج من الصنائع ألا البسبيط خاصة 
المستعمل في الضّرورات من نججار أو حدّاد أو خيّاط أو جرّار أو حائك» وإذا 
وجدت هذه بعدء فلا توجد فيه كاملة ولا مستجادة. وإِنّما يوجد منها بمقدار 
الضّرورة» إذ هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. 

واذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات؛ كان من جملتها التأئق في الصنائع 
واستجادتباء فكملت بجميع متمّماتها وتزايدت صنائع أخرى معهاء مما تدعو إليه 
عوائد التّرف وأحواله» من خرّاز ودبّاغ وجرّار وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتبي هذه 
الأستات نت إذا اسعيس العمرات ح أن يوجد ونام كثير من الكمالات» يتأتو 
فيبا في الغاية) وتكون من وجوه المعاشس في المصر لمنتحلها. بل تكون فائدتمها من 
أعظم فوائد الأعمال؛ لما يدعو إليه الترف في المدينة مثل الدّهان والصفار 
والحمّاميّ والطباخ والسفاج اراس ومعلّم الغناء والرّقص وقرع الطبول على 
التوقيع» ومثل الوراقين الذّين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحهاء 
فإِنْ هذه الصّناعة إِنّما يدعو إليها التّرف في المدينة من الاشتغال بالأمور الفكريّة 
وأمثال ذلك. د تخرج عن الحدٌ إذا كان العمران خارجا عن الحدٌ» ؟ يبلغنا عن 
أهل مصر» أن فييم من يعلم الطيور العجم والحمر الإنسية. ويخيل أشياء من 
العجائب بإيهام قلب الأعيان وتعلم الحداء والرقص والمثي عل الخيوط 5 الهواء»_ 
ورفع الأثقال من الحيوانات والحجارة» وغير ذلك من الصنائع التي لد توجد عندنا 
بالمغرب. لأنّ عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر العامة والله الحكم 0 
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فصل 
في أَنَ رسوخ الصنائع في 
الأمصار إِنما هو برسوخ الحضارة 
وطول أمدها 

والسسّبب في ذلك ظاهرء وهو أن هذه كلها عوائد للعمران والاوان (9'). 
والعوائد إِنّما ترسخ بكارة التكرار وطول لمن فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في 
التجيان: وإذا استحكمت الصبغة عسر نزعها. وهذا فإنا نجد الأمصار التّي كانت 
استبحرت في الحضارة» لما تراجع عمرانها وتناقص» بقيت فيها آثار من هذه 
الصنائع ليست في غيرها من الأمصار المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها في 
الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لأَنّ أحوال تلك القديمة العمران مستحكمة راسيخة 
بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكرتهاء وهذه لم تبلغ الغاية بعد. وهذا كالحال في 
الأندلس هذا العهدء فإنًا نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة 
راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني والطّبخ وأصناف الغناء 
واللّهو من الآلات والأوتار والرّقص وتنضيد الفرش في القصورء وحسن التَرتيب 
والأوضاع في البناء» وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجميع المواعين» وإقامة 
الولائم والأعراس» وسائر الصناء ئع التي يدعو إليها الترف وعوائده. فتجدهم أقوم 
عليها وأبصر بها. ول عنتائعها مسسحكينة لنيع» فهع. عل خط موفورة يتن 
ذلك وحظ متميز بين جميع الامصار. وإن كان عمرانها قد تناقص» والكثير منه لا 
يساوي عمران غيرها من بلاد العدوة. وما ذاك إلا لما قدّمناه من رسوخ الحضارة 
فيهم برسوخ الدّولة الأمويّة وما قبلها من دولة القوط. وما بعدها من دولة الطوائف 

وهلمٌ جرًا. فبلغت الحضارة فيها مبلغا لم تبلغه في قطرء إلا ما ينقل عن العراق 
والشامٍ ومصر أيضاء لطول اماد الدول فيهاء فاستحكمت فيها الصنائع 00 
جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق. وبقيت صبتتها ثابتة في ذلك العمران» لا 
تفارقه إلى أن ينتقض بالكليّة حال الصبغ إذ رسخ في التوب. 
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وكذا أيضا حال تونس فيما حصل فيها من الحضارة من الدّول الصنهاجية 
والموحّدين من بعدهم, وما استكمل لها في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال» 
وإن كان ذلك دون الأندلس. إلا أنه متضاعف برسوم منها (تنتقل) إليها من مصر 
لقرب المسافة بينهماء وتردّد المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة.ورما 
سكن أهلها هناك عصوراء فينقلون من عوائد ترفهم ومحكم صنائعهم ما يقع 
لديهم موقع الاستحسان. فصارت أحوالها في ذلك متشابهة من أحوال مصر لما 
ذكرناه» ومن أحوال الأندلس ل أن أكثر شاكنها من شرق الأندلس حين الجلاء 
لعهد المائة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال» وإِنْ كان عمراتها ليس بمناسب 
لذلك هذا العهد, إِلّا أن الصبغة إذا استحكمتء فقليلا ما تحول إِلّا بزوال محلها. 
وكذا نجد بالقيروان ومرّاكش وقلعة ابن حماد أثرا باقيا من ذلك» وإن كانت هذه 
كلّها اليوم خرابا أو في حكم الخراب. ولا يتفطّن ا إِلّا البصير من النّاس» فيجد 
من هذه الصنائع آثارا تدلّه على ما كان بهاء كأثر الخطٌ الممحوٌ في الكتاب. 
« والله الخلاق العلم ». 


م فصل 
في أن الصنائع نما تستجاد 

وتكثر إذا كثر طالبها ظ 
والسّبب في ذلك أنْ الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع مجّاناء لأنّه كسبه ومنه 
معاشه. إذ لا فائدة له في جميع عمره في شيء مما سواهء فلا يصفه إلا فيما له 
قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع. وإن كانت الصناعة مطلوية» وتوجٌه إليه الثفاق 
كانت حينئذ الصناعة بمثابة السلعة النّيي تنفق سوقها وتجلب للبيع» فيجتهد الثاس 
في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم. وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة 
لم تنفق سوقهاء ولا يوجه قصد إلى تعلمهاء فاختصت بالتّرك وفقدت للإهمال. 
وهذا يقال عن على رضي الله عنه : « قيمة كل امريء ما يحسن ». بمعنى أَنْ 
صناعته هي قيمته» أي قيمة عمله الذي هو معاشه. وأيضا فهنا سرّ آخر وهو أن 
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الصنائع وإجادتها إِنّما تطلبها الدولة, ف فهي التي تنفق من سوقها وتوجه الطلبات 
إلمبا. وما لم تطلبه الدّولة» وإنّما يطلبه غيرها من أهل المصرء فليس على نسبتهاء 
لأَنّ الدّولة هي السوق الأعظمء وفيها نفاق كل شيء والقليل والكثير فيها على 
نسبة واحدة. فما نفق فيبا كان أكثريًا ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس 
طلبهم بعامٌ ولا سوقهم بنافقة. ولله قادر على مايشاء. 


- ع تمل 
في أن الأمصار إذا قاريت 
الخراب انتقصت مهنبا المصنائع 
وذلك بما بيّئاه من أن الصنائع إِنّما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبها. فإذا 
ضعفت أحوال المصرء وأخذ في الهرم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه 
الترف» ورجعوا إلى الاقتصار على الضروريٌ من أحوالهم, فتقل الصّنائع التي كانت 
من توابع الترف. لان صاحبها حينئذ لا يصِحٌ له بها معاش» فيفر إلى غيرهاء أو 
يموت ولا يكون خلف منه. فيذهب رسم تلك الصنائع جملة» كما يذهب 
التقاشون والصّواغون والكتاب والنّسّاخ وأمثاهم من الصْنّاع الحاجات الترف. ولا 
تزال الصناعات في التناقص ما (دام) المصر في التناقصء إلى أن تضمحل والله 


ش الخلاق العليم. 


ع عِِ هل 
في أن العرب أبعد التاس عن الصنائع 
والسّبب في ذلك أَنّهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضريء وما يدعو 
إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأتم التصرانيّة عدوة البحر الرومي 
أقوم النّاس عليباءلأنهم أعرق في العمران الحضريّ وأبعد عن البدو وعمرانه..حتى 
أن الإبل التّي أعانت العرب على التوحّش في القفر, والإعراق في البدوء مفقودة 
لديهم بالجملة» ومفقودة مراعيهاء والرّمال اللهيّكة لنتاجها. لهذا نجد أوطان العرب 


436 


وما ملكوه في الإسلام قليل الصّنائع بالجملة» حتّى تجلب إليه من قطر آخر. 
وانظر بلاد العجم, من الصّين والهند وأرض الترك وأنم النصرانية» كيف استكارت 
فيها الصنائع» واستجلبها الأتم من عندهم. 

وعجم المغرب من البربر» (مثابة) العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ 
أحقاب من السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأسياد بقطرهم كا قدّمناه. فالصنائع 
بالمغرب لذلك قليلة وغير مستحكمة: إِلَّا ما كان من صناعة الصّوف في نسجه. 
والجلد في خرزه ودبغه. فإِنّهم لما استحضروا بلغوا فيها المبالغ» لعموم البلوى بها», 
وكون هذين أغلب السّلع في قطرهم, لما هم عليه من حال البداوة. ' 
وما المشرق فقد رسخت الصنائع فيه منذ ملك الام الأقدميين من الفرس 
والنبط والقبط وبني إسرائيل ويونان والرّوم أحقابا متطاولة» فرسخت فيهم أحوال 
الحضارة» ومن جملتها الصنائع كأ قدّمنا فلم يمح رسمها. وأمًا لمن والبحرين وعمان 
والجزيرة» وإن ملكه الغرب» إللا إلا أنهم تداولوا ملكه الافا من السّنين في أم كثيرة 
م واختطوا (أيضا) أمصاره ومدنه؛ وبلغوا الغاية من الحضارة والترف. مثل عاد 
وتمود والعمالقة وحمير من بعدهم والتبابعة والأذواء» فطال أمد الملك والحضارة 
ش واستحكمت صبغتها ولوقرنت الصنائع ورسختء فلم تبل ببل الدولة كا قدّمناه. 
فبقيت مستجدّة حتّى الان. واختصبت بذلك للوطن» كصناعة الوشي والعصب 
وما يستجاد من حوك القياب والحرير فيها. والله وارث الأض ومن عليها. 


في أن من حصلت له ملكة 
في صناعة فقل أن يجيد 
بعدها ملكة في أخرى 
مثال ذلك الخيّاط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمهاء ورسخت في نفسه. فلا 
يجيد من بعدها. ملكة التّجارة أو البناء» إِلّا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ول 
.ترسخ صبغتها. والسسّبب في ذلك أن الملكات صفات للنّفس وألوان» فلا تزدحم 


437 


دفعة. ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا الحصوها. 
فإذا تلوّنت التفس بالملكة الأحرى وخرجت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد 
باللّون الحاصل من هذه الملكة» فكان قبوها للملكة الأخرى أضعف. وهذا بيّن 
يشهد له الوجود. فقل أن تجد صاحب صناعة يحكمهاء ثم يحكم من بعدها 
أخرى؛ ويكون فيبا معا على رتبة واحدة من الإجادة. حتى أن أهل العلم الذّين 
ملكتهم فكريّة فهم بهذه المثابة. ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم 
وأجادها في الغاية» فقل أن يجيد ملكة علم آخر على نسبته» بل يكون مقصّرا فيه 
إن طلبه, إِلّا في الأقلّ التّادر من الأحوال. (ومبنى سببه) على ما ذكرناه من شأن 
الاستعداد وتلوينه' بلون الملكة الحاصلة في النفس. والله أعلم. 


ا 
في الإشارة إلى أمهات الصبائع 

اعلم أن الصنائع في التوع الإنسائي كثيرةء لكغة الأعمال المتداولة في 
التمرات. فهي بحيث تش عن الحصر ولا يأخذها العدّ. إِلّا أن منها ما هو ضروريّ ‏ 
في العمران أو شريف بالموضوعء فنخصها بالذّكر ونترك ما سراها : فأمًا 
الضروري فكالفلاحة والبناء .والخياطة والتّجارة والحياكة» وأما الشريفة بالموضوع 
فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطت. فأمًا التوليد فإنّها ضروريّة في العمران 
وعامة البلوى» إذ بها تحصل حياة المولود ويتم غالبا. وموضوعها مع ذلك المولودون ' 
وأمهاتهم. أما الطبّ فهو حفظ الصحّة اسان وذقع: امرض عند وتفرع بن 
علم افاي وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. وأمَا الكتابة وما يتبعها من 
الوراقة» فهي حافظة على الانسان حاجته ومقيّدة لها عن النّسيانء ومبلّغة ضمائر 
التّفس إلى البعيد الغائب, مملّدة نتائج الأفكار والعلوم في الصّحفء ورافعة رتب 
الوجود للمعاني. وأمّا الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع. وكل هذه 
الصّنائع الثلاث داع إلى مخالطة الملوك الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهم, فلها 
بذلك شرف ليس لغيرها. وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة ويمتهنة فى الغالب. 
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وند يختلف ذلك باختلاف الاغراض والدّواعي . والله الخلاق العلم. 


فصل 
في صناعة الفلاحة 
هذه الصناعة كمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب» بالقيام على إثارة الأرض هنا " 
وازدباعهاء وعلاج نباتباء وتعهّده بالسّقي والتّدمية إلى بلوغ غايته» ثم حصاد سنبله 
واستخراج حبه من غلافه و إحكام الأعمال لذلك» وتحصيل أضَابة) ودواعيه. ٠‏ وهي 
أقدم الصنائع لما أنّها محصلة للقوت المكمّل لحياة الانسان غالباء إذ 2 وجوده 
من دون جميع الاشياء إلا من دون القوت. لهذا اختصت هذه الصناعة بالبدو. 
إذ قدّمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليهء فكانت هذه الصناعة لذلك بدويّة, لا 
عليها الحضر ولا يعرفونهاء لأنّ أحوالهم كلّها ثانية عن البداوة» فصنائعهم ثانية 

عن 0 وتابعة ها. والله الخلاق العليم. 


فصل 
فى صناعة البناء 
هذه الصناعة وَل صنائع العمران الحضري وأقدمهاءٍ وهي معرفة العمل في 
انَخَاذ البيوت والمنازل للكنّ (*') والمأوى في المدن. وذلك أن الإنسان لما جبل عليه 
من الفكر في عواقب أحواله» لابد له أن يفكر (في موانع إذاية الحرٌ والبرد عنه 
بانّخاذ البيوت ذاوت الحيطان والسقف الحائلة دون ذلك من جهاته.) والبشر 
مختلفون في هذه الجبلة الفكرية التي هي معنى الإنسانية» فالمعتدلون فيباء ولو على 
التفاوت» يتخذون ذلك باعتدال» كأهل الإقلم الثاني والقالث والرابع والخامس 
والسادس (30) وأما أهل البدو فيبعدون عن اتّخاذ ذلك» ولقصور أفكارهم عن 


09 الكن : وقاء كل شيء وستره. وفي ب : للسكن. 


0 علق صاحب نسخة دا ر الكتاب كذاء وفيٍ ب :83 كأمهل الاقلم الثاني وما بعده إلى الاقلم السادس ». 
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إدراك الصنائع السياسية للغيرات والكهوف ]ا يتداولون الأغذية من غير علاج 22 
طا نضج. ثم المعتدلون والمتتخذون البيوت للمأوى قد يتكائرون فتكثر بيوتهم في 
البسيط الواحد» بحيث يتناكرون ولا يتعارفون» فيخثى من طروق بعضهم بعضا 
. بياتاء فيحتاجوت إلى حفظ مجتمعهم بإدارة سياج الأسوار التي تحوطهم. ويصير 
جميعها مدينة واحدة ومصرا واحداء يحوطهم فيها الحكّام بدفاع بعضهم عن بعض. / 
وقد يحتاجون إلى الاعتصام من العدوٌ ويتخذون المعاقل والحصون للحم ولمن تحت". 
أيديهم. وهؤلاه مثل الملوك ومن في معناهيم من الأثراء وكبار القبائل. ‏ 

ثم يختلف أحوال البناء في المدن» كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون 
عليه ويناسب مزاج أهوائهم واختلاف أحوالهم في الغنى والفقر. وكذا حال أهل 
المدينة الواحدة. فمنهم من يتَخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة المشتملة على 
عدّة الدّور والبيوت والغرف الكبيرة لكثة ولده وحشمه وعياله وتابعه» ويؤسّس 

جدرانها بالحجارة ويلحم بينها بالكلس» ويعالي عليها بالأصبغة والجص» ويبالغ في 
كل ذلك بالتنجيد والتنميق» وإظهارا للبسطة بالعناية في شأن المأوى. وبيء 3 
ذلك الأسراب والمطامير لاختزان أقواته» والاضطبلات لربط مقرباته إذا كان من 
أهل الجنود وكثرة التابع والغاشية. كالأمراء ومن في معناهم. ومنهم من يبني الدورة 
والبيوت (25) لنفسه وسكنه وولده لا يبتغي ما وراء ذلك» لقصور حاله عنه 
واقتصاره على الكنّ الطّبيعيّ للبشر. وبين ذلك مراتب غيرمنحصرة. 

وقد يحتاج لهذه الصناعة أيضا عند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظيمة 
والهياكل المرتفعة» ويبالغون في إتقان الأوضاع وعلّو الأجرام مع الإحكام لتبلغ 
الصناعة مبالغها. وهذه الصناعة هي التي تحصّل الدّواعي لذلك كلّه. وأكثر ما. 
تكون هذه الصّناعة في الأقالم المعتدلة من الرّابع وما حواليه» إذ الأقالم المنحرفة لا 
بناء فهها. وإِنّما ينَخِذُونِ البيوت حظائر من القصب والطَين أو يأوون إلى الكهوف 


21) علق صاحب نسخة دار الكتاب كذاء وقد ورد ماهو ضمن ( ) في نسخة ب هكذا : « وأما أهل الأول 
والسابع» فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم عن كيفية العمل في الصنائع الانسانية ؟ فيأوون 
إلى الغيران والكهوف 5 يتناولون الأغذية من غير علاج ولا نضج ». 

2 كذا ؛ وفى'ب : والبويت. 
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والغيران . 

وأهل هذه الصّناعة القائمون عليها متفاوتون : فمنهم البصير الماهرء ومنهم 
القاصر. 

ثم هبي تنوع أنواعا كنية : 

فمنها البناء بالحجارة المنجّدة أو بالآجرء يقام بها الجدران ملصقا بعضها إلى 
بعض بالطّين والكلس الذي يعقد معها فيلتحم كأنّها جسم واحدء ومنها البناء 
بالتّراب خاصّة تقام منه حيطانء بأن يتَخذ لها لوحان من الخشب مقدّران طولا 
وعرضا باختلاف العادات في التقدير. وأوسطه أربع أذرع؛ في ذراعين فينصبان 
على أساس» وقد يدها ويفا قل : مارراها صناحي العاف ق اعرف الالساين» 
ويوصل بينهما بأذرع من . الخشب يربط عليبا بالحبال والجدل. ويسدٌ الجهتان 
الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين اخرين صغيرين» ثم يوضع فيه التراب 
مختلطا بالكلبية ويركز بالمراكز المعدّة لذلك» حتّى ينعم ركزه ويختلط أجزاؤه 
بالكلس. 3 يزاد الثراب ثانيا وثالنا إلى أن يمتلىء ذلك (الفضاء) بين بين اللوحين» وقد 
تداخلت أجزاء الكلس والتّراب وصارت جسما واحدا. ثم يعاد نصب اللوحين على ' 
الصورة الأولى» ويركز كذلك إلى أن يم م وتنظم الألواح كلها سطرا فوق سطرء إلى 
أن يسظم الحائط كله ملتحماء كأنّه قطعة واحدة» ويسمّى الطابية وصانعه 
الطواب. 

ومن صنائع البناء أيضا أن تَجلّل الحيطان بالكلس» بعد أن يحل بالماء ويخمّر 
أسبوعا أو أسبوعين» على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط التاريّة المفسدة للإلحام. 
فإذا تم له مايرضاه من ذلك عالاه من فوق الحائط, وذلك إلى أن يلتحم. 

ومن صنائع البناء عمل السّقف بأن تمد الخشب المحكمة التّجارة أو السّاذجة 
على حائطي: البيت» ومن فوقها لاوخ كذلك موصولة بالدّساتر» ويصبٌ عليها 
التّراب والكلسء ويبلّط بالمراكز حتّى تتداخل أجزاؤها وتلتحم ويعالى عليها الكلس 
كا عولي على الحائط. 


ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق والتّزيين» كا تصنع من فوق الحيطان 
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الأشكال امجسّمة من الجصن يعقد بالماء» ثم (يرفع محسدا) وفيه بقيّة البلل 
فيشكل على التناسب تخريما بمثاقب الحديد إلى أن يبقى له رونق ورواء. وربما 0 
على الحيطان أيضا بقطعٍ الرّخام أو الآجرٌ أو الخزف أو بالصدف أو الستبج (23 
يفصّل أجزاء متجانسة أو كلف روطع في الكلس على نسب وأوضاع 0 
عندهمء يبدو به الحائط للعيان» كأنّه قطع الرياض المنمنمة. 

إلى غير ذلك من بناء الجباب والصّهاريج لسيح الماء» بعد أن تعدّ في البيوت 
قصاع الرخام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى 
الصهرج» يجلب إليها من خارج في القنوات المفضية به إلى البيوت. وأمئال ذلك 

من أنواع البناء. 


وتختلف الصتاع في جميع ذلك باختلاف الحذق والبصرء ويعظم عمران المدينة 
وبتسع فيكارون. وربّما يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال 
البناء. وذلك أن النّاس في المدن لكثرة الازدحام والعمران يتشاحون حتّى في 
الفضاء والهواء للأعل والأسفل» في الانتتفاع بظاهر البناء» مما يتوقع معه حصول 
'الضرر في الحيطان. فيمنع جاره من ذلك» ؛ إِلّا ما كان له فيه حقّ. ويختلفون أيضا 
في استحقاق الطرق والمنافذ» للمياه الجارية والفضللات المسربة ف القنوات. وريما 
يدّعي بعضهم حقٌ بعض في حائطه أو علوّه أو قناته لتضايق الجوارء أو يدّعي 
بعضهم على جاره اعتلال حائطه وخدشية سقوطه. ويحتاج إلى الليكم عليه بهدمه 
ودفع ضرره عن جاره. عند من يراه» أو يحتاج إلى قسمة دار أو عرصة بين 
٠‏ شريكين. بحيث لا يقع معها فساد في الدّار ولا إهمال لمنفعتهاء وأمثال ذلك. 
ويخفى جميع ذلك إِلَّا على أهل البصر بالبناء العارفين بأحواله, المستدلّين عليها 
بالمعاقد والقمط «**) ومراكز الخشب, وميل الحيطان واعتدالماء وقسم المساكن 
على نسبة أوضاعها ومنافعهاء وتسريب المياه في القنوات مجلوبة ومرفوعة بحيث لا 
تضر بما مرت عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك. فلهم بهذا كلّه البصر والخبرة 


3) الخرز الأسود. 
4) مفرده قماط : الحبل يقمط بد قمّطه : شد يديه ورجليه. 
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التي ليست لغيرهم. وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور في الأمجيال باعتبار 
الذول وقوتما. , 

إِنّا قدّمنا أن الصّنائع» ولا إِنّما هو بكمال الحضارة» وكثتها بكثرة الطالب 
لحاء فلذلك عندما تكون الدّولة بدويّة في أوّل أمرها تفتقر في أمر البناء إلى غير 
قطرها. ‏ وقع للوليد بن عبد الملك» حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس 
ومسجده بالشام» فبعث إلى ملك الروم ‏ بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء» 
فبعث إليه منهم من حصل له غرضه من تلك المساجد. 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من المهندسة, مثل تسوية الحيطان 
بالوزن: وإجراء المياه بأخذ الاإتفاع» وأمئال ذلك» فيحتاج إلى البصر بشيء من 
مسائله. وكذلك في جر الأثقال بالهندام» فإِنْ الأجرام العظيمة إذا شيّدت 
بالحجارة الكبيرة تُعجز قدر الفعلة عن رفعها إلى مكانها من الحائط» فيتحيل 
لذلك بمضاعفة قوّة الحبل» فإدخاله في المعالق من أثقاب مقدّرة على نسب 
هندسية» تصيّر التّقيل عند معاناة الرّفع خفيفا وتسمّى الة ذلك بالمخال» فيتمٌ 
المراد من ذلك بغير كلفة. وهذا إِنّما يتمّ بأصول هندسيّة معروفة» متداولة بين 
البشر. ويمثلها كان بناء الهياكل الماثلة لهذا العهد, النّي يحسب النّاس أَنّها من بناء 
الجاهليّة. وأن أبدائهم كانت على نسبتها في العظم الجسمانيٌ» وليس كذلك» 
وإنّما تم لهم ذلك بالحيل الهندسية 5 ذكرناه فتفهم ذلك. والله يخلق ما يشاء. . 


فصل 
في صناعة التجارة 
هذه الصناعة من (ضرورات) العمران» ومادّتها الخشب. وذلك أَنْ الله سبحانه 
وتعالى جعل للادمي في كل مكون من المكونات منافع تكمل بها ضروراته» أو 
حاجاته» وكان منها الشّجرء فإن له فيه من المنافع ما لا ينحصر مما هو معروف . 
لكل أحد. ومن منافعها اتّخاذها خشبا إذا يبست. وأوّل منافع الخشب أن يكون 
وقودا للنيران 5 معاشهم. وعصيا للاتكاء والذود» وغيرهما من ضروراتهم» ودعام 
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لا يخشى ميله من أثقاهم. م بعد ذلك منافع أخرى لأهل البدو والحضر. فَأمًا 
أهل البدو» فيتَخذون منبا العمد والأزتاد لخيامهم» والحدوج لظعائئهم» والرماح 
والقسبي والسسهام لسلاحهم. وأمَا أهل الحضر فالسّقف لبيوتهم والأغلاق لأبواهم 
والكراسي لجلوسهم. وكل واحدة من هذه فالخشبة مادة لطا ولاء تصير إلى الطررة 
الخاصة با إلا بالصناعة: 


والصناعة المتكفلة بذلك, المحصّلة لكل واحد من صورها هي النجارة على 
اختلاف رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخشب أُوّلا : إِمَا بخشب أصغر 
منه ؛ أو بألواح. ثم تركيب تلك الفصائل بمسب الصّور المطلوبة. فهو في كل 
ذلك بصنعته يحاول إعداد تلك الفصائل بالانتظام» إلى أن تصير أعضاء لذلك 
. الشكل المخصوص. والقائم على .هذه الصّناعة هو النججار وهو ضروريّ في العمران. . 
ثمّ إذا عظمت الحضارة وجاء التّرفء وتأنّق النّاس فيما يتّخذونه من كل ذلك 
واستجادته بغرائب من الصنعة كلية» ليست من الضروري في شيء. مثل 
التخطيط في الأبواب والكراسي» ومثل تبيئة القطع من الخكشب بصناعة الخرط 
يحكم بريها وتشكيلها ؛ ثم تؤلف على نسب مقدّرة» وتلحم'الدّساتير فتبدو لمرأى 
العين ملتحمة؛ وقد أذ منها اختلاف الأشكال على تناسب. يصنع هذا في كل 
شكل ينَخذ من الخشب فيجيء أنق ما يكون. سا ست 
الالات المتخذة من الخشب» من أَىّ نوع كانت. 


وكذلك قد يحتاج إلى هذه الصّناعة في إنشاء المراكب البحريّة ذات الألواح 
والدسرء وهي اجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه في الماء 
بقوادمه وكلكله. ليكون ذلك الشكل اعون لها على في مصادمة الماءء؛ وجعل ها 
عوض الحركة الحيوانية التي للسّمك تحريك الرياح. وريّما أعينت بحركة المجاذيف '] 
في الأساطيل. وهذه الصّناعة من أصلها محتاجة إلى جزء كبير من الهندسة فير 
جميع أصنافهاء لأ إخراج الصّور من القّوة إلى الفعل على وجه الإحكام محتاج إلى 
معرفة التنإسب في المقادير» إِمّا عموما أو خصوصا. وتناسب المقادير لا بد فيه 
من الرجوع إلى المهندس. 
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ولهذا كان أمّة الهندسة اليونانيُون كلهم أئمّة في هذه الصّناعة» فكان أوقليدس 
صاحب كتاب الأصول في الندسة نجارا وبها كان يعرف. وكذلك أبلونيوس 
صاحب كتاب الخروطات ومبلاوش وغييهم. وفيما يقال : إِنْ معلّم هذه الصناعة 
في الخليقة هو نوح عليه السلام؛ وببا أنشاً سفينة النّجاة انعا كاتيج مسكرلة 
عند الطوفان. وهذا الخبر وإن كان ممكناء أعني كونه نجّارا إلا أن كونه أول من 
علمها أو تعلّمها لا دليل عليه لبعد الآماد. وإِنّما معناه الإشارة إلى قدم النُجارة 
أنه لم تصح حكاية عنها قبل خبر نوح عليه السّلام فجعل كأته أوّل من 
اها ٠‏ فتفهم عراز الصنائع في الخليقة. واس الخلاق العليم. 


فصل 
في صناعة الحياكة والخياطة 

اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانيّة لابّد لهم من الفكر في الدّفء 
0 سل الدّفء 0-7 0 لوقاية من اسثر وابود. 00 
بادية نعطت راد مالوا إلى سد ام ا 
ثوبا على البدن بشكله وتعدّد أعضائه واختلاف نواحيها. ثم يلائمون بين تلك 
. القطع بالوصائل حتّى تصير ثوبا واحدا على البدن ويلبسونها. والصناعة المحصلة 
لهذه الملاءمة هي الخياطة. 

0 الصناعتان ضرويتان 3 000 ا د إليه البشر م ره 5 
وإحكاما لذلك اش بالالتحام 0 فيتم 0 قطع 0 : فمُنها الاكسية 
من الصّوف للاشتال» ومنها القّياب من القطن والكتّان للناس. 

والصناعة القّانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الاشكال والعوائد» تُفصل 
ألا بالمقراض قطعا مناسبة للأعضاء البدنيّة» ثمّ تلحم تلك القطع بالخياطة 


2)05 كذ وفي ب : من الدفء 
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لمحكمة وصلا أو حبكا أو تنبيتا أو تفتيحا على حسب نوع الصّناعة. 

وهذه القّانية مختصّة بالعمران الحضري لما أن أهل البدو يستغنون عنهاء وإِنّما 
يشتملون الأثواب اشتالاء وإِنّما تفصيل القّياب وتقديرها والحامها بالخياطة للبّاس 
من مذاهب الحضارة وفنونها. 

وتَفهّم هذا في سر تحرم المخيط في الحج» م أن مشروعيّة الحج مشتملة على نبذ 
العلائق الدنيوية كلها والرجوع إلى الله تعالى. « ”ا خلقنا ول مرّة ». ٠‏ حتى لا 
يُعلق العبد قلبّه بشيء من عوائد ره لا طيبا ولا نساء ولا مخيطا ولا خفاء ولا 
يتعرض لصيد ولا لشيء من عوائده النّي (تلوئت) بها نفسه وخلقه. مع أنّه يفقدها 
بالموت ضرورة. وإِنّما يجيء كأنّه وارد على المحشر ضارعا بقلبه مخلصا لربّة» وكان 
جزاوه إن تمّ له إخلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. سبحانك ما 
أرفقك بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدابتهم إليك. 

وهاتان الصناعتان قديمتان في الخليقة ؛ لما أن الدّفء ضروري للبشر في 
العمران المعتدل. وأمَا المنحرف إلى الحرٌ فلا يحتاج أهله إلى دفء. ولهذا يبلغنا عن 
أهل الإقلم الأول من السسّودان أنهم عراة في الغالب. ولقدم هذه الصّنائع تنسبها 
العامة إلى إدريس عليه السّلام» وهو أقدم الأنبياء. وربّما ينسبونها إلى هرمس» وقد 
يقال إِنْ هرمس هو إدريس. والله الخلاق العليم. 


فصل 

في صناعة التَوليد 

وهي صناعة يعرف بها العمل» في استخراج المولود الآدمّ من بطن أمه من 

الرَفق في إخراجه من رحمهاء وتبيئة أسباب ذلك» 0 ما يصلحه بعد الخروج 0 
ما نذكر. وهي مختصّة بالنساء في غالب الأمرء لما أنهن الظاهرات بعضهنّ على 
كرات يعفر بخن القائطة عل للك مور لقاب معنا معنى الإعطاء 
. والقبول» كأن التفساء تعطيها الجنين وكأنّها تقبله. 
وذلك أنْ الجنين إذا استكمل خلقه في الرّحم وأطوراه» وبلغ إلى غايته والمدّة 
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التي قدّر الله لمكثه» وهي تسعة أشهر في الغالب» فيطلب الخروج بما جعل الله 

في المولود من التزوع لذلك؛ ويضيق عليه المنفد فيعسر. وربما مزق بعض 
جوانب الفرج بالضغطء وربّما انقطع بعض ما كان في الأغشية من الالتصاق 
والالتحام بالرّحم» وهلاه كلها الام يشتدٌ ها الوجع» وهو معنى الطلق » فتكون 7 
القابلة معينة في ذلك بعض الشّيء بغمز الظهر والوركين وما يحاذي الحم من 
الأسافل» تساوق بذلك فعل الدّافعة في إخراج الجنين» وتسهيل ما يصعب منه بما 
يمكنهاء وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. ثم إذا خر ج الجنين بقيت بينه وبين الرحم 
الوصلة (التي) كان يتغذى منها متصلة من سيرّته بمعاه. وتلك الوصلة عضو 
فضليْ لتغذية المولود خاصة, فتقطعها القابلة من حيث لا تتعدّى مكان الفضلة 
ولا تر بمعاه ولا برحم أُمّه ثم تدمل مكان الجراحة منه بالكّيّ أو بما تراه من 
وجوه الاندمال. ثم إن الجنين عند خروجه من ذلك المنفذ الضيّق, وهو رطب 
العظام سهل الانعطاف والائثناء » فريّما تتغيدر أشكال أعضائه وأوضاعها 
ترب التكوين ورطوبة المواد فتتناوله القابلة بالغمز والإصلاح » حبّى 
يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه المقدّر له » ويوئد" خلقة 
سويا. ثم بعد ذلك تراجع النتفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج 
أغشية الجنين » لأنها ريما تتأختر عن خروجه قليلا . ويخشى عند ذلك 
أن تراجع الماسكة حالها الطبيعيّة قبل استكمال خروج الأغشية » وهي 
فضلات » تتعفن ويسري عفنها إلى الرّحم فيقع الهلاك » فتحاذر القابلة ' 
هذا » وتحاول في إعانة الدافع إلى أن تخرج تلك الأغشيّلة إن كانت قد 
تأخترت ٠‏ ثم ترجع إلى المولود فتملاخ (26) أعضاءه ,بالأدهان والذرور 
القابضة لتشدها » وتجفئف رطوبات الحم » وتحنكه لرفع لهاته » 
وتسغقطه لاستفراغ نطوف دماغه » وتغرغره باللعوق لدفع الشدد من معاه 
وتجويفها عن الالتصاق . ثم تداوي التمساء بعد ذلك من الوهن الذي 
أصابها بالظلى» وما لحق رحمها من ألم الانفصال» إذ المولود وإن لم 
يكن عضوا طبيعيا » فحالة التكوين في الرحم صثيرته بالالتحام كالعضو 
المتّصل » فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطيع . 


6) مرخه : دهنه (قاموس). 
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ونداوي مع ذلك ما يلحق الفرج من ألم من جراحة ة التمزيق عند الضغط في , 
الخرو ج. وهذه كلها أدواء جد هولاء القوابل أبصر بدوائها وكذلك ما يعرض 
اللمولود مدة الرضاع من أدواء ء في بدنه إلى حين الفصال تجدهن أبصر بها من 
الت الماهر. وما ذاك إلا 5 بدن الانسان في تلك الحالة إِنّما هو بدن إنساني 
ة فقط فإذا جاوز الفصال صار بدنا إنسانيًا بالفعل» فكانت حاجته حيكذ 


4 الطبينت كل . فهذه الصناعة ‏ 6 تراه- ضرورية في العمران للنوع الإنساني» 
لاا يتم م كون أشخاصنة في الغالب دوتها. 

وقد يعرض لبعض أشخاص التّوع الاستغناء عد هذه الصّناعة : إِمّا بخلق الله 
ذلك لمم معجزة وخرقا للعادة» يا في حقٌ الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 
آذ بإهام وهداية يلهم ها المولود ويفطر عليها » فيتمّ وجودهم من دون هذه 
الصناعة. فأمًا. شأن المعجزرة ة من ذلك» فقد وقع كثيرا. ومنه ما روي أن لبي 
صَلَى الله عليه وسلم ولد مختونا مسروراء واضعا يديه على لض شاخصا ببصره 
إلى السّماء. وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. وأمَا شأن الإلهام فلا ينكر. 
وإذا كانت الحيوانات العجم تختصّ بغرائب من الإلهامات كالتحل وغيرهاء فما 
ظنّك بالإنسان المفضّل عليها. وخصوصا من اختصّ بكرامة الله. 

ثم الإهام العام للمولودين في الإقبال على القّدي (27) أوضح شاهد على وجود 
الإلحام لهم. فشأن العناية الإلميّة أعظم من أن يحاط به. ومن هنا يفهم بطلان رأي 
الفارابيٌ وحكماء الأندلس» فيما احتجّوا به لعدم انقراض الأنواع» واستحالة 
انقطاع المكونات» وخصوصا في التّوع الإنسانيّ. وقالوا : لو انقطعت أشخاصه 
لاستحال وجودها بعد ذلكء لتوقفه على وجود هذه الصناعة التّي لا يتم كون 
الإنسان إلا بها. إذ لو قدّرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الانفصال 
م يتمّ بقاؤه أصلا. ووجود الصنائع دون الفكر ممتنع لأنّها ثمرته وتابعة له.. 

وتكلّف ابن سيناء في الرّدَ على هذا الرّأي مخالفته إِيّا وذهابه إلى إمكان 
انقطاع الأنواع, وخراب عالم التكوين» ثم عوده ثانيا لاقتضاءات فلكيّة وأوضاء 


27 (من) تبدو زائدة. ولم نجدها في نسخة دار الكتاب. 


458 


غريبة تندر في الأحقاب بزعمه. فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بخرارة مناسبة: 
فيتم كونه إنسانا. ثمّ يقيّض له حيوان يخلق فيه هاما لتربيته والحنوٌ عليه. إلى أن 
يتم وجوده وفصاله. وأطنب في بيان ذلك في الرّسالة التّي سمّاها رسالة حي بن 
يقظان. وهذا الاستدلال غير مو وإن كنا واه عل انقطاء اع الأنواع, لكن 
من غير ما اتدل به. فإنَ دليله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموجبة. ودليل 
القول بالفاعل المختار يردٌ عليه. ولا واسطة على القول بالفاعل الختار بين الأفعال 
والقدرة القديمة, ولا حاجة إلى هذا التكلف. 

ثمّ لو سلمناه جدلاء فغاية ما ينبني عليه اطراد وجود هذا الشخص بخلق 
الإهام لتربيته في الحيوان الاعجم. وما الضّرورة الدّاعية لذلك ؟ وإذا كان الإهام 
يخلق في الحيوان الأعجم, فما المانع من خلقه للمولود نفسه. م قرّرنَاه أولا. وخلق 
الإلخام في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيروء فكلا المذهبين 
شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيبما لما فرّرتَه لك. والله الخلاق العلم. 


فصل 
في صناعة الطّب وأنها محتاج إليبا في الحواضر 
والأمصار دون البادية 

هذه الصّناعة ضروريّة في المدن والأمصار لما عرف من فائدتهاء فإِنْ ثمرتها حفظ 

الصّححة للأصحاءء 2 المرض عن المرضى بالمداواة» حتى يحصل هم البرهء من 
(أدوائهم). واعلم أن أصل الأمراض كلها إِنْما هو من الأغذية» ا قال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الجامع للطبّ > ينقل بين أهل الصناعة» وإن طعن فيه 
العلنتاءه وهو قوله : :«ز المعدة ابيت: الداء ولشميّة رأس _ الدواي وأضل كل .داء 
البردة (28) ». فَأمًا قوله : المعدة بيت الدّاء فظاهر. وأمّا قوله الحمية رأس الدّواء 
فالحمية الجوع وهو الاحتماء (من) ) الطعام. والمعنى أن الجوع الدواء العظم الذي 
هو أصل الأدوية. وما قوله : أصل كل داء البردة) فمعن فمعنى البردة إدخال الطعام ٠‏ 


8) التخمة. 
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على الطّعام في المعدة». قبل أن يتم هضم الأول. 

وشرح هذا أن الله سبحانه خلق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء يستعمله 
بالأكل» وينفذ فيه القوى الحاضمة والغاذية إلى أن يصير دما ملائما لأجزاء البدن 

من اللّحم والعظم. م تأخذه الّامية فينقلب الحما وعظما. ومعنى الحضم طبخ 

الغذاء بالحرارة الغريزية طورا بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل من البدن. 

وتفسيره أن الغذاء, اذا حصل في الفم ولا كته الأشداق» ثرت فيه حرارة الف 
طبخا يسيراء وقلبت مزاجه بعض الشّيء» كا تراه في الّقمة إذا تناولتها طعامال ثم 
أجدتها مضغاء فترى مزاجها غير مزاج الطّعام. ثمّ يحصل في المعدة فتطبخه حرارة 
المعدة إلى أن تصير كيموسا ؛ وهو صفو ذلك المطبوخء وترسله إلى الكبد 
وترسل ما رسب منه في المعى ثفلا (”2)» ثم ينفذ إلى المخرجين. ثم تطبخ حرارة 
الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما عبيطاء وتطفو عليه رغوة من الطبخ هي 
الصفراء. وترسب منه أجزاء يابسة هي السّوداءء ويقصر الحارٌ الغزيريٌ بعض 
الشّيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. ثمّ ترسلها الكبد: كلها في العروق 
والجداول» ويأخذها طبخ الحارٌ الغزيزيّ هناك» فيكون عن الدّم الخالص بخار حار 
رطب يمد الرّوح الحيوانيٌ. وتأخذ الثّامية مأخذها في الدّم فيكون لحماء ثمّ غليظه 
عظاما. ثم يرسل البدن ما يفضل عن (حاجته) من ذلك فضلات مختلفة من 
العرق واللعاب واللخاط والدّمع. هذه صورة الغذاء وخروجه من القوة إلى الفعل 
لحما. 

ثمّ إِنّ أصل الأمراض ومعظمها هي الحميات. وسببها أن الحارٌ الغريزي قد 
ل ل ا 4 مي 0 الغذاء دون 
نضج. وسببه غالبا كثة الغذاء في المعدة» حتّى يكون أغلب على الحارٌ الغريزي» 
أو إدخال الطّعام إلى المعدة قبل أن تستوفي طبخ الأوّل» يختيل به الحار الغريزي 
ويترك الأول بحاله» أو يتورّع عليهما فيقصر عن تمام الطبخ والتضجء وترسله 
المعدة كذلك إلى الكبد, فلا تقوى حرارة الكبد أيضا على إنضاجه. وريّما بقي في 


09) التفل : هو ما يستقرا في أسفل الشيء من كدرة.. 
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الكبد من الغذاء (السّابق) فضلة غير ناضجة وترسل الكبد جميع ذلك إلى العروق 
غير ناضج ا هوء فإذا أخذ البدن حاجته الملائمة أرسله مع الفضلات الاخرى 
من العرق والدّمع واللعاب إن اقتدر على ذلك. وربما يعجز عن الكثير منه؛ فيبقى 
في العروق والكبد والمعدة» ويتزايد مع الأيَام. وكلّ ذي رطوبة من الممتزجات إذا ل 
يأخذه الطبخ والنّضح (تعفن) ؛ فيتعفن ذلك الغذاء غير النّاضْجء وهو المسمّى 
بالخلط. وكلّ متعمّن ففيه حرارة غريبة» وتلك هي المسمّاه في بدن الإنسان 
ا 


واعتبر ذلك بالطّعام إذا ترك حتّى تعفن وفي ازيل إذا د تعفن أيضاء كيف 
تنبعث فيه الحرارة كحك مأخذها. فهذا معنى الحمميات في د وهي راض 


الأمراض» وأصلها ‏ 0 1 


وهذه الحميات علاجات بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة ثم تناوله 
الأغذية الملائمة حتّى يتم برؤه. وكذلك في حال الصحّة له علاج في التحفظ من 
هذا المرض وغيره ‏ وأصله م وقع في الحديث ‏ وقد يكون ذلك «التَعفن) في 
عضو مخصوص فيتولّد عنه مرض في ذلك العضوء أو تحدث جراحات في 
البدن : إِمَا في الأعضاء الرئيسية» أو في غيرها. وقد يمرض العضو وتحدث عنه 
رن القوى الموجودة له. هذه كلها جماع الأمراض» وأصلها في الغالب من 
الأغذية» وهذا كله مرفوع إلى لفت 


ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار أ أكثر, لخصب عيشهم, (وكارة) 
ماكلهمء وقلة 'اقتصارهم على نوع واحد من الأغذيةء وعدم توقيتهم لتناوها. وكثرة 
ما يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفواكه. رطبا ويابساء في سبيل العلاج 
بالطبخ» ٠‏ ولا إيقتصرون في ذلك على نوع (ولا) أنواع, فريّما عددنا في اللون الواحد 

من ألوان الطبخ أربعين نوعا من النّبات والحيوان» فيصير للغذاء مزاج غريب» وريّما 

' يكون بعيدا عن ملاءمة البدن وأجزائه. 

ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأجخرة العفنة من كاية الفضلات. 

والأهوية منشّطة للأرواح» ومقوّية بنشاطها لأثر الحارٌ الغريزيّ في الهضم. ثم 
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لياط مفقودة الأخل الأنصار”4:إد هه ف الغالب وادغون نا كتون ةلذ أذ 
منهم الرياضة شيكا ولا تؤثّر فيهم أثراء فكان وقوع الأمراض كثيرا في المدن 
لفان وعل وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. 

وما أهل البدو (فأكلهم) قليل في الغالب؛ والجوع أغلب عليهم لقلّة الحبوب» 
حتّى صار لهم ذلك عادة. وربّما يظنّ أنّها جبلّة لاستمرارها. ثم الأدم قليلة لديهم 
أو مفقودة بالجملة. وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه إِنّما يدعو إليه ترف الحضارة 
الذين هم يمعزل عنه ؟؛ فيتناولون أعذقيه بسيطة بعيدة عمًا يخالطهاء ويقرب 
مزاجها من ملاءمة البدن. وما أهويتهم فقليلة العفن, لقلّة الرطوبات والعفونات إن 
كانوا اهلين» أو لاحتلاف الأهوية إن كانوا ظواعن 
1 م إذ الثياضة موسؤنة هم عن جنق انركة فى يكن الل أو اليد أ 
طلب الحاجات أو مهنه ة أنفسهم في عام فيحسن بذلك كله امعم ويجود» 
ويفقد إدخال الطعام على الطعام. فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد عن الأمراض» فتقل 
' حاجتهم إلى لطم وهذا للا يود الطبيك في البادية بوجه. وما ذاك إلا للاستغناء 
عنه» إذ لو احتيح إليه لوجد» لأنّه يكون له بذلك 5 البدو معاش يدعوه إلى 
سكناه. « سنّة الله في عباده ولن تجد لسنّة الله تبديلا ». 


- - بصبل ْ 
في أن الخط والكتابة من عدادٍ الصنائع الإنسانيّة 
وهو رسوم امكل حرفيّة ندل على الكلمات المسموعة الدَالّة على ما في 
النفس» و فهو ثاني رد تبة عن الدلالة اللقويّةء وهو فساءة شريفة ؛ إذ الكتابة من 

خواص الأنسان التي (تبير) بها عن الحيوان. أنا تهي تفالم عل ماق الستمار” 

وتتأدّى و الأغراض إلى البلد البعيد» فتقضى الحاجات» » وقد دفعت مؤونة ة المباشرة 
هاء ويطّلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأْولِينَء وما كتبوه (من) علومهم. 

وأخبارهم . فهي شريفة جميع هذه الوجوه والمنافع. وخروجها 5 الإنسان من القوة 
إلى الفعل إِنّما يكون بالتعلم» وعلى قدر الاجتاع والعمران والتّناغي في الكمالات ٠‏ 


302 


والطلب لذلك تكون جودة الخخطّ في المدينة ؛ إذ هو من جملة الصتنائع. وقد قدّمنا 
أن هذا شأنها وأَنّها تابعة للعمران, وهذا نجد أكثر البدو أميّين لابقرأون ولا يكتبون. 
ش ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خحطه قاصرا وقراءته غير نافذة. ونجد تعليم الخطّ في 
الأمصار الخارج عمرانها عن الحدٌ أبلغ وأسهل وأحسن طريقاء لاستحكام الصّدعة” 
فيباء كا يحكى لنا عن مصر لهذا العهد, وأنْ بها معلّمين منتصبين لتعليم الخط 
يلقون على المتعلّم قوانين وأحكاما في وضع كل حرفء ويزيدون إلى ذلك المباشرة 
بتعليم وضعه. فتعتضد لديه رتبة العلم والحسّ في التَعلم» وتأتي ملكته على أتمٌ 
الوجوه. 

وإنّما أتى هذا من كال 7 ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. وليس 
الشتأن في تعلم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعلّم 3 حرف بانفراده» على 
قوانين يلقي معلّم للمتعلم» وإِنّما يتعلّم بمحاكة الخطّ (في) كتابة الكلمات 

جملة. ويكون ذلك من لمتعّم ومطالعة المعلّم له إلى أن يحصل له الإجادة 
ويتمكن ف بنانه الملكة, » فيسمى مجيدا. 

وقد كان الخطّ العربيّ بالغا مبالغهُ من الإحكام والإتقان والجودة في دولة 
التبابعة» لما بلغت من الحضارة والتّرفء وهو المسمّى بالخط الحميريّ. وانتقل منها 
إلى الحيرة لما كان بها من دولة ال المنذر نسباء التبابعة في العصبّية» وامْجدّدين لملك 
العرب بأرض العراق. ولم يكن الخطّ عندهم من الإجادة م كان عند التبابعة» 
لقصور ما بين الدولتين. فكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن 
ذلك. . ومن الحيرة لقنة أهل الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال : إن الذي تعلّم 
الكتابة من اخيية هو سفيان بن أميّة (وقيل) حرب بن أميّ» وأخذها من أسلم 
بن سدرة. وهو قول 2 أقرب ممّن ذهب إلى أنّهم تعلّموها من إياد أهل 
| العراق لقول شاعرهم 
قوم لحم ساحة العراق إذا ساروا جميعل . آلخطا و«القلم . 
وهو قول بعيدء لأنّ إياداء وإن نزلوا ساحة العراق» فلم يزالوا على شأنهم 97 
البداوة» والخط من الصّنائع الحضريّة. وإِنّما معنى قول الشاعر أَنّهم أقرب إلى. 
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الخطّ والقلم من غيرهم من العرب» لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيهاء فالقول 
بأنَ أهل الحجاز إِنّما لقنوها من الحية» ولقَنها أهل الحيرة من التّبابعة وجمير هو 
الأليق من الأقوال. 

ورأيت في كتاب التُكملة لابن الأبّارء عند التُعريف بابن فوخ القيروانيٌ 
الفاسي الأندلسيٌ من أصحاب مالك رضي الله عنه. واسمه عبد الله بن فرَوخ. 

فقد روى ابن فرّوخ عن عبد الرّحمان بن زياد بن أنعم» عن أبيه قال : قلت لعبد 
الله بن عبّاس : يا معشر قريش ! خبّروني عن هذا الكتاب العربي» هل كنتم 
تكتبونه قبل أن يبعث الله مداع ا ال ا ا 
افترق» مثل الألف واللام» والمم والثون ؟ قال : نعم ! قلت : وممن أخذتموه ؟ ١‏ 
قال : من حرب بن أميّة. قلت : وممّن أخذه حرب ؟ قال : من عبد الله بن 
جدعان. قلت : وممّن أخذه ابن جدعان ؟ قال : من أهل الانبار. قلت : ومممن 
أخذه أهل الأنبار ؟ قال : من طارىء طرأ عليه من أهل المن. قلت : وممّن أخذه 
ذلك الطارىء ؟ قال : من الخلجان بن القسم كتب الوحي لود التتبي عليه 
السلام. وهو الذي يقول : | 
أفي كل عام سئّة تحدئونها 2 ورأي على غير الطريق يعبر 
وللموثٌ خير من حياة تسبّنا 02 بها جرهم فيمسن يسبٌ وحجمير 

انتبى ما نقله ابن الأبْار في كتاب التّكملة. وزاد في اخره : حدّثني بذلك أبو 
بكر بن أي حميو ني كتابه عن أبي بحر بن العاص عن أني الوليد الوقشي عن أي 
عمر الطلمنكي بن أي عبد الله ابن مفرح. ومن حطه نقلته عن ألي سعيد بن 
يونس عن محمّد بن مومى بن النعمان عن يحيى بن محمد بن حشيش بن عمر بن 
يوب المغافري التونسي عن بهلول بن عبيدة الحمي عن عبد الله بن فروخ؛ انتهى. 


وكان' لحمير كتابة 5 تسمّى المسند حروفها منفصلة» وكانوا بمنعون من تعلّمها إلا 


بإذنهم. “وف تعر علدت مقر الكتابة العربيّة, إِلّا أنهم لم يكونوا ميدي :لها شآن 
الصّنائع إذا وقعت بالبدوء فلا تكون محكمة المذاهب, ولا مائلة إلى الاتقان 


والتنميق لبون ما بين البدو والصناعة واستغناء البدو عنها في الأكثر» فكانت كتابة 
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العرب بدوّية مثل كتابتهم أو قريبا من كتابتهم لهذا العهد, أو نقول إن كتابتهم 
هذا العهد أحسن صناعة, لأنّ هؤلاء أقرب إلى الحضارة ومخالطة الأمصار والدّول. 

وأمَا مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليّمن وأهل العراق 
وأهل الشّام ومصرء فكان الخطّ العربيّ لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من 
الاحكام والاتقان والإجادة» ولا إلى التَوسّط لمكان العرب من البداوة والتوخش 
وبعدهم عن الصنائع. 


وانظر ما وقع لأجل ذلك في مهم المصحف حيث كتبه الصّحابة بخطوطهم 
وكانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة 
رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى التابعون من السّلف ربمهم فيها تبركا بما 
مه أصحاب رسول الله عه وخير الخلق من بعده المتلققون لوحيه من كتاب 
لله وكلامه. كم يقتفى لهذا العهد خط وليّ أو عالم تبركاء ويتّبع رسمه خط أو 
صوابا. وأين نسبة ذلك من الصّحابة فيما كتبوه» فاتّبع ذلك وأثبت سماء ونبّه 
العلماء بالرسم على مواضعه. 


ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من ألهم كانوا محكمين | 
الصناعة الخط» وأن ما يتخيّل من مخالفة خطوطهم لأصول ل الرسم ليس > يتخيّل 
بل لكلها وجه. ا شا و 0 
اذبح لم يقع» وني زيادة الياء في « بأييد » إنه على كال القدرة الربّانيّة وأمثال 
ذلك مما لا أصل له إلا التتحكم المحض. وما حملهم على ذلك إِلّا اعتقادهم أن في 
ذلك تنزيها للصحابة عن توهم التقص في قل إجادة الخط. وحسبوا أن الخط 
كال» فنزهوهم عن نقصه. ونسبوا إليهم الكمال بإجادته؛ وطلبوا تعليل ما خالف 
الإجادة من سمهء وذلك ليس بصحيح. 

واعلم أنْ الخط ليس بكمال في حقّهم, إذ الخطّ من جملة الصنائع المدنيّة 
المعاشيّة كا رأيته فيما مر. والكمال في الصنائع إضافيٌ» وليس بكمال مطلق» إذ 
لا يعود نقصه على الذّات في الدّين ولا في الخلال» وإِنّما يعود على أسباب 
. المعاش» ويحسب العمران والتّعاون عليه لأجل دلالته على ما في التتفوس. وقد كان 
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اللي كله أمياء وكان ذلك كلا في حقّهء وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنرّهه عن 
الصنائع العملية التي هي عباتت المعاش والعمران كلها. ١‏ ليست الأميّة كلا في 
حقنا نحن, إذ هو منقطع إلى ربه» ونحن متعاونون على لياه الذيا: شان الصنائع 
كلهاء حتّى العلوم الاصطلاحيّة. فإنَ الكمال في حمقّه هو تنرّهه عنها جملة 
بخلافنا . 


ثمّ لمّا جاء الملك للعرب» وفتحوا الأمصارء وملكوا الممالك ونزلوا البصرة 
والكوفة» واحتاجت الدّولة إلى الكتابة» واستعملوا الخط وطلبوا صناعته وتعلموه 
. وتداولوهء فترقت الإجادة فيه واستحكم, وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإنقان» 
إلا أنها كانت دون الغاية. والخطٌ الكوفيّ معروف الرّسم لهذا العهد. 


ثم انتشر العرب في الأقطار والممالك» وافتتحوا إفريقيّة والأندلس» واخقتط بنو 
العبّامن. بغداد وترقّت المخطوط فيبا إلى .الغاية» لما استبحرت في :العمران: 
وكانت دار الإسلام ومركز الدّولة العربيّة» وخالفت أوضاع الخطّ ببغداد أوضاعه 
بالكوفة» في الميل إلى إجادة الرَسوم وجمال الرونق وحسن الرواء. واستحكمت هذه 
الخالفة إلى أن رفع رايتها ببغداد على بن مقلة الوزير» ثم تلاه في ذلك علي بن 
هلال الكاتب الشهير بابن البؤاب» ووقف سند تعليمها عليه في الماية القالئة وما 
بعدها. وبعدت رسوم الخطّ البغداديّ وأوضاعه عن الكوفة» حتّى انتهى إلى 
المباينة. ش 


ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفئّن الجهابذة في. إحكام رسومه 
وأوضاعهء حتى انتبت إلى المتأحرين مثل ياقوت (المستعصمي) والولي علي 
العجمي . ووقف سند تعليم الفط علييم» وانتقل ذلك إلى تضرم وخالمت طريقة 
العراق بعض الشيء) ولقنها العجم هنالك» فظهرت مخالفة خط أهل مصر 0 
مباينة. 0 الخط الإففيقي العروف ضه 0 لهذا و يقرب من 0 
لفاك ١‏ والخطوط» فتميّر صنف خطّهم ا 9 هو معروف الرّسم لهذا 
العهد. وطما بحر العمران والحضارة في الدّول الإسلاميّة في كل قطر. وعظم الملك 
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ونفقت أسواق العلوم» وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدهاء وملقت بها 
القصور والخزائن الملوكيّة بما لا كفاء له. وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 
ثم لما انخل نظام الدّولة الإسلاميّة وتناقصتء تناقص ذلك أجمعء ودرست 
معالم بغداد بدروس الخلافة» فانتقل شأها من الخطّ والكتاب» بل والعلم إلى مصر 
والقاهرة» فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد. الفط بها معلموة يرسمون للمتعلّم 
الحروف بقوانين في وضعها. وأشكاها متعارفة بينهم فلا يلبث المتعلّم أن يحكم 
أشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع.. وقد لقنها حسًا وجذق فيها دربة وكتاباء 
وأخذها قوانين عملية» فتجيء أحسن ما يكون. 
ياما أن الأندلس» قاتريا يي الاتطار. عند تلاثي مدت العرب بها ومن 
خلفهم من البربر» وتغلبت عليهم أم التصانيّة» فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية» 
0 لدن ا اللمتونية إلى هذا العهد. وشاركوا أهل العمران بما لديم من 
ئع وتعلقوا بأذيال الدّولة» فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفى عليه 
0 القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهماء وصارت خطوط أهل 
فريقيّة كلها على الرّسم الأندلسي بتونس وما إليباء لتوفر أهل الأندلس بها عند 
00 من شرق الأندلس: وبقي منه رسم ببلاد الجريد الذيخ م يخالطوا ١‏ كتّاب 
الأندلنن ولا تمرسوا بجوارهم. إنْما كانو يفدون عن دار الملك كوس فصار عط 
أهل إفريقيّة من أحسن خطوط أهل الأندلسء حتّى إذا تقلصّ ظل الدّولة الموحديّة 
بعض الشّيء» وتراجع أمر الحضارة والثّرف بتراجع العمران» نقص حينئذ حال 
الخط وفسدت رسومه» وجهل فيه وجه التّعلم بفساد الحضارة وتناقص العمران. 
وبقيت فيه آثار الخطّ الأندلسيٌ» تشهد بما كان لهم من ذلكء لما قدّمناه من أن 
الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوها. وحصل في دولة بني مرين من بعد 
ذلك بالمغرب الاقصى لون من الخط الاندلسي» لقرب جوارهم وسقوط من خرج 
منهم إلى فاس قريباء واستعمالهم إِيّاهمٍ سائر الدّولة. وني عهد الخط فيما بعد عن 
.سدّة الملك وداره كأنّه م يعرف. فصارت الخطوط بإفريقية والمغربين مائلة إلى 
الرّداءوة بعيدة عن الجودة» وصارت الكتب إذا انتسخت فلا فائدة تحصل 
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لمتصفحها منها | إلا العناء والمشقة لكثة ما يقع فيها من الفساد والتُصحيف وتغيير 
الأشكال الخطيّة عن الجودة» حتّى لا تكاد تقرأ إلا بعد عسر. ووقع فيه ما وقع في 
سائر الصنائع» بنقص الحضارة وفساد الدّول. والله يحكم لا معقب لحكمةه. 
وللأستاذ أبي الحسن على هلال الكاتب البغداديّ الشّهير بابن البواب 
قصيدة من بحر البسيط (*2) على روي الراءء يذكر فيا صناعة الخطّ وموادها من 
أحسن ما كتب في ذلك. رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها 


من يريد تعلّم هذه الصّناعة.وأوَها : 
يا من يريد إجادة التحرير 
إن كان عزمك في الكتابة صادقا 
أعدد من الأقلام كل مثقف 
وإذا عميدت ‏ بيه فتوحخحه 
انظر إلى طرفيه فاجعل بريه 
واجعل (لخلففقه) قواما عادلا 
والشقٌّ وسّطه ليبقى بريه 
حتى إذا اتتقنت ذلك كله 
(فاصرف لرأي القطّ عزمك كلّه) 
لا تطمعن في أن أبوح بسره 
لكنّ جملة ما أقتيول اكه 
وألق دواتك بالدّخحان مدبّرا 
وأضف إليه مغر قد صوّلت 
شقن إذا ا حَمْرتكَ فاعنتلد" إلى 
فاكبسه بعد القطع بالمعصار كي 
ثم اجعل التمثيل دأبك صابرا 
ابدأ به في اللوح منتضيا له 


ويروم حسن الخطً والتتصوير 
فاغب إلى مولاك في التسيسير 
صلب يصوغ التحجد سبيير 
عنتة الفبساس .بأوسظ القدييير 
من جانب التدقيق (والتخصير) 
خلوا عن التطويل و«التقصير 
من جانبيه مشاكل التقدير 
تق دن طب بالمراد خبير) 
فالقطٌ فيه جملة التدبير 
إتي أضِنّ بسرّه الممشتور 
ما بين تحري ف للى تدوير 
بالخلى أو بالحصرم المعصور 
مع أصفر الرّرنيخ والكافور 
الورق النقيّ التاعم الور 
ينأى عن التشعيث ولتُغسيير 
ما أدرك المأمول مشثل صبور 
عزما تجرده عن االتشمير 


0) كنذا بالأصل. وهذه القصيدة هي من بحر الكامل. 
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لا تحجلنّ من الرّدى تختطله في أوّل التمغيل والتسطير 
الأمر يصعب ثم يرجع هيّنا لا عي جاه سسا ب 
حتى إذا أدركت نا اللتحنة ‏ أشححيت رب مسرّة وحور 
فاشككر الك واتبع رضوانه إِنَ الإاله يجيب كل شكور 
وارغب لكفك أن تخطّ بنانا عه #التتينطة: يزان عرزن 
فجميسع فعل المرء يلقاه غدا عند (التقساء) كتابة المنشور 

واعلم أن الخطّ بيان عن القول والكلام» يا أنْ القول والكلام بيان عمّا في 
النفس والضتّمير من المعاني» فلا بدّ لكل منهما أن يكون واضح الّلالة. 00 

قال الله تعالى:« خلق الإنسان» علمه البيان » (31) وهو يشتمل بيان الأدلة 
كلّها. فالخط مود كاله أن تكون دلالته واضحة, بإبانة حروفه المتواضعة وإجادة 
وضعها وسمها كل واحد على حدة متميّز عن الآخرء إِلّا ما اصطلح عليه 
الكتاب من إيصال حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعض» شوى حروف 
اصطلحوا على قطعهاء مثل الألف المتقدّمة في الكلمة, وكذا الرّاء والرّاي والدّال 
والذّال وغيرهاء بخلاف ما إذا كانت متأترة. وهكذا الى آخرها. 


نّم إن المتأتحرين من الكتّاب اصطلحوا على وصل كلمات» بعضها يبعضء 
وحذف حروف معروفة عندهم, ولا يعرفها إلا أهل مصطلحهم فتستعجم على 
غيرهم. وهؤلاء كتاب دواوين السّلطان وسجلات القضاء. كاتهم انفردوا بهذا 
الاصطلاح عن غيرهمء لكثرة موارد الكتابة عليهم. وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير 
بن ورتم مصطلحهم: فإن كتبوا ذلك لمن لا خبرة له بمصطلحهم (فني ذلك) 
فينبغي أن يعدلوا عن ذلك (ويتعمّدوا) البيان ما استطاعوه. وإِلّا كان بمثابة الخط 
الأعجميّء لأنهما بمنزلة واحدة (في) عدم التواضع عليه. وليس بعذر في هذا 
القدرء إِلّا كتّاب الأعمال السسّلطانيّة في الأموال والجيوش ؛ لأنهم مطلوبون بكتّان 
ذلك عن التاسء فإِنّه من الاسرار السلطانيّة التي يجب إخفاؤهاء فيبالغون في رسم 
اصطلاح خاص بهمء ويصير بمثابة المعمى. وهو الاصطلاح على العبارة عن , 


31) اية 3 و 4 من سورة الرمن 


الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والطيور أو الأزاهرء ووضع أشكال 
أخرى غير أشكال الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية ما في 
ضمائرهم بالكتابة. وربّما وضع الكتاب للعثور على ذلكء وإن لم يضعوه أولاء 
: قوانين بمقاييس استخرجوها لذلك بمداركهم يسمونها فكٌ المعمى. وللناس في ذلك 


دواوين مشهورة. والله العلم الحكم. 


فصل 
في صناعة الوراقة 

كانت العناية قديما بالدّواوين العلميّة والسجلات» في نسخها وتجليدها 
. وتصحيحها بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدّولة “وتوابع 
الحضارة. وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدّولة وتناقص العمران» بعد أن كان 
منه في الملّة الإسلاميّة بحر زاخر بالعراق والأندلس, إذ هو كلّه من توابع العمران 
وانّساع نطاق الدّولة ونفاق أسواق ذلك لديهما. فكثرت التاليف العلميّة والدواوين» 
وحرص الثناس عل تناقلهماء في الافاق والاعصارء فاتسخت وجلدت. وجاءت 
صناعة الورّاقين المعانين للانتساخ والصحيح «التّجليد وسائر الأمور الكتبيّة 
والدّواوين» واختصّت بالأمصار العظيمة العمران. وكانت السّجلات أُوّلا لانتساخ 
العلوم» وكتب الرسائل السّلطانيّة والإقطاعات» والصّكوك في الرقوق المهيأة 
بالصناعة من الجلد, لكثرة الرّفة وقلّة التاليف صدر الملّة م نذكره» وقلّة الرّسائل 
السلطانية والصكوك مع ذلكء فاقتصروا على الكتاب في الرّق تشريفا للمكتوبات 
وميّلا بها إلى الصّححة والإتقان. 


ثم ظما بحر التاليف والتدوين؛ وكثر ترسيل السلطان وصكوكه: وضاق الرقٌ 
عن ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد؛ وصنعه» وكتب فيه رسائل 
السلطان وضكوكه. واتّخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية 
. والعلميّة» وبلغت الاجادة في صناعته ما شاءت. ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم 
أهل الدول' على ضبط الدواوين العلميّة وتصحيحها بالرواية. المسندة إلى مؤْلّفيها 
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وواضعيها» ذه النتأن الأهمٌ من التصحيح والضبط, فبذلك سنك الأقوال إلى 
قائلهاء والفتيا إلى الحآكم بها امجتهبد في طريق استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون 
بإسنادها إلى مدوتماء فلا يصح إسناد قول لهم ولا فتيا. وهكذا كان شأن أهل 
العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق. حتّى لقد قصرت فائدة الصناعة 
الحديئيّة في الرّواية على هذه فقط, إذ ثمرتها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديث 
وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت 
0 زيدة ف تلك ار المتلقاة ا عند الأمة. وصار القصد ىل 
0 ا ا من 0 الفقه للفعياء " وغير ذلك من 0 

والتاليف العلميّة واتصال سندها بمؤلفيباء ليصح التقل عنهم والإسناد إلههم. 
وكانت هذه الرّسوم بالمشرق والأندلس معبّدة الطرق واضحة المسالك, وهذا 
نجد الدّواوين المنتسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام 
والصححة. ومنها لهذا العهد بأيدي النّاس في العالم أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية 
0 في ذلك. وأمل الافاق يتناقلونها نا إلى ١‏ الآن ريشدون 7 يد الضنانة. 00 ٠‏ 
الضتبط والرواية منه بانتقاض 58 ا ف ا الأمّهات والدّواوين 
تنسخ بالخطوط البدوية, ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخطّ 


كل النساد ولتم حيف» شستطلق عل متشقحها لا حضل مها انة إلا في 
الأقل الثادر. 


وأيضا فقد دل الخلل من ذلك في الفتياء فإِنَ غالب الأقوال المعرّوة غير مروية 

عن أثمّة المذهب, وإنّما تتلقى من تلك الدّواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك 

أيضا ما يتصدّى إليه بعض أئمّتهم من التَأليف لقلة بصرهم بصناعته, وعدم 

المنائخ الوافية بمقاصده. وم يبق من هذا الرسم بالأبدلسء إلا أثارة خفية 

بالأنحاء. وهي على الاضمحلال؛ فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب والله 
غالب على أمره. 

. ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق» وتصحيح الدّواوين لمن يرومه 
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بذلك سهل على مبتغيه» لنفاق أسواق العلوم والصنائع 6 نذكره بعذ. إلا أن الخطّ 
الذي بقي من الإجادة في الانتساخ هنالك إِنّما هو للعجم وفي خطوطهم. وأما 
: النسخ بمصر ففسد 5 فسد بالمغرب وأشدٌ. والله غالب على أمره. 


فصل 
ف صناعة الغناء 

هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة» بتقطيع الأصوات على نسب 
منتظمة معروفة) يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكون نغمة. ثم 
تؤلّف تلك التغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة» فيلدٌ سماعها لأجل ذلك 
التناسب» وما يحدث عنه من الكيفيّة في تلك الأصوات. وذلك أنه تبيّن في علم 
الموسيقى أن الأسوات تتناسب» فيكون : : صوت» نصف صوت»ء وريع آخر» 
وخمس آخرء وجزء من أحد عشر من آخر. واختلاف هذه النّسبء عند تأديتها - 
إلى السّمع يخرجها من البساطة إلى التركيب. وليس كل تركيب منها ملذوذا عند 
السماع بل للملذوذ تراكيب خاصة هي النّي حصها أهل علم - الموسيقى» 
وتكلّموا عليها ؟! هو مذكور في موضعه. 0" 

وقد يساوق ذلك التلحين في التغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من 
الجمادات» إِما بالقرع أو التفخ في الات تتّخذ لذلكء فيزيدها لذة عند السماع. 

فمنها لهذا العهد بالمغرب أصناف : منها المزمار ويسمّونه الشبّابة» وهي قصبة 
جوفاء بأبخاش في جوانبها معدودة» ينفخ فيها فتصوت. ويخرج الصوت من جوفها 
على سدادة من تلك الأيخاش» وبقطع الصّوت بوضع الأصابع من اليدين جميعا 
على تلك الأعخاش وضعا متعارفاء حتى تحدث التسب بين الاصوات فيه» تف 
كذلك متناسبة) فيلتَذٌ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. 

ومن جنس هذه الآلة (الة الزمر التّي) تسممى الزلامي» وهي شكل القصبة , . 
متبخوية :اجنين من الخشبء جوفاء من غير تدوير لأجل اثتلافها من قطعتين 
منفوذتين كذلك بأبخاش معدودة» ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصلء» فينفذ التفخ 
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بواسطتها إليباء وتصوّت بنغمة حادّة. ويجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك 
الأمخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبّابة. ش 

ومن أحسن آلات الرّمر لهذا العهد البوق» وهو بوق من نحاسء أجوف في : 
مقدار الذّراع يمّسع إلى أن يكون انفراج مخرجه في مقدار دور الك في شكل 
بري القلم. وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدّي الريح من الفم إليه؛ فيخرج الصوت 
تخينا دوياء وفيه أبخاش أيضا معدودة. وتقطع نغمة منها كذلك بالتصايع على 
. التناسب» فيكون ملذوذا. : 


ومنها الات الأتار وهي جوفاء كلها : إِمّا على اشكل قطعة من الكرة كالبربط 
والرّباب» أو على شكل ير كالقانون» توضع الأإتار على بسائطها مشدودة في 
رأسها إلى (دسائر) يجائلة لبتأثي 5 الأرتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتها. ثم 
تقرع الأؤتار إِمَا بعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي قوس بر عليباء بعد أن يطلل 
بالشّمع والكندر. ويقطع الصّوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى ' 
وتر. واليد اليسرى مع ذلك في جميع الات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف 
الأزتارء فيما يقرع أو يحلكٌ بالوترء فتحدث الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون 
القرع في الطّسوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها يبعض» على توقيع متناسب 
يحدث عنه التذاذ بالمسموع. 
ولنبيّن لك السّبب في اللَذّة الناشئة عن الغناء. وذلك أنْ اللذّة كا تقرّر في 
موضعه هي إدراك الملائم, وا محسوس إِنّما تدرك منه كيفيّته. فإذا كانت مناسبة 
للمدركٍ وملائمة كانت ملذوذة, وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلة. فالملاتم 
: من الطّعوم ما ناسبت كيفيته حآسّة الذوق في مزاجهاء وكذا الملاتم من ٠‏ 
اللموسات» وني الروائح» ما ناسب مزاج الرّوح القلبيّ البخاريّ لأنّه المدرك» وإليه 
تؤدّيه الحاسة. ولهذا كانت الرّياحين والازهار العطريّات أحسن رائحة ئحة وأشدّ ا 
للرّوحء لغلبة الحرارة فيهاء التّي هي مزاج الروح القلبي. 


وما المرئيّات والمسموعات فالملاثم فيبا تناسب الأوضاع في أشكاها وكيفيّاتهاء 
فهو أنسب عند التّفس وأَشدّ ملاءمة لما. فإذا كان المرئىٌ متناسبا في أشكاله 
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وتخاطيطه النّي له بحسب مادّته. بحيث لا يخرج عما تقتضيه مادّته الخاصة من 
كال المناسبة والوضع ‏ وذلك هو معنى الجمال والحسن في كل مدرك ‏ كان 
ذلك حينئذ مناسبا للتّفس المدركة فتلتذٌ بإدراك ملائمها. ولهذا تجد العاشقين 
المستهترين (**) في النحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج أرواحهم بروح 
محبوب. (33) ومعناه من وجه آخخر أَنْ الوجود يشرك بين الموجودات 5 يقوله 
الحكماء. فتودٌ أن تمترج بما (شهدت) فيه الكمال 6 به. 

ولا كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى مدرك الكمال في تناس 
موضوعها هو شكله الإنساني؛ تكان إدراكهة الجمال والفسين فق خاطيطة 
وأصواته من المدارك التي هي أقرب إلى فطرته» فيلهج كل كان 00 في ال مرئي 
أو السمواع مقتضى البطرة: والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا 
متنافرة. وذلك أنْ الأصوات لها كيفيّات من الهمس والجهر والرّخاوة والشدّة 
والقلقلة والضّغط وغير ذلكء والتّناسب فيها هو الذي يوجب لها الحسن. 

فألا : أن لا يخرج :من الصوت إلى (ضدّه) دفعة بل بتدريج. ثم يرجع 
كذلكء وهكذا إلى المثل» بل لا بدّ من توسّط المغاير بين الصّوتين. وتأمل هذا من 
استقباح أهل اللّسان التّراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارجء فإنّه من 
بابه. 

وثانيا : تناسبها في الأجزاء كا مرّ أوّل الباب: فيخرج من الصوت إلى نصفه أو 
ثلثه أو جزء من كذا منه» على حسب ما يكون التنقل مناسبا على ما حصره أهل 
صناعة الموسيقى. فإذا كانت الأصوات على تناسب في الكيفيّات 6 ذكره أهل 
تلك الصناعة كانت ملائمة ملذوذة. 

ومن هذا التناسب ما يكون بسيطاء ويكون الكثير من النّاس مطبوعين عليف 
لايحتاجون فيه إلى تعلم ولا صناعة» م نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع 
الرّقص وأمثال ذلك. وتسمّي العامة هذه القابليّة بالمضمار. وكثير من القراء بهذه, 


2) علق صاحب نسخة دار الكتاب : كذاء وفي نسخة : المشتهرين. 
3 ثبت في نسخة دار الكتاب ما يلي : « وني هذا سرّ تفهمه إن كنت من أهله وهو اتحاد المبدلء وإن كل ما 
سواك إذا نظرته وتأملته رأيت بينك وبينه اتحادا في البداية يسهد لك به اتحاد م في الكون... ». 
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المثابة 0 0 فيجيدون في بخن أصوام ل 2 فيطربون سن 


لاس يستوي في معرفته 0 70 توافق نيا في لعل به إذا إذا علم. 


وهذا هو التلحين الذي يتكفل به علم الموسيقى» ؟ نشرحه بعد عند ذكر 
العلوم. وقد أنكر مالك (رضي الله عنه) القراءة بالتلحين» وأجازها الشافعيٌ (رضي 
الله عنه). وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعيٌ فإنّه لا ينبغي أن يختلف في 
حظره؛ إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجهء لأنّ القراءة والأداء تحتاج إلى 
مقدار من الصّوت لتعيين أداء الحروف من حيث (إشباع) الحركات في مواضعهاء 
ومقدار المدّ عند من يظلقه أو يقصّره. وأمثال ذلك. والتلحين أيضا يتعيّن له 
مقدار من الصوت لايتمٌ إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين. 
فاعتبار أحدهما قد يخل بالآخر إذا تعارضا. وتقديم التلاوة متعيّن فرارا من تغيير 
الرواية المنقولة في القران» فلا يكن اجتاع التلحين والأداء المعتبر في القران بوجه. 
وَإِنّما المراد (في) اختلافهم التلحين البسيط الذي يبتدي إليه صاحب المضمار 
بطبعه كا قدّمناه» فيروّد أصواته ترديدا على نسب يدركها العالم بالغناء وغيروء ولا 
ينبغي ذلك بوجه ا قاله مالك. هذا هو حل الخلاف. والظاهر تنزيه القران عن 
هذا كا ذهب إليه الإمام رحمه الله ؛ لأنّ القران هو محل خشوع بذكر الموت وما 
بعدهء وليس مقام التذاذ بإدراك الحسن من الأصوات. وهكذا كانت قراءة 
الصحابة 6 في أخبارهم . 
وما قوله صلى الله عليه وسلّم : « لقد أوتي مزمارا من مزامير ال داود » 
فليس اراد به الترديد والتلحين, إِنّما معناه حسن الصوت وأداء القراءة.والإبانة في 
مخارج الحروف والنطق بها. 1 
وإذ قد ذكرنا معنى الغناء» فاعلم أَنّه يحدث في العمران» إذا توفر وتجاوز حدٌ 
الضروريٌ إلى الحاجي) ثم إلى الكمالي» وتفتنوا فيه» فتحدث هذه الصناعة, لاله 
. لا يستدعيها إِلّا من فرغ من جميع حاجاته الضروريّة والمهمّة من المعاش والمنزل 
وغييره» فلا يطلبها إِلّا الفارعوك عن سائر أحواهم تفئنا في مذاهب الملذوذات. وكان 
في سلطان العجم قبل الملة منها بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم. وكان ملوكهم 
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تقدية “ذلك ويولعون به حتى لقد كان لملوك الفرس اهتهام بأهل هذه الصناعة؛ , 
وهم مكان في دولتهم» وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغتّون فيها. وهذا شأن 
العجم هذا العهد في كل أفق من افاقهم, ومملكة من ممالكهم. 


وأا العرني فكان :هم أولا "هن 'العتعرم يولقون فيه الكلام أجراغ. متساوية. علق 
'تناسب بينهاء في عدّة حروفها المتحركة والساكنة. ويفصّلون الكلام في تلك 
الأجزاء تفصيلا يكون كل جزء منها مستقلًا بالافادة» لا ينعطف على الآخر. 
ويسمّونه البيت. فيلاتم الطبع بالتجزئة أؤلاء ثم بتناسب الأجزاء في المقاطع 
والمبادىء, ثم بتأدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليه» فلهجوا به» وامتاز من 
بين كلامهم بحظ من الشّرف: ليس لغيوء لأجل اختصاصه بهذا التّناسب. 


وجعلوه ديوانا لأخبارهم وحكمهم وشرفهم» ومحكًا لقرائحهم في إصابة المعاني 
وإجادة الأسالييية واستمرٌوا عل ذلك. 


وهذا التّناسب الذي من أجل الأجزاء والمتحرّك والسّاكن من الحروف» قطرة - 
من بحر من تناسب الأصوات» كا هو معروف في كتب الموسيقى. إلا أَنْهم لم 
يشعروا بما سواه ؛ لانهم حينئذ لم ينتحلوا علما ولا عرفوا صناعة. وكانت البداوة 
أغلب نحلهم. ثم تغنّى الحداة منهم في حداء إبلهم والفتيان في قضاء خلواتهم» 
فرجّعوا الأصوات وترنّموا. وكانوا يسمون الترئّم إذا كان بالشعر غناءه وإذا كان 
بالتهليل أو نوع القراءة تغبيرا (بالغين المعجمة والباء الموحدة) وعلّلها أبو اسحق 
الزجاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقيء أي بأحوال الآخرة. وربّما ناسبوا في غنائهم | 
بين النغمات مناسبة بسيطة؛ "ا ذكره ابن رشيق اخر كتاب العمدة وغيره. وكانوا 
يسمونه السنادة وكان أكار م يكون متهم في الخقيف الذي برقصي غَليه ومن 
بالدف والمزمارء فيطرب ويستخف الحلوم. وكانوا يسمون هذا الهزجء وهذا 
البسيط» كله من التلاحين هو من أوائلهاء ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير 
٠‏ تعلم شأن البسائط كلها من الصنائع. 


يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. فلمَا جاء الإسلام» واستولوا 
على ممالك الدّنياء وحازوا سلطان العجمء وغلبوهم عليه» وكانوا من البداوة 


316 


والغضاضة على الحال التي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدّته في ترك أحوال 
الفراغ» وما ئيس بنافع في دين ولا معاش» فهجروا ذلك شينا ما. ولم يكن الملذوذ 
عندهم إلا ترجيع يع القراءة (*1) والترنم بالشعر الذي كان ديدنهم ومذهبهم. فلما 
جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه يما حصل طم من غناتم الأم صاروا إلى نضارة 
العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. وافترق المغتون من الفرس «الروم فوقعوا إلى 
الحجاز وصاروا مواللي للعرب, وغَتّوا جميعا بالعيدان والطُنابير والمعازف (والمزامير)» 
مع العرب تلحينهم الأصوات فلحنوا عليها أشعارهم. 

وظهر بالمدينة نشيط الفارسيّ وطويس وسائب وخاثر مولى عبد الله بن جعفر» 
فسمعوا شعر العرب ولحّنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر. ثم أخذ عنهم معبد وطبقته 
وابن شري وأنظاره. وما زالت صناعة الغناء تتدرّج إلى أن كملت أيام بني العبّاس 
عند إبراهم بن المهديء وإبرا هم الموصلي وابنه إسحق وابنه حماد. وكان من ذلك 
في دولتهم ببغداد ما تبغه الحديث بعده به وبمجالسه لهذا العهد. . وأمعنوا قٍِ اللهو 
واللعب» واتّخذت الات الرقص في الملبس والقضبان والأشعار التي يترنّم بها 
عليه» وجعل صنفا وحده. واّخذت الات أخرى للرقص تسمى بالكرج» وهي 
تماثيل خيل مسرجة من الخشبء معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان» ويحاكين 
بها امتطاء الخيل فيكرون ويفرّون ويتثاقفون» (*7) وأمثال ذلك من اللّعب المعد 
للولامم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللّهو. 

وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها (فيما سواها). وكان للموصليّين 
غلام اسمه زرياب» أخذ عنهم الغناء فأجاد» فصؤوه إلى المغرب غيرة منه» فلحق 
بالحكم بن هشام بن عبدالرحمان الداخل أمير الأندلس» فبالغ في تكرمته» وركب 
للقائه وأسنى له الجوائز والاقطاعات والجرايات» وأحلّه من دولته وندمائه بمكان. 
فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطّوائف. وطما منها 
باشبيليّة بحر زاخرء وتناقل منها بعد ذهاب غضابتها إلى بلاد العدوة بإفريقيّة 


4) كذاء وفي نسخة : ترجيع القران. 
5) ثاقفه : لاعبه بالسلاح. 
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والمغرب. وانقسم على أمصارهاء ويها الآن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص 
دوها. وهذه الصناعة اخر ما يحصل في العمران من الصنائع لآنها كاليّة في غير 
وظيفة من الوظائف» [ لا وظيفة لمر والقرح. وهي أنضينا ول ما وت من 
العمران عند اختلاله وتراجعه. والله الخلاق العلم. 


فصل 
في أن الصنائع تكسب صاحبها 
عقلا وخصوصا الكتابة والحساب 

قد ذكرنا في الكتاب أن التّفس النّاطقة للانسانء إِنّما توجد فيه بالقوة. وأن 
خروجها من القوة إلى الفعل إِنّما هو بتجدّد العلوم والادراكات عن المحسوسات 
أؤلاء ثمّ ما يكتسب بعدها بالقوّة النظريّة إلى أن يصير إدراكا بالفعل وعقلا 
محضاء 0 ذاتا روحانية وتستكمل حينئذ وجودها. فوجب لذلك أن يكون كل 
نوع من العلم والنظر يفيدها عقلا (مزيدا). والصنائع أبدا يحصل عنها وعن 
ملكتها قانون علميٌ مستفاد من تلك الملكة. فلهذا كانت الجنكة في التجربة تفيد 
' عقلاء والملكات الصناعييّة تفيد عقلاء والحضارة الكاملة تفيد عقلاء لأنّها مجتمعة 
من صنائع في شأن تدبير المنزل» ومعاشرة أبناء الجنس» وتحصيل الآداب في 
مخالطتهم» ثم القيام بأمور الدّين واعتبار آدابها وشرائطها. وهذه كلها قوانين تنتظم 
علوماء فيحصل منها زيادة عقل. 

والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك» لأئها تشتمل على (علوم وأنظار) 
بخلااف الصنائع. يناه + أن في الكتابة انتقالا من (صور) الحروف الخطية إلى 
الكلمات اللفظيّة في الخيال» ومن الكلمات اللفظيّة في الخيال إلى المعاني التي في 
التفس» فهو ينتقل أبدا من دليل إلى دليل» مادام ملتبسا بالكتابة» وتتعود النفس 
ذلك دائماء فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلّة إلى المدلولات» وهو معنى النظر 

العقلىٌ الذي يكتسب به العلوم المجهولة» فتكسب بذلك ملكةمن التعقلتكون 
1 زيادة عّل. ويحصل به مزيد فطنة وكيس في الأمور لما تعووده من ذلك الانتقال. 
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ولذلك قال كسرى في كتّابه» لما راهم بتلك الفطنة والكيس» فقال : « ديوانه » 
أي شياطين أو جنون. قالوا : وذلك أصل إشتقاق الدّيوان لأهل الكتابة. ويلحق 
بذلك الحسّاب فإِنّ في صناعة الحساب نوع تصّرف في العدد بالضّمٌ والتفريق» 
يحتاج فيه إلى إستدلال كثير» فيبقى متعودا للاستدلال والنظر» وهو معنى لفقل 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم السيّمع والأبصار 
والأفقهدة» قليلا ما تشكرون. 
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بسح الله الرحمن الرحم 
8 الله عل سيدا محمد الذ 
الفصل 
السادس من الكتاب الأول 
في العلوم وأصنافها والتعلم 
وطرقه وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 
فالمقدّمة في الفكر الإنسالي, الذي تميّر به البشر عن الحيوانات» واهتدى به 
لتحصيل معاشه. والتعاون عليه بأبناء جنسه والتّظر في معبوده» وما جاءت به 
الرسل من عندهء فصار جميع الحيوانات في طاعته وملك قدرتهء وفضله به على 
كتير تخلقه. 
فصل 
في الفكر الإنسالي 
اعلم أن الله سبحانه ميّر البشر عن سائر الحيوانات بالفكر الذَّي جعله مبدأ . 
كاله ونباية فضله على الكائنات وشرّفه. وذلك أنْ الإدراك ‏ وهو شعور المدرك في 
ذاته ما هو خخارج عن ذاته ‏ هو نخاص بالحيوانات فقط من بين سائر 
الكائنات والموجودات . فالحيوانات تشعر بما هو خخارج عن ذاتها بما ركب الله فيها 
اران الظاهرة : السّمع والبصر والشمّ والذّوق, والّمس» ويزيد الإنسان من 
بينها أنه يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء حسّه. وذلك بقوى جعلت له 
:في بطون دمأغه. ينتزع بها صور المحسوسء ويجول بذهنه فيها فيجرّد منها صورا 
أخرى. والفكر هو التَصرّف في تلك الصور وراء الحسّ والجولان الذّهنيّ بالانتزاع ‏ 
والتركيب ؟ وهو معنى الأفئدة من قوله تعالى « جعل لكم السّمع ولأبُصار ' 
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والأفقدة » (') والأفئدة جمع فؤاد وهو هنا الفكر وهو على مراتب 

الأول : تعمّل الأمور المترتبة في الخارج ترتيبا طبيعيًا أو وضعيًا ليقصد إيقاعها 
بقدرته. وهذا الفكر أكثر تصوّرات ؛ وهو العقل التَمييزيّ الذي يحصّل منافعه 
ومعاشه ويدفع مضاره. 

ثانيا : الفكر الذي يفيد الاراء والآداب في معاملة أبناء جنسه وسياستهم 
أكثرها تصديقات تحصل بالتّجربة شيئا فشيئا إلى أن تتم الفائدة منها ؛ وهذا م 
المسمّى بالعقل التجريبي. 

الثالئة : الفكر الذي يفيد العلم بمطلوب» أو الظَنّ وراء الحسّ لا يتعلّق به 
عملء وهذا هو العقل التظري» وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما خاصا 
على شروط خاصّة فتفيد معلوما آخر من جنسها في التَصوّر أو الَصديق ثم ينتظم 
مع غيره فيفيد معلوما اجر كذلك. وغاية إفادته قصور الوجود على ما هو عليه 
بأجناسه وفصوله وأسبابه وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلا 
محضا ونفسا مدركة وهو معنى الحقيقة الإنسانية.(2) 


1 ) الآية 78 من سورة التحل ٠‏ 

2 ) عوضا عن هذا الفصل ورد في نسخة دار الكتاب : فصل « في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران 
البشريّ » وهذا نصه : « وذلك أن الانسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته من الحس واحركة 
والغذاءء والكنّ وغير ذلك. وإِنّما تميّر عنها بالفكر الذي يبتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء 
جنسه والاجتّاع المهيء لذلك التعاون» وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى والعمل به واتباع صلاح 
أخراة فهو مفكر في ذلك كله دائماء لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين بل اختلاج الفكر أسرع من لمح 
البصرء وعن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من الصنائع. ثم لأجل هذا الفكر وما جبل عليه الانسان بل 
الحيوان من تحصيل ما تستدعيه الطباع؛ فيكون الفكر راغبا في تحصيل ما ليس عنده من الادراكات» فيرجع 
إلى من سبقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة أو ادراك» أو ممن تقدمه من الأنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه» فيلقن 
ذلك عنهم ويحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد من الحقائق» وينظر ما يعرض له 
لذاته واحدا بعد اخخرء ويتمرّن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك الحقيقة ملكة له؛ فيكون حيقذ 
علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علما مخصوصا. وتتشوف نفوس أهل الجيل الناشىء إلى تحصيل ذلك فيفزعون 
إلى أهل معرفته ويجيء التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعلم طبيعي في البشر. والله أعلم. 
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ع فقيل 

في أن تعلم العلم من جملة الصنائع ' ٠‏ 
وذلك أن الحذق في العلم والتَفرن فيه والاستيلاء عليه. إِنّما هو بحصول ملكة 
في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم 

تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفنّ حاصلا. وهذه الملكة هي غير 
الفهم والوعي ‏ ْنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفنّ الواحد ووعميا مشتركا بين 
من شدا في ذلك الفنّ» وبين ن هو ميتدىء فيه؛ وبين العامي الذي م يحصّل _ 
علماء وبين العالم النحرير. والملكة إِنّما هي للعالم أو الشّادي في الفنون دون من 
شواهياء: دل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. والملكات كلها جسمائية ” 
سواء كانت في البدن أو في الدّماغ من الفكر وغيو, كالحساب. والجسمائيّات 
كلها محسوسة» فتفتقر إلى التَعليم» ولهذا كان السّند في التعليم في كل علم أو 
صناعة يفتقر إلى مشاهير المعلّمين فيها معتبرا عند كل أهل أفق وجيل. ويدل 
أيضا على أنْ تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من 
الأئمّة المشاهير اصطلاح في التعليم يختصّ به شأن الصنائع كلّهاء فدل على أن 
ذلك الاصطلاح ليس من العلمء إذ لو كان من العلم لكان واحدا عند جميعهم. 
ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدّمين وامتأتحريين» ْ 
وكذا أصول الفقه وكذا العربيّة والفقه. وكذا 3" علم (يحتاج) إلى مطالعته. تجد 
الاصطلاحات في تعليمه متخالفة» فدل على أنّها صناعات في التعللى والعلم . 


واحد في نفسه. 


وإذا تقرر ذلك» فاعلم أن سند تعلم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن 
أهل المغرب» (كلّهم) باختلال عمرانه وتناقص الدول فيه. وما يحدث عن ذلك 
من نقص الصنائع وفقدائها كا مرّ. وذلك أَنْ القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب 
والأندلس» واستبحر عمرائهماء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة 7 
زاخرة. ورسخ فيهما التعلم لامتداد عصورهماء وما كان فيبما من الحضارة. فلما 
خربتا انقطع التعليم (عن) المغرب إِلَّا قليلاء وكان في دولة الموحدين بمراكش 
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مستفادا (منها). وم ترسخ الحضارة بمرًا كش لبداوة الدولة الموحدية في أوهاء وقرب 
عهد انقراضها بمبدئهاء فلم تتصل أحوال الحضارة فيبا إلا في الأقل. 


وبعد انقراض الدّولة بمراكشء ارتحل إلى المشرق من إفريقيّة» القاضي أبو القاسم 
بن زيتون» لعهد أواسط الائة السّابعة» فأدرك تلميذ الإمام ابن الخطيب» وأخذ 
عنهم» ولقمن تعليمهم. وحذق في العقليّات والنقلييات» ورجع إلى تونس بعلم 
ل اين ا ا 0 0 
كا تين فياك أذ عهما لم أهل تن ا 
تلاميذهما جيلا بعد جيل» حتى انتبى إلى القاضي محمد بن عبد السلام» شارح 
ابن الحاجب» وتلميذه وانتقل من. تونس إلى تلمسان في ابن الإمام وتلميذه. فإنّه 
قرأ مع ابن عبد السلام» على مشيخة واحدة؛ وني مجالس بأعياهاء وتلميذ ابن عبد 
السلام بتونس » وابن الإمام بتلمسان لهذا العهد. إلا أنهم من القَلة حيث يبخثى 
انقطاع 0-0 ثم ارتحل من زواوة في آخر المائة السابعة أبو علي ناصر الدّين 
المشدالي 9) 1 لى المشرق وأدرك تلميذ أبي عمرهو د بن الحاجب» وأخذ عنهم ولقن 
تعليمهم. دقرأ مع شهاب الدين القرافيّ في" مجالس واحدة» وحذق في العقليّات 
والنقليات. ورجع إلى المغرب بعلم (كبير) وتعليم مفيد» ونزل بجاية وانّصل سند 
تعليمه في طلبتها. وربما انتقل إلى تلمسان عمران (المشدالي) (من) تلميذه وأوطنها 
وبث طريقته فيها. وتلميذه هذا العهد ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل. 
وبقيت فاس وسائر (أمصار) المغرب خلوا من حسن التَعليِم من لدن انقراض 
تعلم. قرطية والقروان». وم بتصبل سند التعلم ويم قير يعلييم خضيول: امليكة 
والحذق في العلوم. وأيسر طرق هذه الملكة قوة اللسان با محاورة والمناظرة في اللسائل 
العلميّة» فهو الذي يقرب شأها ويحصّل مرامها. فتجد طالب العلم منهم» بعد 


3 ) أي عن القاضي ابن القاسم بن زيتون وأبي عبد الله بن شعيب الدكالي. 

4 ) كذا في الأصول, وم نجد له ترجمة في معجم الأعلام. ويستفاد من كتب التّراجم أن لفظة مشدالي أو 
مشداني نسبة إلى مشداله من قبائل زواره في المغرب. وهكذا تصبح العبارة كا بلي : وربما انتقل إلى تلمسان 
عمران المشدالي» تلميذه و... الم. 
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ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلميّة» سكوتا 0 
يفاوضون. وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة» فلا يحصلون على طائل من ملكة 
التصرّف في العلم والتَعلم. ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصّلء تجد 
ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علّمء وما أتاهم القصور إِلّا من قبل 
التعللم وانقطاع سنده, وإلّا فحفظهم أبلغ من حفظ من سواهم, لشدّة عنايتهم 
به وظنّهم أنه انود من اللكة العلمية كذلك. وممًا يشهد بذلك في المغرب» 
أن المدّة المعيّنة لسكنى طلبة العلم بالمدارس حلم بي عدن وهي بتونس 
خمس سنين. وهذه المدّة بالمدارس» على المتعارف, هي أقل ما يتأنّى فيها لطالب 
العلم حصول مبتغاه من الملكة العلميّة أو سن فطال أمدها في 
المغرب لهذه العصور لأجل عسها من قلّة الجودة في التَعلم خاصّة, لا مما سوى 
ذلك. 1 

وما أهل الأندلس». فذهب رسم التعلم من بينهم» وذهبت عنايتهم بالعلوم, ‏ 
افش درن ال لحي جلاعي مب ان للقي و ين فين رتم الع عاض 
إلا فنْ العربية والادب. اقتصروا عليه وانخفض (”) تعليمه بينهم» فانحفظ سنده - 
بحفظه. ما الفقه بينهم فرسم خلو وأثر بعد عين. وما العقليّات فلا أثر ولا عين. 
وما ذاك إِلّا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران, وتغلب العدو على عامتهاء 
ا عيب بح عللهم عاسو أعر ابن مطوير يا يميا والله غالب 
على أمره. 


ما المشرق فلم ينقطع سند التَعليم فيه بل أسواقه نافقة ويحوره زاخرة» لاتتصال 
العمران الموفور واتّصال السّند فيه. وإن كانت الأمصار العظيمة التي كانت 
معادن العلم قد خرجتء مثل بغداد والبصرة والكوفة, إِلّا أن الله تعالى قد أدال 
منها بأمصار أعظم من تلك. وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان» وما وراء 
التهر من المشرق ثم إلى القاهرة إليبا من المغرب» فلم تزل موفورة أو عمرائها 
متصلا أو سند التَعلم بها قائما. فاهل المشرق على. الجملة أرسخ في صناعة تعليم 


| 5 ) في نسخة دار الكتاب انحفظ. 
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العلم» بل وفي سائر الصنائع» حتّى إِنّهِ ليظنّ كثير من رحّالة أهل المغرب إلى . 
لمشرق في طلب العلم؛ أن عقولهم (؟) على الجملة أ أكمل من عقول أهل المغرب» 
وأنْهم أشدّ نباهة وأعظم كيسا بفطرتهم الأوللى. وأنْ نفوسهم النّاطقة أكمل 
بفطرتها من نفوس أهل المغرب. ويعتقدون التفاوت (”) بيننا وبينهم في حقيقة 
الانسانية» ويتشيّعون لذلكء ويولعون به لما يرون من كيسهم في العلوم والصنائع 
وليس كذلك. 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت ببذا المقدار الذي (يفاوت) في الحقيقة 
الواحدة» اللّهمّ الأقالم المنحرفة مثل الأول والسسّابع» فإِنَ الأمزجة فيها منحرفة 
والتفوس على نسبتها كا مرّ. وإنّما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب؛ فهو ما 
يحصل في التفس من اثار الحضارة» من العقل المزيد» 5 تقدّم في الصنائع» ونزيده 
الان شرحا وتحقيقا. 

وذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم (من) المعاش والمسكن والبناء وأمور 

الدذين والدَّنِاء وكذا سائر عاداتهم ومعاملاتهم» وجميع تصرفاتهم. فلهم في ذلك 

كله آاداب يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به من أخحلن وترك» حتى 
كأنها حدود لاتتعددى. وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول منهم. ولا 
شلك أن كل صناعة مربّبة يرجع منها إلى الّفس أثر يكسبها عقلا (مزيدا) تستعدٌ 
به لقبول صناعة أخرى, ويتهيّاً (به) العقل بسعة الادراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصّنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك مثل أَنّهم يعلمون 
الحمر الإنسيّة والحيوانات العجم من الماشي والطّائر مفردات من الكلام والافعال 
يستغرب ندورهاء ويعجز أهل المعرب عن فهنها فصلا عن عليمياء وكسن 
الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العاديّة» يزيد الإنسان ذكاء في عقله _ 
وإضاءة في فكره بكثة الملكات الحاصلة للنّفس. إذ قدمنا أنْ النّفس إنّما تنشاً. 
بالإدراكات وما يرجع إليبا من الملكات؛ فيزدادون بذلك كيسا لما يرجع إلى النفس , 


6 ) آي عقول أهل المشرق. ْ 
7 ) ثبت في نسخة دار الكتاب : « ... بيننا وبينهم في حقيقة الانسانيّة ويتسيعون لذلكء ويولعون به. 
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00 العلميّة» فيظتّه العاميّ تفاوتا في الحقيقة الإنسانيّة وليس كذلك. ألا 
لى أهل الحضر مع أهل البدوء كيف ع احفر يف بالذّكاء ممتلعا من 
#0 » حتى [ إن البدويّ ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيّته وعقله وأيس 
كذلك. وما ذاك ألا لإجادته من ملكات الصنائع والآداب» في العوائد والأحوال 
الحضرية, مالا يعرفه البدوي فلمًا امتلً الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن 
تعليمها؛ ظنّ كل من قصّر عن تلك الملكات أَنّْها لكمال في عقله وأن نفوس 
أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته» وليس كذلك. فإنّا نجد في أهل البدو 
من هو (في) أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته» وإِنّما الذي ظهر على 
أهل الحضر من ذلك فهو رونق الصنائع والتّعلم» إن هما اثارا ترجع إلى النّفس 
كا قدّمناه» وكذا أمل المشرق لما كانوا في التَعلم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماء 
وكان أهل المغرب أقرب إلى البداوة ‏ لما قدّمناه في الفصل قبل هذا ظَنْ 
المغفلون في بادىء الرأي أنه لكمال في حقيقة الإنسانيّة اختصوا به عن أهل 
المغرب» وليس ذلك بصحيح فتفهمه. والله يزيد في الخلق ما يشاء. 


قصل 
في أن العلوم إِنما تكثر حيث 
يكثر العمران وتعظم الحضارة 
والسبب في ذلك أن تعليم العلمء كا (قلناه)» من جملة الصنائع وقد كنا قدّمنا 

أن الصنائع إِنّما تكثر في الأمصار. وعبلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة 
والترف» 0 نسبة الصنائع في الجودة والكثرة ؛ لأنّه أمر زائد على المعاش. فمتى 
فضلت اعمال أهل العمران عن معاشهم, انصرفت إلى ما وراء المعاش من 
' التَصرّف في خاصيّة الإنسانء وهي العلوم والصنائع. ومن تشوّف بفطرته إلى 
العلم» ممن نشا في القرى والأمصار غير المتمدّنة» فلا يجد فيها التعلم الذي هو 
صناعيّ» لفقدان الصّنائع في أهل البدو م قدمناه, ولا بدّ له من الرّحلة في طلبه 
إلى الأمصار المستبحرة» شأن الصّنائع (كلّها) في أهل البدو. 
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واعتبر ما قرّرناه حال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة» لما كثر عمرانها 
صدر الإسلام» واستوت فيها الحضارة» كيف زخرت فيها بحار العلم» وتفئتوا في . 
اصطلاحات التّعللم وأصناف العلوم» واستنباط المسائل والفنون» حتّى أربوا على - 
المتقدّمين وفاتوا المتأتحرين. ولمّا تناقص عمرانها وابذعك سكانهاء انطوى ذلك 
امس سار بقاري لمحي كر لصوم قير 
الإسلام. 

ونحن لهذا العهد نرى أن العلم ولتّعلِم إِنّما هو بالقاهرة» من بلاد مصرء لما أن 
عمرانها مستبحر وحضابتها مستحكمة منذ الآف من السّنين» فاستحكمت فيبا 
الصنائع وتفئّنت» ومن جملتها تعليم العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما.وقع لهذه 
العصور بهاء منذ مائتين من السسّنين في دولة اليك من أَيّام صلاح الدّين بن أيُوب 
وهلمٌ جرًا. وذلك أَنْ أمراء التّرك في دولتهم يخشون عادية سلطائهم على من ذريتهم» 
لما له عليهم من الرق أو الولاى» ولما يخشى من معاطب الملك ونكباته. فاستكثروا من 
بناء المدارس «الزوايا .والربط (') ووقفوا عليها الأوقاف المغلّة يجعلون فيبا شركا (*) 
لولدهم» ينظر عليها أو يصيب فيباء مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير 
والصلاح واتماس الاجور في المقاصد والافعال. فكثرت الاوقاف لذلك وعظمت 
الغلات والفوائد» وكثر طالب العلم ومعلّمه بكارة جرايتهم منهاء وارتحل إلمها الناس 
في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم و وزحرت بحارها. والله 
يخلق ماريقاء. 


فصل 
في أصناف العلوم الواقعة في 
العمران لهذا العهد 
5 اعلم أن العلوم الّي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار ٠‏ تحصيلا وتعليما؛ 


)2 ربط جمع رباط : الخصن أو المكان الذي يرابط فيه الجيش. وردت هكذا في الأصل. والأنسب لسياق»٠‏ 
العبارة هنا كلمة رباطات» وهي المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء. ش 
9 ) الشرك : الحصة 
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هي على صنفين : صنف طبيعيٌ للإنسان يهتدي إليه بفكره» وصدف نقلي 
يأخذه عمّن .وضعه. 

والأزل هي العلوم الحكميّة الفلسفيّة» وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان 
بطبيعة فكره» ويبتدي بمداركه البشريّة إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها 
ووجوه تعليمهاء حتّى يقفه ("') نظره ويحثه على الصّواب من الخطا فيهاء من 
حيث هو إنسان ذو فكر. 

والقاني هي العلوم التقليّة الوضعيّة) وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع 
الشرعي. ولا محال فيها للعقل» إلا في إلحاق الفروع من -مسائلها بالأصول» لان 
الحزئيّات الحادثة المتعاقبة لا إتندر ج تحت التقل الكلي بمجرد وضعه. فتحتاج إلى 
الالحاق بوجه قياسي. إلا أن هذا القياس يتفرّع عن الخبر بيثبوت الحكم في 
الأصل» وهو نقليّء فرجع هذا القياس إلى التَقل لتفرّعه عنه. 


وأصل هذه العلوم التَقليّة كلّها هي الشرعيّات ؛ من الكتاب والسنّة التي هي 
مشروعة لنا من الله ورسوله: وما يتعلّق بذلك من العلوم التّي (تبيّْنا للاستفادة 
منها). ثم يستيبع ذلك علوم اللّسان العربّي» الذي هو لسان الملّة وبه نرّل القران. 
وأصناف هذه العلوم التَقليّة كثيرق» لأنّ المكلّف يجب عليه أن (يعلم) أحكام الله 
تعاللى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه» وهي مأخحوذة من الكتاب والسئة بالتصّ أو 
بالإجماع أو بالالحاق» فلا بدّ من النّظر في الكتاب : ببيان ألفاظه أولاء وهذا هو 
علم التفسير. 

ثم بإسناد نقله وروايته إلى النَبِيّ صلَّى الله عليه وسلّم الذي جاء به من عند 
الله واب روايات القراء في قراءته» وهذا هو علم القراءات. 

ثم بإسناد السئة إلى صاحخبهاء والكلام في الرواة التاقلين لهاء ومعرفة أحوالهم ' 
وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهمء ويعمل ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك. وهذه 


2 200 علق ريني في ظبعة بولا على هذه الكلمة بقوله ال ا حل و ا وقفته 
على كذا أي أطلعته “عليه. : 
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ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصوطها من وجه قانوني» دنا العلم 
بكيفيّة هذا الاستنباط. وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة 
أحكام الله تعالى في أفعال المكلّفين» وهذا هو الفقه. 

ثم إن التكاليف : منها بدنيّ ومنها قلبيّ» وهو الختصّ بالامان وما يجب أن 
يعتقد مما لا يعتقد. وهذه هي العقائد الإبمانيّة في الذآت والصّفات وأمور الحشر 
والتعم والعذاب والقدر. والحجاج عن هذه بالأدلّة العقليّة هو علم الكلام. 

ثم إلتّظر في القران والحديث لابدّ أن تتقدّمه العلوم اللسانية؛ لأنّه متوقف عليها 
رهي أصناف ؛ فمنها علم اللّغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الأدية حسما 
نتكلم عليها كلّها. وهذه العلوم التقليّة كلها مختصة بالملة الإسلاميّة وأهلها. وإن 
كانت كل ملة على الجملة لا بدّ فيها من مثل ذلك» فهي مشاركة ها في الجنس 
البعيد من حيث | إِنَها علوم الشريعة المنرّلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة 
لمبلّغ لها. . ما على الخصوص فمباينة لجميع الملل لأنّها ناسخة طاء وكلّ ما قبلها 
من علوم الملل فمهجورة» والنظر فيها محظور. هدح الشرع عن الطار وي 
الكتب المنزلّة غير القران. وقال صلّى الله عليه وسلّم : « لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا امنا بالذّي أنزل إلينا وأنزل إليكم: وإغنا وإلهحكم 
وأععد ». ورأى النَبيّ صلَى الله عليه وسلّم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من 
التوراة» فغضب حتّى تبن الغضب في وجهه ثم قال : ألم اتكم بها بيضاء نقيّة ؟ 
والله لو كان موببى حيّا ما وسعه إلا اتباعي. 

م إنّ هذه العلوم الشرعية التقيّة قد نفقت أسراقهاء في هذه الل مما لا يزيد 
عليه وانتبت عدانم مدارك الناظرين إلى الغاية التي ('') لا شيء فوقهاء وهذّبت 
الاصطلاحات ورت الفنون. فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتّدميق. وكان 

:لكل فنَ رجال يرجع إلمهم فيه وأوضاع يستفاد منها التَعليم. واختصّ المشرق من 
ذلك والمغرب بما هو مشهور منها حسها نذكره الان عند تعديد هذه الفنون. وقد 
كسدت هذا العهد أسواق العلم بالمغرب» لتناقص العمران فيه وانقطاع سند العلم. 


1) كذا وفي نسخة دار الكتاب : الى الغاية التي لاا شيء فوقها. 
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والتتعلى م قدّمناه في الفصل قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرقء والظّنّ به نفاق -- 
العلم فيه واتصال التَعلم في العلوم» وفي سائر الصنائع الضرورية والكماليّة» لكثرة 
عمرانه والحضارة» ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية من الأؤقاف التي الّسبعت 
بها أرزاقهم. والله مقدّر اللّيل والتهار. 


فصل 
في علوم القران من 
التفسير والقراءات 
القران هو كلام الله المنزّل على نبيّه المكتوب:بين دفتي المصحف. وهو متواتر 
ين الأمة؛ إلا أن الصّحابة رووه عن رسول الله َيه على طرق مختلفة في بعض 
ألفاظه وكيفيّات الحروف في أدائها. وتنوقل ذلك واشتهبر إلى أن 00 منها سبع ري 
طرق معيّنة» تواتر نقلها أيضا بأدائهاء واختصّت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها 
من الجمٌ الغفير» فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة. وريما زيد بعد ذلك 
قراءات. أخرى لحقت بالسبع» إِلّا أنها عند أئمّة القراءة لا تقوى قوتها في النقل. 
وهذه القراءات السّبع معروفة في كتبها. وقد خخالف بعض الثاس في تواتر طرقها 
نيا عندهم كيفيّات للأداى وهو غير منضبط. وليس ذلك عندهم بقادح في 
تواتر القران. وأباه الأكثر» وقالوا تواترهاء وقال آخرون بتواتر غير الأداء منهاء كالمدٌ 
والتتسهيل (2!) لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع وهو الصحيخ: 
ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتهاء إلى أن كتبت العلوم ودوؤنت 
فكتبت فيما. كتبا من العلوم» وصارت صناعة: مخصوصة وعلما منفرداء وتناقله 
الّاس بالمشرق والأندلس في جيل بعد جيل. إلى .أن ملك بشرق الأندلس مجاهد 
من موالي العامريين» وكان معتنيا بهذا الفنّ من بين فنون القرانء لما أخذه به مولاه 
المنصور بن أبي عامرء واجتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أمّة القراء 
بحضرته» فكان سهمه في ذلك وافرا. واختصٌ مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر 


2) كذاء وني نسخة : واتمهيل. 
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القت هفشت: ٠‏ سوق« القزاءة: ا كان هو امن أنتباء ونا كان لمان العتاية 
لسائر العلوم عموما وبالقراءات خخصوصا. فظهر لعهده أبو عمرو الدّاني وبلغ 
الغاية فيباء ووقفت عليه معرفتها. وانتبت إلى روايته أسانيدهاء وتعدٌّدت تاليقة فيها. 
وعول الناس عليها وعدلوا في غيرهاء واعتمدوا من بينها كتاب التّيسير له. 

نج ظهر بعدذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ابن فيه (*') من ' 
ال رسالاو مال اماما دك أ عمد احرص فنظم ذلك كله في 
قصيدة لغز فيها أسماء القرّاء بحروف (أ ب ج د)» على تر تيب أحكمه ليتيسّر عليه 
ما قصده من الاختصار» وإبكون أسهل للحفظ لأجل تلمها. فاستوعب فيها الفنّ 
استيعا” خبعاة: ويفني النامن بحفظها وتلقينها للولد المتعلّمين» وخرق العمل على ظ 
ذلك في أمصار المغرب والأند لسن 0 


وربّما أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضاء وهي أوضاع حروف القرآن في * 
المصحف ورسومه الخطية» لأَنّ يه جحزيقا كدر وق ازعها اغزء عي لخرونت من 
قا الخط. كزيادة الياء في « بأييد » وزيادة, الألف في « لا أذصتّه » ولا 
أوضعواء والواو في « جزاؤ الظالمين » وحذف الألفات في مواضع دون أخرى» 
ومارسم فيه من الثّاءات ممدوداء والأصل فيه مربوط على شكل الماءء وغير ذلك. 
: وقد مر تعليل هذا الرّسم اللصحفيٌ عند الكلام في الخط. فلمًا جاءت هذه مخالفة 
| لأوضاع الخط وقانونه» واحتيج إلى حصرهاء فكتب فيها النّاس أيضا عند كتبهم في 
العلوم» وانتبت بالمغرب إلى أبي عمرو الدَّائي المذكورء فكتب فيا كتباء من 
أشهرها : كتاب المقنع, ٠»‏ وأخذ به الناس وعولوا عليه. ونظمه أبو القاس.م الشاطبي 

في قصيدته (الشهية) على روي الراء» وولع لناس بمحفظها. ثم كثر الخلاف في 
الرسم» في كلمات وحروف أخرىء ذكرها أبو داوذ سليمان بن نجاح من موالي 
مجاه في كتبه» وهو من تلاميذ (*') أبي عمرو الدَانيّ» (والمشهور) بحمل علومه 
ورواية كتبه. ثم نقل بعده خلاف آخر فنظم الخرّاز من المتأتحرين بالمغرب أرجوزة 
0 ا ا ا 


القراء كان ضريرا. 
04) علق صاحب نسمخة دار الكتاب : كذ 5 ب 1 وهو 1 
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أحرى» زاد فيها على المقنع خلافا كثيراء وعزاه لناقليه» واشتهرت بالمغرب» واقتصر 
اتا على حفظها. هجروا بها كتب ألي داود وأبي عمرو والشاطبي في الرسم. 

وما التتفسير فاعلم أن القران نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا 
كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. وكان ينزّل جملا جملاء وايات 
ايات» لبيان التوحيد والفروض الدَّينيّة بحسب الوقائع. ومنها ما هو في العقائد. 
الامانيةع ومنها ما هو في أحكام الجوارح؛ ومنها ما يتقدّم ومنها ما يتأتحر ويكون . 
ناسنا له. وكان لبي عَيُهِ هو امبيّن لذلك ك قال تعالى » لعيّن للنّاس ما نرّل 
إلهم » (15) فكان التي عله يبيّن الجمل» وميّر التاسخ من المنسوخ, ويعرفه 
أصحابه؛ فعرفوه» وعرفوا سبب نزول الايات ومقتضى الحال منها منقولا عنه. كأ 
علم من قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » أنْها نعي لنب عه وأمثال 
ذلك: ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله : تعالى عليهم أجمعين. وتداول ذلك 
التَابعون من بعدهمء ونقل عنهم. ولم يزل ذلك متناقلاء بين الصّدر الأول والسّلفء 
حتى صارت المعارف علوماء ودونت الكتب» فكتب الكثير من ذلك» ونقلت 
الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين. وانتبى ذلك إلى الطبريٌ والواقدي 
والتعالبي وأمثاهم من المفسّرين فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الاثار. 

ثم صارت علوم اللّسان صناعيّة (16) من الكلام في موضوعات اللّغة وأحكام 
الاعراب والبلاغة في التراكيب» فوضعت الدّواوين في ذلك» بعد أن كانت 
ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب» فتنوبي ذلك وصارت تتلقى من 
كتب أهل اللسان» فاحتيج إلى ذلك في تفسير القران, لأنّه بلسان العرب وعلى 
منباج بلاغتهم» وصار التفسير على صنفين : تفسير نقلي مستند إلى الآثار 
المنقولة عن السّلف» وهي معرفة التّاسخ والمنسوخ وأسباب التزول وداه الآي. 

وكل ذلك لا يعرف إلا بالتقل عن الصحابة والتابعين. 

وقد جمع المتقدّمون في ذلك وأوعواء إلا أن كتبهم ومنقولاءهم تشتمل على الغث 


5) من آية 44 من سورة النحل. 
216 كذاء وفيٍ نسخة : صناعة. 
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والسسّمين والمقبول والمردود. والسسّبب في ذلك أنْ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا 
علم؛ وإنّما غلبت عليهم البداوة والأميّة, فإذا (تشوفوا) إلى معرفة شيء مما 
(تتشوف) إليه النفوس (الإنسانية) في أسباب المكونات؛ وبدء الخليقة» وأسرار 
الوجودء فإِنّما ذا لون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيد ونه منهمء وهم أهل التوراة 

من المبود ومن تبع دينهم من التصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية 
مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامّة من أهل الكتاب» ومعظمهم من 
حمير الذين أخذوا بدين اليبوديّة. فلمًا أسلموا بقوا على ما كان عندهم, مما لا 
تعلّق له بالأحكام الشرعيّة الئّي يحتاطون لهاء مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى 
الحدثان والملاحم وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبّه وعبد الله 
بن سلام وأمثالههم. فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم (17) في أمثال هذه 
الأغراض» أخبارا موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرّى في 
الصّحة التّي يجب بها العمل. وتساهل المفسّرون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير 
بهذه المنقولات. وأصلها م قلناه امل راة الذين يسكنون البادية» ولا تحقيق 
عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك» إلا أنهم , بعد صيتهم وعظمت أقدارهم, لا 
نوا عليه من المقامات: :في الدذين واملّة, فتلقيت بالقبول من يومعذ. فلما رجع 
النّاس إلى التَحقيق والتتحميص» وجاء أبو محمّد إبن عطيّة من المتأتحرين بالمغرب» 
فلخّص تلك التفاسير كلّهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحّة منهاء ووضع ذلك 
في كتاب متداول بين أهل المغرب والأنالس حسن المنحى. وتبعه القرطبيّ في 
تلك الطريقة على منهاج وأحد في كتاب أ مشهور بالمشرق. 

والصّنف الآخر من التفسيرء وهو ما يرجع إلى اللّسان من معرفة اللّغة 
والاعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الصّنف من 
التفسير قلّ أن ينفرد عن الأوّل؛ إذ الأوّل هو المقصود بالذّات. وإنّما جاء هذا 
بعد أن صار اللّسان وعلومه صناعات. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا. 
ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفنّ من التفسيرء كتاب الكشّاف للرّخشريٌ 


7( علق صاحب نسخة دار الكتاب : يأب : من البقولات عدبم . 
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من أهل خوارزم :(') العراق إلا أن مؤْلّفه من أهل الاعتزال في العقائد» فيأتي 
بالحجاج على مذاهيهم الفأسدة؛ حيث تعرض له في آي القران من طرق البلاغة. 
فصار بذلك للمحققين من أهل السّنّة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه. 
مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلّق باللّسان والبلاغة. وإذا كان الناظر فيه واقفا 
مع ذلك على المذاهب السّنيّة» محسنا للحجاج عنهاء فلا جرم أنه مأمون من 
غوائله» فليغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللّسان. 

ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقبّين» وهو شرف الدين 
الطَيبيّ» من أهل توريز من عراق العجم؛ شرح فيه كتاب الرَعْشْري هذاء وتتبّع 
ألفاظه وتعرّض لمذاهبه في الاعتزال بأدلّة تزيّفها (*') ويبيّن أنْ البلاغة إِنّما تقع في 
الآية على ما يراه أهل السنّة, لا على ما يراه (20) المعتزلة» فأحسن في ذلك ما 
شاءء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة. وفوق كل ذي علم علم. 


في علوم الحديث 

وأا علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة, لان منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه. 
وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النّسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا 
عنهمء باعتبار مصالحهم النّي تكفل الله لهم بها. قال تعالى : « ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » (!2) ومعرفة التّاسخ والمنسوخ وإن كان عامًا 
للقران والحديثء إلا أن الذي في القران منه اندرج في تفاسيره» وبقي ما كان 
خاصًا بالحديث راجعا إلى علومه» فإذا تعارض الخبران بالتفي والإثبات» وتعذر 
الجمع بينهما ببعض التأويل» وعلم تقدّم أحدهماء _تعيّن أن المتأخر ناسخ. وهو من 


8]) ورد في معجم البلدان لياقوت : وخوارزم ليس اما للمدينة. إثما هو اسم للناحية يجملتها. وورد في قاموس 
الأعلام للزركلي : الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارتع. 

9) علق صاحب نسخة دار الكتاب : كذاء وفي ب : بأدلته يزيفها. 

0) علق صاحب نسخة دار الكتاب : كذاء وفي ب : لا على مذهب المعتزلة. 


1 اية 106 من سورة البقرة. 
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أهمّ علوم الحديث وأصعبها. قال الزّهريّ : « أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا 
ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم من منسوخه ». وكان للشافعي 
رضي الله عنه فيه قدم راسخة (2© | 


ومن علوم الحديك معرفة القوانين التي وضعها كه دفن العرفة الأسانين 
والرّواة وأسمائهم وكيفيّة أخذ ليم عن بعض» وأحوالهم وطبقاتهم» واختلااف 
اصطلاحاتهم. وتحصيل ذلك أن الاجماع واقع على وجود العمل بالخبر الثّابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وذلك بشرط أن يغلب على الظّنّ صدقه فيجب 
على امجتهد تحقيق الطرق التي تحصّل ذلك الظَنّ. وذلك بالنظر في أسانيد 
الحديث» بمعرفة رواته بالعدالة والصعر والاتقان «البراءة من السّهو والغفلة» 
نوظقن عادول الآنة هم بذلك. ثم تفاوت مراتبهم فيه» ثم كيفيّة رواية بعضهم . 
عن بعضء بسماع الرَاوِي من الشّيخ أو قراءته عليه أو نماعه يقرأ عليه. وكتابة 
الشتيخ له أو مناولته أو إجازته في الصّحّة والقبول منقول عنهم. وأعلى مراتب المقبول 


2) ورد ما حصر بين [ ] في نسخة دار الكتاب على التحو التالي : 

[ ومن علوم الحديث النظر في الأسانيده ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند 

الكامل الشّروط؛ لأنّ العمل إِنّما وجب بما يغلب على الظّنّ صدقه من أخبار رسو الله يي فيجتبد في 
الطريق التي تحصّل ذلك الظرّ. وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط. وإنّما يغبت ذلك بالتقل عن 

اعلا لتر صديليع ررق اجرح والغفلة. ويكون لنا ذلك دليلا على القب أو الترك. 

وكذلك مراتب هؤلاء الثقلة من الصّحابة والتابعين. وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحدا واحدا. وكذلك 
الأسانيد تتفاوت باتّصاها وانقطاعهاء بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه. وبسلامتها من العلل 
الموهنة لهاء وتنتبي بالتفاوت إلى طرفين فحكم بقبول الأعلى ورد الاسفل. ويختلف في المتوسّط تعسب المنقول 
عن أئمّة الشأن. وهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه امراتب ب المريّبة مثل الصحيح والحسن 
والضعيف و«المرسل والمنقطع والمعضل والشاذً والغريب» وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم. ويوبوا على كل 
واد منبا ونقلوا.ما فيه من الخلا لأئمّة اللسان أو الوفاق. ثم النظر في كيفيّة أخذ الرواة بعضهم عن 
بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبهاء وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرة. 

ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع ني متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيفف أو مفترق منها 
أو مختلف, وما يناسب ذلك. هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه. وكانت أحوال نقلة الحديث في 
عصور السّلف من الصّحافة والتابعين معروفة عند أن بلدهء فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة 0 من 
العراق. ومنهم بالشام ومصر. والجميع معروفون مشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز 
أعصارهم 5 الأسانيد أعلى من سواهم وأمتتن ق الصحةق لاشتدادهم قا بشروط النقل من العدالة والضبط 
وتجافييم عن قبول المجهول الحال في ذلك ]. 
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عندهم الصحيح ثم الحسنء وأدون مراتبها الضّعيف» ويشتمل على المرسل 
والمنقطع والمعلل والشاذ والغريب «المنكر : فمنها ما اختلفوا في ردّهء ومنها ما 
اجتمعوا عليه. وكذلك شأ: نهم في الصحيح : فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصححته. 
ومنه ما اختلفوا فيه. وبينهم في تفسير هذه الألقاب إختلاف كثير. ثم اتّبعوا ذلك 
بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصّحيف أو 
متعزق أو لف ووظعوا هذه الفضول: كلينا قانون كنك نيان تلك اانه 
والألقاب وسلامة الطرق عن دخول التتقص فيبها. وأول من وضع في هذا القانون 
من فحول أئمّة الحديث أبو عبد الله الحام وهو الذّي هذّبه وأظهر محاسنه. وتواليفه 
فيه مشهورة. ثم كتب أمّتهم فيه من بعده. وأشهر كتاب المتأتحرين فيه كتاب أي 
عمرو بن الصّلاح, كان في أوائل الماية السّابعة» وتلاه محبي الدّين النووي بمثل 
ذلك. والفنّ شريف في مغزاه أنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب 
الشريعة حتّى يتعيّن قبوها أو ردّها. 


واعلم أن رواة السّنة من الصّحابة والتابعين معروفون في أمصار الإسلام. منهم 
بالحجاز والبصرة وبالكوفة ثم بالشّام ومصر. مشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة 
الحجاز في الأسانيد أعلى وأمتن في الصّحَة بتجافيهم عن قبول المستورين المجهولة . 
أحوالهم. 

0 الطريقة الحجازيّة بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة رضي الله عنه 

لى ثم أصحابه مثا ل الإمام محمد بن إدريسن الشافعي رضي اللله عنه وابن وهب 

لاو ا ل ا 
من أمثاهم. 

وكان علم الشريعة في مبدإ هذا الأمر نقلا صفاء شمّر لها السّلف وتحروا 
الصّحيح حتّى أكملوها. وكتب مالك رحمه الله كتاب الموطإء أودعه أصول 
الأحكام من الصّحيح المتفق عليه» وريّبه على أبواب الفقه. ثم عني الحفاظ بمعرفة 
طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة, الحجازيّة والعراقيّة وغييهما. وقد تتحد في بعض 
الأحاديث وتتعدّد وبتكرّر الحديث في أبواب الفقه باختلاف المعاني التّى اشتمل 


5336 


#غليها:بوجاء محمد بن إسماعيل البحارق فأوسع نطاق الرواية بحرت أحاد يخ 
السنة على أنؤاعيا في مسنده الصحيح» وجمع طرق الحجازيين والعراقيين والشاميين» 
واعتمد منبا .ما أجمعوا عليه دون ً اختلفوا فيه وتكرّرت أحاديثه في الأبواب _ 
باختلاف معانيها كا أشرنا إليها. فاشتمل كتابه على سبعة الاف ومائتين تكرّرت 
منها ثلاثة اللاف. وفرق الطرق والاسناتيد عليبا مختلفة ف كل باب: 


م اجاء مسلم بن الحجاج القشيري مه الله تعالى فألت مسندهة الصحيع» 
انبع فيه البخاري 6 نقل اجمع عليه وحذف المتكرر منبا. وجمع الطرق: 
والاسانيد, وبوبه على أبواب الفقه وترجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصّحيح كله. 
واستدرك الناس ,عليهما في استيعاب الصّحيح وجاؤوابما أغفل عن شروطهما. ثم 
كتب أبو'داود السّجستانيّ وأبو عيسى التَرمِذَيٌ وأبو عبد الرحمان التسائيّ؛ في 
العالية في الاسانيدء وهي الصحيح 5م هو معروف. وإما من الذي دونه كالحسن 
وغيره» ليكون ذلك إماما للعمل بالسئة وهذه هي المسانيد المعتمدة في الملة, وهي 
أمهات كتب الحديث من السسنّة. 


ولحق هذه الخمسة مسانيد أخرى كمسند ألي داود والطيالسيى بي والبزاز وعبد بن ا 
حميد والذارئي وألي يعلى يعلى الموصلي والامام أحمد قاصدين فيبا المسنادات عن 
الصحابة من غير أن 20 بها هكذا قال ابن الصلاح. 8 8 لرواية عن الامام ش 
أحمد أنه كان يقول لابنه عبد الله في كتابه المسند وهو يشتمل على احادى وثلاثين 
ألف حديث وعن جماعة من أصحابه نهم قالوا : « قرأ علينا المسندء وقال : هذا 
كتاب انتقيته من سبع مائة ألف وخمسين ألف حديث فيما اختلف فيه المسلمون 

من الأحاديث النبوية وى لجدوه فيه فليس حجة » فهذا يدل عا أن ن جميع ما قُِ 
مسنده 6 الاحتجاج به 00 ما قاله 3 الصلاح. نقلته من مناقب -0 
إذ العادة. تشهد بأث هؤلاء ا و لى تعدّدهم 00 عصورهم 0 
واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السسَنّة أو يتركوه حتَّى يعثر عليه المتأتحر. هذا 
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بعيد عنهم. وإِنّما تنضرف العناية لهذا العهد إلى تصحيح + الأتهات المكتوبة» 
وضبطها بالرّواية وإسنادها إلى مُولفها لعتّضل الأسانيد محكمة من مبدئها إلى 
'منتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمّهات الخمس إلا في 
الآقل. 

فأمًا صحيح البخاري» وهو أعلاها رتبة» فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا 
منجاة من اجل ما نيحتاج إليه من معرفة الطرق المتعدّدة ورجاها من اهل الحجاز 
والشّام والعراق» ومعرفة أحوالهم واختلاف النّاس فيهم. وكذلك يحتاج إلى إمعان 
ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمّنه من المعنى الذي ترجم 
به الباب. وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرّر الحديث» في أبواب متفرقة 
بحسب معانيه ا ١ت‏ 0 بيان الي اخ لافيت 
دعكا ل 50 
الذي ترجم فيه بقوله : « اباب يخْرّب الِبَيتَ ذو والسويقتين من الحبشة » ثم 
قال : قال الله تعالى :ا » وإذ جعلنا البيت مثابة للثاس وأمنا « ول يزد على على ذلك 
5 الباب نيا. وخفي عل الثاسن وجه المناسبة من هذه التَرجمة وما 5 الباب ؟ 
فمنبم من قال : كان المصئّف رحمه الله يكتب التّراجم في المسودّة ثم 55 
الأحاديث في كل ترجمة حسما يتيسر له وتوفي قبل أن يستوفي حشو التراجم 
2 -0-0 كذلك. واد 8 أصحاب القاضي ابن ا قاضي غرناطة ل _ 
البخاري» نه أراد بترجمة تفسير الآية ب بان ذلك مشروع 5 مقدُر ؛ لأن الاشكال 
إِنّما جاء من تفسير جعلنا « بقدّرنا ». وإذا كان معنى شعنا لم يكن لبس في 
تخريب ذي السويقتين إِيّاها. سمعت ذلك من شيخنا أبي البركات البلفيقي عنه 
ا سه يك 
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رحمهم الله يقولون شرح كتاب البخاري دين على الأمْق يعنوك أن أحدا من علماء* 
الأمة م يوف ما وجب له مء ن الشرح بذلك الاعتبار. 


وأما صنحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب بهء وأكيّوا عليه وأجمعوا على ٠‏ 
تفضيله على كتاب البخاري. قال ابن الصلاح : وإنّما يفضل على كتاب 


البخاري مما وقع فيه من تجريد عمًا مزج به البخاري كتابه من غير الصّحيحء 
ممًا لم يكن على شرطه, وأكثر ما وقع له في التراجم. وأملى الامام المازري من فقهاء 
المالكيّة عليه شرحاء وسماه < المعلم بفوائد مسلم »: اشتمل على عيون من علم 
الحديث ومتين من الفقه ثم أكمله القاضي عياض من بعده وَتَمّه. وسمّاه إكال 
المعلم. وتلاهما محيي ع النووي» بشرح استوفى ما في الكتابين» وزاد عليهماء 
وجاء شرحا وافيا. 


وأمَا كتب السسّنن الأخرى القلائة وفيها معظم ماخذ الفقهاء, فأكثر شرحها في 
كتب الفقهى إلّاهما خض بعلم الحديث» فكتب الثاس عليهاء واستوفوا من ذلك 
ما يحتاج إنيه من علوم الحديث وموضوعاتهاء والمسانيد التّي اشتملت على 
الأحاديث المعمول بها ص السنة. 


واعلم أن الأحاديث قد يرت مراتها: ذا العهد. :نين صحييم . وحسن 
وضعيف ومعلول وغيرهاء ميزها أئمّة الحديث وجهابذته وعرفوها. ولم يبق طريق 

في تصحيح ما يصح من قبل. ولقد كان الأئمّة في الحديث يعرفون الأحاديث 
بطرقها وأسانيدهاء بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه تفطنوا إلى أنه قد 
قلب عن وضعه. ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إماعيل البخاري» حين ورد 
على بغداد» وقصد المْحدّئثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال : 
« لا أعرف هذهء ولكن حدّثني فلان ». ثم أى بجميع تلك الأحاديث على 
الوضع الصّحيح, وردٌ كل متن إلى سندهء فأقرٌوا له بالإمامة. 


واعلم أيضا أن الأئمّة امجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه البضاعة والإقلال» 
فأبو: حنيقة رحمه الله يقال إِنّه إنّما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها. 
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ومالك رحمه الله نما صحّ عنده ما في كتاب الموط (23) وغايتها ثلغائة'حديث أو 
نحوها. وأحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده ثلاثون ألف حديثء والكل علي 
ماأدّاهم إليه اجتهادهم في ذلك. وقد تقول بعضٍ المتعصبين المتعسفين» إلى أن 
منهم من كان قليل البضاعة في الحديث وغذا قلت روابته. ولا سبيل إلى هذا 
المعتقد في كباز الأئمّة لأ الشريعة إِنّما تؤؤخذ من الكتاب والسنة. ومن كان ليل 
البضاعة من الحديث» فيتعين عليه 4 وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ 
الدّين عن أصول صحيحة؛ ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها. وإِنّما أقل منهم 
من أقل الرّواية» لأجل الطاطن التي تعترضه فيها والعلل اللي تغمص في طرقهاء 
سيما والجرح م عند الأك فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأحذ بما يعرض مثل 
ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد. .ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف الطرق. 
هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق» لأنّ المدينة. دار 
الهجرة ومأوى الصّحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. 
والإمام أبو حنيفة إِنّما قلّت روايته لما شدّد في شروط الرُواية والتحمّل» وضعف 
الحديث اليقيني [ إذا عارضه العقل القطعي ؟ فاستضعفت وقلت من أجلها روايته 
فقلّ حديئه لا أنه ترك رواية الحديث متعمداء فحاشاه من ذلك يدل على أنّه 
من كبار امجتهدين في علم الحديث اعتاد مذهبه ينهم والتعويل عليه واعتباره ردًا 
وقبولا. وأمًا عبو من اغدنيي وهم الجمهورء فتوسعوا في الشروط وكثر يي 
والكل عن اجتهاد. وقد توسّع أصحابه من بعده في لشتروط وكثرت روايتهم 


ش وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده» وهو جليل القس إلا أنه لا ار 

الصّحيحين ؛ لأْنّ الشتروط التي اعتمدها البخاريّ ومسلم في كتابيهما مجمع عليها' 
بين الأمّة ما قالوه. وشروط الطّحاوي غير متّفق عليباء كالرّواية عن المستور الحال 
وغيو» فلهذا قدّم الصّحيحانء بل وكتب السّنن المعروفة قمّت عليه لتأتحر شروطه 


3) . .رد في نسخة دار الكتاب : علق االهوريني على هذه العبارة بقوله : الذي في شرح الزرقاني على الموطاء 
حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديثه أولّها خمسمائة ثانيبا سبعمائة» ثالثها ألف ونيفء رابعها ألف وسبعمائة 
وعشروك. خامسها ستائة وستة وستون. وليس فيه قول ما فٍِ هذه النسخة. 
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عن شروطهم. ومن أجل هذا كيل فق المديحن بالاماع عل قرلما موجه 
الأجماع. على صحة ما فيهما على الشروط المتفق عليها. فلا تاخحذك ريبة في ذلك» 
فالقوم أحقٌ النّاس بالظَنّ الجميل بهم والتماس الخارج الصّحيحة لهم. والله اهادي 
إلى الحق والمعين عليه. 


فصل 
ف الفقه وما يتبعه من الفرائض 

الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين» بالوجوب والحظر والشدب 
والكراهة والاباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتبا من 
الأدلّة» فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه. وكان السّلف 
يستخرجونها من تلك الأَدلّة على اختلاف فيها بينهم. ولا بدّ من وقوعه ضرورة ؛ 
فإِنّ الأدلة غالبها من التصوص وهي بلغة الغرب» وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من 
معانيباء وخصوصا الأحكام الشرعية اختلااف بينهم معروف. 

وأيضا فالسئّة مختلفة الطرق في الآبوت وتتعارض في الأكثر أحكامهاء فتحتاج 
إلى التّرجيح وهو مختلف أيضا ؛ فالأدلة من غير النتصوص مختلف فيها. وأيضا 
فالوقائع المتجدّدة لا توفي بها النتصوص. وما كان منها غير (داخل) في التصوص 
فيحمل على منصوص أشابهة بينهماء وهذه كلها مثارات للخلاف ضرورية 
الوقوع. ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والائمة من بعدهم. 


ثمّ إن الصّحابة لم يكونوا كلّهم أهل فتياء ولا كان الدّين يوُخذ عن جميعهم, 

وَإِنّما كان ذلك مختصا بالحاملين للقران العارفين بناسخه: وملستوتخه ومتشابهة 
1 وسائر دلالاته» بما تلقره من النبي صلىٍ الله عليه وسلّم أو ممّن سمعه 
منهم من عليتهم» » وكانوا يسمّون لذلك القرّاءى أي الذّين يقرأون الكتاب» لأ 
العرب كانوا أمّة أُميّة فاختصّ من كان منهم قاربًا للكتاب بهذا الاسم لغرابته 
يومعذ» وبقي الأمر كذلك صدر الملة. ثمّ عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأميّة 
من العرب بممارسة الكتاب» وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة ريل 
فبدّلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. 
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وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين : طريقة أهل الرَأي والقياس» وهم أهل العراق» 
وطريقة أهل الحديث, وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلا في أهل العراق 5 
قدّمناه» فاستكثروا من القياس ومهروا فيه. فلذلك قيل أهل الرأي. ومقدّم جماعتهم 
الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة. وإمام أهل الحجاز مالك بن 
أنس والشافعيّ من بعده. ظ 


ْ ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية. وجعلوا 
0 الشرع كلها منحصرة في التصوص والإجماع وروا القياس الجلي والعلّة 
المنصوصة إلى النصّ لأن لَ الَص على العلّة نصّ على الحكم في جميع محالها. وكان 
إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابهما فكانت هذه المذاهب الثلاثة هي 


مذاهب الجمهور المشتهرة بين الآمة: وشذٌ أهل البنيت بمذهب ابتدعوه وفقه 
ش الفرداوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح؛ وعلى فرهم بعصمة 
الأئمّة ورفع الخلاف عن أقوالهم؛ وهي كلها أصول واهية (©2) وشدّ بمثل ذلك 
الخوارج. ولم يحفل الجمهور بمذاهيهم بل أوسعوها جانب الإنكار .والقدح. فلا 
. نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهمء ولا أثر لشيء منها إِلّا في مواطنهم. 
فكتب الشّيعة في بلادهم وحيث كانت دوهم قائمة في المغرب والمشرق والعن» 
والخوارج كذلك. ولكل منهم كتب وتآليف واراء في الفقه غريبة. ظ 
ثمّ درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أكمّته وإنكار الجمهور على منتحله؛ ولم 
يبق إِلَّا في الكتب المْجلّدة ('2). وريّما يعكف كثير من الطالبين» ممن (يكلف) 
بانتحال 'مذهبهم, على تلك الكتبء يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم» فلا يحلو 
بطائل» ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه. وربما عدّ بهذه النحلة (ني) أهل 
البدع بتلقيه العلم من الكتبء من غير مفتاح المعلمين. 
وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس» على علو رتبته في حفظ الحديث» وصار 
4 علق صاحب م الكتاب : قال الله سبحانه : « رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ‏ هود 73 - 
إنّما يريد الله. 


5) كذا. وفي بء في الكتب المخلدة 
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إلى مذهب أهل الظاهرء ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم. وخالف إمامهم داود 
تعض للكثير من أثمّة المسلمين» فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه 
استهجانا وإنكاراء وتلقوا كتبه بالإغفال والتّركء حتّى إِنّها ليحظر بيعها بالاسواق» 
وربّما تمرّق في بعض الأحيان. ولم يبق إِلّا (مذاهب) أهل الرَأي من.العراق وأهل 
الحديث من الحجاز. 

فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده 5 و حنيفة التعمان بن 
ثابتء فمقامه في الفقه لا يلحق. شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك 
والنانمي: 

وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأضبحيّ إمام 1 الهجرة رمه 
الله تعالى. واختصّ بزيادة مدرك اخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره» وهو . 
عمل أهل المدينة. لأنّهِ رأى أَنْهمء فيما يتفقون عليه» من فعل أو ترك؛ متابعون 
لمن قبلهمء ضرورة لدينهم واقتدائهم؛ (وكذا) إلى الجيل المباشرين لفعل التبي صلّى 
الله عليه يه وسلّم الأخحذين ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصول الأدلّة الشرعية . 
وظنّ كثير أَنْ ذلك من مسائل الإجماع فأنكره» لأنّ دليل لبجم لا يخصّ أهل: 
المدينة من سواهمء بل هو شامل للأمّة. . 

واعلم أن الإجماع إِنّما هو الاتفاق ص الأمر الدّينيٌ عن اجتهاد. ومالك رمه 
لله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى» وإِنّما اعتبو من حيث اتّباع 
الجيل للجيل بالمشاهدة إلى أن ينتبي إلى الشّارع صلوات الله عليه. وضرورة 
اقتدائهم (بعين ذلك يعم الملّة ( “) ذكرت في باب الإجماع لأنّها أليق الأبُواب 
بهاء من حيث ما فيها من الاتّفاق الجامع بينها وبين الاجماع. إِلّا أن اثفاق أهل 
الإجماع عن اجتهاد (ورأي) (بالتظر) في الأدلة واثفاق هؤلاء في فعل أو ترك 
سعدين [وامشاهد» من ليم ولو ذكرت المسألة في باب فعل فعل النبيّ صلَى الله ش 

عليه وسلّم وتقريره» أومع الأدلة اختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من 
قبلناء والاستصحاب لكان أليق بهاء والله الموفق. 


06) الحصؤر بين ...2 وفي نسخة ورد « بعين ذلك يعم الملة « ولعلّه هو الصواب. 
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ثم كان من بعد مالك بن أنس محمّد بن إدريس المطَّلبيّ الشافعيّ رحمهما الله 

تعالى. رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب ا أبي حنيفة وأخذ 
عنهم» ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق» واختصّ بمذهب. وخالف 
مالكا رحمه الله تعالى في كثير من (مذاهبه). وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل رحمه 
اللده وكان من علية المحدثين. وقرأ أصحابه على أضحات أ حنيفة مع وفور 
٠‏ بضاعتيم من الحديث» فاختصوا بمذهب اخر. ووقف التقليد في الأمصار عند 
هؤلاء البْعة ودرس المقلّدون لمن سواهم. . وسدّ الثاس باب الخلاف وطرقه لما كثر 
من (شعب) الاصطلاحات في العلوم. وا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد» وما 
حشي من إسناد ذلك إلى غير أهله, ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصرحوا بالعجز 
.. والإعوازء وردّوا النّاس إلى تقليد هؤلادى كل من اختص به من المقلّدين. وحظروا 
. أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب. وم بيق إلا نقل مذاهبهم. صل كل 
علد بمذهب من قلّده منهم :بعد تصحيح امول العا سندها بالرواية. لا 
محصول اليوم للفقه غير هذا. 

ومدّعي الاجتباد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تقليده. وقد 
صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمّة الأريعة. فَأمًا أحمد بن حنبل (5”). 
فمقلدوه قليل لبعد مذهبهم عن عا الالصاده وأضالفه :فا سعاخيدة الزوايقه اعبار 
بعضها ببعض وأكثرهم بالشّام والعراق وبغداد ونواحيباء وهم أكثر التّاس حفظا 
للسنة ورواية الحديث» وميلا بالاستنباط إليه عن القياس ما أمكن, وكان هم 
ببغداد كثرة وصولة, حتّى كانوا يتواقعون مع الشّيعة في نواحيها. 0 الفتدة 
.. (ببغداد) من أجل ذلك» ثم انقطع ذلك عند استيلاء التتر عليها. وم م يراجء جع 
وصارت كثتهم بالشام. : 

وما أبو حنيفة فِقلّده اليؤم أهل العراق ومسلمة لات ال اناير 

وبلاد العجم (كلهم). ولمَا كان مذهبه أخصّ بالعراق ودار السلام» وكان تلميذه 


7) المحصور بين (....) وفي نسخة أخرى : (فأمًا أحمد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتباد 
وأصالته في معاضدة الرواية» وللاخبار بعضها ببعض وأكثرهم...) بالشام.. إل 
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صحابة الخلفاء من بني العبّاس» فكثرت تاليفهم ومناظراتهم مع الشافعيّة وحسنت 
مباحثهم في الخلافيّات» وجاؤوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي 
اناس وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربيّ وأبو الوليد الباجي في 
رحلتهما. 

ما الشّافعيّ فمقلدوه بمصر أكثر مما سواهاء وقد كان انتشر مذهبه بالعرا 
وخراسان وما وراء التّهرء وقاسموا الحنفيّة الفتوى والتدريس في جميع 6 
وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيّات بأنواع استدلالاتهم 
ثمّ درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره. وكان الإمام محمّد بن إدريس الشافمٌ 

ما نزل على بني عبد الحكم بمصرء أخذ عنه جماعة منهم. . وكان من تلميذه بها : 
البويطي والمزني وغيرهم» فعا ٠‏ المالكيّة ل وأشهب 
وابن القاسم وابن المواز وغيرهم. ثمّ الحارث بن مسكين وبنوه» ثم القاضي أبو 
اسحاق بن شعبان وأصحابه. 
ثمّ انقرض فقه أهل السنّة والجماعة من مصر بظهور دولة الرافضة» وتداول بها 

فقه أهل البيت وكاد من سواهم أن يتلاشوا ويذهبوا. وارتحل إليها القاضي عبد 
الوهّاب من بغداد» اخور المائة الرابعة» على ما أعلم, من ا-لحاجة و(الثقلب) في 
المعاش. فتأدّن خلفاء العبيديّين بإكرامه» وإظهار فضله نعيا على بني العبّاس في 
اطراح مثل هذا الإمامء والاغتباط به فنفقت سوق المالكية بمصر قليلاء إلى أن 
0-0 دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدذين ب بن أيوب» فذهب 

فقه أهل البيت وعاد فقه الجماعة إلى الطهور بينهم (وتوفر من ذلك) فقه 
93 وأصحابه من أهل العراق والشام» فعاد إلى أحسن ما كان ونفقت سوقه. 
(وجلب كتاب الرافعي - منها إلى الشام ومصر). واشتهر فييم نحي الدّين التووي من 
الحلبة التي ربيت في ظلل الدولة الْأَيُوبيَّة بالشمّام وعز رز الذين بن عبد السّلام أيضاء 

ثم ابن الرزفعة بمصر وتقي نّ الدّين بن دقيق العيد» ثم تقي الدّين السبكي بعدهما. 
7 أن انمبى ذلك إلى شيخ الاسلام بمصر لهذا العهد, وهو سراج الدّين البلقيني» 


اه 


8 كذا في الأصل. ومقتضى السّياق. وتداول الئاس بها فقه أهل البيت 
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فهو اليوم كبير الشافعيّة بمصرء لا بل كبير العلماء من أهل العصر. 

وأما مالك رحمه الله تعالى فاختصّ مذهبه بأهل المغرب والأندلس» وإن كان 
يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلّدوا غيره إِلّا في القليل, لما أن رحلتهم غالبا كانت 
إلى الحجاز» وهو منتبى سفرهم. . والمدينة يومئذ دار العلم» ؛ ومنها خرج اك العراق» ١‏ 
ولم يكن العراق في طريقهمء فاقتصروا على الأحذ عن علماء المدينة. وشيخهم 
يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده. ع إليه أهل المغرب 
الا ولس وفلدوة دوك غيو» ممن م تصل إلههم طريقته. وأيضا فالدارة كانت 
غالبة على أهل المغرب والأندلس, ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» 
فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة. ولهذا لم يزل مذهب الالكيّ عندهم 
غضاء و اده تنقيح الحضارة وتهذيبها “ا وقع في غيره من المذاهب. ولا صار ٠‏ 
تاضية ل اناو يعلد تيا عد عل م كن ل ره د 
والقياس. فاحتاجوا, إلى تنظير المسائل في الالحاق وتفريقها عند الاشتباه» بعد 
الاستناد إلى الأصول المقرّرة من مذهب إمامهم. وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة 
راسخة» يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التتفرقة» واتباع مذهب إمامهم 
فيبما ما استطاعوا. 

وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد. وأهل المغرب جميعا مقلّدون لمالك رضي 
الله عنه. وقد كان. تلاميذه' افترقو صر والعراق. فكان بالعراق منهم القاضي 
إسماعيل وطبقته مثل ابن ممواز منداد (27) وابن المنتاب (20) والقاضي أبو بكر 
الأمبري» والقاضي أبو الحسن ابن القصار والقاضي عبد الوهّاب ومن بعدهم. . وكان 
بمصر ابن القاسم وأشهب وابن الحكم والحرث (31) بن مسكين وطبقتهم. ورحل 


من الأندلس يحيى. بن: حبى الليئي» ولقي مالكا. وروى عنه كتاب الموطأء وكان 
من حملة أصحابه. ورحل بعده عبد المالك بن حبيب» فأخل عن ابن القاسم 
وطبقته» ونث مذهب مالك بالأندلس ودون « فيه كتاب الواأضحة. 5 ثم دون العتبي 


9) وفي نسخة : ابن خويز منذاد. 
0 وفي نسحخة : ابن اللبان. 
1) كذلء وفي ب : الحارث. ش 
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من تلامذته كتاب العتبيّة. ورحل من إفريقيّة: أسد: بن الفرات» فكتب عن 
أصحاب أني حنيفة أؤلاء ثم انتقل إلى :مذهب مالك. وكتب (عن) ابن القاسم في 
سائر أبواب الفقهء وجاء إلى القيروان بكتابه وسمّي الأسدية نسية إل أسد بق 
الفرات» فقرا(ها) بيتحبون على أسدء ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ 
'عنه» وعارضه بمسائل الأسديّةء فرجع عن كثير منها. وكتب سحنون مسائلها 
ودونها وأثبت ما رجع عنه منباء وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يمحو من 
أسديّته ما رجع عنه» وأن يأخل بكتاب سحنون فأنف من ذلك» فترك الناس” . 
كتابه واتّبعوا مدونة. سحنون» على ما كان فيبا من اختلاط المسائل في الأبواب 
فكانت تسمّى المدوّنة وامختلطة.. وعكف أهل القيروان على هذه المدوّنة وأهل 
الأندلس على الواضحة. والعتبية. ْم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه 
المسمّى بالمختصر ولخّصه أيضا أبو سعيد البرادعيّ من فقهاء القيروان في كتابه 
المسمّى بالتّهذيب» واعتمده المشيخة من أهل إفريقيّة وأخذوا به» وتركوا ما سوا 
وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبيّة وهجروا الواضحة وما سواها. وم إيزلك 
علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمّهات بالشر ح والإيضاح والجمع؛ فكتب أهل 
إفريقيّة على المدوّنة ما شاء الله أن يكتيوا مثل ابن يونس واللَخميّ وابن محرز 
والتونسي وابن بشير وأمثاهم. وكتب أمل الأندلس على العتبيّة ما شاء الله أن. 
يكتبواء مثل ابن رشد وأمثاله. وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل 
والخلاف والأقوال في كتاب التوادرء فاشتمل (على) جميع أقوال المذاهبء وفرع 
الأمّهات كلها في هذا الكتاب. ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدوّنة»» 
وزخرت بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. ثم 
. تمسّك بهما أهل المغرب بعد ذلك. 


ميرت للمذهب الالكيّ ثلاث طرق : للقيروان وكبيرهم سحنون؛ الآخذ عن 
أي القاسم» وللقرطبيّين وكبيرهم ابن حبيب»الآخذ عن مالك ومطرف وابن 
الماجشون وأصبغ» وللعراقيين وكبيرهم القاضي. إسماعيل وأصحابه. وكانت طريقة ' 
المصريين تابعة للعراقيّين وأن القاضي. عبد الوهاب انتقل إليبا من. بغداد اخ المائة: : 
الرابعة وأخذ أهلها عنه. وكانت للطريقة المالكيّة بمصر من لدن الحارث بن مسكين 
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وأبن ميستر وابن اللهيب وابن رشيق. وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وفقه أهل 
انيت وأما طريقة. العراقيين» 0 مهجورة عنذ أهل القيروان والأندلس لبعدها 
(عذبم) وخفاء مدركها وقلة اطلاعهم على ماخذهم فيها. والقوم أهل اجتهاد». وإن 
كان خاصاء لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقا. ولذلك نجد أهل المغرب والأندلس 
لا يأخدون رأي العراقيينء فيما لا يجدون فيه رواية عن الامام أو أحد من 
أصحابه. ثم امتزجت الطّرق بعد ذلك؛ ورحل أبوبكر اللارطرضي من الأندلس في 
المائة السّادشة» ونزل البيت المقدّس وأوطنه. وأخذ عنه أهل مصر والاسكندريّة 
ومزجوا الطريقة ال له بطريقتهم المصرية. وكان من (جلة) اسشحات الف 7ه 
صاحب الطراز وأطحابه واد عنهم جماعة,» كان منهم بنو عوف "وأصضحابهم 
وأخحل عنهم 5 عمرو بن الحاجب وبعده شهاب الدّين القرافي. واتتصلء, ذلك في 
تلك (الأعصار). وكان فقه الشافعيّة أيضا قد انقرض بمصر منذ دولة العبيديّين من 
أهل النيت» فظهر بعدهم” في الفقهاء الرين جدّدوه الرافعيٌ فقيه اخرامياق منهم . 
وظهر. بالشام | يجبي الذي دوق من تلك الحلبة ثم امتزجت طريقة أهل المغاربة من 
كتاب المالكيّة أيضا بطريقة العراقيّين» من لدن دسجي وكان بالإسكندرية 
ظاهرا في الطريقة المغربيّة والمصريّة» فبنى المستنصر العيّاسبي أبو المستعصم وابن 
الظاهر مدرسته ببغداد» واستدعاه ها من خلفاء العبيديّين الذَّي: ن كانوا يومكذ 
بالقاهرة» فأذنوا له في الرّحيل إليه. فلّما قدم بغداد ولاه تدريس المستنصريّة وأقام 
هنالك ١!‏ لي أن استولل هولاكو على بغداد سنة ست وخمسين من المائة السابعة. 
وخلص م ن تيار تلك النكبة وخلا سبيله» فعاش هنالكء إلى أن مات في أيام ابنه 
أحمد أبغغا. وتلخّضت طرق هؤلاءٍ المصريين ممتزجة بطرق المغاربة» 5 ذكرناه» ف 
ختصر ألمي عمرو بن الحاجب, بذكر فقه الباب في مسائله المتفرقة» وبذكر الأقوال 
في كل مسألة عل تعدادهاء فجاء كلبرناج للمذهب ولمًا ظهر بالمغرب اخخر 
المائة السابعة (*0) عكف عليه الكثير من طلبة المغرب» وخصوصا أهل بجاية» لما 


2) النص بين المعقفين [ ] ورد في نسخة دار الكتاب كم بلي َ» إلى أن جاء كتاب أي عمرو بن الحاجب» 
لخص طرق أهلن المذهب في كل بابء وتعديد أقوالهم في كل مسألةء فجاء كالبرناج للمذهب, وكانت 
الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحرث ين مسكين وابن المبشر وابن الث و ركيد ل 
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كان كبير مشيختهم أبو عل ناصر الدّين الرّواويّ هو الذَّي جلبه إلى المغرب. فإلّه 
كان قرا على اصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك» فجاء به وانتشر بقطر بجاية في 
تلميذه. ومنبم انتقل إلى سائر الأمصار المغربيّة. وطلبة الفقه بالمغرب لهذا الغهد 
يتداءلون قراءته ويتدارسونه. لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدّين من الترغيب فيه. وقد 
شرحه جماعة من شيوجهم كابن عبد السنّلام وابن راشد وابن هارون» وكلهم من 
مشيخة أهل تونسء .وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السّلام» وهم مع 
ذلك يتعاهدون كتاب التبذيب في دروسهم. والله بدي من يشاء إلى صراط 


هنستقي 3 


1 


فصل 
في علم الفرائض 

وأما غلم الفرائضء وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام ليح من 5 
تصحّ» باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة 
وانكسرت سهامه على فروض ورثته» فإنّه حينئذ يحتاج إلى حسبان يصحّح الفريضة 
الأولى حتّى يصل أهل الفروض جيمعا في الفزيضتين إلى فروضهم من غير تجزئة. 
وفك تكرت هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين» وتتعدّد كذلك' بعدد أكثر. 
وبقدر ما تتعدّد تحتاج إلى الحسبان» وكذا إذا كانت فريضة ذات وجهين» مثل أن 
يقر بعض الورثة بوارث وينكره الآخر فتصحّحح على الوجهين حينئذ. وينظر مبلغ 
الستهام, ثم تقسم التّركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك 
محتاج إلى الحسبان, فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقه» لما اجتمع فيه إلى الفقه 
من الحسبان. وكان غالبا فيه» وجعلوه فنا منفردا. وللثاسن فيه تاليف كثيرة» 
أشهرها عند المالكيّة من متأتحري الأندلس كتاب .ابن ثابت» ومختصر القاضي ألي 
القاسم ال حوفي ثم الجعديّء ومن متأتحري إفريقة 0 النمر (77) الطرابلسي 

شاس. وكانت بالاسكندرية في بني عوف وبني سند واين عطاء الله ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو بن 

الحاجب لكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديين» وذهاب فقه - البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية 


والمالكية. ولما جاء كتابه إلى المغرب آخخر المائة السابعة.. 
3 وفي نسخة : ابن الثمر. 
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وأمنا 
0 الشافعمة” والحنفية والحنابلة» فلهم فيه تاليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة 
شاهدة لهم .بانساع (الذّر ع) في الفقه والحساب, وخصوصا أيا المعالي رحمه الله 
وأمثاله من أهل المذاهب. 
وهو فن شريف للجمعه بين المعقول..والمنقول» والوصول به إلى الحقوق في 
الوراثات» بوجوه صجيحة. يقينيّة) عندما تجهل الحظوظ وتشكل على" القاسمين. ‏ 
وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصتفين من يحتاج < فيها إلى_الغلوٌ في 
الحساب» وفرض المسائل التي تحتاج إلى استخراج ا مجهولات .من فنون' الحسات : 
كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور وأمثال ذلك» فيملون بها تاليفهم. وهو إن لم 
يكن متداولا بين النّاسء ولا يفيد فيما يتداولونه من ورائتهم لغرابته وقلة وقوعهء فهو 
يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على أكمل الوجوه. .. 0 
وقد يحت الأكثر من أهل هذا الفنّ على فضله؛ بالحديث المقول عن أ هريرة 
:رضي اللّه عنه أن الفرائض ثلث العلم وأنها ول ما ينسىء وفي رواية : « نصف 
العلم 4 لخرجه أبوا نعم الحافظ. واحتج تج ابه أهل الفرائض» بناء لل أن ا 
بالفرائض فروض الوراثة. الذي يظهر أن هذا المحمل بعيد) وأن المراد بالفرائض 
إِنّما هي الفروض (34) التكليفيّة في العبادات. والعادات والمواريث وغيرها.. وببذا 
المعنى يصحّ فيها النصفيّة والثئيّة. ظ 
وأما اروضن الورانة .و فهي أل من ذلك كله با بالنسبة إلى .علوم لخريعة كلها ؛ 
ويعني هذا المراد أن 1 لفظ «الفرائض على. هذا إلفنَ الخصوصء أو تخضيصه 
بفروض الوراثة,» إِنّما هو اصطلاح ناشيء للفقهاء عند حدوث الفتون 
والاصطلاحات. ولم يكن» صدر الخلا يطلق هذا اللفظ إلا على عمومه مشتقًا 
من الفرض الذي هو لغة ‏ التقدير أو القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا 
جميع الفروض ,م قلناه» وهي حقيقته الشرعيّة, فلا ينبغي أن.يحمل إِلّا على ما كان 
حمل في عصهم فهو أليق بمرادهم منه والله أعلم. 


4 وفي نسخة : الفرائض. - 
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في أصول الفقه وما يتعلق به 
من الجدل والخلافيات 

اعلم أن أصول الفقه من أعظم لغلرم الشترعيّة وأجلّها قدرا وأكثرها فائدة» وهو 
النَظر في الأدلة الشرعيّة وخ جيك اتقغل: عنيا الأسحكاء والتكاليف. وأصول الأدلة 
الشرعية هي | الكتاب الذي هو لقرآنه ثم السئة المبينة له. فعلى عهد عهد النبي صلى 
الله عليه وسلّم كانت الأحكام تتلقى منه. بما يوحى إليه من القران, ويبيّنه بقوله 
وفعله بخطاب شفاهيٌ لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس. ومن بعده صلوات 
الله عليه وسلامه تعذر الخطاب الشفاهيّ وانحفظ القران بالتّواتر. .وأمًا السنّة 
فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منهاء قولا أو 
فغلاء بالنقل الصحيح» الذي يغلب على الظَنّ صدقه. وتعينت دلالة الشرع ف 
الكتاب والسنّة بهذا الاعتبار» ثم تنزّل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على 
التكير على مخالفيهم. ولا يكون مثل ذلك إِلّا عن مستند ؛ لأنّ مثلهم لا يتفقون 
من غير دليل ثابت» مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة» فصار الإجماع دليلا ثابتا 

في الشرعيات. 

ثم نظرنا ل طرق استدلال الصحابة والسّلف بالكتاب والسُئة» فإذا هم 
(يقايسون) (35) الأشباه منها بالأشباه. ويناظرون الأمئال بالأمئال بإجماع منهم» 
1 فإِنَ كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله عليه 
وسلامه, لم تندرج في التصوص التّابتة» (فقايسوها) بما ثبت» والحقوها بما نصّ 
عليه» بشروط في ذلك الإلحاق» تصححح تللف: المشازاة بين الشبيية از المخليق 
حتّى يغلب على الظّنّ أن حكم الله تعالى فيبما واحدء وصار ذلك دليلا شرعيا 
بإجماعهم عليه» وهو القياس» وهو رابع الأدلة. 

واتّفق جمهور العلماء على أن هذه هي صو الأدلة» وإن خالف “بعضهم 5 
الإجماع والقياس» إلا أنه شذوذ. وألحق بعضهم هذه الأدلة الأرعة أدلة أخرى لا 
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حاجة بنا إلى ذكرهاء لضعف مداركها وشذوذ القول فيبا. فكان من أوّل مباحث 
هذا الفنّ التظر في كون هذه أدلّة. فأمًا الكتاب غدليله المعجزة القاطعة في متنه» 
والتواتر في نقله. فلم يبق فيه مجال للاحتال. وأا السنّة وما نقل إلينا منهاء فالإجماع 
على وجوب العمل بما يصح منها كا (قدّمناه) معتضدا بما كان عليه العمل في 
حياته صلَى الله عليه وسلّمء من إنفاد الكتب والرسل إلى التواحي بالأحكام 
والشرائع امرا وناهيا. وأمًا الإجماع ااتفاتقع رضوان الله تعالى عليهم على إنكار 
مخالفتهم من العصمة الثابتة للأمة. وما القياس فبإجماع الصحابة رضي لله عنهم 
عليه ؟ قدّمناه. هذه ستول الأدلة. ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح 
الخبرء بالنظر في. طرق التقل وعدالة التَاقلِين» لتتميز الحالة المحصّلة للظّن بصدقه 
الذي هو مناط وجوب العمل بالخبر. وهذه أيضا من قواعد الفنّ. ' 

ويلحق بذلكء, عند التعارض بين الخبرين» وطلب القدم منهاء معرفة التاسخ 
والمنسوخء وهي من فصوله أيضا وأبوابه. ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالات 
الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق» من تراكيب الكلام على 
الإطلاق تتوقف على معرفة الدّلالات الوضعية مفردة ومركبة. والقوانين اللسانيّة في 
ذلك هي علوم التحو والتّصريف والبيان. وحين كان الكلام (36) ملكة لأهله لم 
تكن هذه علوما ولا قوانين» ولم يكن (الفقيه) حيئذ بمحتاج إليباء لأنها جبلة 
وملكة. فلما فسدت الملكة في لسان العربء» قيّدها الجهابذة المتجرّدون لذلك» 
بنقل ميخيح ومقاييس مستنبطة» صارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام 
الله تعالى. ثمّ إن هناك استفادات أخرىٍ خاصة من تراكيب: الكلام» وهي 
استفادة ا الشرعيّة بين المعاني من أدلتها الخاصة بين تراكيب الكلام وق 
الفقه. 

ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق» بل ابد من معرفة 0 
أخرى تتوقف عليها تلك الدّلالات. الخاصة:» وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصّلٍ 
أهل الشّرع وجهابذة العلم من ذلك» وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة. مثل أن 


6) وفي نسخة : الكلام. 
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اللغة لا تثبت قياساء والمشترك لا يراد به معنياه معاء والواو لا تقتضي الترتيب» 
والعامٌ إذا أخرجت أفراد الخاصّ منه هل يبقى حبّة فيما عداها ؟ والأمر للوجوب 
أو الدب وللفور أو التّراخيء والتَهي يقتضي الفساد أو الصحّة, والمطلق هل 
يحمل على المقيّد ؟ والنّص على العلّة كاف في التَعدّد أم لا ؟ وأمثال هذه. فكانت 
. كلها من قواعد هذا الفنّ. ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية. ثم إن النظر 
| في القياس من أعظم قواعد هذا الفنّ ليغ الل وضع فيا قم 
ويمائل من الأحكام. ٠‏ وتنقيح الوصف الذي يغلب على الظنّ أن الحكم علق 
الأسلء من تبين أوصاف ذلك امحل أو وجود ذلك الوصف في الفرع» من غير 
معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع ذلك» كلها قواعد 
لهذا الفن. 

واعلم أن هذا الفنّ من الفنون المستحدثة في الل وكان السّلف في غنية عنه» 
بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة 
اللمياقة وأا القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاء فعنهم أخذ 
معظمهها. وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النّظر فيباء لقرب العصر «ممارسة 
التقلة وخبرتهم بها فلما انقرض السّلفء. وذهب الصدر الأول» وانقلبت العلوم 
ع صناعيّة كا قسرّرناه من قبل» احتاج الفقهاء رد إلى تحصيل هذه 
القوانين والقواعد» لاستفادة الأحكام من الأدلّة» فكتبوها فنا قائما برأسه سموه 
أصول الفقه. 


وكان أُوّل من كتب فيه الشافعيٌ رضي الله عنهء أملح فيه رسالته المشهورة» 
تكلّم فيبا في الأؤامر والتواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلّة المنصوصة من 
القياس. ثم كتب فقهاء الحنفيّة فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيباء 
وكتب المتكلمون أيضا كذلك. إِلّا أنْ كتابة الفقهاء فيها أمسّ بالفقه وأليق 
بالفروع, لكثرة الأمثلة منها والشواهدء وبناء المسائل فيها على التّكت الفقهيّة. 
ولمتكلمون يدون صور تلك المسائل عن الفقه. ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما 
أمكن ) لأنّه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى 
من الغوص على التكت الفقهيّة» والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. 


إكزطح 


وجاء أبو زيد الدّبوسِيٌ من أئمّتهمء فكتب في القياس بأوسع من جميعهم, ثم 
الأحاث والشتروط التي يحتاج إليها فيه» وكملت صناعة أصول الفقه بكماله» 
وتبذّبت مسائله وتمَهّدت قواعده. وعني الناس بطريقة المتكلّمين فيه. وكان من 
أحنيم :داكت فيه المتكلمون) كتابا البرهان لإمام الحرمين» والمستصفى للغزالي» 
وشا من الأخفريةة .وكات والقمدم لعبد المتاروقرصة امعد لأى:الحسين 
البصريٌ, وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة» قواعد هذا الفنّ وأركانه. ثم لخّص هذه 
الكتب الأربعة فحلان من المتكلّمين المتأتحرين» وهما الإمام فخر الدّين بن الخطيب 
في كتاب المحصول» وسيف الدّين الامديّ في كتاب الإحكام. واختلفت 
طرائقهما في الفنّ بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من 
الأدلة والاحتجاج» والامديٌ مولع بتحقيق المذاهمب وتفريغ المسائل. وأمّا كتاب 
امحصول» فاختصره تلميذ الإمام مثل سراج الدّين الأُمويّ في كتاب التحصيل» 
وتاج الدّين الأُموي في كتاب الحاصل. واقتطف شهاب الدّين القرافيٌ منهما 
مقدّمات وقواعد في كتاب صغير سماه التنقيحات. وكذلك فعل البيضاوي في 
كتاب المنهاج. وعني المبتدئون بهذين الكتايين» وشرحهما كثير من الناس. وأمًاا 
كتاب الإحكام للامديّ وهو أكثر تحقيقا في المسائل» فلخّصه أبو عمرو بن 
الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير. ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة 
العلم» وعني أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه. وحصلت زبدة طريقة 
المتكلّمين في هذا الفنّ في هذه امختصرات. 

وأمَا طريقة ال حنفيّة فكتبوا فيبا كثيراء وكان من أحسن كتابة المتقدّمين فيها 
تاليف أي زيد الدبوسي. وأحسن .تاليف المتأرين فيا تأليف سيف الإسلام 
البزدوي من أَتمّتبم» وهو مستوعب. وجاء ابن السّاعاتي من فقهاء الحنفية فجمع 
بين كتاب الاحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين» وسمى كتابه (بالبديع) (37) 
.فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعهاء وأئمّة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وحفا. 
وأولع كثير من علماء العجم بشرحه. والحال على ذلك لهذا العهد.. 


7) وفي نسخة : بالبدائع. 
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هذه حقيقة هذا لفرت وتعيين موضوعاته وتغلدية التاليف المشهورة لهذا لعهد 
فيه. ولله ينفعنا بالعلم» ويجعلنا من أهله نه وكرمه. 

وما الخلافيّات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدين» باختلااف مداركهم م خلافا لابِدّ من وقوعه للا ' 
قدّمناه. وانّسع ذلك في الملّة انّساعا عظيماء وكان للمقلّدين أن يقلّدوا من شاؤوا 
منهم. ثم لما اتعبى ذلك إلى الأئمّة الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا بمكان من 
حسن الظّنّ بهم؛ اقتصر الناس عل تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم» لذهاب 
الاجتهاد» لصعوبته وتشعٌب العلوم التي هي موادّه؛ باتّصال الرّمان وافتقاد من يقوم . 
على سوى هذه المذاهب الأبعة. فأقيمت هذه المذاهب الأبعة أصولا للملّة 
وأجري الخلاف بين المتمسكين ببهاء والآخذين بأحكامها مجحرى الخلاف في 
التصوص الشرعيّة والأصول الفقهيّة. 

وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه نجري على أصول 
سحبحة ولاق توك جنع واكل على صخ مذمه الذي ظلده ولك ب 
وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه : فتارة يكون 
الخلاف بين الشافعي ومالك» وأبو حنيفة يوافق أحذهماء وتارة بين مالك وأبي 
حنيفة) والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي أني حنيفة» ومالك يوافق 
أحدهما. وكان في هذه المناظرات بيان ماخذ هؤلاء الأئمّ ومثارات اختلافهم 
ومواقع اجتبادهم. كان هذا الصنف من العلم يسمّى بالخلافيّات. ولا بدّ لصاحبه 
من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كا يحتاج إليها امجتبد إلا 
أن امجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيّات يحتاج إليها الحفظ تلك 
المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأداته. 


وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمّة وأدلتهم» ومران (*) 
المطالغين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه. وتاليف الحنفيّة فيه 
والشافعيّة أكثر من تآليف المالكيّة, أن القياس عند الحنفيّة أصل للكثير من فروع 
8) كذل وف 35 وميزات. ' 
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مذهبهم م عرفت ؛ فهم لذلك أهل التَظر والبحث. وما المالكية فالأثر أكثر 
معتمدهم وليسوا بأهل نظر. وأيضا فأكثرهم أهل المغرب» وهم بادية غفل من 
الصّنائع إلا في الأقل» وللغزاليٌ فيه كتاب الماخذ, ولالي بكر ابن العربي. من 
المالكية '"كتاب التلخيص جلبه من المشرق» 3 زيد الدبوسي كتاب التعليقة) 
ولابن القصّار من شيوخ المالكية عيون الأَدلّة» وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في 
ل تين مدرجا في كل مسألة. منه ما 


وما الجدل وهو معرفة اداب 0 التّي تجري بين أهل المذاهب الفقهية 
وغيرهم» فإنّه لما كان باب المناظرة في الردّ والقبول متسعاء وكل واحد من 
المتناظرين في الاستدلال والجواب مرسل عنانه في الاحتجاج. ومنه ما يكون صوابا 
ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمّة أن يضعوا ادابا وأحكاما يقف المتناظران عند 
حدودها في الردٌ والقبول» وكيف يكون خال المسعدل وامجيب» وحيث يسوغ له أن 
يكون مستدلاء وكيف يكون مخصوما منقطعاء ومحل اعتراضه أو معارضته) وأين 
يجب عليه الستكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه إِنّهِ معرفة 
بالقواعد» من الحدود والآداب, في الاستدلال التي يتوصّل بها إلى حفظ رأي أو 
هدمه. كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره. وهي طريقتان : طريقة البزدوي» وهي 
خاصة بالأدلة الشرعيّة من النصّ والإجماع والاستدلال» وطريقة العميدي» وهي 
عامّة في كل دليل يستدل به من أي علم كان» وأكثره استدلال. وهو من المناحي 
الخسينة» والمغالطات فيه في نفس الأمر كثية. وإذا امار بالنظر المنطقي كان في 
الغالب أشبه بالقياس المغالطيّ والسوفسطالي, إلا أن صور الادلة والاقيسة فيه 
محفوظة مراعاة يتحرّى فهها طرق الاستدلال م ينبغي. وهذا العميديّ هو أُوّل من 
كتب فيها ونسبت الطريقة إليه» وضع الكتاب المسمى بالإرشاد مختصراء وتبعه 
من بعده من المتأرين كالتسفي وغيره» جاؤوا ل أثره كر | مسلكه وكثرت في 
الطريقة التاليف. وهي. .لهذا العهد مهجورة لنقض العلم «التَعلم في الأمصار 
الإسلامية. وهي مع ذلك كليّةَ وليست ضروبيّة. والله غالب على أمره. 
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فصل 
في علم الكلام ‏ ل 
وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة» بالادلة العقيليّة والردٌ على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السّلف وأهل السنّة. وسرٌ :هذه 
العقائد الإيمانيّة هو التوحيد. فلقدّم هنا لطيفة في برهان عقليّ يكشف لنا عن 
التّوحيد على أقرب الطرق والماخط ثم نرجع إلى تحقيق غلم الكلام وفيما ينظر 
ونشير إلى. حدوثه في املق وما دعا إلى وضعه فنقول اعلم أن الحوادث في عالم 
: الكائنات .سواء كانت من الذّوات :أو الأفعال البشريّة أو الحيوانيّة فلا ب لها من 
أسباب متقدّمة عليها بها تقع في مستقرٌ العادة» وعنها يتم كونه. وكل واخد من 
تلك الأسباب حادث أيضاء فلا بن به من أسباب أخرى. ولا تزال تلك د 
مرتقية حتى تنتبي إلى مسبّب الأسباب وموجدها وخالقها. سبحانه لا إله إِلّا هو. 
وتلك الأسباب في ارتقائها تتضاعف فتنفسح طرلا وعرضاء ويحار العقل في 
إدراكها وتعديدها. فإذا. لا يحصها إِلَّا العلم المحيطء سيّما الأفعال البشريّة 
الال ؟ فإِن من جملة أسبابها في الشّاهد القصود والإرادات» إذ لا يتمّ كون 
الفعل إِلّا بارادته والقصد إليه. .والقصود والإرادات أمور نفسانيّة ناشكة في الغالب 
عن تصورات هي أسباب قصد الفعل. وقد تكون أسباب تلك التصوّرات 
تصورات أخرى. وكل ما يقع في التفس من التصورات فمجهول سببه» إذ لا 
يطلع أحد على مبادىء الأمور النفسانيّة. ولا على ترتيبها. إنّما هي أشياء يلقيها الله 
في: الفكر. يتبع بعضها بعضاء والإنسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإِنّما 
يحيط علما في الغالب بالاسياي التي هي طبيعة ظاهرة» وتقع في مداركنا على 
نظام وترتيب» لأنّ الطبيعة محصورة للتّفس وتحت طورها. وما النصوّرات فنطاقها 
أوسع من التّفسء لأنّها للعقل الذّي هو فوق طور النّفسء فلا تكاد النفس تدرك 
الكثير منها فضلا عن الإحاطة. 
تمل من ذلك حكمة الشّارع في نبيه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معهاء 
فإِنّه واد يهم فيه الفكر ولا يحلو (9) منه بطائل, ولا يظفر بحقيقة. قل الله <ثمّ 


9) ورد في لساك العرب « قال ابن برى : وقولهم لم يحل بطائل أي لم يظفر ولم يستفد ». 
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ذرهم في خوضهم يلعبون ». وربّما انقطع في وقوفه عن الزتقاء إلى ما فوقه فلت 
قدمه؛ وأصبح ضمن الصالَين الهالكين. نعوذ بالله من الحرمان والخسران المبين. 
ولا تحسبنّ أن هذا الوقوف أو الرجوع في قدرتك أو اختيارك» بل هو لون 
يحصل للتّفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها. إذ 
لو علمناها لتحرزنا منها. فلنتحرز من ذلك بقطع النظر عنها جملة. وإيضا فوجه 
تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبّباتها مجهول؛: لأنّها إِنّما يوقف عليها بالعادة. 
وقضيّة الاقتران الشّاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفيّته مجهولة» 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا », فلذلك أمرنا بقطع النَظر عنها وإلغائها جملة» 
والتَوحّه إلى مسبب الأننبات كلها وفاعلها وموجدهاء لترسخ صبغة التوحيد في 
النفس» على ما علمنا الشارع الذي هو أعرف بمصالح دينناء وطرق سعادتناء 
لاظلاعه على ماوراء الحس. 
قال صلَّى الله عليه وسلّم : « من مات يشهد أن لا إله إِلّا الله دخل 
الجنّة ». فإن وقف عند تلك الأسباب» فقد اتقطع وحقّت عليه كلمة الكفرء 
وإن سبح في بحر النظر والبحث عنها وعن أاسناننا وتأشيراتها واحدا بعد واه فأنا 
الضامن له أن لا يعود لا بالخيبة. فلذلك نبهانا الشارع عن النظر في الأبباب 
وأمرنا بالتنّوحيد المطلق. « قل هو الله أحدء الله الصّمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد » «*") ولا تثقنّ بما يزعم لك الفكر من أَنّه مقتدر على الإحاطة . 
بالكائنات وأسبابهاء والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك. | 
واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادىء رأيه أنه منحصر ف مداركه لا 
باو والأمر في نفسه بخلااف ذلك» والحق من ورائه. ألا ترى الأصمّ كيف 
ينحصر الوجود عنده في المغخسوسات الأزيع والمعقولات وسقط من الوجود عنده 
المسموعات. وكذلك الأعمى (الأكمه) أيضا يسقط من الوجود عنده صنف 
لمرئيّات؛ ولولا ما يردّهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصهم والكافة ٠‏ 
ما أقرّوا به. لكتهم يتبعون" الكافة في إثبات هذه الأصنافء لا بمقتضى فطرتهم 


0) سورة الاخلاص بكاملها. 
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وطبيعة إدراكهم. ولو سكل الحيوان الأعجم ونطق؛ لوجدناه منكرا صنف المعقولات 
وساقطة لديه بالكليّة. وإذا علمت ذلك فلعل هناك ضربا من الإدراك غير 
مدركاتناء لأنّ ادراكاتنا مخلوقة محدثة, وخلق الله أكبر من خلق الناس. والحصر 
جهول والوجود أوسع نطاقا من ذلكء والله من ورائهم محيط. فائّهم إدراكك 
ومدركاتك في الحصرء واتّبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك, فهو أحرص 
على سعادتك؛ وأعلم بما ينفعك, لأنّهد من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع 
من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه؛ بل العقل ميزان صحيح» 
وأحكامه يقينيّة لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التُوحيد 
والآخرة» وحقيقة النبّوة» وحقائق الصفات الاهيّة» وكل ما وراء طوره» فإِنَّ ذلك 
طمع في محال. 
ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب» فطمع أن يزف .به 
الجبال» وهذا لا على أن الميزان في أحكامه غير صادق, لكن للعقل حدّ يقف 
عنده ولا يتعدّى طورهء حتّى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته, فإنّه ذرّة من ذرّات 
:الوجود الحاصل منه. 
وتفطن من هذا الغلط من يقدّم العقل على السسّمع في أمثال هذه القضاياء 

وقصور فهمه واضمحلال رأيه» فقد تبيّن لك الحقّ من ذلك. وإذا تبيّن ذلك» 
فلعل الأسباب 3 تجاوزت في الاتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت عن أن 

تكون مدركة» فيضل العقل في بيداء الأوهام» ويحار وينقطع. فإذا : التُوحيد هو 
العجز عن إدرأك الاسباب وكيفيّات تأثياتهاء وتفويض ذلك إلى خالقها حيط 
بباء إذ لا فاعل غيره. وكلّها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته, وعلمنا به إنّما هو من 
حيث صدورنا عنه لا غير. وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصِدّيقين : 

« العجز عن الإدراك إدراك ». 
ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقطء الذي هو تصديق ' 
حكمي» ؛ فإِنَ ذلك من حديث النّفس. وانّما الكمال فيه حصول صفة منه. 

تتكيّف بها النفس. م أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا حصول ملكة 
. الطاعة والانقياد» وتفريغ القلب من شواغل ما سوى المعبود» حتى ينقلب المريد 


239 


السّالك ببائيً. والفرق بين الخال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والاتصاف. 
وشرحه أَنْ كثيرا من التاس يعلم أنْ - اليتم والمسكين» قربه إلى الله مندوب 
إلهاء ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشريعة, وهو لو رأى يتيما أو 
مسكينا من أبناء المستضعفين» » لفّ عنه» واستنكف أن يباشره» فضلا عن 
التمسيح عليه للرّحمة» وما بعد ذلك .من مقامات العطف والحنو والصّدقة. فهذا 
نما حصل له من رحمة اليتم مقام العلم, ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف. 
ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف أن رحمة المسكين قربة إلى الله 
مقام آخر أعلى من 7 وهو الانّصاف بالرّحمة وحصول ملكتها.فمتى رأى 
يتيما أو مسكينا بادر إليه ومسح عليه والتمس التواب في الشفقة عليه لايكاد . 
يصبر عن ذلكء» ولو دفع عنه. ثم يتصدّق عليه بما حضره من ذات يده. . وكذا 
علمك بالتوحيد مع انّصافك به: والعلم الحاصل عن الاتّصاف ضرورة' هو أوثق 
مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف. وليس الانّصاف بحاصل عن مجرد العلم» 
حتى يقع العمل ويتكّرر مرارا غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف 
والتحقيق» ٠‏ ونجيء العلم العا في التافع في الآخرة. فإِنْ العلم الأول المجرد عن 
الاتصاف قليل الجدوى والتفع» وهذا علم أ أكثر النظار والمطلوب إِنّما هو العلم 
الحالي الناثشىء عن (العبادة). 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إِنّما هو في هذا : فما 
طلب اعتقاده فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف, وما طلب 
عمله من العبادات؛ فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقيق بها. ثم م إن 
الإقبال على العبادات واخراطية عليبا هو المخصل هذه الثّمرة الشريفة. قال صلى 
الله عليه وسلم في 5 العبادات : « جعلت قرة عيني في الصلاة »2 فإن 
الصّلاة صارت له صفة وحالا يجد فيبا منتهى لذّته وقرّة عينه؛ وا 
ل و مسا 3 
اللّهمّ وققناء « واهدنا الصّراط المستقم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير 


41) الآيتان : 4 و5 من سورة (الماعون). 
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١‏ المغضوب علييم ولا الضالين « ف امين. 
فقد تبيّن لك من جميع ما قررناه أن الطلوب فى التكالين “كلها حصول 
ملكة راسخة في التفس» ينشأ عنها علم اضطراري للتفس» » هو التوحيد» وهو 
العقيدة الإيمانية» وهو الذي تحصل به الستعادة» وأن ذلك سواء في التكاليف 
القلبيّة أو البدنية. وتفهم هله أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف كلها وينبوعهاء 
هو ببذه المثابة وأنّه ذو مراتب : أُوَها النَصديق القلبيّ الموافق للّسانء وأعلاها 
حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي» وما يتبعه من العمل» مستولية على 
القلب» فيستتبع الجوارح. وتندرج في طاعتها جميع التصرّفات» حتى تنخرط 
الأفعال كلها في طاعة ذلك التُصديق الإيمانيٌ. وهذا أرفع مراتب الإيمان» وهو 
الإيمان الكامل الذي لايقارف المؤمن معه كبيرة ولا صغيرة. إذ حصول الملكة 
م مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين. قال صَلَّى الله عليه وسلّم : 
لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن ». وفي حديث هرقلء لما سأل أبا سفيان 


0 : هل يرتدٌ 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال : لا ! قال : وكذلك الإيمان 


حين تخالط بشاشته القلوب. ومعناه أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس 
مخالفتهاء شأن الملكات إذا استقرتٌ» فإِنّها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة. وهذه هي 
المرتبة العالية من الإيمان. وهي في الرتبة القّانية من العصمة. 5 العصمة واجبة 
للأنبياء وجوبا سابقاء فد حاصلة للمؤمنين حصولا تابعا لاعمالهم وتصديقهم. 
فبهذه الملكة ورسوخهاء يقع التَفاوت في الإيمان كالذّي يتلى عليك من أقاويل. . 
الستلف. 

وفي تراجم البخاريّ» في باب الإيمان» كثير منه» مثل : أن الإيمان قول وعمل' 
وأنّه يزيد وينقص» أن الصّلاة والصيام من الإيمان» أن تطوع رمضان من الايمان. 
والحياء من الايمان. وامراد بهذا كله الإيمان الكاملء الذي أشرنا إليه وإلى 0 
ملكته وهو فعلي . وأمّا التصديق الذي هو أوّل مراتبه فلا تفاوت فيه. فمن اعتبر 


2 الآيتان : 5 و6 من سورة (الفاتحة). 
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أوائل الأسماء» وحمله على التتصديق منع من التّفاوت» كا قال أئمّة المتكلمين. ومن 
اعتبر أواخر الأسماء» وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له 
. التفاوت. وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى النّي هي التصديق» إذ 
التصديق موجود في جميع رتبه» لأنه أقلّ ما يطلق عليه اسم الإيمان» وهو المخلص 
من عهدة الكفرء والفيصل بين الكافر والمومن» فلا يجزي أقل منه. وهو في نفسه 
حقيقة واحدة لا تتفاوتء وإِنّما التفاوت في الحال الحاصلة عن الاعمال م قلناه» 


واعلم أن التارج وصف لنا هذا الإيمانء الذي في الرتبة الأولى» الذي هو 
تصديق» وعيين أمورا مخصوصة» كلفنا التصديق بها بقلوبناء واعتقادها في أنفسنا ‏ 
مع الإقرار بها بالسنتناء وهي العقائد النّي تقرّرت في الدّين. قال صلّى الله عليه 
وسلوة حين سكل عن الايمان فقال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم والآخرء وتؤمن بالقدر : خيره وشرّه ». 


وهذه هي العقائد الإبمانيّة المقرّرة في علم الكلام. ولنشر إليها مجملة لتتبيّن لك ' 
حقيقة هذا الفن وكيفيّة خدرلة: فنقول : اعلم أن 0 لما أمرنا بالإيمان بهذا 
الخالق» الذي رد د الأفعال كلها إليه» وأفرده ها كم دياف أن في هذا الإيمان نجاتنا 
إذا حضرنا عند الموت» 0 يعرّفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود» إذ ذلك ار 
على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا : : أولاء اعتقادٍ تنزيبه في ذاته عن مشابهة 
المخلوقين» ولا لما صحٌ أنه خالق لهمء بعدم الفارق على هذا التّقدير» ثم تنزيبه عن 
صفات التّقصء <الَّا لشابه المخلوقين» ثم توحيده (بالألوهيّة)» وإلا لم يتم الخلق 
للتّمانع» ثم اعتقاد أَنّهِ عالم قادرء فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيّته لكمال الإيجاد 
والخلق ومريد وإلّا لم (يتخصّص) شيء من الخلوقات؛ ومقدّر لكل كائن, وإلّا 
فالإرادة حادثة. وأنّه يعيدنا بعد الموت تكميلاء لعنايته بالإيجاد» ولو كان للغناء 
. الصرف كان عبثاء فهو للبقاء السرمدي بعد الموت. ثم اعتقاد بعثة الررسل للنجاة 

من شقاء هذا المعاد, لاختلاف أحواله بالشّقاء والسّعادة» وعدم معرفتنا بذلك» 

وتام لطفه بنا في الإنباء بذلك. وبيان الطّريقين. وأَنْ الجنّة للتعبم وجهئّم للعذاب. 
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هذه أمّهات العقائد الابمانيّة, معلّلة بأَدلّتها العقليّة, وأدلّتها من الكتاب والسنّة 
كثية. وعن تلك الأدلة أخذها السّلف وأرشد إليها العلماء وحققها الأثمّةء إِلّا أنه 
عرض بعد ذلك خلاف في تفاضل هذه العقائد, أكثر مثارها من الاي المتشابهة 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر ددم بالعقل زيادة إلى التقل. فحدث 
بذلك علم الكلام. 

ولنبين لك تفصيل هذا ابجمل. وذلك أن القران ورد فيه وصف المعبود” ا 
المطلق» الظاهر الدّلالة من غير تأويل في آي كثيرة» وهي سلوب (**). كلها 
وصريحة في بابباء فوجب الإيمان بها. ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام 
الصّحابة والتّابعين تفسييها على ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي أخرى قليلة . 
توهم التشبيه مرّة في الذّات وأخرى في الصّفات. فأمًا السّلف فَغلبوا أدلة التّتزيه 
لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه. وقضوا أن الآيات من كلام 
الله فامنوا ا وم يتعرّضوا لمعناهاء_ببحث ولا تأويل. وهذا. معنى قول الكثير 
منهم : أُمرّوها (4*) كا جاءت» أي امنوا بأنّها من عند الله. ولا تتعرّضوا لتأويلها 
ولا تغييرها «**) ولجواز أن يكون ابتلاء» فيجب الوقف و«الاذعان له. وشلٌ 
لعصرهم مبتدغة اتبعوا ما تشابه من الآيات» وتوغلوا في التَشبيه : ففريق شبّهوا في 
الذات باعتقاد اليد والقدم والوجوه» عملا بظواهر وردت بذلكء فوقعوا في 
الجسم الصّريم ومخالفة آي التّنزيه المطلق» لأ معقوليّة الجسم تقتضي التتقص 
والافتقار. وتغليب ايات السسّلوب في التّنزيه المطلق» النتّي هي أكثر موارد وأوضح 
دلالة» أولى من التعلّق بظواهر هذه التّي لنا عنها غنية» وجمع بين الدّليلين بتأويلها. 
ثم يفرون من شناعة ذلك بقوهم جسم لا كالأجسام. وليس ذلك بدافع عنهم» 
لأنه قول متناقض» وجمع بين نفي وإثبات : إن كانا لمعقوليّة واحدة من الجسمء 

وإن خالفوا بيها ونفوا المعقولية المتعارفة» فقد وافقونا في التنزيه» وم ب يبق إِلّا جعلهم 


3) ورد في لسان العرب : « والسلوب من النوق : التي أنقت ولدها لغير تمام. وظبية سلوب وسالب : سليبت 
ولدها : واستعمال الكلمة هنا على المجاز بمعنى : ينقصها التأويل. ّْ 

0/04 وف نسخة : : اقرأوها. 

45) وي نسخحة : ولا تفسيرها. 
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لفظ الجسم اسما من أسمائه..ويتوقف مثله على الاذن. وفريق منهم ذهبوا إلى التَشبيه 
في الصّفات, كإثئبات الجهة والاستواء والتزول والصّوت والحرف وأمثال ذلك. وال 
قوهم إلى التجسم» فنزعوا مثل الأولين إلى قوهم : : صوت لا كالأصوات» جهة لا 
كالحهات» نزول لا كالتزول» يعنون من الأجسام. 

واندفع ذلك بما اندفع به الأول» وم يبق في هذه الظواهر [ إلا اعتقادات 1 
ومذاهيهم والإيمان بها كا هيء ليلا يكرّ (©*) النفي لمعانيها على نفيهاء مع 
صحيحة ثابتة من القران ولهذا تنظر ما تراه في عقيدة الرّسالة لابن أبي زيد 0 
امختصر له. وفي كتاب الحافظ بن عبد البر وغيرهمء فإِنّهم يحومون على هذا 
المعنى. ولا تغمّض عينك عن القرائن الدَالَّة على ذلك في غضون كلامهم. 

ثمّ لمّا كثرت العلوم والصّنائع وولع الناس بالتّدوِين والبحث في سائر الأنماى . 
وألف المتكلّمون في التّزيى حدثت بدعة المعتزلة» في تعميم هذا التّنزيه في أي 
السّلوب» فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة» زائدة على 
أحكامهاء لما يلزم ذلك من تعدّد القديم بزعمهم وهو مردود أن الصفات ليست 
عين الثّْرات ولا غيرهاء وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر ؛ لأن معناه 
سبق الإرادة للكائنات. وقضوا بنفي السّمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام. 
وهو مردود لعدم.اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ. وإِنّما هو إدراك للمسموع 
أو المبصر. وقضوا : بنقبي .الكلام لشبه ما في السّمع والبصرء ولم يعقلوا صفة الكلام 
التّي تق تقوم بالنفس» فقضوا أن القران مخلوق» وذلك بدعة فيرخ الستلف بخلافها. " 
وعظم ضرر هذه البدعة) ولقنها بعض الخلفاء عن (بعض) أُمّهم؛ فحمل النّاس 
عليها. وخالفهم أمّة السّلف» فاستحل لخلافهم أسناز:[47) كثير منهم ودماؤهم. 

وكان ذلك سببا لانتباض أهل السنّة بالأدلة العقلية على هذه العقائد» دفعا في 
صدور هذه البدع. وقام بذلك ل أبو الحبسن- الأشعريٌ إمام المتكلمين» 
وسط بين الطرق ونفى نفى التشبية. وآلبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما 


7 أيسار هنا بمعنى : أموال, على المجاز. ورد في لسان العرب : « الميسر : الجزور نفسهء والياسر : الجازرء 
جمعه : أيسار ». وفي نسخة ب : أبشار. 
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قصره عليه السّلف» وشهدت له الأدلّة الخصّصة لعمومه ؛ فأثبت الصفات الاربع 
المعنويّة والسمع والبصر والكلام القائم بالتفس بطريق العقل والتثقل. ورد على 
المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فَيْما مهّدوه لهذه العقائد في البعثة وأحوال 
المعاد والجنّة والثار والتّواب والعقاب. وألحق بذلك الكلام في الإمامة» الما ظهر 
حينئذ من بدعة الإماميّة» في قوشم إِنّها من عقائد الإيمان ( ) وإنّما يجب على 
لبي تعيبنها والخروج عن العهدة فيبا لمن هي له. وكذلك على الأمّة وقصارى أمر 
الإهامة أنّها قضيّة مصلحيّة إجماعيّة» ولا تلحق بالعقائد. فلذلك ألحقوها بمسائل 
هذا الفنّ وسموا مجموعه علم الكلام : إِمّا لما فيه من المناظرة على البدع» وهي 
كلام فرق والسكه يراجعة إل عمل وإما لأ سبب وضعه والخوض فيه هو 
تنازعهم في إثبات الكلام التَفسيّ. وكثر أتباع. الشيخ أو الس الاجعرى: واقتتفى 
طريقته من بعده تلاميذه؛ كابن مجاهد وغيره. وأخذ عنهم 0 أبودكر الباقلانيٌ 
فتصدّر للإمامة في طريقتهم» وهذبها ووضع المقدّمات العقليّة التي تتوقف عليها 
الأدلّة والأنظارء وذلك مثل : إثبات الجوهر الفرد والخلاء» وأَنْ العرض لا يقوم 
بالعرضء وأَنّهِ لا يبقى (زمنين). وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتنم . وجعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإبمانيّة في وجوب اعتقادهاء لتوقف تلك الأدلّة عليهاء وأن 
بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. فكملت هذه اد وجاءت من الجن 
الفنون النظرية والعلوم الذينية. إلا أن صور الأدلة فيبا» بعض يعض الأحيان: على. غير 
الوجه الصناعي لسذاجة القوم, ون صناعة المنطق النّي (تسبر) بها الأدلة وتعتيز 
بها الأقيسة لم تكن حينكد ظاهرة في الملة» ولو ظهر منها بعض الشيءى فلم يأخذ 
به المتكلّمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالحملة, فكانت 
مهجورة عندهم لذلك. 


ثم جاء بعد القاضي أي بكر الباقلائتي من أمّة الأشعريّة إمام الحرمين أبو 
المعالي» فأمل في الطريقة كتاب « الشامل » وأوضع القول فيه. ثم لخّصه ف 
كتاب « الإرشاد » واتّخذه الناس إماما لعقائدهم. 


ثم انتشر من بعد ذلك علم المنطق في الملة. وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم 
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الفلسفية: يأثّه قانون ومعيار للأدلة فقط» يسير .يه الأدلة منا © يمناز م 'ستواها, 
ثمّ نظروا في تلك القواعد والمقدّمات في فنّ الكلام للأقدمين, فخالفوا الكثير منها 
بالبراهين النّي أدّعهم إلى ذلك. وريّما أن كثيرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في 
الطّبيعيّات والإليّات. فلما سبروها بمعيار المنطق ردّهم إلى ذلك فيهاء ولم يعتقدوا 
بطلان المدلول من بطلان دليله» ما صار إليه القاضي» فصارت هذه الطريقة في 
مصطلحهم مباينة للطريقة الأول وتسمّى طريقة المتأخرين. وربّما أدخلوا فيها ارد 
على الفلاسفة فيما يخالفون فيه من العقائد الإبمانية» وجعلوهم من خصوم الغقائد 
لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم. وأُوّل من كتب في طريقة الكلام 
على هذا المنحى الغزالي رمه الله وتبعه ‏ الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم 
واعتمدوا تقليدهم. م توغلن المت ترون من بعدهم في مخالطة" كتب الفلسفة» 
والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحداء من اشتباه المسائل 

واعلم أن المتكلمين لا كانوا يستدلون في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواها على 
.وجود الباري وضفاته: وهو نوع استدلالهم غالبا. فالجسم الطبيعي الذي ينظر فيه ٠‏ 
الفيلسوف في الطبيعيّات» هو بعض من هذه الكائنات. إِلَا أن نظره فيها مخالف 
لنظر المتكلّمء وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرّك ويسكنء والمتكلم ينظر فيه 
من حيث يدل على الفاعل. كذا نظر الفيلسوف في الإلهيات إنّما :هو نظر في 
. الوجود.المطلق وما يقتضيه لذاته» ونظر نظر المتكلم في الوكوة دن يق إثه يدل غلك 
الموجد. وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إِنّما هو العقائد الايمانية بعد 
فرضها صحيحة من الشّرع» من حيث بيمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقليّة, 
فتدفع البدع وتزال الشكوك والشبه عن تلك العقائد. وإذا تأمّلت حال الفنّ في 
حديوثه» وكيف تدرج كلام الناس فيه صدرا بعد صدرء وكلهم يفرض العقائد 
صحيحة ويستنبض الحجج والأدلّة» علمت حينكذ (صحّة) ما قرّرناه لك في 
موضوع الفنّ ونه لا يعدوه. 


ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأترين» والتبست مسائل الكلا 
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بمسائل الفلسفة؛ بحيث لا يتميّز أحد الفئّين عن الآخر. ولا يحصل عليه طالبه من 
كتبهم 5 فعله البيضاوي في الطوالع» ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع 
تاليفهم. لا أن هذه الطريقة» قد يعنى بها بعض طلبة العلم» » للاطلاع على 
المذاهب والإغراق في معرفة ة الحجاج» لوفو ذلك فيها. وأمّا محاذاة طريقة الستلف 
بعقائد علم الكلام إِنّما هو في الطّريقة القديمة للمتكلّمين» وأصلها كتاب 
الإرشاد. وما حذا حذوه. 


ومن أراد إدخال الردٌّ على الفلاسفة في عقائده» فعليه بكتب الغزاليٌ والإمام 
ابن الخطيب» فإنّها وان وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم» فليس فيا من 
الاحتلاط في المسائل والالتباس في في الموضوع. ما في طريقة هؤلاء المتأتحرين من 
56 /! 

وعلى الجملة؛ فيئبة فينبغي أن 1 3 هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري 
لهذا العهد عل 2 العلم» | ذ الملحدة والمبتدعة قد الفرضبرا:والأكقة من أهل 
السئة عقر شأنهم فيما دونوا ١‏ وكتبوا والأدلّة العقلية إِنّما احتاجوا إليها حين دافعوا 
ونصرواء وأما الآنء فلم يبق منها إِلّا كلام تنزه البارىء عن الكثير من إيهاماته 
وإطلاقاته. ولقد سكل الجنيد رحمه الله عن قوم مرّ بهم من المتكلّمين يفيضون فيه؛ 
فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : قوم ينزّهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث ث وسمات 
التقص» فقال : « نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب ». لكنّ فائدته في 
احاد الثاس وطلبة العلم فائدة معتبرة» إذ لا يحسن بحامل السئة الجهل بالحجج 
النظريّة على عقائدها. والله ولي المؤمنين. 


فصل 
في أن عالم. الحوادث الفعلية 
إنما يم بالفكر 
اعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضة, كالعناصر وآثارها والمكونات 
الثلائة عنهاء. التي هي المعدن والتّبات والحيوان. وهذه كلّها متعلّقات القدرة الإفيّة 
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وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات» واقعة بمقصودهاء متعلقة بالقدرة النّي جعل الله 
ها عليها : فمنها منتظم متررّبء وهي الأفعال البشرية» ومنها غير منتظم ولا . 
مترتّب ) وهي أفعال الخرانات غير البشر. وذلك الفكر يدرك التّرتيب بين الحوادث 
بالطّبع أو بالوضعء فإذا قصد إيجاد شيء من الأشياءء فلأجل التّرتيب بين 
الحوادث ابد من التفطن بسببه أو علّته أو شرطه. وهي على الجملة مبادئه ؛ إذ لا 
جد إلا ثانيا عنها ولا يمكن إيقاع المتقدّم متأشحرا ولا المتأتحر متقدّما. وذلك المبدأ 

قد يكون له مبدأ آاخر من تلك المبادىء لا يوجد ألا متأترا عنه» وقد يرتقي ذلك 
أو ينتبي. فإذا انتبى إلى آخر المبادىء في مرتبتين أو ثلاث أو أزيد. وشرع في 
العمل الذي وجد به ذلك الشّيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انعبى إليه الفكرء فكان 
أُوّل عمله. ثم تابع ما بعده إلى آخر المسبّيات التي كانت أول فكرته. مثلا : لو 
فكّر في إيجاد سقف يكنّه انتقل بذهنه إلى الحائط الذّي يدعمه؛ ثم :1 اناس 
الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكرة.ثمَ يبدأ في العمل بالأساس» ثم 
بالحائط» ثم بالستقفء وهو آخر العمل. 

وهذا معنى قوهم : أل العمل اخر الفكرة؛ وأوّل الفكرة آخر العملء فلا يتم 
فعل الانسان في اخاروج إلّا بالفكر في هذه (المترتبات) لتوقف بعضها على بعض» 
ثم يشرع في فعلها. أل هذا الفكر هو المسستبب الأخير وهو آخرها في العمل. 
وها في العمل هو المسبّب الأول وهو آخرها في الفكر. ولأجل العثور على هذا 
التَرتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشريّة. 

وما الافعال الحيوانيّة لغير البشر فليس فيها انتظام» لعدم الفكر الذي يعثر به 
الفاعل على التَرتيب فيما يفعل ؛ إذ الحيوانات إِنّما تدرك بالحواسٌ ومدركاتها متفرقة 
خليّة من الرّبط لأنّه لا يكون آلا بالفكر. ولمّا كانت (الحوادث) المعتبرة في عالم 
الكائنات هي المنتظمة؛ وغير المنتظمة إِنّما هي تبع طاء اندرجت حيئئذ أفعال 
الحيوانات فيباء فكانت مسخّرة للبشر» واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث» 
بما فيه فكان كله في طاعته (وتسخيرو) ؛ وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في: 
قوله تعالمى : « إِنّي جاعل في الأرض خليفة » (*) فهذا إلفكر هو الخاصّة 


'48) من الآية 0. من سورة البقرة. 
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البشريّة التّي تميّر بها البشر عن غير من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب 
والمسبّبات في. الفكر مريّبة تكون إنسانيته. فمن النّاس من تتوالى له السَببية في 
مرتبتين أو ثلاث» ومنهم من لا يتجاؤزهاء ومنهم من ينتبي إلى خمس أو ست 
فتكون إنسانيته أعلى. 


واعتبر ذلك بلاعب الشتطريج : فإن في اللاعبين من يتصوّر الثلاث حركات 
والخمس الذي ترتيبها وضعي, ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه. وإن كان 
هذا المثال غير مطابق» لأنّ لعب الشتطر 34 باللكة ومهرفة “الأسسبات والمسببات 
بالطّبع؛ لكته مثال يحتذي به النّاظر في تعقل ما يورد عليه من القواعد. والله خلق 
الإنسان وفضّله على كثير ممّن خلق تفضيلا. ظ ٠‏ 


: فصل 
في العقل التجرببي وكيفيّة حدوثه 

ِنْك تسمع في كتب الحكماء قوهم : الإنسان هو مدني بالطبع يذكرونه في. 
إثبات النبّوات وغيرها. والنسبة فيه إلى المدينة» وهي عندهم كناية عن الاجواع 
البشريٌ. ومعنى هذا القول : أَنّه لا تمكن حياة المنفرد من البشرء ولا يتم وجوده إِلّا 
(بالاجتتاع) مع أبناء جنسه. وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده 
وحياتهة, فهو بناج إلى المعاونة في جميع خناجات أبذا بطبعه. وتلك المعاونة لا بد 
فييا من المفاوضة أولاء ثم المشاركة وما بعدهاء وريّما.تفضي المعاملة عند اتّحاد 
الأغراض إلى المنازعة: والمشاجرة فتنشاً المنافرة والمؤالفة» والصّداقة والعداوة. ويوؤل 
إلى الحرب والسسّلم بين الأنم والقبائل. وليس ذلك على أي وجه انفق» كا بين الهمل 

من الحيوانات» بل البشر بما جعل الله فم من من انتظام الأفعال وترتيبها بالفكرء ”ا 
تقدّم » جعل ذلك منتظما فيهم» ويسّرهم لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين 
1 حكميّة ينكبون فيها عن المفاسد إلى المصالح» وعن الحسن إلى القبيح: بعد أن 
ميزوا القبائح والمفسدة, بما ا عن الفعل من ذلك عن تجربة صحيحة. وعوائد 
معروفة بينهم» فيفارقون الهمل من الحيوان» وتظهر عليهم نتيجة الفكر في انتظام 
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الافعال وبع.ها عن المفاسد. هذه المعاني التّي يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحسّ 
كل البعد ولا يتعمّق فيها الناظرء بل كلها تدرك بالتّجربة وبها تستفاد ؛ لأنْها 
معان جزئيّة تتعلّق بالمحسوسات وصدقها وكذبهاء يظهر قريبا في الواقع» فيستفيد 
طالبها حصول العلم بها من ذلك؛ ويستفيد كل واحد من البشر القدر الذي يسّر 
. له منها مقتنصا له بالنّجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه. حتّى يتعيّن له ما 
يجب وينبغي فعلا وتركا. وتحصل في ملابسة الملكة في معاملة أبناء جنسه. 


ومن تتبّع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضيّة. قضيّة ولا بد بما 
تسعه التجربة من الرّمن. وقد يسهّل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك 5-7 
أقرب زمن بالتّجربة» إذا قلّد فيها الآباء والمشيخة والأكابر». ولقّن عنهم ووعى 
تعليمهم, فيستغني عن طول المعاناة في تتبّع الوقائع واقتناص هذا المعنى من بينها. 
ومن فقد العلم في ذلك والتَقليد فيه» أو أعرض عن حسن استاعه واتّباعه» طال 
عناؤه في (التأدّب) بذلك فيجري في غير مألوف ويدركها على غير نسبة» فتوجد 
ادابه 0 سيئة الأوضاع بادية الخلل» ويفسد حاله في معاشه بين أبناء 
جنسه. وهذا معنى القول المشهور : « من ل يودب والده أدّبه الرّمان ». أي من 
لم يلقن الآداب في (معاملات) البشر من والديه وفي معناهما المشيخة والأكابر 
- ويتعلّم ذلك منخم» رجع إلى تغلفة بالطبع من الواقعات على توالي الأيام» 
فيكون الرّمان معلمه وموُدّبه لضرورة ذلك بضرورة المعاونة النّي هي طبيعته. 
وهذا هو العقل التجريبيء وهو يحصل بعد العقل التّمبيزي الذي قعية 
الأفعال كا (قدّمناه). وبعد هذين مرتبة العقل النظري يّ الذي تكفل بتفسير أهل 
العلومء فلا يحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب والله جعل لكم السّمع والأبصار 
والأفعدة قليلا ما تشكرون. 


فصل 
في علوم البشر وعلوم الملائكة | 
إنَا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصّحيح “ثلاثة عوالم : أَوَها : عالم الحسّ 
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ونعتبره بمدارك الحسَ الذي شاركنا فيه الحيوانات بالادراك» ثم نعتبر .الفكر الذي 
اختص به البشر فنعلم منه وجود النفس الانسانيّة علما ضروريًا بما بين جنبينا من 
(مداركها) العلميّة التي هي فوق مدارك الحسّء فتراه عالما آخر فوق عالم الحسٌ. ثم 
نستدل على عام ثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي تلقى في أفعدتنا كالإرادات 
والوجهات نحو الحركات الفعليّة فنعلم أن هناك فاعلا يبعثنا عليها من عالم فوق'. 
عالمنا وهو عالم الأرواح والملائكة. وفيه ذوات مدركة لوجود آثارها فينا مع ما بيننا 
وبينها من المغايرة. وريما يستدل على هذا العالم الأعلى الروحانّي وذواته بالرؤيا وما 
نجد في النوم» ويلقى (علينا) فيه من الأمور التي نمن في غفلة عنها في اليقظة 
وتطابق الواقع في الصّحيحة منبهاء فنعلم أُنّها حقّ ومن عالم الحق. اما أضغاث 
الاحلام فصور خياليّة يخزنها الإدراك في الباطن ويجول فيها الفكر بعد الغيبة عن 
الحس. ولانجد على هذا العالم الروحاني برهانا أوضح من هذاء فنعلمه كذلك على 
الجملة ولا ندرك له تفصيلا. ٠ ٠‏ 
وما يزعمه الحكماء الإلميُون في تفصيل ذواته وترتيبباء المسمّاة عندهم بالعقول» ا 
فليس شيء من ذلك بيقيني لاختلال شرط البرهان التظري فيه ك] هو مقرّر في 
.. كلامهم في المنطق. لأنّ من شرطه أن تكون قضاياه أُوَليّة ذاتيّة. وهذه الدّوات ' 
الروحانيّة مجهولة الذَائيّاتَء فلا سبيل للبرهان فيبا. ولا يبقى لنا مدرك في تفاصيل 
هذه العوالم إلّا ما نقتبسه من الشرعيّات النّي يوضّحها الإيمان ويحكمها. (وأقعد) 
(”*) هذه العوالم في مدركنا عالم البشرء لأنّه وجدانيّ مشهود في مداركنا الجسمانيّة 
والروحانية . ويشترك في عالم الح مع الحيوانات وفي عالم العقل والارواح مع الملائكة 
الذين ذواتهم من جنسن ذواته» وهي ذؤات جرد عن الجسمانية والمادة» وعقل 
صرف يتحد فيه العقل .والعاقل والمعقول. وكأنّه ذات حقيقتها الإدراك والعقل» ا 
فعلومهم حاصلة دائما مطابقة بالطبع لمعلوماتها لا يقع فيها خلل البنّة. 


وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد أن لا تكون حاصلة. فهو . ش 


كله مكتسبء والذَّات التّي. تحصل فيها صور 5-5 وهي النفس مادّة هيولانية 


09 وفي نسخة : وأَعْمَدُ. 
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تلبس صور الوجود بصور المعلومات الحاصلة فيها شيعا شيقاء حتى تستكمل», 
وبصح وجودها بالموت في مادّتها وصورتها. بالمطلويات. فيبا متردّدة ‏ بين النفي, 
والاثبات دائماء (تطلب) أحدهما بالوسط الرّابط بين الطرفين. فإذا حصل وصار 
معلوما افتقر إلى بيان المطابقة» وريّما أوضحها البرهان الصّناعيء لكنه من وراء 
الحجاب. .وليس كالمعاينة التّي في علوم الملائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب 
فيصير إلى المطابقة بالعيان. فقد تبيّن أن البشر جاهل بالطبع للتّردّد الذي في 
عامه؛ وعالم بالكسب والصّناعة لتحصيله المطلوب بفكرة الشروظ الصناعيّة 
: وكشف الحجاب الذي أشرنا إليه إِنّما هو2 بالرّياضة بالأذكار التي أفضّلها '- 
. صلاة تنبى عن الفحشاء والمنكرء وبالتنزه عن المتناولات المهمّة» ورأسهًا الغو 
يفا والله علّم الانسان ما لم يعلم. ش 


! فصل 
في علوم الأبياء عليهم السلام 

نا نجد هذا الصّنف من البشر تعتريهم حالة أليّة خارجة.عن منازع. البشر 
وأخوالهم فتغلب الوجهة الربّانيّة فهيم» على البشريّة في القوى الإدراكيّة والتزوعيّة من 
الشّهوة”والغضب وسائر الأحوال البدنيّة» فتجدهم متتزّهين عن الأحوال البشريّة. 
إلّا في الضّرورات منها مقبلين على الأحوال الربّانيّة من العبادة والذكر له بما يقتضي 
معرقهم به عبيين عنه بما يرحى إلهم في تلك الحالة» من هداية الأمة على طريقة 
واحدة وسبنن معهود منهم لا يتبدّل فيهمء كأنّه جبلة فطرهم لله عليها.. وقد ع 
لنا الكلامٍ في الوحي ول الكتاب في فصل المدركين للغيب. وبين هئالك: أن ٠‏ 
الوجود كله في عوالمه البسيطة والمركبة على (ترتيب) طبيعيّ من أعلاها وأسفلها 
متصلة كلها انصالا لا ينخرم. وأنَ الذّوات التّي في آخر كل أفق من العوالم 
«مستعدّة لأ تنقلب إلى الذّات التي تجاورها من الأسفل والأعلى» استعداد طبيعيًا - 
كا في العناصر الجسمانيّة البسيطة» وما (هو) في التّخل والكرم من آخر أفق 
التّبات مع الحلزون والصّدف من أفق الحيوانٍء وك في القردة النّي استجمع فيها 
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الكيس الاجراك 3 الانسان صاحب كر والروية. . وهذا الاستعداد الذي في 


وفوق العالم البشري عام روحاني» شهدت لنا به الأثار التي ١‏ فينا منه» ما يعطينا 
من قوى الإدراك والإرادة فذوات (ذلك) العلم العالم إدراك صرف وتعقل نحض» 
وهو عالم الملائكة ؛ فوجب من ذلك كله أن يكون للتّفس الإنسانيّة إستعداد 
للانسلاخ من البشرية إلى الملكيّة» لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من ' 
الأوقات» وفي لمحة من اللمتخات. ثم تراجع بشريّتها وقد تلقت في عالم الملكيّة ما 
كلفت بتبليغه | إلى أبناء جنسها من البشر. العلا كو معان الويحن رحا د 
الملائكة. والأنبياء كلهم مفظورون: عله كانه بجيلة لهم ويعالجون في ذلك 
الانسلاخ من الشدّة والغطيط ما هو معروف عنبهم. وعلومهم ني تلك الحالة علم 
شهادة وعيان, لا يلحقه الخطأ والرِّلء ولا يقع فيه الغلط والوهمء بل المطابقة فيه 
ذائيّة لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة عند مفارقة هذه الحالة إلى 
البشريّة» لا يفارق علمهم الوضوح, استصحابا له من تلك الحالة الأولى» ولا هم 
عليه من (الزكاء) (**) المفضي بهم إليباء يتردّد ذلك فيهم دائما إلى أن تكمل 
هداية الأمّة التي بعثوا لهاء > في قوله تعالى : « إِنّما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ 
أنّما إفكم إله واحدء فاستقيموا إليه واستغفروه ». فافهم ذلك وراجع ها قدّمناه 
لك أول الكتاب» ف أصناف المدركين للغيبي؛ يتضح لك ع وبيانه فقد 
بسطناه هنالك بسطا شافيا. والله الموفق. 

فصل 
في أن الإنسان جاهل 
باللّات عالم بالكسب 

قد بينا ا هذه الفصول أن الإنسان من جنس الحيوانات» ون الله تعالى ميزه 
عنها بالفكر. الذي جعل له. يوقع به أفعاله على انتظام وهو العقل التَميِيزي أو 
يقتنص به العلم بالإراء والمصالم والمفاسد من أبناء جنسهء وهو العقل التَجريبي» أو. 


00 وف نسخة : الذكاء. 
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يحصل به في تصوّر الموجودات غائبا وشاهداء على ما هي عليه وهو العقل 
التظريّ. هذا الفكر إِنّما يحصل له بعد كال الحيوانيّة فيه ويبدأ من التمييز» فهو 
قبل التمييز خلو من العلم بالجملة» معدود من الحيوانات» لاحق بمبدئه في 
التكوين» من النطفة والعلقة والمضغة, وما حصل له بعد ذلك فهو بما جعلٌ الله له 
من مدارك الحسّ والأفقدة التّي هي الفكر. قال تعالى في الامتنان علينا : « وجعل 
لكم السّمع والأبصار والأفئدة » فهو في الحالة الأولى قبل التّمييز هيولا فقطء 
لجهله بجميع المعارف. ثم يستكمل صورته بالعلم الذي يكتسبه بالاته» فتكمل 
ذاته الإنسانية في وجودها. وانظر إلى قوله تعالى في مبد! الوحي على بيه « اقرأ 
باسم ريّك الذَّي خلق» خلق الإنسان من علق» اقرأ وربّك الأكرم الذي علّم 
بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم » أي أكسبه من العلم ما لم يكن حاصلا له بعد 
أن كان غلقة ومضغة» فقد كشفت لنا طبيعته وذاته ما هو عليه من الجهل الذاتيّ 
والعلم الكسبيٌء وأشارت إليه الآية الكريمة تقرّر فيه الامتنان عليه بأول مراتب 
وجوده» وهي الإنسانيّة وحالتاها الفطريّة والكسبيّة في أول التنزيل ومبد! الوحي و وكان 
الله عليما 0 ١‏ 


فصل 
في كشف الغطاء عن المتشابه 
من الكتاب والسئة وما حدث 
والمبتدعة في الاعتقادات 
اعلم أن الله سبحانه بعث إلينا نبيّنا محمدا صَلَى الله عليه وسلّم يدعونا إلى 
الفوز والنجاة بالتّعم» وأنزل عليه كتابه الكريم باللسان العربيّ المبين» يخاطبنا فيه 
بالتكاليف المفضية بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخطاب» ومن ضروراته. 
ذكر صفاته سبحانه وأسمائه. ليعرّفنا بذاته» وذكر الرّوح المتعلقة بناء وذكر الوحي 
والملائكة, الوسائط بينه وبين رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته و يعيّن ” 
لنا الوقت في شيء منه. وثبّت في هذا القران الكريم حروفا من الهجاء مقطعة في 
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أوائل بعض سورهء لا سبيل لنا إلى فهم المراد بها. وسمّى هذه الأنواع كلّها من 
الكتاب متشابها. وذمّ على اتباعها فقال تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه ايات محكمات هنّ م الكتاب وخر متشاببات» فأمًا الذين في قلوبهم زيغ 
فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ار لرّاسخون 
في العلم يقولون امنا به كل من عند ربّنا وما يذكر إِلَّا أولو الألباب » ('") وحمل 
العلماء من سلف الصّحابة والتابعين هذه الآية على أن المحكمات هي المبينات 
الّابتة الأحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم 3 المتضح المعنى. وأمًا 
التشاهات: فلهم :فيا عبارات. :فقيل: ني التي« تفتقر [ 0 
معناهاء لتعارضها مع اية أخرى أو مع العقل» فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذا 
قال ابن عباس : « المتشابه يؤمن به ولا يعمل به ». وقال مجاهد 0 : 
« كلما سوى ايات الأحكام والقصص متشابه » وعليه القاضي أبو بكر وإما 
الحرمين. وقال التوري والشعبي ا من علماء السّلف : « المتشابه ما لم 5 
سبيل إلى علمه. كشروط السّاعة وأوقات الإنذارات وحروف الحجاء في أوائل 
السّور ». وقوله في الآية « هنّ أمّ الكتاب » أي معظمه وغالبه والمتشابه أقله, وقد 
يرد إلى المحكم. ثم ذمّ المتبعين للمتشابه بالتأويل أو بحملها على معان لا تفهم منها 
ف لشان الغرب الذي خوطبنا به وسمّاهم أهل زيغ, أي ميل عن الحقّ من الكفار 
والزنادقة وجهلة أهل البدع ون فعلهم ذلك قصدا للفتنة التّي هي الشّرك أو 
اللبس على المؤمنين أو قصدا لتأويلها بما يشتهونه فيقتدون به في بدعتهم. 

ثم أخبر سبحانه بأنّه استأثر بتأوليها ولا يعلمه إِلّا هو فقال : « وما يعلم 
تأويله إِلّا الله ». ثم أثنى على العلماء بالايمان بها فقطء فقال : « والراسخون في 
العلم يقولون امنا به ». وهذا جعل السّلف (والراسخون) مستأنفاء ورجحوه على 
العطف لأنّ الإيمان بالغيب أبلغ في الثّناء ومع عطفه إِنّما يكون إيمانا بالشاهد, 
لأنهم يعلمون التأويل حينكذ فلا يكون غيبا. ويعضة ذلك قله : « كل من عند 
رينا » ويدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر» أن الألفاظ اللغوية إِنّما يفهم 
منها المعاني التى وضعها العرب لاء فإذا استحال إسناد الخبر إلى مخبر عنه جهلنا 


١؟)‏ الاية 7 من سورة ال عمران. 
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مدلول الكلام ٠‏ خينكذ, وإن جاءنا من عند الله فوّضنا علمه إليه ولا نشغل أنفسنا 
بمدلول نلتمسه» فلا. سبل لنا إلى ذلك: وقد قالت عائشة رضي الله عنها : « إذا 
رأيتم الذين يجادلون. في القران» فهم الذين عنى الله », فاحذروهم. هذا مذهب 
السلف في الآيات المتشامبة. وجاء في السّنّة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم محمل 
الآيات لأنّ لمنبع واحد.. 

وإذا تقرّرت أصناف المتشاببات على ما قلناه» فلنرجع إلى اختلااف لاس فيها. 
فأمًا ما يرجع منها على ماذكروه إلى السّاعة وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد 
الزبانية وأمثال ذلك فليس هذا والله أعلم ‏ من المتشابه» لأنّه لم يرد فيه لفظ 
حمل ولا غيره وإِنّما هي أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها بنصّه (2؟) في كتابه 
.وغل لسان نبيّه. وقال : « إِنّما علمها عند الله ». والعجب من عدّها من ٠‏ 
المتشابه. 

وما الحروف المقطّعة في أوائل السّور فحقيقتها حروف الهجاءء وليس ببعيد أن 

-تكون مرادة. وقد قال الرّعخشري : فيبا إشارة إلى بعد الغاية في الإعجان لأ ' 

القران المنزل مؤلّف منهاء والبشر فيها سواءء والتفاوت موجود في دلالتها بعد 
التَأليف. وإن عدل عن هذا الوجه الذي يتضمّن الدّلالة على الحقيقة فإِنّما يكون 
بنقل صحيحء كقوهم في طه إِنّه نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك والنقل 
الصّحيح متعذرء فجيء المتشابه فيها من هذا الوجه. ١‏ 

وما الوحي والملائكة والرّوح والجنَّ فاشتباهها من خفاء دلالتها الحقيقيّة لأنّها ' 
غير متعارفة» فجاء التّشابه فيبا من أجل ذلك. وقد ألحق بعض النّاس بها كل ما 
في معناها من أحوال القيامة والجنّة والدّجّال والفتن والشروط» وما هو بخلاف 
العوائد المألوفة» وهو غير بعيدء إلا أن الجمهور لا يوافقوتهم عليه. وسيّما 
المتكلّمون فقد عيّنوا محاملها على ماتراه في كتبهم؛ وا يبق من المتشابه إلا الصّفات 
التّي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبي ممّا يوهم ظاهره نقصا أو 
'تعجيزا. وقد اختلف التّاس في هذه الظواهر من بعد السّلف الذيق قررنا مذهبهم. 

وتنازعوا وتطرّقت البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان مذاهبهم وإيثار الصحيح منها 


52 كذاء وفي نسخة., بنعته.؛ 
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على الفاسد فنقول « وما توفيقي إلا بالله » : 

اعلم أن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه نه عالم» قاد مريد. حي» ميع 

بصيرء متكلّم» جليل؛ كريم» جواد» منعمء عزيزء عظم: وكذلك أثبت لنفسه 

98 والعينين والوجه والقدم والسّاقء إلى غير ذلك من الصفات فمنها ما يقتضي 
صحة ة الألوهيّة مثل مثل العلم والقدرة والإرادة» ثم م الحياة التي هي شرط جميعهاء 0 
ما هي. صفة كال؛ كالستمع والبصر والكلام, ومنها ما يوهم النقص كالاستواء 
والتزول وانجيء» وكالوجه واليدين والعينين التيّ هي صفات المحدئات. ثم أخبر 
السك : أنَا نرى ربنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء لا يُضّام في رؤيته؛ كا ثبت 
في الصحيح. 
فا التلق من الصتحانة والقايغين :«قاثيتوا. لها صنفات” الألرفيّة :والكتمال» 
٠‏ وفوؤضوا إليه ما يوهم النّقص ساكتين عن مدلوله. ثم اختلف التّاس من بعدهم. 
وجاء المعتزلة فأثبتوا هذه الصّفات أحكاما ذهنيّة 8 ولم يثبتوا صفة تقوم بذاته» 
وسموا ذلك توحيداء وجعلوا الإنسان خالقا لأفعاله» ولا تعلق بها قدرة الله إتعالى 


سيما الشرور والمعاصي منها ؛ اذ بمتنع على الحكيم فعلها وجعلرا مراعاة الأصلح 
للعباد ولحي عليه. وسموا ذلك عدلاء بعد أن كانوا ألا يقولون بنفي القدر. أن 


لد كله ا نون بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك» كم ورد في الصحيح. ون 
عبد الله بن عمر تبَرأ من معبد الجهني وأصحابه القائلين بذلك. وانتبى نفي القدر 
إلى واصل بن عطاء الغرّال» منهم» تلميذ الحسن البصريء لعهد عبد الملك بن 
مروان. ثمّ آخرا إلى معمر السّلميّ؛ ورجعوا عن القول به. وكان منهم أبو الهذيل 
العللاف» وهو شيخ المعتزلة. أخذ الطريقة عن عؤان بن نخالد الطويل عن واصل. 
- وكان من نفاة القدر واتبع رأي الفللاسفة فق نفي الصّفاتٌ الخودبة لظطهور 
مذاهبهم يومكذ. 

في الصّفات وقرّر قواعد الاعتزال. 7 ع الجاحظ سن والجبائي» وكانت 


كلاماء وإِمًا لأنّ أصل 9 نفي صفة ا تهنا كان الشافعيّ 9 
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حقّهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم. وقرّر هؤلاء طريقتهم وأثبتوا منها وردّواء إلى 
أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وناظر بعض مشيختهم في مسائل الصّلاح 
والأصلح فرفض طريقتهم؛ وكان على رأي عبد الله به سعيد بن كلاب وأني 
لانن القلانسي والخرث بن اسد 00 من أتباع السلف وعلى طريقة السنة. 
فأيّد مقالاتهم بالحجج الكلاميّة وأثبت الصّفات القائمة بذات الله تعالى» من 
العلم والقدرة والإرادة والحياة التّي بها يتم دليل التّمانع وتصحٌ المعجزات للأنبياء. 
0 وكان من. مذهبيم إثبات الكلام والسمع «البصر ؛ نيا إن أوهم ظاهرا 
النقص بالصوت والحرف الجسمانيين, فقد وجد للكلام عند العرب مدلول آخر 
غير لوكي والصوت». وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه دون اديه 

فأثبتوه لله تعالى وانتفى إيهام التقص. وأثبتوا هذه الصفة قديمة عامّة التعلق شأن 
الصّفات الأخرى. وصار القران اما مشتركا بين القديم بذات الله تعالى. وهو 
الكلام التَفسي والحدث الذي هو الحروف المؤلّفة المقروءة بالأصوات. فإذا قيل 
قديم. فالمراد الأول وإذا قيل مقروء مسموع. فلدلالة القراءة والكتابة عليه. 
وتورع الإمام أحهد بن حنيل من إطلاق لفظ الحدوث عليه. أنه م يسمع من 


0 ب 


اسلف قبله : لا أنه يقول إن المصاحف المكتوبة قديمة. ولا أن القراءة 7 عل 
الألسنة قديمة, وهو يشاهدها محدثة. وإِنّما منعه من ذلك الورع الذي كان 
وما غير ذلك فإنكار للضرورات» وحاشاه منه. وأمَا الستمع والبصرء وإن كان 
يوهم إدراك الجارحة» فهو يدل أيضا لغة على إدراك المسنموع والمبصرء وينتفي إيبام 
التقص حيئئذ لأنّه حقيقة لغوية فييما 

ما لفظ الاستواء ار والتزول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك» فعدلوا 
عن حقائقها اللّغويّة لا فيها من إيهام التتقص بالتّشبيه إلى مجازاتهاء على طريقة 
العرب» حيث تتعذر حقائق الألفاظء فيرجعون إلى المجاز كم في قوله تعالى : 
« يريد أن ينقضٌ » وأمثاله» طريقة معروفة طم غير منكرة ولا مبتدعة. وحملهم على 
هذا التأويل» وإن كان مخالفا لمذهب السّلف في التَفُويض أن جماعة من أتباع 
السّلف وهم امْحدّثون والتأ ترون من الحنابلة ارتبكوا في محمل هذه الصّفات | 
فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى» مجهولة الكيفيّة. فيقولون في « استوى على 
العرش » تثبت له استواءه بحيث مدلول اللّفظة» فرارا من تعطيله. ولا نقول 
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بكيفيّته فرارا من القول بالتّشبيه الذي تنفيه ايات السّلوب» من قوله « ليم 

كمثله شيء. سبحان الله عمًا يصفون, تعالى الله عمًا يقول الظالمون» لم يلد وم 
يولد » ولا يعلمون مع ذلك أَنّهم ولجوا من باب التّشبيه في قوهم بإثبات استواءء 
والاستواء عند أهل اللّغة إنّما موضوعه الاستقرار والتَمكنء وهو جسمانيّ. ما 
> التعطيل الذي عر بإلزامه» وهو تعطيل اللفظء فلا محذور فيه. وإِنّما امحذور 
في تعطيل (الالهة) (*') وكذلك يشتعون بإلزام التكليف بما لا يطاق» وهو تويه. 

5 التشابه م يقع ف التكاليف. ْم يدّعون أن هذا هو مذهب السلفء وحاشا لله 
من ذلك. وإِنّما مذهب السّلف ما قرّرناه أولا من تفويض المراد بها إلى الله 

والستكوت عن فهمها. وقد يحتجون لإثبات الاستواء لله بقول مالك الاستواء 
معلوم والكيف مجهول ولم يرد مالك « أَنْ الاستواء معلوم القَبوت لله » وحاشاه 
من ذلكء لأنّه يعلم مدلول الاستواء. وإنّما أراد أن الاستواء معلوم من اللّغة, وهو 
الجسمانيٌ وكيفيّته أي حقيقته, لأنْ حقائق الصّفات كلها كيفيّات» وهي مجهولة 
| القبوت لله وكذلك يحتجون على إثبات المكان بحديث السّوداءء وأنّها لما قال لها 
النبيّ صلَى الله عليه وسلّم : اين الله ؟ وقالت في السّماءء فقال : أعتقها فإنّها 
مؤمنة. والنبيّ صلَى الله عليه وسلّم لم يثبت لها الإيمان بإثباتها المكان لله بل لأنّها 
آمنت بما جاء به من ظواهر أَنْ الله في السّماء» فدخلت في جملة الرراسخين الذين 
يؤمنون بلمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي المكان حاصل من دليل 
العقل النّافي للافتقار. ومن أدلّة السّلوب المؤذنة بالتّزيه مثل « ليس كمثله 
شيء » وأشباهه. ومن قوله « وهو الله في السّماوات وفي الأأض »» إذ الموجود لا 
يكون في مكانين» فليست في هذا للمكان قطعاء والمراد غيره. ثم طردوا ذلك 
المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين وانجيء والتزول والكلام 
بالحرف والصّوت», يجعلون لها مدلولات أعم من الجسمانيّة وينزّهونه عن مدلول 

الجسماني منها. وهذا شيء لا يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك الأول والآخر 
منهم. ونافرهم أهل السنّة من المتكلمين الأشعريّة والحنفية. ورفضوا عقائدهم في 
ذلك ووقع بين متكلمي الحنفيّة ببخارى وبين الإمام حمّد بن إسماعيل البخاريٌ 
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ما هو معروف. وما المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة وأنها لا: 
كالأجسام. ولفظ الجسم له يثبت في منقول الشرعيّات. وإِنّما جرأهم عليه إثبات 
هذه الظواهرء فلم يقتضروا عليهاء بل توغلوا وأثبتوا الجسميّة» يزعمون فيها مثل 
“ذلك وِيترهُونه بقولمتناقض سفساف» يعو قوق +« جسم لا #الأجنام 46* 
والجسم في لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا التّفسير من أَنّه القائم بالذّات 
أو المركب من الجواهر وغير ذلك؛ فاصطلاحات للمتكلّمين. يريدون بها غير 
المدلول. اللَغويّ. فلهذا كان المجسّمة أوغل في البدعة بل والكفر. حيث أثبتوا لله 
وصفا موهما يوهم النتقص م يرد في كلامه» ولا كلام نبيه. فقد تبيّن لك الفرق بين 
مذاهب السّلف ولمتكلّمين السّنيّة ولمْحّثين والمبتدعة من المعتزلة ولمجسّمة بما 
| أطلعناك عليه. وفي المحدثين غلاة يسمون (المشيّم (**) لتصريحهم بالتشبيه حتى . 
إنه يحكى عن بعضهم أنه قال : اعفوني من اللّحية والفرج وسلوا عمّا بدا لكم 
من سواهما. وإن لم يتأول ذلك هم بأنهم . يريدون حصر ما ورد من هذه الظواهر 
لمومة» وحملها على ذلك المحمل الذي لأئمتّهم, وإِلّا فهو كفر صر والعياذ 
بالله. وكتب أهل السئة مشحونة بالحجاج على هذه البدع, 'وبسط الرد عليهم 
بالأدلة الصّحيحة. وَإِنّما أومأنا إلى ذلك لماء يتميّر به فصول المقالات وجملها. 
والحمد لله لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 1 
وما الظواهر المنفيّة الأدلة والدّلالة» كالوحي والملائكة والرّوح والجنّ والبرزخ 
وأحوال القيامة والدجال والفتن والشرؤط: وسائر ما هو متعذّر على الفهم أو 
مخالف للعادات؛ فإن حملناه على ما يذهب إليه الأشعريّة في تفاصيله؛ وهم أهل 
السئة» فلا تشابه» وإن قلنا فيه بالتشابه» فلنوضح القول في كشف الحجاب عنه 
فنقول : اعلم أَنْ العالم البشريّ أشرف العوالم من الوتجودات وأرفعها. وهو وإن 
اتحدت حقيقة الانسانيّة فيه فله أطوار يخالف كل واحد منها الآخر بأحوال 
تخصّ به حتّى كأ الحقائق فيها مختلفة. ش 
فالطّور الأُوّل : عالمه الجسماني بحسه الظاهر وفكره المعاشي وسار يه 
الي أ. أعطاه إيّاها وجؤده الحاضر. ْ 


لفظ لا يؤدي المعنى والالحرى استعمال : المشبهة. 
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الطور القاني : عالم التوم» وهو تصوّر الخيال بانفاذ تصوراته جائلة في باطنه 
فيدرك منها بحواسه الظاهرة مجرّدة عن الأزمنة والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية» 
ويشاهدها في إمكان ليس هو فيه. ويحدث له الصّالح منها البشرى بما يترقب من 
مسرّاته الدنيويّة والأخرويّة» يا وعد به الصّادق صلوات الله عليه. وهذان الطُوران 
عامّان في جميع أشخاص البشرء وهما مختلفان في المدارك كا تراه. 

الطور الثالث : طور النبّوة» وهو خاصّ بأشراف صنف البشر بما خصّهم الله 
به من معرفته وتوحيده» وتنزّل ملائكته عليهم بوحيه؛ وتكليفهم بإصلاح 00 ف 
أحوال كلها مغايرة للأحوال البشريّة الظاهرة. 

الطور الرابع : طور الموت الذي تفارق أشخاص البشر فيه حياتهم الظاهرة ل ْ 
وجود قبل القيامة يسمى البرزخ يتنعمون فيه ويعذّ بون على حسب أعماهم ثم 
يفضون إلى .يوم القيامة الكبرى. وهي دار الجزاء الأكبر نعيما وعذابا في الجئة 1 
في النار. . 

والطّوران الأولان شاهدهما وجداني» والطّور الثّالث النبوي شاهده المعجزة 
والأأحوال المختصة بالأنبياي» والطور الرابع شاهده ما تنزل على الأنبياء. عن لحي اللله 
تعالى في المعاد وأحوال البرزخ والقيامة, مع أن العقل يقتضي بهء كا نبّهنا الله عليه 
في كثير من ايات البعثة.. ومن أوضح الدّلالة على صحتها أن أشخاص الإنسان 
لو لم يكن لهم وجود اخر بعد الموت غير هذه المشاهد يتلقى فيه أحوالا تليق به 
لكان إيجاده الأول عبثا؛ إذ الموت إذا كان عدما كان مال الشّخص إلى العدمء فلا 
يكون لوجوده الأول حكمة, والعبث على الحكم محال. 

وإذا تقرّرت هذه الأطوار الأزبعة» فلناخذ في بيان مدارك الإنسان فيها كيفت:» -. 

' تختلف اختلافا بينا يكشف لك غور المتشابه. 

فأمًا مداركه في الطُور الأوّل فواضحة جليّة. قال الله تعالى : « والله أخر جكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم السمع والأبصار والأففدة 2« ركم 
فببذه المدارك يستولي على ملكات المعارف ويستكمل حقيقة إنسانيته ويوفي حقّ 
العبادة المفضية به إلى النجاة. 


:5) الآية 78 من سورة النحل. 
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وأمّا مداركه 5 الطور القاني» وهو طور النوم» فهي المدارك التي ف الي الظاهر 
بعينها. لكن ليست في الجوارح كا هي في اليقظة. لكنّ الرَأْي يتيقن كل شيء 
أدركه 5 نومه لا يشَكٌ فيه ولا يرتاب» مع خلو الجوارح عن الاستعمال العادي 
ها. والئّاس في حقيقة هذه الحالة فريقان : الحكماء ويزعمون أن الصور الخالية 
يدفعها الخيال بحركة الفكر إلى الحسّ المشترك الذي هو الفصل المشترك بين الح 
الظاهر واس الباطن» (فتتصوّر محسوسة) بالظاهر في الحواسَ كلها. فشكل 
علييم هذا بأنْ المرائي الصادقة التي هي من الله تعالى أو من الملك أرسخ وألنت 
في الادارك من الراني الخياليّة الشيطانيّة, من أن الخيال فيها على ما قرّروه واحد. 
. الفريق القَاني :. المتكلمون أجملوا فيها القول» وقالوا : هو إدراك يخلقه الله في 
الحاسة فيقع 5 يقع 5 اليقظة, وهذا أليق» وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا 
الأدراك النومي أوضح شاهد على ما يقع بعده من المدارك الحسية في الأطوار. 
وما الطور الثالث» وهو طور الأنبياء» فالمدارك الحسية فيبا جهولة الكيفية عند 
وكداليه عندهم بأوضح من اليقين. فيرى النبي الله والملائكة» ويسمع كلام الله 
منه 0 من الملائكة, 3 الجئة كه والعرش 0-0 ويخترق 0 0 
لمارا 5 57 في ار لفسال والنومي ) 1 ضروري يخلقه الل له لا 
بالإدراك العادي للبشر في الجوارح. ولا. يلتفت في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من 
تنزيله أمر النبوة على أمر التوم في دفع الخيال ضوزة إلى الحسّ المشترك . فإنْ الكلام 
عليهم هنا أشدّ من الكلام في النوم» لأنّ هذا التنزل طبيعة واحدة كا قرّرناه فيكون 
على هذا حقيقة الوحي والرؤيا ١‏ من التي واحدة في يقينها وحقيقتهاء وليست كذلك 
على ما علمت من رؤيا النبىّ صلَى الله عليه وسلم قبيل الوحي سنّة أشهر وأنّها 
كانت بمدة الوحي ومقدّمته, ويشعر ذلك أله رؤية 05( 5 الحقيقة. وكذلك حال 
الوحي في نفسه فقد كان يصعب عليه ويقاسي منه شدّة م هي في الصحيحء 
حتّى كان القران يتنرّل عليه ايات مقطعات. وبعد ذلك نزل عليه (براءة)(”*) 


036 كذ وي نسخة : دونه. 
7) هي السورة التاسعة من القران الكريم. وهي سورة (التوبة). 
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في غزوة (تبوك) جملة واحدة» وهو يسير على ناقته. فلو كان ذلك من تنزل الفكر 
إلى الخيال فقط. ومن الخيال إلى الحس المشترك لم يكن بين هذه الحالات فرق. 
وأمّا الور الرابع» وهو طور الأموات في برزخحهم الذي أُوله القبرء وهم محردون 
عن. البدن, أو 5 بعثتهم عندما . يرجعون إلى الأجسامء فمداركهم الحسبية موجودة) 
فيرى الميت في قبرنه الملكين يسائلانه» ويرى مقعده من الجنة أو الثار بعيني رأسدء 
ويرى شهود الجنازة وبسوع كلامهم وخفق نعاهم ف الانصإف عنةق ويسبعع ما 
يذكرونه به من التُوحيد أو من تقرير الشّهادتين» وغير ذلك» وفي 0 أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقف على قليب بدر (* ”): وفيه قتلى | شركين 
قريش» وناداهم بأسمائهم, فقال عمر : يا رسول الله! أتكلم هؤلاء الجحيف ؟ 1 
صلى الله عليه وسلّم : والذي' نفنبي بيلده» ما أنم بأسمع منهم لما أقول 'ائم في 
البعئة يوم القيامة يعاينون بأسمائهم وأبصارهم ‏ 5 كانوا يعاينون في الحياة ‏ من 
2 نعيم الجنة على مراتبه وعذاب النار على مراتبه» ويرون الملائكة ويرون ربّهم» ؟ ورد 
في الصحيح : « إِنّكم ترون ربكم يوم القيامة» كالقمر ليلة البدر لا.تضامون في 
رؤيته ». وهذه دار ْ تجن 2 في اليا الدنيا رمي - حسية 0 ع في 
الانسائيّة هي تنشاً بالبدن وذاركة فإذا فارقت ل بنوم أو موت أو صار النبي. 
حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك الملكيّة, فقد استصبحت ما كان معها 
من المدارك البشريّة مجرّدة عن الجوار ح» فيدرك بها في ذلك الطور أي إدارك شاءت 
منهاء ارفع من إدراكهاء وهي 5 الجحسد. قاله الغرّالي رحمه الله وزاد على ذلك : 
. أن للتفس الإنسائيّة صورة تبقي لهاء بعد المفارقة فيها العينان والأذنان وسائر 
الجوارح المدركة أمثالا لما كان في البدن وصورا. 
وأنا أقول : إِنّما يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الجوارح 
في بدنها زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت لهذا كلّه عملت أن هذه المدارك موجودة .. 
في الاطوار الاربعة لكن ليس على ما كانت في الحياة الدّنياء وإِنّما هي تختلف ' 


8 كان ذلك اثر انتهاء وقعة بدر الكبرى التي اظهر الله بها دين الأسلام على المشركين. انظر ابن خخلدون ط 
دار الكتاب اللبناني ل بيروت م 2 ص 744 ل 2746 7 2 
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.بالقوّة والضّعف بحسب ما يعرض للا من الأحوال. ويشير المتكلّمون إلى ذلك 
إشارة مجملة بأَنَّ الله يخلق فيها علما ضروريًا بتلك المدارك» أَيّ. مدرك كان» ويعنون , 
ابه هذا القدر الذَّي أوضحناه...وهذه نبذة أومأنا بها إلى ما يوضّح القول في 
المتشابه» ولو أوسعنا الكلام فيه لقصرت المدارك عنه. فلنفز ع إلى لله سبحانه في 
الهداية والفهم عن أنبيائه وكتابه» بما يحصل به الحق في توحيدناء ار بنتجاتنا 
0 وك + يلاي من بيشاء: 
ل 
في علم التصوف 
هذا العلم من العلوم الشرعيّة الحادثة في الملّة. وأصله أَنْ طريقة هؤلاء القوم» لم 

تزل عند سلف الأمّة وكبارها من الصّحابة والتابعين» ومن بعدهمء طريقة الحقّ 
والهداية» وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن 

زخرف الدنيا وزينتباء والرّهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذَّة ومال وجاهء 

والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك عامًا في الصّحابة والسّلف. فلما 

فشا الإقبال على الدّنيا في القرن القاني وما بعده, وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء 

اختصّ المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة. وقال القشيري رحمه الله : 

ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق و جهة ة العربية ولا قياس. والظاهر أنه لقب. ومن 

قال : اشتقاقه من: الصّفات» أو من الصفة» فبعيد من جهة القياس الَْوي 
“قال : وكذلك من الصّوف لأنّهم لم يختصوا بلبسه. 


قلت : والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنّه من الصّوفء وهم في الغالب مختصّون 
بلبسه» لما كانوا عليه من مخالفة التّاس في: لبس فاخر الثيّاب إلى لبس الصوف. 
فلمًا اختصّ هؤلاء بمذهب الرّهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة 
اختصوا بمواجد (0:) مدركة لهمء وذلك أن الإنسان بما.هو إنسان إِنّما يتميّر عن 
سائر الحيوان بالإدراك»' وإدراكه نوعان : إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظنّ-- 
والشّكٌ والوهمء وإدراك للأحوال القائمة به من الفرح والحزن والقبض والبسط 


9 في نسخة : بماخد. 
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والرّضا والغضب والصّبر والشّكرء وأمثال ذلك. فالمعنى العاقل «المتصرّف في 
البدن ينكباً 4 من إرادات وأحوال» وهي التي تميّْرَ بها الإنسان ‏ 6 قلناه ‏ 
وبعضها ينشاً عن بعض» 5 ينشاً | العلم عن الادلة والفر ح والحزن عن إدراك لمم 


00 


والملتذ به والتشاط عن الجمام ("7) والكسل عن الاعياء. 


وكذلك المريد في مجاهدته وعبادته» لابن وأن ينشاً له عن كل مجاهدة حال هي 


نتيجة لتلك المجاهدة. وتلك الحال إِمَا أن تكون نوع عبادة» فترسخ وتضير مقاما. 


للمريد» وإما أن لا تكون عبادة» وإِنّما تكون صفة حاصلة للتفس» 0 2( 
أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات. «لايزال المريد يترقى من 
مقام إلى مقام؛ إلى أن ينتبى إلى التُوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة. 
قال صَلَى الله عليه وسلَمٍ : : « من مات يشهد أن لا لله لا الله دخل الجنّة ». 


والواردات القلبية. فلهذا يحتاج المريد إلى محاسبة نفسه في: سائر أعماله وينظر في 
(خفاياها). لأَنّ حصول التتائج عن الأعمال ضروري وقصورها من الخلل فيها 
كذلك. والمريد يجد ذلك لوقه ويحاسب .نفسه على أسبابه. ولا يشاركهم في ذلك 
إلا القليل من الثاسن» :أن الغفلة عن هذا كائها 'شاملة. 

وغاية أهل العبادات» إذا لم ينتهوا إلى هذا التّوع» أنهم يأتون بالطّاعات مخلصة 
من نظر الفقه في الاجزاء والامتثال. وهؤلاء يبحثون عن انتائجها بالأذواق والمواجد» 
ليطّلعوا على أنها خالصة من التّقصير أو لا : فظهر أنَّ أصل طريقتهم كلّها 


محاسبة التّفس على الأفعال والتَروكء والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل 


عن المجاهدات» : ديع الحرة عقاناء وترفى منها 'إلى غيها. . 
60) كذاء وفيٍ نسخة 0 العاقل انعرف ف البدن تنشاً. . الج. 
6( الجمام : : الراحة. 


2) وفي نسخة : حرن. 
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فالمريد لا بد له من الترقي في هذه الأقلوارء وأصلها كلها الطاعة والإخلاص» 0 
ويتقدّمها الإمان ويصاحبهاء وتدشاً عنها الأحوال والصّفات نتائج وثمرات. م ا 1 
عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع تقصير في النتيجة أو خلل 
فيعلم أَنّه إِنّما أق من قبل التقصير في الذي قبله. وكذلك في الخواطر التفسانية 


ثم لهم مع ذلك اداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم» إذ : 
الأوضاع اللغويّة | نما نما هي للمعاني المتعارفة. فإذا عرض من العاني ما هو غير 
متعارف؛ اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا اختصّ هؤْلاهٍ 
بهذا التوع من العلم الذّي اليس يوجد لغيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه. وصار 
علم الشريعة على صنفين : صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا» وهي الأحكام 
العامة في العبادات والعادات والمعاملات» وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه 
المجاهدة ومحاسبة التفس عليباء والكلام في الأذواة ق والمواجد العارضة في طريقهاء 
وكيفيّة التّرقي منها من ذوق إلى ذوق» وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في 
.ذلك. : 
فلمًا كتبت العلوم ودوّنت» وألفت الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام. والتفسير 
وغير ذلك» كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقهم. فمنهم من كتب في 
الورع ومحاسبة التنفس على الاقتداء في الاخذ والتركء م فعله المحاسبي في كتاب 
الزعاية له. ومنهم من كتب في اداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم في الأحوال 
كا فعله القشيري في كتاب الرسالة» والسهروردي في. كتاب عوارف المعارف 
وأمثالهم. ارعبع الخرني بين الأمرين في كتاب الإحياء» فدون فيه أحكام الورع 
والاقتداء» ثم بين بيّن اداب القوم وسننهم و 43 اصطلاحاتهم في عباراتهم. وصار 
علم التصوف في الملّة علما مدوّناء بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط وكانت 
أحكامها إِنّما تتلقى من صدور الرجال؛ 1 وقع في سائر العلوم التي دونت ٠‏ 
بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك. 

ثم إن هذه المجاهدة (*"). والذّكر يتبعها غالبا كشف حجاب الحسّ والاألأم 
على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحسّ إدراك شيء منها. والرّوح من تلك 
العوالم. وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحسّ الظاهر إلى الباطن 
ضعفت أحوال الحسَ» وقويت أحوال الرّوح؛ وغلب سلطانه وتجدّد نشوؤه» وأعان 
على ذلك الذكرء فإنّه كالغذاء لتسمية الروحء ولا يزال في مو وريد إلى أن يصير 
شهودا بعد أن كان علما. ويكشف حجاب الحس» ويتمّ وجود التّفس الذّي لها 


63) وفي نسخة : والخلوة والذكر. 
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من ذاتباء وهو عين الإدراك. فيتعرّض حيئئذ للمواهب الرَايّة والعلوم اللدنية 
والفتح الإيّ؛ وتقرب ذاته في تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى» أفق الملائكة. وهذا 
. الكشف كثيرا ما يعرض لأهل امجاهدة فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك 
سواهم. وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعها»-ويتصّرفون بهممهم وقوى 
نفوسهم في الموجودات السلفية» وتصير طوع إرادتهم. .فالعظماء علوم لا 00 
هذا الكشف ولا يتصرفون» ولا يخبرون عن حقيقة شيء م يؤمروا بالتكلم فيه بل 
يعدّون ما يمع هم من ذلك محنة. ويتعوذون منه إذا هاجمهم. وقد كان الصحابه 
رضي الله 'عنهم على مثل هذه المجاهدة» وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر 
قي ان رج ا ل 
القشيري على قم ومن تبع طريقتهم من بعدهم. 


ثم إنَّ قوما من المتأتحرين انصفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في 
المدارك التي وراءه» واختلفت طرق الرياضة دهم في ذلك» باختلااف 
تعليمهم في ! إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى صل للنفسس 
إدراكها الذي ها من ذاتها بهام نشوتها وتغذيتها. فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود 
قد انحصر في مداركها حيئذ, وأنّهم اكجرا دراك الوجود وتصوّروا حقائقها كلها 

من العرش إلى الطشّ. وهكذا قال الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء بعد أن ذكر 
صورة الرياضة. 

ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحا كاملا عندهمء إِلّا إذا كان ناشكا عن 
الاستقامة» لأنّ الكشف قد يحصل لصاحب الخلوة والجوع» وإن مر يكن هناك 
استقامة كالسّحرة والتصارى وغييهم من المرتاضين. وليس مرادنا إِلّا الكشف 
الناشيء عن الاستقامة. ومثاله أن المراة الصّقيلة إذا كانت محدبة أو مقعرة» 
| وجوذي بها جهة المرئيٌ» فإِنّه يتشكل فيه معوبًا على غير صورته. وإذا كانت 
مسطحة تشكل فيها المرئيٌ صحيحا. فالاستقامة للتنّفس» كالانبساط للمرأة» فيما 
ينطبع فيها من الأحوال. ولمًا عني المتأتحرون بهذا التّوع من الكشفء تكلّموا في 
حقائق الموجودات العلويّة والسّفليّة» وحقائق الملك والرروح والعرش والكرسي وأمثال 
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ذلك, وقصرت مدارك من لم يشاركهم في طربقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم في 
ذلك. وأهل الفتيا بين منكر عليهم ومسلم هم. وليس البرهان اليل بنافع في 
هذه الطريق» ردًا وقبولاءإذ هي من قبيل الوجدانيّات. 

٠‏ تفصيل وتحقيق ات كبا ف كلم أمل امعد من مقا لايك لتق 

“أن الله تعالى مباين مخلوقاته. ويقع للمتكلمين أنه لا مباين ولا متصل. وبقع 
للفلاسفة أنه لا داخل الععالم ولا خارجه. ٠‏ وبقع للمتأتَرين من المتصوفة أنه متّحد * 
بالمخلوقات : إِمَا بمعنى الحلول فيباء أو بمعنى أنه هو نفسهاء وليس هناك غييو جملة 
عه فلنبين مدل هذه المذاهب ونشرح حقيقة كل واحد منبا» حتى 

تتَضح معانيها فنقول : إن المباينة تقال لمعنيين : 

0 المباينة في الحيّز والجهة, ويقابله الاتصال. وتشعر هذه المقابلة غ1 هذه 
لتَميّد بالمكان : إِمَا صريحاء وهو تجسم» أو لزوما وهو تشبيه من قبيل القول 
بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء السّلف من التَصريم بهذه المباينة» فيحتمل 
غير هذا المعنى ومن أجل ذلك أنكر المتكلّمون هذه الباينة وقالوا : لا يقال في 
الباروع إِنّه مباين مخلوقاته. ولا متصل بها؛ لأنّ ذلك إِنّما يكون للمتحيّزات. وما 
يقال من أنْ المحل لا يخلو عن الاتصاف بالمعنى وضدّهء فهو مشروط بصحة 
الاتصاف أوّلاء وما مع امتناعه فلاء بل يجوز الخلوٌ عن المعنى وضدّهء 5 يقال 
في الجماد, لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا (مدرك ولا موف) (") 
وصحة الاتصاف بهذه المباينة مشروط بالحصول في الجهة على ما تقرّر من مدلوها 
والبارقء سبحانه منزه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في شرح اللمع لإمام 
الحرمين وقال : « ولا يقال في الباروع مبا ين للعالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا 
.خارج عنه. وهو معنى ما يقوله الفلاسفة إِنّهِ لا داخل العالم ولا خارجه» بناء على 
وجود الجواهر غير المتحيّزة. وأنكرها المتكلّمون لما يلزم من مساواتها للباروع ٍ 

, أخصّ الصفات» وهو مبسوط في علم الكلام. 
وأُمَا المعنى الآخر للمباينة». فهو المغايرة والمخالفة» فيقال : البارىء مباين 
تجلوقاته في ذاته وهويّته ووجوده وصفاته. ويقابله الاتحاد والامتزاج والاختلاط.: 


مم 


أ64) وف نسخة : ولا عاجز ولا كاتب ولا أمي وصحّة.... 
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وهذه المباينة هي مذهب أهلٍ الحق كلهم؛ من جمهور السّلف وعلماء أهل 
الشرائع والمتكلّمين والمتصوّفة الأقدمين كأهل الرسّالة ومن نحا منحاهم. وذعب 
جماعة من المتصوّفة المتأتحرين الذّين صيّروا المدارك الوجدانيّة علميّة نظريّة» إلى أن 
| البارىء تعالى متّحد بمخلوقاته في هويته ووجوده وصفاته. وريما زعموا أنه مذهب 
الفلاسفة قبل أرسطوء مثل أفلاطون وسقراطء وهو الذي يعيّنه المتكلمون حيث 
ينقلونه في علم الكلام عن المتصوفة ويحاولون الرّدٌ عليه لأنّه ذاتان تنتفي إحداهماء 
أو تندرج اندراج الجزء» فإن تلك مغايرة صريحة» ولا يقولون بذلك. وهذا .الاتحاد 
هو الحلول الذي تدّعيه التصارى في المسبيح عليه السّلام» وهو أغرب لأنّه حلول 
قديم في محدث أو اتحاده به. وهو أيضا عين ما تقوله الإماميّة من الشّيعة في 
الأئمّة. . وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على طريقين : 


الأوّلى : أن ذات القديم كائنة في المحدثات محسوسها ومعقوطاء متحدة 5 في 
المتصورين». وهي كلّها مظاهر له. وهو القائم عليباء أي المقَوم وده بمعنى لولاة ' 
كانت عدما وهو رأي أهل الحلول. 

القانية : طريق أهل الوحدة المطلقة وكأنهم اتيز من تقر أهن اللتلول 
الغيرية المنافية لمعقول الاتحاد فنفوها بين القديم وبين اعلويات 5 الذّات والوجود 
والصّفات. وغالطوا في غبريّة المظاهر المدركة بالحس والعقل بأن ذلك من المدارك 
البشريّة» وهي أرهام. ولا يريدون الوهم الذي هو قسم العلم والظَنّ والشّكَ» وإنّما 
يريدون أنها كلها عدم في الحقيقة» وجود في المدرك البشريّ فقط. ولا وجود 
بالحقيقة إِلّا للقديم, لا في الظاهر ولا في الباطن ؟ نقرّر بعد بحسب الامكان. 


والتعويل في تعقل ذلك على التظر والاستدلال» م في المدارك البشرية غير مفيد؛ 
أن ذلك إِنّما ينقل من المدارك الملكيّة. وإنّما هي حاصلة للأنبياء. بالفطرة ومن 


بعدهم للأولياء ببدايتهم. وقصد من يقصد الحصول عليها بالطريقة العلميّة ضلال. 

1 وربما قصد بعض المصتفين ذلك في كشف الموجودات وترتيب حقائقه عل طريق 
أهل المظاهر فأق بالأغمض فالأغمض. 

1 ورئما قصد بعض المصئّفين بيان مذاهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه, 
فأتى بالأغمض فالأغمض. بالنّسبة إلى أهل التظر والاصطلاحات والعلوم. "ا فعل 
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الفرغاني» شارح قصيدة ابن الفارضء في الدّيباجة النّي كتبها في صدر ذلك 
الشرح. فإنّه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه أَنْ الوجود كله صادر عن 
صفة الوحدانيّة» التّي هي مظهر الأحديّة, وهما معا صادران عن الذَّات الكريمة 
التي هي عين الوحدة لا غيرء ويسمّون هذا الصّدور بالتجلي. 

وأُوّل مراتب التَجلّيات عندهم تلّي الات على نفسه؛ وهو يتضمّن الكمال 
بإفاضة الإيجاد والظهورء له في الحديث الذي يتناقلونه : « كنت كنزا مخفيّاء 
فأحيرت أن أعرف» ة فخلقت الخلق ليعرفوني ». وهذ الكمال ف الإيجاد المتنزل في 
الوجود وتفصيل الحقائق» وهو عندهم عالم المعانني والحضرة الكماية (») والحقيقة 
المحمّديّة وفيها حقائق الصّفات واللوحر والقلم وحقائق الأنبياء والرّسل أجمعين» 
والكمّل من أهل المحمّديّة. وهذا كله تفصيل الحقيقة المحمّديّة. وتصدر عن 
هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضة هبائيّة» وهي مرتبة المثال» ثم عنها العرش» 
ثمّ الكرمي» ثم الأفلاك, ثم عالم العناصرء ثم عالم التركيب. هذا في عالم الرتق» 
فإذا تجلت, فهي في عالم الفتق. انتبى. 

ويسمّى هذا المذهب مذهب أهل التَجِلّي والمظاهر والحضرات, وهو كلام لا 
يقتدر أهل النَظر على تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه؛ وبعد ما بين كلام 
صاحب المشاهدة والوجدان وصاحب الدّليل. وريّما أنكر بظاهر الشّرع هذا 
الترتيت فإنّه لا يعرف في ثيء من مناحيه. وكذلك ذهب اخرون منهم إلى القول 
بالوحدة المطلقة» وهو أي أغرب من الأول في تعقلة وتفاريعه» يزعمون فيه أَنْ 
الوجود له قوى في تفاصيله؛ بها كانت حقائق الموجودات وصورها وموادّها. 

والعناصر إها أكافك عا فيها من القوى, كذلك مادّتها لها في نفسها قوة بها , 
كان وجودها. ثم إن المركبات فيها تلك القوى متضمنة في القوة النّي كان بها 
التركيب. كالقوة المعدنيّة فيها قوى العناصر ببيولاهاء وزيادة القوة المعدنية. ثم 
القوة الحيوانية تتضمُن القوة المعدنيّة وزيادة قوتها في نفسهاء وكذا القوة الإنسانية 
مع الحيوانيّة» ثم الفلك يتضمّن القوة الإنسانيّة وزيادة. وكذا الذّوات الروحانيّة 


65) وعلق صاحب نسكخحة دار الكتاب : كذ وفي ب والحضرة العمائية) وفيٍ تلسححخة ة اخرى : والحضرة 
العمادية. + 
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والقوّة الجامعة للكل من غير تفصيلء هي القوّة الإلميّة فهي النّي اننّت في جميع 
الموجودات كلية وجزئيّة» وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه, لا من جهة الظهور ' 
ولا من جهة الخفاء ولا من جهة الصورة, ولا من جهة المادّة» فالكل واحد وهو 
نفس الذّات الإهية. وهي في الحقيقة واحدة بسيطة., والاعتبار هو المفصل هاء 
كالإنسانيّة مع الحيوانيّة. ألا ترى أُنّها مندرجة فيها وكائنة بكونها. فتارة يمتلونها 
بالجبس مع التّوع في كل موجود كا ذكرناه» وتارة بالكل مع الجزء» على طريقة 
لمثال. وهم في هذا كله يفرّون من التَركيب والكثرة بوجه من الوجوه, وإنّما أوجبها 
عندهم الوهم والخيال. والذّي يظهر من كلام ابن دهاق في تقرير هذا المذهبء 
أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بما يقوله الحكماء في الألوان» من أن وجودها 
مشروط بالضُوءء فإذا عدم الضوء لم تكن الألوان موجؤدة. بوجه. 


وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك الحسَيّء بل 
والموجودات المعقولة والمتوهمّة أيضا مشروطة بوجود المدرك العقليّء فإذاء الوجود 
المفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري. فلو فرضنا عدم المدرك البشري جملة 
لم يكن هناك تفصيل في الوجودء بل هو بسيط واحد. فالحرٌ والبردء والصّلابة 
واللينء بل والأيض والماءء والّار والسسّماء والكواكب: إنّما وجدت لوجود الحواسنَ 
المدركة هاء لما جعل في المدرك من التفصيل» الذي ليس في الموجود, وإِنّما هو في 
المدارك فقط. فإذا فقدت المدارك المفصّلة فلا تفصيلء إِنّما هو إدراك واحدء وهو 
أنا لا غيره. ويعتبرون ذلك بحال التّائم» فإنّه إذا نام فقد الحسّ الظاهرء فقد كل 
محسوس وهو في تلك الحالة» إِلّا ما يفصّله له الخيال. قالوا : فككذلك اليقظان إِنّما 
يعتبر تلك المدركات كلها على التّفصيل بنوع مدركه البشريء ولو قدّر فقد مدركه 
فقد التفصيلء وهذا هو معنى قوهم : الوهم. له الوهم الذي هو من جملة المدارك 
البشرية. 

هذا ملخّص رأيهم على ما يفهم من كلام ابن دهاق» وهو في غاية السّقوط؛ 
لأنّا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون إليه 3 يقينا مع غيبته عن أعينناء وبوجود 
٠‏ المَتّماء المظلمة والكواكب وسائن الأشياء الغائبة عنّا. والانسان قاطع بذلك» ‏ 
ولايكابر أحد نفسه في اليقين» ومع أن المحققين من المتصوفة المتأتحرين يقولون : إِنْ ' 
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المريد عند الكشف. رما يعرض له توهّم هذه الوحدة» ويسمّى ذلك عندهم مقام ‏ 
الجمع. 5 ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات» ويعبرون عن “ذلك بمقام الفرق» 
وهو ا العاروف امحقق. ولا بدّ للمريد عندهم من عقبة الجمع» وهي عقبة 
صعبة) لأنّه يخشى على المريد من وثوفه عندهاء فتخسر صفقته. لومي 
أهل هذه الطريقة . 5 


فصل 

ثم إن هؤلاء المتأتحرين من المتصوّفة المتكلّمين في الكشف وفيما وراء الحسّء 
توغّلوا في ذلكء فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة 5 أشرنا إليه» وملأوا 
الصّحف منه. مثل الهرويٌ, في كتاب المقامات له. وغيره. وتبعهم ابن العربي وابن 
سبعين وتلميذهماء ثم ابن العفيف وابنٍ الفارض والتجم الإسرائيليٌ في قصائدهم. 
وكان سلفهم مخالطين للإسماعييليّة التأحرين من الرّافضة الدّائنين أيضا بالحلول 
والهية الائمّة» مذهبا لم يعرف لأوهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب 
الآخر. واختلط كلامهم وتشاببت عقائدهم. وظهر في كلام المتصوّفة القول 
بالقطبء ومعناه رامخ الغارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في 
لمعرقةء حت يقبضه الله.. م يورّث مقامه لخر من أهل إلعرفان. وقذ أشار إلى 
ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات» في فصول التصوف :منهاء فقال : « جل 
جناب الحق أن يكون ‏ شرعة لكل واردء أو يطلع عليه إِلَّا الواحد بعد الواحد 4. 
وهذا كلام لاتقوم غليه حبّة عقليّة ولا ذايل شرعي» وَإِنّما هو من أنواع الخطابة, 
وهو بعينه ما تقولة الرافضة. في توارث الأئمّة عندهم. . فانظر كيف قت طباع 
هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة وذانوا به. 0 م قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد 
هذا القطبء 5 قاله الشّيعة في التقباء. حتّى إِنّهم لما أسندوا لباس خرقة 
التَصوّف» ليجعلوه أصلا لج وليه يقر 1 قل رضي الل هه وهو من | 
هذا المعنى أيضا. وإلا فعلي» رضي الله عنه» لم يختص من بين الصنحابة. بتحلة ولاا-- 
طريقة في (لبوس) ولارحال. بل كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهماء أزهد النّاس بعد 
رسول الله صَلَى الله عليه وشم كلمي عبادة. ولم يختصّ أحد منهم في الدّين 
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بشيء يؤثر عنه على الخصوصء بل كان الصّحابة كلهم أسوة في الذين والورع 
والزهد ‏ وامجاهدة. ش 
تشهد بذلك سيهم وأخبارهم. نعم إِنَّ الشيعة يخْيّلون بما ينقلون من ذلك 
اختصاص علي بالفضائل دون من 8 من الصّحابة ذهابا مع عقائد التشيّع 
المعروفة لهم. والذّي يظهر أنْ المتصوّفة. بالعراق» لما ظهرت الإسماعيليّة من 
الشيعة» وظهر كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروف» فاقتبسوا من 
ذلك الورية بين الظاهر والباطن وجعلوا الامامة لسياسة الخلق في الانقياد إلى 
الشرع» وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف 6 تقرّر في الشترع. ثم جعلوا القطب 
لتعلم المعرفة بالله لأنّه و س العارفين» وأفردوه بذلك تشبيها بالإمام فٍِ الظاهرء وأن 
يكون على وزانه في الباطن وسمُوه قطبا لمدار المعرفة عليه» وجعلوا الأبدال كالتقباء 
مبالغة في التّشبيه. فتأمّل ذلك. 
يشهد بذلك كلام هؤلام المتصرّفة في أمر الفاطميٌ» ٠‏ وما شحنوا به كتبيم في 
ذلك» مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي ولا إثبات» وإِنّما مأأخوذ من 
كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم والله بدي إلى الحق. 
تذييل : وقد رأيت أن أجلب هنا فصلا من كلام شيخنا العارف» كبيرالأولياء 
بالأندلس» أي مهدي عيسى بن الزيّات» كان يققع له أكثر الأؤقات على أبيات 
الهروي التي وقعت له في كتاب المقامات توهم القول بالوحدة المطلقة أو يكاد 
يصرح بها وهي قوله : 00 
ما وحجد الواحد من واحد- إذ كل من وتحده جاجبد 
توحيد من ينطق عن نعته 020 تتثنية أبطلها الواجد 
توحيلذله إياه توحيله ونعت من ينعشه لأاحد 
فيقول رجمه الله على سبيل العذر عنه : « استشكل التّاس إطلاق لفظ 
الجحودٍ على كل من وحد الواحد ولفظ الإلحاد على من نعته ووصفه. واستبشعوا 
هذه الأيات وحملوا على قائلها (©©) واستخقوه. ونحن نقول على رأي هذه الطائفة 
إن معنى التوحيد عندهم انتفاء عين الخدوث 2 بشبوت عين القدمء وأنْ الوجود كله 


04 وفي نسخة : وحملوا قائلها على الكفر. 
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حقيقة واحدة وانية واحدة. د قال أبو سعيد الخراز من كبار القوم ا 
ماحظهر وعين مابطن. ويرون أن اوفرخ اللعدة في تلك الحقيقة وخود الأثنينيّة وهم 
باعتبار حضرات الحسّ بمنزلة نور الظلال والصّدى والمرأى. وأَنَ كل ما سوى 
عين القدمع إذا لت فهيٍ إغدم. وهذا معنى : كان الله ولا شىء معه. وهو الآن 
على ما عليه (” “ كان عند هه ومعنى قول لبيد الذي صدّقه رسول الله صلى الله 

1 عليه وسلّم في قوله ”» آلا كل شيء ما خلا الله باطل ». قالوا فمن وحد ونعت» 
فقد قال (بموحٌد) (62) محدث. هو نفسه. وتوحيد محدث هو فعله؛ (موحٌد). 
قديم هو معبود. 


وقد تقدّم أن معنى التوحيد انتفاء عين الحدوثء» وعين الحدوث الآن ثابتة بل 
متعدّدة: والتوحيد مححود, الدّعوى كاذبة. كمن يقول لغيه وهما معا في بيت ل 
ليس في البيت غيرك ! فيقول الآخر بلسان حاله : لا يصحٌ هذا إِلّا لو عدمت 
أنت] ...وقد قال بعض امحققين في قوهم : « خلق الله الرّمان ». هذه ألفاظ 
تناقض أصوفاء لأنّ خلق الزّمان متقدّم على الرّماذ» وهو فعل لا بد من وقوعه في 
الرَمان» وإنّما حمل ذلك ضيق العبارة عن الحقائق وعجز اللغات عن تأدية الحد 
«فيها وبها. فاذ تحقق أَنْ الموحد هو الموحد, وعدم ما سواه جملة» صم التوحيد 
حقيقة. وهذا معنى قوهم : «لا يغرف الله الا الله». ولا حرج على من وحد الحق 
مع بقاء الرسوم والآثارء وإنما هو من باب : «حسنات الأبرار سيّكات المقرّبين». 
لأ ذلك لازم التقييد والعبوديّة والشتفعيّة. ومن ترقى إلى مقام الجمع كان في حقّه 
نقصاء مع علمه برتبته» وأنّه تلبيس تستلزمه العبوديّة ويرفعه الشّهود. ويطهر من 
دنس حديثه عين الجمع. وأعرق الأصناف في هذا الرّعم القائلون بالوحدة 
المطلقة. ومدار المعرفة بكل اعتبار على الانتهاء إلى الواحد, وَإِنّما صدر هذا القول 
من النّاظم على سبيل التحريض والتّنبِيه والتّفطين» لمقام أعلى؛ ترتفع فيه الشفعيّة 
ويحصل التّوحيد المطلق؛ عينا لا خطابا. وعبارة : فمن سلم استراح» ومن نازعته 
حقيقة أَنِْسَ بقوله : كنت سمعه وبصره. وإذا عرفت المعاني لا مشاحة حَة في الألفاظ. 


7 وني نسخة : على ماهو عليه. 
8) وفي“نسخة : بموجد. 
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والذّي يفيده هذا كله تحقق أمر فوق هذا الطؤرء لا نطق فيه ولا خبر عنه. وهذا 
المقدار من الإشارة كاف. والتعمق ل مثل هذا حجابء وهو الذَّي أوقع في 
المقالات المعروفة » ». أنتهى كلام الشيخ أي مهدي الزيات» ونقلته من كتاب الوزير 
ابن الخطيب الذي ألفه قٍِ انحبة, وسماه التعريف بالحبٌ الشريف. وقد سمعته في 
شيخنا أني مهدي مراراء 0 ني رأيت أن رسوم الكتاب أوعى له؛ لطول عهدي 
به. والله الموفق. 


فصل 
ثم إن كثيرا من الفقهاء وأهل الفتياء انتدبوا للرّد على هؤلاء المتأتحرين في هذه 
المقالات وأمثالهاء وشملوا بالتكير سائر ما وقع لهم ف الطريقة. والحقّ أن كلامهم 
معهم فيه تفصيلء فإِنّ كلامهم في أربعة مواضع : أحدها | الكلام على المجاهدات 
وما يحصل من الأذواق والمواجد ومحاسبة النّفس على الأعمال» لتحصّل تلك 
الأذواق التي تصير مقاما ويترقى منه إلى غيره كا قلناه» وثانيها الكلام في الكشف 
وحقائق المدركة من عالم الغيب» مثل الصفات الرَبانيّة والعرش والكرسي والملائكة 
. والوحي «التبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد, وتركيبٍ الأكوان في 
صدورها عن موجدها ومكوتّها كم مرّء وثالئها التَصرّقات في العوالم والأكوان بأنواع 
الكراماتء ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أمّة القوم» يعبّرون 
عنها في اصطلاحهم بالشتطحات» تستشكل ظواهرهاء فمنكر ومحسن ومتأول. 
ما الكلام في المجاهدات والمقامات, وما يحصل من الأذواق والمواجد في - 
نتائجهاء ومحاسبة التّفس على التّقصير في أسبابهاء فأمر لا مدفع فيه لأحدى 
وأذواقهم فيه صحيحة, والتَحقّق بها هو عين السّعادة. 
وأمَا الكلام في كرامات القوم وإخبارهم بالمغيّبات وتصرّقهم في الكائنات؛ فأمر 
صحيح غير منكرء وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحقّ. وما 
احتجٌ به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أئمّة الأشعريّة على إنكارهاء 
لالتباسها بالمعجزة. فقد فرق أمحققون من امل السئّة بينهما بالتحدي» وهو دعوى 
وقوع المعجزة على وفق ما جاء به. قالوا : ثم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب 
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غير مقدورء لان دلالة المعجزة على الصّدق عقليّة» فإِنَ صفة نفسها التصديق. 
ش 5 هذا مع أن الوجود شاهد . 
بوقوع الكثير من هذه الكراماتء وإنكارها نوع مكابرة. وقد وقع للصّحابة د ٠‏ 
السلف كثير من ذلك؛ وهو معلوم مشهور. 

وأما الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلويّات وترتيب صدور الكائنات؛ 
فأكثر كلامهم فيه من نوع المتشابه» لما أنّه وجدانىٌ عندهم, وفاقد الوجدان بمعزل 
عن أدرتهم فك لشي و منه» 0 
للمتعارف وأكيو من المحسوسات. فينبغي أن لا نتعرّض لكلامهم في ذلك» ونتركه 
فيما تركناه من المتشابه. ومن رزقه 00 فهم شيء من هذه الكلمات, على الوجه 
الموافق ‏ لظاهر الشريعة» كر بها سعادة. 


وما الألفاظ الموهمة التي يعبرون غنبا بالشتطحات» ويؤاخذ هم بها عا الشترعء 
فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحس» والواردات تملكهم 
حتّى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه. وصاحب الغيبة غير مخاطب, وامجبور معذور. 

فمن عُلم منهم فضِلّه واقتدازه» حمل على القصد الجميل من هذا وأمثاله. وإِن 
العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضع لاء كا وقع لألي يزيد البسطاميّ وأمثاله. 
ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر» فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلكء إذا لم يتبين لنا ما 
| يحملنا على تأويل كلامه. وأمًا من تكلّم بمثلهاء وهو حاضر في حسسلّه ولم يملكه 
الال فموّاخذ أيضا. ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل ضي لأنّ تكلم 


4 في حضورء وهو مالك حاله. والله أعلم. 


:"وسلف المتصوّفة ‏ من أهل الرسالة أعلام الملّة الذي أشرنا إلههم من قبل» لم 
يكن هم حرص على كشف الحجاب» ولا هذا النوع من الإدراك» إغا همهم 
الاتباع والأكداء ما اتطاعوا. . ومن عرض له مِيء 0 ذلك أغرض عنه وم يحفل ا 
بهي بل يفرون منه ويروك أَنّه من العوائق وامن» وأنّه | إدراك من إدراكات النفس 
1 مخلوق حادث» وأن الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان. وعلم الله أوسع | 
وخلقه أكبر' وشزيعته بالهداية أملك: فلخ ينطقوا بشيء مما يدركون. بل حظروا 
الخوض في ذلك ومنعوا من يكشف له الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه 
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. والوقوف عندهء بل يلتزمون طريقتهم 5 كانوا في عالم الحسّ قبل الكشف من 
الاتباع والاقتداء» ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهكذا ينبغي أن يكون حال المريد 
والله الموفق. 


فصل 
علم تعبير الرؤيا 
. هذا العلم من العلوم الشرعيّة وهو حادث في الملّة عندما صارت العلوم صنائع. 


وكتب الثاس فيها. وأمّا الرؤيا والتعبير لهاء فقد كان موجودا في السّلف ‏ هو في 
٠‏ الخلف. وريما كان في, الملل) والأنم من قبل» إلا أنه لم يصل | إلينا للاكتفاء فيه 


بكلام المعبّرين من أهل الإسلام؛ وإِلَا فالرَوْيا موجودة في صنف البشر على 
الإظلاق ولا بدّ من تعبيرها. فلقد كان يوسف الصِدّيق صلوات الله عليه يعبّر 
الرؤياء ا وقع في القران. (وكذا) ثبت في الصّحيح. عن النَبِيّ َيه وعن أي بكر 
رضي الله عنه. والرَؤيا مدرك من مدارك الغيب. وقال عله : « الرؤْيا الصالحة جزء 
0 سنّة وأربعين جزءا من التّبوة ». وقال : « لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا 
'"الصّالحة, يراها الرجّل الصالحه أو ترى له ». 2 ' ٠‏ 

وأول ما بدىء به النبِيّ ع من الوحي الرؤيا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصّبح. وكان عَيُْ .إذا انفتل من صلاة الغداة يقول لأصحابه : « هل 
رأى أحد منكم الليلة ريا ؟ » : يسأهم عن ذلك ليستبشر بما وقع من ذلك» 
ممًا فيه ظهور الدّين وإعزازهء وأا السّبب في كون الروْيا مدركا للغيب فهو أن 
الرّوح القلبي؛ وهو البخار اللَطيف المنبعث من تجويف القلب اللّحميّ؛ ينعشر في - 
الشريانات ومع الدَّم فى سائر البدن. وبه تكمل أفعال القوى الحيوانيّة وإحساسها. 
. فإذا أدركه الملال بكثرة التصرف في الإحساس بالحواس الخمسء وتصريف القوى 
الظاهرة» وغشي سطح البدن ما يغشاه من برد الثيلء انخنس الرويح من سائر 
أقطار البدن إلى مركزه القلبي» فيستجمٌ بذلك لمعاودة فعله» فتعطّلت الحواسن 
الطاورة كني وذلك هو معنى ف كا تقدّم في وَل الكتاب. 
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مدرك لجميع ما في عالم الأمر بذاته؛ إذ حقيقه وذانة (أنّه) عين الإدراك. وإنّما 
بمنع من تعقّله للمدارك الغيبيّة ما هو فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه 
وحواسه. فلو قد خلا من هذا الحجاب وتجرد عنه, لرجع إلى حقيقته وهو عين 
الإدراك» فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خفت شواغله. فلا بدّ له من 
إدراك نْحة من عله بقدر ما ترد له وهو في هذه الحالة قد خحفت (عنه) شواغل 
الحم الظاهر كلهاء هي الشاغل الأعظمء فاستعدٌ لقبول ما 00 من المدارك, 
0 اللائقة به من عالمه. وإذا أدرك ما يدرك من عوالمه رجع به به إلى بدنه. إذ هو ما دام 
في بدنه جسمانيّ لا يمكنه التَصرّف إِلَّا بالمدارك الجسمائّية. والمدارك الجسمائية 
للعلم إِنّما هي الدّماغيّة» والمتصّرف منها هو الخيال. فإنّه ينتزع من الصور 
المحسوسة صورا خياليّة» ثم يدفعها إلى الحافظة تحفظها له إلى وقت الحاجة إليها 
عند التّظر والاستدلال. وكذلك ترد التفس منها صورا أخرى نفسانيّة عقليّة 
فيترقى التجريد من المحسوس إلى المعقولء والخيال واسطة بينهما. وكذلك إذا 
أدركت التفس من:عالمها ما تدركه. ألقته إلى الخيال فيصوّره بالصّورة المناسبة له 
ويدفعه إلى الحسّ المشترك» فيراه النّائم كأنّه محسوسء فيتنرّل (هذا) المدرك من . 
روح العقليّ إلى (الحسّ). والخيالك أيضا واسطة. هذه حقيقه الرقيًا. 

ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة وأضغاث الأحلام الكاذبة» ' 
فإنّها كلها صور في الخيال حالة النّوم. لكن إن كانت تلك الصّور متنّلة من 


الروح العقلي المدرك فهي رؤياء وإن كانت مأخوذة من الصور التي في الحافظة 
التي كان الخيال أودعها إياهاء منذ اليقظة. فهي أضغاث أحلام. 


واعلم أن للريا الضّادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد بصحتهاء » فيستشعر 
الرَاني البشارة من الله بما ألقى اليه في نومه : فمنها سرعة انتباه لزاني عندما يدرك 
الرَؤياء كأنه يعاجل الرجوع إلى الحسّ باليقظة» ولو كان مستغرقا في نومه لتقل ما . 
ألقي عليه من ذلك الإدارك فيفرٌ من تلك الحالة إلى حالة الحسّ التّي تبقى التفس 
:'فيبا منغمسة بالبدن وعوارضهءٍ ومنها ثبوت ذلك الإدارك ودوامه بانطباع تلك الرؤي" 
بتفاصيلها في حفظه؛ فلا يتخللها سهو ولانسيان. ولا يحتاج إلى إتحضاره بالفكر 
والتذكر» بل تبقى متصورة في ذهنه إذا انتبه. ولا يغرب عنه شيء منها؛ لك الإدراك 
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النفساني ليس بزماني ولا يلحقه ترتيب» بل يدركه دفعة في زمن فرد. وأضغاث 
الأحلام زمائيّة, لأنّها في القوى الدّماغيّة يستخرجها الخيال من الحافظة إلى الحسٌ 
المشترك كا قلناه. وأفعال البدن كلها زمانيّة فيلحقها التَرتِيب في الإدراك والمتقدّم 
والمتأخر. ويعرض التسيان العارض للقوى الدّماغيّة. وليس كذلك مدارك التنفس 
الناطقة إذ ليست بزمائية» ولا ترتيب فيها. وما ينطبع فيها من الإدراكات فينطبع 
دفعة واحدة في أقرب من لمح البصر. وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه حاضرة في 
الحفظ أيَّاما من العمرء لا تشذ بالغفلة عن الفكر بوجه. اذا كان الادراك الأول 
قوياء وإذا كان إِنّما يتذكر الرَؤيا بعد الانتباه من الوم بإعمال الفكر والوجهة إبجاء 
وينسى الكثير من تفاصيلها حتّى يتذكرها فليست الرؤيا بصادقة. وإِنّما ي من 
أضغاث الأحلام. وهذه العلامات من خواصٌ الوحي. قال الله تعالى لنبيّه عله 
« لا تحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتّبع قرانهى م 
إن علينا يبانه (” “) ». . والزؤيا لها نسبة من التبوة والوحي > في الصّحيح. قال 
صلَى الله عليه وسلم « : الرَوْا جزء من سنّة وأربعين جزءا من النبوة فلخواصّها 
أيضا نسبة إلى خواص النبوة» بذلك القدرء فلا تستبعد ذلك فهذا وجه الحق. 
والله الخالق لما يشاء. 

ما معنى التعبيرء فاعلم أنْ الرّوح العقليٌ إذا أدرك مدركه وألقاه إلى الخيال» 
فصوره؛ فإِنّما يصوّره في الصّور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء» 5 يدرك معنى 
السّلطان الأعظم. فيصوره الخيال بصورة البحرء أو يدرك العداوة فيصوّرها الخيال 
ف :ضورة اطنية, فإذا استيقظ» وهو لم يعلم من أمرهء إلا آله رأ الجر أو الحيّق 
فينظر المعبّر بقوّة التشبيه» بعد أن يتيقن أن البحر صورة محسوسة. أن ل 
وراءهاء ويبتدي بقرائن أخرى تعين له المدرك. فيقول مثلا هو السلطان : لان 
البحر خلق عظم بيناسب أن يشبّه به السلطان وكذلك الحيّة يناسب أن تشبّه 
بالعدو لعظم ضررهاء وكذا الأوا في تشبّه بالتساء لأنهنّ أوعية؛ وأمثال ذلك. ومن 
لمرئي ما يكون صريحاء لا يفتقر إلى تعبيرء لجلائها ووضوحها أو لقرب النسبة فيها 
بين المدرك وشبهه. ولهذا وقع في الصحيح. الرَوْيا ثلاث : رقيا من الله ورؤيا من 


9) أية 16 من سورة القيامة. 
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الملك. ورؤيا من -الشّيطان. فالرؤيا النّي من الله هي الصريحة النّي لا تفتقر 3 ش 


تأويل» والنّي من الملك هي الرؤيا الصادقة تفتة تفتقر إلى التعبير» والرؤيا التي من 
الشيطان هي الأضفاث. 


واعلم أيضا أن الخيال إذا ألقى إليه 5" مدركه فإِنّما يصوره في القوالب 


المعتادة للحسّ» وما لم يكن الحسّ أدركه قطّ من القوالب فلا يصور فيه شيئا. فلا 


يمكن من ولد أعمى أكمه أن يصور له السّلطان بالبحرء ولا العدوّ بالحيّة, ولا النَسَاء" 


بالأواني» لأنّه لم يدرك شيعا من هذه. وَإِنّما يصور له الخيال أمثال هذه في شبهها 
ومناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات والمشمومات. وليتخفظ المعبر من 
مثل هذاء فريّما اختلط به التعبير وفسد قانونه. 

ثم إن علم التَعبيرء علم بقوانين كليّة» يبني عليها المعبّر عبارة ما يقص عليه. 
وتأويله كا يقولون : البحر يدل على السّلطان» وفي موضع آخر يقولون : البحر 
يدل على الغيظء وفي موضع آخر على الهمّ لالم الفادح. ومثل ما يقولون : الحيّة 


5 


تدل على العدّوء وفي .موضع آخر (يقولون) تدل على الحياة وفي موضع آخر 


يقولون هي كاتم سرّء وأمثال ذلك. خفظ المعثر هذه القوانية الكلية. ويعبّر في : 


كل موضع بما تقتضيه القرائن التّي تعيّن من هذه (") ما هو أليق بالرؤيا. . وتلك 
القرائن منها في اليقظة ومنها في التّوم» ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي 
لاك ا 0 


ل ركتبت عنه في ذلك قوانين» افلا الّاس هذا العهد. 1 1 
فيه من بعده. نّم ألّف المتأتحرون وأكثروا. والمتداول :بين أهل المغرب لهذا العهد 
كتب ابن أبي طالب القيروائي» من علماء (أهل) القيروان» مثل الممتع وغيره» 
وكتاب الإشارة.للسّالمي من أنفع الكتب فيه و(أخصها). وكذلك كتاب المرقبة 
. العليا لابن راشد من مشيختنا بتونس. وهو علم مضيء بنور النبّوة للمناسبة التي 
بينهما ولكونها كانت من مدارك الوحيء كا (ثبت) في الصّحيح. والله علام 
اخيوب” 


0 في نسجّة دار الكتاب :: من هذه القوانين. 


1 


العلوم العقلية وأصنافها 

ما العلوم العقليّة التّي هي طبيعيّة للإنسنان؛ من حيث إِنّه ذؤ فكر فهي غير 
مختصة ملق بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها.' 
وهي موجودة في التوع الإنساني, منذ كان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلوم 
علوم الفلسفة والحكمة, وهي مشتملة على أربعة علوم : | 

الأول علم المنطق» » وهو علم يعصم اهن عن الخطا في اقتناص المطالب 
يواه هن مور الحاصلة المعلومة» وفائدته تمييز الخطا من الصّواب» فيما يلتمسه 
التاظر (في التنصورات والتصديقات الذاتية والعرضية)؛ ليقف على تحقيق الحقّ في 
الكائنات نفيا وثبوتا بمنتبى فكره. 


ثم النظر بعد ذلك عندهم إِمَا في المحسوسات من الأجسام العنصرية والمكوية 
عنها من المعدن والتبات والحيوان والأجسام الفلكية والحركات الطبيعيّة. أو التفس 
التي تنبعث عنها الحركات وغير ذلك» ويسمى هذا الف بالعلم الطبيعيٌ وهو ب 
القاني منها. 

أمَا أن يكون النظر في الأمور التّي وراء الطبيعة من الروحانيّات» ويسمّونه العلم 
الإلهي وهو الثالث منها. 


والعلم الرَابع وهو التاظر في المقادير» ويشتمل على أربعة علوم» وهي (التي) 
تسمى: التعاليم. 

وها : علم الهندسة, وهو النّظر في المقادير على الإظلاق. إِمّا المنفصلة من 
حيث كونها معدودة؛ أو المتصلة. وهي إِمَا ذو بعد واحد وهو الخطء أو ذو بعدين 
وهو السّطحء أو ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم التَعليميّ. ينظر في هذه المقادير وما 
يعرض لطاء إِمَا من حيث ذاتهاء أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيها : علم الأقمَاطيقي» وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد, 
(ويوجد) له من الخواصٌ والعوارض اللاحقة. 

وثالئها : علم الموسيقى» وهو معرفة نسب الأصوات والنّغم بعضها من بعض 
وتقديرها بالعدد. وكرته معرفة تلاحين الغناء. 

ورابعها : علم الميئة وهو تعيين الأشكال بالأفلاك» وحصر أوضاعها وتعدّدها 
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لكل كوكب من السيّارة والقّابتة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات 
السّماوية المشاهدة الموجودة لكل د منهاء ومن رجوعها واستقامتها وإقباها 
عه 
فهذه أصول العلوم الفلسفيّة هي سبعة : المنطق وهو المقدّم منها وبعده 
التعالم» فالأّقاطيقي أولا ثم الهندسة ثم الحيئة ثم الموسيقى» ثم الطبيعيات» ثم 
الالميات ولكل 2 منها فروع تتفرّع عنه. فمن فروع الطبيعيّات الطب» ومن 
فروع علم العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات» ومن فروع الميئة الأزياج» 
وهي قوانين 0 حركات الكواكب وتعديلهاء ليوقف على مواضعها متى 
قصد ذلكء ومن فروع النَظر في التَجوم علم الأحكام التجوميّة. ونحن نتكلم عليها 
واحدا بعد واحد إلى آخرها. 
واعلم أن أكثر من عني بها في الأجيال الذين عرفنا أخبارهم الأمّتان العظيمتان 
في الدّولة قبل الإسلام؛ وما فارس والرّوم فكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما 
بلغناء لما كان العمران موفورا فيهم والدّولة والسّلطان قبل الإسلام وعصره لهمء فكان 
هذه العلوم بحور زاخرة في افاقهم وأمصارهم. وكان للكلدانييّن ومن قبلهم من 
السريانييين ومن عاصهم من القبط عناية بالسّحر والتجامة وما يتبعها من 
التأثييات والطّلسمات. وأخذ ذلك عنهم الأم من فارس ويونان. فاختصّ بها 
القبط. وطمى بحرها فيهم؛ 5 وقع في المتلوٌ من خبر هاروت وماروت (' 2 وشآن 
: وما نقله أهل العلم من شأن البرابي بصعيد مصر. ثم تتابعت الملل بحظر 
ذلك وتحريمه.. فدرست علومه وبطلت كأن لم تكن إلا بقايا يتناقلها منتحلو هذه 
الصنائع. الله أعلم بصحتها. مع أن سيوف اص قائمة على ظهورهاء مانعة من 
اختبارها. 
وأما الفرس . فكان شأن هذه العلوم. العقلية عندهم عظيماء ونطاقها متسعاء. لما 
كانت عليه دوهم من الضخامة واتصال الملك. ولقد. يقال : إِنَ هذه العلوم: إثما 
«صلت إلى يونان منهم. حين قتل الإسكندر دارا وغلب على مملكة الكيئية. 


1) في القران العظم. 
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فاستولى غلى كتبهم وعلومهم. إِلَا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس. وأصابوا م 


- 
3 


«“اطرحها في الماء. فإن يكن ما فيبا هدى, فقد هدانا الله باهدى منه. وإن يكن 
ضلالا فقد كفاناه الله ». فطرحوها في الماء أو في الثاره وذهبت علوه الفرس فيها 
0 تصا. إلينأ. 


أما الرّوم. فكانت الدولة متهم ليوتان أولاء وكان هذه العلوم بينهم مجال رحب». 
وحملها مشاهير من رجاهم مثل أساطين الحكمة وغيرهم. واختصّ فيها المشّاؤون 
5200 الرواق بطريقة جسنة في التعلم. كانوا يقرأون في رواق يظلهم من 
ا والبرد على ما زعموا. وانّصا ل فهر سئد تعليمهم عل ما يزعمون» من لدن 
لقمان الحكم في تلميذه إلى سقراط الدن ثم إلى تلميذه ذه أفلاطون. ثم إلى تلميذه 
أرسطوء ثم إلى تلميذه الإسكندر الأفرادوسي وين وغيرهم. وكان أرسطو 
معنا الإتكدر ملكهم الذي خلب: الفرن طل مركهم. وتتر "للش بر 
أيديهم. وكان أرسخهم في هذه العلوم قدما وأبعدهم فيا صيتا وشهرة. وكان 
يست المعلم ا ٠‏ فطار له في العام ذكر. 
ولمًا القوض أمر ١‏ ليونان. وصار الأمر للقياصرة وأخذوا بدين التصرائيّة. هجروا 
تلك العلوم تققضيه ام ل والشترائع فيها. نقيت في صحفها ودواوينها مخلّدة باقية 
في خزائههم. ثم ملكرا الشام. وكتب هذه العلوم باقية فيهم. 
ثم جاء الله بالإسلام. وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء لى ارد اروم 
ملكهم فيما ابترِّوه للأم. وابتداً أمرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع» حتى إذا 
تبحبح 2 ) السلطان والدّولة. وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي م 8 لغيرهم 
ن الأ وتفتّنوا في الصنائع والعلوم. تشوفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكميّة 
1 0 0 ن الأساقفة والأقسة المعاهدين بعض ذكرٍ منهاء وبما 7 تسمو إليه أفكار 
الإنسان 8 فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الرّومء أن يبعث إليه بكتب 
التعالم مترجمة» فبعث إليه بكتاب أوقليدس وبعض كتب الطبيعيّات. فقرأها 


2 تبحبح : تمكن في المقام والحلول. 


603 


المسلمون واطّلعوا على ما فيباء وازدادوا حرصا على الظفر بما بقي منها. وجاء المأمون 
بعد ذلك: وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحلهء فانبعث هذه العلوة تحرصاء 
وأوفد الرّسل على ملوك الرَومْ في استخراج علوم اليونانيّين وانتساخها بالخط العوي. 
وبعث المترجمين لذلك» فأوعى منه واستوعب. وعكف عليها النظاز من أهل 
الوم وعذقرااق التوتياء وانغبت إلى الغاية أنظارهم فيها. وخالفوا كثيرا من اراء 
المعلّم الأول واختصوه بالرّد والقبول» لوقوف الشهرة عنده. ودونوا في ذلك 
الدّواوين» وأربوا على مر من | تقدّمهم في هذه العلوم. وكان من أكابرهم في الملّة أبو نصر 
الفارابيٌ» وأبو علي بن سينا بالمشرق. والقاضي أبو الوليد بن رشده والوزير أبو بكر 
بن الصائغ بالاندلسء إلى اخرين بلغوا الغاية في هذه العلوم. واختص هؤلاء 
بالشهرة. والذكرء واقتصر كثيرون على انتحال التعالم. وما ينضاف إليها من علوم 
التّجامة والسسّحر والطّلسمات. ووقفت الشهرة في هذا المتتحل على جابر بن حيّان 
من أهل المشرق وعلى مسلمة بن أحمد امجريطىٌ» من أهل الأنذلم ن وتلميذة. ودخل 
على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة. واستبوت الكثير من النّاس بما جنحوا إليها 
در راءهاء والذّنبٍ في ذلك لمن ارتكبه. ولو شاء ريّك ما فعلوه. 
إن الميغرب والأنذ لين لما ركدت. ريح العمران بهماء وتناقصت العلوم 
اط اضمحلٌ ذلك منهماء إِلَّا قليلا من رسومه تجدها في تفاريق من الناس» 
رقبة من علماء السمنّة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم 
موفورة» وخصوصا في عراق العجم وما بعده. فيما وراء التّهرءوأهم على ثبج 
(7)من العلوم العقليّة والتّقليّة» لتوفر عمرائهم واستحكام الحضارة فيهم. ولقد 
وقفت بمصر على تاليف في المعقول متعدّدة» لرجل من عظماء هراة» من بلاد 
خراسان» يشهر بسعد الدّين التفتازاني» منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيانء 
تشهد بأنْ له ملكة راسخة في هذه العلوم. وفي أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعا 
على العلوم الحكميّة وتضلّعا بها وقدما عالية في سائر الفنون العقلية. والله يوْيّد 
بنصرة .من يشاء. 
وكذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفيّة ببلاد الإفرئجة من أرض رومة 


3) ثبج كل شيء : اعلاه. 
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وما إليها. من العدوة الشماليّة نافقة الأسواق» وأن رسومها هناك متجدّدة» ومجالس 
تعليمها فتعدّدة. ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون» وطلبتها متككّرون. .والله أعلم بما . 
هنالك. وهو يخلق ما يشاء ويختار. 


العلوة بالعلودي»ه 

وأوَف]: الأفاظقي» وهو منرزقة دراي" الأعداد نري شيف القالي ف إما عل 
القواني أو بالتضّعيف. مثل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة بعدد واحد : فإن جمع 
الطرفي: ن منها مساو لجمع كل عددين بعدهما م: الطرفين بعد واحد. ومثل ضعف 
الواسطة. إن كانت عدّة تلك الأعداد فردا مثل الأعداد على تواليها والأزواح عا 
توالمها. ومثل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة بأن يكون أَوَها نصف ثانيها. 
55 الثها إل أو يكون أُوَها ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالثها إلح. فإِنْ 
ضرب الطرفين أحدهما في الآخر #كطيت كل عددين بعدهما من الطرفين بعد 
واد أحدهما في الآخر. ومثل مربع 'الواسطة إن كانت العدّة فرداء وذلك مثل 
أعداد زوج الزوج المتوالية من اثنين فأربعة فئانية فستة عشر. ومثل ما يحدث من 
الخواصض العددية في وضع المثلثات العدديّة والمرئعات واخمسات والمسدّساتٍ إذا 
وضعت متتالية في سطورها بأن تجمع من الواحد إلى العدد الأخيرء فتكون مثلثة. 
وتتوالى المثلّئات هكذا في سطر تحت الأضلاع؛ ثم تزيد على كل مثلّث ثلث 
الضّلع الذي قبله فتكون مرّعة وتزيد على كل مربّع مثلث (1) الضّلع الذي قبله 
فتكون مخمّسة وهلّم جرًا. وتتواللى الأشكال على توالي الأضلاع وبحدث جدول ذو 
طول وعرض. ففي عرضه الأعداد على تواليباء ثم المثلئات على تواليهاء ثم 
المربّعات, ثم المحمّسات,ء إلى اخرهاء وفي طوله كل عدد واشكاله بالغا ما بلغ. 
ويحدث في جمعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا خواص غريبة» واستقريت 


:. منهاء وتقرّرت في دواواينهم مسائلها. وكذلك ما يحدث للروج والفرد» وزوج اوج 


وزوج الفرد» وزوج الرّوجٍ والفرد» فإن لكل منبا خواصّ مختصّة به تضمّنها هذا 
الفن ا في غيره. 
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وهذا الف أل أجزاء التعليم وأثبتباء ويدخل في براهين الحساب. وللحكماء 
المتقدمين والمتا خروة فيه تاليف» وأكاثرهم يدرجونه في التعليم ولا يغردونه بالتاليف. 
1 فعل ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاق» وغيره من المتقدّمين. وما المت ترون 
فهو عندهم مهجور إذ هو غير متداول» ومتفعته في البراهين لا في الحساب» 
فهجروه لذلك بعد أن استخلصوا زبدته في البراهين الحسابيّة كم فعله ابن البنّاء . 
في كتاب رفع الحجاب وغيه. والله أعلم. 

ومن فروع علم العدد صناعة الحساب» ولي صناعة عملية في حسبان 
الأعداد بالضمٌ | والتفريق. فالضم يكون في الأعداد بالأفراد وهو الجمع. وبالتضعيف» 
أي يضاعف عدد باحاد عدد آخر وهذا هو الضربء والتفريق أيضا يكون في 
الأعداد ما بالافراد. مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباق وهو الطررح» أو 
تفصيل عدد باجزاء متساوية» تكون عدّتها محصّلة وهو القسمة. وسواء كان هذا 
الضّم والتفريق في الصحيح من العدد أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عدد إلى 


عدد وتلك النسبة تسمى كسرا. 


وكذلك يكون الضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب في مثله» 
فيكون منه العدد المربع. والعدد الذي يكون مصبرحا به يسمى المنطق» ومربعه 
كذلك» لا يمتاج فيه إلى تكلف عمل بالحسبان. والُذي لا يكون مصرّحا به 

يدن الاض ومرّعه : إِمّا منطق مثل جذر ثلاثة الذي مربعه ثلاثة» وإما اصمء 
مثل جذر ثلاثة الذي مربّعه جذر ثلاثة» وهو أصمٌ ويحتاج إلى عمل من الحسبان. 
فإِنْ تلك الجذور أيضا يدخلها الضم والتفريق. وهذه الصّناعة الحسابيّة حادثة 
احتيج إليبا للحسبان في المعاملات» وألف التاس فيها كثيرا وتداولوها في الأمصار 
بالتَعيم للولدان. 

ومن أحسن التعلم عندهم الابتداء بها؛ لأنها معارف متضحة 00 
منتظمة» فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء درب على الصّواب. وقد يقال من 
أخذ نفسه بتعلم الحساب أوّل أمره. إِنّه يغلب عليه الصدق لما في الحساب من 
صحّة المباني ومناقشة النّفسء فيصير له ذلك خلقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهبا. 

ومن أحسن التّاليف المبسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغير. 
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ولابن البنّاء المرّاكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد؛ ثمّ شرحه بكتاب 
سماه « رقع الحجاب » وهو مستغلق على المبتدئع » بما فيه من البراهين الوثيقة 
المباني» وهو كتاب جليل القدر. أدركنا المشيخة تعظمه؛ وهو جدير بذلك. . 
وساوق فيه المؤلّف رحمه الله كتاب فقه الحسابء لابن منعم, والكامل للأحدب» 
ولخّص براهينها وغيرها عن اصطلاح الحروف فيباء إلى علل معنوية ظاهرة» هي سر 
الحروف وزبدتها. وهي كلها مستغلقة ؛ وإِنّما جاءها الاستغلاق من طريق. 
ابرهان شأن علوم التّعالم؛ لأنّ مسائلها وأعمالها واضحة كلها. وإذا قصد 
شرحهاء فإِنّما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال. وفي ذلك من العسر على الفهم 
مالا يوجد في أعمال المسائل» فتأمّله. والله يبدي بنوره من يشاء. 


ومن فروعه الجبر والمقابلة» وهي صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل 
المعلوم المفروض» إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلكء» فاصطلحوا فيها على أن جعلوا 
للمجهولات مراتب من طريق التَضعيف بالضّرب : أوها العدد لأنّه به يتعيّن 
المطلوب المجهول باستخراجه من نسبة المجهول إليه ؛ وثانيها الشّيء لأَنّ كل مجهول 
فهو من حيث إبهامه شيء» وهو أيضا جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة القّانية ؛ 
وثالثها المال وهو أمر مبهم» وما بعد ذلك فعلى نسبة الأ في المضروبين. ثم يقع 
العمل المفروض في المسألة فيخرج إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من هذه 
الأجناس» فيقابلون بعضها ببعض. ويجبرون ما فيها من الكسرء حتّى يصير 
صحيخا. ويحطون المراتب إلى أل الأسوس إن أمكن, حتّى يصير إلى القّلائة التي 
عليها مدار الجبر عندهم؛ وهي العدد والشيء والمال. فإن كانت المعادلة بين واحد 
وواحد. تعين ؛ فالمال والجذر يزول إبهامه بمعادلة العدد ويتعيّن. والمال إن عادل 
الجذور فيتعين بعدّتها. وإن كانت المعادلة بين واحد واثنين أخرجه العمل الهندسي 
من طريق تفصيل الضرب في الاثنين» وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب المفصل. 
ولا يمككن المعادلة بين اثنين واثنين. وأكثر ما انتمبت المعادلة عندهم إلى ست 
مسائل» لك المعادلة بين عدد وجذر ومال مفردة أو مركبة نجي ء ستة. 

وأوّل من كتب في هذا الفنّ أبو عبد الله الخوارزميّ» وبعده أبو كامل شجاع 
بن أسلم» وجاء النّاس على أثره فيه. وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب 
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اموضوعة فيه. وشرحه كثير من أهل الأندلس فأجادوا. ومن أحسن شروحاته 
كتاب القرشي» وقد بلغنا أن بعض أئمّة التعالم من أهل المشرق ا المغادلات إلى 
أكثر من هذه السنّة أجناس» وبلغها إلى فوق العشرين» واستخرج ها 0 أعمالا 
وثيقة ببراهين هندسية. والله يزيد في الخلق ما يشاء. 

ومن فروعه أيضا المعاملات. وهو تصريف الحساب, في معاملات المدن» في 
البياعات والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات» تصرف 
في ذلك صناعتا الحساب في امجهول والمعلوم والكسر والصّحيح والجذور وغييها. 
والغرض من تكثير المسائل المفزوضة فيها حصول المران والذّربة بتكرار العمل» حتى 
ترسخ الملكة في صناعة الحسابء «لأهل الصْناعة الحسابيّة من أهل الأندلس 
تاليف فيها متعدّدة» من أشهرها معاملات الزّهراويٌ وابن السّمح وأبي مسلم بن 
خلدون من تلميذ مسلمة المجريطي وأمثالهم. 

ومن فروعه أيضا الفرائض : وهي صناعة حسابيّة» وفي تصحيح السهام 
لذوي الفروض» في الورائات إذا تعدّدت؛: وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه 
على ورته ؛ أو زادت الفروض عند اجتاعها وتزاحمها على المال كله ؛ أو كان في 
الفريضة إقرار أو إنكار من بعض الورثة دون بعضء فيحتاج في ذلك كله إلى 
عمل يعيّن به سهام لفرفة إل > تمده ونه الوه من كل بعلن وتشيده 
حتّى تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة. 
فيدخلها من صناعة الحساب جزء كبير من صحيحه وكسوره وجذوره ومعلومه 
ومجهوله» ويترتّب على ترتيب :أبواب الفرائض الفقهيّة ومسائلها. فتشتمل حينئذ 
هذه الصّناعة على جزء من الفقهء وهو أحكام الوراثات في الفروض» والعول 
والإقرار والإنكار والوصايا والتديير وغير ذلك من مشائلهاء وعلى جزء من الحساب 
وفوتصيخيح السهمان باعتبار. الحكم الفقهي. وهي من أجل العلوم. وقد يورد 
أهلها أحاديث نبويّة تشهد بفضلهاء مثل : الفرائض ثلث العلي. ونا أل 
يرفع من العلوم» وغير 0 اي أن ظواهر تلك الأحاديث كلها إِنّما هي في 
.الفرائض العينيّة كا تقدّم لا فرائض الورائات» فإِنّها أقل من أن تكون في كميّتها 
ثلث العلم. وأمّا الفرائض 00 فكثيرة, وقد ألف النّاس في هذا الفنّ قديما 
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وحديثا وأوعبوا. ومن أحسن التاليف فيه على مذهب مالك رحمه الله تعالى كتاب 
ابن ثابت ومختصر القاضي ألي القاسم الحوفيٌء وكتاب ابن المنمّر ولخدي 
والصردي (*7) وغيرهم. لكنّ الفضل للحوفي, فكتابه مقدّم على جميعها. 
شرحه من شيوحنا أبو عيد الله محمد بن سليمان 10 : 
فأوضح وأوعب. ولإمام الحرمين فيها تاليف على مذهب الشافعي؛ تشهد بانّساع 
باعه في العلوم» ورسوخ قدمه. وكذا للحنفيّة والحنابلة. ومقامات الناس في العلوم 
مختلفة. والله يبدي من يشاء. 
فصل العلوم الهندسيّة : هذا العلم هو النظّر في المقادير : إِمّا المتصلة الخط 
والسطح والجسم ؛ وما المنفصلة, كالأعداد فيما يعرض لا من العوارض الذاتيّة. 
مثل أن كل مثلت فزواياه مثل قائمتين. ومثل أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان في 
جهة ولو خرجا إلى غير نهاية . ومثل أن كل خطين متقاطعين» فالراويتان المتقابلتان 
يما مستارتان. وعقل أن الأبعة «قادن التعانية 4 هب الأول سباي التالك. 
كضابه التاق في الرابع؛ وأمثال ل :ذلك 

والكتاب المترجم لليونانيّين في هذه الصناعة كتاب أرقليدس؛ ويسمى كتاب 
الأصول «الأركان. اوهو أبسط ما وضع فيها للمتعلمين» وول ما ترجم من كتب 
. اليونانيّين في الملة أيام ألي جعفر المنصورء ونسخه مختلفة باختلاف المترجمين. فمنها 
لحنين بن اسحاقء ولثابت بن قرة» وليوسف بن الحجاج ويشتمل على خمس 
عشرة مقالة» أربعة في السطوح, وواحدة في الأقدار المتناسية وأخرى في نسب 
السّطوح بعضها إلى بعض وثلاث في العدد والعاشرة في المنطقات والقوي على 
المنطقات, ومعناه الجذور؛ وخمس في المْجسّمات. وقد اختصره الثاس مختصرات 
كثيرة» كا فعله ابن سينا في تعالم الشفاء. أفرد له جزءا منها اختصّه به. وكذلك 
ابن أبي الصّلت في كتاب الاقتصار وغيرهم. وشرحه آخرون شروحا كثيرة وهو 
مبداٌ العلوم اهندسية بإطلاق. ش 

واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره, لأنّ براهينها 
كلها بيّنة الانتتظام جليّة الترتيب» لا يكاد الغلط يدخل اقيستها لترتيبها وانتظامهاء 


4 كذاء وفي ب : والضّودبي 
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فيبعد الفكر بممارستها عن الخط وينشاً لصاحبها عقل على ذلك المهيع. وقد زعموا 
أنه كان مكتوبا على باب إفلاطون : « من لم يكن مهندساء فلا يدخلنّ منزلنا ». 
وكان شيوخنا مهم لله يقولون : 2 ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الصابون 
الوب الذي. يغسل منه الأقذار وينقيه من الأرضنازا والأدرا ان ». وإنّما ذلك لا 
أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه. ومن فورع هذا الف الهندسة المخصوصة بالأشكال 
الكرية وامخروطات. ش 

أمَا الأشكال الكريّة» ففيها كتابان من كتب اليونانييّن لتاودوسيون وهيلاوش في 
سطوحها وقطوعها. وكتاب تاودوسيون مقدّم في التعلم على كتاب ميلاوشء 
لتوقف كثير من براهينه عليه. ولاب منهما لمن يريد الخوض في علم الحيكة» 'لأنّ. 
براهينها متوقفة عليبماء فالكلام في الميئة كلّه كلام في الكرات السّماويّة وما 
يعرض فيها من القطوع والدّوائر بأسباب الحركات م نذكرهء فقد يتوقف على 
معرفة أحكام الأشكال الكريّة سطوحها وقطوعها. 


.وأا امخروطات» فهو من فروع الهندسة أيضا. :وهو علم ينظر فيما يقع في 
الأجسام الخروطة من الأشكال والقطوع؛ ورهن على ما يعرض لذلك من 
العوارض» ببراهين هندسية) متوقفة على التعلم الأوّل. وفائد مها تظهر ف الصنائع 
العمليّة التّي موادّها الاجسام. مثل التجارة | والبناء وكيف تصنع التماثيل الغريبة 
المياكل النادرة» وكيف يتحيّل على جر الأثقال ونقل الهياكل بالهندام والميخال 
وأمغال ذلك. وقد أفرد بعض بعض المولفين في هذا الفن كتابا في الحيل العملية يتضمن 
من الصّناعات الغريبة والحيل المتسظرفة كل عجيبة. وربّما استغلق على الفهوم 
لصعوبة براهينه الهندسيّة» وهو موجود بأيدي الناس» ينسبونه إلى. يني شاكر. 

ومن فروع الهندسة المساحة وهو فنّ يحتاج إليه في مسح الم ٠‏ ومعناه 
و مقدار أرض معلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيهماء أو نسبة أرض من 
أرض إذا قويست بمثل ذلك. ويحتاج إلى ذلك : في توظيف الخراج على المزارع : 
والفدن وبساتين الغراسة» وفي قسمة الحوا ائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمئال 
ذلك. وللئّاس فيها موضوعات حسنة وكثيرة. شْ 

ومن فروع الهددسة المناظر وهو عم يتبين به أسباب الغلط في .الإدراك 
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طرفي عر كيفيّة وقوعهاء بناء على أن إدراك البصر يكون بمخروط شعاعيء 
رأسه نقطة الباصر وقاعدته المرئيّ. ثم يقع الغلط كثيرا في رؤية القريب ب كبيرا 
والبعيد صغيرا. وكذا رؤية الأشباح _ الصغيرة تحت الماء وراء الأجسام الشفافة كبيرة 
ورؤية النقطة التَازلة من المطر خطًا مستقيماء والستّلقة ('") دائرة وأمثال ذلك. 
فيتبيّن في هذا العلم أسباب ذلك وكيفيّاته بالبراهين الهندسيّة: . ويتبيّن به أيضا 
اختلاف المنظر في القمرء باختلاف العروض (* 3 الذي ينبني عليه معرفة رؤية 
الأهلة وحضول الكسوفات وكثير من أمثال هذا. وقد ألف في هذا الفنّ كثير من 
اليونانييّن. وأشهر من ألّف فيه من الإسلامبيّن ابن اليثم (77) ولغيه فيه أيضا 
تاليف وهو من هذه العلوم الرياضيّة وتفاريعها. 

علم اليئة وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيرة. 
ويستدل بكيفيّات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك: لزمت عنها هذه 
الحركات المحسوسة بطرق هندسيّة. كا يبرهن على أن مركز الْأض مباين لمركز فلك 
الشّمسء بوجود حركة الإقبال والإدباره وا يستدل بالرّجوع والاستقامة ' 
للكواكب على وجود أفلاك صغية» حاملة لهاء متحرّكة داخل فلكها الأعظم, وم 
يبرهن على وجود الفلك الثّامن بحركة الكواكب الثّانية وكا يبرهن على تعدّد 
الأفلاك للكوكب الواحد بتعدّد الميول بهء وأمثال ذلك. وإدراك الموجود من 
الحركات وكيفيّاتها وأجناسها إِنّما هو بالرّصد, فإنًا إِنّما علمنا حركات ار 
والإدبار به. وكذا (ترتيب) الأفلاك في طبقاتها وكذا الرجوع والاستقامة وأمثال 
ذلك. ْ 

وكان اليونانيون يعتنون بالّصد كثيراء ويتّخذون له الآلات النّي توضع ليرصد 
بها حركة الكو كب المعين. وكانت تسمىٌ عندهم ذات الحلق. وصناعة عملها 


5) ورد في لسان العرب « ابن ميل : السلق القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه. ». ولم ترد فيه كلمة (سلقة). 
فريما كانت هنا محرفة عن السلق. وفي ب : والشعلة. 

6) ورد في لسان العرب : « العرض خلاف الطول والجمع اعراض ؛ وني الكثير عروض وعراض ». اذا غروض 
جمع عرض» ويعني بها خطوط العرض لذلك كان مقتضى السياق ان يقول : باختلاف العروض التي تبنى 
عليها معرفة رؤية الاهلة... الم. ؛ 

7) له كتاب المناظر. 
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والبراهين عليه في .مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي النّاس. وأمَا في 
الإسلام فلم تقع به عناية إِلَا في القليل. وكان في أيام المأمون شيء منهء وصنع 
هذه الالة المعروفة للرصد المسماة بذات الحلق. وشرع في ذلك فلم يتم. ولمًا 
مات ذهب سمه وأغفلء واعتمد من بعده على الأصاد القديمة» وليست بغنية 
لاتلاق_المركات باتصال الأحقاب. وإنّ مطابقة حركة الآلة فى النصد. لدركة 
الأفلاك والكواكب إِنّما هو بالتقريب ولا يعطي التَحقيق» فإذا طال الرّمان ظهر 
تفاوت ذلك التقريب. وهذه اطيئة .صناعة شريفة» وليست على ما يفهم في 
المشهور أنّها تعطي ضورة النتماوات وتيب الأفلدك والكواكب بالحقيقة» بل إِنّما 
تعطي أن هذه الصّور والهيات للأفلاك لزمت عن هذه الحركات. وأنت 0 
يقي أن يكون الشيء الواحد لازما مختلفين» وان قلنا إِنْ الحركات لازمة فهو 
استدلال باللازم على وجود الملزوم» ولا يعطي الحقيقة بوجه) على أنه علم جليل؛ 
وهو حل أركان التعاليم. 

ومن أحسن التاليف فيه كتاب المجسطيّ» منسوبا لبطلميوس. وليس من ملوك 
البونانيين الذّين اسماؤهم بطلميوس على ما حققه شرّاح الكتاب. وقد اختصره 
الأئمة من حكماء الإسلام كا فعله ابن سيناء وأدرجه في تعالم الشفاء. ولخّصه 
ابح رقد أيضا :من كماء: الأبدلس» واي السّمح» وابن الصّلت في كتاب 
الاقتصار. ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قرَبها وحذف براهينها الهندسيّة. والله عل 
الإنسان ما لم يعلم. 

ومن فروعه علم الأزياج وهو صناعة حسابيّة على قوانين عدديّة» فيما يخصّ 
كل كوكب من طريق حركته وما أَدّى إإله يهان لبتي وصعة من سرعة بوبطع 
واستقامة ورجوع وغير ذلك» يعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها لأ وقت 
فرض من قبل حسبان حركاتها» على تلك القوانين المستخرجة من كتب الليئة. 

ولهذه الصناعة قوانين» كالمقدّمات والأصولء لما في معرفة الشهور والأيّام 
والتواريخ الماضية» وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض والميول وأصناف 
الحركات؛ واستخراج بعضها من بعض يضعنها في جداول مرتّبة تسهيلا على 
المتعلّمين» وتسمىّ الأزياج. ويسمّى استخراج. مواضع الكواكب للوقت المفروض 
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لذه الصناعة تعديلا وتقويا. 1 
: ولاس فيه تاليف كثيرة للمتقدّمين والمتأتحرين» مثل اباي 75) ابن 
الكمّاد. وقد عوّل لمتأتحرون لهذا العهد بالمغرب على زيم منسوب لابن اسحاق 
55) من منجمي تونس في أول المائة السابعة ويزعمون أن ابن اسحاق عوّل فيه 
على الرصد. وأن يهوديًا كان بصقليّة ماهرا في الهيئة والتعالم» وكان قد عنيْ 
بالرصد.. وكان يبعث إليه بما يصمّ له من ذلك من أحوال الكواكب وحركاتهاء 
فكأن أهل المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على ما يزعمون. ولخّصه ابن البتّاء في 
اغير ماه المنباج» فولع به الثاس للا سهل من الأعمال فيه» وإنّما يحتاج إلى 
مواضع الكواكب من الفلك لتبنى عليها الأحكام التَجوميّة؛ وهو معرفة الآثار التي 
تحدث عنها بأوضاعها في عالم الإنسان من الملل ('') والدّول والمواليد البشريّة 

والكوائن الحادثة كا نبيّنه بعد. ونوضّح فيه أدلتهم إن شاء الله تعالى. 


ظ فصل في علم المنطق ظ 

. علم المنطق وهو قوانين يعرف بها الصّحيح من الفاسد في الحدود المعروفة 
للماهيّات» والحجج المفيدة للتتصديقات؛ وذلك لأ 1 في الإدراك إِنّما هو 
امحسوسات بالحواس الخمس. وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من 
الناطق وغيرهء وإِنّما يتميّز الانسان عنها بإدارك 808 وهي . مجردة من 
المحسوسات. وذلكٍ أن يحصل في الخيال من الأشخاص المتفقة.صورة: منطبقة 
على جميع تلك الأشخاص المحسوسة» وهي الكلي. ثم ينظر الذهن ‏ بين تلك 
الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى, توافقها في بعض» فيحصل له صورة تنطبق 
أيضا عليهما باعتبار ما انفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكلَّيّ الذي لا. 


8) ورد في هامش نسخة دار الكتاب : علق الوريني على هذه الكلمة بقوله : «”قوله البتاني بفعح الموحدة 
وتشديد المثناة ما ضبطه ابن خلكان ني ترجمته قبيل اخخر المحمدين » اه : وكذا ورد في موسوعة الاعلام 
للرركلي. 1 

9 ثبت في نسلخة دار الكتاب : « ابن اسحاق من منجمي تونس في اول المائة السابعة. 

0) وف نسخة دار الكتاب : الملك. 
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يجد كليا اخر معه يوافقه, فيكون لأجل ذلك بسيطا. وهذا مثل ما يرد من 
أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقة عليها. ثم ينظر بينه وبين الحيوان وتجرّد 
صورة الجنس المنطبقة عليهماء ثم بينهما وبين التبات إلى أن ينتبي إلى الجنس 
العالي» وهو الجوهرء فلا تجد كليًا يوافقه في شيء» فيقف العقل هنالك عن 
التجريد. ثم إِنَ الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنائع» 
وكان العلم : إِمّا تصورا للماهيآت» ويعنى به إدراك ساذج من غير حكم معه. 
وما تصديقاء أي حكما بثبوت أمر لأمْرء فصار سعي الفكر في تحصيل 
المطلوبات : إِمَا بأن تجمع تلك الكليات بعضها إلى بعض على جهة التأليف. 
فتحصل صورة في الذهن كليّة منطبقة على افراد في الخار ج؛ فتكون تلك الصورة 
الذّهنيّة مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاصء وإمًا بأن يحكم بأمر على أمر فيثبت 
له ويكون ذلك تصديقا. وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصوّر لأنّ فائدة ذلك إذا 
حصلء فإِنّما هي معرفة حقائق الأشياء النّي هي مقتضى العلم الحكميّ. وهذا 
السّعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح وقد يكون بطريق فاسد» فاقتضى ذلك 
تمييز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل المطالب العلميّة ليتميّز فيها 
الصّحيح من الفاسدء فكان ذلك قانون المنطق. وتكلم فيه المتقدّمون أول ما 
تكلّموا به جملا جملا (ومفترقا). ولم تهذب طرقه ولم تجمع مسائله» حتّى ظهر في 
يونان أرسطوء فهذّب مناحيه (!4) ورتب مسائله وفصوله. وجعله أوّل العلوم 
الحكميّة وفاتحتها. ولذلك يسمّى بالمعلّم الأول» وكتابه المخصوص بالمنطق يسمى 
التصء وهو يشتمل على ثمانية كتبء أربعة منها في صورة القياسء وأربعة في مادته. 
وذلك أن المطالب التصديقيّة على أنحاء : 
فمنبا ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه. ومنها ما يكون المطلوب فيه الظَنّء 
وهو على مراتب. فينظر في القياس من حيث المطلوب الذي يفيده» وما ينبغي أن 
تكون مقدّماته بذلك الاعتبار» ومن أي جنس يكون من العلم أو من الظنّ. وقد 
: ينظر في القياس» لا باعتبار مطلوب مخصوصء بل من جهة إنتاجه خاصة. ويقال 
للنظر الأول إِنّه من حيث الادّة» وتعني به الماذة المنتجة للمطلوب الخصوص من 


81) كذا وفي نسخة : مباحكه. 
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يقين أو ظنّء ويقال للنَظر القاني إن من حيث الصّورة وإنتاج القياس على 
الإطلاق» فكانت لذلك كتب المنطق ثمانية : 

الأول : في الأجناس العالية التّي :ينتبي إليها تجريد المحسوسات في الذّهن؛ وهي 
لي ليس فوقها جنس» ويسمّى كتاب المقرلات 

الثاني : في القضايا التصديقيّة وأصنافهاء ويسمّى كتاب العبارة. 

والثّالث : في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق» ويسمّى كتاب القياس» 
وهذا آخر التَظر من حيث الصورة. 

ثم الزابع : كتاب البرهان, وهو التَظر في القياس المنتج لليقين» وكيف يجب 
أن تكون مقدّماته يقيئّية. ويختصّ بشروط أخرى لافادة اليقين مذكورة فيه» مثل 
كونها ذاتيّة وُوْليّة وغير ذلك. وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود, إذ 
المطلوب فيها إِنّما هو اليقين لوجوب المطابقة بين الحدٌ والمحدود لا يحتمل غيرهاء 
فلذلك اختصّت عند المتقدّمين ببذا الكتاب. 

والخامس : كتاب الجدل وهو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصمء 
وما يجب أن يستعمل فيه من المشهورات» ويختصّ أيضا من جهة إفادته لهذا 
الغرض بشروط أخرىء وهي مذكورة هنالك. وفي هذا الكتاب نذكر المواضع التي 
يستنبط منها صاحب القياس قياسه. بتمييز الجامع بين طرفي المطلوب المسمى 
بالوسط وفيه عكوس القضايا. 

والسّادس : كتاب الستفسطة وهو القياس الذي يفيد خلاف الحقٌ, ويغالط به 
المناظر صاحبه وهو فاسد (بالغرض والموضوع).» وإِنّما كتب ليعرف به القياس 
المغالطي فيحذر منه. 

والسابع : كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على 
المراد منهم» وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات. 
والتّامن : كتاب الشعرء وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة 
للإقبال على الشيء أو الثفرة عنه» وما يجب أن يستعمل فيه من القضايا التخيّليّة. 


هذه هي كتب المنطق الثّمانية عند المتقدمّين. ثم إن حكماء اليونانيين» بعد 
أن #بذبت الصناعة وريّبت» رأوا أنه لا بدّ من الكلام في الكليّات الخمس المفيدة 
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لتّصوّر المطابق للماهيّات في الخارجء أو لأجزائها أو عوارضها وهي الجنس 
والفصل و«النّو ع والخاصٌ والعرض العام فاستدركوا فيها مقالة» تختص بها مقدّمة 
بن يدي الفنّ فصارت مقالاته تسعاء وترجمت كلها في الملة الإسلامية. وتناوها 
فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيصء "ا فعله الفارابي وابن سيناء ثم ابن رشد من 
فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشّفاءء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة . 
كلها ثم جاء المتأترون فغيّروا اصطلاح المنطق.. وألحقوا بالتظر في الكليّات 
الخمس كته وهي الكلام في الحدود والرسّوم, نقلوها من كتاب البرهان. وحذفوا 
كتاب المقولات, لأنّ نظر المنطقيّ فيه بالعرض لا بالذّات. وألحقوا في كتاب العبارة 
الكلام ني العكس (52) وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدّمين لكنّه من 
توابع الكلام ني القضايا ببعض الوجوه. ثمّ تكلّموا في القياس» من حيث إنتاجه 
للمطالب على العموم. لا بحسب مادّة وحدّقوا النظر فيه بحسب الادّة» وهي 
الكتب الخمسة : البرهان والجدل والخطابةوالشعر والسّفسطة. وربما يلم بعضهم 
باليسير منها إلماما وأغفدوها كأن لم تكن.. وهي المهمٌ المعتمد في الفنّ. ثم تكلّموا 
فيما وضعوه من ذلك كلاما مستبحرا ونظروا فيه من حيث أنه فنّ برأسه لا من 
حيث إنّه اله للعلوم» فطال الكلام فيه وانّسع. وأوؤل من فعل ذلك الإمام فخر 
الدذين ابن الخطيب» ومن بعده أفضل الدّين الخونجي» وعلى كتبه معتمد المشارقة 
هذا العهد. وله في هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل» ومختصر الموجز 
وهو حسن في التعليم, ثم يختصر الجمل. في قدر أربعة أوراق» أخذ بمجامع ال 
وأصوله» يتد اوله المتعلمون هذا العهد فينتفعون به. وهجرت كتب المتقدّمين 
وطرقهم كأن ُ تكن» ٠)‏ وهي متلئة من مرة النعاق وفائدته 5 قلناه. والله نادي 
للصواب. 


فصل : اعلم أن هذا ان قد اشتدٌ التكير على انتحاله من متقدّميّ السّلف 


3 


والمتكلمين. وبالغوا في الطّعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلمه وتعلميه. وجاء 


2 من الموضوعاث المنطقية. 
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المتأ حرو من بعدهم من لدن الغزالي والإمام ابن الخطيب» فسامحوا في ذلك بعض 
الشتيء. وأكبٌ الئاس على انتحاله من يومئذ إلا قليلاء يجنحون فيه إل نرأي 
المتقدّمين» فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبيّن لك نكتة القبول والردّ في ذلك 
لتعلم مقاصد العلماء فيما يذهبون إليه. 


وذلك أن المتكلّمين لما وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإبمانيّة بالحجج 
العقلية» كانت طريقتهم في ذلك بادلة خاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على 
حدث العالم بإثبات الاعراض وحدوثهاء وامتناع خلو الاجسام عنباء وما لاا يخلو 
عن الحوادث حادث. وكإثباتهم التوحيد بدليل التمانع» وإثبات الصفات القديمة 
بالجوامع الأبعة إلحاقا للغائب بالشّاهد» وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. 
ثم قَرّروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدّمات لها؛ مثل إثبات الجوهر 
الفرد والرّمن الفرد والخلاء ونفي الطيية والتركيب العقلي للماهيات» ون العرض لا 
يبقى زمنين» وإثبات الحال» وي صفة لموجود, لا موجودة ولا معدومة» وغير ذلك 
من قواعدهم التي بنوا عليها أدلتهم الخاصة. 


ثم ذهب الشيخ أبؤ الحسينء والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحق إلى أن أدلة. 
العقائد منعكسة بمعنى ها إذا بطلت بطل مذلوها. وهذا رأى القاضي أو يكو 
أنّها بمثابة العقائد» والقدح فيها قدح في العقائد لانبنائها عليها. وإذا تأمّلت المنطق 
وجدته كله يدون قن الكت العقلي وإثبات الكل الطبيعيّ في الخار ج لينطبق 
عليه الكل الذهني المنقسم) إلى الكليات الخمسء النّي ي هبي لجنس والتّووع . والفصل 
والخاصة والعرض العامٌء وهذا باطل عند المتكلمين. والكلى والذاتيّ عندهم إِنّما 
هو اغتبار ذهنيّ ليس في الخارج ما يطايقه: أو حال عند من يقول بها فتبطل 
الكليات الخمس «التعريف المبنيّ عليها والمقولات العشرء ويبطل العرض الذاتي» 
فتبطل ببطلانه القضايا الضروريّة الذاتيّة المشروطة في البرهان (عندهم وتبطل العلة 
العقليّة فيبطل كتاب البرهان) وتبطل المراضعم التي هي لباب كتاب الجدل. وهي 
. التي يوّخذ منها الوسط الجامع بين الطرفين في القياس» لا نيقي إلا لفيا نت 
الصّوريٌ. ومن التعريفات المساوى في الصادقية على أفراد المحدود, لا يكون أعم 
امنها فيدخل غيرهاء ولا أصّ فيخرج بعضهاء وهو الذي يعبّر عنه التحاة بالجمع . 
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والمنع» والمتكلّمون بالطّرد والعكسء وتنهدم أركان المنطق جملة. وإن أثبتنا هذه ما في 
علم المنطق أبطلنا كثيرا من مقدّمات المتكلمين فيؤدّي إلى إبطال أدلتهم. على 
العقائد ك! مرّء فلهذا بالغ المتقدّمون من المتكلّمين في النكير على انتحال المنطق» 
وعدوه بدعة أو كفرا عل نسلبة ة الدّليل الذي يبطل. والمتأ رون من لدن الغزالي لما 
أنكروا انعكاس الأدلّة ولم يلزم عندهم من بطلان الدّليل بطلان مدلوله» وصحٌّ 
عندهم 5 أهل المنطق في التركيت العقلي ووجود الماهييات الطبيعيّة وكليّاتها في 
الخارج» قضوا بأَنْ المنطق غير مناف للعقائد الامانيّة» وان كان منافيا لبعض 
أدلتباء بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدّمات الكلاميّة» كنفي 
الجوهر الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرهاء ويستبدلون من أدلة المتكلمين 0 
. العقائد بأدلة أخرئ يصححونها بالنظر والقياس العقلي. وى يقدح ذ ذلك عندهم في 
العقائد السنية بوجه» وهذا و الإمام والغزالي وتابعهما لهذا العهد. » فتأمُل ذلك 
واعرف مدارك العلماء وماخذهم فيما يذهبوك إليه. والله اهادي والموفق للصواب. 


الطبيبيّات 
وهو علم يبحث عن الجسم من جنهة ما يلحقه من الحركة والسكون. فينظر 
فٍِ الأجسام السماوية والعنصرية ومايتولد عنها من إنسان وحيوان ونبات ومعدن» 
وما يتكوّن في الأْض من العيون والزلازل» وني البو من السسّحاب والبخار والرّعد 
والبرق والصواعق وغير ذلك. وني مبد! الحركة للأجسام وهو النفس على تنوّعها في 
الإنسان والحيوان والتّبات. وكتب أرسطو فيه موجودة بين أيدي النّاس ترجمت مع 
ما ترجم من علوم الفلسفة؛ أَيّام المأمون» وألّف الناس على حذوها مستتبعين لها 
بالبيان والشرح. وأوعب من ألف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاءء جمع فيه 
العلوم السبعة للفلاسفة © قدّمنا ؛ ثم لخّصه في كتاب التجاة وفي كتاب 
الإشارات» وكأنْه يخالف أرسطو في الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيبا. وما ابن 
رشد فلخّص كتب أرسطو وشرحها متّبعا له غير مخالف. وألف النّاس بعده في 
ذلك كثيراء لكنّ هذه هي المشهورة لهذا العهد والمعتبرة في الصناعة. ولأهل 
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المشرق عناية بكتاب الإشارات لابن سيناء وللإمام ابن الخطيب عليه شرح 
حسنء» وكذا الآأمديّ. وشرحه نصير الدّين الطوسبي المعروف بمخواجه» من أهل 
المشرق» وبحث مع الإمام في كثير من مسائله ؛ فأوفى على أنظاره وحوثه. وفوق كل 
دي بعلم عاي. 

علم الطّبّ : ومن فروع الطَبيعيّات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن 
الانسان من حيث يمرض ويصمٌّ؛ فيحاول صاحبها على حفظ الصحة وبرء المرض 
بالأدوية والأغذية» بعد أن بين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدنء 
وأسباب تلك الأمراض النّي تنشأ عنبا» وما لكل مرض من الأدوية» مستدلين على 
ذلك اكه الأدوية وقواهاء وعلى المرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله الدّواء 
أولا : في (السّحنة) والفضلات والنبض» محاذين بذلك قوة الطبيعة» فإنّها المدبرة 
في حالتي الشكة واللرضن رونا الطبيب يحاذيها ويعينها بعض الشّيء, بحسب ما 
تقتضيه طبيعة الماذة والفصل والسسَنَّ ويسمّى العلم الجامع هذا كله علم الطب. 
ورّما أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوم علما خاصاء كالعين وعللها وأكحاها. 
وكذلك ألحقوا بالفنّ منافع الأعضاء ومعناه المنفعة التي خلق لأجلها كل عضو من 
أعضاء البدن الحيوائي. وإ ن لم يكن ذلك من موضوع علم الطبّء إلا ألهم . 
جعلوه من لواحقه وتوابعه. 

ولجالينوس في هذا الفنّ كتاب جليل» عظم المنفعة» وهو إمام هذه الصّناعة 
النّي ترجمت كتبه فيها من الأقدمين» يقال إِنّه كان معاصرا لعيسى عليه السّلام؛ 
ويقال إِنّه مات بصقليّة في سبيل (تقلب) ومطاوعة اغتراب. وتاليفه فيها هي 
الأمهّات التي اقتدى بها جميع الأطباء من بعده. وكان في اإضلدم في هذه الصناعة 
أئمة جاؤوا من وراء الغاية» مثل الرَازي وامجوميي وابن سيناء ومن أهل الأندلس أيضا_ 
كثير. وأشهرهم ابن زهر. وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية كائها نقصت 


لوقوف العمران وتناقصه. وهي من الصنائع التي لا تستدعيها لا الحضارة والترف 
كا نبينه بعد. 


فصل : وللبادية من أهل العمران طبّ يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة ' 
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على بعض الأشخاص» ٠‏ وبتداولونه متوارئا عن مشاريخ الحيّ وعجائزه: ورّما يصحّ 
منة البعض» ؛ إلا أنه ليس على قانون طببعيّ ولا عن موافقة المزاج . وكان عند العرب 
من هذا الطب كثير وكان فيهم أطبّاء معروفون : كالحارث بن كلدة وعَيره. والطّبٌ 
المنقول في (النبويات) من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء, وإِنّما هو أمر كان 
عاديا للعرب. ووقع في ذكر أحوال النبيّ َيه من نوع ذكر أحولله التي 7 
عادة جيله» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك التَحو » من العمل. فَإنّه 2 
إنّما. بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الظبٌ ولا غييه ,من -الغاديّات: :وقد 
اك واحاد لاقع الك ب قمعل : : « أنم أعلم 0 فلا 

ينبغي أن يبحمل شيء من الطبٌ الذي وقع في الأحاديث الصحية المنقولة عل أنه 
رن ليل للد يل حي : الهم إِلَّا إن استعمل إن جهة البرك 
وصدق العقد الإيماني» فيكون له أثر عظم في التفع. .وليس .ذلك من الطب 
المزاجي وإنّما وده آثار الكلمة الإيمانيّة» كا وقع في. مداواة. المبطون بالعسل 
ونحوه. والله المادي إلى الصواب. 1 


علم الفلاحة 

هذه الصّناعة من فروع الطبيعيّات» وهي النَظر في التّبات من.حيث تنميته 
ونشؤّه بالسئقي والعلاج واستجادة المنبت وصلاحيّة الفصل وتعاهده بما يصلحه 
ويتمّه من ذلك كله. وكان للمتقدّمين بها عناية (كبوة)» وكان التَظر فيها عندهم 
عامًا في التبات من جهة غرسه وتنميته وجهة خواصه وروحانيّته ومشاكلتها 
لرونخائيّات الكواكب ولمياكل المستعمل. ذلك كله في باب السّحرء فعظمت 
عنايتهم به لأجل ذلك. وترجم من كتب اليونانيين كتاب الفلاحة النبطية» منسوبة 
لعلماء التبط مشتملة من ذلك على علم كبير. ولا نظر أهل الملّة فيما اشتمل 
عليه هذا الكتاب, وكان باب السّحر مسدوداء والتّظر فيه محظوراء فاقئصروا منه 
على الكلام في التّبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له في ذلك» وحذفوا 
الكلام في الفنّ الآخر منه جملة. واختصر ابن العوّام كتاب الفلاحة الَبطيّة على 
هذا المنباج» وبقي الفنّ الآخر منه مغفلا. نقل منه مسلمة في كتبه السبحرية + 
أمهات: من مسائله 5 نذكره عند الكلام على السسّحر إن شاء الله تعالى: 
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وكتب المتاتحرين في الفلاحة كثيرة» ولا يعدون فيها الكلام في. الغراس والعلاج 
وحفظ الثبات من حوائجه. وعوائقه, وما يعرض في ذلك كله وهي موجودة.' 


علم الإهيات 
وهو علم ينظر (بزعمهم) في الوجود المطلق. فأوّلا في الأمور العامة 
للجسمانيّات والرّوحانيّات» من الماهيّات والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان وغير 
ذلك ثم ينظر في مبادىء الموجودات وها روحائيات» ثم في كيفيّة صدور 
الموجودات عنها (وتريّيها)» ثم في أحوال التّفس بعد مفارقة الأجسام وعودها إلى 
لمبد. وهو عندهم علم شريف يزعمون أنه يقفهم علي معرفة الوجود على ما هو 
عليه وأن ذلك عين السّعادة بزعمهم. .سباق الرد علييم بعد. وهو تال للطبيعيات 
في ترتيبهم» ولذلك يسمّونه علم ما (بعد) الطبيعة. وكتب المعلم الأول فيه موجودة 
بين أيدي الئاس ولخّصها ابن سينا في كتاب الشّفاء والتجاة» وكذلك 00 
٠‏ (83) ابن رشد من حكماء الأندلس. ولمنا وفع المتأحرون في علوم القوم ودونوا 
فيباء ورد عليهم الغزاليّ ما رّه منباء ثم خلط المتأتحرون من المتكلّمين مسائل علم 
الكلام بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث» وتشابه موضوع علم الكلام 
بموضوع الإلميّات ومسائله بمسائلهاء فصارت كأنّها فن واحد. ثم غيروا ترتيب 
الحكماء في مسائل الطبيعيّات والإيّات وخلطرهما فنا واحداء قدّموا فيه فيه الكلام في 
الأمور العامّة» ثم أتبعوه بالجسمائيات وتوابعها ثم بالروحانيّات كوابعهاة: إل اشر 
العلم» ما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقيّة» وجميع من بعده من علماء 
الكلام. 
وصار علم الكلام مختلطا بمسائل الحكمة: وكتبه محشوّة بهاء كأن الغرض من 
موضوعهما ومسائلهما واحد. والتبس ذلك على الناس» وهو (غير) صواب, لأن 
مسائل علم الكلام و ات ع ع كك غير 
رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه بمعنى أنّها لا تثبت إِلَّا به. فإن العقل معزول 
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عن الشّرع وأنظاره. وما تحدّث. فيه المتكلّمون من إقامة الحجج. فليس بعثا عن 
الح فيه ليعلم بالاليل بعد أن لم يكن معلوما (6) هو شأن الفلسفة؛ بل إنّما هو 
اتماس ححّة عقلية تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السّلف فيباء تدقع شبه أهل 
الدج عنباء الذين يزعمون أن مداركهم فيبا عقليّة. وذلك بعد أن تفرض صحيحة 
بالأدلة النقليّة م تلقاها السّلف واعتقدوهاء وكثير ما بين المقامين. وذلك أن 
مدارك صاحب الشريعة بعة أوسع لأنساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقليّة» فهي 
فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الاهيّة» فلا تدخل تحت قانون النظر 
الضعيف والمدارك المخاط بها. فإذا هدانا الشّارع إلى مدرك» فينبغي أن نقدّمه على 
مداركنا ونئق به دونهاء ولا ننظر في تصحيحه (بمدرك) العقل ولو عارضه. بل 
نعتقد ما أمرنا به اعتقادا وعلماء ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشتارع ونعزل العقل عنه. 


والمتكلمون إِنّما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد في معارضات العقائد 
السلفيّة بالبدع النظريّة, فاحتاجوا إلى الردّ عليهم من جنس معارضتهم» واستدعى 
ذلك الحجج النظريّة, ومحاذاة العقائد السّلفيّة بها. وما التَظر في مسائل الطبيعيّات 
والإلميّات بالتتصحيح والبطلان» فليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس 
أنظار المتكلّمين. فاعلم ذلك ثميّر به بين الفئّين فإِنّهما مختلطان عند المتأتحرين في 
الوضع والتأليف. 00 مغايرة كل منبهما لصاحبه بالموضوع «المسائل. وإنّما 
جاء الالتباس من انّخاذ المطالب عند الاستدلال» وصار احتجاج ج أهل الكلام 
كأنّه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدّليل» وليس كذلك. بل إِنّما هو رد على الملحدين» 
والمطلوب مفروض الصدق معلومه. ظ 

وكذا جَاء التأخرون. من “غلذة المتصوفة المتكلمين بالمواجد أيضاء” فخلطرا 
مسائل الفتين بفنّهم وجعلوا الكلام واحدا فيها كلّها. مثل كلامهم في التَبوات 
والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون القلاثة متغايرة مختلفة, 
وأبعدها .من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة» لأنهم يدّعون فيبا الوجدان 
ويفرون عن لتليل. والوجدان بعيد عن المدارك العلميّة (وأنحائها) وتوابعها كا بيّناه 
ونبيّته. والله الحادي إلى الصّواب بمنّه. 
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علوم السّحر والطلّسمات 

هي علوم بكيفيّة استعدادات» تقتدر التنفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم 
العناصرء إِمّا بغير معين» أو بمعين من الأمور السسماويّة» والأوّل هو السّحرء والقَان 
هو الطلّسمات. ولمّا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع» لما فيييا من الضّرر» 
.ولا يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله من كوكب أو غيره» كانت كتبها كالمفقودة 
بين النّاس. إلّا ما وجد في كتب الأنم الأقدمين فيما قبل نبّة موسى عليه السّلام؛ 
مثل النبط والكلدائَيِينَ» فإن جميع من تقدّمه من الأنبياء لم يشرّعوا الشرائع ولا 
جاووا بالأحكام» إِنّما كانت كتبهم مواعظ وتوحيدا لله وتذكيرا بالجنّة والثار. وكانت 
هذه العلوم في أهل بابل من السريانييّن والكلدانيّين وفي أهل مصر من القبط 
وغيرهم. وكان لهم فيها التاليف والآثار. ولم يترجم لنا من كتبههم فيها إِلّا القليل» 
مثل الفلاحة النبطيّة لابن وحشيّة من أوضاع أهل بابل» فاخذ التاس هذا العلم 
وتفتّنوا فيه. ووضعت بعد ذلك الأوضاع, مثل مصاحف الكواكب السبعة» 
وكتاب طمطم الهندي في صور الدّرج والكواكب وغيرها. ثم ظهر بالمشرق جابر 
: بن حيّان كبير البسحرة 2 هذه الملّق تصفح كتب القوم واستخر ج الصناعة) 
وغاص في زيدتها واستخرجها ووضع فيا عدّة من التاليف, وأكثر الكلام فيها وفي 
ضتاعة الكيمياء»: لأتها من 'توابعهاء. .ولك إجالة الأجسام النوعية من صورة إلى. 
أخرى إنّما بالقوّة النفسيّة لا بالصّناعة العمليّة» فهو من قبيل السّحر كا نذكره في 


ثم جاء مسلمة بن أحمد احربطي إمام أهل الأندلس في التعالم والسّحريّات» - 
فلخّص جميع تلك الكتب وهذّبهاء وجمع طرقها في .كتابه ا سمّاه غاية الحكم, 
ولم يكتب أحد في هذا العلم بعده. 

ولنقدّم هنا مقدّمة يتبيّن لك منها حقيقة السّحرء وذلك أن ل البشريّة 
وإن كانت واحدة بالتّوع» فهي مختلفة بالخواصّ. وهي أصناف» كل صنف 
مخنّص بخاصيّة واحدة بالتّوع لا توجد في الصّئف الآخر. وصارت تلك الخواصض 
فطرة وجبلّة لصنفها. فنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسسّلام لها خاصية تستعدٌ بها 
للانسلاخ من الروحانية البشرية إلى الروحانيّة الملكيّة حتى يصير ملكا في تلك 
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اللمحة التي انسلخت فيها؛ وهذا هو معنى الوحي 5 مر في موضعه. وهي في 
تلك الحالة محصلة للمعرفة الربانيّة ومخاطبة الملائكة عليهم السّلام عن الله سبحانه : 
وتعالى كا مر وما يتبع ذلك من التأثير في الأكوان. ونفوس السسّحرة لها خاصيّة 
التأثير في الأكوان واستجلاب روحائّية الكواكبء للتّصرف فيباء والتأثير بقوة 
نفسانيّة أو شيطانيّة. فأما تأثير الأنبياء فمدد إِهيّ وخاصيّة ريانيّة. ونفوس الكهنة 
لها خاصيّة الاطّلاع على المغيّبات بقوى شيطانيّة. وهكذا كل صنف مختص 
بنخاصية لا توجد في الآخر. 

والتنفوس السّاحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها : فَأوَها المؤثّرة بالهمّة فقط من 
غير آلة ولا معين, وهذا هو الذي يسمّيه الفلاسفة السّحرء والقَاني بمعين من مزاج 
الأفلاك أو العناصر أو خواصّ الأعداد» ويسمّونه الطلسمات» وهو أضعف رتبة من 
الأول» والقالث تأثير في القوى المتخيّلة. يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى 

المتخيلة , فييتصرّف فيها بنوع من التَصرّف ويلقي فيبا أنواعا من الخيالات (وانحاكاة) 
وصورا ممًا يقصده من ذلكء ثم ينزها إلى الحس من الرّائين بقوة نفسه الموثرة فيه» 
فينظرها الرَاؤون كأئها في الخار ج» وليس هناك شيء من ذلك م يحكى عن 
بعضهم أنه يرى البساتين والانهار والقصور وليس هناك شيء من ذلك ويسمى 
هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. 

ش هذاتفصيل مراتبه. ثم هذه الخاصيّة تكون في السّاحر بالقوة شأن القوى 
البشريّة كلها. وإنّما تخرج إلى الفعل بالرّياضة. ورياضة السسّحر كلها إِنّما تكون 
بالتوجه إلى أده والكواكب والعولم العلويّة والشتياطين بأنواع التَعظم والعبادة 
والخضوع والتذلّل. فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله 
كفر. فلهذا كان السحر كفرا والكفر من موادّه وأسبابه كا رأيت. ولهذا اختلف 
الفقهاء في قتل السّاحرء هل هو لكفره السّابق على فعله» أو لتصرّفه بالإفساد وما 
ينشأ عنه من الفساد في الأكوان, والكلّ حاصل منه. 

هم لما كانت المرتبتان الأوليان من السسّحر لها حقيقة في الخارجء والمرتبة الأخيرة 
الثالئة لا حقيقة لها اختلف العلماء في السحر : عل هر حليقة أو نما هو 
تخبيل ؟ فالقائلون بأنَ له حقيقة نظروا إلى المرتبتين الأليين, والقائلون بِأَنْ لا حقيقة 
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له نظروا: إلى المرتبة القّالثئة. الأخيرة. فليس بينهم اختلاف في نفس الأمرء بل إِنّما 
جاء من قبل اشتباه هذه المراتب. والله أعلم. 

واعلم أن وجود السسّحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل التأثه ير الذي ذكرناه» 
وقد نطق به القران. قال الله تعالى : « ولكنّ الشياطين كفروا يعلموة الثاري 
السّحرء وما أنزل على الملكين ببابل» هاروت وماروت؛ وما يعلمان من أحد حتّى 
يقولا إِنّما نحن فتنة فلا تكفر» فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» وما 
هم بضارّين به من أحد إِلَّا بإذن الله (**) . وني الصّحيح أن رسول الله عله 
سحرء حتّى كان يخيّل إليه أنّه يفعل الشيء ولا يفعله» وجعل سحره في مشط 
ومشاقة وجف طلعة ودفن في بثر ذروان» فأنزل الله عرّ وجل عليه في المعوذتين : 
« ومن شر التّفائات في العقد » (*”). قالت عائشة رضي الله عنها : « فكان لا 
يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها إلا انخلت ». ْ 

وأما وجود. السّحر في أهل بابل» وهم الكلدانيُون من التّبط والستريانيين فكثير» 
ونطق به القران وجاءت به الاخبار. وكان للسّحر في بابل ومصر أزمان بعئة موسى 
عليه السلام (سوق) نافقة.وهذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدّعون ويتناغون 
فية وبقي من آثار ذلك في البرإني بصعيد مصر شواهد دالة على ذلك. ورأينا 
بالعيان من يصوّر صورة الشّخص المسحور بخواصّ أشياء مقابلة لما نواه وحاوله 
موجودة بالمسحورء وأمثال تلك المعاني من أسماء وصفات في التأليف والتفريق. ثم 
يتكلم على تلك الصّورة التّي اقامها مقام الشتخص المسحور عينا أو معنى. ثم 
ينفث من ريقه بعد اجتاعه في فيه يتكرير مخارج تلك الحروف من الكلام السوء, 
ويعقد على ذلك المعنى في سبب أعدّه لذلك تفاؤلا بالعقد واللّزام, وأخذ العهد 
عل من أشك به من الجن في نفثه في فعله ذلك» استشعارا للعزمة بالعزم. ولتلك 
البئْية والأسماء السيعة روح خبيثة» تخرج منه مع التفخ, متعلقة بريقه الخارج من 
فيه بالتفمث» فتنزل عنها أرواح خبيثة) ويقع عن ذلك بالمسحور ما يحاوله الساحر. 
وشاهدنا أيضا من المنتحلين للسسّحر وعمله من ي؛ يشير إلى كساء أو لد ويتكلم 


84) من اية 102 من سورة البقرة. 
5 اية 4 من سورة الفلق. 
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عليه في سي فإذا هو مقطوع متخرق. . ويشير إلى بطون الغدم كذلك في مراعيها 
. بالبعج, فإذا أمعاوؤها ساقطة من بطونها على الأض. سمعنا أنْ بأرض اند لهذا 
العهد من يشير إلى إنسان (إفيتحتت) ق قلبه ويقع ميتا وينقب عن.قابه فلا يوجذ في 
حشاو ويشير لل الرمانة وتفتح فلا يوجد من حبوبها شيء. وكذلك ‏ سمعنا أن 
أرقن السودان وأرض الترك من يسحر الستحاب فيمطر الأأض الخصوصة. 
وكذلك رأينا من عمل الطلسمات عجائب في الأعداد المتحابة. وهي : رك رف د 
أحد العددين مائتان. وعشرون, والآخر مائتان واربعة وتمانون» ومعنى المتحابّة أن 
أجزاء كل واحد التي فيه من نصف وثلث وربع وسدس وخمس وأمثاهاء إذا جمع 
كان مساويا للعدد الآخر صاحبه؛ فتسمّى لأجل ذلك المتحايّة. ' 
ونقل أصحاب الطلّسمات أن لتلك الأعداد أثرا في الألفة بين المتحابيّن 
واجتّاعهما إذا وضع هما تمثالان. أحدهما بطالع الزهرة وهي في بيتها أو شرفهاء 
ناظرة إلى القمر نظر مودة وقبول. ويجعل طالع الثاني سابع الأول وبوضع على 
أحد الفثالين أحد العددين والآخر على الآخر. ويقصد بالأكثر الذي يراد ائتلاقة 
. أعني المحبوب» ما أدرى؛ الأكثر كميّة أو الأكثر أجزاء» فيكون لذلك من التأليف 
العظم بين المتحابين ما لا يكاد ينفكَ أحدهما عن الاخر. قاله صاحب الغاية 
وغي من أئمة هذا الشّأن» وشهدت له التجربة. 


٠‏ وكذا طابع الأسد ويسمىّ أيضا طابع الحصى, وهو أن يرسم في قالب (هند 
إصبع) صورة أسد شائلا ذنبه» عاضا على حصاة قد قسمها بنصفين» وبين يديه 
صورة خية منسابة من رجليه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها إلى فيه». وعلى ظهره صورة 
عقرب تدبٌ. ويتحيّن برمه طول الشّمس بالونجه الأُوّل أو القالك من الأسدء 
بشرط صلاح النيّرين وسلامتهما من التحوس. فإذا وجد ذلك وعثر عليه» طبع في 
ذلك الوقت في مقدار المثقال فما دونه من الذّهبء وغمس بعد في الرّعفران محلولا 
ماء الورد» ورفع في خرقة حرير صفراءء فإنّهم يزعمون أن لممسكه من العزّ على 
السلاطين في مباشرتهم. وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا يعبر عنه. 

وكذلك للسّلاطين فيه من القوّة والعزّ على من تحت أيديهم. ذكر ذلك أيضا 
أهل هذا الشأن في 'الغاية وغيرهاء وشهدت له التجربة. 
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وكذلك وفق المسدّس المختصّ بالشّمس» ذكروا أنه يوضع عند حلول الشّمس 

في شرفها وسلامتها من التحوسء واد القمرء بطالع ملوكي يعتبر فيه نظر 
صاحب العاير لصاحب الطّالع نظر مودّة ة وقبول» ويصلح فيه ما يكون في مواليد 
الملوك ص الأدلة الشريفة» ويرفع في خرقة حرير صفراء بعد أن يغمس في الطيب. 
فزعموا أن له 21 في صحابة الملوك وخدمتهم» ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد المجريطيّ هو مدوّنة هذه الصناعة؛ وفيه 
استيفاؤها وكال مسائلها. وذكر لنا : أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع كتابا في 
ذلك وسمّاه بالسرٌ المكتوم» وأنّه بالمشرق يتداوله أهله ونحن لم نقف عليه. والإمام لم 
يكن من أثمّة الشّأن فيما نظنّ ولعلّ الأمر بخلاف ذلك. وبالمغرب صنف من 
هؤلاء المنتحلين هذه الأعمال السحريّة يعرفون بالبعّاجين» وهم الذين ذكرت أُوّلا 
أُنْهم يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيتخرّق» ويشيرون | إلى بطون 7 3 
فينبعج. ويسمّى أحدهم هذا العهد باسم البعّاج لأَنّ أكثر ما يتتحل من 
بعض الأنعام» يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها وهم متستّرون 00 في 
الغاية خوفا على أنفسهمٍ من الحكام. لقيت منهم جماعة وشاهدت من أفعالهم 
هذه بذلك؛ وأخبروني أن لهم وجهة ورياضة خاصّة بدعوات كفرية واشراك 
لروحانية الجن والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم تسمّى (الختزيريّة) 
يتدارسونهاء أن بهذه الرياضة والوجهة يصلون إلى حصول هذه الأفعال لهم. وان 
التأثير الذي لهم إِنّما هو فيما سوى الإنسان ار من المتاع والحيوان والزقيق» 
ويعبّرون عن ذلك بقولهم إنّما نفعل فيما يمشي فيه الدّرهم أي ما يملك وبباع 
ويشترى من سائر المتملكات؛ هذا ما زعموه. وسألت بعضهم فأخبرني به. وأمًا 
أفعالهم فظاهرة موجودة» وقفنا على الكثير منها وعاينّاها من غير ريبة في ذلك. 
هذا شأن السّحر والطلسمات وآثارهما في العالم» فأمًا الفلاسفة ففرّقوا بين 
السسّحر والطلّمسات بعد أن أثبتوا هما جميعا أثر للتثفس الإنسانيّة» واستدلّوا على 
وجود الأثر للنّفس الانسانيّة أن ها آثارا في بدنها على غير المجرى الطبيعيّ وأسبابه 
الجسمانيّة» بل اثار عارضة من كيفيّات الأرواح» تارة كالسّخونة الحادثة عن 
الفرح والسّرور» ومن جهة التصوّرات التفسانيّة أخرى, كالذّي يقع من قبل 
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التوهّم. فإِنْ الماشي على حرف حائط أو على حبل: منتصبء إذا قوي عنده توهّم 
الحقوظ سقط بللا شكٌ. وهذا تجد كثيرا من الثاس يعودون أنفسهم ذلك 'بالدربة : 
عليه حتى يذهب ع هذا الوهم. فتجدهم يعشون على حرف الخائط والحبل 

شت فنبت أن ذلك من اثار الس الانسانية, 50 للسقوط من أجل الوهم. 
وإذا كان ذلك آثرا للتفسن :فق :يدها من غير الأسباب الجسمانية الطبيعيّة فجائز أن 
يكون لها مثل هذا الآثر في غير بدنهاء إذ نسبتها إلى الابدان في ذلك التوع من 
التأثير واحدة, لأنّها غير حالّة في البدن ولا منطبعة فيه فثبت. أنّها مؤثّرة في سائر 
الاجسام. ش 

وما التفرقة عندهم بين السّحر والطلمسات» فهو أن السّحر لا يحتاج 
السّاحرفيه ول معين» وضاحب الطلمسات يستعين بروحائيّات الكواكب وأسرار 
الأعداد وخواصّ الموجودات وأوضاع الفلك الور في عالم العناصرء 6 يقوله 
المنجمون» ويقولون : السحر اتُحاد روح بروح؛ والطلسم اتحاد روح جسنوء 
ومعناه عندهم ربط الطبائع العلويّة السماوية بالطّبائع السّفليّة. والطبائع العلويّة هي 
روحانيّات الكواكب, ولذلك يستعين صاحبة في غالب الأمر بالتجامة. 2 
عندهم :غير مكتسب لسحره» بل هو مفطور عندهم على“تلك الجبلة امختصة 
بذلك التّوع من التأثير. 


والفرق عندهم بين المعجزة والسسّحر: أن المعجزة قوّة إلهيّة تبعث في التّفس 
ذلك التأثير» فهو مؤّيّد بروح الله على فعله ذلك. والساحر إِنّما يفعل ذلك من 
عند نفسه وبقوته النفسانية» وبإمداد الشياطين في بعض الاحوال» فبينهما الفرق في 
المعقوليّة والحقيقة والدّات في نفس الأمر وإِنّما نستدلٌ نحن على التفرقة بالعلامات 
الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير» وفي مقاصد الخير» وللتفوس المتمخضة 
للخير .والتحدّي بها على دعوى النبوة. والسّحر إنما يوجد لصاحب الشرء وفي 
أفعال الشر في الغالب» من التفريق بين الزوجين وضرر الأعداء وأمثال ذلك» 
وللتفوس المتمحضة للشرٌ. هذا هو الفرق بينهما عند الحكماء الإمييّن. 
اوقد يوك لبعض المنضوفة وأصحات الكرامات» تأثير أيضا في أحوال العالم 
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وليس معدودا من جنس السحرء وإِنّما هو بالإمداد الإلحي لك طريقتهم ونحلتهم 
من آثار النبوّة وتوابعها. ولهم في المدد المي ع عظم على قدر حالهم وإهمانهم 
بكلمة التُوحيد. وإذا اقتدر أحد منهم على أفعال الشر فلا يأتيبا لأنه 

0 فيما ياه ويذره للأمر الإههي. فما لا يقع لهم فيه الإذن لا باتولة بوجه» ومن 
أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحقٌّ وربّما سلب حاله. ولمّا كانت المعجزة بإمداد 
روح الله والقوى الإهيّة فلذلك لا يعارضها شيء من السّحر. 

وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى في معجزة العصا كيف تلقّفت ما كانوا 
يأفكون» وذهب سحرهم واضمحل كأن لم يكن. وكذلك لما أنزل على الْبِيّ 
عله في المعوؤذتين» ومن شر التفائات في العقد. قالت عائشة رضي الله عنها : 
« فكان لا يقرؤها على عقدة هن العقد التي سحر فيها إلَّا انحلّت ». فالسحر لا 
يثبت مع اسم الله وذكره باهمّة الإبمانيّة. وقد نقل المؤرحون أن درركش (5) 
كاويان وهي راية كسيرئ كان فيها الوفق المكيني العددي. منسوجا بالذهب في 
أوضاء اع (7ة) فلكية رصدت لذلك الوفق. .ووجدت الراية يوم قتل رستم بالقادسية 
واقعة على الأرض بعد انهزام أهل فارس وشتاتهم. 

وهو فيما يزعم أهل الطلسمات والأرفاق خصوص: بالغلب في الحروي؛ أن 
الرَاية التّي يكون فيها أو معها لا تنهزم أصلا. إِلّا أن هذه عارضها المدد الإممىٌ من 
إغان أصحاب: رسول الله ااه وى" بكلمة الله فانخل معها كل عقد 
سحري ولم يثبت» وبطل ما كانوا يعملون. ا 
والطلسمات والشعبذة وجعلته كله بابا واحدا محظورا. لأنّ الأفعال إِنّما أباح لنا 
الشارع منها ما يمنا في ديننا الذي فيه صلاح اخرتناء أو في معاشنا الذي فيه 
صلاح دنياناء وما لا يمنا في شيء منهما : فإن كان فيه ضرر أو نوع ضررء 
كالسّحر الحاصل ضرره بالوقوع» ويلحق به الطلّسماتء لأْنّ أثرهها واحد 
كالنجامة التي فيها نوع ضرر باعتقاد التأثير» فتفسد العقيدة الإبمانيّة برد الأمور'. 
' إلى غير الله فيكون حيكذ ذلك الفعل محظورا على نسبته في الضّرر. وإن لم يكن 


86 كذا. وف ب : درفش. 
7) كنذا. وفي ب : طوالع. 
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مهمًا علينا ولا فيه ضررء فلا أقلّ من تركه قربة إلى الله فإِنَ من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه. فجعلت الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا 
لما فيها من الضّرر وتحصته بالحظر والتَحريم. 


وما الفرق عندهم بين المعجزة والسّحرء فالذي ذكره المتكلمون أنه راجع إلى 
التحدّي» وهو دعوى وقوعها على وفق ما ادّعاه. قالوا : والسّاحر مصروف عن 
مثل هذا التحدّي فلا يقع منه. ووقوع المعجزة عل وفق دعوى الكاذب غير 
مقدور,. ل دلالة المعجزة على المّدق عقليّة لأنّ صفة نفسها التصديق» فلو 
وقعت - م الكذب لاستحال الصّادق كذبا وهو محال» فإذا لا تقع المعجزة مع 
الكاذب بإطلاق. وأمّا الحكماء فالفرق بينهما عندهم ؟ ذكرناه» فرق ما بين 0 
والشرّ في نهاية الطلرفين. فالسّاحر لا يصدر منه الخير ولا يستعمل في أسباب 
الخير» وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشرّ ولا يستعمل في أسباب الشْرّء 
وكأهما على طرفي التقيض في أصل فطرتهما والله يدي من يشاء. 


ومن . قبيل هذه التأثيرات نا بالعين» هو تأت من نفس 
المعيان» عندما : يستحسن بعينه مدركا من الذّوات أو الأحوال» ويفرط في 
استحسانه وينشاً عن ذلك الاستحسان حسد ارقم معه سلب ذلك الشيء عمن 
أنُصف به فيوثر فساده. وهو يله فطرية. أعني هذه الإصابة بالعين. والفرق , 
بينها وبين التأثيرات النفسانية أن صدوره فطريّ جبليّ لا يتخلّف ولا يرجع اختيار 
صاحبه ولا يكتسبه؛ وسائر التأثيرات: وإن كان منها ما لا يكتسبء فصدورها 
راجع إلى اختيار فاعلهاء والفطري منها قوة صدورها لا نفس صدورهاء وهذا 
قالوا : القاتل بالسّحر أو بالكرامة يقتل» والقاتل بالعين لا يقتل. وما ذلك إلا لأنّه 
ليس مما يريده ويقصده أو يتركه وإِنّما هو مجبور في صدوره عنه. والله أعلم بما في 
الغيوب ومطلع على ما في السترائر. 
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فصل 
في علم أسرار الحروف ر 

وهو المسمّى لهذا العهد بالسّيميا. نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح 
أهل التصرف من المتصوفة» فاستعمل استعمال العام في الخاص. وحدث هذا 
العلم في الملّة بعد صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوّفة وجنوحهم إلى 
كشف حجاب الحس» وظهور الخوارق على أيديهم والتَصرّفات في عالم العناصرء 
وتدوين الكتب والاضطلاحات؛ ومزاعمهم في تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه. 
وزعموا أن الكمال الأسمائيّ مظاهره أرواح الأفلاك والكواكبء وأن طبائع الحروف 
وأسرارها سارية في الأسماءء فهي سارية في الأكوان على هذا التظام. والأكوان من 
لدن الإبداع الأول تتنقل في أطواره وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار 
الحروف. وهو من تفاريع علم السّيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد 
مسائله. تعدّدت فيه تاليف البوني وابن العربيّ وغيرهما ممّن اتَبع آثازهما. وحاصله 
عندهم وثمرته تصرّف التّفوس الربّانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات 
الإلحية النّاشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السمّارية في الأكوان. 


ثم اختلفوا في سر التصرّف الذي في الحروف 7 © بما هو : فمنهم من جعله 
للمزاج الذي فيه» وقسم الحروف بقسمة الطبائع | إلى أربعة أصناف م للعناصر. 
واختصّت كل طبيعة بصنف من الحروف يقع التَصرّف في طبيعتها فعلا وانفعالا 
بذلك الصنفء فتنوؤعت الحروف بقانون صناعي يسمُونه التكسير إلى نارية وهوائية 
ومائيّة وترابيّة على حسب تنوع العناصر؛ فالألف للآار والباء للهواء والجيم للماء 
والدال للتراب. ثم ترجع كذلك عل التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تنفد. 
فتعين لعنصر الثّار حروف سبعة : الألف ولاء والطاء والممم والفاء والسين والذال» 
وتعين لعنصر الواء سبعة أيضا : الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء» 
وتعيّن لعنصر الماء أيضا سبعة : الجم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين» 


8) ورد في هامش ط دار الكتاب : علق الهوريني على هذه العبارة بقوله : ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير 
والضاد بتسعين والسين المهملة بثلئائة والظاء بثانمائة والغين بتسعمائة والشين بألف. اه. 
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وتعيّن لعنصر التّراب أيضا سبعة : الدال والحاء واللام والعين والراء والخاء والشين: . 

والحروف النارية لدقع الأمراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب 
مضاعفتهاء إِمَا حسنًا أو حكماء كا في تضعيف قوى المرَيخْ في الحروب والقتل 
والفتك. والمائية أيضا لدفع الأمُراض الحارة من حميات وغيرهاء ولتضعيف. القوى 
الناكة حي تطاي» تضاعك ]عا أو احكما كتضعيف قوى القمر وأمثال 
ذلك. 

ومنهم من جعل سرّ التصرف الذي في الحروف انيه العددية : : فإن حروف 
أبمد دالة على أعدادها المتعارفة وضعا وطبعا فبينها من أجل تناسب الأعداد 
تناسب في نفسها أيضاء كا بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل 
في مرتبته» فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين في مرتبة العشرات» 
والراء على اثنين في مرتبة المبين. وكالذي بينها وبين الدّال والممم والثَاء لدلالتها على 
الاربعة: وبين الأربعة والاثنين نسبة الضعف. 


وخرج للسماء أوفاق َك للأعداد يختصّ كل صنف من 5007 بصنف من 
الأؤفاق الذي يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف» وامتزرج التصرف 

من الس الحرفي. والسر العددي لأجل الثناسب الذي ييثبما. فاما مر تاينب 
الذي بين هذه الحروف وأمزجة ة الطبائع» أو بين الخرووف والأعداد» فأمر عسير على 
الفهم, إذ ليمن من قبيل العلوم والقياسات» وإنّما مستندهم (عندهم) فيه الذوق 
والكشف. قال البونيّ : ولا تظئنَ أن سرّ الحروف مما يتؤصل إليه بالقياس 0 
وإِنّما هو بطريق المشاهدة والتوفيق اللي . 

وما التصرّف في عالم الطبيعة ببذه الحروف والأسماء المركبّة فيها وتأثّر الأ 
عن ذلك فأمر لا ينكر لثبوته عن كثير منيم تواترا. د بن أن لصيف هؤلة 
وتصرف أصحاب. الطلسمات واحدء وليس كذلك» فإن حقيقة الطلّسم ا 
على ما حقّقه أهله أنه قوى روحانيّة من جوهر القهرء تفعل فيما له ركب فعل 
غلبة وقهرء بأسرار فلكيّة ونسب عدديّة وخورات جالبة لروحانيّة ذلك الطلسمء 
مشدودة فيه بالهمة, فائدتها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية وهو عندهم 
كالخميرة المركبة من هوائيّة وأرضيّة ومائيّة وناريّة حاصلة في جملتها (تحمل) . 
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وتصرّف ما حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صورتها. وكذلك الكسير للأأجسام آ 
المعدنيّة» كالخميرة تقلب المعدن الذي تسرى فيه إلى نفسها بالاحالة. ولذلك 
يقولون : موضوع الكيمياء جسد في جمد ل الكسير أجزاؤه كليا عصلائة 
ويقولون انوع الطلسم روح في جسد لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع 
السفلية. والطبائع السفلية جسد والطبائع العلوية روحانية. وتحقيق الفرق بين 
تصرف أهل الطلسمات وأهل الاسماء» بعد أن :تعلم أن التصرف في عام الطبيعة 
كله إِنْما هو للثفس الانسانية "ايم البشرية أن النفس الإنسانية محيطة بالطبيعة 
وحاكمة عليها بالذات» إِلّا أن تصرّف أهل الطلسمات إِنَما هو في استنزال 
روحانيّة الأفلاك وربطها بالصّور أو بالنسب العدديّة» حتّى يحصل من ذلك نوع 
مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة فيما حصلت فيه. وتصرف 
أصحاب الأسماء إِنّما هو بما حصل لهم بالمجاهدة والكشف من التّور الإلميّ 
والإمداد الرباني» فيسخّر الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية » ولا يحتاج إلى مدد 
من القوى الفلكيّة ولا غيرهاء لأنّ مدده أعلى منها. 


ويحتاج أهل الطلّسمات إلى قليل من الرياضة تفيد التفس قوّة على استنزال 
روحانيّة الأفلاك. وأهون بها وجهة ورياضة. بخلاف أهل الأسماء فإِنْ رياضتهم هي 
لرّياضة الكبرى» وليست لقصد التَصّف في الأكوان إذ هو حجاب. وإِنّما 
التَصّف حاصل طم بالعرض» كرامة من كرامات الله لهم. فإن خلا صاحب 
الأسماء عن معرفة أسرار الله وحقائق الملكوت, الذي هو نتيجة المشاهدة 
والكشفء واقتصر على مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والكلمات»؛ وتصرّف بها 
من هذه الحيثية وهؤلاء هم أهل السيمياء في المشهور ‏ كان إذا لا فرق بينه 
وبين صاحب الطلسمات» بل صاحب الطلسمات أوثق نه لكيه يرجع إن أصول 
طبيعيّة علميّة وقوانين مريّبة. وأمًا صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي 
يطّلع به على حقائق الكلمات واثار المناسبات بفوات الخلوص في الوجهة» وليس 
له في العلوم الاصطلاحيّة قانون برهانيّ يعوّل عليه يكون حاله أضعف رتبة. وقد 
مزج صاحب الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقوى الكواكبء فيعيّن لذكر 
الأسماء الحسنى» أو مايرسم من أوفاقهاء بل ولسائر الأسماءء أوقاتا تكون_من 
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حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم ا فعله البونيّ في كتابه الذي سمّاه 
الانفاط. وهذه المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائيّة» وهي برزخيّة الكمال 
الأسمائيٌء وإنّما تنزّل تفصيلها في الحقائق على ماهي عليه من المناسبة. وإثبات 
هذه المناسبة عندهم إنما هو بحكم المشاهدة. فإذا خلا صاحب الاسماء عن تلك 
المشاهدة» وتلقى تلك المناسبة تقليداء» كان عمله بمثابة عمل صاحب الطلسم» 
بل هو أوثق منه 5 قلناه. 

وكذلك قد يمرج أيضا صاحب الطلسمات عمله وقوى كواكبه بقوى 
الدّعوات المؤلفة من الكلمات الخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب» إلا أن 
مناسبة الكلمات عندهم ليست 5 هي عند أصحاب الأسماء من الاطلاع ف 
حال المشاهدة» وإِنّما يرجع إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحريّة من اقتسام 
الكواكب لجميع ما في عالم المكونات» من جواهر وأعراض وذوات ومعان» 
والحروف والأسماء من جملة ما فيه. 


فلكل واحد من الكواكب قسم منها يخصّهء ويبنون على ذلك مباني غريبة 
سكرةاين تقس انسور القران.وايه: عل هذا الخو كا فعله مسلمة امجريطي في 
الغاية. والظاهر يمن خال البوني في أغاطه أنّه اعتبر طريقتهم. إن تلك الأغاط اذا 
تصفحتباء وتصفحت الذّوات التي تضمنتهاء وتقسيمها على ساعات الكواكب 
السبعة» ثم وقفت على الغاية» وتصفحت قيامات الكواكب 5 فيباء وهي 
الدّغوات التي تختصّ بكل كوكب. ويسمّونها قيامات الكوا كبء أي الدّعوة التي 
يقام له بهاء شهد له ذلك : إِمَا بأنّه من مادّتهاء أو بأنّ التناسب الذي كان في 
أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله. « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ». 
وليس كل ما حرّمه الشرع من العلوم بمنكر القّبوت» فقد ثبت أن السّحر حقٌّ مع 
حظره. لكن حسبنا من العلم ما علمنا. 
(تحقيق : ونكنة هذه الستيمياء ما نحقق لك : ألها ضرب من السّحر يحصل, 
برياضات شرعيّة» وذلك أنا قدّمنا أن التصرف في عالم الأكوان ‏ لصنفين من البشر 
هما الأنبياء بالقّة الإلميّة التي فطرهم الله عليها والسّحرة بالقوة النفسانيّة التي 
جبلوا عليباء وقد ل للأولياء تصرّف يكتسبونه بالكلمة الإيمانيّة وهو من نتاج 
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التجريد ولا يقصدون إلى تحصيله وإِنّما باتههم عفوا والمتمكنون منهم إذا عرض لهم 
أعرضوا عنه واستعاذوا بالله منه وعدّوه محنة» كا يحكى عن ألي زيد البسطامي أنه 
واف شاطئٌ دجلة عشاء منحفرا فالتقى له طرفا الوادي فاستعاذ بالله وقال : لا 
أبيع حظي من الله بدانق وركب السفينة عابرا مع الملاحين. 

وما السّحر فلا بدّ في الجبلي منه من الريّاضة ليخرج من القوّة إلى الفعل وقد 
يحصل غير الجبلّي منه بالاكتساب وهو دون الجبلي فتعائى فيه الريّاضة 6 تعانى 
في الأوّل. وهذه الريّاضة السّحريّة معروفة وقد ذكر أنواعها وكيفيّاتها مسلمة 


الجريطي في كتاب الغاية وجابر بن حيّان في رسائله وغيهما ويستعملها كثير من 
يقصد اكتساب السّحر وتعلّمه من قوانينها وشروطها إِلَّا أن هذه الريّاضة السّحرية 
النّي للأوّلين مشحونة بالكفريات كالموجهات للكواكب والدّعوات لحاء التّي 
يسمونها قيامات لاستجلاء روحيانيتها وكاعتقاد التأثير من غير للله في ربط الفعل 
بالطّوالع النَجوم ومناظرة الكواكب في البروج لتحصيل الأثر المطلوب» فاعتمد 
لذلك كثير يروم التَصَرْف في عالم الكائنات وتصدّوا طريق تحصيله على وجه بتعلم 
ملابسة الكفر واتعخاله وقلبوا تلك الريّاضات شعية بإذكاء سمات من القران 
وَالتُحَاديث النبوية هو أهمٌ | إلى معرفة المناسب منها لضاحبها ما قدّمناه من نقط 
العالم بما فيه من ذوات وصفات وأفعال باثار الكواكب المسيّبة. وتتحرك بذلك 
ليام والسّاعات المناسبة لانقسامهما كذلكء ويتستّرون بتلك الرياضة الشرعيّة 
. ترجا من السّحر المعهود الذي هو كفر أو يدعو إليه» يتمسكون بالوجهة 
الشّرعيّة لعمومها وخصوصهاء م فعله البوننٌ في كتاب الأنماط وغيرهء وفعله غيره 
وسمّوا هذه الطريقة بالسيمياء توغلا في الفرار من اسم السحر» ؛ وهم في الحقيقة 
واقعون في معناه, وإن كانت الوجهة ة الشرعيّة حاصلة لهمء فلم يبعدوا كل البعد 
عن اعتقاد التأثير لغير الله ثم إِنّهم يقصدون التَصرّف في عالم الكائنات وهو 
محظور عند الشارع وما وقع منه للأنبياء في المعجزات فبأمر من إقراره وما وقع 
للأولياء فبإذن يحصل لهم بخلق العلم الضّروري إطاما لاغيه ولا يتعمّدونه من دون 
إذن فلا تثقنّ بما يموه به هؤلاء في هذه السّيمياء فإنّْما هي م قررته لك من فنون 
السّحر وضروبه. والله اهادي إلى الحقّ.) 
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ومن فروع علم السّيمياء عندهم استخراج الأجوبة من الأسثلة» بارتباطات بين 
الكلمات حرفية» يوهمون أنّها أصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات 
الاستقبالية» وإِنّما هي شبه المعاياة والمسائل السميالة. ولهم في ذلك كلام كثير من 
أدعية وأوراد. وأعجبه زايرجة ة العالم للسبتي» وقد تقدّم ذكرها. ٠‏ ونبين هنا ما ذكروه 
في كيفية العمل بتلك الزايرجة (ونسرد القصيدة المنسوبة للسبتيّ بزعمهم في ذلك 
وبعدها صفة الزايرجة) بدائرتها وجدوها المكتوب (بمحوّها)» ثم نكشف عن الحقٌّ 
فهها وأنها ليست من الغيبء وإِنّما هي مطابقة بين المسكلة وجوابها في الإفادة 
الخطابية فقط. وهي ملحة من الملح غريبة في استخراج الجواب من السّؤال 
بالصّناعة التي يسمّنها صناعة التكسير وقد أشرنا إلى ذلك كله من قبل. 9 
عندنا رواية يعؤل عليها في صحّة هذه القصيدة اعبات اودر 
ظاهر الأمر. وهي هذه : 


يقول سبيعيٌ ويجمد ينه مصل على هاد إلى النّاس أرسلا 
تحمد المبنعوث حاتم الانبيا ويرضى عن الصضحب ومن هم تلا 
ألا هذه زايرجة العالم الذي2 تراه (بحسّكم) وبالعقل قد (جلا) 
فمن أحكم الوضع فيحكم جسمه ويدرك أحكاما (تؤثرها) العلا 
ومن أحكم الربط فيدرك قوّة و«يدرك للتقوى وللكل حصلا 
وفي عالم الامر تراه محقتقا وهذا مقام من بالاذكار كملا 
فهذي سرائر عليكم بكتمهاا أتقمها دوائر و (بالحاءم عدّلا 
وطاء لا عرش وفيه (نقوشها) ‏ بنخم وثر قد تراه مجدولا 
ولس دوائر كنسبة فلكها وارسم كواكبًا لادراجها العلا 
وأخرج لأزتاره وارسم حروفها وكوّر بمئله على حدٌ من خلا 
أقم شكل زيرهم وسو بيونه 2 وحقق م 0 ير جاة 
وسو لموسيقى وعلم حروفهم وعلم بالات فحقفق ق وحصلا 
وسو دوائرها ونسّب حروفها2 ,علمها أطلق (والأقالم) جدرلا 
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أمير لنا (يبوى بجاية) دولة 
وقطر لأندلس فابن فودهم 
ملوك وفرسان وأهل لحكمة 
ومهديٌّ (موحّد) بتونس حكمهم 
واقسم على القطر وكن متفقدا 
ففنش وبرشنون الراء حرفه 
ملوك كناوة (و) دلوا لقافهم 
فهند حباشي وسند فهرمس 
فقصر هعم جا وبزعرة نسم 
وعباس كلهم شريف معظلم 
فإن شعت تدقيق الملوك وكلهم 
على حكم قانون الحروف وعلمها 
فمن علم العلوم تَعَلَّمّ علمنا 
فيرسخ علمه ويعرف ره 
وحيث أق اسم والختروض يشقه 
وتأنيك أخجبرفت فسو لضربها 
فمكن بتنكير وقابل وعوضن 
وني العقد و«المجذور يعرف غالبا 
واخقر لمطلع (وسو) (بيوقه) 
ويدركها المرء فيبلغ قصده 
إذا كان سعد والكواكب أسعدت 
وإيقاع دالهم بمرموز تُحشفَةٍ 
وأوتار زيرصم فللحاء بمهم 
وأدخحل بافلاك وعدذل بجدول 
وجوّر شذوذ (البحر) تجري ومثله 
فأصل لديننا وأصل لفقهنا 


زناتيّة (اتت) وحكم لها (جلا) 
رطام يتحو مر وظفرهم تلا 
فإن شئت نصبهم فقطرهم حلا 
00 وبالشرق بالأؤأفاق نزلا 
شعت (بالرومي بلا 0 شكلا 
0 دال وبالطاء كملا 
وأعراب قومنا بترقيق أعملا 
وفرس ططَاريٌ وما بعدهم طلا 
لكاف وقبطيهم بلامه طولا 
ولكنّ تركيًا بذا الفعل عطّلا 
فختّم بيولا ثم نسب وجدوا : 
وعلم طبائعها وكلّه مقلا 
ويعلم أسرار الوجود وأكملا 
وعلم ملاحم بحاميم فصلا 
نحكم ادك ب قا لتدد 
وأحرف سيبويه تاتيك فيصلا 
بترنيمك الغالي للأجزاء خلخلا 
وزد لمح وصفيه قفي العقل فعلا 
واعكس يجذريه وبالدور عدّلا ؟ 
ويعطى حروفها وني نظمها (الجلا) 
فحسبك في الملك ونيل سها العلا 
فنسّب دنادينا تجد فيه منهلا 


ومثنامم المفلث يجيمسه جلا 


وارسم أباجاد وباقيه جملا 


أتى في عروض الشّعر عن حمله ملا 
وعلم لنحونا فاحفظ وحصلا 
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| فادخل لفسطاط على الوفق جذره 
فيخرج أبياتا وفٍ كل مطلب 
وتفنى بحصرها كذا حكم عذهم 
فتخرج أبياتا وعشرون ضعفت 
تريك صنائعا من الضّرب أكملت 
وسبجع بزيرهم وألن بنقسرة 
أقمها بأوفاق وأصل لعتهما 


وسبح لاسمه وكبّر وهللا 
بنظم طبيعي وسرٌ من العلا 
فعلم الفواتيح ترى فيه (سهبلا) 
من الالف (طبعا) فيا صاح جدولا 
فصحّ لك النى وصحّ لك العلا 
أقمها دوائر الزير وحصلا 
من أسرار أحرفهم فعذبه سلسلا 


3ه لك اللو كحومط اله رلا جنع كلل ) لبن ع فنا ول 
وله امم اك 


منافرة. 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلّق من امتزاج طبائع وعلم طب أو 


صناعة الكيميا. 


أيا طالبا للطبّ مع علم جابر.. 


إذا شت علم الطّب لا بِدّ نسبة 


وعالم مقدار المقادير بالولا 
لأحكام ميزان تصادف منهلا 


وأمزاج وضعكم بتصحيج انملا" 


الطب الوؤرحاني 


وشكت ايلاوؤش 565 ه وذهنه بحلا 
لتحليل أوجاع البوارد صححوا 


لبهرام. برجس وسبعة أكملا 


مطالع الشعاعات في 
مواليد الملوك وبنييم 


وعلم مطاريح الشتعاعات مشكل 
ولكنّ في حج مقام اماسا 
(بذاك) مراكز بين طول وعرضها 
مواقع تربيع وبيته سقط 
يزاد لتربييع وحدد قياسه 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 
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وضلع قسيها بمنطقة جلا 
ويبدو إذا عرض الكواكب عذلا 
فمن أدراك المعنى علا ثم فوضلا 
لتسديسهم تثليث بيت الذي تلا 
يقينا وجذره وبالعين اعملا 


بصاد وضعفه وترييعه انملا 


هذا العمل هنا بالملوك والقانون مطرد. 


علمه ولم ير أعجب منه . 
مقامات الملوك المقام الأول 
المقام الثاني 

المقام الثالث 

والمقام الرابع 

المقام الخامس 

المقام السادس 

والمقام السابع. 

خط الاتّصال والانفصال 
خط الاتصال 

خط الانفصال 

الوتر للجميع وتابع الجذر التام 
الاتصال والانفصال 
الواجب التام في الاتصالات 
إقامة الأنوار 

الجذر المجيب في العمل 
إقامة السؤال عن الملوك 
مقام الأولاد نور 


الانفعال الرروحاني 
والانقياد الرباني 


أيا طالب السرّ لتهايل ريه 
يطيعك أخيار الأنام بقلبهم 
ترى عامّة الناس إليك تقيدوا 
طريقك هذا السثيل والسبل الذي 
إذا شت تحيا في الوجود مع التَقَى 
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لدى أسمائه الحسنى تصادف منهلا 
كذلك ريسهم وني الشّمس أعملا 
وما قلته حقا متى الغير أهملا 
أقوله غيرم ونصركموا احفلا 
ودينا متينا أو تكون متوصّلا ' 


كذي النون والجنيد مع سر (صيغة). 


وفي العالم العلويي تكون محدّثا 
. طريق رسول الله بالحقّ ساطع 
فبطشك تليل وقوسك مطلع 
وفي جمعة أيضا بالأسماء مثله 
وفي طائه سّ في هائيه إذا 
وساعة سعد شرطهم في نقوشها 
(ويتى) عليها آخر الحشر دعوة 
(اتصال أنسوار الكواكب)بلعاني 


وفي يدك العنى حديد وخاتم 
واية حشر فاجعل القلب لوجهها 
هي السرٌ في الأكوان لا شيء غيرها 


تكون بها قطبا إذا جدت خدمة. 


سري مها ناجى ومعروف (بعدم) 
و 7 الشبلي يا يدأب دائما 


4 د ل ل 


وفي سر بسطام أراك مسربلا 
كذا قالت المسد وصوقيّة الملا 
وما حكم صنع مثل جبيل أنزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكملا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 

د مصطكى خور تحصلا 
والإخلاص و«السبع الثاني مرثّلا 
هي القن 820 اضن. لد 
سع ق صح ف لمح قالت 
وكل براسلك وفي حور ةَّ فلا 
واتل إذا نام الأنام ورتلا 
هي الآية العظمى. فحقق وحصلا 
وتدرك أسرارا من العالم العلا 
وباح بها الحلاج 'جهرا فقعتلا 
إلى أن رف فوقٍ المريدين واعتلى 
ولازم لأذكار وصم و 
عليم بأسرار العس وم محصّلا 


مقام اخبة وميل التفوس 
واجاهدة والطاعة والعبادة 


اه 


وحب وتعشق 


وفناء الفناء 


وتوجٌد ومراقبة وحلة دائمة 


الانفعال الطبيعيّ 


لببجيس في امحبة الوفق صرفوا 
وقيل بفضة صحيحا رأيته 
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بقزدير أو نحاس الخلط (أعملا) 
فجعلك طالعا خطوطه ماعلا 


ويومه والبخور عود فندههم 
ودعوته لغاية فهى اعملت 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقش أحرفا بدال ولامها 
إذا لى يكن يبوى. هواك دلاها 
ونقش مشاكل بشرط (لبعضهم) 
ومفتاح مريم ففعلهما سوا 
وجعلك بالقصد وكن متفقدا 
(اعكس. إينونة بات رمف 


وجعلك للقبول شمسه أصلا 
ووقت لساعة ودعوته ألا 
وعن طسيمان دعوة وها جلا 
بر هواء أو مطالب أهلا 
وذلك وفق للمربيع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وبقيهم قليله جملا 
وما زدت أشفة التمضلة عد 
(فنودي): وبسطامي بسورتها تلا 
أدلة وحخشي لقبضة ميلسلا 
فناطتنها سرٌ وفي سرّها انجلا 


فصل في 
المقامات للنباية 


لك الغيب صورة من العالم العلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيبه 
وفي يده طول وني الغيب ناطق 
وقد حِنٌ ببلول بعشق جماها 
ومات أجليه وأشرب حبّها 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخبر بالغيب إذا جدّت خدمة 
"فيد اهن الفسوز, تسق اله 


هيخا كارا ونيا 'الخلة 
بنثر وترتيل حقيقة أنسيللا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجليها لبسطام أخذلا 
جنيد وبصرى والجسم أملا 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة خلا 
ويسهم بالرلفى لدى جيرة العلا 
تريك عجائبا بمن كان موئسلا 


الوصية والتخمم والإيمان والإسلام والتحريم والأهلية 


فهذا قصيدنا وتسعون عدّه 


ومازاد خطبة وحتا وجددللا 


ععبة لأساف تيون عدفينا] 
فمن فهم السرّ فيفهم نفسه 
حرام وشرعي لإظهار مرّنا 
فإن شئت أهليه 00 يمينوم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
فنتجل لعماس سيره كتم 
وقام رسول الله في الثّاس خاطبا 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر 
إلى العالم العلويّ يفنى فناؤنا 
فقد تم نظما وصلى إلمهنا 
وصلى إله العرش ذو المجد والعلا 


ات 1 
ويفهم تفسيرا تشابه أشكلا 
لناس وإن خصوا وكان التَامَلا 
زتفهسم ابريحلة ودين تطبولا 
من القطع بالإفشاء فتراس بالعلا 
ففال سعدات وتابعه علا 
فمن يرأس عشرا فذلك أكملا 
فالت لقتلهم بدقٌ تطلولا 
ويلبس أثواب الوفجود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
عن سيد ماد الأسا وكسيد 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 


محمد الحادي الشفيسع إمامنا 
مرتبة ناشئة عن الخلة وتعديل الكواكب عند كل تاريخ مطلوب.. 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل 
من زايرجة العالم بحول الله 

المسوال له ثلثائة وسئّون جوابا عدّة الدّرج وتختلف الأجوبة عن سؤال واحد 
في طالع مخصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأتار» وتناسب العمل 

ف ره الأحرف من بيت القصيد. ٍ 
: تركيب حروف الاوتار والجدول على ثلاثة أصول : حروف عربية تنقل على 
ماتهاء وحروف برسم الغبار. وهذه تتبدّل فمنها ما ينقل على هيئته متى لم تزد 
الأدوار عن أربعة فإن زادت عن بي نقلت إلى المرتبة الثّانية من مرتبة العشرات» 
وكذلك لرتبة المئين على حسب العمل 5 سنبيّنه» ومنها حروف برسم الزّمام 
كذلكء غير أن رسم الرّمام. يعطي نسبة ثانية» فهي بمنزلة واحد ألف ومنزلة . 
ثلاثة حروف في هذا (الرشم) وحرفان في (الرشم)» فاختصروا من الجدول بيوتا 
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خالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة حسبت في العدد في طول 
الحدول» و1 ن لم تزد.عل أربعة 0 يمحسب لا العامر منها. 

والعمل في السوال يفتقر إلى سبعة أصول : عدّة حروف الأوتار وحفظ أدوارها 
بعد طرحهاء اثني عشرء وهي ثمانية أدوار في الكامل وسنّة في التاقص أبدا. 
7 درج الطالع وسلطان البرجء «الدّور الأكبر الأصليّء وهو واحد 

ا. وما يخرج من إضافة الطّالع للدّور الأصليّء وما يخرج من ضب الطالع . 

3 في سلطان البرج. وإضافة سلطان البر ج للطالع والعمل جميعه ينتج عن 
ثلاثة أدوار مضروبة في أربعة إتكون اثني عشر دورا. ونسبة هذه الثلاثة الأدوار التي 
هي كلى دور من أوعة نشة 0 ثيّق كل نشأة ها ابتداء. ثم إنها تضرب أدوارا 
رباعيّة أيضا ثلاثية م ها من ضرب ست في اثينء فكان ها نشأق يظهر ذلك 

في العمل. ويتبع هذه الأدوار الاثني عشر نتائج» وهي في الأدوار» ِمّا أن تكون 
نتيجة أو أكثر إلى ستّة. ١‏ 

أل ذلك نفرض سؤالا عن الزايرجة» هل هي علم قديم» أو محدث بطالع 
ول در من القوس أثناء حررف لأتار ؟ ؟ لم خرف السؤال. فوضعنا حروف 
وتر رأس القوس ونظيره من رأس الجوزاء. وثالثه وتر رأس الدّلو إلى حدّ المركزء 
وأضفنا إليه حروف السَوال» ونظرنا عدّتها وأقلّ ما تكون ثمانية وثانين» وأكثر ما 
تكون سنّة وتسعين» وهي جملة الدور الصحيح؛ فكانت في سؤالنا ثلاثة وتسعين. 
ومختصر السؤال إن زاد عن ستة وتسعين» بأن يسقط جميع أدواره الاثني عشرية) 
وبحفظ ما خرج منهاوما بقي» فكانت في سؤالنا سبعة أدوار». الباق تسعةء أثبتها 

في الحروف ما لم يبلغ الطّالع اثنتي عشرة درجة» فإن بلغها لم تثبت لها عدّة ولا 
دور. 

ْ تنبت أعدادها أيضا إن زاد الطّالع عن أربغة وعشرين في الوجه الثالث» ثم 

تثبت الطالع وهو واحدء وسلطان الطالع وهو أربعة» والدور الأكبر وهو واحدء 

المع مابين الطالع والدور وهو اثنان في هذا السؤال» واضرب ما خرج منهما في 
سلطان البرج يبلغ ثمانية» وأضف السلطان للطالع فيكون خمسة» فهذه سبعة 
أصول. فما خرج من ضرب الطّالع والدور الأكبر في سلطان القوس, مما لم يبلغ 
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ثني عشر فيه تدخل في ضلع ثمانية من أسفل الجدول صاعداء وإن زافاعل الي 
عشر طرح أدواراء وتدخل بالباقي في ضلع ثانية» وتعلم على منتبى العدد والخمسة 
المستخرجة من السلطان والطالع» يكون الطالع في ضلع السّطح المبسوط الاعلى 
من الجحدول, وتعدٌ متواليا خمسات أدواراء وتحفظها إلى أن يقف العدد على حرف 
من أربعة» وهي ألف أو باء أو جم أو زاي. فوقع العدد في عملنا على حرف 
الألف 0 ثلاثة أدوان تطرذا ثلاثة ة في ثلاثة كانت تسعة» ل عدد 0 
بعدد ما ة في 7 الأب وذلك تسعة في صدر لجل ف ط اليت 7 
اجتمعا فيه مارًا إلى جهة اليسار (وهو ثمانية)» فوقع على حرف لام ألف, ولا يخرج 
أبدا منها جرف مركب. وإِنّما هو إذن حرف تاء أربعمائة برسم الرّمام» فعلم عليها 
بعد نقلها من بيت القصيدة» واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ ثلاثة عشرء ادخل 
بها في حروف الاوتار» واثبت ما وقع عليه العدد وعلم عليه من بيت القصيدة. ومن 
هذا القانون ون 5 تور الروك في النظم الطببعي؛ و أن 3 حرف 
تكون ستة وعشرين» أسبقط 06 درج : الطّالع 00 واحد في هذا السؤال الباق 
خمسة وعشروكث. ْ 


فعل ذلك يكون نظم (الحرف) الأوّل. ثم ثلاثة وعشرون مرتين» ثم اثنان 
وعشرون مرتين» على حسب هذا الطرح إلى أن ينبي إلى الواحد ص اخر البيت 
انطوم ولا تقف على أربعة ‏ وعشرين لطرح ذلك الواحد أولا. ثمّ ضع الدور 
الثاني وأضف حروف الدور الأول إلى ثمانية» اللخارجة من ضرب الطالع والدور في 
السّلطان يكن سبعة عشر الباقي خمسة. فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث 
. انتبيت في الدور الأول وعلّم عليه وأدخل في صدر الجدول بسبعة عشرء ثمّ 
بخمسة ولا تعد الخالي والدّور (عشري)» فوجدنا حرف ثاء خمسمائة» وإنّما هو 
نون لال :دوا فى مه العدرات: وكانت اللتسيمائة سين لان دويها لبعة 
ماماو دكن ريده عار كانت انين : فاته تون ثم ادخل بخمسة أيضا من 
أوله. وانظر ما حاذى ذلك من الستطح تجد واحداء فقهقر العدد واحدا يقع على 
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خمسة؛ أضف الها واحدا لسطح تكن سنّة أثبت واوا وعلّم عليها من بيت القصيد 
أربعة) وأضفها للثمانية الخارجة من ضرب الطّالع من الدّور في السلطان يبلغ اثني 
عشرء أضف ها الباقي من الدّور الثاني وهو خمس يبلغ سبعة عشرء وهو ما للدّور 
الثَاني. فدخلنا بسبعة عشر في حروف الأتار» فوقع العدد على واحد. أثبت الألف , 
وعلّم عليها من بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلائة حروف عدّة الخارج 
من الدور الثاني وضع الدور الثالث وأضف حمسة إلى ثمانية يكن ثلاثة عشرء الباقي 
واحد. انقل الدّور في ضلع ثمانية بواإحد وأدخل في بيت القصيد بثلاثة عشرء اعد 
ما وقع عليه العدد وهو (ق) وعلّم عليه وأدخل ثلائة عشر في حروف الاوتار وأبت 
ما خرجء وهو سين» وعلم عليه من بيت القصيد, ثم أدخل مما بلي السّين 
الخارجة بالباقي من دور ثلاثة عشر (وذلك) واحد فخذ مما بلي حرف سين من 
الأزتار؛ ؛ فكان (ب) أثبتها وعلّم عليها من بيت القصيد. وهذا يقال له : الدور 
المعطوف» وميزانه صحيحء وهو ان تضعّف ثلاثة عشر بمثلهاء وتضيف إلمما 
الواحد الباقي من الدور تبلغ سبعة وعشرين» وهو حرف باء المستخرج من 
الأزتار من بيت القصيد, وأدخل في صدر الجدول بثلاثئة عشرء وانظر ما قابله 
من السّطح وأضعفه بمثله») وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة ع فكان 
حرف جم وكانت للجملة سبعة» فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلّمنا عليه 
من بيت القصيد. وميزانه أن تضعّف السستّبعة بمثلها وزد عليها الواحد الباقي من 
ثلاثة عشر يكن خمسة عشرء وهو الخامس عشر من بيت القصيد وهذا آخر 
أدوار التلاثيّات» وضع الدور الرابع وله من العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور 
السّابق» فاضرب الطالع مع الدور في السسّلطان, وهذا الدور آخر العمل في البيت 
الأول من الرباعيّات. 
فاضرب على -حرفين من الأوتار واصعد بتسعة في ضلع ثمانية وادخل بتسعة من 
دور الحرف الذي احذته آخرا من بيت القصيد» فالتاسع حرف راء» فأثبته وعلم 
عليه. وادخل في صدر الجدول بتسعة وانظر ما قابلها من السّطح يكون (ج)؛ 
قهقر العدد واحدا يكون ألفء وهو الثاني من حرف الراء من بيت القصيد فأثبته 
وعلّم عليه. وعدّ مما يلي الثاني تسعة يكون ألف أيضا أثبته وعلّم عليه واضب على 
حرف من الأرتاره وأضعف تسعة بمثلها تبلغ ثمانية عشر وأدخل بها في حروف 
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الأتار تقف على حرف راءء أثبتها وعلّم عليها من بيت القصيدة ثمانية واربعين. 
وأدخل بؤانية عشر في حروف الأوتار تقف على (س) أثبتها وعلّم عليها اثنين» 
وأضف اثنين إلى تسعة تكون أحد عشر. أدخل في صدر الجدول بأحد عشر 
تقابلها من السطح ألف أثبتها وعلّم عليبا سنّة) وضع الدّور الخامس وعدّته سبعة 
كدر الباق سه اصعد بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الأؤتار 
وأضعفى خمسة بمثلهاء وأضفها إلى سبعة عشر عدد دورها الجملة سبعة وعشرون» 
أدخل بها في حروف الأتار تقع على (ب) أنبتها وعلّم عليها اثنين وثلائين واطرح 
من سبعة عشر اثنين التي هي في أسّ اثنين وثلاثين الباقي خمسة عشر. أدخل في 
حروف ار تقف على (ق) أثبتها وعلّم عليها سنّة وعشرين؛ وأدخل في صدر . 
الجدول بست بست وعشرين تقف على اثنين بالغبار» وذلك حرف (ب) أثُبته وعلّم 
عليه أربعة وخمسين؛ واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدّور السّادس» عدّته 
ثلاثة عشرء الباق منه واحد, فتبيّن إذ ذاك أن دور النَظم من خمسة وعشرين, فإن 
الادوار خمسة وعشرون وسبعة عشر وخمسة وثلاثة عشر وواحد» فاضرب خمسة في 
خمسة تكن خمسة وعشرين؛ وهو الدّور في نظم البيت» فانقل الدّور في ضلع 
كاه بواجداء. ولكق م يدخل في بيت القصيد بثلائة عشر ما قدّمناه» لأنّه دور 
ثان من نشاة تركيبية ثانية» بل أضفنا الأربعة التي مر. من أربعة وخمسين الخارجة على 


حرف (ب) من بيت القصيد إلى الواحد تكون خمسة؛ تضيف خمسة إلى ثلاثة: 
عشر التي للدّور تبلغ ثمانية عشر أدخل في صدر الجدول بهاء وخذ ما قابلها من 
الستطح وهو ألف أثبته وعلّم عليه من بيت القصيد اثني عشر واضرب على حرفين 
من الاوتار. ومن هذا (الحدّ) تنظر أحرف السّؤال» فما خرج منها ردّه مع بيت 
القصيد من آاخره» وعلّم عليه من حروف السسّؤال ليكون داخلا في العدد في بيت 
القصيد. وكذلك تفعل بكلّ حرف حرف: بعد ذلك مناسبا لحروف السّوالء فما 
خرج منها (زده) الى بيت القصيد من آخره وعلّم عليه وكذلك تفعل بكل حرف 
الي رت لحار عر ا 
آخره وعلّم عليه. : ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علّمته على حرف الالف من الأحاد 
فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. أدخخل بها في حروف الأوتار تقف على حرف راء 
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أثبته وعلّم عليه من بيت القصيدء سنّة وتسعين وهو نهاية الدّور في الحرف الوتري. 
فاضرب على حرفين من الأرتار وضع الدّور السابع» وهو ابتداء مخترع تان ينشاً من 
اام ولهذا الدّور من العدد تسعة» تسعة» تضيف للا واحدا تكون عشرة 
ة القانية» وهذا الواحد تزيده بعد إلى اثني عشر دورا إذا كان من هذه التسبة» 
أو تنقصه من الأصل تبلغ الجملة خمسة عشرء فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين 
وأدخل في صدر ا جدول بعشرة تقف على خمسمائة» وإِنّما خمسون, نون مضاعفة 
بمثلهاء وتلك (ق) فأثبتها وعلّم عليها من بيت القصيد انين وخمسينء وأسقط من 
انين وخمسين اثنين» وأسقط تسعة التي للدّور» الباتي واحد وأربعون» فأدخل بها في 
حروف الأرتار تقف على واحد أثبته. :وكذلك أدخل بها في بيت القصيد تجد 
واحداء فهذا ميزان هذه النّشأَة الثّانية فعلّم عليه من بيت القصيد علامتين. علامة 
على الألف الأخير الميزاني» وأخرى على الألف الأولى فقطء والثّانية أربعة وعشرون 
واضرب على حرفين من الأؤتارء وضع الدّور القامن مدر الباقي خمسة 
ادبغل :في ضلغ: غانية اوجسين وأدحل'في: بيت القصيدا: جمنبة :+« تقع على عين 
بسبعين» أثبتها وعلّم عليها. وادخل في الجدول بخمسة» وخذ ما قابلها اد 
وذلك واحدء أثبته وعلّم عليه من البيت ثمانية وأربعين» وأسقط واحدا من ثمانية 
وأربعين لس القاني وأضف إليها خمسة: الدّور. الجملة اثنان وخمسون. ادخل بها 
في صدر الجدول تقف على حرف (ب) غباريّة وهي مرتبة مثينية لتزايد العدد, 
فتكون مائتين وهي حرف راءء أثبتها وعلّم عليها من (بيت) القصيد أربعة وعشرين» 
فانتقل الأمر من سمّة وتسعين إلى الابتداء وهو أربعة وعشرون» فأضف إلى أربعة 
وعشرين خمسة:, الدّورء أسقط واحدا تكون الجملة ثمانية وعشرين. ادخل بالتصف 
: منها في بيت القصيد تقف على ثمانية» أثبت (ح) وعلّم عليها وضع الدور التاسع 
وعدده ثلاثة.يعشر الباقي واحدء إصعد في ضلع ثمانية بواحد. وليست نسبة 
العمل هنا كنسبتها في الدّور السّادس لتضاعف العددء ولأنّه من التشأة ٠‏ 
الثانية ولاه وَل القلث الثّالث من مربعات البروج واخر (النتسبة) الرابعة من 
المثلنات. فاضرب ثلاثة عشر التي للدّور في أربعة النّي هي مثلثات البروج 
السابقة» الجملة اثنان وخمسون, أدخل بها في صدر الجدول تقف على حرف اثنين 
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غباريّة» وإِنّما هي مثينيّة لتجاوزها في العدد عن مرتبتي الأحاد والعشرات» فأثبته 
مائتين راءه وعلّم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين» وأضف إلى ثلاثة عشرء 
الدور واحد الأننّ وأدخل بأريعة عشر في بيت القصيد تبلغ ثمانية» فعلّم عليها 
ثمانية وعشرين؛ واطرح من ا ا ل 
: الامتارة وادخل بسبعة تقف على حرف لام» أثبته وعلّم عليه من ٠‏ وضع 
الدور العاشر وعدده تسعة. وهذا ابتداء المثلئة الرابعة» 0 في 0 كمانية 
بتسعةء يكون خلاءء فاصعد بتسعة ثانية تصير في السسّابع من الابتداء. اضرب 
نسعة في أنه لصعودنا بتسعتين» وانّما كانت تضرت في اثنين» وادخل في الجدول 
بسنّة وثلائين تقف عل أربعة زمامية وهي عشريّة» فأخذناها أحاديّة لقلّة الأدوار 
فأثبت حرف دالء؛ وإن أضفت إلى ستّة وثلاثين واحد الأ كان حدّها من بيت 
القصيد, فعلّم عليهاء ولو دخلت بالتسعة لا غير من ضرب في صدر الجدول 
لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أربعة الباقي أربعة وهو المقصود. ولو دخلت في 
صدر الجدول بؤانية عشر التي هي تسعة في اثنين لوقف على واحد زمامي وهو 
عشري» فاطرح منه اثنين تكرار النّسعة, الباقي ثمانية نصفها المطلوب. ولو دخلت 
في صدر الجدول بسبعة وعشرين بضربها في ثلاثة لوقعت على غشرة زماميّة» والعمل 
واحد. . ثم ادخل بتسعة في بيت القصيد وأثبت ما خرج وهو ألف. ؛ ثم اضرب تسعة 

في ثلاثة التي هي 27 تسعة الماضية وأسقط واحدا وأدخل في صدر الجدول 
بستة وعشرين» وأثبت ما خرج وهو مائتان بحرف راء وعلّم عليه من بيت القصيد 
ستة وتسعين. واضرب على حرفين من الأؤتار وضع الدور الحادي عشر وله سبعة 
عشر الباقي خمسة, اصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه المثي في 
الدور الأول وادخل في صدر الجدول (بأربعة) تقف على خخال» فخذ ما قابله من 
السّطح وهو واحد. فادخل بواحد في بيت القصيد تكن سينء أثبته وعلّم عليه 
أربعة. ولو يكون الوقف في الجدول على ببت عامر لأثبتنا الواحد ثلاثة. وأضعف 
سبعة عشر بمثلها وأسقط واحدا وأضعفها بمثلها وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين» ش 
ادخل بها في الأوتار تقف على سنّة اثبتها وعلّم علدباء واضعف خمسة مثلها. 
وأدخل في البيت تقف على لام أثبتها وعلّم عليها عشرين؛ واضرب على حرفين من 
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الاوتار.. وضع الدور الثاني عشر أوّله ثلائة عشر الباتي واحدء اصعد في ضلع 
ثمانية بواحد. 


وهذا الدور آخر الأدواره وآخخر الاختراعين» وآخر المربعات الثلاثية واخر 
المثلثات الرباعية. والواحد في صدر الجدول يقع على ثمانين زمامية؛ وإِنّما هي احاد 
مائّية» وليس معنا في الأدوار الا واحدء فلو زاد عن أربعة من مربعات اثني عشر أو 
بمثلها للأسّ تبلغ عشرة» أثبت (ي) وعلم عليباء وانظر في أي المراتب وقعت : 
وجدناها في (السابعة)» دخلنا بسبعة في حروف الاوتار» وهذا المدخل يسمى 
التوليد الحرفي فكانت (إف) أثبتها وأضف إلى سبعة واحد الدورء الجملة تمانية. 
.. اذخل بها في الازقار. 
تبلغ (س) أثبتها وعلّم عليها ثمانية» واضرب ثمانية في ثلاثة الزائدة على عشرة الدورء 
ِنّها اخر مربعات الأدوار بالمثلئات تبلغ أربعة وعشرين» ادخل بها في بيت 
القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مائتان وعلامتها ستّة وتسعونء وهو نهاية 
الدور الثاني في الادوار الحرفيّة, واضرب على حرفين من الاؤتار وضع النتيجة الأول 
وها تسعة. وهذا العدد يناسب أبدا الباقي .من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارا 
وذلك تسعةء» فاضرب تسعة' في ثلاثة التي هي زائدة على تسعين من حروف 
. الاوتاره وأضف لها واحدا الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين فادخل 
بها في حروف الأوتار تبلغ ألفاء أثبته وعلّم عليه سنّة ونسعين. وإن ضربت (تسعة) 
التي هي أدوار الحروف التسعينيّة في أربعة وهي الثلاثة الزائدة عللى تسعين, والواحد 
الباقي من الدّور الثاني عشر كان كذلك, واصعد في ضلع ثمانية بتسعة» وادخل في 
الجدول بتسعة تبلغ اثنين زمامية. واضرب تسعة فيما ناسب من السّطحء وذلك 
ثلاثة» وأضف لذلك سبعة» عدد الأؤتار الحرفيّة» واطرح واحدا الباقي من دور اثني 
عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين» أدخل بها في البيت تبلغ خمسة (فاضعفها وأضعف) 
تسعة بمثلهاء وأدخل في صدر الجدول بغانية عشرء وخذ ما في (السسّطوح) وهو 
واحد. أدخل به في حروف الاوتار تبلغ (م) أثبته وعلم عليه واضرب على حرفين , 
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من الأؤتار. وضع النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي خمسة» فاصعد في ضلع 
ثمانية بخمسة واضرب خمسة في ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ خمسة عشر» أضف 
لها واحدا الباقي من الدّور القاني عشر تكن تسعة» وأدخل بسنّة عشر في (البيت) 
تبلغ (ت)» أثبته وعلّم عليه أربعة وستين» وأضف إلى خمسة الثلاثة الزائدة على 
تسعين» وزد واحدا الباقي من الدور الثاني عشر يكن تسعة, أدخل بها في صدر 
الجدول تبلغ ثلاثين زمامية» وانظر ما في السّطح تجد واحدا أثبته وعلّم عليه من 
بيت القصيد وهو التاسع أيضا من البيت» وادخل بتسعة في صدر الجدول تقف 
على ثلاثة وهي عشرات» فأثبت لام وعلّم عليه وضع النتيجة الثالثة وعددها ثلاثة 
عشر الباقي واحد. فانقل في ضلع ثمانية بواحد وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة 
الزائدة على التسعين» وواحد الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء وواحد 
النتيجة تكن ثمانية عشر» ادخل بها في حروف الأوتار تكن لاما أثبتها فهذا آخر 
العضل. 

والمثال في هذا السوال السابق : أردنا أن نعلم أن هذه الزايرجة علم محدث أو 
قديم» بطالع أول درجة من القوسء أثبتنا حروف الأوتار. ثم حروف السؤال» ثم 
الأصول, وهي عدّة اخروت ثلاثة وتسعون أدوارها سبعة الباقي منبا تسعة» الطالة 
واحد» سلطان القوس أربعة: الدور الأكبر واحدء درج الطالع مع الدور اثنان» 
ضرب الطالع مع الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع خمسة بيت 
القصيد. 
سوال عظم الخاق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجدّ مثلا 


حروف الأوتار : ص ط ك ظ ث ك م ض ص و ن ث ش | ب ل من ص 
. 2 

ع ح. ص زو حل صك ل من صاب جد وزحطاي. 
السؤال : الذي ر جا ت ع ل مه ح ددا ثامق دىم 
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الدور الغالك 
ثلثة عشر 
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الدور العاشر 
ثلاثة عشر 
الدور الحادي عشر 


النتيجة الثالثة . . 
ثلائة عشر 


8ع حح ل 12 اعح 


6 و8 ع ع.22 1 6ع ق.حح ١‏ ى يماح 
س 1 0 ب وح 
دح ْ نذاعا ش 8 ج 
- ا اليد 4 
فوا | ض ه حح 
عع : ص 18 : ب احح 
ظ ش ذوا : طاح حح 
يو امح ه حح حح 
8 ذاح اع حح 
او تش جح عرد نه 
ل 10 ع حع 2 وج حح 
خ 11 ' دمح 


ت وناوس ب زرااسأت قبارقاعارمحرجلدارسه 
الددي ف سراهم تال ل. 

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين ثم على واحد وعشرين 
مرتين إلى أن تنتبي إلى الواحد من آخخر البيت وتنتقل الحروف (جميعها) والله أعلم 
ت روح ةروح الق د سأب رزسرهال دريس فاس ت دق 
0 

هذا آخر الكلام في استخراج الأجوبة من زايرجة العالم منظومة . وللقوم طرااق 
أخرى من غير الزايرجة يستخرجون بها أجوبة المسائل غير منظومة. وعندي أن 
السرّ في (خروج) الجواب منظوما من الزايرجة» إِنّما هو مزجهم بيت مالك بن 
وهيب وهو : سؤال عظم الخلق البيت» ولذلك يخرج الجواب على رويّه. وأمًا 
الطّرق الاخرى فيخرج الجواب غير منظوم. فمن طرائقهم في استخراج الاجوبة ما 
لي او د 
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فصل 
في الاطلاع على الاصرار 
الخفية من جهة الارتباطات 
1 الحرفية 
اعلم أرشدنا الله وإيّاك أن هذه الحروف أصل الأسئلة في كل قضيّة وإنّما 
تستنتج الأجوبة على تجزئته بالكليّة وهي ثلاثة وأربعون حرفا كما ترى ١‏ ول ا ع ظ 
سال م خ ى دل زق تاف ذص دن غشراكك ى ب مض ب 
ج طال ح هد ث ل ث١.‏ 
وقد نظمها بعض الفضلاء في بيت جعل فيه كلّ حرف مشدّد من حرفين 
وسمّاه القطب فقال : 
سؤال عظمم الخلق حزت فصن إذن 
غرائب شلك ضبطه الجدّ مفلا 


فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تكرر من. حروفها وأبت ما فضل منه. 
1 احذف من الأصل وهو القطب لكل حرف فضل من المسألة حرفا يمائله» 

نت ل ل ا 1 
0 من فضل المسألة. (وكذلك) إلى أن يتم الفضلان أو ينفد أحدهما قبل 
الآخرء فتضع البقيّة على ترتيبها. فإذا كان عدد الحروف الخارجة بعد المزج موافقا 
لعدد حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيحء فحينئذ تضيف إليها خمس 
نونات لتعدل بها الموازين الموسيقيّة وتكمل الحروف ثمانية وأربعين حرفاء فتعمّر بها 
جدولا مربّعا يكون اخر ما في السّطر الأوّل أول ما في السّطر الثاني» وتنقل البقيّة 
على حاهاء وهكذا إلى أن تتم عمارة الجدول. ويعود الستطر الأول بعينه -وتتوالى 
الحروف في القطر على نسبة الحركة» ثم تخرج وتر كل حرف بقسمة مربعة على 
أعظم جرء يوجد له وتضع الوتر مُقابلا لحرفة» م تستخر ج النسب العنصرية . 
للحروف الجدوليّة» وتعرف قوتها الطبيعية وموازينها الروحانية وغرائزها النفسانية 
وأسوسها الاصليّة من الجدول الموضوع لذلكء, وهذه صورته : 
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ثم تأخذ وتر كلّ حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد الفلك الأربعة» واحذر ما 
يلي الأوتاد وكذلك السواقط لأنّ نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أول رتب 
“ الستريان. ثم تأخذ مجموع العناصر وتحطّ منها أسوس المولدات» يبقى أسّ عالم 
الخلق بعد عروضه للمدد الكونية فتحمل عليه بعض المجردات عن الموادٌ وهي 
عناصر الامدادء يخرج أفق التّفس الأْسطء وتطر ح أو رتب السريان من مجموع 
العناصر (يفنى) عالم التوسّط. وهذا مخصوص (بعالم) الأكوان البسيطة لا المركبة. 
خم تضرب عام التوسط ف أفق النفس الأأسط يخر ج الأفق الأعلى» حمل عليه 
أول رتب السريان» ثم تطرح من الرابع أول عام الامداد الأصلي يبقى 
الث رتبة السريان فتضرب مجموع اجزاء العناصر الأربعة أبدا في رابع مرتبة 
السسريانء يتخرج وَل عالم التفصيلء والثاني في الثاني يخرج ثاني عالم التفصيل» 
والثالث في الثالث يخرج ثالث عالم التفصيل» والرابع في الرابع يخرج رابع عالم 
التفصيل فتجمع عوالم النفصيل وتحط من عالم الكل» » تبقى العوامل الجردة» فتقسم فتقسم 7 
على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأوّل» ويقسم المتكسر على الأفق الأوسط يخرج 
الجزء الثاني» وما انكسر فهو الثالثء» ويتعين الرابع هذا في الرباعي. وإن شعت 
أكثر تن باعي فتستكثر من عوالم التتفصيل ومن رتب السريان ومن الأوفاق بعد 
الحروف. والله يرشدنا وإيّاك. 
وكذلك إذا قسم عالم التجريد على أُوَّل رتب الستريان خرج خرن الأزل ف 
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عالم التركيب. وكذلك إلى نباية الرتبة الأخيرة من عالم الكون. فافهم وتدبّر والله 
المرشد المعين. 

ومن طرائقهم أيضا في استخراج الجواب» قال بعض المحققين منهم : اعلم أيدنا 
الله وإِيّاك بروح منهء أن علم الحروف علم جليل يتوصّل العالم به لما لا يتوصّل 
بغيره من العلوم المتداولة بين العالم» وللعمل به شرائط تلتزم. وقد يستخرج العالم 
أمواق الخليقة وسرائر الطبيعة؛ فيطلع بذلك على نتيجتي الفلسفة» أعني السيمياء 
وأختهاء ويرفع له حجاب الجهولات ويطلع بذلك على مكنون خبايا القلوب» وقد 
شهدت جماعة بارض المغرب» ممن اتصل بذلك. فاظهر الغرائب وخرق العوائد 
إتص فت" الرجوة بتابنت اله 

واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتباد وحسن ن الملكة مع الصصيرء مفتاح كل خير» 
أن الخرق والعجلة رأس الحرمان» فأقول» إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من 
حروف (القافيطوس) أعني أيمد إلى آخر العدد. وهذا ول مدخل من علم 
الخحروف» فانظر ما لذلك الحرف من الاعداد. فتلك الدرجة التي هي مناسبة 
للحرف هي قوته ني الجسمانيّات. ثم اضرب العدد في مثله تخرج لك قوته في 
الروحانيّات وهي وتره. وهذا في الحروف المنقوطة لا يتم بل يتم لغير المنقوطة» لآن 
المنقوطة منها مراتب لمعان ياتي عليها البيان فيما بعد. 

واعلم ان لكل شكل من أشكال الحروف شكلا في العالم العلويّ أعني 
الكرمبي. ومنها المتحرك والسّاكن والعلويّ والستفلي كا هو مرقوم في أماكنه من 
الجداول الموضوعة في الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام : 

الأول وهو أقلّها قوة تظهر بعد كتابتهاء فتكون كتابته لعالم روحانيّ مخصوص 
بذلك الحرف المرسوم. فمتى خرج ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع همة كانت 
قوى الحروف مؤثرة في عالم الأجسام. 

الثاني قوتها في الهيئة الفكرية وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات طاء , 
فهي قوة في الروحانيّات العلوييات» وقوة شكليّة في عالم الجسمانيّات. 

الثالث وهو يجمع الباطن؛ أعني القوّة النفسانيّة على تكوينه» فتكون قبل النطق 


655 


به صورة في النفسء بعد التطق به صورة في الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات (المنسوبات) للمتولدات في اروف وهي الحرارة 
واليبوسة» والحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة والبرودة والرطوبة» فهذا سر العدد 
(النماني) » وا حرارة جامعة للهواء والنار وهما : (! ه ط م ف ش ذ ج زاك س ق 
ث ط) والبرودة جامعة للأرض والماء (د ح ل ع ر خ غ ب وى ن ص ت ض) 
والرطوة جايعة للهواع روماو رج ز لتب القداط فرج الواع زرخ 6 واليونية 
جامعة للنار والارض ١(‏ ه ط م ف ش ذ ب وى ن ص ث ض) (89) فهذه نسبة 
حروف الطبائع وتداخل أجزاء بعضها في بعض وتداخل أجزاء العالم فيها علويًا 
وسفليًا بأسباب الأمهات الأول» أعني الطبائع الأبع المنفردة. 


فصل 

فمتى أردت استخراج مجهول من مسألة. ماء فحقق طالع السائل أو طالع 
مسكلته واستنطق حروف أوتادها الأربعة : ١‏ و ع ح و ه ١‏ مستوية مرتبة» 
واستخرج اعداد القوى والأوتاد ؟| سنبيّن أجمل وانسب واستنتج الجواب يخرج 
لك المطلوب؛ إما بصريح اللفظ أو بالمعنى. وكذلك في كل مسألة تقع لك. 
بيانه : إذا أردت أن تستخرج قوى حروف الطالع» مع اسم السائل والحاجة» 
فاجمع أعدادها بالجمّل الكبير» فكان الطالع الحمل رابعه السّرطان سابعه الميزان 
عاشه الجدي. وهو أقوى هذه الأوتادء فأسقط من كلل برج حرفي التعريف» وانظر 
ما يخصّ كل برج من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتهاء واحذف أجزاء الكثير 
في النسب الاستنطاقيّة كلّها وألبت تحت كلّ حرف ما يخصّه من ذلك» ثم أعداد 
حروف العناصر الأربعة وما يخصّها كالأول. وارسم ذلك كلّه أحرفا ورب الأوتاد 
. والقوى (والغرائر) سطرا ممتزجا. وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج الموازين» 

:راع (واسساتع) الخواني عررج: للك المتمرة: وجوابه. 


9) ورد في هامش نسخة دار الكتاب : علق الهوريني هنا بقوله : لعل هذه عبارة بعض المشارقة, لان هذا ترتييهٍ 
المشارقة. لا ترتيبه المغاربة. : 
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مثال (ذلك) افرض أنْ الطّالع الحمل م تقدّمء ترسم (ح م ل) : فللحاء من 
العدد ثمانية لها النصف و«الربع والثمن (د ب ) المم لها من العدد أربعون» لها 
النصف «الربع والثمن والعشرء ونصف العشر إذا أردت التدقيق (م ك ي ه د ب) 
اللام لها من العدد ثلاثون, لها النصف والثلثان والثلث والخمس والسسّدس والعشر 
(ك ي وه ج) : وهكذا تفعل بسائر حروف المسألة والاسم من كل لفظ يقع 
لك. 

ما استخراج الاوتاد فهو أن تقسم مرّبع كل حرف على أعظم جزء يوجد له. 
مثاله : حرف (د) له من الأعداد أربعة مرّبعها سنّة عشرء اقسمها على أعظم جزء : 
يوجد لها وهو اثنان يخرج وترا لدال ثمانية. ثم تضع كل وتر مقابلا حرفة. . ثم 
تستخرج النسب العنصرية» "ا تقدّم في شرح الاستنطاق, وها قاعدة تطرد في 
استخراجها من طبع الحروف وطبع البيت الذي يحل فيه من الجدول م ذكر 
الشيخ لمن عرف الاصطلاح. 


فصل 
في الاستدلال على مافي الضمائر 
الخفيّة بالقوانين الحرفيّة 
وذلك لو سأل سائل عن عليل لم يعرف (ممرضه) ما علّته. وما الموافق لبها 
(من اليا فمر السّائل أن يسني (شيكا من الأشياء على اسم العلة 0 
والسائل واليوم والساعة إن 58 التدقيق 5 المسألةء إلا اقتصرت 0 الاسم 
الذي سماه السائل» وفعلت به كانبين. فأقول مثلا : سمى السائل فرسا ذائنت 
الحروف الثّلائة مع أعدادها المنطقة. ش 
بيانه : أن للفاء من العدد ثمانين ولها (م ك ى ح ب) ثم الراء لها من العدد 
مائتان (ق ق ك ك ي) ثم السين لها من العدد سمّون وها (م ل ك ى و ج) فالوار 
عدد تام له (د ج ب) والسين مثله ولها (م ل ك ى). فإذا بسطت حروف الأسماء 
وجدت “عنصرين متساويين» فاحكم لأكنرهما حروفا بالغلبة على الآخرء ثم احمل 
عدد حروف. عناصر اسم المطلوب وحروفه دون بسطء وكذلك اسم الطالب 
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واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


فتكون الغلبة للثّراب وطبعه البرودة» واليبوسة طبع السوداء: م على 
المريض بالسّوداء. فإذا ألفت من حروف الاستنطاق 0 على نسبة تقريبيّة خرج 
موضع الوجع في الحلق» ويوافقه من الأدوية حقنة» ومن الأشربة شراب الليمون. 
هذا ما خرج من قوى أعداد حروف اسم فرس وهو مثال تقريبيّ مختصر. وأما 
استخراج قوى العناصر من الأسماء العلميّة فهو أن تسميْ مثلا محمداء فترسم 
أحرفه مقطعة ثم تضع أسماء العناصر الأربعة على ترتيب الفلك» يخرج لك ما في 
كل عنصر من الحروف والعدد. ومثاله : 


ناري ترابي هوابي ' ماني 
اا ببب جج دددد 
هه وؤد زز ححح 
ككك للل 
صصص 
2 نن فق عع 


فتجد (00) أقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر الماء؛ لأَنّ عدد 
حروفه عشرون خرفاء فجعلت له الغلبة على بقيّة عناصر الاسم المذكور» وهكذا 
يفعل بجميع الأسماء. حينئذ تضاف إلى أوتارهاء أو للوتر المنسوب للطالع في 
الزايرجة» أو لوتر البيت المنسوب الك بن وهيبء الذي جعله قاعدة لمزج 
. الاسئلة وهو هذا : 


0. هذ المستوى حتى نباية الفصل لا يوجد بالأصلء إِلّا أننا نظرا لأهميته أثبتناه اعتادا. على نسخة دار 
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سؤال عظم الخلق حزت فصن إذن 7 غرائب شك ضبطه الجدٌ مكلا 


وهو وتر مشهور لاستخراج المجهولات» وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه. 
وهو عمل تام قائم بنفسه في المثالات الوضعيّة وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن 
ترسمه مقطّعا ممتزجا بألفاظ السّوال على قانون صنعة التكسير. وعدّة حروف هذا 
الوتر أعني البيت ثلاثة وأربعون حرفاء 5 كل حرف مشدّد من حرفين. 


ايها كر عند الج بدن تروت ويل لاله لكل عرف فضال تن 
المسألة حرف يائله» وتثبت الفضلين سطرا ممتزجا بعضه ببعض الحروف. الأول 
من فضلة القطب والثاني من فضلة السؤالء حتى يتم الفضلتان جميعاء فتكون 
ثلاثة وأيعين» فتضيف إليبا 2 نونات ليكون ثمانية أربعين» لتعدل بها الموازين 
الموسيقية. ثم تضيع الفضلة على ترتيبها فإن كان عدد الحروف الخارجة بعد المرج 
يوافق الع الأصليّ قبل الحذف فالعمل صحيح» ثم عمر بما مزجت2 جدولا 
مربعا يكون آخر ما في السّطر الأول أول ما في السّطر الثّاني. 

وعلى هذا التسق حتى يعود السّطر الأول بعينه» وتتوالى الحروف في القطر على 
نسبة الحركة. ثم تخرج وتر كل حرف ا تقدّم تضعه مقابلا لحرفه» ثم تستخرج 
النسب العنصرية للحروف الجدولية لتعرف قونّها الطبيعيّة وموازينها الروحانيّة 
وغرائزها النفسانيّة وأسوسها الأصليّة من الجدول الموضوع لذلك.. وصفة 
استخراج النسب العنصريّة هو أن تنظر الحرف الل من الجدول ما طبيعته وطبيعة 
البيت الذي حل فيه» فان اتفقت فحسن» وإِلّا فاستخر ج بين الحرفين نسببة. 
وبتسع هذا القانون في جميع الحروف الجدولية. وتيقل ذلك سهل على من عرف 
قوانينه 5 هو مقرر في دوائرها الموسيقية. م تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه في 
أسوس أوتاد الفلك الاربعة كا تقدّم. واحذر ما يلي الأتاد. وكذلك السواقط 5 
لسبتها امتعاربة. وهذا الذي يخرج لك هو أول مراتب السريان. ثم تأخذ مجموع 
العناصر وتحط منبا أسَومن المولدات يبقى أ عام الخلق بعد عروضه للمدد 
الكونية, فتحمل عليه بعض المْجرّدات عن الموادٌ وهي عناصر الأمداد. يخرج أفق 
النفس الأوسط. وتطرح أول رتب السريان من مجموع العناصر يبقى عالم 
التوسّط. وهذا مخصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عام التوسّط 
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فق أفق النقين' الأسط فرج ج الأفق الأعل» ففحمل درل قي نزام 
تطر ح من الرابع أول عناصر الامداد الأصليٌ يبقى ثالث رتبة السريان. ثم تضرب 

مجموع أجزاء العناصر الأربعة أبدا في رابع رتب السريان يخرج أول عالم التفصيل 
والشاني في الثاني يخرج ثاني عالم التفصيل» وكذلك الثالث والرابع» فتجمع عوام 
اتتفصيل وتحطّ من عالم الكل» تبقى العوالم المجردة» فتقسم على الأفق الأعلى يخرج 
الجزء الأول. . ومن هنا يطرد العمل في الثّامة. وله مقامات..في كتب ابن وحشية 


والبوني وغيرهماء وهذا التدبير يجري على القانون الطبيعي الحكميّ في هذاالفن 
وغيره من فنون الحكمة الالمية » وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الإهية 


ْ والنييبجات الفلسفية والله الملهم وبه المستعان وعليه التكلان وحسبنا اللله ونعم 


الوكيل. 


علم الكيميا 

وهو علم ينظر في المادّة التي يتم بها كون الذّهب والفضّة بالصناعة» ويشرح 
العمل الذي يوصل إلى ذلك» فيتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزجتها 
وقواها لعلهم يعثرون على المادّة المستعدّة لذلك» حتّى من الفضلات الحيوانية 
كالعظام والريش والبيض والعذرات فضلا عن المعادن. ثم يشرج الأعمال التي 
تخرج بها تلك المادّة من القوّة إلى الفعلءمثل حل الأجسام إلى أجزائها الطبيعيّة 
بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها بالتكليسء» و[ وإمهاء الصلب بالقهر والصلابة 
وأمثال ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج ببذه الصّناعات كلها جسم طبيعي يسمونه 
الأكسيين أنه يلقى :منه على الجسم المعدنيٌ المستعدٌ لقبول صورة الذهب أو 
الفضّة بالاستعداد القريب من الفعل» مثل الرصاص والقصدير والتحاس بعد أن 
يحمى بالنار فيعود ذهبا إبريزا. ويكتّون عن ذلك الإكسير إذا ألغزوا اصطلاحاتهم 
بالروح» وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد. فشرح هذه الاصطلاحات 
وصورة هذا العمل الصناعي الذي يقلب هذه الأجساد المستعدّة إلى صورة 
الذهب والفضة وهو علم الكيمياء. 

ومازال الناس يولْفون فيها قديما وحديثا. وربما يعزى الكلام فيها إلى من ليس من 
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أهلها. وإمام المدونين فيها جابر بن حيّان حتى إنهم يخصونها به فيسمّونها : علم 
جابرء وله فيها سبعون رسالة كلها شبيبة بالألغاز. وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إِلَّا 
من أحاط علما تجميع ما فيها. والطغرائي من حكماء د 
دواوين ومناظرات مع أهلها وغيرهم من الحكماء. وكتب فيها مسلمة انجري 
حكماء الأندلس 00 الذي سماه رتبة الحكم, وجعلهٍ قرينا لكتابه 0 في 
السحر والطلسمات الذي سمّاه غاية الحكم. وزعم أن هاتين الصسّناعتين هما 
نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم» ومن لم يقف عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة 
أجمع. 

وكلامه في ذلك الكتابء وكلامهم أجمع في تاليفهم. هي ألغاز يتعذّر فهمها 
على من لم يعان اصطلاحاتهم في ذلك. ونحن نذكر سبب عدوفم إلى هذه الرموز 
والألغاز. ولابن المغيربيٌ من أثمّة هذا الشأن كلمات شعريّة على حروف المعجم 
من أبدع ما يجيء في الشّعر ملغوزة كلها لغز الاحاجيٌ والمعاياة» فلا تكاد تفهم. 
وقد ينسبون للغزالي رحمه الله بعض التاليف فيباء وليس بصحيح., لأ الرجل لم 
تكن مداركه العالية لتقف عن خط ما يذهبون إليه. حتى ينتحله. وريّما نسبوا 
بعض المذاهب والأقوال فيها لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم. ومن 
المعلوم البيّن أن خالدا من الجيل العربيّ والبداوة إليه أقرب» فهو بعيد عن العلوم 
والصنائع بالجملة» فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنيّة على معرفة طبائع المركبات 
وأمزجتها ؟ تب الناطين في ذلك من الطبعيّات ولطب م تظهر بعد ول ترجم؛ 
. الهم إِلّا أن يكون خالد بن يزيد آخر من أهل المدارك الصّناعيّة تشبّه باسمه 

كع 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون» (لابن) السّمح في هذه الصّناعة» 
وكلاهما من تلاميذ مسلمة» فيستدل من كلامه فيبا على ما (أذهب) إليه في شأمها 
إذا أعطيته حقّه من التأمّل. قال ابن بشرون بعد صدر من الرسالة خارج عن ' 
الغرض : 1 

« والمقدّمات التي هذه الصّناعة الكريمة» قد ذكرها الأولون واقتصّ جميعها 
أهل الفلسفة» من معرفة تكوين المعادن وتخلّق الأحجار والجواهر وطباع البقاع 
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والأماكن» فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبن لك من هذه الصنعة ما يحتاج 
إليه فنبدا بمعرفته. 
فقد قالوا : ينبغي لطلاب هذا العلم أن يعلموا أُولا ثلاث خصال : أُوَها هل 
تكون ؟ والثانية من أي تكون ؟ والثالثة من أي كيف تكون ؟ فإذا عرف هذه 
الثلائة وأحكمها فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نبايته من هذا العلم. فأمّا البحث عن 
وجودها والاستدلال عن تكونّها فقد كفيناكه بما يعثنا به إليك من الإكسير. وأمّا 
من أيّ شيء تكونء فإِنّما يريدون بذلك البحث عن الحجر الذي يمكنه العملء 
وإن كان العمل موجودا من كل شيء بالقوة لأنها من الطبائع الأ متها تركيت 
ابتداء وإليها ترجع انتباء. ولكن من الأشياء ما يكون فيه بالقوّة ولا يكون بالفعل» 
وذلك أن منها ما يمكن تفصيلها ومنها ما لا يمككن تفصيلها. فالتي يمكن تفصيلها 
تعالج وتدبّر وهي التي تخرج من القوة إلى الفعل» والتي لا يمكن تفصيلها لا تعالج 
ولا تدّبر لأنّها فيها بالقوّة فقطء وإنّما لم يمكن تفصيلها 007 
في بعضء وفضل فو الكبير منها على الصغير. فينبغي لك وفقك الله 
تعرف أوفق الأحجار المنفصلة التي يمكن فيها العمل وجنسه وقوقه وعمله وما يدبر 
من الحل والعقد والتّنقية والتكليس و«التّدشيف. والتقليب» فإِنَ من لم يعرف هذه 
الأصول التي هي عماد هذه الصّنعة» لم ينجح وم يظفر بخير أبدا. 
' وينبغي لك أن تعلم هل يمكن أن يستعان عليه بغي (أم) يكتفى به وحدهء 
وهل هو واحد في الابتداء أو شاركه غير فصار في التدّبير واحدا فسمّي حجرا. 
وينبغي لك أن. تعلم كيفيّة عمله وكميّة أوزانه وأزمانه وكيف تركيب الروح فيه 
| وإدخال التفس عليه ؟ وهل تقدر الثار على تفصيلها منه بعد تركيبها. فإن لم تقدر ش 
فلأي علة وما السّبب الموجب لذلك ؟ فإن هذا هو المطلوب فافهم. 
واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس وزعمت أَنّها المدبّرة للجسد وال حاملة 
له والدافعة عنه والفاعلة فيه. وذلك أن الجسد إذا خرجت التّفس منه مات وبرد» 
فلم يقدر على الحركة والامتناع من غيروء لأنه لا حياة فيه ولا نور. وإِنّما ذكرت ‏ . 
الجسد والنفس, لان هذه الصفات شبيبة بجسد الإنسان الذي تركيبه على الغداء 
والعشاء» وقوامه وقامه بالنفس ا حيّة والنورائيّة» التي بها يفعل العظاتم والأشياء 
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المتقابلة التي لا يقدر عليها غيرها بالقوّة الحيّة التي فيباء وإِنّما انفعل الإنسان 
لاختلاف تركيب طبائعه؛ ولو اتفقت طبائعه لسلمت من الأعراض والتضادٌ ا 
تقدر النفس على الخروج من (جسده). ولكان خالدا باقيا. فسبحان مدير , 
الأشياء تعالى. 

واعلم أن الطبائع التي يحدث عنها هذا العمل كيفيّة دافعة في الابتداء» فيضيّة 
محتاجة إلى الانتباء. وليس الها إذا صارت في هذا الحدّ أن تستحيل إلى ما منه 
تركبت ا قلناه انفا في الإنسان؛ لأنّ طباء ع هذا الجوهر قد لزم بعضها بعضاء 
وصارت شيئا واحداء شبيها بالنفس في قوتها وفعلهاء والجسد في. تركيبه ومجسته 
بعد أن كانت طبائع مفردة بأعيانهاء فيا عجبا من أفاعيل الطبائع» أن القوة 
للضعيف الذي يقوى على تفصيل الأشياء وتركييها وتمامهاء فلذلك قلت : قوي 
وضعيف. إن ثما وقع التغيير والفناء في التركيب الأول الاختلاا ف وعدم ذلك في 
الثاني للاتّفاق. 


وقد قال بعض الأوّلين : التفصيل والتقطيع في هذا العمل حياة وبقاء 
والتركيب موت وفناء. وهذا الكلام دقيق المعنى لأنّ الحكم أراد بقوله : حياة وبقاء 
خروظة من العدم إلى الوجود. أنه ما دام على تركيبه الاول» فهو فان لا محالة» فاذا 
ركب التركيب الثاني عدم الفناء. والتركيب الثاني لايكون إِلَّا بعد التفصيل 
والتقطيع. فإذا التفصيل والتقطيع في هذا العمل خخاصة. فإذا بقي الجسد المحلول 
انبسط فيه لعدم الصورة» أنه قد صار في الجسد بمنزلة النفس التي لا صورة لماء 
وذلك أنه لا وزن له فيه. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللّطيف باللطيف أهون من اختلاط الغليظ 
بالغليظ وإِنّما أريد بذلك التشاكل في الأرواح والأجساد, لأنّ الأشياء تتصّل 
بأشكاها. وذكرت لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق وأيسر من الطّبائع اللّطائف 
الروحانيّة منها من الغليظة الجسمانيّة. وقد يتصوّر في العقل أنْ الاحجار أقوى 
وأصبر على الثار من الأرواح» كا ترى أن الذّهب والحديد والتّحاس أصبر على الثّار 
من الكبريت والزئبق وغيرهما من الأرواح. فأقول إِنَ الأجساد قد كانت أرواحا في 
بدئهاء فلما أصابها حر الكيان قلبها أسجادا لزجة غليظة» فلم تقدر النّار على 
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أكلها لإفراط غلظها وتلرّجها. فإذا أفرطت الثّار عليهاء صيّرتها أرواخاء كا كانت 
أول خلقها. وإِنْ تلك الأرراح اللطيفة: إذا أصابتها الثار أبقت ولم تقدر على البقاء 
غلا ٠‏ فتيغي لك أن تعلم ما صيّر الأجساد في هذه ال حالة» وصيّر الأرواح في هذا 
الحال» فهو أجل ما تعرفه. ١‏ 
أقول إِنّما أبقت تلك الأرواح لاشتغالها ولطافتها. وإنما اشتعلت: لكثرة رطوبتهاء 
ولأنَّ التّار إذا أحسّت بالرّطوبة تعلّقت بها لأنّها هوائيّة تشاكل الثّارء ولا تزال 
تغتذي بها إلى أن تفنى. وكذلك الأجساد إذا (أبقت) ('”) بوصول الثار إلمما 
بقلّة تلرّجها وغلظها. وإنما صارت تلك الأجساد لا تشتعل لأنّها مركبة من أرض 
وماء صابر على النار» فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ الليين المازج للأشياء. 
وذلك أن كل متلاش إِنّما يتلاشى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه. ودخول بعضه 
في بعض على غير التحليل والموافقة» فصار ذلك الانضمام والتداخل مجاورة لا 
مانجة» فسهل بذلك افتراقهماء كلماء والدّهن وما أشبههما. وإِنّما وصفت ذلك 
لتستدل به على تركيب الطبائع وتقابلها. فإذا علمت ذلك علما شافيا فقد 
أخذت حظك منها. 
وينبغي لك أن تعلم أن الأخلاط, التي هي طبائع هذه الصناعة» موافقة 
بعضها لبعض» مفصّلة من جوهر واحد. يجمعها نظام واحد بتدبير واحد. لا 
يدخل عليه غريب في الجزء منه» ولا في الكل. م قال الفيلسوف : إِنّك إذا 
أسكية كدير الطبائع وتأليفها ولم تبدخل عليها غريباء فقن:احكمت :ما أردوت 
إحكامه وقوامه؛ إذ الطبيعة واحدة لا غريب فيها فمن أدخل عليها غريبا فقد زاغ 
عنها ووقع في الخطا. 
اد العا اليه إذا حل بها جسد من (قرابتها)» على ما ينبغي في الحل» 
حتى يشاكلها في الرقة واللّطافة, انبسطت فيه وجرت معه حيئا جرى» أن 
الاجساد ما دامت غليظة جافية لا تنبسط ولا تتزاو ج» وغل الأجساد ل يكون 
بغير الأرواح. فافهم هداك الله هذا القول. 


ا 9)ي نسخة دار الكتاب « أحست ©». 


واعلم هداك الله أن هذا الحل في جسد الحيوان هو الحقٌ الذي لا يضمحل ولا 
ينتقض» وهو الذي يقلب الطبائع ويمسكهاء ويظهر لها ألوانا وأزهارا عتجيبة. وليس 
كلّ جسد يحل خلاف هذاء هو الحل التامٌ لأنه مخالف للحياة. وتنا لهجا 
يوافقه ويدفع عنه حرق الثا حتى يزول عن الغلظ. وتتقلت الطبائع عن حالاتها 
الى ما لها أن تنقلب من اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأجساد نهايتها من التحليل 
واللطيف» ظهرت لها هنالك قوّة تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ. وكل عمل لا يرى 
له مصداق في أوله فلا خير فيه. 

واعلم أن البارد من الطّبائع هو يببّس الأشياء ويعقد رطوبتهاء وا حارٌ منها يظهر 
رطوبتها ويعقد يبسها؛ وإِنّما أفزدت الحرٌ والبرد لأنهما فاعلان» والرطوبة واليبس 
منفعلان» وعلى انفعال كل واحد منهما لصاحبه تحدث الاجسام وتتكون, وان كان 
الحرّ أكثر فعلا في ذلك من البردء لأن البرد ليس له نقل الأشياء ولا تحركهاء 
والحرٌ هو علّة الحركة. ومتى ضعفت علّة الكون, وهو الحرارة» لم يتم منها شيء 
أبدا؛ ما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيء ولم يكن ثم برد أحرقته وأهلكته. فمن 
أجل هذه العلّة احتيج الى البارد في هذه الأعمال» ليقوى به كل ضدّ على ضدّه 
ويدفع عنه حر النار. ولم يحذر الفلاسفة أكثر شيء إلّا من النيران امحرقة. وأمرت 
بتطهير الطبائع والأنفاس وإخراج دنسها ورطويتها ونفي آفاتها وأوساخها عناء على 
ذلك استقام رأيهم وتدبيرهم؛ فإنّما عملهم إِنّما هو مع الثّار أوّلاء وإليها يصير 
اخراء فلذلك قالوا : إِيَام والنيران المحرقات, وإِنّما أرادوا بذلك نفي الآفات التي 


معهاء فتجمع على الجسد افتين» فتكون أسرع لطلاكه. وكذلك كل شيء إنما 
يتلاثى ويفسد من ذاته لتضادٌ طبائعه واختلافه؛ فيتوسط بين شيئين» فلم يجد ما 


يقوّيه ويعينه إِلّا قَهَرته الآفة وأهلكته. واعلم أنَّ الحكماء ذكرت ترداد الأرواح على 
الأجساد مراراء ليكون ألزم إليها وأقوى على قتال الثّار إذا هي باشيتها عند الألفة, 
أعني بذلك الثار العنصرية؛ فاعلمه. 


ولنقل الآن على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما ذكرته الفلاسفة» فقد 
اختلفوا فيه. فمنهم من زعم أَنّه في الحيوان؛ ومنهم من زعم أنه في التّبات؛ ومنهم 
من زعم أَنّه 5 المعادن» ومنهم من زعم أَنّه في الجميع. وهذه الدعاوي لبفتت بنا 
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حاجة الى استقصائها ومناظرة أهلها عليباء لأَنّ الكلام مرح ةف نا 
تقدّم : إن العمل يكون في كل شيء بالقوّة ؛ لان الطبائع موجودة في كل شيء 
فهو كذلكء فنريد أن (نعلم) من أي شيء يكون العمل بالقوّة والفعل» فنقصد 
الى ما قاله الحراني» إن الصبغ كله أجل صبغين : إما صبغ جسدء كالزعفران في 
الثوب الأبيض حتى يحول فيه وهو مضمحلٌ منتقض التركيب» والصّبغ الثاني 
تقليب الجوهر من جوهر نفسه الى جوهر غيره ولونه» كتقليب الشّجر بل الثَّراب 
إلى نفسه. وقلب الحيوان والنبات الى نفسه حتى يصير التّراب نباتا والنّبات 
حيوانا؛ ولا يكون إلا بالروح الحيّ والكيان الفاعل» الذي له توليد الأجرام وقلب 
الأعيان. فإذا كان هذا هكذاء فتقول : إِنْ العمل لا بدّ أن يكون إِمّا في الحيوان 
وإما في الثبات» وبرهان ذلك أنّهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما وتمامهما. 
فأما النّبات فليس فيه ما في الحيوان من اللطّافة والقوة ولذلك قلّ خوض الحكماء 
فيه. وأمَا الحيوان فهو آخخر الاستحالات الثلاث ونهايتهاء وذلك أن المعدن يستحيل 
نباتا» والنبات يستحيل حيواناء والحيوان لاا يستحيل الى شيء هو ألطف منه؛ إلا 
أن ينعكس راجعا الى الغلظ» وأنه.أيضا لا يوجد في العالم شيء تتعلق به الروح 
الحيّة غيرو» والرّوح ألطف ما في العالم» وم تتعلق الروح بالحيوان إِلّا بمشاكلته ' 
إياها. فأما الروح التي في الثّبات فإنها يسيرة فيبا غلظ وكثافة» وهي مع ذلك 
مستغرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ جسد الثبات؛ فلم يقدر على الحركة لغلظه وغلظ 
. روحه. والروح المتحركة ألطف من الرّوح الكامنة كثيراء وذلك أن المتحركة لها 
قبول الغذاء والتنقل والتنفس» وليس للكامنة غير قبول الغذاء وحده92)رلا تجري إذا 
قيست بالروح الحيّة إلا كالارض عند الماء. كذلك الثبات عند الحيوان» فالعمل 
في الحيوان أعلى وأرفع وأهون وأيسر. دا" عرف ذلك ان يجرب ما كان 
سهلا ويترك ما يخشى فيه عسرا. 
واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقساما من الأمّهات التي هي الطبائع: 
والحديثة التي هي المواليد» وهذا معروف متيسّير الفهم. فلذلك قسّمت الحكماء 
العناصر والمواليد 81 حيّة وأقساما ميتة» فجعلوا كل متحرّك فاعلا حياء وكل 


2) لقد أثبت علماء الطبيعة أن النباتات تتخفس أيضا. 
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ساكن مفعولا مينًا. وقسّموا ذلك في جميع الأشياء وفي الأجساد الذائبة وفي 
العقاقير المعدنيّة؛ فسمّوا كل شيء يذوب في النَار ويطير ويشتعل حيّاء وما كان 
على خلاف ذلك سمّوه ميتا. فأما الحيوان والتّبات فسمّوا كل ما انفصل منها 
طبائع أربعا حيّا وما لم ينفصل سمُّوه ميتاء ثم إنهم طلبوا جميع الأقسام ال حيّة. 
فلم يجدوا لوفق هذه الصّناعة مما ينفصل فصولا أربعة ظاهرة للعيان» ولم يجدوا 
غير الحجر الذي في الحيوان؛ فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه وأخذوه وديروه فتكييف 
لهم منه الذي أرادوا. وقد يتكيّف مثل هذا في المعادن والتّبات بعد جمع العقاقير 
وخلطهاء ثم تفصل بعد ذلك. فأماالتبات» فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 
'. مثل الأشنان(*"). وأما المعادن ففيها أجساد وأرواح وأنفاس» إذا مزجت ودبّرت» 
كان منها ما له تأثيرء وقد دبّرنا كل ذلك, فكان الحيوان منها أعلى وأرفع وتدبيره 
أسهل وأيسر. فينبغي لك أن تعلم ما هو الحجر الموجود في الحيوان» وطريق 
جود إن بين أن الحيوان أرفع المواليدء وكذا ما تركب منه فهو ألطف منه كالئّبات 
من الأض. وإِنّما كان الثبات ألطف من الأْضِء لذنه الما بكرن من تجوهرة 
الصافي وجسده ليقت فوجب له بذلك الّطافة والرقة. وكذا هذا الحجر 
الحيواني بمنزلة التّبات في الثّراب. وبالجملة فإِنّه ليس في الحيوان ثيء ينفصل طبائع 
أربعا غيره. فافهم هذا القول:قانه' لا يكاه حتفى؛ إلا على جاهل بين الجهالة ومن 
لا عقل له. فقد أخبرتك ماهيّة هذا الحجر وأعلمتكء وأنا أَبِيّن لك وجوه تدابيه 
حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من الانصاف؛ إن شاء الله سبحانه. 
التدبير على بركة الله تعالى : خذ الحجر الكريم, فأودعه القرعة والانبيق» وفصّل 
طبائعه الأبع التي هي الثّار والهواء والأيض والماء» وهي الجسد والرّوح والنّفس | 
والصّبغ. فإذا عزلت الماء عن التّراب» والهواء عن التار» فارفع كل واحد في إنائه 
على حدة, وخذ الحابط أسفل الاناء» وهو الثفل (*”) فاغسله بالتارا حارة. حتى تذهب 
الثار عنه سواده ويزول غلظه وجفاؤه, وبيّضه تبييضا محكما وطير عنه فضول 
الرّطوبات المستجتّة فيه فإنه يصير عند ذلك ماء أبيض لا ظلمة فيه ولا وسخ ولا 


3 ) الأشنان ما تغسل به الأيدي من الحمض. والأشنة شيء نباتي يتكون على الشجر والصخور. (قاموس). 
204 م يستقر في أسفل الثيء من كدرة. 
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تضادٌ. ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول الصّاعدة منه؛ فطهّرها أيضا من السّواد 
ل وكرّر عليها الغسل والتّصعيد حتى تلطف وترق وتصفو. فإذا فعلت ذلك 
فقد فتح الله عليكء فابدأ بالتركيب الذي عليه مدار العمل. وذلك أن التركيب لا 
يكون إِلَّا بالتزويج والتعفين : فأمًا التزويج فهو اختلاط اللّطيف بالغليظ» وأما 
التعفين فهو التّمشية والسّحق» حتى يختلط بعضه ببعض ويصير شيئا واحدا لا 
اختلاف فيه ولا نقصان نزلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقوى الغليظ على إمساك 
اللُطيف» وتقوى الروح على مقابلة الثّار وتصبر عليهاء وتقوى النفس على الغوص في 
الأجساد والذّبيب فيها. وَإِنّما وجد ذلك بعد التركيب 5 الجسد المحلول لما اندوج 
بالرّوح مازجه بجميع أجزائه» ودخل بعضها في بعض لتشاكلها فصار شيئا واحدا 
ووجب من ذلك أن يعرض للرّوح من الصّلاح والفساد والبقاء والثبوت» ما يعرض 
للجسد لموضع الامتزاج. 

وكذلك التفس إذا امتزجت بهماء ودخلت فيهما بخدمة التدبير اختلطت , 
أجزاؤها بجميع أجزاء الآخرين» أعني لّوح والجسدء هبارت هي وهما شيئا واحدا 
لا اختلاف فيه. بمنزلة الجزء الكلّي الذي سلمت طبائعه واتفقت ت أجزاؤه. فإذا لقي 
هذا المركب الجسد المحلول؛ ولح عليه النَار وأظهر ما فيه من الرطوبة على وجههء 
ذاب في الجسد المحلول. ومن شأن الرّطوبة الاشتعال وتعلّق الثّار بهاء فإذا أرادت 
الثّار التعلّق بهاء منعها من الاتحاد بالتّفس ممازجة الماء لهاء فإِن الثار لا تتحد 
بالدّهن حتى يكون خالصا. وكذلك الماء من شأنه التفور من التارء فإذا لحت 
عليه الثّار وأرادت تطييه حبسه الجسد اليابس الممازج له في جوفه. فمنعه من 
الطيران؛ فكان الجسد علّة لامساك الما ولماء علّة لبقاء الدّهن؛ والدّهن علة 
لثبات الصسّبغ؛ والصّبغ علّة لظهور الدّهن. وإظهار الدّهنّة في الأشياء المظلمة 
التي لا نور لها ولا حياة فيها. فهذا هو الجسد المستقم وهكذا يكون العمل. وهذه 
التصفية التي سألت عنها وهي التي سمّتها الحكماء بيضةء وإد ياها يعنون لا بيضة 
.الدّجاجة. 


زاغل أن الدكساء لل مشنقها يذ لانم لقن سس وبل أشيهياة ولقك سالك" 
مسلمة عن ذلك يوما وليس عنده غيري؛ فقلت له : أيها الحكم الفاضلء اخبرني 


لك 


لأي شيء سمّت الحكماء مركب الحيوان بيضة: اختيارا منهم لذلك؛ أم لمعنى 
دعاهم اليه ؟ فقال : بل لمعنى غامض ! فقلت : أَيّها الحكم؛ وما ظهر لحم من 
ذلك من المنفعة والاستدلال على الصّناعة» حتى شبّهوها وسمُوها بيضة ؟ فقال : 
٠‏ لشببها وقرابتها من المركبء» ففكر فيه» فإنه سيظهر لك معاناه. فبقيت بين يديه 
مفكرا لا أقدر على الوصول الى معناه. فلما اها واس الفكة أن نفسي قد | 
مضت فيباء أخذ بعضدي وهرّني هرّة خفيفة» وقال لي : يا أبا بكرء ذلك للنسبة 
التي بينهما في كمية الألوانء عند امتزاج الطبائع وتأليفها. . فلما قال ذلك انجلت 
عنّي الظلمة؛ وأضاء لي نور قلبي وقوي عمل على فهمه. . فنبضت شاكرا لله عليه 
الى منزلي» وأقمت على ذلك شكلا هندسيا يبرهن به على صحّحة ما قاله مسلمة, 
وأنا واضعه لك في هذا الكتاب. ش 


مثال ذلك أنْ المركب إذا 7 ل نشو جات بطي اقرف إلى م 
قبع طون عا ليا 3 اركب ف طمن انار الكا ى البضة 
من طبيعة الثَاره وكذلك الطَّبيعتان الاخريان : الأوْض والماءء فأقول : إن كل 
شيئين متناسبين على هذه الصّفة فهما متشابهان. ومثال ذلك : أن تجعل لسطح 
البيضة هزوح, فإذا أردنا ذلك فإنا نأخذ أقل طبائع المركب» وهي طبيعة اليبوسة» 
ونضيف اليها مثلها .من طبيعة الرطوبة وندبرهما حتى تنشّف طبيعة اليبوسة طبيعة 
الرطوبة» وتقبل قوتها. وكأن في هذا الكلام رمزا ولكتّه لا يخفى عليك. ثم تحمل 
عليهما جميعا مثليهما من الروح وهو الماءء فيكون الجميع سنّة أمثال. م عمل عل 
الجميع بعد التدبير مثلا من طبيعة المواء التي هي التّفسء وذلك ثلاثة أجزاء؛ 
فيكون الجميع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة. وتجعل تحت كل ضلعين من المركب 
الذي طبيعته محيطة بسطح المركب طبيعتين؛ فتجعل أولا الضلعين النحيطين 
بسطحه طبيعة الماء وطبيعة اطواءء وما ضلعا ( أح د ) وسطح ( أبجد ) وكذلك 
الضلعان المحيطان بسطح البيضة اللذّان هما الماء والهواء ضلعا هزوح» فأقول : إن 
سطلخ أعدبيشيه ستطيح هزوج طبيعة الحواء التي تشمى نفساء وكذلك ( 2 ) من 
سطح المركب. والحكماء لم تسم شيعا باسم شيء إلا لشبهه به. والكلمات التي سألت عن 
شرحها الأض المقدّسة» وهي المنعقدة من الطبائع العلويّة والسفليّة.والتحاس هو 
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الذي أخرج سواده وقطع حتى صار هباء» ثم حمر بالزاج فصار نحاساء 
والمنغنيسيا حجرهم الذي تجمد فيه الأرواح. وتخرجه الطبيعة العلويّة التي تستجن 
فيها الار واح لتقابل عليها الثارء والفرفرة لون أحمر فإن يحدثه الكيان. والرّصاص 
حجرء له ثلاث قوى مختلفة الشخوص ولكتها متشاكلة ومتجانسة. فالواحدة 
روحانية نيرة صافية وهي الفاعلة؟ والثانية نفسانية وهي متحركة حساسة. غير 
أنها أغلظ من الأول ومركزها دون مركز الأولى» والثالئة قرّة أرضيّة حاسّة قابضة 
منعكسة الى مركز الأأآض لثقلهاء وهي الماسكة الروحانية والنفسانيّة جميعا وامحيطة 
بهما. وأما سائر الباقية فمبتدعة الخترعة إلباسا على الجاهل» ومن عرف المقدّمات 
استغنى. عن غيرها. . فهذا جميع ما سألتني عنه وقد بعثت به إليك مفسّرا ونرجو 
بتوفيق الله أن تبلغ أملك والسلام. » 


انتبى كلام ابن بشرون» وهو من كبار تلاميذ مسلمة ا مجريطي شيخ الأندلس 
في علوم الكيمياء والستيمياء والسّحر في القرن الثالث وما بعده. 


وأنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها في الصناعة الى الرّمز والألغاز التي لا 
تكاد تبين ولا تعرف. وذلك دليل على أنْها ليست بصناعة طبيعيّة. والذي يجب 
أن يعتقد في أمر الكيمياء» وهو الحقٌ الذي يعضده الواقع؛ أنها من جنس آثار 
النفوس الروحانية. وتصرفها في عالم الطبيعة : إِمَارمن 5 الكرامة» إن كانت 
النفوس خيرة؛ أو من نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة. فأما الكرامة 
فظاهرة. وأمَا السّحر فلأن السّاحرء كا ثبت في مكان تحقيقه » يقلب الأعيان 
الماذية بقوته السحرية. ولا بد له مع ذلك عندهم من مادّة يقع فعله السّحري 
فيباء كتخليق بعض الحيوانات من مادّة التراب أو الشجر والنبات» وبالجملة من 
غير ماذته الخصوصة بها » كا وقع لسحرة فرعون في الحبال والعصيء وكا ينقل عن 
سحرة السسودان والهنود في قاصية الجنوب,والتّرك في قاصية الشّمال» أمهم يسحرون 
الجوٌ للأمطار وغير ذلك. 

ولا كانت هذه تخليقا للذهب في غير مادّته الخاصّة به» كان من قبيل المتحر. 
والمتكلمون فيه من أعلام الحكماىئ مثل جابر ومسلمة. ومن كان قبلهم من 
حكماء الأم إِنّما نحوا هذا المنحى» ؛ وهذا كان كلامهم فيه ألغازاء حذرا عليها من 
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انكار الشرائع على السّحر وأنواعه, لا أن ذلك يرجع الى الضّنانة بهاء كا هو رأى 
من لم يذهب الى التحقيق في ذلك. وانظر كيف سمى مسلمة كتابه فيها رتبة 
الحكم» وسمّى كتابه في السّحر والطّلسمات غاية الحكم: إشارة الى عموم 
موضوع الغاية وخصوص موضوع هذه لأنّ الغاية أعلى من الرتبةه فكأن مسائل 
الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشاركها في الموضوعات. ومن كلامه في الفتين 
يتبيّن ما قلناه» ونحن نبيّن فيما بعد غلط من يزعم أن مدارك هذا الأمر بالصناعة 
الطبيعية. والله العلم الخبير. 


فصل في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها 

هذا الفصل وما بعده مهمء لأنّ هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في 
المدن. وضررها في الدّين كثير» فوجب أن يصدع بشأنها ويكشف عن المعتقد 
الح فيبا. وذلك أن قوما من عقلاء 0 الانساني زعموا أن الوجود كله الحسي 
منه وما وراء الحسي» تدرك ذواته وأحواله بأسباببًا وعللها بالأنظار الفكريّة والأقيسة 
العقليّة. أن تصحيح العقائد الإبمانيّة من قبل النَظر لا من جهة السسّمعء فإنها 
بعض من مدارك العقل. وهؤّلام يسمّون بالفلاسفة» جمع فيلسوفء وهو باللّسان 
اليوناني محبٌ الحكمة. فبحثوا عن ذلك وشمّروا له وحوموا على إصابة الغرض منه» 
ووضعوا قانونا يبتدي به العقل في نظره الى اتمييز بين الحق والباطل» وموه بالمنطق. 
ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز الحقّ من الباطل» إنما هو للذهن في المعاني 
المنتزعة من الموجودات الشخصيّة فيتجرّد (5") منها أولا صورا منطبقة على جميع 
الأشخاصء م ينطبق الطابع على جميع النقوش التي يرسمها في طين أو شمع. وهذه 
امجرّدة من المحسوسات تسمى المعقولات الاوائل. ثم تجرد من تلك المعاني الكليّة إذا 
كانت مشتركة مع معان أخرى. وقد تميّزت عنها في الذهن, فتجرّد منها معادن 
أخرى وهي التي اشتركت بباء ثم تجرد ثانياء إن شاركها غيرهاء وثالثاء الى أن ينتبي 
التجريد الى المعاني البسيطة الكليّة المنطبقة على جميع المعاني والأشخاصء ولا 
يكون منها تجريد بعد هذاء وهي الأجناس العالية. 


5 الضمير عائد على الذهنء والفعل مبني للمعلوه. 
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وهذه امجرّدات كلها من غير المحسوسات هي من حيث تأليف بعضها مع 
بعض لتحصيل. العلوم منها تسمى المعقولات الثّواني. فإذا نظر الفكر في هذه 
المعقولات المْجرّدة» وطلب تصوّر الوجود ك) هوء فلا بدّ للذّهن من إضافة بعضها 
الى بعض» ونفي بعضها عن بعض بالبرهان العقليّ اليقينيّ» ليحصل تصوّر 
الوجود تصورا صحيحا مطابقا إذا كان ذلك بقانون صحيح 5 مرٌ. وصنف 
التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدّم عندهم على صنف التصوّر في 
الغباية» والتصوّر متقدّم عليه في البداية والتعلم, لأَنّ التصوّر التَامِ عندهم هو غاية 
الطلب الادراكي, ا وما تسمعه في كتب المنطقيين من 
تقدّم التصور وتوقف التصديق عليه» فبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التَام وهذا 
هو مذهب كبيرهم أرسطو. 


ثم يزعمون أَنْ السعادة في 'إدراك الموجودات كلها ما في الحسّ وما وراء الحسٌ 
هذا النظر وتلك البراهين. وحاصل مداركهم في الوجود عل الجحملة وما الك 
اليه وهو الذي فرّعوا عليه قضايا أنظارهم ‏ أنْهم عثروا أولا : على الجسم . 
السفلي بحكم الشّهود والحس؛ ثم ترقى إدراكهم قليلا فشعروا بوجود النّفس من 
1 الحركة 0 بالحيوانات؛ ثم أحسُوا من قرى انفس بسلطان العقل. ووقف 
٠ 1‏ ووجب عه أن يكون للفلك نفس 2 1 للانسانء ثم أنهوا ذلك 
نهاية عدد الاحاد وهي الععشر» تس مفصلة ذواتها جمل وواحد أو مفرد وهو 
العاشر. ويزعموث أن السعادة في | إدراك الوجود على .هذا التحو من القضاء مع 
تهذيب النفس» وتخلقها بالفضائل» وأن ذلك مكن للانسان» 3 م يرد شرع 
. لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضى عقله ونظره. وميله الى المحمود منهاء 
واجتنابه للمذموم بفطرته, وأَنْ ذلك اذا حصل للنّفس حصلت لا البهجة واللذّق 
وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمد, وهذا عندهم هو معنى النّعم والعذاب في 
الآخرة الى خبط لهم في تفاصيل ذلك معروف من كلماتهم 


وإمام هذه المذاهب» الذي. حطل مسائلها ودون علمها ول حجاجهاء 
فيما بلغنا 5 هذه الأحقاى): هو أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم 
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وأما البراهين التي يزعمونها على مدّعياتهم في الموجودات» ويعرضونها على معيار 
المنطق وقانونه» فهي قاصرة وغير وافية بالغرض. أما ما كان منها في الموجودات 
الجسمانية ويسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج 
ع ا ل الأقيسة ‏ كا في زعمهم وبين ما في الخارج 
غير يقيني ؛ ؛ لأنّ تلك أحكام ذهنية كلها عامّة, والموجودات الخارجيّة متشخّصة 
بموادها. ولعل 5 الموادٌ ما يمنع من مطابقة الذهني الكلَىّ للخارجيٌ الشخصيء 
اللّهمّ إلا ما يشهد له الحسّ من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين» فأين اليقين 
الذي يجدونه فيها ؟ وربّما يكون تصرّف الذهن أيضا في المعقولات الأول المطابقة 
للشخصيّات بالصّور الخياليّة لا في المعقولات القواني التي تجريدها في الرتبة الثانية» 
فيكون الحكم حينكذ يقييًا بمثابة المحسوسات. إذ المعقولات الأول أقرب إلى مطابقة 
من تلاميذ أفلاطون وهو معلّم الإسكندر ويسمونه : المعلّم الأول على الإطلاق» 
يعنون معلّم صناعة المنطقء إذ لم تكن قبله مهذّبة. وهو أول من برّب قانونها 
. واستوفى مسائلها وأحسن بسطها. ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاءء لو تكفل 
له بقصدهم في الإلهيّات. ثم كان من بعده في الاسلام من أخذ بتلك المذاهب 
واتبع فيبا رأيه حذو التّعل بالتّعل إلّا في القليل. وذلك أن كتب أولفك المتقدّمين» 
لما ترجمها الخلفاء من بني العبّاس من اللّسان اليوناني إلى اللسان العرني ‏ 
تصفحها كثير من أهل الملّة وأخذ من مذاهبهم من أضلّه الله من منتحلي العلوم 
وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعهاء وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي 
في المائة الرابعة لعهد سيف الدّولة» وأبو على بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام 
الملك من بني بويه باصبهان وغيبرهما. 

واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. فأمّا إسنادهم 
الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجب» فهو قصور 
عما وراء ذلك من رتب خلق الله» فالوجود أوسع نطاقا من ذلك « ويخلق ما لا 
تعلمون ». وكأنّهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة , 
الطبَيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن (النّفس) والعقل» 
لمعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة (الوجود) شيء. 
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الخارج لكمال الانطباق فيهاء فلو ا يمد دعاويهم في ذلك. إِلَا أنه ينبغي 


ا ب ا ل ع 


لإلميَ وعلم ما بعد الطبيعة» فإِنْ ذواتها مجهولة رأساء ولايمكن التوصّل إليها ولا 
دا عليبا؛ 5 ا لكان من 0 ا الشخصية نما 0 
الروحانيّة, حتى نجرد منبا ذافئات أتخرى يجاب 0 بيننا وبينها» فلا 1 لنا 
برهان عليباء ولا مدرك لنا في اثبات وجودها على الجملة إِلّا ما نجده بين جنبينا من 
أمر النفس الإنسائيّة وأحوال مداركهاء وخصوصا في الرَؤيا التي هي وجدانيّة لكل 
أحد» وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتمها ام غامض لا سبيل إلى الوقوف عليه. 


وقد مرح يذلاك محققرهم حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادّة له 0 
عليه لأنّ مقدّمات البرهان من شرطها أن تكون ذانيّة وقال كبيرهم 0 
الإلميات لا يوصل فيها إلى يقين» وإِنّما يقال فيها (بالأحلق) والأولى» يعني ل 
وإذا كنا نما نمحصل بعد التتعب والتصب على الظَنّ فقطء فيكفينا الظَنّ الذي 
كان أولاء فأيّ فائدة لهذه العلوم والاشتغال بهاء ونحن إنما عنايتنا بتحصيل اليقين 
فيما وراء الحسّ من الموجودات, وهذه هي غاية الأفكار الانسانيّة عندهم. 

وأمَا قوهم إن السعادة في إدراك (الوجؤد) على ما (هو) عليه بتلك البراهين؛ 


فقول مزئف مردود. وتفسيه : أن الإنسان مركب من جزأين : أحدهها جسماني » 
والآخر روحانيٌ ممتزج به ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصّة به والمدرك فيهما 
واحدء وهو الجزء الروحاني» يدرك تارة مدارك روحانيّة وتارة مدارك يات ١‏ 
أن المدارك الروحانيّة يدركها بذاته بغير. واسطة» والمدارك الجسمائيّة بواسطة الات 
الجسم من الدماغ والحواسَ. وكل مدرك فله ابتباج بما يدركه. واعتبره بحال الصبيي 
في أل مداركه الجسمانيّة التي هي بواسطة» كيف يبتبج بما يبصره من الضّوء وما 
يسمعه من الأصوات؛ فلا شلك أن الابتباج بالإدراك الذي للنفس من ذاتها بغير 
واسطة يكون أشدٌ وألذّ. فالنفس الروحانيّة إذا شعرت بإدراكها الذي لما من ذاتها 
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بغير واسطةء حصل ا ابتهاج ولذّة لا يعبّر عنهاء وهذا الادراك لا يحصل بنظر ولا 
علم» وإِنّما يحصل بكشف حجاب الحسّ ونسيان المدارك الجسمانيّة بالجملة. 

والمتصوفة كثيرا ما يعنون بحصول هذا الإدراك للنفس بحصول هذه الببجة. 
فيحاولون بالرياضة إماتة القوى الجسمانية ومداركهاء حتى الفكر من الدّماغ, 
ليحصل للنفس إدراكها الذي لا من ذاتها عند زوال الشواغب والموانع الجسمانيّة 
فيحصل لهم ببجة ولذة لا يعبّر عنها. وهذا الذي زعموه بتقدير صحّته مسلّم لهم 
وهو مع ذلك غير واف بمقصودهم. 

فاما قولهم : إن البراهين والأدلة العقلية محصلة هذا النوع من الداة والابتباج . 
عنه» فباطل كا رأيته» إذ البراهين والأدلة من جملة المدارك الجسمائة) أنه بالقوى 
الدّماغيّة من الخيال والفكر والذّكر. ونحن نقول إن أو شيء نعنى به في تحصيل 
هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدّماغيّة كلهاء لأنّها منازعة له قادحة فيه. وتجد 
الماهر منهم عاكفا على كتاب الشّفاء والإشارات والنّجاة وتلاخيص ابن رشد 
للقصّ من تأليف أرسطو وغيرهء يبعثر أوراقها ويتويّق من براهينباء ويلتمس هذا 
القسط من السّعادة فيباء ولا يعلم أنه يستكثر بذلك من الموانع عنها. ومستندهم 
في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارابيّ وابن سينا أَنَ من حصل له إدراك العقل 
الفعغال وانّصل به في حياته فقد حصّل حظه من هذه السعادة. 

والعقل الفعّال عندهم عبارة عن أوّل رتبة ينكشف عنما الحسّ من رتب 
الروحانيات» ماه الانُصال بالعقل الفعّال على الإدراك العلمي» وقد رأيت 
فساده. وإِنّما يعني أرسطو وأصحابه بذلك الاتصال والادراك» إدراك التّفس 
الذي لها من اي وبغير واسطة؛ وهو لا يحصل إِلَّا بكشف حجاب الحس. 


وأما قوهم : إن الببجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين السعادة الموعود بها 
فباطل أيضاء لآنا إكها فين النا يا قرروة أن وراق طشان سنك آخر للنفس من غير 
واسطة. وأنّها تبتبج بإدراكها ذلك ابتهاجا شديداء وذلك لا يعين لنا أنه عين 
الستّعادة الأحروّية» ملابدّ» بل هي من جملة الملاذّ التي لتلك السسّعادة. 

وما قولحم : إن السّعادة في إدراك هذه الموجودات على ما هي عليه؛ فقول 
باطل مبني على ما كنا قدّمناه في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط في أن 
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وقد بِنَا أَنْ أثر السّعادة والشقاوة من وراء الإدراكات الجسمانيّة والروحانيّة. 
فهذا التهذيب الذي توصلوا إلى معرفته إِنّما نفعه في المبجة التّاشعة عن الإدراك 
الروحانيٌ فقطء الذي هو على مقاييس وقوانين. وأمَا ما وراء ذلك من السّعادة التي 
وعدنا بها الشّارع؛ على امتثال ما أمر به من الأعمال والأخلاق؛ فأمر لا يحيط به 
مدارك المدركين. وقد تنبّه لذلك زعيمهم أبو علي بن سينا فقال في كتاب المبد! 
والمعاد ما معناه : إِنَّ المعاد الروحانيّ وأحواله هو مما يتوصّل إليه بالبراهين العقليّة 
والمقاييس» لأنه على نسبة طبيعيّة محفوظة ووتيرة واحدةء فلنا في البراهين عليه 
سعة. وأما المعاد الجسمانيّ وأحواله فلا يمكن إدراكه بالبرهان, لأنّه ليس على نسبة 
واحدة» وقد بسطته لنا الشريعة الحقّة المحمديّة فلينظر فيباء ولنرجع في أحواله اليها. 


فهذا العلم» كا رأيته» غير واف بمقاصدهم التي حوّموا عليباءمع ما فيه من 
مخالفة الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن في 
ترتيب الأدلّة» والحجاج لتحصيل ملكة الجودة» والصّواب في البراهين. وذلك أن 
نظم المقاييس وتركيبها على وجه الأحكام والاتقان هو 5 شرطوه في صناعتهم 
المنطقيّة وهم كثيرا ما يستعملونها في علومهم الحكميّة من الطبيعيات والتعاليم وما 
الوجود عند كل مدرك منحصر في مداركه؛ وبيّنا فساد ذلكء وِأنَ الوجود أوسع 
من أن يحاط به أو يستو إدراكه بجملته روحانيًا أو جسمانيًا. 


والذي يحصل من جميع ما قرّرناه من مذاهبهم أَنْ الجزء الروحانيّ إذا فارق 
القوى الجسمانئيّة أدرك إدراكا ذاتيًا له مختّصا بصنف من المدارك» وهي الموجودات 
التي أحاط بها علمناء وليس بعامٌ الإدراك في الموجودات كلهاء إذ لم تنحصرء وأنّه 
يبتبج بذلك التحو من الإدراك ابتباجا شديداء 6 يبتبج الصبي بمداركه الحسية في 
ول نشوئه. ومن لنا بعد ذلك بإدراك جميع الموجودات أو بحصول السّعادة التي 
وعدنا بها الشارع إن لم نعمل طاء هيبات هيبات لما توعدون. 

ما قولهم : إِنَّ الإنسان مستقل بتبذيب نفسه وإصلاحها بملابسة المحمود من 
الخلق ومجانبة المذموم» فأمر مبني على أن ابتهاج النفس بإدراكها الذي لها من ذاتها 
هو عين السّعادة الموعود بباء لان الرذائل عائقة للنفس عن تمام إداركها ذلك بما 
يحصل ها من الملكات الجسمانيّة ‏ وألواتها. 
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بعدها؛ فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة الإتقان 
والصّواب في الحجاج والاستدلالات؛ لأنها وإن كانت غير وافية بمقصودهم فهي 
أصمٌ ما علمناه من قوانين الأنظار. 


هذه هي ثمرة هذه الصّناعة مع الاطّلاع على مذاهب أهل العلم وارائهم 
ومضارها ما علمت. فليكن التَاظر فيها متحرّزا جهده من معاطيهاء وليكن نظر 
أحد عليها وهو خلو من علوم الملة» فقل أن يسلم لذلك من معاطبها. واللّه الموفق 
للصّواب وللحقٌ والحادي اليه. وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 


فصل في أبطال صناعة التجوم وضعف مداركها 
وفساد غايتبا 

هذه الصناعة يزعم أصحابها أنّهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل 
حدوثهاء من قبل معرفة قوى الكواكب «تأثييها في المولّدات العنصريّة مفردة 
ومجتمعة. فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالّة على ما سيحدث من نوع 
من أنواع الكائنات الكليّة والشخصيّة. فالمتقدّمون منهم يرون أن معرفة قوى 
الكواكب وتأثيراتها بالتّجربة وهو أمر تقصر الأعمار كلها عن تحصيله لو 
اجتمعت؛ إذ التجربة إِنّما تحصل في المرات المتعدّدة بالتكرار ليحصل عنها العلم 
لظن وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزّمنء فيحتاج تكزره الى آماد وأحقاب 
متطاولة يتقاصر عنها ما هو طويل من اعمار العالم. وربما ذهب ضعفاء منهم الى أن 
معرفة قوى الكواكب و«تأثيراتها كانت بالوحي وهو رأي فائل؛ وقد كفونا مؤونة 
إبطاله. ! 


ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم السّلام أبعد التّاس عن 
الصّنائع؛ وأنّهم لا يتعرّضون للاخبار عن الغيب إِلّا أن يكون من الله؛ فكيف 
يدّعون استنباطه بالصْناعة» ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. وأما بطليموس 
ومن تبعه من المتأَرين فيرون أنْ دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعيّة من قبل 
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مزاج يحصل .للكواكب في الكائنات العنصريّة قال : لأَنّ فعل النيرين وأثرهما في ' 
العنصريّات ظاهر لا يسع أحدا جحده. مثل فعل الشّمس في تبدّل الفصول 
وأمزجتها ونضج القمار والرّرع وغير ذلك؛ وفعل القمر في الرَطوبات والماء وإنضاج 
المواد المتعفنة وفواكه القناء (©*) وسائر أفعاله. 

ثم قال : ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان : 

الأول : التقليد لمن نقل ذلك عنه من أثمّة الصّناعة: إلا أنه غير مقنع للنفس. 

والثانية : الحدس والتجربة بقياس كل واحد مما الى الثّير الأعظم الذي عرفنا 
طبيعته وأثره معرفة ظاهرة» فننظر هل يزيد ذلك الكوكب عند القران في قوته 
ومزاجه» فتعرف موافقته له في الطبيعة» أو ينقص عنها فتعرف مضلته. 

ثم إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التّثليث 
والترييع وغيرضاء ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضا الى الثَير 
الأعظم. وإذا عرفنا قوى الكواكب كلها فهي مؤثرة في الهواءء وذلك ظاهر . 
والمزاج الذي يحصل منها للهواء يحصل لا تمتها من المولّدات» وتتخلق به التظف 
والبزر فتصير حالا للبدن المتكوّن عنهاء وللتّمس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة 
ما لها منهء ولا يتبع النفسٍ والبدن من الأحوال» لأنّ كيفيّات البزرة والتطفة 
كيفيات 6 قال م د 

في شيء وليس هو أيضا من القضاء الإنمي د يعني القدر, إِنّما هو من جملة 

الأسباب الطبيعيّة للكائن» والقضاء الإلميّ سابق 0 كل شيء. 


هذا محصّل كلام بطليموس وأصحابه. وهو منصوص في كتابه الأربع وغيره. 
ومنه يتيّن ضعف مدرك هذه الصناعة. وذلك أنْ العلم الكائن أو الظنّ به إنما 
يحصل عن العلم بجملة أسبابه من الفاعل والقابل والصّورة والغاية» على ما تبيّن في 
موضعه. والقوى النجوميّة على ما قرّروه إِنّما هي فاعلة فقط والجزء العنصري هو 
القابل. ثم إن القوى النجوميّة ليست هي الفاعل بجملتهاء بل هناك قوى اخرى 
فاعلة معها في الجزء الماذي مثل 3 قوة التوليد للأب والتوع التي في النطفة» وقوى 


)ردت في نسخة ذار الكتاب بقناء جمع قناة : حفرة توضع فيا النخلة (قاموس) ويريد بفواكه القناء : فواكه 
الأشجار التي تغرس في الحفر. 
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الخاصة التي تميز بها صنف من التّوع وغير ذلك. 

فالقوى النُجوميّة إذا حصلت على كلها وحصل العلم بها إِنّما هي فاعل واحد 
من جملة الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشترط مع العلم بقوى التنجوم وتأثيراتها 
مزيد حدس وتخمين» وحينئذ يحصل عنده الظّنّ بوقوع الكائن. والحدس والتّخمين 
قوى للتاظر في فكره وليس من علل الكائن ولا من أسبابهء فإذا فقد هذا الحدس 
والتخمين رجعت أدراجها عن الظنّ الى الشلكٌ. هذا إذا حصل العلم بالقوى 
النجومية على سداده ولم تعترضه افة» وهذا معوز لمأ فيه من معرفة حسبانات 
الكواكب في سيرها لتتعرّف به أوضاعهاء ولا أن اختصاص كل كوكب بقوّة لا 
دليل عليه. 


ومدرك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس 

مدرك صع ان قوة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكب؛ ومستولية 
عليها؛ فقل أن يشعر بالزيادة فيهاء أو التقصان منها عند المقارنة كا قال» وهذه 
كلها قادحة في تعريف الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. 


ثم إن تأثه ير الكواكب فيما تحتها باطل» إذ قد تبيّن في باب التوحيد أن لا فاعل 
0 بطريق استدلالي 5 رأيته. واحتجٌ له أهل علم الكلام؛ عااهراعني عن 
البيان» من أن إسناد الأسباب إلى المسيّبات مجهول الكيفيّة» والعقل متهم عل ما 
يقضي به فيما يظهر بادىء الرأي من التأثير » فلعلٌ استنادها على غير صورة التأثير 
التعاردمة والقدرة الإهية رابطة بينبما 5 ربطت جميع الكائنات علوا وسفلاء 
سما والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك. 
215 أيضا منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها. واستقراء الشرعيّات شاهد 
بذلك في مثل قوله : « إنْ الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » وفي 
قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك موّمن بي كافر بالكواكب. وأمّا من قال مطرنا بنؤءكذا فذلك كافر 
في مؤمن بالكواكب ». الحديث الصحيح. 
فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشترع» وضعف مداركها مع 
ذلك من طريق العقل» مع مالها من المضارٌ في العمران الإنساني: بما تبععث في 
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عقائد العوام من الفساد إذا اتقّق الصّدق من أحكامها في بعض الأحايين إتفاقا لا 
يرجع إلى تعليل ولا تحقيق» فيلهج بذلك من لا معرفة له» ويظن اطراد الصدق في 
سائر أحكامها وليس كذلك» فيقع في رد الأشياء ! إلى غير خالقها. ثم ما ينشا عنها 
كثيرا في الدول من توقع القواطع» وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء 
المتريصين بالدّولة إلى الفتك والثّورة. وقد شاهدنا من ذلك كثيرا فينبغي أن تحظر 
هذه الصناعة على جميع أهل العمران» لما ينشاً عنبا من المضارٌ في الدّين والدّول» 
ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعيًا للبشر بمقتضى مداركهم وعلومهم. فاخخير 
والشرٌ طبيعتان موجودتان في العالم لا بمكن نزعهماء وإِنما يتلق التكليف باسباب 
حصوطما فيتعين السعي في اكتساب الخير بأسبابه ودفع يات الشر والمضار. 


. هذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره 'وليعلم من ذلك 
ها وإن كانت صحيحة في نفسهاء فلا يمكن أحد من أهل الملّة تحصيل علمها 
ولا ملكتباء بل إن نظر فيبا ناظر وظنّ الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس 
الأمر. فإِن الشتريعة لما حظرت النظر فيها فقد الاجماعٍ من أهل العمران و 
والتّحليق لتعليمهاء وصار المولع بها من الناس» هم الأقل قل من الأقل, إِنّما 
يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته متسمّرا عن الناس وتحت ربقة الجمهور» مع 
وال ل ل 1 
ظائل:©: 

ونحن نجد الفقه الذي عم نفعه دينا ودنيا وسهلت ماخذه من الكتاب والسْئة 
(المتداولة) وعكف الجمهور على قراءته وتعليمه» ثم بعد التحقيق وحمي وطول 
المدارسة وكثرة المجالس وتعدّدهاء إِنّما يحذق فيه الواحد بعد الواحد في الاعصار 
والأجيال. فكيف يعلم مهجور للشريعة» مضروب دونه سدّ الحظر والتحريم» 
مكتوم عن الجمهور» صعب المأخذ, محتاج بعد الممارسة والتحصيل لأصوله 
وفروعه إلى بريد حدس وتخمين يكتنفان به من التاظر» فأين التحصيل والحذق فيه 
مع هذه كلها. ومدّعي ذلك من الناس مردود على عقبه ولا شاهد له يقوم بذلك 
لغرابة الفنْ ب بين أهل الله وقلّة حملته, فاعتبر ذلك يتبّين لك صحّحة ما ذهينا إليه. . 
الله أعلم بالغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. 7 
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وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا من أهل العصر يعندما غلب العرب 
عساكر السلطان أ الحسن فحاصروه بالقيروان وكثر [ إرجاف الفريقين الاولياء 
والأعداءء وقال في ذلك أبو القاسم الروحي من شعراء أهل تونس : 9 


أصبلح في تونس وأسي 
الخوف والجوع ولانعجنا] 


والناس في مرية وحرب 


والله من فوق ذا وهذا 


يارإصد 2 الحتّس2 الجواري 


2 عيستجير إزاء مر 

لله بلي وأست أدري 
البرك الحبنى تتبجتادي 
ولا وجود ولا انعقدام 
ولست أدرن. مها التسكسب إلا 


كد كقق العتمتيان المتتحناء 
والصمتبلح لله والمساء 
يُحدثها المحرج والوهاء 
وما عسى يتقع الراء 
حل يه شتلك واللتسمحصحجيراء 
به إليكلم صببا رخساء 
يقضي لبديه ها يشاء 
فا فلت هذه المتمفتاء 
أتكم اليم أي اء 
وجباء سبكت وأبتع اء 
عالق ساح المحقطاء 


.أذاك جهسعت ل أم ازدراء 


أن ليس يستدفع القضاء 
عب عم اللدر أو ذكاء 
الا عاةتحنة أو :إميحنناء 
وما فا 5 الورى اقتضاء 
ما شأئنه (الخرم) والفغفاء 
يمدئلب سه الاء واطواء 
يفذوبهها تربة وماء 
ما الجوهفر الفرد والخلاء 
ما لي عن صورة عراء 
ولا هلوت لا اتتفقاء 
ما جلب البيع و«الشتراء 
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إذ لاا فصول طلا أصول 
ما تبع الصّدر ف والبقايا(8ف) 
يا أشعرق الإمتححان ادي 
6 أجزي بالشرٌ شرّاردم 
3 إد الل مطيعا 
0 واسبيارم يكن 


ما كان والتاس أولي ساء 
ولا جدال ولا ارتيي- اع 
يا حبذ (ذاك) الاقتفاء 


ولى يكن ذلك («الفراء) 


أشعحرق الصيقىن .والعماء 


أطاععه الل والثراء 
الاخيشة الككم والقضاء 


فصل 
في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها 
وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها 

اعلم أن كثيرا من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه 
(الصناعة)» ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوههء وأن اقتناء المال منها أيسر 
وأسهل على مبتغيه» فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصّعاب وعسف 
الحكام وتيستارة الأموان في النفقات, زيادة على النيل من غرضه والعطب آخرا إذا 
ظهر على خيبة» وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا. وإنما أطمعهم في ذلك رؤية أن 
المعادن تستحيل» وتنقلب بالصنعة بعضها إلى بعض للمادّة المشتركة» فيحاولون 
بالعلاج صيرورة الفضة ذهبا والتّحاس والقصدير فضّة ويحسبون أنها من ممكنات 
عالم الطبيعة» وهم في علاج ذلك طرق مختلفة لاختلاف مذاهبهم في التدبير 


7" يقصد به صدر الاسلام. 
8) في نسخة أخرى : واقتفينا. 
89 لي لين أجرق :ند .لاحر بالعر حير لير وهو لصم ام اناسية لوون. 
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وصورته» وفي المادّة الموضوعة عندهم للعلاج» المسمّاة عندهم بالحجر المكرم هل 
هي العذرة أو الدّم أو لير أو البيض أو كذا أو كذا مما سوى ذلك. 
وجملة التدبير عندهم بعد تعينٍ المادّة أن تمهى بالفهر على حجر صللا أملدن 
وتسقى اثناء إمهائها بالماء» بعد أن يضاف إليبا ف العدامم: والأدوية ما يناسب 
القصد منباء وير في انقلابها إلى المعدن المطلوب. ثم تجفف بالشّمس من بعد 
السّقي أو تطبخ بالّار أو تعد أو تكلّس لاستخراج مائها أو ترابها. فإذا رضي 
بذلك كله من علاجها وتم تدببيه على ما اقتضته أصول صنعته» حصل من ذلك 
تراب أو مائع يسمّونه الاكسير» ويزعمون أنّه إذا ألقي على الفضّة المحماة بالنار 
عادت ذهباء أو التّحاس المحمى بالثّار عاد فضّة على حسب ما قصد به في عمله. 
ويزعم الْحمّقون منهم أنَّ ذلك الإكسير مادّة مركبة من العناصر الأربعة. حصل 
فيبا بذلك العلاج الخاصّ والتدبير مزاج ذو قوى طبيعيّة تصرف ما حصلت فيه 
إلمباء وتقلبه إلى صورتها ومزاجهاء وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيّات والقوى» 
كاخميرة للخبزء تقلب العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل لها من الانفشاش 
وا هشاشة» ليحسن هضمه في المعدة ويستحيل سريعا إلى الغذاء. وكذا |كسير 
اذهب والفضّة فيما يحصل فيه من المعادن» يصفه اليهما ويقلبه إلى صوبتهما. . 
هذا محصل زعمهم على الجملة) فتجدهم عاكفين على هذا العلاج يبتغون 
الرزق والمعاش فيه» ويتناقلون أحكامه وقواعده من كتنب لأئمّة الصناعة من قبلهم 
يتداولونها بينهم» ويتناظرون في فهم لغوزها وكشف أسرارهاء إذ هي في الأكثر تشبه 
المعمّى كتأليف جابر بن حيّان في رسائله السّبعين» ومسلمة ا ريطي في كتابه 
تبة الحكيم» والطغرائيّ والمغيريي في قصائده العريقة في إجادة لظم وأمثالهاء ولا 
يحلون من .بعد هذا كله بطائل منها. 
فاوضت يوما شيخنا أبا البركات البلفيقيٌ» كبير مشيخة الأندلس في مثل 
ذلك ووقفته على بعض التاليف فيباء فتصفحه طويلاء ثم ردّه إليٍّ وقال لي : وأنا 
الضامن له أن لا يعود إلى بيته إلا بالخيبة. ثم منهم فن يقتصر في ذلك على الدّلسة 
فقط. إِمّا الظاهرة» كتمويه الفضّة بالذّهبء أو التحاس بالفضّة أو خلطهما على 
نسبة جزء أو جزأين أو ثلاثة» أو الخفيّة كإلقاء الشبه بين المعاذن لصناعة» مثل 
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تبييض التحاس وتليبنه (بالزئبق) المصعدء فيجىء جسما معدنيًا شبيها بالفضة, 
ويخفى إِلَّا على التَقَاد المهرة» فيقدر أصحاب هذه الدّلسء (من دلسهم) (59') 
هذهء سكة يسرّبوتها في الناس ويطبعونها بطابع السّلطان تمويها على الجمهور 
بالخلاص (من الغشّ) وهؤلاء أخسّ الناس حرفة وأسوأهم عانة اسيم حر 
أموال الناس» فإن صاحب هذه الدّلسة إِنّما هو يدفع نحاسا في الفضة وفضة في 
الدع ليستخلصها لنفسه؛ فهو سارق 2 من السارق. 


ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة الببير المنتبذين بأطراف البقاع 
00 الأغمار, يَأوونَ إلى مساجد البادية ويمؤهون على (الأغبياء» منهم) 3 
بهم صناعة الذّهب والفضّة, والنفوس مولعة بحبّهما والاستهلاك في طلبهما 
0 من ذلك على معاش. ثم (يبتعي) ذلك عندهم تحت الخوف والرقبة» 
إلى أن يظهر العجز وتقع الفضيحة» فيفرّا إلى موضع آخرء ويستجدّوا حالا 
أخرى في استهواء بعض أهل الدّنيا بأطماعهم فيما لديهم. ولا يزالون كذلك في 
ابتغاء معاشهم. وهذا الصّنف لا كلام معهم, لأَنّهِم بلغوا الغاية في الجهل والرّداءة 
والاحتراف بالسسُرقة» ولا حاسم لعلتهم إلا اشتداد الحكّام علمهم» وتناويهم من حيث 
كانواء وقطع أيديهم متى ظهروا على شأنهم, لأنّ فيه إفسادا للسكّة التي تعم بها 
البلوى» وهي متمول التاس كافة. والسلطان مكلف بإصلاحها والاحتياط عليها 
والاشتداد على مفسديهاء وأمّا من انتحل هذه الصناعة» ولم يرض بحال الدّلسة» بل 
استنكف عنها ونرّه نفسه عن إفساد سكّة المسلمين ونقودهم, وإِنّما يطلب إحالة 
الفضة للذهبء والرّصاس والتحاس والقصدير إلى الفضّة بذلك النتحو من 
العلاج» وبالاكسير المماصل عندهء فلنا مع هؤلاء متكلم ويحث في 7 
لذلك. مع أنا لانعلم أن أحدا من أهل العلم تمّ له هذا الغرض أو حصّل منه منه على 
بغية. إِنّما تذهب أعمارهم في التدبير والفهر (!9') والصّلابة والتصعيد والتتكليس 
واعتتيام الأحطار جمع العقاقير والبحث عنها. ويتناقلون في ذلك حكايات وقعت 


0)ي لسان العرب : الدلس (بفتح الدال وسكون اللام) : الخديعة والدلسة (بضم الدال) الظلمة. 
01)ي لسان العرب : الفهر : « الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه. وقيل هو حجر يملا الكف 4 وقد 
استعملت هنا فعلاء بمعنى الدق. 
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لغيرهم» ممن تم له الغرض منبها أو وقف علي الوصول» يقنعون باستهاعها . 
والمفاوضة. فيهاء ولا يستريبون في تصديقهاء٠‏ شأن الكلفين المغرمين بوساوس 
الأخبار فيما يكلفون به فاذا سثلوا عن تحقيق ذلك بال معاينة أنكروه» وقالوا إِنّما 
سمعنا ولم نر. هكذا شأئهم في كل عصر وجيل. ٠‏ 


واعلم أن انتحال هذه الصّنعة قديم في العالم» وقد تكلّم الناس فيها من 
المتقدّمين والمتأتحرين. فلننقل مذاهبهم في ذلكء ثم نتلوه بما يظهر (لنا) فهما من 
التحقيق الذي عليه الأمْر في نفسهء(والله موفق للصواب)» فنقول : إن مبنى الكلام 
في هذه الصّناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المنطرقة» وهي الذهت 
والفضّة والرصاص والقصدير والتّحاس والحديد والخارصين : هل هي مختلفات 
بالفصول» وكلّها أنواع قائمة بأنفسهاء أو أنّها مختلفة بخواصّ من الكيفيّات» وهي 
كلها أصئناف انوج واحد ؟ لدي ذهب إليه ود نصر الفارابي» وتابعه عليه 
كما ادلي أعها نوع واحدء وأَنْ اختلافها إِنّما هو بالكيفيّات» من الرطوبة 
واليبوسة واللِين والصلابة والألوان» من الصّفرة والبياض والسّواد» وهي كلها 
أصئاف لذلك التوع الواحد. والذي ذهب إليه ابن سيناء وتابعه عليه حكماء 
المشرق» أنّها مختلفة بالفصول» رأنّها أنواع متباينة» كل واحد منها قائم بنفسه 
متحقّق بحقيقته» له فصل وجنس شأن سائر الأنواع. وبنى أبو نصر الفارابي على 
مذهبه في إتفاقها بالنوع إمكان انقلاب بعضها إلى بعضء لإمكان تبدّل 
الأعراض حيتكذ وعلاجها بالصّنعة. فمن هذا الوجه كانت صناعة الكيمياء عنده 
ممكنة سهلة المأخذ. وبنى أبو علي ابن سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع إنكار 
هذه الصنعة واستحالة وجودهاء بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه وإِنّما 
يخلقه خالق الأشياء ومقدّرها وهو الله عر زْ وجل. والفصول مجهولة الحقائق رأسا 
' بالتصورء فكيف يحاول انقلابها بالصّنعة. وغلّطه الطّغرائيٌ من أكابر أهل هذه 
الصناعة في هذا القول. وردٌ عليه 57 التدبير والعلاج عن في تخليق الفصل 
وإبداعه. نما هو إعداد المادة لقبوله خاصة. والفصل يأ من بعد الاعداد من 
لدن خالقه وبارئه» كا يفيض التّور على الأجسم بالصّقل والإمهاء. 
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ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته» قال : « وإذا كنا قد عثرنا على 
تخليق بعض ال حيوانات» مع الجهل بفصوهاء مثل العقرب من التّراب (والتبن)» 
ومثل الحيات المتكونة من الشعرء ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة من تكوين 
التحل إذا فقدت من عجاجيل البقر. وتكوين القصب من قرون ذوات الظلف 
وتصييره سكرا : بحشو القرون بالعسل بين يدي ذلك الفلح للقرون» فما المانع إِذَا 

اررض للك ولاش لسقد عليه د تضيفها للتدبير بعد أن 
يكون فيبا استعداد أُوّل لقبول صورة الذّهب والفضّة. ثم تحاوها بالعلاج إلى أن 3 
فيبا الاستعذاد بقبول فصلها ». انتبى كلام الطغرائي بمعناه. 2 

وهذا الذي ذكره في الردّ على ابن سينا صحيح. لكنّ لنا في الردّ د على أهل هذه 
الصناعة) ماخذا اخر يتبين منه استحالة .وجودها وبطلان مزعمهم أجمعين) لا 
الطغراني ولا ابن سينا. 'وذلك أن حاصل علاجهم أنْهم بعد الوقوف على المادة 
المستعدّة بالاستعداد الأول يجعلونها موضوعا ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير 
الطبيعة في الجسم , المعدني حتى إحالته ذهبا أو فضّةء ويضباعفون القوى الفاعلة 
والمنفعلة ليتمٌ في زمان أقصر. لأنه تبي ن في موضعه أنْ مضاعفة قَوّة الفاعل تنقص 
من زمن فعله. وين أن الذهب إِنّما يتم كونه في 
معدنه بعل ألف وثمانين من السسنين» دورة الشمس الكبرى. فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيّات في العلاج كان زمن 2 كونه 
أقصر من ذلك ضرورة على ما قلناه» أو يتحرّون بعلاجهم ذلك حصول صورة 
مزاجية لتلك المادّة تصيرها كالخميرق 0 في الجسم المعالج الأفاعيل المطلوبة في 
إحالته, وذلك هو الكسير عل ما تقد 

واعلم 5 كل متكون من المولّدات سرك فلا بدّ فيه من اجتاع العناصر 
الارزة عل افيه متفارقة. [ إذ لى كانت متكافئة في التسبة لما تم امتزاجهاء فلا بدّ 

من الجزء الغالب على الكل. ولا بدّ في كل ممترج من المولدات من حرارة غريزيّة 
هي الفاعلة لكونه. الحافظة لصورته. ثم كل متكون في 8 فلابنٌ من اختلااف 
أطواره وانتقاله في زمن التكوين من طور إلى طورء حتى ينتهي إلى غايته. وانظر 
شأن الإنسان في .طور النطفة» ثم العلقة, ثم المضغة) م التصوير ثم الجنين» ثم 
المولود» ثم الرضيعء ثم م إلى مبايته. ٠‏ ونسب اللجراء في 0 طور 0 تاودا 
وكيفيّاتهاء وإِلّا لكان الطور بعينه الأوّل هو الآخرء وكذا الحرارة الغريزيّة في كل 
طور مخالفة لما في الطور الآخر. فانظر إلى الذهب ما يكون له في معدنه من 
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الأطوار منذ ألف سنة وثمانين» وما ينتقل فيه من الأحوال» فيحتاج صاحب 
الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن ويحاذيه بتدبيو وعلاجه إلى أن يتم 
ومن شرط الصّناعة أبدا تصوّر ما يقصد إليه بالصّنعة. فمن الأثال ال السائرة 
للحكماء : ول العمل آخر الفكرة» واخر الفكرة وَل العمل. فلا. بد 

تصوّر هذه الحالات للذّهب في أحواله المتعدّدة ونسبها المتفاوتة في كل 7 
واختلاف الحار الغريزي عند اختلافها ومقدار الزمان في كل طور وما ينوب 
عنه من مدان القوى المضاعفة, ويقوم مقامه حتى يحاذي بذلك كله فعل الطبيعة 
في المعدن؛ أو تعد لبعض الموادٌ صورة مزاجيّة تكون كصورة الخميرة للخبز» وتفعل 
في هذه المادة بالمناسبة لقواها ومقاديرها. وهذه كلها نما يحصها العلم المحيط. 
والعلوم البشريّة قاصرة عن ذلك. وإِنّما حال من يدّعي حصوله على الذهب ببده 
الصنعة بمثابة من يدّعي بالصنعة تخليق انسان من المني. ونحن إذا سلمنا له 
الاحاطة بأجزاءه ونسبته وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه» وعلم ذلك علما محصّلا 
اميا ب ورم لماوع ا 
له ذلك !!. 

ولنقرّب هذا البرهان لافار ليسهل فهمه فنقول : حاصل صناعة 
الكيمياء؛ وما يدّعونه بهذا التدبير أنه مساوقة الطبيعة المعدنيّة بالفعل الصناعي أو 
محاذاتها به» إلى أن يتم كون الجسم لمعدني» أو تخليق مادّة بقوى وأفعال وصورة 
مزاجيّة تفعل في الجسم فعلا طبيعيًا فتصيّره وتقلبه إلى صورتها. والفعل الصناعي 
مسبوق 50 أحوال الطبيعة المعدنيّة» التي يقصد مساوقتها أو محاذاتهاء أو فعل 
المادّة ذات القوى فيباء تصورا مفصّلا واحدة بعد أخرى. وتلك الأحوال لانهاية 
هاء والعلج البشري عاجز عن الاحاطة بما دونهاء وهو بمثابة من يبقصد تخليق 
إنسان أو نيوان أو نباث: ! 

هذا محصل هذا البرهان وهو أوثق ما علمته» وليمست الاستحالة فيه من جهة 
الفصول 5 رأيته ولا من الطبيعة» إِنّما هو من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنها. 
وما ذكره .ابن سينا بمعزل عن ذلكء وله وجه اخر ف الاستحالة من جهة غايته. 
00 أن حكمة الله في الحجرينء وندورهما أنّهما قم 5 لكاي الناس 

متمولا تهم. فلو حصل عليهما بالصّنعة لبطلت حكمة الله في ذلك» وكثر 

0-8 حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على ا . وله وجه اخر من الاستحالة' 
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أيضاء وهو أَنْ الطبيعة لا تترك أقرب الطّرق في أفعاها وترتكب الأعوص والبعتة 
فلو كان هذا الطريق . الصناعي الذي يزعموك أنه صحيح» ٠‏ وأله أقرب من طريق 
الطبيعة في معدنها أقل زماناء لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي سلكته» في كون 
الفضّة والذّهب وتخلقهما. وأمَا تشبيه الطغرائيّ هذا التدبير بما عثر عليه . من 
مفردات لأمثاله في الطبيعة كالعقرب و«التّحل والحيّة وتخليقهاء فأمر صحيح في هذه 
أدى إليه العثور كم 
وما الكيمياء د ارطع مو ره 

طريقهاء ومازال منتحلوها يخبطون فيها خبط عشواع إلى هلم .. ولا يظفرون الا 
بالحكايات الكاذبة. ولو صح م ذلك لأحد منهم لحفظه عنه (ولده) أو تلميذه أو 
أصتحابة؛ وتنوقل في الأصدقاءء وضمن تصديقه صحّة العمل بعده إلى أن ينتشر - 
ويبلغ إلينا أو إلى غيرنا. 

ش ما قوهم إِنَ الإكسير بمثابة الخمير وله مركي فيل با مان نه ويقليه إل 
ذلك» فاعلم أن ليه إِنّما تقلب العجين وتعدّه للهضم وهو فسادء والفساد في 
الموادٌ سهل يقع بأيسر شيء من الأفعال والصبائغ. والمطلوب بالإكسير قلب 
المعدن إلى ما هو أشرف منه وأعلى» فهو تكوين وصلاح» والتكوين أصعب من 
الفساد» فلا يقاس الإكسير (على) الخميرة» وتحقيق الأمر في ذلك أن الكيمياء إن 
صحّ وجودها كا يزعم الحكماء المتكلّمون فيباء مثل جابر بن حيّان ومسلمة بن 
أحمد المجريطيّ وأمثالهم ؛ فليست من باب الصنائع الطبيعيّة» ولا تتم بأ 
صناعي. وليس كلامهم فيها من منحى الطبيعيّات» 3 
في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وما كان من ذلك للحلاج وغيره» وقد ذكر 
مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك ؛ وكلامه فيها في كتاب رتبة الحكم من هذا 
المنحى ؛ (وكذا) كلام جابر في رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا حاجة بنا 
إلى شرحه. وبالجملة فأمرها عندهم من كلياتت الموادٌ الخارجة عن حكم الصنائع 
فكما لا يتدبر ما منه الخشب والحيوان في يوم أو شهر خشبا أو حيوانا فيما عدا 
مجرى تخليقه ؛ كذلك لا يتديّر ذهب من مادّة الذهب في يوم ولا شهر ولا يتغيّر 
طريق عادته إِلَّا بإرفاد ما وراء عالم الطبائع وعمل الصنائع» فكذلك من طلب 
الكيمياء طلبا صناعيًا ضيع ماله وعمله. ويقال لهذا التديير الصناعي التدبير 
العقم, أن نيله إن كان صحيحا فهو واقع مما وراء الطبائع والصنائع؛ فهو كالمشي 
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على الماء وامتطاء الهواء والنفوذ في كثائف الأجساد ونحو ذلك من كرامات الأولياء 
الخارقة للعادة ؛ أو مثل تخليق الطير ونحوها من معجزات الأنبياء. قال تعالى : 
« وإذ تخلق من الطّين كهيئة الطّير بإذني» فتنفخ فيهاء فتكون طيرا بإذني (192) ». 
وعلى ذلك فسبيل تيسيرها مختلف بحسب حال من يوّتاها. فريّما أوتهها الصالح 
ويوتمها غيره» فتكون عنده معارة. وربما أوتيها الصّالح ولا يملك إيتاءها فلا تتم في يد 

. ومن هذا الباب يكون عملها سحرياء فقد تبيّن أنّها إنما تقع بتأثيرات التُفوس 
وكرارف العادة إِمَا معجزة ة أو كرامة أو سحرا. ولهذا كان كلام 7 ء كلهم فيبا 
ألغازاء لا يظفر بحقيقته إِلّا من خاض لبّجة (من علوم السّحرة) وطلع على 
تصرفات النفس في عالم الطبيعة. وأمور خرق العادة غير منحصة ولا يقصد أحد 
إلى تحصيلها. والله بما يعملون محيط. 

وأكثر ما يحمل على اتماس هذه الصناعة وانتخالها هو م قلناه العجز عن 
الطرق الطبيعية للمعاشء» وابتغاؤه من غير وجوهه الطبيعيّة كالفلاحة والتّجارة 
والصناعة» فيستصعب العاجز ابتغاءه من هذه ويروم الحصول على الكثير من المال 
دفعة بوجوه غير طبيعيّة من الكيمياء وغيرها. وأكثر من يعنى بذلك الفقراء من 
أهل العمران. وللناس أقوال كثيرة حتى في الحكماء المتكلّمين في إنكارها 
واستحالتها. إن ابن سينا القائل باستحالتها كان علية الوزراء» فكان من أهل 
الغنى «الثّروة» والفارابي القائل بإمكاها كان من أهل الفقر الذين يعوزهم أدنفى بلغة 
من المعاش وأسبابه. وهذه تهمة ظاهرة في أنظار التّفوس المولعة بطرقها وانتحاها. 
والله الررّاق» ذو القوّة المتين» لا ربٌ سواه. 


فصل في أن كثرة التآليف في العلوم 
عائقة عن التحصيم 
اعلم أنه ممًا أضرٌ بالتاس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كغةٍ التاليف 


2)من اية 110 من سورة المائدة. 
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واختلاف الاصطلاحات في التعليم» وتعدّد طرقهاء ثم مطالبة المتعلّم والتلميذ 
باستحضار ذلك؛ وحيتئذ يسلّم له منصب التّحصيل» » فيحتاج المتعلّم إلى حفظها 
كلّها أو أكثرها ومراعاة طرقها. ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد 
لهاء فيقع القصور إلا بدّ دون رتبة التتحصيل. ويمل ذلك من شأن الفقه في 
المذهب الالكىٌ بالكتب المدوّنة مثلا وما كتب عليها من الشّروحات الفقهية» 
مثل كتاب ابن يونس واللّخميٌّ وابن بشير والتّنبهبات والمقدّمات والبيان والتحصيل 
على العتبيّة» وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه. ثم إِنّه يحتاج إلى تميبز 
الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المأ تحرين عنهم» والأحاطة 
بذلك كلهء وحينئذ يسلّم له منصب الفتيا وهي كلها متكررة والمعنى واحد. 


والمتعلّم مطالب باستحضار جميعها ييز ما بينهاء والعمر ينقضي في واحد منها. 

ولو :اضر المعلمون: جالتعلمين على المسائل المذهبيّة فقطء لكان الأمر دون 
ذلك بكثيرء وكان التعليم سهلا ومأخذه قريبا ؛ ولكنّه داء لا يرتفع لاستقرار 
العوائد عليه» فصارت كالطبيعة التي لا يمكن نقلها ولا تحويلها. ومثّل أيضا علم 
العربيّة من كتاب سيبويه» وجميع ما كتب عليه وطرق البصريين والكوفيين 
والبغداديّين والأندلسيّين من بعدهم؛ وطرق المتقدّمين والمتأترين مثل ابن الحاجب . 
وابن مالك وجميع ما كتب في ذلك. 0 
دونه ولا يطمع أحد في .الغاية منه لا في القليل النادر ؟! مثل ما وصل إلينا 
بالمغرب لهذا العهد, من تاليف ون م أعن فاع مرا قن هل سير يرف 
بابن هشام؛ ظهر من كلامه فيه أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة؛ لم 
تحصل إِلَّا لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهماء لعظم ملكته وما أحاط به من أصول 
ذلك الفنّ وتفاريعه وحسن تصيفه فيه. ودل ذلك عن أنْ الفضل ليس منحصرا في 
لمتقدّمين» سيّما مع ما قدّمناه من كنة الشواغب بتعدّد المذاهب والطرق 
والتاليف» ولك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا نادر من نؤافن الوخرف نوالا 
فالظاهر أن المتعلّم ولو قطع عمره في هذا كله فلا يفي له بتحصيل علم العربيّة 
مثلا الذي هو الة من الالات ووسيلة. فكيف يكون في المقصود الذي هو 
الثمرة ؟ ولكنّ الله بدي من يشاء. 
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فصل في المقاصد التي ينبغي اعتادها 
بالتأليف وإلغاء ما 12 


اعلم أَنْ العلوم البشريّة خزانتها النفس الانسانيّة بما جعل الله فيها من الإدراك 
الذي يفيدها ذلك الفكر المحصّل لما ذلك بالتصوّر للحقائق أولاء ثم بإثبات 
العوارض الذَاتيّة لها أو نفيها عنها ثانيا ؛ إِمّا بغير وسط أو بوسط ؛ حتى يستنتج 
الفكر بذلك مطالبه التي يعنى بإثباتها أو نفيها. فإذا استقرّت من ذلك صورة 
00 : إِمّا على وجه التّعلم» أو على وجه 
المفاوضة» لصقل الأفكاز<ق يدها بوؤللف البياق إلما يكون بالعبارة» وهي 
الكلام المركب من الألفاظ النطقيّة التي خلقها الله في عضو اللسان غركية عن 
الحروف؛ وهي ات الأضوات المقطعة بعضلة اللهاة واللّسان ليتييم بها طمائر 
المتكلمين بعضهم لبعض في مخاطباتهم. وهذه رتبة أولى في البيان عمًا في الضمائرء 

ان ماري تله كرا ودر ل المسس رين عر 
أو إنشاء على العموم. 


وبعد هذه الرّتبة الأولى من البيان رتبة ثانية يوْدَّى بها ما في الضّميرء لمن توارى 
أو غاب شخصه وبعد؛ أو لمن يأَتي بعد ولم يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان مبحصر 
في الكتابة» وهي رقوم باليد تدل أشكالها وصورها بالتواضع على الألفاظ التطقيّة 
حروفا بحروف وكلمات بكلمات؛ فصار البيان فيا على ما في الضّمائر بواسطة 
الكلام المنطقيء فلهذا كانت في الرتبة الثّانية واحداء فسمّي هذا البيان. يدل على 
ما في الضّمائر من العلوم والمعارف» فهو أشرفها. وأهل الفنون معتنون بايداع ما 
يحصل في ضمائرهمٍ من ذلك في بطون الأوراق بهذه الكتابة (لتعم) الفائدة في 
حصوله للغائب والمتأجَرء وهؤلاء هم المولفون. 

والتاليف بين العوالم البشريّة والأمم الإنسانيّة كثير» ومنتقلة في الأجيال 
والأعصارء 50 باتلاف الشرائع والملل والأخبار عن الأنم والدّول. وأمًا العلوم 
الفلسفيّة فلا اختلاف فيباء انوا نان علي روسن وي سحي اللي 
الفكرية» في تصور الموجودات على ما هي عليه؛ جسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها ومجرّدها؛ وماد مها؛ فإن هذه العلوم لا تختلف, وإِنّما يقع الاختلاف في 
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العلوم الشّرعيّة لاختلاف الملل» أو التَارييَّة لاختلاف خارج الخبر. ٠‏ 
ثم الكتابة مختلفة باصصلاحات البشر في رسومها وأشكاهاء ويسمّى ذلك 
قلما وخطا. 


فمنها الخط الحميريٌ» ويسميّ المسندء وهو كتابة جمير وأهل العن الأقدمين, 
وهو يخالف كتابة العرب المتأترين من مضر © يخالف لغتهم. وإن كان الكل 
عربيًا؛ إلا أنْ ملكة هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك. ولكلّ منهما قوانين 
كليّة مستقرأة من عبارتهم غير قوانين الآخرين. وربّما يغلط في ذلك من لا يعرف 
" املكاك "الغيازةة :ومنا 'الخط الدرياية وهو كتابة النبط والكلدانيين. وربّما يزعم 

بعض أهل الجهل . أنّه الخط الطبيعيٌ لقدمه فإنّهِم كانوا أقدم الأم وهذا وهم 
دهي عاميّ؛ لأَنّ الأفعال الاختياريّة كلّها ليس بشيء منها بالطبع وإِنّما هو 
يستمرٌ بالقدم والمران حتى يصير ملكة راسخة» فيظتها المشاهد طبيعية كا هو 
رأي كف من البلداى في اللنغات العربية؛ فيقولون : العرب كانت تعرب بالطبع 
وتنطق بالطبع؛ وهذا وهم. ومنها الخط العبراني الذي هر كتابة بني عابر بن 0 
من بني اسرائيل وغيرهم. ومنها الخطّ اللَطينيٌ خط اللَطينيّين من اروم وهم أيضا . 
لسان مختصّ بهم. ولكل أمّة من الأم اصطلاح في الكتاب يعزى اليها ويختص بها 
مثل الترك والفرئج اهنود وغبرهم. وإنّما وقعت العناية بالأقلام الثلائة الأولى. 


ما السريانيّ فلقدمه كا ذكرناء وأما العربيّ والعبري فلتنرّل القران والتّوراة بهما 
بلسانهما. وكان هذان الخطان بيانا لمتلوهماء فوقعت العناية 0 ولا 
وانبسطت قوانين لاطّراد العبارة في تلك اللّغة على أسلوبها لتفهّم الشرائع التكليفيّة 
من ذلك الكلام الرّبانيَ. وأمًا اللطيني فكان الرّومء وهم أهل ذلك النسانء لما 
أخذوا بدين التصرانيّة وهو كله من التّوراة. كا سبق في أوّل الكتاب» ترجموا 
الوراة وكتب الأتبياء الإسرائيليين الى لغتهم» 2 7 الأحكام على أسهل 
الطرق. وصارت عنايتهم بلغتهم وكتابتهم اكد من سواها. وأمّا الخطوط الأخحرى 
فلم : ا 0 ثم إِنْ التاس حصروا 
مقاصد التأليف التي ينبغي اعتادها وإلغاء ما سواهاء فعدّوها سبعة : 
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وها استنباط العلم بموضوعه وتقسم أبوابه وفصوله وتتبّع مسائله» أو استنباط 
مسائل ومباحث تعرض للعالم امحقق ويحرص على إيصاله بغيرهء لتعمٌ المنفعة به 
فبودع ذلك بالكتاب في المصحفء لعل المتأتر يظهر على تلك الفائدة» ؟] وقع 
في الأصول في الفقه .تكلم الشافعي ولا في الأدلّة الشرعيّة اللفظيّة ولخّصهاء ثم 
جاء الحنفيّة فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوهاء ا بذلك من بعدهم الى 
الآن. 

وثانيها : أن يقف على كلام الأولين وتاليفهم فيجدها مستغلقة على الأفهام 
ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيو ممّن عساه يستغلق عليه؛ 
لتصل الفائدة لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول»وهو فصل 


طُ 


شريف: 


وثالئها : أن يعثر المتأتحر على غلط أو خطا في كلام المتقدّمين مم ار 
فضله وبعد في الإفادة صيته» ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخحل 
للشّكٌ فيه» فيحرص على ! إيصال ذلك من بعده» إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار 
التأليف ف الافاق والأعصارء وشهرة مولن ووثوق الثناس بمعارفه, فيودع ذلك 
الكتاب ليقف على بيان ذلك. 


ورابعها : أن يكون الفنّ الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب 
انقسام موضوعه. فيقصد المطّلع على ذلك أن يتمّم ما نقص من تلك المسائل 
ليكمل الفنّ بكمال مسائله وفصوله» ولا يبقى للنقص فيه مجال. 

وخامسها : أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مريّبة في أبوابها ولا منتظمة؛ 
فيقصد المطّلع على ذلك أن يرنه ويبذّبباء ويجعل كل مسألة في بابهاء كا وقع في 
المدونة من رواية سحنون عن ابن الكاسيم؟ وفي العتبية من رواية العتبي عن 
أصحاب مالكء فإن مسائل كثية من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها 
فهذّب ابن ألي زيد المدوّنة وبقيت العتبيّة غير مهذّبة. فنجد في كل باب مسائل 
من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن ألي زيد فيها والبرادعيّ من بعده. 

وسادسها : أن تكون مسائل العلم مفرّقة. في أبوابها من علوم أخرى فيتنبّه 
بعض الفضلاء الى موضوع ذلك الفنّ وجميع مسائله فيفعل ذلك » ويظهر به فنَ 
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ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم؛ ا وقع في علم البيان. فإن 
عبد القاهر الجرجانيٌ وأبا يوسف السكاكيٌ وجدا مسائله مستقرية في كتب 
النحؤ وقد جمع منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة» تنبّه الثاس 
فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم؛ فكتبا في ذلك تاليفهم 
المشهورة» وصارت أصولا لفنّ البيان ولقَنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدّم. 

وسابعها : أن يكون الشّيء من التآليف التي هي أمّهات للفنون مطولا 
' مسهبا فيقصد بالتاليف تلخيص ذلكء بالاختصار وبالإيجاز وحذف المتكرر, إن 
وفع مع الحذر من حذف الضروريّ ليلا يخل بمقصد المؤلّف الأول. 

فهذه جماع المقاصد التي د ينبغي اعتادها بالتأليف ومراعاتهاء وما سوى ذلك 
ففعل غير محتاج اليه» وخطا عن الجاة لني تعن سلزكها في نظر العقلد. مثل 
انتحال ما تقدّم لغيه من التاليف أن ينسبه الى نفسه ببعض تلبيس» من تبديل 
الألفاظ وتقديم المتأر وعكسه. أو يحذف ما يحتاج اليه في الفنّ او ياتي بما لا 
يحتاج إليه؛ أو يبدّل الصواب بالخطاء أو يأتي بما لا فائدة فيه. فهذا شان الجهل 
والقحة. ولذا قال أرسطوء لما عدّد هذه المقاصد, وانتبى الى اخرها فقال : وما 
سوى ذلك ففضل أو شرهء يعني بذلك الجهل والقحة. نعوذ باللهمن العمل في ما 
لا ينبغي للعاقل سلوكه. والله بدي للتي هي أقوم. 


فصل في أن كثرة الاختصارات الموضوعة 
في العلوم مخلة بالتعلم 


ذهب كثير من لمتأخرين الى اختصار الطّرق والأنحاء في العلوم» يولعون بها 
ويدوّنون منها برناجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتباء 
باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثية من ذلك الفن. فصار ذلك 
مخلا بالبلاغة وعسيرا على الفهم. وريبما عمدوا الى الكتب الأمّهات المطّولة في. 
الفنون. للتّفسير والبيان؛ فاختصريها تقريبا للحفظ, م فعله ابن الحاجب في الفقه 
وأصول الفقه» وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق وأمثالهم؛ وهو فساد في 
التعلم وفيه إخلال بالتحصيل» وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدىء بإلقاء الغايات 
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من العلم عليه؛ وهو لم يستعدٌ لقبونها بعد وهو من سوء التعللم كا سيأتي. ثم فيه 
مع ذلك شغل كبير على المتعلّم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم 
المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها. لأَنّ ألفاظ امختصرات نجدها 
لأجل ذلك صعبة عويصة؛ فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. 

ثمّ بعد ذلك كله فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك اختصراتء إذا تمّ على 
سداده. ولم تعقبه افة؛ فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات 
البسيطة المطولة لكثرة ما يقع في تلك من التُكرار والإحالة المفيدين الحصول 
الملكة التامّة. وإذا اقتصر على التّكرار قصرت الملكة لقلّته كشأن هذه اكات 
امختصرة؛ فقصدوا الى تسهيل الحفظ على المتعلّمين» فأركبوهم صعبا يقطعهم عن 
تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. ل رد 


هادي له. ». 


فصل 
في وجه الصواب في 
تعلم العلوم وطريق إفادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إِنّما يكون مفيداء إذا كان على التدري» شيئا 
فشيئا وقليلا قليلاء يلقى عليه ألا مسائل من كل باب من الفنّ هي أصول ذلك 
الباب. ويقرّب له في شرحها على سبيل الاجمال» ويراعى في ذلك قوّة عقله 
واستغداده لقبول ما يورد عليه؛ حتّى ينتبي إلى آخر الفنّ» وعند ذلك يحصل له 
ملكة في ذلك العلم؛ إلا انها حرية وصعيفة: وغاتا” ايعان لفهم المنٌ 
وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إلى الفنّ ثانية» فيرفعه في التلقين عن تلك الرّتبة إلى 
أعلى منهاء ويستوني الشرح والبيان» ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من 
الخلاف ووجهه. إلى أن ينتبي إلى آخر الفنّ؛ فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا 
فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إِلّا وضّحه وفتح له مقفله. فيخلص من الفنّ 
وقد استولى على ملكته. 


هذا وجه التعليم المفيد. وهو ”ا 5-57 إِنّما يحصل في ثلاث تكرارات. وقد 
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نيحصل للبعض في أقلّ من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسّر عليه. وقد شاهدنا 
كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق هذا 
التعليم وإفاداته» .ويحضرون للمتعلّم في أُوَل تعليمه المسائل المقفلة من العلم, 
يطالبونه بإحضار ذهنه في حلهاء ويحسبون ذلك مرانا على 
التعلم وصوابا فيهء ويكلفرنه رعي ذلك وتحصيلته. 
فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئهاء وقبل أن يستعد 
لفهمهاء فإنَ قبول العلم والاستعداداتٍ لفهمه تنشأ تدريجا. ويكون المتعلم أو 
الأمر 0 عن الفهم بالجملة» إِلَّا في الأقل وعلى سبيل التّقريب والإجمال بالثل 
الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلاء بمخالطة مسائل ذلك الفن 
وتكرارها 3 والانتقال فيها من التَقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه» حتى تتم 
الملكة في الاستعداد, ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفنّ. وإذا ألقيت عليه 
الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له 
كل ذهنه عنباء وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه. فتكاسل عنه وانحروف 
عن قبوله وتقادى في هجرانه. وإِنّما أتى ذلك من سوء التَعليم. 
ولا ينبغي للمعلّم أن يزيد متعلّمه على فهم كتابه الذي أكبّ على التَعليم منه 
بحسب طبقته. وعلى نسبة قبوله للتَعليم مبتدئا كان أو منتهياء ولا يخلط مسائل 
الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوّله إلى آخخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على 
ملكة بها ينفذ في غيو» لأنّ المتعلّم إذا حْصّل ملكة ما في علم من العلوم استعدٌ 
بها لقبول ما بقي؛ وحصل له نشاط في طلب المزيد والتهوض إلى ما فوق» حتى 
يستولي على غايات العلم» وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وادركه الكلال 
وانطمس فكره ويئس من التحصيل» وهجر العلم والتعلم. والله .بدي من يشاء. 
وكذلك ينبغي أن لا يطول على المتعلّم في الفنّ الواحد والكتاب الواحد بتقطيع 
لمجالس وتفريق ما بينباء لأنّه ذريعة إلى النّسيان وانقطاع مسائل الفنّ بعضها عن 
بعض» فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند 
الفكرة مجانبة للنّسيان» كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة» 
لأَنّ الملكات إِنّما تحصل بتتابع الفعل وتكّرره» إذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة 
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الناشكة عنة. الله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التَعلبم أن لا يخلط على المتعلّم علمان 
معاء فإِنّه حينئذ قل أن يظفر بواحد منبماء لما فيه من تقسسّم البال وانصرافه عن 
كل واحد منهما إلى تفهّم الآخرء فيستغلقان معا ويستصعبان» ويعود منهما 
بالخيبة. وإذا تفرّغ الفكر لتعلّم ما هو بسبيله مقتصرا عليه» فريّما كان ذلك 
أجدر بتحصيله. والله الموفق للصواب. 

الفكر الانساني 

واعلم أيها المتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمك» فإن تلقيتها بالقبول وامسكتها 
بيد الصناعة» ظفرت بكنز عظم وذخيرة شريفة. وأقدم لك مقدمة تعينك في 
فهمهاء وذلك أن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة؛ فطرها الله ا فطر سائر 
مبتدعاته» وهو (وجدان حركة للنفس) (1052)ني البطن الأربيط من الدماغ تارة 
يكون مبدأ للأفعال الإنسانية على نظام وترتيبء وتارة يكون مبدا العلم مالم يكن 
حاصلا بأن يتوجه | :0 المطلوب. وقد يصور طرفيه(*"')ويروم نفيه أو إثباته» 0 
له الوسط الذي يجمع يبنهماء أسرع من لمح البصر إن كان واحداء وينتقل إلى 
تحصيل وسط آخر إن كان متعدداء ويصير يصير إلى الظفر بمطلوبه. هذا شأن هذه 
الطبيعة الفكرية التي تميز بها البشر من بين سائر الحيوانات. . 

ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية» تصفه ليعلم 
سداده من خخطئه. لأنها وإن كان الصواب لها ذاتياء إلا أنه قد يعرض للا الخطأ. 
في الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما ومن اشتباه الهيآت في نظم القضايا 
وترتيبها للنتائج؛ فتعين المنطق على التخلص من ورطة هذا الفساد إذا عرض. فالمنطق» 
إذاء أمر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلهاء ولكونه أمرا صناعيا 
استغني عنه في الأكثر. ولذلك تجد كثيرا من فحول النظار في الخليقة يحصلون 
على المطالب في العلوم دون صناعة علم المنطق, ولا سيما مع صدق النية والتعرض 
لرحمة الله تعالى» فان ذلك أعظم معنى. ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادهاء 
فتفضي بهم بالطبع إلى حصول الوسط والعلم بالمطلوب ما فطرها الله عليه. 


3) 2 محصور بين ( ) ورد في ب هكذا : « فعل وحركة في النفس بقوة ». 
04) كدء وفي ب : طريقيه. 
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ثم من دون هذا الأمر الصناعي» الذي هو المنطق» مقدمة أخرى من التعلم 
وهي معرفة الالفاظ» ودلالتها على المعاني الذهنية تردها(؟9١)‏ من مشافهة الرسوم 
بالكتاب ومشافهة اللسان بالخطاب. فلا بد أيها المتعلم من مجاوزتك هذه الحجب 
كلها إلى الفكر في مطلوبك. 


فأولا : دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة» وهي أخفها (*"') ثم دلالة 
الألفاظ المقولة على المعاني المطلوبة» ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في 
قوالبها المعروفة في صناعة المنطق» ثم تلك المعاني مجردة في الفكر اشتراكا يقتنص بها 
المطلوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله ومواهبه. وليس كل أحد يتجاوز هذه 
المراتب بسرعة» ولا يقطع هذه الحجب في التعلم بسهولة» بل ربما وقف الذهن في 
حجب الألفاظ بالمناقشات أو عثر في اشتراك الأدلة بشغب الجدال والشببات» 
فقعد عن تحصيل المطلوب. ولم يكد يتخلص من تلك الغمرة إلا قليلا ثمن هداه 
الله. 
فإذا ابتليت بمثل ذلك وعرض للك ارتباك 0 في فهمك أو تشغيب بالشببات 
في ذهنك» فاطرح ذلك وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق الشبهات» ‏ واترك الأمر 
الصناعي جملة» واخلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه. وسرّح 
نظرك فيه وفرغ ذهنك فيه للغوص على مرامك منه. واضعا قدامك حيث وضعها 
أكابر النظار قبلك» متعرضا للفتح من الف > ف علوم نو رين امهم ما | 
يكونوا يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من الله بالظفر 
بمطلوبك؛ وحصل الإمام الوسط الذي جعله الله من مقتضيات(*""') هذا الكفر 
وفطرك عليه "ا قلناه. وحينئذ م به إلى قوالب الأدلة وتورقلء فأفرغه فيبا ووفه 
حقه من القانون الصناعي, ثم اكسه صور الألفاظ وأبرزه إلى عالم الخطاب 
والمشافهة وثيق العرى صحيح البنيان. 


5) كذاء وني ب: تَؤذيها: 
06) تند وفي ب : احفظها. 
7 تكد وفي ب : ارتياب. 
8) كنذاء وفي ب : من مفيضات. 
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وأما إن وقفت عند المناقشة في الألفاظ والشبهة في الأدلة الصناعية وتحميص 
صوابها من خطئهاء وهذه أمور صناعية وضعية تستوي جهاتها المتعددة وتتشابه 
لأجل الوضع والاصطلاح» فلا تتميز جهة الحق منهاء إذ جهة الحق إنما تستبين 
(199) إذا كانت بالطبع» فيستمر ما 0 من الشك «الارتياب» وتسدل الحجب 
على المطلوب» وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا شان الاكثر من النظار 
والمتأخرين» سيما من سبقت له عجمة في لسانه» فربطت على ذهنه» أو من 
حصل له شغف بالقانون المنطقي وتعصب لهء فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك الحق 
بالطبع» فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة وشكوكهاء ولا يكاد يخلص منها. والدريعة 
إلى درك الحق بالطبع إنما هوالفكر الطبيعي كا قلناه» إذا جرد عن جميع الأوهام 
وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى. وأما المنطق فإنما هو واصف لفعل هذا 
الفكرء فيساوقه لذلك قِ الأكثر. فاعتبر ذلك واستمطر رحمة الله تعالى» متى 
أعوزك فهم المسائل» تشرق عليك انواره بالإنهام إلى الصواب. الله الحادى إلى 
رحمتهء وما العلم الا من عند الله. 


0 
في أن العلوم الالية لا توسع 
فيها الانظار ولا تفرع المسائل 
اعلم أنْ العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين : علوم مقصودة بالذات» 
كالشّرعيّات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام وكالطبيعيّات والاهيّات من 
الفلسفة» وعلوم هي الة ووسيلة لهذه العلوم» كالعربيّة والحساب وغيهما . 
للشرعيّات؛ كالمنطق للفلسفة. وريّما كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على 
طريقة المتأتحرين. 
فأما العلوم التي هي مقاصدء فلا حرج في توسعة ة الكلام فيباء وتفريع المسائل 
واستكشاف الأدلّة والأنظار» فإنْ ذلك يزيد طالبها تمكّنا في ملكته وإيضاحا 


9) كذ وفي ب : تتميز. 
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معانها المقصودة. وأمّا العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربيّة لط وأمثالهماء فلا 

ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسّع فيها الكلام 
لا تفرّع المسائلء لأنّ ذلك يخرج بها عن المقصود, إذا المقصود منبا ما هي آلة له 
لا غير. فكلّما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار الاشتغال بها لغواء 
مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطوها وكثرة فروعها. وربّما يكون ذلك 
عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلهاء مع أن شأنها أهمّ 
رايد الصورة» فيكون لجال بهذه العلوم 


وهذا ما فعله المتأتَرون في صناعة النّحو وصناعة المنطق» لا بل وأصول الفقه» 
لأنْهم أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالا وأكثروا من التفاريع والمسائل بما 
أخرجها عن كونها آلة وصيّرها مقصودة بذاتها. وريّما يقع فيها لذلك أنظار 
ومسائل لا حاجة بها في العلوم المقصودة بالذّات فتكون لأجل ذلك من نوع 
اللَغو وهي أيضا مضرّة بالمتعلّمين على الإطلاق» لأ المتعلّمين اهتامهم بالعلوم 
المقصودة أكثر من اهتامهم ببذه الآلات والوسائل. فإذا قطعوا العمر في تحصيل 
الوسائل» فمتى يظفرون بالمقاصد ؟ فلهذا يجب على المعلمين هذه العلوم الآليّة أن 
لا يستبحروا في شأنها ولا يستكثروا من مسائلها وينبّهوا المتعلّم على الغرض منها 
ويقفوا به عنده. فمن نزعت به همّته بعد ذلك إلى شيء من التوغل» ورأى من 
نفسه قياما بذلك وكفاية به فليختر لنفسه ما شاء من المراقي صعبا أو سهلا. وكل 
يمر اللا 'تخلق له. 


فصل 
في تعلم الولدان واختلاف 
00 هذاهب الأمصار الاسلامية في طرقه 
اعلم أنْ تعلم الولدان للقران شعار من شعائر الدّين» أخذ به أهل الملّة ودرجوا 
عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من “رسو الإيمان وعقائده من 
5 القران وبعض متون الأحاديك: وصار القران أصل التعليم الذي ينبني يه 
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ما يحصل بعده من 'الملكات 

وسبب ذلك أن تعلمم الصّغر أشدّ رسوخا وهو أصل لما بعده لأنّ السّابق 
الأول للقلوب كالأساس الملكاث: وغل حسب الأمساض وأسالبية يكون ال با 
ينبني عليه. واختلفت طرقهم في تعلم القران للولدان» باختلافهم في اعتبار ما 
ينشأ عن ذلك التعلم من الملكات. فأمًا أهل المغرب فمذهبهم في الولدان 
الاقتصار على تعلم القران فقطء وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله 
واختلاف حملة القران فيه لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم 
لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب, إلى أن يحذق فيه أو 
ينقطع دونه فيكون انقطاعه ني الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة. 


وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرّاء البربر» أم المغرب» في 
ولدائهم إلى أن يجاوزوا حدّ البلوغ إلى الشبيبة وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة 
القران بعد طائفة من عمره. فهم لذلك أقوم على رسم القران وحفظه من 
سواهم. 

وأما أهل الأندلس فمذهييم تعلم القران والكتاب من حيث هوء وهذا هو 
الذي يراعونه في التعليم, إلا أنه لما: كان القران أصل ذلك وأسنّه ومنبع الدين 
والعلوم جعلوه أصلا في التعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه فقطء بل يخلطون في 
تعليمهم للولدان رواية الشّعر في الغالب (والتّرسيل)» وأخذهم بقوانين العربيّة 
وحفظها وتجويد الخط والكتاب. 

ولا تختصّ عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من 

جميعهاء إلى أن بخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا(”')بعض 

الشيء في العربيّة والشّعر والبصر بهماء وبرّز في الخط والكتاب وتعلّق بأذيال العلم 
على الجملة» لو كان فيها سند لتعلم العلوم» لكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع 
سند التعلبم في افاقهم ولا يحصل بأيديهم إِلّا ما حصل من ذلك التعليم الأوّل. 
وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى واستعداد إذا وجد المعلم. 


0) شدا من لمعلم شيئا : أخذ (قاموس). 
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وأما أهل إفريقيّة فيخلطون في تعليمهم للولدان القران بالحديث في الغالب» 
ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلهاء إِلَا أن عنايتهم بالقران» واستظهار 
الولدان إِيّاه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثر مما سواهء وعنايتهم بالط 
تبع لذلك. وبالجملة فطريقتهم في تعلم (الولدان) أقرب إلى طريقة أهل الأندلس» 
أن سند طريقتهم في ذلك ممّصل بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب 
التصارى على شرق الأندلس» واستقروا بتونس» وعنهم أخذ ولدائهم بعد ذلك. 


وأما أهل المشرق فيخلطون في التَعليم كذلك على ما يبلغناء ولا أدري بم عنايتهم 
منبا. والذي ينقل لنا أن عنايةهم بدراسة القرانٍ وصحف العلم وقوانينه في زمن 
الشبيبة» ولا يخلطونه بتعليم الخطء بل لتعليم الخط عندهم قانون تعنمو له على 
انفراده كا تتعلّم سائر الصنائع» ولا يتداولونها في مكاتب الصّبيان. وإذا كتبوا هم 
الألواح فبخطّ قاصر عن الإجادة» ومن أراد تعلّم الخطّ فعلى قدر ما يسنح له بعد 
ذلك من اهمّة في طلبه؛ ويبتغيه من أهل صنعته. 


فأمَا أهل إفريقيّة والمغرب» فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة ‏ 
الأسان جملة, وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لما أَنْ البشر مصروفون 
عن الإتيان بمثله» فهم مصروفون كذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها. 
ويس هم ملكة في غير أسالييه» فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللَسان العرييّ؛ 
وحظه الجمود في العبارات وقلّة التصرّف في الكلام. وريّما كان أهل إفريقيّة في 
ذلك أخف من أهل المغربء لما يخلظون في تعليمهم القران ب بعبارات العلوم في 
قوانينها ا قلناهء فيقتدرون على شيء من التصرف بمحاذاة المثل بالمثل» لا أن 
ملكتهم في ذلك قاصة عن البلاغة» كا أَنْ أكثر محفوظهم عبارات العلوم التَازلَة عن 
البلاغة» ا سيأتي في فصله. 

ما أهل الأندلس فأفادهم التَفئّن في التَعليم وكثرة رواية الشّعر (والتًرسيل) 
ومدارسة العربيّة من أول العمرء حصول ملكة صاروا بها أعرق في اللسان العربي. 
وقصّروا في سائر العلوم» لبعدهم عن مدارسة القران والحديث الذي هو أصل 
العلوم وأساسها. فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصّرء على حسب ما . 
يكون التعلم الثاني من بعد تعلم الصْبا. 
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ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في 
وجه التعلم» وأعاد في ذلك وأبدأء وقدّم تعلم العربيّة والشّعر على سائر العلوم م 
هو مذهب أهل الاندلش: قال : « ان الشعر ديوان العرب» ويدعو إلى تقديمه 
وتقديم العربية في التعليم ضرورة» فسادا للغة» ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه 
حتى يرى القوانين» ثم ينتقل إلى درس القرانء فإنّه يتيسّر عليه بهذه المقدّمة » ثم 
قال : « ويا غفلة أهل بلادنا في أن يوذ (الطفل) بكتاب الله في أوّل (أمره)» 
يقرأ ما لا يفهم وينصب في أمرء غير أهمٌّ عليه منه ». قال : « ثم ينظر في 
أصول الدّين ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه ». ونبى مع ذلك أن 
بخلط في التعلم علمان, إِلّا أن يكون المتعلّم قابلا لذلك بجودة الذّهن والتشاط. 
هذا ما أشار إليه القاضي أبوبكر رحمه الله وهو لعمرى مذهب حسن. إِلَّا أن 
العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوال ووجه ما اختصّت به العوائد من 
تقديم دراسة القران» إيثارا للتبرك والتّواب» وخشية ما يعترض الولد في 
جنون الصّبا من الآفات والقواطع عن العلم, فيفوته القرآن, لأنّه ما دام في الحجر 
منقاد للحكم. فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهرء فربّما عصفت به رياح 
. الشبيبة» فألقته بساحل البطالة» فيغتدمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل 
القران له لكلا يذهب خلوا منه. ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم؛ وقبول 
التعلم» لكان هذا المذهب الذي ذكره القاضي أولى ما أخذ به أهل المغرب 
والمشرق. لكنّ الله يحكم ما يشاءء لا معقب لحكمه سبحانه. 


في أن الشدّة على 
وذلك أن إرهاف الحدٌ في التعلم مضرٌ بالمتعلّم» سيما في أصاغر الولدء لأنّه من 
سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلّمين أو المماليك أو الخدم ْ 
سطا به القهر وضيّق على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل 
وحمل على الكذب والخبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميرهء خوفا من انبساط 
الأيْدي بالقهر عليه» وعلّمه المكر والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة وخلقاء 
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وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتاع والمدّن» وهي الحميّة والمدافعة 
عن نفسه أو منزله. وصار عيالا على غيره في ذلكء بل وكسلت النفس عن 
اكتساب الفضائل والخلق الجميل» فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتهاء فارتكس 
وعاد في أسفل السافلين. 
وهكذا وقع لكل أمّة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسفء واعتبو في 
كل من يلك أمره عليه. ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به. 0 
استقراء. وانظره و في اليبود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى إِنّهم 
يوصفون في كل أفق وعصر بالخرجء ومعناه في الاصطلاح المشهور ا 
والكيد, وسببه ما قلناه. فينبغي للمعلم في متعلّمه والوالد في ولده أن لا يستبدّوا 
عليهم في التأديب. وقد قال محمّد بن ألي زيد في كتابه» الذي ألفه في حكم 
المعلمين والمتعلّمين : « لا ينبغي لودب الصّبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا 
إليه على ثلاثة أسواط شيئا » : ومن كلام عمر رضي الله عنه : « من لم يوُدّبه 
الشرع لا أدّبه الله ».خرصا على صون النفوس عن مذلة التأديب» وعلما أن 
المقدار الذي عيّنه الشرع لذلك أملك له فإنّه أعلم بمصلحته. 
ومن أحسن مذاهب العلي ما تقدّم به الرشيد لعلّم ولده.. قال خلف 

الأحمر : بعث َك الرشيد في تأديت ولده محمد الأمين فقال : « يا أحمر 5 ير 
المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه» فصيّر يدك عليه مبسوطة وطاعته 
لك واجبة» فكن له بحيث وضعلك أمير المؤمنين. أقرئه القران وعرّفه الأخبار وروه 
الأشعار وعلّمه السّنن» وبصّره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الضّحك إِلَّا في 
أوقاته» وخذه بتعظم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه؛ ورفع مجالس القواد, إذا 
حضروا مجلسه. ولا تون بك ساعة إِلّا وأنت مغتنم فائدة تفيده إيَاها من غير أن 
تحزنه فتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته, فيستحلي الفراغ ويألفه. وقومه ما 
استطعت بالقرب ولملاينة» فإن أباهما فعليك بالشّدّة والغلظة . انتبى ». 
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عٍِ فصل 
في أن الرحلة في طلب العلوم 
ولقاء المشيخة مزيد كال في التعلم 

والسبب في ذلك أن البشر رأحدين معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلونه به سِ 
المذاهب والفضائل : تارة علما وتعليما وإلقاء؛ وتارة حاكاة وتلقينا بالمباشرة. إِلَّا أن 
حصول الملكات عن الباشرة والتلقين أشدٌّ استحكاما وأقوى رسوخا. فعلى قدر 
كثرة السيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. والاصطلاحات أيضا في تعليم 
العلوم مخلّطة على المتعلّم» ؛ حتى لقد يظنّ كثير منهم أنْها جزء من العلم. ع 
غنه ذلك لا مباشرته لاخحتلااف الطّرق فيبا من المعلمين. فلقاء أهل العلوم» وتعدّد 
المشايخ, يفيده تمييز الاصطلاحات» بما يراه من اختلااف طرقهم فيبا؛ فيجرد العلم 
عنها ويعلم أنّها أنحاء تعلم وطرق توصيل. وتنبض قواه الى الرسوخ والاستحكام 
في الملكات. ويصححح معارفه ويميّزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشة والتلقين 
وكثرتبما من المشيخة عند تعدّدهم وتنوّعهم.وهذا لمن يسرّ الله عليه طرق العلم 
والهداية. فالرّحلة لا بدّ منها في طلب العلمء لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشة الرجال. والله بدي من يشاء الى صراط مستقم. 


3 فيل 

في أن العلماء من بين البشر 

أبعد عن السياسة ومذاهبها 
والسّبب في ذلك أنّهم معتادون النظر الفكري والغوص على المعاني» وانتزاعها 
من المحسوسات وتجريدها في الذهن, أمورا كلية عامّة» ليحكم عليها بأمر على 
العموم» لا بخصوص مادّة ولا شخص ولا جيل ولا أمّة ولا صنف من الناس. 
ويطبّقون من بعد ذلك الكلّي على الخارجيات. وأيضا يقيسون الأمور على أشباهها 
وأمثالهاء بما اعتادوه من القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها ف 
الذّهن ولا تصير الى المطابقة إِلّا بعد الفراغ من البحث والتظر» أو لا تصير 
بالجملة الى مطابقة» وإنما يتفرّع ما في الخارج عمًا في الذهن من ذلك؛ 
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كالأحكام الشعيّة, فإِنّها فروع عما في المحفوظ من أدلّة الكتاب والسّنة» قتطلب 
مطابقة ما في الخارج لحاء عكس الأنظار(''')في العلوم العقليّة التي يطلب في 
صحتها مطابقتها لما في الخارج. فهم متعوّدون في سائر أنظارهم الأمور الذهنيّة 
والأنظار الفكريّة لا يعرفون سواها. والسّياسة يحتاج صاحها الى مراعاة ما في 
الخارج وما يلحقها من الأ حوال ويتبعهاء فإِنّها خفية. ولعلّ أن يكون فيها ما يمنع 
من إلحاقها بشبه أو مثال» وينافي الكلّي الذي يحاول تطبيقه عليها. 
ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخرء إذ كم اشتبها في أمر 
واحدء فلعلّهما اختلفا في أمورء فتكون العلماء لأجل ما تعوّدوه من تعميم الأحكام 
وقياس الأمور» بعضها على بعضء إذا نظروا في السّياسة» أفرغوا ذلك في قالب 
أنظارهم ونوع استدلالاتهم ؛ فيقعون في الغلظ كثيرا ولا يؤْمن عليهم؛ ويلحق بهم 
أهل الذكاء والكيس من أهل العمران لأنهم ينزعون بثقوب بأذهائهم؛ الى مثل 
شأن الفقهاء, من الغوص على المعاني والقياس والحاكاة» فيقعون في الغلط. والعامّمي 
ْ السلم الطبع المتوسط الكيس» لقصور فكره عن ذلك وعدم اعتياده إيَاه يقتصر 
لكل مادّة على حكمهاء وفي كل صنف من الأحوال والأشخاص على ما اختصّ 
به ولا يعدّي الحكم بقياس ولا تعممء ولا يفارق في أكثر نظره المواد المحسوسة ولا 
يجاوزها في ذهنه. كالسابح لا يفارق البِرّ عند الموج قال الشّاعر : 
فلا تفلن إذا ما 0 0 
فيكون مأمونا من النَظر في سياسته. مستقم النَظر في معاملة أبناء جنسه؛ 
فيحسن معاشه كت افاقه ومضاره» باستقامة 50 وفوق كل ذي علم علم. 
ومن هنا يتبين يتين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط» لكاة ما فيها من الانتزاع 
وبعدها عن الحسوس؛ فإِنّها نظر. في المعقولات. الثواي: ولعل المواد فيها ما يمانع تلك 
الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيني. ما النظر في المعقولات الأول» وهي 
التي تجريدها قريب» فليست كذلك؛ لأنها خياليّة وصور المحسوسات حافظة 
موذنة بتصديق انطباقه. 


1) لم نعثر في لسان العرب على كلمة (أنظار).. وأظنها معرفة عن كلمة (النظر). وذلك حسب مقتضى 
السياق. 
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ل 
في أن حملة العلم في الاسلام 
أكثزهم العجم 

من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملّة الاسلاميّة أكارهم العجم؛ ويس في 
العرب حملة علم» لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية» لا في القليل النادر. 
وإن كان منهم العربي في نسبه» فهو أعجميٌ في لغته ومرباه وهشيدخته) مع أن الملة 
عربيّة» وصاحب شريعتها عربيّ. والسبب في ذلك أن الملّة في أوها لم يكن فيها 
علم ولا صناعة؛ لمقتضى أحوال السسّذاجة والبداوة؛ وإِنّما أحكام الشريعة التي هي 
أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم, وقد عرفوا مأخذها من الكتاب 
والسنّة» بما تلقّوه من صاحب الشرع وأصحابه. والقوم يومعذ عرب لم يعرفوا أمر 

التعليم والتاليف والتدوين» ولا دفعوا إليه ولا دعتهم اليه حاجة. 
وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانوا يسمون المختصين بحمل 
ذلك. ونقله القرّاء أي الذين يقرأون الكتاب وليسوا أميين؛ لأَنّ الأميّة يومعذ صفة - 
عامة في الصّحابة بما كانوا عرباء فقيل لحملة القران يومئذ قرّاءء إشارة الى هذا. 
فهم رّاء لكتاب الله والسّنة المأثورة عن الله لأنهم م يعرفوا الأأحكام الشرعيّة إِلَا 
منه» ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرح. قال صلى الله عليه 
وسلم : » تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمَسّكم بهما : كتاب الله وسئتي ». 
فلمًا بعد الثّقل من لدن دولة الرشيد فما بعد اع الى وضع التفاسير القرانية» 
وتقييد الحديث مخافة ضياعه؛ “ ثم احتيج الى معرفة الأسانيد وتعديل الرواة للتمييز 
بين الصحيح من الاسانيد وما دونه؛ ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب 
والسنّة وفسد مع ذلك اللسان, فاحتيج الى وضع القوانين النّحويّة» وصارت العلوم 
الشرعية كلها ملكات في الاستنباط والاستخراج والتنظير والقياس؛ واحتاجت الى 
علوم أخرىٍ هي وسائل لها : من مُعرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط 
والقياس والذّب عن العقائد الايمانيّة بالأدلّة لكثة البدع والالحاد؛ فصارت هذه 
العلوم. كلّها علوما ذات ملكات محتاجة الى التعلم؛ فاندرجت في جملة الصنائع. 


وقد كنا قدّمنا أن الصنائع من منتحل الحضرء و العرب أبعد الناس عنبا؛ 
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فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد العرب عنها وعن سوقها. والحضر لذلك العهد 
هم العجم أو من في معنا هم من الموالي وأهل ا حواضرء الذين هم يومئذ تبع 
0 في 0 عزنا من د والخرف؟؛ ع أقوم على ذلك الحدا 
بعده والرجاج من بعدهماء 3 عجم في أنسابهم. وإِنّما ربوا في 3 4 
فاكتسبوه بالمرلى ومخالطة العرب. وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. 
وكذا حملة الحديث الذين حفظوه على أهل الإسلام أكثرهم عجم أو 
0 بالْغة. والمرلى لاتُسناع لفن بالعراق. 


وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما ا تعرف وكذا حملة علم الكلام وكذا 
ش أكثر المفسرين. وم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلّا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى 
الله عليه وسلّم : « لو تعلق العلم بأكناف السماءء لناله قوم من أهل فارس ». 


أن العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إليبا عن البداوة 
فشغلتهم الرّياسة في الدولة العبّاسيّة وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام 
بالعلم والنظر فيه فإِنّهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما يلحقهم 
من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ بما صار من جملة الصنائع. والرؤْساء أبدا 
يستنكفون عن الصنائع والمهنء وما ير إليباء ودفعوا ذلك إلى من قام به من 
العجم والموأدين. ومازالوا يرون لهم حق القيام به. فإنّه دينهم وعلومهمء ولا يحتقرون 
حملتها كل الاحتقار. حتى إذا خرج الأمر من العرب جملة وصار للعجم» ؛ صارت 
العلوم الشرعيّة غريبة (الّسب) عند أهل الملك, بما هم عليه من البعد عن نسبتهاء 
وامتين حملتها بما يرون نهم بعداء عنهم (مشغولون) بما لا يغني ولا يجدى عليهم» 
في الملك والسّياسة كم ذكرناه في فصل المراتب الدينيّة. فهذا الذي قرّرناه هو 
السّبب في أن حملة الشريعة أو عامّتهم من العجم. 

وما العلوم العقلية أيضا فلم تظهر في امل إلا بعد أن تيّر حملة العلم ومؤلفوه. 
واستقر العلم كله صناعة» فاختصّت بالعجم وتركها العرب. وانصرفوا عن 
انتحاطهاء فلم يحملها إِلّا المعربون من العجم. شأن الصمائع 6 قلناه أولا. فلم يزل 
ذلك ىيْ الأمصار الإسلامية ما دامت الحضارة فى في العجم وببلادهم من العراق 
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وخراسان وما وراء التهر. فلمًا خربت تلك الأمصار وذهبت منبها الحضارة» الي 
ا لخد اح لقع لام من العجم جملة لما شملهم من 
البداوة. واختصّ العلم بالأمصار الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليوم في الحضارة من 
مصر فهي م العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. وبقي بعض الحضارة 
فيما وراء النّهرء لما هناك من الحضارة بالدّولة التي فيهاء فلهم بذلك حصّة من 
العلوم والصّنائع لا تنكر. وقد دلّنا على ذلك كلام بعض علمائهم في تآليف 
وصلت | إلينا إلى هذه البلاد» وهو سعد الدّين التفتازاني. وأما غيره من العجم» 
فلم نر نهمء من بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدّين الطُوسي كلاما يعول على , 
غبايته في الإصابة. فاعتبر ذلك وتأمله تر عجبا في أحوال الخليقة. والله يخلق ما 
يشاء لا إله آلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنيء 
قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله. 


فصل 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان 
قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن 
أهل اللسان العرني 
والسرّ في ذلك أن مباحث العلوم كلّها إِنّما هي في المعاني الذّهنيّة والخياليّة, 
من بين العلوم الشترعيّة, التي هي اكثر مباحثها في الألفاظ وموادّها من الأحكام 
المتلقاة من الكتاب والسئّة ولغاتها المودّية لماء وهي كلها في الخيال» وبين العلوم 
العقلية وهي في الذّهن. واللّغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني» 
يؤْدّها بعض إلى بعض بالمشافهة في المناظرة والتعلم» وتمارسة البحث بالعلوم 
لتحصيل ملكتها بطول المران على ذلك. والألفاظ واللّغات وسائط وحجب بين 
الضّمائر» وروابط وختام عن المعاني. ولابدّ في اقتناص تلك المعاني من ألفاظها 
لمعرفة دلالاتها اللّغويّة عليباء وجودة الملكة لناظر فيباء وإِلّا فيعتاص عليه اقتناصها 
زيادة على ما يكون في مباحثها الذهنيّة من الاعتياص. وإذا كانت ملكته في تلك 
الثلالات را راسخة» بحيث يتبادر المعاني إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند استعساهاء 
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شأن البديبي والجبلي» زال ذاك الحجاب بالجملة بين المعاني والفهم, أو خف ولم 
يبق إِلّا معاناة ما في المعاني من المباحث فقط. 


هذا كله إذا كان التَعلم تلقينا وبالخطاب والعبارة. وأمّا إن احتاج المتعلّم إلى 
(المدارسة) والتتقيبد بالكتاب ومشافهة الرّسوم الخطية من الدواوين بمسائل العلوم, 
كان هنالك حجاب آخير بين الخطّ ورسومه في الكتاب, وبين الألفاظ المقولة في 
الخيال؛ أن رسوم الكتابة لها دلالة خاصة على الألفاظ لمقولة. وما لم تعرف تلك 
الدّلالة تعذّرت معرفة العبارة» وإن عرفت بملكة قاصرة كانت معرقتها أيضا قاصرة» 
ويزداد على الناظر والمتعلّم بذلك حجاب آخر بينه وبين مطلوبه» من تحصيل 
ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأوّل. وإذا كانت ملكته في الدّلالة اللفظيّة 
والخطية مستحكمة اتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وصار إِنّما يعاني فهم 
مباحثها فقط. هذا شأن المعاني مع الألفاظ ولط بالنسبة إلى كل لغة. 
والمتعلّمون لذلك في الصغر أشدّ استحكاما لملكاتهم 


ْم إن الملة الإسلامية لما أنّسع ملكها وانديجت الأهم في طيها ودرست علوم 
الأؤلين بنبوتها وكتابهاء وكانت أميّة النزعة والشعار» فأخذ الملك والعزة وسخرية 
الأم لهم بالحضارة والتهذيب» وصيّروا علومهم الشرعيّة صناعة» بعد أن كانت 
نقلا, فحدثت فيهم الملكات» وكثرت الدّواوين والتاليف» وتشوفوا إلى علوم الأم 
فنقلوها بالترجمة إلى علومهم وأفرغوها في قالب أنظارهم: وجرّدوها من تلك اللّغات 
الأعجميّة إلى لسائهم وأربوا فيها على مداركهم» وبقيت تلك الدّفاتر التي بلغتهم 
الأعجميّة نسيا منسيا وطللا مهجورا وهباء منثورا. وأصبحت العلوم كلها بلغة 
العرب» ودواوينها المسطرة ة بخطهمء واحتاج العائموت بالعلوم | إلى معرفة الدّلالات 
اللفكلية والخطية في لسا: نهم دون ما سواه من الألسرة لدورسها وذهاب العناية بها. 
وقد تقدّم لنا أَنْ اللّغة ا في الأسان, وكذا الخطّ صناعة ملكتها في اليد» فإذا 
تقدّمت في اللسان ملكة العجمة» صار مقصّرا في اللّغة العربيّة» لما قدّمناه من أنْ 
الملكة إذا تقدّمت في صناعة بمحل» فقل أن يجيد صاحبها ملكة في صناعة 
أخرئ» وهو ظاهر. وإذا كان مقصرا في اللغة العربيّة ودلالاتها اللفظيّة والخطية 
اعتاص عليه فهم المعاني منها كا مرّء إِلَّا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم 
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تستحكم حين انتقل منها إلى العربية» كأصاغر أبناء العجم الذين يرون 5 
العرب قبل أن تستحكم عجمتهم؛ » فتكون اللّغة العربيّة كانها السابقة لهم لا 
يكون عندهم تقصير في فهم المعاني من العربية. وكذا أيضا شأن من سبق له تعلّم 
الخط الأعجميّ قبل العربي» ولهذا نجد الكثير من علماء الأعاجم في دروسهم 
ومجخالس تعليمهم يغدلون عن نقل التفاسير من ف إلى قراءتها ظاهرا يخففون 
بذلك عن أنفسهم موونة بعض بعض الحجب ليقرب عليهيم تناول المعاني. وصاحب 
الملكة في العبارة والخطً مستغن عن ذلك بقام ملكته, وإِنّه صار له فهم الأقوال 
من 5 والمعاني 3 الأقوال» 1 الراسخة» وارتفعت الحجب بينه وبين 
المعاني. وريما يكون الدّؤُوب على على التتعلم والمران على اللغة» وبمارسة الل يفطنيان 
بصاحبهما إلى تمكّن الملكة, يا نجده في الكثير من علماء الأعاجم» إلا أنه في 
النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء العرب وأهل طبقته منهم» كان باع العربي أطول 
وملكته أقوى» لما عند المستعجم من الفتور بالعجمة السابقة التي يوثْر القصور 
بالضرورة» ولا يعترض ذلك بما تقدّم بأنَ علماء الإسلام أكزهم ا لأنّ المراد 
بالعجم هنالك عجم النسب» لتداول الختضارة ” فيهم التي قررنا أنها سبب لانتحال 
الصنائع والملكات ومن جملتها. العلوم . وأما عجمة اللّغة فليست من ذلك» وهي 
المرادة هنا. 0 تعترض ذلك أيضا مما كان لليونانيين في علومهم من رسوخ القدم 
فإنهم نما تعلّموها من لغتهم السابقة لهم وخطهم المتعارف بينهم. والاعجمي 
المتعلّم للعلم 5 الملة الإسلامية يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه» ومن غير 
خطّه الذي يعرف ملكته. فلهذا يكون له ذلك حجاجا 5 قلناه. وهذا عام في 
جميع أصناف أهل اللسان الأعجميّ من الفرس والرّوم والتّرك والبربر والفرئج؛ 
وات مق ادقن اهل اللسنات العربي . وفي ذلك ايات للمتوسّمين. 


فصل 
في علوم اللسان العربي 
وأركانه أربعة : وهي الّغة والنحو والبيان والأدب. ومعرفته ضروريّة على أهل 
الشريعة» إذ مأخذ الأحكام الشعيّة كلها من الكتاب والسّنّة» وهي بلغة العرب 
.ونقلتبا من الصّحابة والتّابعين عرب» وشرح (مشكلها) من لغتهم؛ فلا بد من 
معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. وتتفاوت في التأكيد 
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بتفاوت مراتبها في التّوفية بمقصود الكلام» حسما يتبيّن في الكلام عليها فنا فنا 


والذي يتحصل أن الأهمّ المقدّم منها هو التحوء إذ به يتبيّن أصول المقاصد 
بالدلالة فيعرف الفاعلٍ من المفعول والمبتداً من الخبرء ولولاه لجهل أصل الإفادة. 
. وكان من حقٌّ علم اللّغة التقدّمء لولا أن 3 الأوضاع باقية في موضوعاتهاء / 
تتغير بخلاف الإعراب الدّال على الإسناد والمسند والمسند إليه» فإنّهِ تغيّر بالجملة 
ولم يبق له أثر . فلذلك كان علم التحو أَهمّ من اللّغة, إذ في جهله الإخلال 
بالتفاهم جملة وليست كذلك اللغة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 
في علم النحو 
اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل 
لساني ناشيء عن القصد بإفادة الكلام؛ : فلا بن أن تصير ملكة متقرّرة في العضو 
الفاعل اء وهو اللسان» وهو في كل أمّة بحسب إصطلاحاتهم. وكانت الملكة ' 
الحاصلة' للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد» لدلالة 
غير الكلمات ت فيها على كثير من المعاني. مثل الحركات التي تعيّن الفاعل من 
المفعول من امجرور أعني المضاف» ومثل الحروف التي تفضي بالأفعال أي الحركات ش 
إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى. وليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب. وأمًا 
غيرها من اللّغات فكل معنى أو حال لا بدّ له من ألفاظ تخصّه بالدّلالة ولذلك 
نجد كلام العجم في مخاطباتهم أطول ما نقدّره بكلام العرب. وهذا هو معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم : « أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا » 
فصار للحروف في لغتهم والحركات واليات والأوضاع اعتبار في الدّلالة على 
المقصود غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها. إنما هي ملكة في ألسنتهم 
يأحذها الآخر عن الأول كا تأخحذ صبياننا هذا العهد لغاتنا. 

فلما جاء الإسلام وفارقا الحجاز لطلب الملك؛ الذي كان في أيدي الأم 
والدول» وخالطوا العجم» تغيّرت تلك الملكة بما ألقى إلمها الستمع من المخالفات 
التي للمتعربين من العجم. والسمع أبو الملكات اللسانيّة ففسدت با ألقي إليها 
مما يغايرهاء لجنوحها إليه باعتياد السّمع. 0 

الملكة رأنا ويظول العهد بهاء فينغلق القران والحديث على المفهوم» فاستنبطوا من 
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جاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة» شبه الكليات والقواعدهء يقيسون عليبها 
سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه (منها/ بالأشباه. مثل : أن الفاعل مرفوع 
والمفعول منصوب, «البتدأ مرفوع. ثم رأوا تغيّر الدّلالة بتغيّر حركات هذه 
الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعرابا» وتسمية الموجب لذلك التغيّر عاملا 
وأمثال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهمء فقيدوها بالكتاب وجعلوها 
تناع لح اعصرية واسكاتت عل اويا ب الوه 

أل من كتب فيها أبو الأسود الدَوْلي من بني كنانة» ويقال باشارة علي رضي 
لله عنه لأنّه رأى تغيّر الملكة» فأشار عليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين 
الحاضرة (2'') المستقرأة» ثم كتب فيها الّاس من بعده إلى أن انتبت إلى الخليل بن 
أحمد الفراهيدي أيام الررشيد» أحوج ما كان النّاس إليباء لذهاب تلك الملكة من 
العرب» فهذّب الصناعة وكمّل أبوابها. وأخذها عنه سيبويه» فكمّل تفاريعها 
واستكثر من أدلتها وشواهدهاء ووضع فيا كتابه المشهور الذي كان إماما لكل 
ما كتب فيها من بعده. ثم وضع أبو علي الفارسي وأبو القاسم الرّجاج كتبا 
مختصرة للمتعلمين» يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلهاء في الكوفة 
والبصرة» المصرين القديمين للعرب. وكثرت الأدلة والحجاج بينهم وتباينت الطرق في 
التعليم وكثر الاختلاف في إعراب كثير من آي القران» باختلافهم في تلك 
القواعد. وطال ذلك على المتعلمين. وجاء المتأحرون ببذاهبهم في الاختصار. 
فاختصروا كثيرا من ذلك الطول مع استيعابهم لجميع ما نقل» كا فعله ابن مالك 
في كتاب التسهيل وأمثاله» أو اقتصارهم على المبادىء للنتعلمية: ما فعله 
الرعخشري في المفصل وابن الحاجب في المقدّمة له. وربما نظموا ذلك نظما مثل ابن 
مالك في الأرجوزتين الكبرى والصغرى, وابن معطي في الأزجوزة الألفيّة. وبالجملة 
فالتاليف في هذا الفنّ أكثر من أن تحصى أو يحاط بباء وطرق التعليم فيها مختلفة, 
فطريقة المتقدّمين مغايرة لطريقة المتأحَرين. الكوفيّون والبصريون والبغداديّون 
والأندلسيّون مختلفة طرقهم كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لا رأينا من التقص في سائر العلوم 


12) كذال وف بع : الخاصرة. 
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والصنائع بتناقص العمران» ووصل إلينا بالمغرب دلهذه العصور ديوان من مصرء 
منسوب إلى جمال الدّين ابن هشام من علمائهاء استوفى فيه أحكام الإعراب 
مجملة ومفصلة. وتكلم على الجروف والمفردات والجمل» وحذف ما في الصناعة من 
المتكوّر في أكثر أبوابها وسماه بالمغني في الإعراب. وأشار إلى نكت إعراب القران 
كلّها وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرهاء فوقفنا منه على علم جم 
يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منهاء وكأنّه ينحو في طريقته 
منحى نحاة أهل الموصلء الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه» فأق 
من ذلك بشيء عجيب دال على قوّة ملكته واطّلاعه. والله يزيد في الخلق ما يشاء. 


فصل 
في علم اللّغة 

هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية. . وذلك 7 نكت ملكة اللساة 
العربيّ» في الجركات المسمّاة عند أهل النحو بالإعراب» واستنبطت القوانين 
لحفظها ا قلناه. ثم استمر ذلك الفساد بملابسة العجم وتخالطتبم» حتى أذ 
الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه 
عندهم: ميلا مع هجنة )١١3(‏ المتعربين في اصطلاحاتهم الخالفة لصريح العربية؛ 
فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغويّة بالكتاب والتدوين» عينية الدروس ونااينشا 
عنه من الجهل بالقرآن والحديث» فشمّر كثير من أَتمّة الأّسان لذلك وأملوا فيه 
الدّواوين. وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيديّ. ألّف فيا كتاب 
العين» فحصر فيه مركبات حروف المعجم كلهاء من التّنائيّ والثلاثي والرباعي 
والخمامي» وهو غاية ما ينتبي إليه التركيب في اللسان العربي. وِتَأَنَّى له حصر 
ذلك بوجوه عديدة حاصة» وذلك أن جملة الكلمات الثنائيّة تخرج من جيمع 
الأعداد على التوالي من واحد إلى سبعة وعشرين» وهو دون غباية حروف المعجم 
بواحد. لأنّ الحرف الواحد منها يوذ مع كل واحد من السبعة والعشرين» فتكون 
سبعة وعشرين كلمة ثنائية. ثم يؤخذ الثاني مع السبنّة والعشرين كذلك. ثم الغالث 


3 اهجنة في الكلام : العيب والقبح ح (قاموس). 
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والرابع. ثم يؤخذ السابع والعشرون مع الثامن والعشرين» فيكون واحداء فتكون 
كلها أعدادا على توالي العدد من واحد 0 سبعة وعشرين» فتجمع ا هي بالعمل 
المعروف عند أهل الحساب وهو أن تجمع الأول امع الأخير وتضرب البجموع في 
نصف العدّة. م تضاعو٠فن‏ لأجل قلب القنائي» 5 التقديم والتأخير بين ا خروف 
معتبر في التركيب» فيكون الخارج جملة التّنائيّات. 


وتخرج الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيّات فيما يجتمع من واحد إلى ستة 
وعشرين على توالى العدد, لأنّ كل ثنائيّة تزيد عليها حرفاء فتكون ثلائيّة. فتكون 
التّنائيّة بمنزلة الحرف الواحد مع كل واحد من الحروف الباقية» وهي سنّة وعشرون 
حرفاء بعد الثّنائيّة» فتجمع من واحد إلى ستة وعشرين على توالي العدد» ويضرب 
فيه جملة الثنائيّات. ثم تضرب الخارج في ستّة» جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية» 
فيخرج مجموع تركيبها من حروف المعجم. وكذلك في الرباعي والخمامي. 
: فانحصرت له التراكيب بهذا الوجهء ' وريب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب 
المتعارف. واعتمد فيه ترتيب المخارج» بدأ بخروف الحلق, ثم ما بعده من عرد 
الحنك ثم الأضراس» + ثم الشفة وجعل حروف العلّة آخراء وهي الروك الهوائية.... 
وبدأ من حروف 2 بالعين» لأنه الأقصى منباء فلذلك سمي كتابه بالعين» 93 
المتقدّمين كانوا يذهبون في تسمية دواوينهم إلى مثل هذاء وهو تسميته بأو ما يقع 


فيه من الكلمات والألفاظء ثم بيّن المهمل منها من المستعملء وكان المهمل في 
الرّباعي والخماسي أكثر لقلة استعمال العرب له لثقله. ولحق به القّنائيٌ لقلّة دورانه» 


وكان الاستعمال في القّلائيٌ أغلب» فكانت أوضاعه أكثر لدورانه. وضمّن الخليل 

' ذلك كله في كتاب العين واستوعبه أحسن استيعاب وأرفاه. ش 
وجاء أبو بكر الزبيديٌّ وكتب شام الموؤْيّد بالأندلس» في المائة الرابعة» 

فاختصره مع الحافظة على الاستيعاب وحذف منه المهمل كله وكثيرا من شواهد 

المستعمل» ولخّصه للحفظ أحسن تلخيص. 

ولق ا جوهري من المشارقة, كتاب الصحاح» على الترتيب المتعارف خروف 

المعجم: فجعل البداءة منها بالهمزة وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخير من 

الكلمة» لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلمء فيجعل ذلك بابا. ثم يأتي 


1 


با حروف أل الكلمة) على تريب حروف المعجم أيضا؛ ٠‏ ويترجم عليهبا بالفصول 
3 لى أخخرها. ٠‏ وحصر اللّغة اقتداء بخضصر بحصر الخليل. 
ثم ألف فيا من الأندلسييّن ابن سيده من أهل دانيّة في دولة على بن مجاهد, 
كتاب امحكم على ذلك المنحى من ٠‏ الاستيعاب» وعلى نحو تريب كتاب العين. 
وزاد فيه 0 لاشتقاقات ا وتصاريفهاء فجاء من أحسن الدّواوين. ولخّصه 
محمد بن أي الحسين صاحب المستنصر من ملوك الدّولة الخفصية بتونس . وقلب 
تيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح في اعتبار لاخر ا وبناء التراجم عليباء فكانا 
مي رحم وسليلي أ بوة. 
0 من أَئمِّةَ اللغة كتاب المنجد» ولابن دريد كتاب اجمهرة» ولابن الأنبارني 
كتاب الزاهر 
هذه أَضَول كنب اللّغة فيما علمناه. وهناك خمرت أخرئ مختصة بصنف 
من الكلمات ومسستوعبة ة لبعض الأبواب أو لكلهاء إلا أَنْ وجه الحصر فيها خفي» | 
ورج احص و اتلك على عن ذل الفراكيب رايت 
ومن الكتب الموضوعة أيضا في اللّغة كتاب الرخشريٌ في المجازء وسمّاه 
أساس البلاغة» بيّن فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ, فيما تجوزت به من 
المدلولات» وهو كتاب شريف الافادة. 
ثم لما كانت العرب تضع الشّيء لمعنى على العموم» ثم تستعمل في الامور 
الخاصّة ألفاظا أخحرى خاصة بباء فرّق ذلك عندناء بين الوضع والاستعمال» 
واحتاج الناس إلى فقه في اللغة عزيز الماخذ, ا وضع الابيض بالوضع العام لكل 
ما فيه بياض» 3 اختصّ ما فيه بياض من اميل بالأشهب» ومن الانسان بالأزهرء 
ومن الغنم بالأملح, حتى صار استعمال الأبيض في هذه كلها الحنا وحروجا عن 
لسان العرب.. واختص بالتأليف في هذا المنحى الثعالبي وأفرده في كتاب له سماه 
فقه اللغة وهو من أكد ما يأخذ به اللغويٌ نفسهء أن يحرف استعمال العرب عن 
مواضعه. فليس معرفة الوضع الأوّل بكاف في التركيب» حتى يشهد له استعمال 
العرب لذلك. وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الأديب في فني نظلمة: وار وحذرا من أن. 
يكثر لحنه في الموضوعات اللغويّة في مفرداتها وتراكيبهاء وهو أشرٌ من اللّحن في 
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الإعرانب وأفحش. وكذلك ألّف بعض التأترين في الألفاظ المشتركة وتكفل. 
بحصهاء وإ ن لم يبلغ | لى التهاية في ذلك» فهو مستوعب للأكثر. 

وأمّا المختصرات الموجودة في هذا الفنء الخصوصة بالمتداول من الّغة الكثير - 
الاستعمال» تسهيلا لحفظها على الطالية فكثيرة مثل الألفاظ لابن السكيت 
والفضيح لتعلب وغيراما.. وبعضها أقل لغة من بعض لاختلاف نظرهم في الأهمّ 
على الطالب للحفظ. والله الخلاق العليم. 


فصل 

واعلم أن النقل الذي تثبت به اللّغة إنما هو التقل عن العرب أنهم استتعملوا 
هذه الألفاظ لهذه المعاني» لا تقل إنّهم وضعوها لاله و وبعيد» ولم يعرف 
لأحد منهم. ل ل ل ا ل ل 0 
عرف استعماله في ماء العنب» باعتبار الإسكار الجامع. 5 شهادة الاعتبار في 
باب القياس نما يدركها الشرع الدال على صحّة انين صلم وليس لنا 
مثله في اللّغة إلا بالعقلء وهو تحكّمء وعلى هذا جمهور الأئمّة وإن مال إلى 
القياس فيها القاضي وابن سري وغيرهم. ولكنّ القول بنفيه أرجح. بلا تتوهمن أن 
إثبات اللغة في باب" الجدود اللفظية لان الحدٌ راجع إلى المعالني» بياخ أن مدلول 
الأُفظ اجهول الخفيي هو مدلول الواضح المشهورء واللّغة إثبات أن اللفظ كذاء | 
المعنى كذاء والفرق في غاية الظهور. 


فصل 
علم البيان 
هذا العلم حادث في الملّة بعد علم العربيّة واللغق وهو من العلوم اللسانيّة لأنّه 
متعلّق بالألفاظ وما تفيده. ويقصد بها الدّلالة عليه من المعاني. وذلك أن الأمور 
التي يقصد بها المتكلّم إفادة السامع من كلامه هي : إِمّا تصوّر مفردات تسند. 
ويسند إلمها ويفضي بعضها إلى بعض؛ والدّلالة على هذه هي المفردات من الأسماء 
. والأفعال والحروف, وما تمييز المسندات من المسند إليها والأزمنة» ويدل عليها بتغيرز . 
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الحركات: وهو الاعراب وأبنية الكلمات. وهذه كلّها هي صناعة النّحو. ويبقى من 
الأمُور المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدّلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين» وما 
يقتضيه حال الفعل؛ وهو محتاج إلى الثّلالة عليه أنه من تمام الإفادة, وإذ 
حصلت للمتكلّم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه. وإذا لم يشتمل على شيء منهاء 
فليس من جنس كلام العرب, فإِنَ كلامهم واسعء لكل مقام عندهم مقال 
يختصّ به بعد كال الإعراب والإبانة. 

ألا ترى أن قوههم : (زيد جاءني) مغاير لقوهم (جاءني زيد) من قبل أنْ المتقدّم 
منهما هو الأهمٌ عند المتكلّم. فمن قال : جاءني زيد, أفاد أن اهتامه بالنجيء؛ قبل 
الشّخص المسند إليه» ومن قال : زيد جاءنيء أفاد أن اهتامه بالشّخصء قبل 
لمجي ء المسند. وكذا التعبير عن أجزاء الجملة» بما يناسب المقام» من موصول أو 
مبهم و فعرية 

وكذا تأكيد الاسناد (في) الجملة» كقولهم : زيد قائم» وَإن زيدا قائم» وإن زيدا 
. لقائم» متغايرة كلها في الدّلالة» وإن أستوت من طريق الإعراب» فإِنَ الأول 
العاري عن التأكيد نما يفيد الخالي الذّهن والثاني المؤكد ب دِن( يفيد المتردد» 
والثالث يفيد المنكرء فهي مختلفة» وكذلك تقول : جاءني الرجل» ثم تقول مكانه 
بعينه : جاءني رجل؛ إذا قصدت بذلك التدكير تعظيمه؛ وأنّه رجل 9 يعادله أحد 

من الرّجال. 

ثم الجملة الإسنادية تكون خبريّة» وهي التي لها خارج تطابقه أولاء» وإنشائيّة 
وهي التي لا خارج لها كالطّلب وأنوا اعه. ثم قد يتعين ترك العاطف بين الجملتين 
إذا كان للثانية حل من الإعراب : فيتزّل بذلك منزلة التابع المفرد نعتا أو توكيدا 
اناك الست ا سكي إذا لم يكن للقّانية حل من الإعراب. 42 

يقتضي امحل الإظناب أو الإيجاز فيورد 0 عليهما. ثم قد يدل باللفظ ولا يراد 

1 ا ويراد لازمه إن كان مفرداء م تقول : زيد, أسدء فلا تريد حقيقة الأسد 
لمنطوقه» وَإِنّما تريد شجاعته اللازمة 0 إلى زيدء وتسمى هذه استعارة. 


وقد تريد بالفظ المركب الذلالة على ملزومه» 5 تقول : زيد كثير رماد 
(القدر)» وتريد به ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى الضّيفء لأنّ كثة الرماد ناشعة . 
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عنهماءفهي دالّة عليهما. وهذه كلها (دلالات) زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد 
والمركبء وإنّما هي هيات وأحوال للواقعات جعلت للدّلالة عليها أحوال وهيآت 
في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامهء فاشتمل هذا العلم المسمّى بالبيان على 
الببحث عن هذه الدلالات التي للهيات والأخوال والمقامات, يخعل على ثلاثة 
أصناف : 


. الصنف الأول»يبحث فيه عن هذه الهيات والأحوال حتى تطابق باللفظ جميع 
مقتضيات الحال» ويسمّى علم البلاغة. 

والصنف الثاني يبحث فيه عن الدّلالة على اللارّم اللَفظيّ وملزومه؛ وهي 
الاستعارة والكناية كا قلناه ويسمّى علم البيان. 

م لم ا م م ا لو 0 
التدميق : ما بسجع يفصله؛ أو تجنيس يشابه بين ألفاظه» أو ترصيع يقطع 
أوزانه» أو تورية عن المعنى المقصود بإمهام (9'')معنى أخفى منه . لاشتراك الُفظ 
بينهما أو طباق بالتقابل بين الأضداد. وأمثال ذلك» ويسمى عندهم علم البديع. 

وأطلق عل الأصناف اللّلائة عند المحدثين اسم البيان» وهو اسم الصنف 
الثاني» لأن الأقدمين أول ما تكلّموا فيه. ثم تلاحقت مسائل الفنّ واحدة بعد 
أخرى» وكتب فيبا جعفر بن يحي والجاحظ وقدامة وأمثالهم إملاءات غير وافية. 
(بما). ش 

ثم لم تزل مسائل الفنَ تكمل شيعا فشيثا إلى أن مخض السَكاكيّ زبدته وهذبّ 
مسائله وريّب أبوابه» على نحو ما ذكرناه انفا من التّرتيب» وألف كتابه المسمّى 
بالمفتاح في التحو والتصريف والبيان» فجعل هذا الفنّ من بعض أجزائه. وأخذه 
المتأحرون من كتابه, ولخّصوا منه أمهات هي المتداولة لهذا العهد.» ا فعله 
السكاكيّ في كتاب التبيان» وابن مالك في كتاب المصباح» وجلال الدّين 
القزويني في كتاب الإيضاح (وني كتاب) التلخيص؛ وهو أصغر حجما من 
الإيضاح. والعناية به لهذا العهد, عند أهل المشرق, في الشّرح والتّعليم منه أكثر من 
غيره. 


4 ورد في هامش نسخة دار الكتاب : كذاء وفي نسخة : بابهام. 
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. وبالجملة فالمشارقة على هذا الفنّ أقوم من المغاربة» وسببه والله أعلم أله كال في 
العلوم اللسانيّة» والصنائع الكماليّة توجد في وفور العمران. والمشرق أوفر عمرانا من 
المغرب ؟! ذكرناه» أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق» كتفسير 
الرخشريّ» وهو كله مبتي على هذا الفنّ (بل) هو أصله. 

وإنما اص بأهل المغرب من أصنافه علم البديع خاصّة, وجعلوه من جملة 
علوم الأدب الشعريّة» وفرّعوا له ألقابا وعدّدوا أبوابا ونوّعوا أنواعا. وزعموا أنْهم 
أحصوها من لسان العرب. وإِنّما حملهم على ذلك الولوع بتزيين الألفاظ» وأن 
علم البديع سهل المأخذ. وصعبت عليهم ماخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما 
وغموض معانيهما فتجافوا عنهما. 

وممّن ألف في البديع من أهل افريقيّة ابن رشيق» وكتاب العمدة له مشهور. 
وجرى كثير من أهل افريقيّة والأندلس على منحاه. واعلم أن ثمرة هذا الفنّ إِنّما 
هي في فهم الإعجاز من القران» 5 إعجازه في وفاء الدّلالة منه مجميع مقتضيات 
الأحوال منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الكمال» مع الكلام فيما يختصّ 
بالالفاظ» في انتقائها وجودة رصفها وتركيبهاء وهذا هو 0# الذى تقصر 
الأفهام عن (دركه). وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة الأّسان 
العربي وحصول ملكته يدرك عن إعجعارة عل لبر أدوقة: 

فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلّغه أعلى مقاما في ذلك» لأنّهُم 
فرسان الكلام وجهابذته والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحّحه. وأحوج 
ما يكون إلى هذا الفنّ المفستّرون» وأكثر تفاسير المتقدّمين غفل منه. حتى ظهر 
جار الله شري ووضع كتابه في التفسيرء وتتبّع آي القران بأحكام هذا الفن 
ما يبدي البعض من إعجازه» فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير لولا أنه يويد 
عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القران بوجوه البلاغة. ولأجل هذا يتحاماه 
كثير من أهل السنّة» مع وفور بضاعته من البلاغة. فمن أحكم عقائد السّنة» 
وشارك في هذا الفنّ بعض المشاركة حتى يقتدر على الردّ عليه من جنس كلامه. 
أو يعلم أنها بدعة فيعرض عنها ولا تضره في معتقده, فإنّه يتعين عليه النظر في هذا 
الكتاب» للظفر بشيء من الإعجاز, مع السّلامة من البدع والأهواء. والله الحادى 
من يشاء إلى سواء السبيل. 


120 


فصل 
علم الآأدب 

هذا العلم ضوخ له. ينظر في إثبات عوارضه أو نفيهاء وَإِنّما المقصود منه 
عند أهل اللّسان ثمرته» وهي الإجادة في فنّي المنظوم والمنثور؛ على أساليب العرب 
ومناحيهم» فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة» من شعر 
عالي الطبقة وسجع متساو في الإجادة ومسائل من اللّغة والتّحوء مبثوثة أثناء 
ذلك. متفرقة» يستقري منها الثاظر في الغالب معظم قوانين العربيّة» مع ذكر 
اطول ال اريت مدن لاحل و احرف سب الل كر ا 
الأنساب الشهيرة واللقيار العامة. والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه 
شيء من كلام العرب وأسالييهم ومناحي بلاغتهم إذا اس اه لا تحصل 
الملكة من حفظه إلا. بعد فهمه, فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فهمه. 


3 نهم إذا أرادوا حدّ هذا الفنّ قالوا : الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها 
والأحذ فن كل علم بطرف؟ يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث 
متونها فقطء وهي القران والحديث. إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام 
العرب إلا ما ذهب إليه المتأحرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في 
أشعارهم وترسّلهم بالاضطلاحات العلميّة» فاحتاج صاحب هذا الفنّ حيئذ إلى 
معرفة اصطلاحات العلوم» ليكون قائما على فهمها. معنا من شيوخنا في مجالس 
التعليم أن أصول هذا الفنّ وأركانه أربعة دواوين وهي : أدب الكاتب لابن قتيبة) 
وكتاب الكامل للمبرّدء وكتاب البيان والتّبيين للجاحظء وكتاب التوادر لبي علي 
القالي البغداديّ. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها وكتب المحدثين في 
“ذلك كثية. 

وكان الغناء في الصدر الأول من أجزاء هذا الفنّ لما هو تابع للشعرء إذ الغناء 
إنما هو تلحينه. وكان الكتّاب والفضلاء من الخواص في الدولة العبّاسيّة يأخذون 
أنفسهم به. حرصا علي تحصيل أساليب الشّعر وفنونه فلم يكن انتحاله قادحا في 
العدالة والمروءة. وقد آلف امامي أبو الرج الأصبهاني وهو ما هوء كتابه في 
الأغاني» جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيّامهم ودولهم. وجعل مبناه 
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على الغناء في المائة صوت التي اختارها المغتون للرّشيدء فاستوعب فيه ذلك أتم 
استيعاب وأوفاه. ولعمري إِنّهِ ديوان العرب وجامع أشتات احاسن التي سلفت 
لهمء في كل فنّ من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال» ولا يعدل به 
كتاب في ذلك فيما نعلمهء وهو الغاية التي يسمو إليها اديع ويقف عندها» , 
أنَى له بها. ونحن الآن نرجع بالتحقيق على الإجمال فيما تكلّمنا عليه من علوم 
الأسان. والله الهادي للصواب. 


فصل 
في أن اللغة ملكة صناعية 

اعلم أنْ اللّغات كلها ملكات شبيهة بالصّناعة» إذ هي ملكات في اللسان. 
للعبارة عن المغاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها. وليس ذا 
بالنظر إلى المفردات, وإِنّما هو بالتظر إلى التٌراكيب. فإذا حصلت الملكة التامّة في 
تركيب الألفاظ المفردة» للتعبير بها عن المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف الذي 
يطبّق الكلام على مقتضى الحال» بلغ المتكلم حيئنكذ الغاية من إفادة مقصوده 
للسام» وهذا هو معنى البلاغة. والملكات لا تحصل إِلّا بتكرار الأفعال؛ لأنّ 
الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة؛ ثم تتكرّر فتكون حالا. ومعنى الحال أنّها 
صفة راسخة, ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة. 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة أللغه العربيّة موجودة فيهم» يسمع كلام 
أهل جيله وأساليبهم. في مخاطباتهم وكيفية تجيرهم عن مقاصدهمء؛ ا يسمع 
الصبيّ استعمال المفردات في معانيهاء فيلقّما أولا» ثم يسمع التراكيب بعدها 
فيلقنها كذلكء ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدّد في كل لحظة ومن كل متكلم» 
واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم. 

هكذا تصيّرت الألسن واللغات ص جيل إلى جيل وتعلمها العجم والأطفال. 
وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي بالملكة الأولى التي 
أخذت عنهم, ولم يأخذوها عن غيرهم. ثم فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم 
الاعاجم. وسبب فسادها أن التاثىء من الجيل» صار يسمع في العبارة عن 
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المقاصد كيفيّات أخرى غير الكيفيّات التي كانت للعرب, فيعبّر بها عن مقصوده 
لكف المخالطين للعرب من غيرهمء ويسمع كيفيّات العرب أيضا فاختلط عليه 
الأمر وأخذ من هذه وهذهء فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن الأولء وهذا معنى 
شاد اللنتان القري . 

ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللّغات العربيّة وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم 
من جميع جهاتهم. ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان 
وبني أسد وبني تممء وما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسّان وإياد 
وقضاعة وعرب العن الجاورين لأم الفرس «الروم والحبشة» فلم تكن لغتهم تامّة 
الملكة بمخالطة الأعاجم. وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في 
الصّحّة والفساد عند أهل الصناعة العربيّة. واللّه اعلم. 


0 لعل 
في أن لغة العرب لهذا 
العهد لغة مستقلة مغايرة 
للغة مضر ولغة حمير 
وذلك أنّا نجدها في بيان المقاصد والوفاء بالدّلالة على سنن اللّسان المضريّ, لم 
يفقد منها إِلّا دلالة الحركات على تعين الفاعل من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم 
والتأخيرء وبقرائن تل على خصوصيّات المقاصد. إِلَّا أن البيان والبلاعة 6 اللسان 
المضرى أكثر وأعرق» لأنّ الألفاظ بأعيانما دالة على المعاني بأعيانها. ويبقى ما 
تفعضيه الاشوالدت وسكي يساظ الخال 3 يناجا إلى .ما يدل عليه وكل معت 
لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصّه. فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود 
لأمبا صفاته. وتلك الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصّها 
بالوضع. وما في اللسان العربي ‏ ناتبايدل علي بأسوال وكيفيّات» في تراكيب 
الألفاظ وتأليفهاء من تقديم أو تير أو حذف أو حركة إغراليهه وقد يدل عليها 
بالحروف غير المستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بمحسب 
تفاوت الدلالة على تلك الكيفيّات ,ا قدّمناه» فكان الكلام العربيٌ لذلك أوجز 
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وأقل ألفاظا وعبارة من مع السو 


وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
الكلام اختصارا ». واعتبر ذلك بما يحكى عن عيسبى بن عمر وقد قال له بعض 
التّحاة : « إِنّي أجد في كلام العرب تكرارا في قوهم : زيد قائم» وإنْ زيدا قائم» 
وإن زيدا لقائم والمعنى واحد » . فقال له : إن معانيها مختلفة» فالاول : لافادة 
الخالي الذهن من قيام زيد» والثاني : لمن سمعه فتردّد فيه : والثالث : لمن عرف 
بالإصرار على إنكاره؛ فاختلفت الدّلالة باختلاف الأحوال. 

ومازالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد. ولا تلتفتن في٠‏ 
ذلك إلى خرفشة التّحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق» 
حيث يزعمون أنْ البلاغة لهذا العهد ذهبتء وأنْ اللسان العربىٌ فسدء اعتبارا بما 
وقع أواخر الكلم من فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. .وهي مقالة دسها 
التشيّع في طباعهم» وألقاها القصور في أفقدتهم, وإِلّا فنحن نجد اليوم الكثير من 
ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها الأول» «التّعبير عن المقاصد والتعاون فيه 
بتفاوت الإبانة موجود في كلامهم لهذا العهد, وأساليب اللسان وفنونه من النظم 
والنثر موجودة في مخاطباتهم» وفيهم الخطيب المصقع في محافلهم ومجامعهم, والشاعر 
المفلق على أساليب لغتهم. والدّوق الصحيح والطبع السليم شاهدان بذلك. وم 
يفقد من أحوال اللّسان المدوّن إِلّا حركات الإعراب في أواخر الكلم فقطء الذي 
لزم في لسان مضر طريقة واحدة ومهيعا معروفا وهو الإعراب» وهو بعض من 
أحكام اللّسان. وإِنّما وقعت العناية بلسان مضرء لما فسد بمخالطتهم الأعاجمء 
حين استولوا على جمالك العراق والشام ومصر والمغرب؛ وصارت ملكته على غير 
الصورة التي كانت أوّلاء فانقلب لغة أخرى. 

.وكان القرآن (متنرّلا) بهء والحديث النبويّ منقلا بلغته» وهما أصل الدّين 
والملة. فخي تناسيهما وانغلاق الافهام عنهما بفقدان اللسان الذي تنزلا به 
فاحتيح إلى تدوين أحكامه ووضع مقاييسه واستنباط قوانينه. وصار علما ذا 
فصول وأبواب ومقدّمات ومسائل, سماه أهله بعلم التحوء وصناعة العربيّة فاصبح 
فنا تحفوظا وعلما مكتوبا وسلّما إلى فهم كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه 
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وسلم راقيا. 

ولعلنا لو اعتنينا ببذا اللسان العربيٌ لهذا العهد واستقرينا أحكامه, نعتاض عن 
الحركات الإعرابيّة التي فسدت في دلالتها بأمور أخرى وكيفيّات موجودة فيه 
فتكون لا قوانين تخصها. ولعلها تكون في أواخره على غير المهاج الأوّل في لغة 
مضرء فليست اللغات وملكاتها مجانا. 


ولقد كان اللسان المضري مع اللسان ا حميري هذه المثابة) وتغيرت عند 0 
كين من موضوعات اللسان ا حميري وتصاريف كلماته. تشهد بذلك الأنقال 
الموجودة لدينا خلافا لمن يحمله القصور على أنهما لغة واحدة» ويلتمس [جراء اللغة 
الحميرية على مقاييس اللغة المضريّة وقوانينها» ك] يزعم بعضهم في اشتقاق (القيل) 
في اللسان الحميريٌ أنّه من القول وكثير من أشباه هذاء وليس ذلك بصحيح. ولغة 
حجير لغة اخرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات 
اعرابها » كا هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضرء إِلَا أن العناية بلسان مضرء من 
أجل الشريعة م قلناه» حمل ذلك على الاستنباط والاستقراء» وليس عندنا نحن 
لهذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه. 


وما وقع في لغة هذا الجيل العربيّ لهذا العهد. حيث كانوا من الأقطار شأمبم 
في النطق بالقاف, فإِنّهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل الأمصارء 5 
هو مذكور في كتب العربيّة» إِنّه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى. وما 
ينطقون بها أيضا من مخرج الكاف. وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه 
من الحنك الاعلى 5 هي» بل يجيئون بها متوسطة بين الكاف والقاف. وهو موجود 
للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أوشرق. حتى صار ذلك علامة علييم من بين 
الأم والأجيال ومختصًا بهم لا يشاركهم فيبا غيرهم؛ حتى إن من يريد التعرّب 
والانتساب إلى الجيل والدخول فيبا يحاكيهم في التطق بها. 

وعندهم أنه إِنّما يتميّز العربيّ الصريح من الدخيل في العروبية والحضري بالتطق 
بهذه القاف. ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينهاء فإِنْ هذا الجيل الباقين معظمهم 
(ورياساتهم) شرقا وغربا في ولد منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان 
من سليم بن منصورء ومن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
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منضتور. وهم لهذا العهد أكثر الأثم في المعمور وأغلبهم» وهم من أعقاب مضرء 
وسائر الجيل معهم من بني كهلان؛ في التطق بهذه القاف أسوة. وهذه اللغة لم 
يبتدعها هذا الجيل بل هي متوارئة فيهم متعاقبة» ويظهر من ذلك أنّها لغة مضر 
الأزلين» ولعلّها لغة النبيّ صلى الله عليه وسلّم بعينها. وقد ادّعى ذلك فقهاء أهل 
البيت» وزعموا أن من قرأ في أمّ القران « إهدنا الصّراط المستقمم » بغير القاف 
التي لهذا الجيل فقد لحن وأفسد صلاته» وما أدري من أين جاء هذا ؟ فإن (لغة) 
أهل الأمصار أيضا لم يستحدثوهاء وإِنّما تناقلوها من لدن سلفهم وكان أكرهم 
من مضر لما نزلوا الأمصار من لدن الفتح. وأهل الجيل أيضا لم يستحدثوهاء إلا 
أهم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. فهذا يرجح فيما يوجد من اللغة 
لديهم, أنّه من لغة سلفهم. هذا مع اتفاق أهل الجيل كلهم شرقا وغربا في التتطق 
بهاء وأنّها الخاصيّة التي يتميّز بها العربيّ من الهجين والحضري. 


والظاهر أَنَ هذه القاف التي ينطق بها أهل الجيل العربيّ البدوي هو من مخرج 
القاف عند أُوَهم من أهل اللغة, ون مخرج القاف منّسعء فأوّله من أعلى الحنك 
واخره مما يلي الكاف. فالتَطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأمصارء والتَطق بها ثما 
يل الكاف هي لغة هذا الجيل البدويٌ. بهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد 
الصلاة بتركها في أمّ القران» فإن فقهاء الأمصار كلهم على خلاف ذلك. وبعيد 
أن يكونوا أحملوا ذلك» فوجهه ما قلناه. نعم نقول إن الأرجح والأولى ما ينطق به 
أهل الجيل: البدويٌ لذن تواترها فيهم كا قدمناه» شاهد بأنّها لغة لغة الجيل الأول من 
سلفهم. وأنّها لغة التي صلى الله عليه وسلّم. ويرججّح ذلك أيضا إدغامهم ها في 
الكاف لتقارب المخرجين. ولو كانت ا ينطق بها أهل الأمصار من أصل الحنك» 
لما كانت قريبة المخرج من الكاف» وم تدغم. ثم إن أهل العربيّة قد ذكروا هذه 
القاف القريبة من الكاف, وهي التي ينطق بها أهل الجيل اللدو غنن, الغقربت هذا 
العهد؛ وجعلوها متوسّطة بين مخرجي القاف والكاف. على أنّها حرف مستقلء 
وهو بعيد. والظاهر أنّها من آخر رع القاف لانّساعه 5 قلناه. ثم إِنهم يصرحون 
باستهجانه واستقباحه كأنهم لم يصحّ عندهم أنّها لغة الجيل الأوّل. وفيما ذكرناه 

من انّصال نطقهم بباء لأنّهم إِنّما وربوها من سلفهم جيلا بعد جيلء ,أنّها 
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'شعارهم الخاصّ بهم دليل على أَنّها لغة ذلك الجيل الأول» ولغة النبي صلى الله 
عليه وسلّم يا تقدم ذلك كله. 

وقد يزعم زاعم أن هذه القاف التي ينطق بها أهل الأمصار ليست من هذا 
الحرف. وأنّها إِنّما جاءت من مخالطتهم للعجم, وأنّهم ينطقون بها كذلك» 
فليست من لغة العرب» ولكن الأقيس كا قدّمناه من أَنّهما حرف واحد متّسع 
الخرج. فتفهّم ذلكء «الله الهادى المبين. 


20 
ف أن لغة اهل الحضر والاأمصار 

٠‏ اعلم أن عرف التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر القديمة ولا 
بلغة أهل الجيل» بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة 
هذا الحيل العربي الذي لعهدناء وهي عن لغة مضر أبعد. 

فأمًا أنّها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر, يشهد له ما فيها من التَغاير الذي بعد 
عن أهل صناعة التحو لحنا. وهي مع ذلك تختلف باختلاف الأمصار في 
اصطلاحاتهم؛ فلغة أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب» وكذا أهل 
الاندلس معهماء وكل منهم متوصل بلغته إلى تادية مقصوده والإبانة عما ف 
نفسه. وهذا معنى اللّسان واللّغة. وفقدان الإعراب ليس بضائر لهم > قلناه في لغة 
العرق: كنا الفية: 

وما أنْها أبعد عن اللّسان الأوّل من لغة هذا الجيل؛ فلأنَ البعد عن اللسان 
نما هو بمخالطة العجمة. فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان 
. الأصلي أبعد, لأنّ الملكة إِنّما تحصل بالتعلم كا قلناه. وهذه ملكة ممتزجة من 
الملكة الأولى التي كانت للعرب ومن الملكة الثانية التي للعجم. فعلى مقدار ما 
يسمعونه من العجمة ويربون عليه يبعدول عن الملكة الأول. واعتبر ذلك ف أمصار 
إفريقية والمغرب والاندلس «المشرق» فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم لوفور 
عمرانها بهم» ولم يكد يخلو (عنها) مصر ولا جيل» فغلبت العجمة على اللسان 


العربيٌ الذي كان لهم وصارت لغة أخرى ممتزجة. والعجمة فيها أغلب لما ذكرناه» 

عن اللّسان الأول أبعد. وكذا المشرق لما غلب العرب على أممه من فارس والترك 
٠‏ فخالطوهم. وتداولت بينهم لغاتهم في الأأكرة والفلاحين والسبي الذين اتخذوهم 
خولا ودايات وأظثارا ومراضع» ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة 
أخرى. وكذا أملٍ الأندلس مع ع الجلالقة والإفرئجة. وصار أهل الأمفباز 
. كلهم من هذه الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضر ويخالف 
أيضا بعضها بعضا م نذكره, وكأنّها لغة أخرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم. 
والله يخلق ما يشاء. 


فصل 
في تعلم اللسان المضري 

اعلم أنْ ملكة اللسان المضريّ لهذا العهد. قد ذهبت وفسدتء ولغة أهل 
الجيل كلهم مغايرة للغة مضر التي نزل بها القران» وإِنّما هي لغة أخرى من 
امتزاج العجمة بها ا قدّمناه. إلا أن اللغات لما كانت ملكات 5 مرّ كان تعلّمها 
ممكناء شأن سسائر الملكات. ووجه التعليم من يبتغي هذه الملكة وبروم تحصيلها أن 
يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أسالبيم من القران والحديث» 
وكلام السكتلف» ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم, وكلمات المولدين 
أيضا في سائر فنونهم» حتى يتنزّل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة 
من نشا بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم, ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عما 
في ضميره عل حسب عباراتهم» وتأليفك كلماءهم» وما وعاه وحفظه من أساليبهم 
ترتيب 0 0 له هذه الملكة مد الحفظ 5 وبزداد بكثرتها 
واسالييييم في 6 ومراعاة لطي 05 وبيت مقتضيات 3 والذّوق 
يشهد بذلك» وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطّبع السسّلم فيهما ما نذكر بعد. 
وعلى قدر المحفوظ» وكثرة الاستعمال تكون جودة المقول (المؤلف) نظما ونثرًا. ومن 
حصل على هذه الملكات» فقد حصل على لغة مضرء وهو التاقد البصير بالبلاغة 
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فيباء وهكذا ينبغي أن يكون علمها: والله يبدي من يشاء. 


فصل 
في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية 
ومستغنية عنها في التعلم 

والسبب في ذلك أنْ صناعة العربّية إِنّما هي معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقاييسها خاصة. فهو علم بكيفيّة» لا نفس كيفيّة. فليست نفس الملكة, وإِنّما 
هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علماء ولا يحكمها عملا. مثل أن يقول 
بصير بالخياطة» غير محكم لملكتهباء في التعبير عن بعض أنواعها : الخياطة هي أن 
تدخل الخيط» في خرّت الإبرة» نّم تغرزها في لفقي الثوب مجتمعيّن» وتخرجها من 
الجانب الآخر بمقدار كذاء ثم تردّها إلى حيث ابتدأت» وتخرجها قدّام منفذها. 
الأول بمطرح ما بين التقبين الأوّلِين» ثم يهادى على وصفه إلى آخر العمل» ويعطي 
صورة الحبك «التّنبيت «التّفتيح وسائر أنواع الخياطة وأعمالها. وهو إذا طولب أن 
يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيكا. 

وكذا لو سثل عالم بالنّجارة عن تفصيل الخشب فيقول : هو أن تضع المنشار 
على رأس الخشبة وتمسك بطرفه. واخر قبالتنك ممسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه 
بينكماء وأطرافه المضّرسة المْحدّدة تقطع ما مرّت عليه ذاهبة وجائية» إلى أن ينتبي 
إلى (أسفل) الخشبة. وهو لو طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه. 

وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسهاء فإن العلم بقوانين 
الإعراب إِنّما هو علم يكيفيّة العمل وليس هو نفس العمل. وكذلك تجد كثيرا 
من جهابذة التنحاة» والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين» إذا 
سكل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودّته» أو شكوى ظلامة أو قصد من 
قصودهء أخطأ فيها الصواب وأكثر من اللّحنء ولم يجد تأليف الكلام لذلك» 
والعبارة عن المقصود فيه على أساليب اللسان العربيّ. وكذا نجد كثيرا ممن يحسن 
هذه الملكة ويجيد الفئّين من المنظوم والمنثورء وهو لا يحسن إعراب الفاعل من 
المفعول, ولا المرفوع من المجرورء ولا شيئا من قوانين صناعة العربية. | 
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فمن هنا يعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة '| لعربيّة» وأنّها مستغنية عنبا 
بالجملة. وقد نجد بعض المهرة في صناعة الإعراب بصيرا بحال هذه الملكة. وهو 
قليل واتفاقيّ وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه. فإنّه لم يقتصر على قوانين ‏ 
الإعراب فقطء بل ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم. فكان 
فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة» فتجد العاكف عليه ولمْحصّل له قد حصّل 
على حظ من كلام العرب واندرج في محفوظه في اماكنه ومفاصل حاجاته. وتنبه 
به لشأن الملكة» فاستوق تعليمها فكان أبلغ فى الافادة. 

ومن هلم الغالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن هذاء فيحصل على 
علم اللسان صناعة ولا يحصل عليه ملكة. وأا اخالطوت لكتب المتاخرين العارية 
من ذلك » إلا من القوانين الخوية» مجرّدة عن أشعار العرنا وكادميي تفلم 
يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة أو يتنبّهون بشأنهاء فتجدهم بحسبون أنّهم حصّلوا 
على رتبة في لسان العرب» وهم أبعد النّاس عنه. وأهل صناعة العربّية بالأندلس 
ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها ممّن سواهم, لقيامهم فيها على 
شواهد العرب وأمثالهم» والتفقة في الكثير من التراكيب في مجالس تعليمهم؛ 
فيسبق إلى المبتدىء كثير من الملكة أثناء التعلم» فتنطبع النفس بها وتستعدٌ إلى 
تحصيلها وقبوها. ش 

وأمَا من سواهم من أهل المغرب و| فريقيّة وغيرهم» فأجروًا صناعة العربيّة بحرى 
العلوم بحثاء وقطعوا النَظر عن التفقه في تراكيب كلام العربء إلا إن أعربوا شاهدا 
أو رجّحوا (معنى) من جهة الاقنضاء الذّهنيّء لا من جهة محامل اللّسان 
وثراكيبه. فأصبحت صناعة العربية (عندهم) كأنها من جملة قوانين ن المنطق العقلية 
والجدل» وبعدت عن مناحي الأسان وملكته» وأفاد ذلك حملتها في هذه الآفاق 
وأمصارها البعد عن الملكة بالكليّة وكأنهم لا ينظرون في كلام العرب. وما ذلك: 
إلا لعدوهم عن البحث في شواهد اللّسان وتراكيبه وتمييز أساليبه» وغفلتهم عن 
المران في ذلك للمتعلمء : فهو أحسن ما تفيده الملكة في اللسان. 


وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليمء لكتّهم أجروها على غير ما قصد بهاء 
وأصاروها علما بحتا وبعدوا عن ثمرتها. وتعلم ما قرّرناه في هذا الباب» أن حصول 


230 


ملكة اللّسان العربيٌ إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب» حتى يرتسم في خياله 
المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه. ويتنرّل بذلك منزلة من نش 
معهم وخالط عباراتهم في كلامهم. حتى حصلت له الملكة المستقرّة في العبارة 
عن المقاصد على نحو كلامهم. والله مقدّر الامو 


فصل في تفسير لفظة الذّوق في مصطلح أهل البيان 
وتحقيق معناه وبيان أنها لا تحصل غالبا للمستعربين من العجم 

اعلم أنْ لفظة الذّوق يتداوها المعنيّون بفنون البيان» ومعناها حصول ملكة 
البلاغة للسان. وقد مرّ تفسير البلاغة» وأنّها مطابقة الكلام للمعنى من جميع 
وجوهه. بخواصّ تقع للتراكيب في إفادة ذلك. فالمتكلم بلسان العرب «البليغ فيه 
يتحرّى الميئة المفيدة لذلك» على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم» وينظم الكلام 
على ذلك الوجه جهده., فإذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كلام العرب» 
حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه» وسهل عليه أمر التركيب» 
حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التي للعرب», وإن مع تركيبا غير جار 
على ذلك المنحى» مبّه ونبا عنه سمعه بأدنى فكرء بل وبغير فكرء إِلَّا بما استفاده 
من حصول هذه الملكة. فإنّ الملكات إذا استقرّت ورسخت في محالها ظهرت 
كأنها طبيعة وجبلّة لذلك المحل. ولذلك يظنّ كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن 
الملكات؛ أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابا وبلاغة أمر طبيعيّ. ويقول : كانت 
العرب تنطق بالطبع وليس كذلكء وإِنّما هي ملكة لسانيّة في نظم الكلام تمكنت 
ورسخت فظهرت في بادئ الرأي أَنّها جبلة وطبع. 

وهذه الملكة 5 تقدّم إِنّما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرّره على السمع 
والتفطن لخواص تركيبه» وليست تحصل بمعرفة القوانين العمليّة في ذلك التي 
استنبطها أهل صناعة البيان فإن هذه القوانين إِنّما تفيد علما بذلك اللسان, ولا 
تفيد حصول الملكة بالفعل في محلّهاء وقد مرّ ذلك. وإذا تقرّر ذلك فملكة البلاغة 
في الّسان هدي البليغ إلى وجوه النَظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في 
لغتهم ونظم كلامهم. ولو رام صاحب هذه الملكة حيدا عن هذه السبيل المعينة 
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والتراكيب المخصوصة:؛ لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه, لأنّه لا يعتاده ولا تبديه 
إليه ملكته الراسخة عنده. وإذا عرض عليه الكلام» حائدا عن أسلوب العرب 
وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنه وميه وعلم أنّه ليس من كلام العرب الذدين 
مارس كلامهم. (ورما) يعجز عن الاحتجاج لذلك» م يصنع أهل القوانين 
النحوية والبيانية فإن ذلك استدلال بما حصل من القوانين المفادة بالاستقراء. 
وهذا أمر وجدانيّ حاصل بْمارسة كلام العرب» حتّى يصير كواحد منهم | 

ومثاله ا 0 
ويحكم شأن الإعراب والبلاغة فيهاء حنى يستولي على غايتها. وليس من العلم 
القانوني في شيء»؛ وإنما هو بحصول هذه الملكة ف لسانه ونطقه. وكذلك تحصا 
هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيل» بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على 
ذلك؛ بحيث يُحصل الملكة ويصير كواحد ممّن نشأ في جيلهم وربي بين 
أحيائهم, والقوانين بمعزل عن هذا. واستعير لهذه الملكة؛ عندما ترسخ وتستقر اسم 
الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة البيان والذوق إِنّما هو موضوع لإدراك 
الطعوم. لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان» من حيث النطق بالكلام, 5 
هو محل لإدراك الطّعومء استعير لا اسمه. وأيضا فهو وجدانيّ اللّسان» 5 أن 
الطعوم محسوسة لهء فقيل له ذوق. 

وإذا تبيّن لك ذلك» علمث منه أن الأعاجم الداخلين في اللسان العرني 
الطارئين عليه المضطريّن إلى التَطق به مخالطة أهله. كالفرس والرُوم والتّرك بالمشرق 
وكالبرير بالمغرب, فإنّه لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه الملكة 
التي قرّرنا أمرهاء لأ العاراتم بعد طائفة من العمر وسبق ملكة. أخرى إلى 
اللسان» وهي لغاتهم» أن يعتنوا بما يتداوله أهل المصر بينهم في النمحاورة من مفرد 
ومركبء لما يضطرّون إليه من ذلك. 

وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصار وبعدوا عنها ؟ تقدّم. وإِنّما لهم في 
ذلك ملكة أخرى وليست هي ملكة اللّسان المطلوبة. ومن عرف أحكام تلك 
الملكة من القوانين المستتطرة في الكتب» فليس من تحصيل الملكة في شيء. إِنّما 
حصل أحكامها ؟! عرفت. وإِنّما تحصل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر 
لكلام العرب. فإن عرض لك ما تسمعه؛ من أن سيبويه والفارسي والزعخشريٌ 
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وأمثللهم من فرسان الكلام كانوا أعجاما مع حصول هذه الملكة لهم فاعلم أن 
أوكك القوم الذين تسمع عنهم إِنّما كانوا عجما في نسبهم فقط. ما المربى والنشأة 
فكانت بين أهل هذه اللكة من الغرب: ومن تعلمها منهم» فاستولوا بذلك من 
الكلام على غاية لا ل كاه في وَل نشأتهم بمنزلة الأصاغر من العرب 
الذين نشأوا في أحيائهم, ح: حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلها. . فهم وإن كانوا 
عجما في التسب فليسوا بأعجام في اللّغة والكلام» لأنّهم أدركوا الملّة في عنفوانها 
واللغةا ق عبانياة ولم تذهب آثار الملكة منها ولا من أهل الأمصار ثم عكفوا على 
المدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. 

والواحد اليوم من العجم, إذا خالط أهل اللسان العربيٌ بالأمصار. فأوّل ما 
يجد تلك.الملكة المقصودة من اللسان العربي ممتحية الاثار. ونجد ملكتهم الخاصة 

بهم ملكة أخرى مخالفة لملكة اللسان العربي . ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة 
كلام العرب وأشعارهم بالمدارسة والحفظ ليستفيد تحصيلهاء فقل أن يحصل له ما 
قدّمناه من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في المحل, فلا تحصل إِلَّا ناقصة 
مخدوشة. وإن فرضنا أعجميًا في النّسب سلم من مخالطة اللسان الأعجميّ 
.٠‏ بالكليّة» وذهب إلى تعلّم هذه الملكة بالحفظ والمدارسة» فربّما يحصل له ذلك. 
لكته من التدور بحيث لا يخفى عليك بما تقرّر. وربما يدّعي كثير ممن ينظر في 
هذه القوانين البيانيّة حصول هذا الذّوق له بهاء وهو غلط أو مغالطة» وإنّما 
حصلت: له الملكة إن خضلت ف ثللك القوانين البيانيّة» وليست من ملكة العبارة 
.في شيء. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم. 


فصل 
في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل 
هذه الملكة اللّسانية التي تستفاد بالتعلم ومن كان 
منيم أبعد عن اللسان العرني كان حصوله عليه أصعب وأعسر 
والسّبب .في ذلك ما يسبق إلى المتعلّم من حصول ملكة منافية للملكة 
المطلوبة» بما سبق إليه من اللسان الحضريٌ الذي أفادته العجمة» حتى نزل بها 
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اللسان عن ملكته الأوّلى إلى ملكة أخرى هي لغة الحضر هذا العهد. وهذا نجد 
المعلّمين يذهبون إلى المسابقة بتعلم اللسان للولدان. وتعتقد التّحاة أن هذه 
المسابقة بصناعتهم. وليس كذلكء وإنّما هي بتعلم هذه الملكة بمخالطة اللسان 
وكلام العرب. نعم صناعة الحو أقرب إلى مخالطة ذلك. وما كان من لغات أهل 
الأمصار أعرق في العجمة رأبعد عن لسان مضر قصّر بصاحبه عن تعلّم اللغة 
المضريّة وحصول ملكتها تمكّن المنافاة(؟'')حينئذ. واعتبر ذلك في أهل الأمصار. 


فأهل إفرييّة والمغرتق ا انوا أعرق ق العحنة وأبعد عن اللساة الأول كان 
لهم قصور تامّ في تحصيل ملكته بالتعلم. ولقد نقل ابن الرقيق أن بعض كتّاب 
القروات كت إلى متاحب له :يا أخي ومن لا عدمت فقدهء أعلمني أبو سعيد 
كلاما أَنك كنت ذكرت أنك. تكون مع الذين تأتي» وعاقنا اليوم فلم يتهيّا لنا 
الخروج. وأما أهل المنزل الكلاب(؟'')من أمر التبن فقد كذبوا هذا باطلا» ليس 
من هذا حرفا واحداء وكتابي إليك وأنا مشتاق إليك. وهكذا كانت ملكتهم في 
اللسان المضريٌ وسببه ما ذكرنا. 


وكذلك أشعارهم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة ولم تزل كذلك لهذا 
العهد. وهذا ما كان بإفريقيّة من مشاهير الشعراءء إِلَا ابن رشيق وابن شرف. 
وأكثر ما يكون فيبا الشعراء طارئين عليباء ا تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن 
مائلة إلى القصور. وأهل الأندلس أقرب منهم إلى تحصيل هذه الملكة» بكارة 
معاناتها وامتلائهم من المحفوظات اللغوية نظما ونثرا. وكان فييم ابن حيان المؤرخ 
إمام أهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الراية هم فيباء وابن عبد ربه والقسطلي 
وأمثالههم من شعراء ملوك الطوائفء لما زخرت فيها بحار اللّسان والأدب وتداول ذلك 
فييم مئين من السنين» جتى كان الانفضاض والجلاء يام تغلت النصرانية. وشغلوا 
عن تعلم ذلك» وتداقضي العمران فتناقص لذلك شأن الصنائع كلهاء فقصرت 
الملكة يم عن شأنها حتى بلغت الحضيض. 
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5) في هامش نسخة دار الكتاب كذاء وفي: ب : المكافأة. 
6) كالب الرجل كلابا : عاداه جهارا (قاموس). 
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وكان من آخرهم صالح بن شريف» ومالك بن المرخل من تلاميذ الطبقة 
الاشبيليين بسبتة وكانت دولة بني الأجر في أوها. وألقت الأندلس أفلاذ كبدهاء 

من أهل تلك الملكة بالجلاء إلى العدوة» من عدوة إشبيليّة إل سبتة» ومن شرق 
الأندلس إلى إفريقيّة. ثم لم يلبئوا أن انقرضوا وانقطع سند تعليمهم في هذه 
الصناعة؛ لعسر قبول أهل العدوة لها وصعوبتها عليهم» بعوج ألسنتهم ورسوخهم 
في العجمة البربريّة وهي منافية لما قلناه. 

ثم عادت الملكة من بعد.ذللك إن الأندلين كا كانت» ونجم بها ابن سيرين 
وابن جابر وابن الجيّاب وطبقتهم» ثم إبراهم السّاحلي الطويجن وطبقته» وقفاهم ابن 
ْ الخطيب من بعدهم الهالك لهذا العهد شهيدا بسعاية أعدائه وكان له في الأسان 
ملكة لا تدرك وأتبع أثره تلميذه من بعده. 

وبالجملة فشأن هذه الملكة بالأندلس أكثر, وتعليمها أسهل وأيسر؛ بما هم 
عليه لهذا العهد ‏ قدّمناه من معاناة علوم اللّسان ومحافظتهم عليها وعلى علوم 
الأدب وسند تعليمهاء بلأنّ أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إِنّما هم 
طارئون عليهم. وليبست عجمتهم أصلا للغة مل الأندلس والبربر. في هذه العدوة» 
وهم أهلها ولسانهم لسانها إلا في الأمصار فقط . وهم فيها منغمسون في بحر 
عجمتهم ورطانتهم البربريّة» فيصعب عليهم تحصيل الملكة اللسانيّة بالتعليم بخلاف 
أهل الأندلس. 

وأما المشرق لعهد الدّولة الأمويّة والعباسيّة» فكان شأئهم شأن أهل الأندلس في 
تمام هذه الملكة وإجادتهاء لبعدهم لذلك العهد عن الأعاجم ومخالطتهم إِلّا في 
القليل. فكان أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم» وكان فحول الشعراء والكتاب 
لعهدهم أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق. 


وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم وناثهم؛ فإِنْ ذلك الكتاب 
هو كتاب العرب وديوانهم» وفيه لغتهم وأخبارهم وأيّامهم» وملتهم العربيّة وسير 
نبيهم عه وآثار علياتيم وملوكهم» وأشعارهم وغناؤهم وسائر (أحوالهم)» فلا 
كتاب أوعب منه لاحوال العرب. وبقي أمر هذه الملكة مستحكما بالمشرق في - 
الدّولتين» وربّما كانت فيهم أبلغ (من) سواهم ممن كان في الجاهليّة م نذكره بعد 
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حتى. تلاثى م +العريه. .وذرماييت لغتهم وفسد كلامهم وانقضى أمرهم ودوطهمء 
وصار الأمر للأعاجم والملك في أيديهم والتغلب همء وذلك في دولة الدّيلم 
والستّلجوقيّة» وخالطوا أهل الأمصار وكتّروهم فامتلأت الأرض بلغاءهم» واستولت 
العجمة على أهل الأمصار والحواضر حتى بعدوا عن اللّسان العربيّ وملكته» وصار 
متعلّمها منهم مقصّرا عن تحصيلها. وعلى ذلك نجد لسانهم لهذا العهد في فنّي 
المنظوم والمنثورء وإن كانوا مكثرين منه. والله يخلق ما يشاء ويختاره. 
٠‏ فصل 
في انقسام الكلام إلى فتي النظم والتثر 

عم أن مان الغري وكلايهم على فتين في الشعر المنظوم» وهو الكلام الموزون 
الملقفى» ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية. وفي الث وهو 
الكلام غير الموزون» وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام. 

فأمّا الشعرء فمنه المدح والهجاء والرثاء. وأما النثر فمنه السسّجع الذي يوق به 
قطعاء ويلتزم (فيه أو) في كل كلمتين منه قافية واحدة يسمّى سجعاء ومنه 
المرسل» وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا ولا يقطّع أجزاءء بل يرسل إرسالا من 
غير تقييد بقافية ولا غيرهاء ويستعمل في الخطب و«الدّعاء وترغيب الجمهور 
وترهيبهم . 

وأمّا القران وإن كان من المنثور إلا أنه خارج عن الوصفين وليس يسمّى 
مرسلا مطلقا ولا مسجّعا. بل (هو مفصّل) ايات تنتهئ إلى مقاطع يشهد الذوق 
بانتباء الكلام عندها. ثم يعاد الكلام في الاية الاخرى بعدهاء ويثنتى من غير التزام 
حرف يكون سجعا ولا قافية» وهو معنى قوله تعالى : « الله نرّل أحس: الحديث 
كتابا متشابهاء مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم '!!)ءقال : « قد 
فصّلنا الآيات ».: وتسسمّى آخر الآيات فيه فواصل إذ ليست أسجاعاء ولا التزم 
فيها ما يلتزم في السّجعء ولا هي أيضا قواف. وأطلق اسم المثاني على ايات القران 
كلها على العموم لما ذكرناه. واختص بِأْم القران للغلبة فيها كالتجم للقريًا. وهذا 
معيت الستبع المثاني. 


7) الآية 23 امن سورة الزمر. 
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انظر هذا مع ما قله ارون في تيل تسميما التي يشهد لك الحق.. 
يرجحان ما قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون الشعريّة أساليب تختصّ به عند أهله ولا 
تصلح لفن الاخر. ولا تستعمل فيه؛ مثل النسيب المختصّ بالشعر» والحمد والدعاء 
المختصّ بالخطبء و«الدّعاء امختصّ بالخطب وأمثال ذلك. وقد استعمل المتاخرون 
أساليب الشعر ومنازعه في المنثور من كثة الأسجاعء «التزام التّقفية وتقديم 
النّسيب بين يدي الأغراض» وضار هذا المنثور إذا تأمّلته من-باب الشّعر وفتّه» وم 
يفترقا إلا ني الوزن» واستمرٌ المتأحرون من الكتّاب على هذه الطريقة واستعملوها في 
انخاطبات السلطانية, وقصروا الاستعمال في المنثور كله على هذا الفنَ الذي 
ارتضوه» وخلطوا الأساليب فيه وهجروا المرسل وتناسوه ونخصوصا أهل المشرق» 
وصارت المخاطبات السّلطائية لهذا العهد عند الكتّاب الغفل جارية على هذا 
الأسلوب :الذي أشرنا اليد وهو غير ضراب من جدهة: البلاغة لا بلاحط فق 
تطبيق الكلام على مقتضبى الحال؛ من أحوال المخاطب والمخاطب. 


وهذا الفنّ المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشّعرء فوجب أن تيرّه 
امخاطبات السّلطائيّة عنه. إذ أساليب الشّعر تباح فيها (اللوذعة) وخلط الجدّ 
بالهزل» والإطناب فِ الاوصاف وضرب الامثال وكثرة التشبينات والاستعارات» 
حيث لا تذعو لذلك كله ضرورة في الخطاب. «التزام التقفية أيضا من اللوذعة 
والتزيين وجلال الملك والسّلطان, وخطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب 
ينافي ذلك ويباينه. والمحمود في المخاطبات السلطانية الترسلء وهو إطلاق الكلام 
إرسالا من غير تسجيع الا لي الأقل النادر. . وحيث ترسله الملكة ارسال؟ من غير 
كلك لىع ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الخال إن المقامات مختلفة. 
ولكل مهام ري يخصّه من إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصرح أو 
إشارة وكناية واستعارة. 
وما إجراء المخاطبات السلطانيّة على هذا التّحو الذي هو على أساليب الشعر 
فمذموم, وما حمل عليه أهل العصر لا استيلاء العجمة على السيعي وقصورهم 
لذلك عن إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال» فعجزوا عن الكلام 
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الأعا» 


المرسل لبعذ أمده في البلاغة وانفساح 1 لا يا المسبّجع, يلفقون به ما 
نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى ا حال فيه. ويجبرونه بذلك القدر 
من التَزيين بالاسجاع والألقاب البديعيّة ويغفلون عما (وراء) ذلك. وأكثر من 
أخذ بهذا الفن وبالغ فيه في سائر أنحاء كلامهم كتّاب المشرق وشعراؤه هذا 
العهد, حتى إِنّهم ليخلون بالإعراب في الكلمات والتصريف, إذا دخلت لهم في 
تجنيس أو مطابقة» لا يجتمعان معهاء فيرججحون ذلك الصنف من التُجنيس. 
ويدعون الإعراب ويفسدون بنية الكلمة عساها تصادف التجنيس. فتأمل ذلك 
وانتقد مما قدّمناه لك تقف على صححة ما ذكرناه. والله الموفق 


ف أنه 5 تتفق الإجاده في ف قني المنطوم 
<< والمشور معا إِلَا للأقل 

والسبّب في ذلك أنه كا يناه ملكة في اللّسانء فإذا سبقت إلى محله ملكة 
أخرى: قصرت باحل عن تام الملكة اللاحقة؛ لأنّ قبول الملكات وحصوها للطباع 
التي على الفطرة الأولى أسهل رأيسر. وإذا تقدّمتها ملكة أخرى كانت منازعة لها في 
المدّة المقابلة وعائقة من سعة القبول» فوقعت النافاة وتعذّر التّمام في الملكة. وهذا 
' موجود في الملكات الصناعيّة كلها على الإظلاق. وقد برهنًا عليه في موضعه بنحو 
من هذا البرهان, فاعتبر مثله في اللّغات, فإنّها ملكات اللّسانء وهي بمنزلة 
الصناعة. 


وانظر من تقدّم له شيء من العجمة» كيف يكون قاصرا في اللّسان العربي 
أبداء فالأعجميّ الذي سبقت له اللغة الفارسيّة لا يستولي على ملكة اللسان 
العربي ولا يزال قاصرا فيه ولو تعلمه وعلمه. وكذا البريري والرومي والإفرنجي قل 
أن تجد أحدا منهم محكما لملكة اللّسان العربيّ. وما ذلك إِلَّا لما سبق إلى ألسنتهم 
من ملكة اللّسان الآخرء حبّى أن طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا طلبه بين 
أهل اللسان العربيّ ومن كتبهم جاء مقصّرا في معارفه عن الغاية والتتحصيل» وما 
أن إِلَا من قبل اللسان. وقد تقدّم لك من قبل أن الألسن واللغات شبيهة 
بالصنائع» وقد تَقدّم لك أن الصنائع وملكاتها لا تزدحم» رن من سبقت له إجادة 
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صناعة فقل أن يجيد أخرى أو يستولي فيها على الغاية. واللّه خلقكم وما 


فصل 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

هذا الفن من فنون كلام العرب وهو المسمّى بالشعر عندهمء ويوجد في سائر 
اللغات, إِلّا نا الآن إنما نتكلم في الشّعر الذي للعرب, فإن أمكن أن يجد فيه أهل 
الألسن الأخرى مقصودهم من كلامناء وإِلّا فلكلٌ لسان أحكام في البلاغة 
تخصه. وهو في لسان العرب غريب التزعة عزيز المنحى, إذ هو كلام مفصّل قطعا 
قطعا متساوية في الوزن» متّحدة في الحرف الأخير من كل قطعة» ود كل 
قطعة من هذه القطعات عندهمٍ بيتاء ويسمّى احرف الأخير الذي تتفق به رويا 
وقافية» ويسمّى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة. وينفرد كل بيت منه بإفادته 
في تراكيبه. حتّى كأنّه كلام وحده. مستقل عمًا قبله وما بعده. وإذا أفرد كان 
تامًا في بابه في مدح أو نسيب أو رباء فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت ما 
يستقل في إفادته. ثم يستانف في البيت الاخر كلاما اخر كذلكء» ويستطرد 
للخروج من فنّ إلى فنّ ومن مقصود إلى مقصودء بأن يوطيء ' المقصود الأول 
ومعانيه؛ إلى ان يناسب المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن التّنافر. ؟! يستطرد من 
التسيب إلى المدح. ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو الخيل 71 
اليف ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكرهء ومن التفجَع والعزاء في 
الرئاء إلى التابين وامثال ذلك. 

ويراعي فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد. حذرا من أن يتساهل الطبع 
في الخروج من وزن إلى وزن يقاربه. فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من 
النّاس. وهذه الموازين شروط وأحكام تضمتّها علم العروض. وليس كل وزن يتفق 
في الطبع استعملته العرب في هذا الفنّ وإِنّما هي أوزان مخصوصة يسمَّيها أهل 


ذلك المنامة اللقور رلك حشروطا ل سا عدر عر لس الأب ار 
للعرب في غيرها من الموازين الطبيعية نظما. 
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واعلم أن فنّ الشّعر من بين الكلام كان شريفا عند العرب ولذلك جعلوه 
ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم. وأصلا يرجعون إليه في الكثير 
من علومهم وحكمهم. وكانت ملكته مستحكمة فيهم شأن ملكاتهم كلها. 
والملكات اللسائيّة كلها إثما تكسبب بالصناعة والارنياض في كني حتى 
يحصل شبه ني تلك الملكة. والشّعر من بين فنون الكلام» صعب المأخد على من 
يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأتحرين» لامئتقلال كل بيت منه بأنّه كلام 
تام في مقصوده؛ ويصلح أن ينفرد دون ما سواه فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع 
تلطّف في تلك الملكة» حتى يفرغ الكلام الشعري في قالبه التي عرفت له في 
ذلك المنحى من شعر العرب, ويبرزه مستقلا بنفسه. ثم يأتي ببيت اخر كذلكء 
شم ببيت آاخر ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده. ثم يناسب بين البيوت في موالات 
بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون التي في القصيدة ولصعوبة منحاه وغرابة 
فته كان محكًا لفاح في استجابة أساليبه» وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في 
قوالبه. ولا تكفي ف فيه ملكة الكلام العربيّ على الاطلاق بل يحتاج بخصوصه إلى 
تلطّف وحاولة في رعاية الأساليب التي اختصته العرب بها وباستعمالها فيه. 
ولنذكر هنا مدلول لفظة الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في 
إطلاقهم. فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب. أء 
القالب الذّي يُفرغ فيه. ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كال المعنى الذي هو 
وظيفة الإعراب» ولا باعتبار إفادته أصل المعنى من خواص التراكيب؛ الذي هو 
وظيفة البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن ا استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة 
العروض. فهذه العلوم الثّلائة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية» وإِنّما ترجع إلى 
صورة ذهنيّة للتراكيب المنتظمة كليّة باعتبار انطباقها على تركيب خاص. وتلك 
الصورة ينتزعها الذهن من .أعيان التراكيب وأشخاصهاء ويصيرها في الخيال 
كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي التّراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب 
والبيان» فيرصّها فيه رصاء كا يفعله البنَاء في القالب أو النسّاج في المنوال» حتى 
ينّسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود . الكلام. ويقع على الصورة 
الصحيحة باعتبار ملكة اللّسان العربيّ فيه» (فإِنْ) لكل فنّ من الكلام أساليب 
تخقّص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة» فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب 


00-0- 
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الطلول كقوله : 

« يا دار مية بالعلياء فالسّند ». 

ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسّؤال كقوله : 

« قفا نسأل الدّار التى خف أهلها ». 

أو باستبكاء الصحب على الطلل كقرله : 

« قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ». 

أو بالاستفهام عن الجواب مخاطب غير معيّن كقوله : 

« ألم تسأل فتخبرك الرسوم ». ٠‏ 

ومثل تمحيّة الطلول بالأمر نخاطب غير معيّن بتحيّتها كقوله : 

» حي الديار بجانب الغزل(؟!!)», 
أو بالدّعاء لها بالسّقيا كقوله : 

(أسقى) طلوفم أجشّ هذيم وفدت عليهم نضرة(19!) وعم 
أو بسؤال السّقيا لها من البرق كقوله : 

يا برق .طالع منللا بالأبرق وألحد السّحاب لا حداء الأنيق 
أو مثل التفبجع في الراء باستدعاء البكاء كقوله : 

كذا فليجل الخطب وليفدح الامر فليس لعين لم يفض مازها عذر 
أو باستعظام الحادث كقوله : 

رايت من. مدر غل الأعدواة ‏ آرايف كب..هيا صيء التادق 2 
أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله : 

منابت العشب لا حام بلا راع مطنى الردى بطويل الرّمح والباع 
أو بالإنكار على من لم يتفبججع له من الجمادات كقول الخارجيّة : 

أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنّك لم تجزع على ابن طريف 
أو بتبتئة قريعه بالراحة من ثقل وطأته كقوله : 

البيق الماح ربيععة بن نزار أودى الرّدى بقريعك المغوار 


8 كذاء وفي ب : حي الدار يجاب العزل. 
9)كذل 5 فبه : روضة. ب 
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وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه. وتنتظم التراكيب فيه بالجمل 
وغير الجمل» إنشائيّة وخبيّة, اسميّة أو فعليّة متبعة وغير متبعة» مفصولة وموصولة 
على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربيّ» في مكان كل كلمة من الأحرى. 
فيد:ما تستفيله بالاتياض »ف أشغار الغرب» من القاللك الكلي جرد في الذهن. 

من التّراكيب المعيّنة التي ينطبق ذلك القالب على جميعها. فإِنَ مؤلف الكلام هو 
كالبنّاء أو كالتَسّاجء والمتورة الذهئّية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال 
لذي بح علي فإن خرج عن القالب في بنائه أو على المنوال في نسجه كان 

داولا تقول إن معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلك» دنا نقول : قوانين 

00 إِنّما هي قواعد علميّة وقياسيّة» تفيد جواز استعمال التراكيب على هيأتها 
الخاصّة بالقياس. وهو قياس علميّ صحيح مطّردء كا هو قياس القوانين الإعرابية. 
وهذه الأساليب التّي نحن نقرّرها ليست من القياس في شيء إِنّما هي هيئة ترسخ 
في النفس من تتبّع التراكيب في شعر العرب بجريانها على اللّسان» حتى تستحكم 
صورتهاء فيستفيد بها العمل على مثالا والاحتذاء بها في كل تركيب من الشعر 5 
. قدّمنا ذلك في الكلام باطلاق. وإِنْ القوانين العلميّة من (الإعراب) أو البيان لا 
يفيد تعليمه بوجه» وليس كل ما يصّح في قياس كلام العرب وقوانينه العلميّة 
استعملوه» وإِنّما المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة يطلع عليها الحافظون 
لكلامهم تندرج (صورها) تحت تلك القوانين القياسية. فإذا نظر في شعر العرب 
على هذا النحوء وبهذه الاساليب الذهنية» التي تصير كالقوالب» كان نظرا في 
المستعمل من تراكيبهم لا فيما يقتضيه القياس. ولهذا قلنا إن المحصل لهذه القوالب 
في الذهنء إِنّما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم. 

وهذه القوالب ا تكون في المنظوم تكون في المنثورء فإِن العرب استعملوا 
كلامهم في كلا الفتّينء وجاؤوا به مفصلا في التوعين. ففي الشعر بالقطع الموزونة 
والقوافي المقيّدة» واستقلال الكلام في كل قطعة, وفي المنثور» يعتبرون الموازنة 
والتشابه بين القطع غالباء وقد يقيّدونه بالأسجاع» وقد يرسلونه» (وقوالب) كل 
واحد من هذه معروفة في لسان العرب. والمستعمل منها عندهم هو الذي يبني 
مؤلف الكلام عليه تأليفه. ولا يعرفه إِلّا من حفظ كلامهم. حتى يتجرد في ذهنه 
من القوالب المعيّنة الشخصيّة قالب كلّىّ مطلق يحذو حذوه في التأليف؛ ا 
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يحذو البنّاء على القالبء والنسّاج على المنوال. فلهذا كان من تأليف الكلام منفردا 
عن نظر التتحويّ والبيائي والعروضّي. نعم إِنْ مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لا 
يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفات كلها في الكلام اختصّ بنوع من التظرء 
لطيف في هذه القوالب»ء التّي يسمونها أساليب. ولا يفيده إلا حفظ كلام العرب 
نظما ونارا. وإذا تقرّر معنى الأسلوب ما هوء فلنذكر بعده حدًا أو ما للشّعر 
ل ل ل ا ل ا 
فيما رأيناه. 

وقول العروضيّين في حدّه إنه الكلام الموزون المقفى» ليس بحدّ لهذا الشعر الذي 
نحن بصدده. ولا رسم له. وصناعتهم ِنّما تنظر في الشّعر من حيث اتّفاق أبياته 
في عدد المتركات والستّواكن على التّوالمي» وزمائلة عروض أبيات الشعر لضربها. 
وذلك نظر في وزن مجرّد عن الألفاظ ودلالتهاء فناسب أن يكون حدًا عندهم.ونحن 
هنا ننظر في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة 
فلا جرم إن حدّهم ذلك لا يصلح له عندناء فلا بدّ من تعريف يعطينا حقيقته 
من هذه الحيثية فنقول : 
الشعر هو الكلام البليغ المبنيّ على الاستعارة والأوصافء المفصّل بأجزاء 

متفقة في الوزن والروى» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله ؤبعده. 
الجاري على أساليب العرب الخصوصة به. 

فقولنا الكلام البليغ جنس. وقولنا المبني على الاستعارة والأوصاف فصل له عما 
خلو من هذه. فإِنّه في الغالب ليس بشعرء وقولنا المفصّل بأحزاء متفقة الور 
والروىّ فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر عند الكل مقولنا مستقل كل 
جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة لأنّ الشعر لا تكون 
أبياته إِلّا كذلكء. ولم يفصل به شيء. وقولنا الجاري على الأساليب المخصوصة ب 
فصل له عمًا لم يجر منه على أساليب الشعر المعروفة, فإنّه حينئذ لا يكون شعراء 
إنّما هو كلام منظوم لأنّ الشّعر له أساليب تخصّف لا تكون للمنشور. وكذ 
أساليب المنثور لا تكون للشّعرء فما كان من الكلام منظوما وليس على تلك 
الأساليب» فلا يسمّى شعرا. وبهذا الاعتبار كان الكثير ممن لقيناه من شيوخنا في 
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هذه الصناعة الأدبيّة يرون أن نظم المتنبّي والمعغري ليس هو من الشعر في شيء. 
لأنهما لم يجريا على أساليب العرب فيه. وقولنا في الحدّ الجاري على أساليب العر 
فصل له عن شعر غير العرب من الانم» عند من يرى أن الشعر يوجد للعرب 
5 َس : 5 3 5 . 
ولغيرهم. ومن يرى أنه لا يوجد لغيرهمء فلا يحتاج إلى ذلك» ويقول مكانه الجاري 
على الاساليب المخصوصة. وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعرء فلنرجع 


اعلم أن لعمل الشّعر وإحكام صناعته شروطاء أَوَهَا : الحفظ من جنسه أي 
من جنس شعر العرب» حبّى تنشأ في النّفس ملكة ينسج على منواهاء ويتخير 
امحفوظ من الحرّ النقيّ الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ امختار أقل ما يكفي فيه 
شعر شاعر من الفحول الإسلامييّن» مثل ابن ألي ربيعة وكثيّر وذي الرّمَّة وجرير 
وأبي نواس وحبيب والبحتري والرضيء وأبي فراس. وأكثره شعر كتاب الأغانيء لأنّه 
جمع شعر أهل الطبقة الإسلاميّة كله والختار من شعر الجاهليّة. ومن كان خاليا : 
من المحفوظ فنظمه قاصر رديء, ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ. فمن 
. قل حفظه أو عدم لم يكن له شعرء وإِنّما هو نظم ساقط. واجتناب الشّعر أولى 
بمن لم يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظء. وشحذ القريحة للنسج عل 
المنوال يقبل على النظمء وبالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ. ورا ال ف إن 
من شرطه نسيان ذلك النحفوظ, لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة» إذ هي صادّة عن 
اسنتعماطا بعينباء فإذا نسيهاء وقد تكيّفت النفس بهاء انتُقَسُ الأسلوب فيباء كأنّه 
منوال يأخذ في النّسج عليه بأمئالها من كلمات أخرى ضرورة. ثم لابدٌ له من 
الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهار, وكذا من المسموع لاستنارة 
القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذ السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون على 
جمام ونشاطء فذلك أجمع له وأنشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلك المنوال الذي في 


1 قالوا : وخير الاوقات لذلك أوقات البُكر عند الهبوب من التوم وفراغ المعدة 
ونشاط الفكرء وفي هواء الجمام. وريّما قالوا : إن من بواعثه العشق والانتشاع 
ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة» وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة 
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وإعطاء حقّهاء ولم يكتب أحد فيها قبله ولا بعده مثله. قالوا : فان استصعب عليه 
بعد هذا كله فليتركه إلى وقت آخرء ولا يكره نفسه عليه. وليكن بناء البيت على 
القافية من ل 6 امشاجه يضعهاء يجني لكوم علما إل آخره» أنه إن عن 
وإذا سمح 0 ا وم 5 لق عنده حك 9 5-0 الأليق به 
فإِنّ كل بيت مستقل بنفسه ول 7 اي 0 
شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد, ولا يضنّ به على الترك إذا لم يبلغ الإجادة» 
فإنَّ الانسان مفتون بشعره إذ هو نبات فكره واختراع قريحته» ولا يستعمل فيه من 
. الكلام إِلّا الأفصح من التراكيب والخالص من الضرورات اللسانية إذ هو قصور 
في الملكة الإنسانيّة» فلهجرهاء فإِنّها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة. 
وقد حظر أثمّة اللسان على المولد ارتكاب الضّرورة» إذ هو في سعة منها 
بالعدول عنها إلى الطريقة المثل من الملكة. ويجتنب أيضا المعقد. من التراكيب 
جهده. وإِنّما يقصد منها ما كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الفهم. وكذلك كثرة 
المعاني في البيت الواحد فإن فيه نوع تعقيد على الفهم. وإِنّما امختار منه ما كانت 
ألفاظه طبقا على معانيه أو أوف منها. فإن كانت المعاني كثيرة كان حشواء واشتغل 
الذهن بالغوص عليباء فمنع الذوق عن استيفاء مدركه من البلاغة. ولا يكون 
الشعر سهلا إِلَّا إذا 0 معانيه تسابق ,ألفاظه إلى الذّهن. -وببذا كان. شيوحنا 
رحمهم الله يعيبون شعر أبي بكر (120) بن خفاجة» شاعر شرق الأندلس لكارة 
خعاتيه واردحامها في البيت الواحدء 5 كانوا يعيبون شعر المتنبي والمعري بعدم 
النسج على الأساليب العربيّة كا مر فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة 
الشّعرء والحاكم بذلك هو الذوق. وليجتنب الشاعر أيضا الحوشي من الألفاظ 
والمقعّرء وكذلك السوقيٌّ المبتذل بالتداول بالاستعمالء فإنه ينزل بالكلام عن طبقة 
البلاغة. وكذلك المعاني المبتذلة بالشّهرة فإِنْ الكلام ينزل بها عن البلاغة أيضاء 
فيصير مبتذلا ويقرب من عدم الإفادة كقوهم : الثّار حارة والسماء فوقنا. وبمقدار 
ما يقرب من طبقة عدم الإفادة يبعد عن رتبة البلاغة» إذ هما طرفان. ولهذا كان' 


0) عل الهوريني على هذه الكلمة فقال : قوله (أبي بكر). وفيا نسبخة أبي اسحق... 
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الشعر ف الربانيات والنبويات قايل 1 في ب 0 5 فيه لا 0 


وفي القليل» على 


وإذا تعد 0 بعد هذا كله فليزاوضه 1 فإن القريحة ص الضرع يدر 


بالامتراء ويجف ويغرر بالترك والإهمال. 


وبالحملة فهذه الصناعة لها مستوق في كتاب العمدة لابن رشيق) وقد 
ذكرنا منها ما حضرنا بحسب الجهد, ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتتاب 


ففيه البغية.وهذه نبذة كافية والله المعين. 


وقد نظم الناس في أمر هذه الصناعة الشعريّة ما يجب فيها. ومن أحسن ما قيل 


في ذلك» وأظنّه لابن رشيق : 

لعن الله صنعة الشّعر ماذا 
يرون الغريب منه على ما 
ويرون النمحال معنسى صحينحا 
يجهلون الصواب منه ولا يد 
فهم عند من سوانا يلامو 
إنَما الشعر ما يناسب في النظ 
فأقى 2 بعضه 2 يشاكل بعضا 
كل معنى أتاك منه على ما 


إن 
قائما في المرام حسب الأماني 
فإذا ما مدحت بالشعر حرا 
فجعلت التسيب سهلا قريينا 
وتنكبّت ما تهبن في الستمع 
وإذا عا قرطع كس يعتجتاء 


١‏ 021 كذ وف ب : المستهبينا. 
2) كذاء وفي ب : المرفتينا. ١‏ 
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من صنوف الجهال فيها لقييا 
كان سهلا للسامبعين مبينا 
وخسيس الكلام شيكا ثمينا 
ن للجهل أنهم يجهلون 
ن وفي الحق عندنا يعذرونا 
م وإن كان في الصفات فنونا 
وأقامت له الصدور المتونسا 
كاد حسنا يبين للثاظريشئا 
يتحلى بحسنه المنشدونبا 
رمت فيه مذاهب المشتهين(!*') 
وجعلت المدج ضدقا مبينا 
وإن كان لفقفه موزوخنا 
عبت فيه مذاهب المرقبينا22) 


فجعلت التصريح منه دواء 
وإذا ما بكيت فيه على الغا 
لت ؤرن الى والبيلتة 60 
'إق” كنف عاتنا نقيت بالرعيد 
قركك. الذي فت علينه 
وأصحّ القريض ما فات في النظم 
فإذا قهيل أطممٌ الناس طرا 

ومن ذلك أيضا قول بعضهم وهو 
الشعر ما قوؤمت زيغ صلوره 
ورأيت بالإطناب شعب صدوعه 
وجمعت ب 


اا 


قرييبه ويعيلذكله 


وإذا مدحت به جوادا ماجذا 
أصفيته بنفسيسه ورصينئه 
فيكون جزلا في مساق صنوفه 
وإذا بكيت به الدذيار وأهلها 


رييسة 
3-3 9 


وإذا اعتذرت لسقطة أسقطتا 


فيحول دَحيْك عقتك من يعتَذه 


3 الشئون : مجاري الدّموع في العيئين. 


وجعلت التعريض داء دفينا 
دنسيق يوما للبين والظاعنينا 
ن من الدمع في العيون مصونا. 
وعيذا وبالصعوبمة لينا 
حذراء امناء عزيزاء مهيننا 
وإن كان واضحا ستبيت نا 
وإذا يم أعجز امعجزيس با 


جرت للمحزون ماء شعونه(123) 
باينت بين ظهوره وبطوئنه 


أديحت شتته له فى ينله 


مستامسا لوعوئه وحزوئه 


5 | يض 31 5 
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قصلو اا 
في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 

اعلم أن صناعة الكلام نظما ونثرا إِنّما هئ في الألفاظ لا في المعاني» وإِنّما 
المعاني تبع ها وهي أصل . فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في في النظم والنثر إِنّما 
يحاوها في الألفاظ بحفظ أمثاها من كلام العرب» ليكثر استعماله وجريه على 
لسانه؛ حتى تستقر له الملكة في لسان مضرء ويتخلّص من العجمة التي ربّي عليها 
اد ور عو نوريا كال الحو اراح اليم الراك 
الصبي حتى يصير كأنّه واحد منهم في لسانهم ذلك. 
وذلك أنَا قدّمنا أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها 


على اللسان حتى. تحصل شأن الملكات» والذي في اللّسان والنطق إِثما هو 
الألفاظ, وأمَا المعالي فهي في الضّمائر. وأيضا فالمعاني موجودة عند كل واحد وفي 
طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى» فلا تحتاج إلى تكلف صناعة في تاليفها. 
وتاليف الكلام للعبارة عنها هو امحتاج للصناعة © قلناه وهو بمثابة القوالب 
للمعاني. فكما أن الاواني النّي يغترف بها الماء من البحر منها انية الذّهب والفضة 
والصدف «الزجاج والخزف, «الماء واحد في نفسه. وتختلف الجودة في الاواني 
المملوءة بالماء باختلااف جنسها لا باختلاف الماع كذلك جودة اللغة وبلاغتها فٍ 
الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه» باعتبار تطبيقه على 
المقاصد. والمعاني واحدة في نفسهاء وإنّما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه» على 
مقتضى ملكة. اللسان, إذا حاول العبارة عن مقصوده. ولم يحسن, بمثابة المقعدى 
تيو 


فصل 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ . 
وجودتها ببودة امحفوظ 
قد قدّمنا أنه لابدّ من كثرة الحفظه لمن يروم تعلّم اللسان العربيّ» وعلى قدر 
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جودة المحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قحف تكون جودة الملكة الحاصلة عنه 
للحافظ فمن كان محفوظه من أشعار العرب الإسلامييّن شعر حبيب'أو العتابي 
أو ابن المعترٌ أو ابن هانيء أو الشريف الرضي» أو رسائل ابن المقفع أو سهل ابن 
هارون أو ابن الزيّات أو البديع أو الصابيء, تكون ملكته أجود وأعلى مقاما ورتبة 
في البلاغة» من يحفظ أشعار المتأتحرين مثل شعر ابن سهل أو ابن النبيه» أو ترسّل 
البيسانيّ أو العماد الأصبهانيٌ» لنزول طبقة هؤلاء عن أولقك. يظهر ذلك للبصير 
الناقد صاحب الذوق. وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع. تكون جودة 
الاستعمال من بعده, ثم إجادة الملكة من بعدهما. فبارتقاء المحفوظ في طبقته من 
الكلام؛ ترتقي الملكة الحاصلة لأَنّ الطبع إِنّما ينسج على منوالهاء وتنمو قوى الملكة 
بتغذيتها. وذلك أن النفسء وان كانت في جبلتها واحدة بالنوع؛ فهي تختلف في 
البشر بالقوة والضّعف في الإدراكات. واختلافها إِنّما هو باختلاف ما يرد عليها 
من الإدراكات والملكاث والألوانالتّي تكيّفها من خارج. فبهذه يتم وجودهاء وتخرج من 
القوّة إلى الفعل صوبتبها. والملكات التي تحصل ها إِنما تحصل على التدريج 5 
قدّمناه فالملكة الشعريّة تنشاً بحفظ الشعرء وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع 
والترسيل» والعلميّة بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظارء والفقهيّة 
بمخالطة الفقه وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوفية 
الربانيّة بالعبادات والاذكار وتعطيل الحواسّ الظاهرة بالخلوة والانفراد عن الخلق ما 
استطاع حتّى تحصل له ملكة الرجوع إلى حسّه الباطن وروحه. وينقلب ربانيا 
وكا سائزها: 


وللنّفس في كل واحد منها لون تتكيّف به وعلى حسب ما نشأت الملكة عليه 
من جودة أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسهاء فملكة البلاغة العالية الطبقة في 
جنسها إِنّما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام؛ ولهذا كان الفقهاء وأهل 
العلوم كلهم قاصرين في البلاغة» وما ذلك إلا.لما يسبق إلى محفوظهم., ويمتخ به 
من القوانين العلميّة والعبارات الفقهيّة الخارجة عن أسلوب البلاغة والنازلة عن 
الطبقة لأنّ العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ لها'في البلاغة» فإذا سبق ذلك 
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المحفوظ إلى الفكر وكثر. وتلوّنت به النفس جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية 


0 24 


الفقهاء «التّحاة والمتكلمين والنظار وغيرهم ممّن لم يمتع من حفظ النقيّ الحرّ من 
ل السو 

أخيرن صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة امرينيّة 
قال : ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطاد أني احسن. 
وكان المقدّم في البصر .باللسنان لعهده فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحويٌ وم أنسبب 
له وهو هذا : 


م أدر حين وقفت بالأظلال ما الفرق بين حديدها والباى 

فقال لي على البديبة : هذا شعر فقيه. فقلت له : ممن أين لث دلت ؟ قال : 
من قوله : ما الفرق ؟ إذ هي من عبارات الفقهاء:. «ليست من أساليب كلام 
العرب. فقلت له : لله ولك إنّه ابن النحوي. 

وأما الكتّاب امراك ولسوا كذلك» لتخيرهم 1 حفوضهم ومخالصةر.م اكم 
: 


1 : 0003 َ 5 
عرب واساليبهم ق الترسل. وانتقائهم له اخحيد مم: لكام 


ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب. وزير الملوك بالأنداه من بن 
الأحر وكان الضدر القدء اق الشبعر والكثاية فقلت له 4« أجك التتفغاناا غم 
والحديث وفنون من كلام العرب. وإن كان محفوظى قليلا. وإنّما أتيت. «الله أعلم 
حقيقة الحال. من قبل ما حصل في حففني من الاشعار العلمية «القوانين 
التأليفيّة. فإئّي حفظت قصيدتي الشاطبيٌ الكبرى والصّغرى في القراات «الرسه 
واستظهرةبماء وتداربنك كتاي اب الائجت اق الفقه والأصوء وجل الخوتى ف 
المنطق وبعض كتاب التسهيل وكثيرا من قوانين التعلم في النجالس. فامتلاً محفوظي 
من ذلك» وخدش وجه الملكة التي استدعيت ها با حفوظ الحيد من القران 
والحديث وكلام العرب. فعاق القريحة عن بلوغها. ». فنظر إلي ساعة متعجبا م 
قال : لله أنتء. وهل يقول هذا إِلّا مثلث ؟. 


1 3 و 3 2ت 5 
ف نظم الشعر متى رمته. مع بصري به وحفظي للجيد من الكلام. مهل. القران 
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«يظهر لك من هذا الفصلء وما تقرر فيه سا اخرن وهو إعطاء السبب 
كلام الإسلاميين من العرب اعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية. 


065 . 


«جرير «الفرزدق ونصيب وغيلان «وذي الرمة حو «وبشار . ثم كلاه السلف 
م 0 اعرف ل الدولة"الامرية «صدرا 0 الذولة العباسية. في خطبهم وت 
ومحاء راتبو لتملوك ارفع طبقة ف 0 فى البلاغة ة بكثير مه ن شعر النابغة وعنترة وابن كلثوء 
«زهير «علقمة بن عردة «ظرفة ب بن العبد. ومن كلام الجاهلية 8 منثو رهم ومحاء راتهم. 


وضع إل ١‏ والذوق الصحيح شاهداد بذلثك للناقد البصير بالبلاغة. 


٠. 5‏ 5 2 8 2 0 
6 السيت:-.ق دليف ان هؤلاء الذين ادركوا ا. م ببرعوا الطبقة العالية 
لمران والحديث. اللذي: ن عجز لبش ملم يى الااتياد 26 لكونها 0 
نودي امشات عل امالنيا سبع ل ل ع ا منكاتبه ي البللاعة 
ع. ملكات من قبنهم من اها الجاهلية. هم- لم يسمع هذه الطبقة هلا نشا 
د 00 بيه - 3 - 
1 24 7 3 ٍ ء 
عليباء فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم احسن ديباجة. «اصفى رونقا من اوعثُ» 
0 0 
اأضة : اعد تثقفا نما اسه . الكلام العاغ الص مَا ذلره؛ 
وارصف مبنى. واعدى تثقيفا بما استفادوه من الجلام العاري لصبقة. «تامل ذلث 


يشهد لك به ذوقك إن كنت من اهل الذوق «التبصر بالبلاغة. 


ولقد سألت يوما شيخنا الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدناء وكان شيخ 
هذه الصناعة, أخد يشيتة عرد جماعة من مشيختبها من تلاميد 0 
في علم اللسان وجاء من وراء الغاية فيه فسألته يوما : ما بال العرب الاملاميّين 
أعلى طبقة في البلاغة من الجاهليين ؟ وم يكن ليستنكر ذلث بذوقه. فسكت 
طويلا ثم قال لي : و الله ما أدري. فقلت له : أعرض عليك شيئا ظهر بي في 
ذلك. ولعله السبب فيه. وذكرت له هذا الذي كتبت فسكت معجباء ثم ة 
لي : يا فقيه ! هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب. وكان من بعدها > و 
حلي» ويصيخ في محالم التَعلم إلى قوليء ويشهد بي بالنباهة في العلوه. والله خلق 
الإنسان وعلمه البيان 
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4# 


فصل 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 

وكيف جودة المصنوع أو قصروه 
اعلم أن الكلام الذي هو العبارة والخطاب. إِنّما سرّه وروحه في إفادة لمعنى. 
وأما إذا كان مهملا فهو كلموات الذي لاعبرة به. وكال الإفادة هو البلاغة على ما 
عرفت من حدّها عند أهل البيان لأنّهم يقولون هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» 
ومعرفة الشروط والأحكام التي بها تطابق التراكيب اللّفظيّة مقتضى الحال» هو فنّ 
البلاغة. وتلك الشّروط والأحكام للتراكيب في المطابقة استقريت من لغة العرب 
وصارت كالقوانين. فالتّراكيب بوضعها تفيد الإسناد بين المسندين» بشروط 
وأحكام هي جل قوانين العربيّة. وأحوال هذه التراكيب من تقديم وتأخير» وتعريف 
وتنكير»ء وإضمار وإظهارء وتقيبد وإطلاق وغيرهاء يفيد (الأحوال) المكتنفة من 
خارج بالإسناد» وبالمتخاطبين حال التّخاطب بشروط وأحكام هي قوانين لفن 
سموه علم المعاني من فنون البلاغة. فتندرج قوانين العربية لذلك في قوانين علم 
المعاني لأ إفادتها الإسناد جزء من إفادتها للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصر من 
هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في قوانين الإعراب أو قوانين المعاني 
كان ير عن المطابقة لمقتضى الحال» ولحق بالمهمل الذي هو في عداد الموات. 


2 يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التَفرّن في انتقال (الذهن) بين المعاني 
باصناف الدّلالات لان التركيب يدل بالوضع على معنىء ثم ينتقل الذهن إلى 
لازمه أو ملزومه أو شببه. فيكون فيها مجازا : إِمّا باستعارة» أو كناية كا هو مقرّر في 
مواضعه. ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذَّة كا تحصل (من) الإفادة وأشدء لأن 


. في جميعها ظفرا بالمدلول من دليلهء والظفر من أسيناب اللذة يا علمت. 


ثم هذه الانتقالات أيضا شروط وأحكام كالقوانين صيّروها صناعة» وسمُّوها 


بالبيان. وهئ شقيقة علم المعاني المفيد لمقتضى الحال» لأنّها راجغة إلى معاني 


التراكيب ومدلولاتها. وقوانين علم المعاني راجعة إلى أحوال التراكيب أنفسها من 
حيث الدلالة» واللفظ والمعنى متلازمان متضايقان 5 علمت. فإذا علم المعاني 
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وعلم البيان هما جزءا البلاغة, وبهما كال الإفادة («والمطابقة لمقتضى الحال فما قصر 
من هذه التراكيب عن المطابقة وال الإفادة.) فهو مقصر عن البلاغة ويلتحق 
عند البلغاء بأضواك الحيوانات العجم وأجدر به أن لا يكون عربياء لان العربي هو 
الذي يطابق بإفادته مقتضى الحال. فالبلاغة على هذا هي أصل الكلام العربىٌ 
وسجيته وروحه وطبيعته. 


ثم اعلم أَنّهم إذا قالوا : « الكلام المطبوع » فإنّهم يعنون به الكلام الذي 
كملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه. لانّه عبارة وخطابءليس 
المقصود منه التَطق فقط. بل المتكلّم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة 
تامّةء ويدل به عليه دلالة وثيقة. ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السجية التي له 
بالأصالة ضروب من التحسين والتزيين» بعد كال الإفادة وكأنّها تعطيها رونق 
الفصاحة من تميق الأسجاع» والموازنة بين جمل الكلام وتقسيمه بالأقسام امختلفة 
الأحكام والتورية باللّفظ المشترك عن الخفي من معانيه والمطابقة بين المتضادّات» 
ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني» فيحصل للكلام رونق ولذَّة في الأسماع وحلاوة 
وجمال كلها زائد على الإفادة. 

وهذه الصنعة موجودة في الكلام المعجز في مواضع متعدّدة مثل : « والليل إذا 
يغشى «التّهار إذا تجلى ». ومثل : « فأمًا من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى ». 
إلى آخر التقسيم في الآية. وكذا : « فأمًا من طغى وآثر الحياة الّنيا » إلى آخر 
الآية. وكذا : « وهم يحسبون أَنّهم يحسنون صنعا ». وأمثاله كثير. وذلك بعد 
كال الإفادة في أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيبها. وكذا وقع كلام 
الجاهليّة منه. لكن عفوا من غير قصد ولا تعمّد. ويقال إِنّه وقع في شعر زهير. 

وأمّا الإسلاميّون فوقع لهم عفوا وقصداء وأتوا منه بالعجائب. وأَوّل من أحكم 
طريقته حبيب بن أوس والبحترى ومسلم بن الوليدء فقد كانوا مولعين بالصنعة, 
ويأتون منها بالعجب. وقيل إن ول من ذهب إلى معاناتها بشّار بن برد وابن هرمة, 
وكانا اخر من يستشهد بشعره في اللّسان العربي. ثم اتبعهما عمرو بن كاثوم 
والعتابي ومنصور الميرّي ومسلم بن الوليد وأبو نواسء وجاء على اثارهم حبيب 
والبحتري» ثم ظهر ابن المعتز فختم على البديع والصناعة أجمع. ولنذكر مثالا من 
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المطبوع الخالي من (الصنعة لتتفهمّه)؛ مثل قول قيس بن ذريح : 
وأخرّج من بين البيوت لعلني20 أحدّث عنك النفس في السَرٌ حاب 

وقول كثير : ٍ 
وإي وتيامي بغرزة يعدا تخليت عمّا بينا ونخلت 
لكا لرتجي ظلى الغمامة كلّما عورا اننا التمح ليله 

فتأمل هذا المطبوع, الفقيد الصنعة» في إحكام تأليفه وثقافة تركيبه. فلو 
جاءت فيه الصنعة من بعد هذا الاصل زادته حسنا. 

وما المصنوع فكثير من لدن بشّار ثم حبيب وطبقتهماء ثم ابن المعتز خخاتم 
الصنعة الذي جرى المتأترون بعدهم في ميدائهم» ونسجوا على منواهم. 

وقد تعدّدت أصنئاف هذه الصنعة عند أهلهاء واختلفت اصطلاحاتمهم في 
ألقابها. وكثير منهم يجعلها مندرجة في البلاغة عل أنّها غير داخلة في الإفادة, وأنّها 
هي تعطي التحسين والرونق. وما المتقدمون من أهل البديع» فهي عندهم خارجة 
عن البلاغة» ولذلك يذكرونها في الفنودٍ الأدبيّة التي لا موضوع عاشاء وهؤ راي انين 
رشيق في كتاب العمدة لهء وأدباء الاندلين 

وذكروا في استعمال هذه الصنعة شروطاء منها أن تقع من غير تكلف ولا 
اكتراث في ما يقصد منها. ونا العفو فلا كلام فيه لأنها إذا برقت من التكلف 
سلم الكلام من عيب الاستهبجان لأن تكلفها ومعاناتها يصير الى الغفلة عن 
التراكيب الأصليّة اللكلام؛ فتخل بالإفادة من أصلهاء وتذهب بالبلاغة رأساء ولا 
يبقى في الكلام إِلّا تلك التتحسينات» وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر. 
وأصحاب الأذواق في البلاغة يسخرون من كلفهم ببذه الفنون» ويعدّون ذلك من 
القصور عن سواه. وسمعت شيخنا الأستاذ أبا البركات 
البلفيقيّ؛ وكان من أهل البصر باللّسان والقريحة في ذوقه يقول إن من أشهى ما 
تقترحه علي نفسي أن أشاهد في بعض الأيام من ينتحل فنون هذا البديع في نظمه | 
أو نثره) وقد عوقب بأشد العقوبة» ونودي عليه. يحذر بذلك تلميذه ان يتعاطوا 
هذه الصنعة» فيكلفون بهاء ويتناسون البلاغة. ثم من شروط استعماها عندهم 
الإقلال منها وأن تكون في بيتين أو ثلاثة من القصيدء فتكفي في زينة الشعر 
ورونقه. والاكثار منها عيبء قاله ابن رشيق وغيره. 
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وكان شيخنا أبو القاسم الشّريف السّبتي منفق اللّسان العربي بالأندلس لوقته 
يقول : هذه الفنون البديعيّة إذا وقعت للشاعر أو للكاتب فيقبح أن يستكثر منهاء 
لأتها من محسنات الكلام ومزيّناته» فهي بمثابة الخيلان في الوجه يحسن بالواحد 
والائنين منهاء ويقبح بتعدادهاء وعلى نسبة الكلام المنظوم هو الكلام المنشثور في 
الجاهليّة والإسلام. كان أوّلا مرسلا معتبر الموازنة بين جمله وتراكيبه.» شاهدة 
لوازعة بفوافلة دمن “عي الترام. شبجع ولد اكيراك بصبعة. «سختى نع ابراهمء ين 
هلال الصابي كاتب بني بويه» فتعاطى الصنعة والتّقفية وأنى بذلك العجب. 
وعاب الناس عليه كلفه بذلك في المخاطبات السلطانية. وإِنّما حمله عليه ما كان 
في ملوكه من العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفقة لسوق البلاغة. ثم انتشرت 
الصناعة بعده في منثور المتأخرين» ونسبي عهد الترسيل وتشابهيتٍ السلطانيات 
بالإخوانيات والعربيّات بالسوقيّات, واختلط المرعي بالهمل. وهذا كله يدلك على 
أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكلف» قاصر عن الكلام المطبوع» لقلّة الاكتراث 
فيه بأصل البلاغة» والحآم في ذلك الدّوق. والله خلقكم وعلّمكم ما لم تكونوا 
تعلمون. 


فصل في ترقع أهل المراتب عن انتحال الشعسر 


اعلم أن الشعر كان ديوانا للعرب» فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم وكان 
رؤساء العرب متنافسين فيهء وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحد 
منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصرء تمييز حوكه. حتى انتهوا إلى المناغاة 
في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام» موضع حجهم, وبيت أبيهم ابراهم؛ 6 . 
فعل أمرؤ القيس بن حجرء «النابغة الذبيانيّ» وزهير بن ألي ملح ا وعترة ين 
شدّادء وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة» والأعشى وغيرهم من أصحاب ست 
التسع (124) . فإِنّهِ إِنّما كان يتوصل الى تعليق الشعر بهاء من كان له قدرة على 
ذلك بقومه وعصبيّته ومكانه في مضرء على ما قيل في نمت كفا بالمعلقاتك: 


4) وني رواية نسخة دار الكتاب « السبع ». 
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ثم انصرف العرب عن ذلك أُوّل الإسلام» عاسم من أمر الدين والتبؤة 
والوحي» وما أدهشهم من أسلو القران :ونظمه»-فاخرسوا عن ذلك «وسكنوا عن 
الخوض في النظم والنثر زمانا. ثم استقرٌ ذلك وأونس الرَشد من الل وم ينزل 
الوحي في تحريم الشعر وحظرهء سمعه النبيء صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه 
فرجعوا حينئذ الى ديدنهم منه. وكان لعمر بن ألي ربيعة كبير قريش لذلك العهد 
مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة» وكان كثيرا ما يعرض شعره على ابن عباس فيقف 
لاستاعه معجبا به. 


ثم جاء من بعد ذلك الملك الفحل «الدّولة العزيزة» فتقرب إليهيم العرب 
باشغارهم يمتدحونهم بها. ويجيزهم الخلفاء بأعظم الجوائر على نسبة الحودة في 
أشعارهم ومكانهم من قومهم» ويحرصون على استهداء أشعارهم؛ يطألعون منها على 
1 والأخبار 0 ونف الأسان» والعرب يطالبوت وه 3 حفظهاء وم يزل 
العقد في مسامرة الرّشيد للأصمعيٌ في باب الشّعر والشّعراء تجد ما كان عليه 
الرشيد من المعرفة بذلكء -والرسوخ فيه والعناية بانتحاله» (والبصر) بيد الكلام 
ورديئه وكثرة محفوظه منه. 

ثم جاء (خلف) من بعدهم م يكن اللسان لسائيم. من أجل العجمة 
وتقصيها باللّسان, وإِنّما تعلّموه صناعة, ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين 
لبن اللسان رضاعم طالبين معروفهم فقط؛ لاسوى ذلك من الأغراض» ك1 فعله 
حبيب والبحتريّ والمتنبىٌ وابن هانيء ومن بعدهم الى هلم جرا. فصار (قرض) 
الشعر في الغالب إِنّما هو للكدية (:2!)والاستجداء لذهاب المنافع التي كانت فيه 
للأولين» كا ذكرناه. وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتاحرين. 7 
الخال فيه وأصبح تعاطيه هجنة قِ الرئاسة ومذمة لأمل المناصب ل و 
مقلّب الليل والنبار. 


5) قوله تعالى : « وأعطى قليلا وأكدى » : أي قطع القليل. 
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فصل في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


اعلم أن الشعر لا يختصّ باللّسان العربيّ فقط» بل هو موجود في كل 55 
: سواء كانت عربية ة أو عجميّة. وقد كان في الفرس شعراء وفي اليونان كذلك» وذكر 
منهم أرسطو في كتاب المنطق له : أوميروس الشاعر وأثنى عليه. وكان في حمير 
أيضا شعراء متقدّمون. ولا فسد لسان مضر ولغتهم التي دوّنت مقاييسها وقوانين 
إعرابهاء وفسدت اللّغات من بعدهم بحسب ما خالطها ومانجها من العجمة؛ 
فكان جيل العرب بأنفسهم لغة خالفت لغة سلفهم من مضر في الإعراب جملة: 
وفي كثير من الموضوعات اللغوية وبناء الكلمات. وكذلك الحضر أهل الأمصار 
نشأت فيهم لغة أخرى خالفت لسان مضر في الإعراب وأكثر الأوضاع 
والتصاريف» وخالفت أيضا لغة الجيل من العرب لهذا العهد. واختلفت هي في 
نفسها بحسب اصطلاحات أهل الافاق, فلأهل المشرق وأمصاره لغة غير لغة أهل 
المغرب وأمصارهء وتخالفهما أيضا لغة أهل الأندلس وأمصاره. 

ثم لما كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسانء لأن الموازين على نسبة 
واحدة في أعداد المتحركات والسّواكن وتقابلهاء موجودة في طباع البشر؛ فلم يبجر 
الشعر بفقدان لغة واحدة وهي لغة مضر؛ الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه 
حسها اشتهر بين أهل الخليقة. بل كل جيل وأهل كل لغة من العرب المستعجمين 
والحضر أهل الأمصارء يتعاطون منه ما يطاوعهم في انتحاله ورصف بنائه على 
مهيع كلامهم. فَأما العرب, أهل هذا الجيل؛ المستعجمون عن لغة سلفهم من 
مضرء فيقرضون الشّعر لهذا العهد في سائر الأعاريضء على ما كان عليه سلفهم 
المستعربون» ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من 
النسيب والمدح والرثاء والهجاءء ويستطردون في الخروج من فنّ الى فنّ في الكلام. 
ريما دوا غل المقضوة لول كلامهم وأكثر ابتدائهم في قصائدهم باسم 
الشاعر» ثم (من) بعد ذلك ينسبون. فأهل العرص ين المي مجم عد 
القصائد بالأضمعيّات, نسببة الى الأصمعيٌ» » راوية العرب في أشعارهم. وأهل 
المشرق من العرب يسمّون (أيضا) هذا النوع من الشعر بالبدويّ والحوراني 
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والقيسي» وريّما يلحنون فيه ألحانا بسيطة, لا على طريقة الصناعة الموسيقية. ثم 
ينون به» ويسمّون الغناء به باسم الحورانيٌ» نسبة الى حوران من أطراف الشامء 
وي من منازل العرب البادية ومساكتهم الى هذا العهد. 


وهم فنّ آخر كثير التداول في نظمهم يجيئون به مغصنا على أربعة أجزاء. 
يخالف آخرها الثلاثة (الأول) في رويّه» وبلتزمون القافية الرابعة في كل بيت الى آخخر 
القصيدة شبيها بالمربّع ولمْحمّس الذي أحدثه (المؤلدون من المتأتحرين). وهؤلاء 
العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة؛ وفيهم الفحول والمتأتحرون عن ذلك والكثير من 
المنتتحلين للعلوم لهذا العهد, وخصوصا علم اللسان؛ يستنكر هذه الفنون التي لهم 
إذا أسمعها ويم نظمهم إذا أنشدء ويعتقد أن ذوقه إِنّما نبا عنها لاستبجانها وفقدان 
الاعراب منها. وهذا إِنّما أى من فقدان الملكة في لغتهم. فلو حصلت له ملكة من 
ملكاتهم لشهد له ذوقه وطبعه ببلاغتها إن كان سليما من الآفات في فطرته ونظره؛ 
وإِلّا فالاعراب لا مدخل له في البلاغة» إِنّما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود 
ولمقتضى الحال من الوجود فيه» سواء كان الرفع دالا على الفاعل والتصب دالا على 
المفعول أو بالعكس. وإِنّما يدل على ذلك قرائن الكلام» م) هو في لغتهم هذه 
فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة؛ فإذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر 
صحّت الدّلالة» وإذا طابقت الدّلالة المقصود ومقتضى الحال صححت البلاغة» ولا 
عبرة بقوانين التّحاة في ذلك. وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما 
عدا حركات الإعراب في أواخر (الكلمات)؛ فإِنْ غالب كلماتهم موقوفة الآخر. 
ويتميّر عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الإعراب. فمن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم يبكي الجازية بنت سرحان» 
. ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب : 

. الشريف ابن" هاشم علي الى ظرا كبد حرّى شكت من زفيرها 
(تفرٌ): للاعلام أين ما رأت خاطري20 يرد غلام البدو يلوي عصيرها 
وماذا شكاة الروح مما طرا لا غداة وزائع تلف الله جبييها 
يمحس ان قطاع عامر ضمييهما طوى وهند جاني ذكيريهما 
وعادت "م خوارة في يد غاسل 2 على مثل شوك الطلح عقدوايسييها 
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تجابذوهما اثنين والتزع بينهم 
وباتت دموع العين ذارفات لشأنها 
تدارك منها النجم حذرا وزادما 
يصب من القيعان من جانب الصفا 


هذا الغنى حنى تسابيت غزة . 


ونادى المنادي بالرحيل وشدّدوا 
وشدّ لا الأدهم ذياب بن غاتم 
وقال لحم حسن بن سرحان غربوا 
ويركض وبيده شهامة بالتسامح 
غدرني زيان السيح من عابس 
غدرني وهو زعما صديقي وصاحبي 
ورجع يقول لهم بلال بن هاشم 
حرام على باب بغداد وارضها 
تصدف روحي عن بلاد ابن هاشم 
وباتت نيران الغخذارى قوادح 


ومن قولهم في باء أمير زناتة أي سعيد 


' ورثائهم له على جهة التَهكم : 

تقول فتاة الحر(126)سعدى وهاضها 
أيا سائل عن قبر الزناقي خليفة 
تراه يعالي وادي ران وفوقه 
أراه يميل النور من شارع النقا 
أيا لهف. كبدي على الزناقي خليفة 
قتيل فتى الهيجا ذياب بن غاتم 


6) كذاء وفي ب : نقاة الخيك . 
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على شوك لعه والبقايا جريرهها 
شبيه دوار السواني يديرها 
مرون يجي متراكبا من صبيرهما 
عيون ولجاز البرق في غزيرهما. 
ناضة من بغداد حتى فتيرها 
وعرج عابها على مستعييهما 
على أيدين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوالنجوع إن كان أنا هو 

وحامنة لا عدا ل متسس . 
وما كان يرضى زين مير وميرهبا 
أناليه ما من درقتي ما يديرها 
بحر البلاد العطثى ما بخيرهسا 
داخل ولا عائد ركيزة من نعيرها 

على الشّمس أو حول الغظا من 

يلوذ ونجرجان يشدوا أسييها. 
اليفرنٍ مقارعهم بإفريقية وأرض الزّاب 


ها في .ظعون الباكرين عويل. 
خذ النعت مني لا تكون هبيل 
من الربط عيساوي بناه طويل 
به الواد شرقا ولبباع ديل 
قد كان لاعقاب الجياد سليل 
جراحه كأفوه المزاد تسيل 


أيا جائزا مات الزناتي خليفة 
الا واس رخلنا ثلاثين مرة 


لاحل "الا أن بوسند رعجدل 
وعشرا وستا في النهار قليل 


: ومن قوم على لسان الشزيف بن هاشم يذكر عتابا وقع بينه وبين ماضي بن 


مقرب : ش ٠‏ 
تبذدّى ماضي الججبار وقال لي 
اشكر ١‏ أعد. نيقي و3 ييا 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا 
اسك أعد الى يزيد ملامه 


إن كان نبت الشوك يلقح بأرضكم 


أشكر ها عدا علجيك: راش 
ورانا عريب عربا لاا بسين نماش 
كا صادفت طعم الزباد طشاش 
ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
هنا العرب ما زدنا هن صياش 


ومن قوهم في ذكر رحلتهم الى الغرب وغلبهم زناته عليه : 


وأي جميل ضاع لي في الشريف بن 
لقد كنت أنا وياه. في زهو بيتنا 
| وعدت كال شارب من مدامة 

أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
أناها زمان السَّوءى حتى تدوّحت 
كذلك أنا مما لحاني من الوجى 
وأمرت قومي بالرحيل ويبكروا 
نظل على حداب الثنايا نوازي 


هاشم وأي رجال ضاع قبلي جميلها 
عناني بحجّة.ما غباني دليلها 
من الخمر فهو ما قدر من يميلها 
غريبا وهي مدوخحة عن قبيلها 
وهي بين عربا غافلا عن نزيلها 
شاكي بكيد باديتها زعيلها ‏ 
وقووا وشدّاد الحوايا حميلها 
والبدو ما ترفع عمود يقيلها 
يظل الجرى فوق النضا ونصيلها 


ومن شعر سلطان بس مظفر بن يحيى من الزواودة(27١)‏ احد بطون رياح واهل 
الرياسة فيهم» يقوها وهو معتقل بالمهدية في سجن الامير آبي زكرياء بن لي حفص 


ول ملوك إفريقيّة من الموؤحدين : 
يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 


27) كذ هف نسلحة : الدواودة. 
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حرام على أجفان عيني منامها 
وروح هيامي طال ما في سقامها 


حجازية بدوية عرئة 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشتاها بها كلل شتوة 
ومرباها عشب الاراضي من الحيا 
تشوق شوق العين مما تداركت 
وماذا بكت بالماء وماذا تناحطت 
كأن. عروس: اليك لاعت «ثينابيا 
فلاة ودصضصا واتساع ومسنة 
ومشروبها من مخض ألبان شوها 
. تفانت عن الابواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجّر بالحيا 
ليالي اقواس الصبا في سواعدي 
وفرسي عديدتحت سرجي مشاقة 
71 من زداح مورت وم 0 
وم غيرها من كاعب مرجحنة 
وصفقت من وجدي عليها طريحة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشا 
ايا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكن رأييك الشمس تكسف ساعة 
بنود ورايات من السعد أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
مجرعا عتاق النوق من فوق شامس 
ونلقى سراة من هلال بن عامر 
بهم تضرب الأمثال شرقا ومغربا 


عداوية وها بعيد مرامها 
سوى عانك الوعسا يوق خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامها 
يواني من الخور الخلايا جسامها 
عليها من السحب السواري غمامها 
عيون غزار المزن عذبا حمامها 
عليها ومن نور الأقاحي : حزامها 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازني طعامها 
يشيب الفتى ما يقاسبي زحامها 
وبلا ويحيى ما بل من رمامها 
ظفرت بأيام مضت في ركامها 
إذا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجا وبيدي لجامها 
ف الخلق أببى من نظام ابتسامها 
مطرزة الأجفان باهي وشامها 
بكفي ولم يسبى جداها ذمامها 
وتوهج لا يطفا من الماء ضرامها 
فني العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليها ثم يبدأ غيامها 
إلينا بعون الله يفو علامها 
ورحي على كتفي وسيرى أمامها 
أحب بلاد الله عندي حشامها ‏ 
مقم بها هئ ال عندي مقامها 
يزيل الصدا والغل عني سلامها 


إذا قاتلوا قوما سريع انبزامها 
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يقول وذا قول المصاب الذي نشأً 
يرح بها حادي المصاب إذا سعى 
محية مختسارة من نشادما 
مغربلة عن ناقد في غضونها 
وهيض بتذكاري لما يا ذوي الندى 
أشبل جنينا من حباك طرائفا 
فخرت وم تقصر ولا أنت عادم 
لقسولك في أمّ المتين بن حمزة 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقي 
شهابا من أهل الأمر يا شبل خارق 
سواها طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
وبان لوالي الأمر في ذا انشحابها 
كا كان هو يطلب على ذا تجنبت 
ومنها في العتاب : 
وليندا تعاتيعوا أناا أغني لآنتيئ 
عذى ونا تدقع با كل مبضع 
فإن كانت الاملاك بغت عرايس 
ولا بعدها الأزرهاف وذبل 
بني عمنا ما نرتضي الذل غلمة 
وهي عالما بان المنايا تنيلها 
عليهم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


قوارح قيعان يعاني صعاببا 
فنونا من إنشاد القوانفي عذابها 
تحدّى بها تام الوشا ملتبابيا 
حكسية الفيسناق “داق عدابيا 
قوار ع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريخ المومجعين ل بها 
سوى قلت في جمهورها ما اعابها 
وحامي حماها عاديا في حرابها 
رصاص بني يحيى وغلاق دأبها 
وهل ريت :من جاللوغي واصطلي بما 
وأثنى طفاها جاسرا لا يبابها 
لفاس الى البيت المنى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الأسنّة مباببا 
رجال بني كعب الذي يتقى بما 


غنيت بمعلاق الثنا واغتصابها 
باسياف ننتاش العدا من رقابها 
علينا : بأطراق الها اهمايا 
وزرق كالسنة الحناش انسلابها 
تسير السبايا و«المطايا ركابها 
بلا شك والدنيا سريع انقلابها 
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مدى الدهر ما غنى فين حمامها 
فذي الدنيا ما دامت لأحد دوامها 


/ ومن أشعار لمتأتحرين منهم قول خالد بن حمزة بن عمرء شيخ ١‏ ب من 
أولاد أي الليل» يعاتب أقتالهم أولاد مهلهل وجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة بن 
مهلهل؛ عن أبيات فخر عليهم فيها بقومه : 
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ومنها في وصف الظغائن : 
قطعنا قطوع البيد لا نختشي العدا 
ترى العين فيها قل لشبل عراف 
ترى أهلها غبّ الصباح أن يفلها 
لحا كا ل يوم في الأزامي قتائل 

ومن قوطم في الأمثال الحكميّة : 
وطلبك في الممنوع منك سفاهة 
إذا رأيت أناسا يغلقوا عنك بابهم 


فقوق بحوهات مخوف جنابها 
وكل مهاة محتظيها ربابا 
بكل حلوب الجوف ما سد بابها 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضا بها 


ظهور المطايا يفتسح الله باب 


ومن قول شبل .يذكر انتساب الكعوب الى ارعفه + 


+ميع البرايا تشتكي من ضهادها 


ومن قول خالد يعاتب إخوانه في موالاة شيخ الموحدين أي محمد ب اه 


المستبدٌ بحجابة السلطان بتونس على سلطانها مكفولة أبي أسحق ابن 
يحيى وذلك فيما قرب من عصرنا : 


الجود خالد 
وم يكن 
تبيجست معنا نامها لا لحاجة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوهت بادي شرحها عن 5-7 
بشي كعك" آدق: الأفزيينالذمننا 
وبعضهم ملنا له ع خصيمه 
. وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 


يقول بلا جهل فتى 


وبعضهمو جانا جريحا تسمحت 
وبعضهمو نظار فينا. بسوة 


رسع ع يني ا سقه: 1 30 يح 4 
وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنهةه واقتضى مهمنهة مورد 


مقالة قوال #فتصشان صواب 
هريجا هلا فيما يقول ذهاب 
هلا هرج ينقاد هنه معاب 

14 ١ 
يصاب‎ 
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03 ّ ف |1 
حزينة فكر و«الحزين 


جرت من رجان 8 القبيل 
مصافاةة هد واتساءة جناب 

00 1 
: يعلموا قو 


- 


جزاعا وفي جو الضمير كتاب 


خواطر منبها للنزيل وهاب 
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نقهناه حتى ما عنسا به ساب 
مرارا وفي بعض المرار ‏ يباب 
غلق عنه في كاف السقاتقي :باس 


عل كره مول 


البالمي و«دياب 


ونحن على داني المدى نطلب العلا 
وخربا حي وطن ركان اميا 
ومهد من الأملاك ما كان خارجا 
دع اعم عو ترود باتيما 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 
إلى ان عاد من لا كان فييم 

وركبوا السباب المثمنات من اهلها 
وساقوا المطايا بالشرا لانسوا له 
وكسبوا من أصناف السعايا ذخائر 
إغاذوا نظين البرمكيين بسنل ذا 
وكانوا لنا 9 م مهمة 
وخلوا الذار في جنح الظلام ولا اتقوا 
روا ال جليات: الهم لقره 
كذلك منهم حابس مادار النبا 
يظيّ ظنونا ليس نحن باهلها 
خطا هو ومن ,ءاتاه في سوء ظنه 
فواعزوتي أن الفققى بو محمد 
وبرحت الاوغاد منه ويحسبوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو عطى ما كان للراي عارف 
وإن نحن ما نستاملوا عنه 
وإن ما وطاترشيش يضياق وسعها 
وإنه منها عن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوامح 
يتيه إذا تاهوا ويصبوا إذا صبوا 


يضلوه عن عدم العين وربما 


راحة 
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لم ما حططنا للفجور نقاب 
نفقنا عليها سبقا ورقاب 
على أحكام والي أمرها له ناب 
بني كعب لاواها الغريم وطاب 
وقمنا هم عن كل قيد مناب 
ربيها وخيراته عليه نصاب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثيا 

ماهير ما يغلل و بها بحلاب 
سوخناء رات انان تصياتب 
وإلا هلالا في 0 دياب 
إلى أن بان من شهاب 
ملامه ولا دار الكراه عتاب 


نار العدم 


| االية 3 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب 
ذها حلمي إن كان عقله غاب 


عق فريك امف الممات 1 
عمزى يحن له 2 ١‏ 5 شعاب 
بالاثبات من ظَ القيايح عاب 


بروحه ما بحي برواح سحاب 
لهقوا كل ما يستاملوه سراب 
ول 5-9 ف قله عطاهة صواب 
عليه بيمثى بالفروع ر 
خحنوج عناز هواها و«قباب 
ربوا خلف استار وخلف حجاب 


لزاب 


بهم حازلة زمة وطلوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
3 كان له عقل رجيح وفطنة 
وأما البدا لابها من فياعل 
ويحمى : بها سوق علينا سلاعه 
,ومسي غلام طالب رخ ملكنا 
اك ليق الخد اتحيوة ونه 


لديا ول مين ا 


اجون ار لتر تر 
كبار إلى أن تبقى الرجال كباب 
ندوما ولا يمسي صحيح ناب 


ومن شعر علي بن عمر بن ابراهم من رؤساء بني عامر لهذا العهد أحد بطون 
زغبة يعاتب بني عمه المتطاولين إلى رئاسته : 


محبرة كالدرٌ في يد صانعيع 
أباحها منها فيه أسباب مامضى 
0 الح حيين وانشظت 
ولكن ضميرى يوم بان بهم إلينا 
والا كأبراص التبامي قوادح 
إلا لكان القلب في يد قابض 
لا قلت ما من شقا البين زارني 
ألا يا ربوع كان بالامس عامر 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
عرود باسمهنا ليدعوا لسريها 
واليوم ما فيها سوى البوم حوها 
وقفنا بها طورا طويلا نساها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطرى 
ومن بعد ذا تدّي المنصور بو على 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رايكم 
زواخر ها تنقاس بالعود انما 


إذا كان في سلك الحريز نظام 
وا متجارف والمعتحوة ناء 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 
تبرَّم على شوك القتعقاد إراء 
وبين عواج الكانفات ضرام 
أتامم بمنشار القطييع غشام 
إذا كان ينادى بالفراق اد 
بيحي وحله والقطين لام 


بعين سخينا والدموع سجام 
وسقمى من اسباب ان عرفت اوهام 
سلام ومسن يعد السلام سلام 
دحلم حور غامقات دهام 
ها سيلات على الفضا وأكام 


165 


ل لعن فا فتانا وكيم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
الا عناهمو لو ترى كيف زامهم 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه العلى 
لبِرّ الليالي فيه ان طالت الحيا 
ولا برها تبقى البوادى عواكف 
وك “مشافه: كالسد ايساة عايسر 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وسيل نينا" الارضى" العقيشينة هدة 
بالإظال #والقود. المنجان وبالقفب] 
اتجحدني وانا عقيد نقودهما 
ونحن كاضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يامير ابو عل 
كذلك بوحمو إلى اليسر ابعته 
ّْ وخل رجالا لا يرى الضم جارهم 
الا يقيموها وعقد بوؤسهم 
71 ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا عل 
وم ذا يجيبوا اثرها من غنيمة 
وإن جاء خافوه الملوك ووسعوا 


عليكم سلام الله من لسن فاهم 


وليس البحور الطاميات . تعام 
من الناس عدمان العقول أماء 
قرار بلا دنهيا فن دوام 
مثل سراب فلاة ما هن تمام 
مواضع ما هيا طم بمقيام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون ‏ “من خمط الكساع مدام 
بكل رديني مطرب وحسام 
عليها من أولاد الكرام غلام 

يظل يصارع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام 
اها وقت وجنات البدور زحاء 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتسى يقاضوا من ديون غرام 
يلقع تحاتن طنارركت ”قدا 
وخلى الجحياد العاليات تساءه 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام 
لنا ارض ترك الظاعنين زعام 
حليف الثنا قشاع كل غيام 
غدا طبعه يجِدى عليه قيام 
ما غنت الورقا وناح حمام 


ومن شعر عرب ثمر بنواحي حوران لامرأة قتل زوجها فبعثت إلى احلافه من 


قيس » تغريمهم بطلب ثاره تقول : 
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. تبيت بطول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين ياقيس كلكم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسرَّفٍ 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


موجعة الشقا في مجاها 
بلحظة عين البين غير حاها 
وفعوا عن أذ 'القار ماذا -مقناها 
ويبرد من نيران قلبي ذبيساها 
وبيض العذارى ما حميتو جماها 


فصل 
الموشحات والازجال للاندلس ٠‏ 
وأما أهل الاندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذّبت مناحيه وفنونه, وبلغ 
التنميق فيه الغاية» استحدث المتأترون منهم فنأ منه معوه 0 ينظمونه 
أسماطا أسماطاء وأغصانا أغصاناء يكثرون منهاء ومن أعاريضها امختلفة, , 
المتعدّد منها بيتا واحداء .ويلتزمون عند قواني تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد 
إلى آخر القطعة» وأكثر ما ته تنتبي عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتمل كل بيت على 
أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب, وينسبون فيها ويمدحون 6 يفعل في 
القصائد. وتجاروا في ذلك إلى الغاية واستظرفه الناس جملة, الخاصّة والكافة, 
لسهولة تناوله» وقرب طريقه. وكان امخترع لها عجزيرة الأندلس 
القريري من 0 الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله 
أحمد بن عبد ره صاحب كتاب العقدء ول يظهر لهما مع المتأترين ذكرء 
وكسدت 00 فكان أول من برع ف هذا الشأن بعدهما عبّادة القَرّاز 
شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية. وقد ذكر الأعلم ا أنه سمع أبا 
بكر بن زهير يقول : كل الوشاحين عيال على عبّادة القرا 


مقدّم بن عافن 


ز فيما اتفق له من 
قوله : 

بدر تم شمس اط عر ات 5 كر 
حشكك ١‏ اكت 7 تت ١‏ 
لا جرم من حا قد عشقا قل حره 
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وزعموا أَنّه لم يسبق عبّادة وشّاح من معاصريه الذين كانوا في زمن الطوائف 
وجاء مصليا خلفه منهم ابن رافع؛ رأس (128) شعراء المأمون بن ذي 5 
صاحب طليطلة. قالوا وقد اليد في ابتدائه في موشحته الي طارت له حيث 
يقول : : ش 
العود قد ترنّم بأبدع :لكين وسقت المذانب رياض السبساتن 
وني انتهائه حيث يقول : 
تخطّر ولا(029)تسلّم عساك المأمون 2 مروّع الكتائب يحي بن ذي نون 
| ثم جاءت الحلبة التي كانت في دولة الملثّمين. فظهرت لهم البدائع. وسابق 
فرسان حلبتهم الأعمى الطَليطلي (0130 ثم يحي بن بقي وللطليطلي من الموشّحات 
المهذبة قوله : : : 
كبن للحا ل قي وق العدام لحان 
وال ركب وسط القفلات بالخرد النواعم قد باك 
وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكزون أَنْ جماعة 
من الوشّاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية» وكان كل واحد منهم اضطنع موشحة 
وتأئق فيبا فتقدّم الأعمى الطليطلي للإنشاد؛ فلما افتتح موشّحته المشهورة بقوله : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدري 
حرق ابن بقيّ موشّحته وتبعه الباقون. وذكر الأعلم البطليوسي أنه مع ابن زهر 
يقول : ما حسدت قط وشاحا على قول إِلَّا ابن بقي حين وقع له : 
ما ترى أحمد في مجده العاليى لا يلحق 
ْ أطلعة 'الغرى: قارنا معلنه جا امكرق” 
ركان في عصرهما من الموشّحين المطبوعين أبو بكر الأبيض. وكان في عصرهما 
أيضا الحركم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المعروفة. ومن الحكايات 
المشهورة أنّه حضر مجلس خدومه ابن تيفلويت صاحب مرقسطة: فألقى على 
بعغض قيناته موشحته التي أوا : : 
128) كتاءا وي ب 1 مهم ابن 'أرفع رأسه شاعر المأمون. 


9) كذد ءفي ب : وليش. 


0) كذ ,في ب : التطيلي. 


608 


جرّر الذيل أيما جرّء 
وصل الشّكر منك بالشكر 
عقد الله راية النَصرء 
وطرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت؛ صاح : واطرباه ! وشقّ ثيابه وقال : 
ما أحسن ما بدأت وما ختمت» وحلف بالايماق المغلظة لا يمثي ابن باجة إلى 
داره إلا على الذهب. فخاف الحكم سوء العاقبة فاحتال بان جعل ذهبا في نعله 
ومشى عليه. وذكر أبو الخطاب بن زهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن زهر. ذكر 
أببي بكر الابيض الوشاح المتقدم الذكر فغضّ منه أحد الحاضرين فقال : كيف 
تغضّ ممن يقول : 
ما لذ 5 شرب راح» 
على رياض الاقاح؛ 
إذا انشنى (131)في الصباح 
أضحى يقول : 
ما للشمول» 
لطمت خدّي. 
وللشمال 
هبت فمال 
ضمه يردي 
مما أباد القلوباء 


1) كذاء وفي نسخة : « اذا أتى في الصباح ». 
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وهو في الصدّ 
واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين محمد بن أبي الفضل بن شرف. قال 
الحسن بن دويريدة : رأيت حاتم بن سعيد على هذا الافتتاح : 
شمس قاربت بدرا راح ونديم 
وان لفردوتن لدعي له 
يا ليلة الوصل والسعود بالله عودي 
وابن مؤٌمّل الذي له : ' 
ما العيد في حلة وطاق وشم طيب 
وإنّما العيد في التلاقي مع الحبيب 
وأبو إسحاق الردينيّء قال ابن سعيد : سمعت أبا الحسن سهل بن مالك 
يقول : إِنّه دخل على ابن زهر وقد أُسنّ» وعليه زِيّ البادية» إذ كان يسكن بحصن 
أستبه» فلم يعرفه. فجلس حيث انتبى به المجلس. وجرت المُحاضرة فأنشد لنفسه 
موشحة وقع فيها : 
كحل الدجى يجري 2 من مقلة الفجر على الصباح 
وبح غضم لير في علل. عضر من ابطا 
فتحرك ابن زهر وقال : أنت تقول هذا ؟ قال اختبر . قال : ومن تكون ؟ 
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فعرّفه» فقال ارتفع ! افو الله ما عرفتك. قال ابن سعيد : وسابق الحلية التي 
أدركت هؤلاء أبو بكر بن زهرء وقد شرقت موشّحاته وغربت. قال : ولعت أبا 
ا : 97 

لحسن سهل بن مالك يقول : قيل لابن زهرء لو قيل لك ما أبدع وأرفع ما وقع 
لك في التُوشيح ماكنت تقول ؟ قال» كنت أقول : 

ما للموله ؟ ظ 

من سكره لا يفيق 

يا له سكران 

من غير خمر 

ما للكئيب المشوق 

يندب الأوطان ؟ 

هل تستعاد 

أيامنا بالخليج 

وليالينا ؟ 

من النسمم الاريج (132) 

مسك دارينا (133) 

حسن المكان المبيج 


أن يحيينا © 


روض أظله 
دوح عليه أنيق 
مورق الأفنان 
والماء يجري 
وعائم وغريق 


00132 الأرج : العطر. 1 
32018 دين قرطة هَ بال ن يلب ب إليها المسك من الفند ويباع بهاء فصار ينسب إليها. 
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من جنى الريحان. 

واشتهر بعده ابن حيّون الذي له من الرجل المشهور قرله : 

شوق ممسة 5ل بحن بمسن| شعت من-> | يدا وعين 
ويدنشد في القصيد : ا 
خلقت مليح علمت رامي فليس _ تخل ساع من ققتال 
وتعمل بذى العينين متاعي ما تعمل يدي باللبال 
شتير متهم بيؤننل بخرناطة لمن ين الفرين :قال ابن ستعيكة ولا تفع أن 
زهر قوله : : 

لله ما كان من يوم بيج نهر حمص على . .تلك . المروج 
ثم انعطفنا على فم اليج نفضّ في حانه مسك الختام 
عن عسجد زانه صافي المدام ١‏ ورداء الأصيل ضمّه كف الظلام 
قال ابن زهر : أين كنا نحن عن هذا الرداء وكان معه في بلده مطرّف. أعير 
ابن سعيد عن والده أن مطرّفا.هذا دخل على ابن الفرس فقام له وأكرمه» فقال : 
لا تفعل ! فقال ابن الفرس * كيك لا أقول. للخ أقول. + . 
فلححنوض: تسنايه الخال اتصيت فقل كيف تبقى بلا وجد 


وبعد هذا ابن حزمون بمرسيّة. ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجيّ دخل عليه 
ف عخلسنة: فانْشدة موشحة لنفسه. فقال له ابن حزمون : لا يكون ا موشح بموشح 
حتى يكون عاريا عن التكلّف, قال على مثل ماذا ؟ قال على مثل قولي : 
يا هاجترى هل إلى الوصال ‏ منك سي سيل 
أو هل ترى: عن . هواك سالي ‏ - قلب الل شل 
وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. قال ابن سعيد كان يعجب 
بقوله : : 
إن سيل الصمباح في الشرق عاد بحر في أجمع اقفن 
: فتداعت نوادب الورق 0 
امي مانت بهن الفتحورة فكت سحرة على السورق: 
واشتهر باشبيليّة لذلك العهد أبو الحسن بن الفضلء قال ابن سعيد عن والده؛ 
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سمعت سهل بن مالك يقول له : يا ابن الفضل لل على الوشاحين الفضل 
بقولك : 


واب تهنا" يتان فق عشية بان الهوى وان قضى 
وأفردت بالرغم لا بالرضى 2 وبت على جمرات ال غنطى 
أعانق بالفكر تلك الطلول وألثم بالومم تلك ال رسوم 
قال : معت أبا بكر بن الصابونيي ينشد الأستاذ أبا الحسن الدّباج موشّحاته 
ا ا 
جمد الصبح ليس يطرد ما لليلي فيما أن عد أسع ٠‏ لل إنك ال 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني وله : ٠‏ 
:ها خال صتٌ ذي ضدئ واكعاب أمرضه يا ويلتاه التطيعييف 
'عامله مح ويه باجتتابب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
خفن" حجفكون العوم الكسي لم أبكه إلا لفقد الخيال 
وذا الوصال اليوم قد غرّني' منه كا شاء وشاء االوصال 
فلست باللائم من 06 بصورة الحق- ولاا2 بامجال 


واشتهر ببرٌ أهل العدوة ابن الب خلف الجزائريٌ صاحب الموشحة المشهورة : 
ايد الإأصبل اح قد زناد الأنوار في مجامر الزهر 


وابن خرز البجائي 2 
ثغر الزمان موافق حباك منه بابتسام 

ومن محاسن الموشّحات للمتأتَرين موشحة ابن سهل» شاعر إشبيلية وسبتة 
من بعدهاء فمنها قوله : ١‏ 

ل ل ا ا ده اند 
ا ا شاعر 
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الأندلس والمغرب لعصرهء وقد مر ذكره فقال : 
جادك الغيث إذا الغيث همى» 
يا زمان الوصل بالأندلس ! 
الم يكن وصلك إلا حلما 
في الكرى أو خلسة الختلس ! 
عاد جار جار 
إذ يقول الدّهر أشتات المنىء 
تنقل الخطو على ما ترسمء 
زمرا بين فرادى وثنا 
مثل ما يدعو الحجيد ج (134)الموسم 
000 قد جلا ل الروض سنا 
وروى التعمان عن ماء السما 
كيف يروي مالك عن أنس ؟ 
فكساه الحسن ثويا معلماء 
يزدهي منه باببى ملبس 
لمكياتنا 
في ليال "تمت سعد سر الحوى. 
بالدّجى لولا شموس القدر(6*') 
مال نجم الكأس فيها وهوى, 
مستقم السمير سعد الأثر 


يه 


ا 05110000 


84 كذا. وفي ب : الوفود. 
5) في نسخة أخرى : فتغور الزهر. 


6 في نسخة أخرى : الغرر. مكان القدر. والغرر جمع غرة. أي طلعة الوجوه الحسان. 
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أنه مرّ كلمح البصر 
حين لد النوم شيئا أو م 
هجم الصّبح هجوم الحرس (107) 
غارت الشهب بناء أو ريما 
ثرت فينا عيون الترجس 

جار جا جار 
أَيّ شيء لامرىء قد خلصا 
فيكون الروض قد كتن فيه (*”') 
تنهب الأزهار فيه الفرصاء ' 
أمنت من مكره ما تتقيه 
فإذا الماء تناجى والحصى. 
وخلا كل خليل بأخيه 
تبصر الورد غيورا برما 
يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وترى الآس لبيبا فهما 
يسرق السّمع بأذني فرس 

جا جار جار 
يا أهيل الحيّ من وادي الغضا ! 
وبقابي مسكن أنتم به ! 
ضاق عن وجدي بكم, رحب الفضا 
لا أبالي شرقه من غربه 
فأعيدوا عهد أنس قد مضىء 
تعقا عبد من كرب نام 


م 0 100 
7) كنذا وفي ب : حين لذ الأنس شيئا أو كم هجم الصبح نجوم الحرس. 
ع 0 2 . 3« 
138) ي لسخه : مكن فيه. وهو الاصح. 


9) في نسخة : تنقذءا عائذك... الم. وفي ب : تعتقوا عاينكم من كربه. 
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وانّقوا الله وأحيوا مغرماء 
يتلاشى نفسا في نفس 

حبس القلب عليكم كرماء 
افترضون خراب الحبس (0140) 

لمثمكية 

وبقلبي منكم مقترب 
باحاديث المنى وهو بعيد 
قمر أطلع منه المغرب 

شقوة المضنى به. وهو سعيد 
قد تساوى محسن أو مذنب 
ساحر(!*')المقلة معسول اللمىء 
جال في التفس مجال النّفس 
سدّد السهم وسمّى ورمى 
ففؤادي نيبة المفترس (142)! 
إن يكن جار وخاب الأمل 
وفؤاد الصبٌ بالشوق يذوب 
فهو للتفس حبيب أوّل 
ليس في الحبٌ لمحبوب ذنوب 
أمره معتمل ممتثل 

في ضلوع. قد براهاء وقلوب 
حكم اللّحظ بها فاحتكماء 


في هواه. بين وعد ووعيد 


0 كذاء وني ب : افترضون عفاء الحبس. 
141) كذل وفي نسلخة : أحور المقلة... الله. 
ف ور 3 
2)ني نسخة أخرى : سدد السهم فأصمى إذ رمى بفؤّادي نبلة المفترس. 
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لم يراقب(**!)ني ضعاف الأنفس ‏ 
ننصف المظلوم ممن ظلما. 
ويجازى البر منها والمسسبي 

ااا#*» 
ما لقلبي كلما هيت صباء. 
عاده عيد من الشوق جديد ؟ 
حلب الما له والوصياء 
فهو للأشجان في جهد جهيد 
كان في اللوح له مكتتبا 
قوله : إن عذابي لشديد ! 
فهي نار في هش اليبس 

١ :‏ إلا دياء4ه1 
م تدع من مهجتي إلا ذما(**') 
كبقاء الصبح بعد الغلس 

ا 

سلّمي يا نفس في حكم القضا 
واعمرى الوقت برجعى ومتاب 
ودعي ذكر زمان قد مضى 
بين عتبى(145) قد م ان وعتاب 
واصرفي القول إلى المولى الرَضى 
ملهم التوفيق في أمّ الكتاب 
الكريم المنتبى والمنتمى 


3 اياقب : لم يمجاذر الله / 
4 الذماء 7 بقية الرو ح: 
5) العتبى : الرضا. 
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ينزل الوحي بروح القدس 
وأما المشارقة فالتكلف ظاهر عل ما عانوه مم - ن الموشحات. ومن احسن ما وقع 
هم فٍ لي موشحة ابن سناء الملك التي لتى اشتهرت شرقا وغربا وها : 
كلل يا سحب تيجان الرّى ا بالحي والجب-د- عي 
سوارها منعطف الجدول 3 


ولا شاع اع فِن التوشييع في أهل الأندلس ٠‏ وأخذ به 0 لسلاسته وتنميق 
كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل المضار على متواله» ونظموا في 
طريقته بلغتهم الحضريّة من غير أن يلتزموا فيها إعرابا. واستحدثوا فنَا سموه 
بالزجلء والتزموا التَظم فيه على مناحيهم لهذا العهد. فجاؤوا فيه بالغرائب وانّسع 
فيه للبلاغة محال بحسب لغتهم المستعجمة. 
وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجليّة أبو بكر بن قزمان. وإن كانت قيلت 
قبله بالأندلس 2 ن م يظطهر جلاهاء .ولا انسيكت معانييا واطتبرنك رشافنيا إلا 
في زمانه. وكان لعهد الملكّمينء وهو إمام الزجالين على الإطلاق. قال أبن سعيد : 
ورأيت أزجاله مرويّة ببغداد أ رأيتها بحواضر المغرب. قال : ممعت أبا 
الحسن جحدر الأشبيليّ إمام 008 في عصرنا يقول : ما وقع لأحد من 
أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعة. وقد خرج إلى منتزه مع 
بعض أصاحبه. فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمثال أسد من رخام يصب الماء من 
فيه عل صفائح من الحجر متدرجة فقال : 


وعريش قد قام على ذكاك قدت سع مي حمطا ل قاف 
واشت :فد ا تاشكم تمتحمتان وه ل هس ينظ . ساق 
531 ا ةا 

اعت المحسيية ال إنساك متححصية القت مشيييراق 
وانطلق من م على الصفاج والقللى الصي ‏ اج 


0- 
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وكان ابن قزمان» ميع أنه قرطبي الدارء كثيرا ما يتردد الى إشبيلية ونيتاب عبرهاء , 
فاتّفق أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن. وقد ركبوا في التهر للنزهة 
ومعهم غلام جميل الصّورة من سروات أهل البلد وبيوتهم. وكانوا مجتمعين في زورق " 


يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو 
تراه قد حصل مسكين محلاتو 
توحش الجفون الكحل ان غابو 


0 


تم قال أبو عمرو بن الزاهر الإشبيلي : 


نشب والهوى من لجّ فيه ينشب 
مع العشق قام في بالوان يلعب 


م قال أبو الحسن المقريّ الدائي : 


غبار مليسح يعجبن أوصافو 

والمقلين يقول من فوق صفصافو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين : 

الحق تريد. حديث بقالي عاد 

لسمنا حيتان ذيك الذي يصطاد 
ثم قال أبوبكر بن قزمان : 

إذا شمر مامو يرميها 

وليس مرادو ان يقصلع فيبا 


وقد 0 عشة لش اتو 
يغلق وكذاك أمر عظم صاباتو 
وذيك الجفون الكحل أبلاتو 


ترى ايش دعاه يشقى يعد 
وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا 


شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والبورى اخرى فقلاتو 


في الواد النزيه والبورى والصياد 


قلوب الورى هي في شبيكاتو 


ترى البوري يرشق لذاك الجيها 
ا ا لط 


قوله : 

قد كنت منشوب واختشيتف النشب 
حتى تنظر الخد الشريق الببي 
يا طالب الكيميا في عيني هي 


ورقق 15 انميق" لافين فين 
تنتبي في الخمر إلا تنتهي . 
تنظر بها الفضة وترجع ذهب 


ورؤاة :ننج سحيب جزل 


والنببسسات...يشرب ويسكلسر 

عه حي امحجبجم 
:ومن -محاسن -أزجاله قوله : 

لاح الضيا والتجوم حيارى 

شربت ممزوج من قراعا 

يقول بأن” الذنوب تولد 

لأْض الحجاز موريكن “لك أرشد 


ع أنت للحجٌ والزي ارا 


من ليس لوقدره بلا استطاع ' 


هقتكىى الآخراه يذهب 


م 


أحلى هي عنتنندي من اجصدن 
فاتشدك الله عا“ تقول 
والبجبحنه : يفسذ ال ول 
ايش ما ساقك معي في ذا الفضول 
ود علي في الشرب مبمل 
النيسّة الغ من العمل 


وظهر بعد هؤلاء باشبيلية ابن جحدر د في فتح ميورقة 


بالزجل الذي أوّله هذا : 
من عاند التوحيد بالسيف يمحق 


ليش أخذ عنق الغزيبيل 


نجنا بريء ممن يعاند الحق 


قال ابن سعيد : لقيته ولقيت تلميذه المعتمع صاحب الزجل المشهور الذي 


ايسا * اذتتشو: #بالرسس كيه 


وسرق قم االعجي اا الا 


ثم جاء من بعده أبو الحسن سهل بن مالك امام الادب ثم من بعدهم لهذه 
ضاخينا الوزير أو عبْك الله بن" الفظريب 2 النظم والتّغر في الملّة الإسلاميّة غير 


3 فمن بحاسنه في هذه را 


واتسف ال 01 ايده 


ومن رك على طريقة الصومٌة ,وينحو منحى الششتري منهم : 


بين طل وع وبين نزول 
ومضى من لم يكن 


اختتلييطت ليحن 
وهلي من لم. يزول 


ومن محاسنه أيضا قوله في ذلك المعنى : 


البعد عنك م 00 7 


وحين 0 لي 0 سييت قارني 
من أهل وادى 


أسشّ) وكان 0 في هذه الي وله من نجل 08 به 07 في قوله : 
« لاح الضياء والنجوم حيارى » بقوله : 


حل المجون يا أهمل الشطلارا 
تجدٌّدوا كل يوم خلاعا 
إلواابوطيييا فى مييحضل 
وحل بغداد واجتياز الثييل 
وطاقتها أصلج من أربعين ميل 
وكيففب ,ولاش فيه موضع رقاعا 


مه عله ١‏ الس أو لجال 


عبلججبحكر نينا كل 
على خضورة ذاك البات 
أحسن عندي من ذيك الجهات 


إن مرت الريح عليه. وجات 


ولا بقذدار ما يكتحطل 


وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فنّ العامة بالأدلى من افر وفيا 
العامية ويسمونه السر الزجلي مثل قول شاعرهم : 


ذهر لي نعشق جفونك وسنين 
حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجع 
: الدموع ترشرش والنار تلتبتث 
| حلق الله لقان للغ زو 


وأتة “ل تشقبكة ول قلي يلين 
وأنت تغزو قلوب العاشقين 


وكان اليد 57 الطريقة ل ل هذه المائة الأديب أ عبد الله 3 3 
وكان من امجيدين ,9 بو شي 
وله فيبا قصيدة يمدح فيها السلطان ابن الأحمر : 


' طل الصباح قم يا نديمي نشريو 
ترى عيارها خالص أبيض نقي 
فتنتفق سكتوا عند البث 


781 


ونضحكو من بعد ما سي 
لفق ١‏ الليسل ‏ فقسم: جاببسر 


فضة هو لكن 
نور الجفوك من 


نورها يكسبو 


الحدادين 


3 


عيش الغني فيه بالله ما أطيبو ‏ 


جاد الزمان من بعدما كان بخيل 
كا جرع مرو فمسا قد مضى 
قال النقيب يأدباايش ذا 
وتعجبوا عذالي من ذا الخبر 
نعشق مليسح الارقيق الطباع 
ليش يربح الحسن إلا شاعر أديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
وأهمل العقل والفكر ولمجون 
ظبي ببي فيها يطفي الجمر 
غزال تمي ب ينظلم قلوب الاسود 
م يحيهم إذا ابستسم يضحكو 
جوهر ومرجان أي عقد يافلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن ابيض بلون الحليب 
وزوج هندات ما عملت قبلها 
تحت العكاكن منها خصر رقيق 
ارق هو من ديني فيما تقول 
أي دين بقا لي معاك وأيّ عقل 
تحمل أرداف ثقال كالرقيب 
إن ل اسفن غدر أو ينقشع 
يصير إليك المكان حين تجي 
محاسنك مفإم خصال الأميز 
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على سرير الوصل يتقلبو 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
في الشرب والعشق ترى ننجبو 
فهقلت يا قوم من ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
يفض بكرو ويدع ثيبو 
على الذي ما يدرى كيف يشربو 
يقدر يحسن ألفاظ أن يجلبوا 
يغفر ذنوبهم لهذا إن أذنبوا 
وبالوهم قبل النظر يذهبوا 


. ويفرحوا من بعد ما يندبوا 


عطيت: الأفة للقبل لظيسو 
قد صففه الناظم وم يثقبوا 
من شبهه بالمسلك قد عييو 
ليالىي هجري منه يستغربوا 
ما قط راعي للغنم يحلبوا 
ديك الصلا يا ريت ما اصّلبو 
من رقفو يخفي إذا تطلبوا 
جديد عتبك جق .ما أكذبو 

من يتننعك من ذا وذا تسلبوا 
حين ينظر العاشق وحين يرقبو ٠.‏ 
في طرف: ديسا والبشر تطلبوا 
وحين تغيب ترجع في عيني تبو 
أو الرمل من هو الذي يحسبو 


عماد الأمصار وفصيح العسرب 
ففي الصدور بالرمح ما أطعنه 
من السماء كسد ف أربع صفات 
الشمس نورو والقمر همّتو 
يركب جواد الجود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظهر على كل من يجيه 
قد أظهر الحقٌ وكان في حجاب 
وقد بنى بالسر ركن التقى 
٠‏ تخاف حين تلقساه 3 ترتجيه 
يلقى الحروب ضاحكا وهي عابسه 
إذا جبد سيفه ما بين الردود 
وهو عي المصطفى والاله 
تراه خليفة أمير المؤأمنين 
لذى الإمارة تخضع االرؤوس 
ببيته بقى بدور الزأمان 
وفي المعالي والشرف ييعدوا 
والله يتقيى ناانوار الفتجطلك 
وما يغني ذا القصيد في عروض 


من فصاحة لفظه يتقرو 
ومع بديع الشعر ما اكتسسو 
وفي الرقاب بالسيف ما أضربو 
فمن يعد قلبي أو يحسبو 
والغيث جود والنجوم منصبو 
الاغنيا والجند حين يركبوا 
مه ايمتالت" المعنيتال: كطيفسرا 
قاصد ووارد قط ما خيبو 
لاش يقدر الباطل بعد ما يحجبو 
من شد ها كاق الاسات سرد 


غلاب هو لا شي في الدنيا يغلبو 
فليس شيء يغني من يضربو 
للسلطنة اختار واستنخجبو 
يقود جيوشو ويزيسن موكبو 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبوا 
يطلعوا في امجد ولا. يغربوا 
وفي التواضع والحيا يقربوا 
وأشرقت شمسه ولاح كوكبو 


م اسبتحدث أهل الامصان بالمغرت فنا آخر من الشمرة ف أغاريض مردويفة 
كالموشح» نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسموه عروض البلدء وكان أول من 
استحدثه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عميرء فنظم قطعة 
على طريقة الموشح لم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلا مطلعها : 


أبكاني بشاطىء التّهر نوح الحمام 
وك السحر كحو مداد الظلإام 


على الغصن في البستان قريب الصباح 


باكرت الرّياض «الطّل فيها افتراق 
ودمع اللوعير ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخال على كل ساق 
وأيدي التدى تخرق جيوب الكمام 
وعساج الصبا يطلى بمسك الغمام 
رأيت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن با أحمر وساقو خضيب 
جلس بين الاغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤّاد من غرام 
قلت يا حمام احرمت عيني ال مجوع 
قال لي بكيت حتى صفت لي الدّموع 
على فرخ طار لي ثم يكن لو رجوع 
كذا هو الوفا وكذا هو الزمام 
وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 
قلت يا حمام لو خضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ها بقلبي أنا 
اليوم نقامي المحجر مم من سنا 
وممًا كسا جسمي النحول والسقام 
لو جتني المنايا كان يموت المقام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
و تخضبت من دمعي وذاك البياض 
' أمَا طرف منقاري حديثو استفاض 


كثير الجوامر في نحور الجوار 
بحاكي ثعابين حلقت بالّمار 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
ويجحمل نسيم المسك عنها رياح 
وجر النسم ذيلو عليها وفاج_ 
قد ابتلت أرياشو بقطر التدى 
قد التف من ثوبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحا توسّد والتوى في جناح 
منها ضمٌ منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبكي بدمع سفوح 
بلا دمع نبقى طول حياتي نتوح 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 
يفول عتالي. :ذا" الكننا والتلبراحج 
كنت تبكي وترني لي بدمع هتون 
ما كان يصير تحتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 


أخفاني نحولي عن عيون اللواح 


ومن مات بعد ياقوم لقد استراح 
من خوني. عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوّق العهد في عنقي ليوم التناد 
بأطراف البلد والجسم صار في الرَماد 


فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس 
من شأئهم: وكثر سماعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم ونوعوه أصنافا الى المزدوج . 
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والكازي والملعبة والغزل. واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها.. 
فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع من فصوهم وهو من اهل تازا : 


المال زينة الدّنيا وعز التفوس 
فها كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
'حتّى يلتجي من هو في قومو كبير 


يببي وجوها ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم إذ يفتقر 
وكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر 
من لا أصل عندو ولا لو خطر 


لذا يُبغي يحزن على: ذي العكوس ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا 
اللي صارت الاذناب أمام الرّؤوس وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ضعف الثاس عللى ذا وفسد ذا الرَمان ما يدروا على من يكثروا ذا العتاب 
اللي صار فلان يصبح بو اقلان التو ارأيك كعتقه برذ لوانت" 

عشنا والسّلام حتى رأينا عيان أنفاس السّلاطين في جلود الكلاب 
لبان النوس جدا ضعاف الأسوس هم ناحيا المجد في ناحيا 


يرو أنهم والناس يروهم تيوس وجوه البلد والعمدة الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مزدوجاته : 
تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
ما منهم مليح عاهد إِلّا وخان قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
يهُبوا على العشاق ويتمنعوا ويستعمدوا تقطيع قلوب الرججال 
وإن واصلوا من حينهم يقطعوا وإن عاهدوا خانوا على كلل حال 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو وصيّرت من دي لقدمو نعال ' 
ومهّدت لو من وسط قلبي مكان وقلت لقلبي أكرم لمن حل فيك 
وهون عليك ما يعتريك من هوان فلا بد من هول الهوى يعتريك 
: حكمتوا علي وارتضيت بو أمير فلو كان يرى حالي إذا ييصرو 
يرجع مثل در حولي بوجه الغدير مرديه ويتعطس بحال اتحرو 
وتعلّمت من ساعا بسبق الضّمير ويفهم مرادو قبل أن يذكرو | 
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ول في مطلو لو أن كان عصر في اربع أو في الليالي يريك 
ا لحر وار مارم مس وار 
حتى أقى على آخرها. 

وكان منهم علي بن المؤذن بتلمسان, وكان هذه العصور القريبة من فحوهم 
بزرهون من ضواحي مكناسة رجل يعرف بالكفيف» ؛ أبدع في مذاهب هذا الفن. 
ومن أحسن ما علق له بمحفوظي قوله في رحلة السّلطان أي الحسن وبني مرين الى 
إفريقية يصف هزعتهم بالقيروان» ويعزّيهم عنها ويؤنسهم بما وقع لغيرهم بعد أن 
عيههم على غزاتهم الى إفريقية في ملعبة من فنون هذه الطريقة يقول في مفتتحهاء 
وهو من أبدع مذاهب البلاغة في الأشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه 
ويسمى براعة الاستبلال 


سبحان مالك جرافاسر 00-7 ونواصيها في كل حين وزمان 

إن طعناه أعظم : لنا نصرا وإن عصيناه عاقب بكل هوان 
الى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلّص : 

كن مرعى قل ولا تكن راعي فالرّاعي عن رعيّته مسؤول 

واستفتح بالصلاة: على الذاعي للإسلام والرّضا السني المككمول 

على الخلفاء الراشدين والأأباع واذكر بعدهم إذا تحب وقول 

العيو اتا تخللوا الصحرم ودّوا سرح البلاد مع السكان 


سكب فاس المنيرة الغراء 
أحجاج بالنتبي الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسالكم 
قام قل. للسيند صادف الجزراء 
ويزف كر دوم تبب في الغيرا 
9 كان ما بين تونس ا 


وين سارت بو عزايم السلطان 
وقطلعم لو كلاكل البييدا 
المنالوف في افريقييا السوداء . 
ويدع برية الحجاز رغغدا 
ويعجسز شوط بعدما مخف سان 
أي ما زاد غزالهم هه د 
وبلاد الغسرب سد السكتندر 
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لا بد السطير أن تيت نباسا 


فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتسى الخطاب 


ملك . الشام والحجاز وناج كسرى 
نا الفنساريق فردي" الأمسنوان 
رتفت جح آل ميسن اعنان 
لمن دخحلت: غنائمها الديبوان 


وافترق الناس على ثلائة 0 


إذا ذا 


. وأصيحاب الحضر في 0 


إن مريين إذا ككف براياتبا 
قل كنا نا قال -سيتد التتوررا 
قال اق رازيك" وأفسيحنا <يذا: أمري 
ئ ويقول لك .ما دهى الرينيا 

أراد المولى بموت ابن يحيى 


7 يقي الريح عنهم بفسرد خبر 
00 تقرا كل يوم عن الدينوا 

وهوت الخراب وخافت الغرلان 
عن السلطان .شهر .وقبله سبعا 
وعغعلامات تنشر عل الصمعا 
يجهولين لا مكان بلا إمكان 
وكيفْ دخلوا مدينة القيروان . 
قضيسة سيرنا لى تونس 
واش لك في اعراب ' افريقيا القوبس 
الفاروق فاتسح القفرى المولس 
وفبسبخ من إفريقينا ركان 
ونقل فيها. تتقرق الاخنواك 
صرح في إفريقيا بذا الستصرخ 
وفتحها ابن الزبير عن تصحيح 
مات عئان وانقلب علينا الري ' 
ا ما هو 0 0 
لجدا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدر عميت الاعيان 
من حضة فاس الى عرب دياب 
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ع ايه 
3 نه 4 ا 0 8 1 3 
تى اخجل في ترحيل السلطان وجيوشه لى: آخر رحلته ومنتبى أمره. مع عرب 


١ 


20000 00 وا حك 0 و * 0 3 5 5 0 يًُ 
'فريقية؛ وانى فيها بكل غريبة من الإبداع. واما أهل تونس فاستحدثو فن سعبة 


4 


1-1 5 يك 6 تك 
ايضا عل لغتيم اخضرية. ا ان أكثره رديء م يعلق بمحفوضي هزه شيء 3 عله 


الموشحات والازجال في المشرق 
وكان لعامة بغداد أيضا فنّ من الشعر يسمونه الموالياءوتحتة فنون كثية يسمون 


منها القوماء وك كَْ وكان ومنه مفرد ومنه 86 بيتين » ويسمونه دوبيت عن لاختلافات 

الات ٍّ 7 7 : م 5 6 5 .0 

المعتبرة عندهم 8 كل واحد منباء وغالببا مزدوجه من اربعه أغصاند. وتبعهم في 
ع“ 


53 أهل مصر القاهرة وأنوا فيها بالغرائب, وتبحَروا فيبا في أساليب البلاغة بمقتضى 
هئ لغتهم الحضردٍ ةق فجاؤوا بالعجائب» رأيت ة 
0 لماليا من بحر البسيطء 3 ذو أربعة أغصا 


-30ؤ 


ا 5 0 
0 صفي حبني من كلامه 


ن وأربع قواف. ويسمّى صوتا 
وأنّه من مخترعات أهل واسصء وأن 3 كان فهو قافية و حدة ووزل مختلفة ؛ 


9 ين ووزل ِ 
3 6 
أ 00 ا ش البيت 0 ا" التو بض اانا ادال موا ل حي 2 
شطاره . 0-2 دو من البيت اصون امن الشصر شاي وه يتحول فقفيته اد هردده 
ع1 
| 1 2 / ام 
خرف العلة أنه من مخترعات البغداديين. وانشد فيه لنا : 


بغمز الحواجب حديث تفسير ومنو أويو وام الااخرس تعرف بدغه خرسان 4. 
إن اه اٌ 0 5 8 2 0 م 000 5 
نتهى كلام الصف ٠‏ ومن اعجب ما علق حمضي هذه فول شاعرهم : 


هذي جراحي طريا والدما تنضح 
وقاتلي يا أخيّا في الم ار 
قالوا ونأخذ .عارك قلت ذا أبح 
إلى جرحتي يداويني يكون أصلح 
ولغيره : 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون لا نهاب ولا سارق 
تبسّمت لاح لي .من ثغرها بارق رجعت خيران في بحر أدمعي غا 


7158 


ولغيره : 
عهدي بها وهي لا تأمن علىّ ‏ البين .وإن: شكوت الهوى قالت فدتك العين 
من يعاين لا غيري غلام. الزين ذكرتها. العهد قالت. : لك علي دين 
ولغيريه في وصف الحشيش 0 ا 0 
ا سي قٍِ 
ولغيره : 0 | 
يا من وصالو اطتال النخبة بح ِ توجع نا بالمجران 7 3 


ولغيره : 0 
١ 1‏ 8 5 , لي يك ,2 
ناديتبا ومشيبي قد طواني. طي جودي علي بقبلة في الحوى يامي 
قالت وقد كوت داخل فوادي كي ماظن ذا القطن يغشى فم من هو حي 
ولغيره : 
راني ابتسم سبقت سحب أدمعي برقه ماط اللقّام تبدي بدر في شرقه 
أسبل دجى الشّعر تاه القلب في طرقه رجع هدانا بمخيط الصبح من فرقه 
ولغيره : 
يا حادي العيس ازجر بالمطايا زجر وقف على منزل أحبابي قبيل الفجر 
وصيح في حيهم يا من يريد الاجر ينبض يصلي على ميت قتيل الهجر. 
ولغيره : 
عيني التي كنت أرعاآم بها باتت ترعى النجوم وبالنّسهيد اقناتت 
رأجهة البين ماستئ. إلا قنك وسدرق: عطحع. الله الي نانف 


769 


ولغيره : 
يت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 

' غصن اذا ما أنثنى يسبي البنات البكر وإن تبلل فما للبدر عندو ذكر 
قد أقسم من احبه باللباري أن يبسعث طيقفه مع لطم 
يا نار أشواق به فاتقدي ليلا فعساه ييتدتي بالثلار 

واعلم أن الأذواق كلّها في معرفة البلاغة إِنّما تحصل 1 خالط تلك اللغة وكثر 
استعماله ا ومخاطبته بين أجيالها. حتى يُصّل ملكتبا يا قلناه في اللّغة العريية 
فلا يشعر الأندلسي بالبلاغة ١‏ لتي في شعر أهل المغرب؛؟ هلا المغربي بالبلاغة انيف 
م شعر أهل الأندلسم لحرن 0 5 17 يه بالبللاغة التي ف 5 أهل الأندلس 
8 85 0 الشعر من فر 0-6 2 8 ا ا لض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم ايات للعالمين » 


50 


- 


خاقة 


وو ل بول لا لال عات أن قلف . العاة عب لكك 

ولند ك1 نخرج عن الغرض؛ ولذلك عزمنا ان نقبض العنان عن القم 
هذا الكتاب الأول الذي هو طبيعة العمران. وما يعرض فيه. وقد استوفينا من 
مسائله ما حسبناه كفاء له. ولعل من يأتي يعدناء ممن يؤيّده الله بفكر ر صحيح 
وعلم ميين» يغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا؛ فليس على مستدبط الف 
إحصاء مسائله وإِنّما عليه تعيين موضع العلم وتنويع فصوله, وما يتكلم فيه. 
والمنا تحرو يلحقون المسائل من يعده شيئا فشيئا إلى أن يعمل . والله يعلوى وأنتم م ا 

قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه : أتممت هذا الجزء الاول» المشتمل على 
المدّمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذيب» 86 مذة خمسة أَش زر أغور 
منتصف عام تسعة وسبعين ال ثم نقحته بعد ذلك وهذبته» والحقت 
به توار جم الأم : ذكرته 5 أله وشرطته وما العلم إلا من عند الله العزيز 
الحكم. 


1١ 


71 


102 


فهرس اعلام الرجال والنساء 


الآبلي (أبو عبد الله 474 ْ الإبري (القاضي أبو بكر) 546 
الآبلي (محمد بن ابراهيم) 396 الاليوردي 52 

آدم 422 431 - 462 ابن الآبار 408 504 

آدم (مسجده) 422 ابن أي حاتم حمل 

الأمدي (سيف الدين) 554 ل ابن أي حدمن 216 

2 ابن ألي دؤاد (أحمد) 277 

أبان بن صالح 390 423 ابن أي نيد (محمم) 215 
أبان بن عياش 390 7 564 ا لد 693 لا 
ابراهم بن عبد الله 254 384 4 764 

ابراهم الخليل 51 ل 101 ل ابن ألي ربيعة 744 بل 751 ل 
0 422 بس 423 - 3 

4- 425 430 755 ابن أني سرح 215 

ابراهم بن علقمة 385 ابن أي شرف 770 

ابراهيم بن محمد الملقب بالامام ابن ألي صديق الناجي 382 ل 
254-13 385 3843 

ابراهم بن المهدي 50 209 ابن أني عامر 61 62 205 
6 517 ابن أني ميم 46 401 402 
ابراهم الساحلي الطويجن 735 ابن أني واطيل 392 393 
ابراهيم الموصلي 517 4 7 395 

ابرويز (كسرى) 405 ابن الأحمر 6 781 

الابلق الأسدي 150 ابن اسحق المنجم 31 ل 42 ل 


113 


249-91-8 3907 ل 
613 

ابن الأغلب 52 

ابن الاكفاني 52 

ابن الامام 503 

ابن باجه (أبو بكر) 768 ل 769 
"ابن باديس (أبو علي) 408 

ابن بسام 225 

ابن بشير 547 690 

ابن بشرون 670 

ابن البطحاوي 52 

ابن بطال 538 

ابن بطوطة 234 

ابن بقى (يحبي) 768 

ابن البناء (أبو العباس) 160 ل 
6 613 

ابن تافراكين (أبو محمد) 763 
4 765 

ابن التين 538 

ابن تيفلويت 768 769 

ابن ثابت 549 609 

ابن جابر 386 ل 735 

ابن جحدر الاشبيلي 778 - 780 
ابن جامع. 299 

ابن جني 690 714 

ابن جياب 735 

ابن الحاجب 523 548 ل 
1614 ل 690 د 694 ل 


750-3 
| ابن حبان 49 384 385 
7 389 


ابن حبيب (عبد الملك) 546 ل 


704 


57 

ابن حدير 298 

ابن حراش 380 

ابن حزم 255 ل 323 384 
ابن حماد 321 

ابن حنبل (الامام أجمد) 08 ده 
9 540-386 544 
518 

ابن الحنفية (محمد) 
2 سه 253 له 
5 386 387 
ابن حوشب 402 

ابن حيان التوحيدي 225 734 
ابن حيون 772 

ابن خوداذيه 91 

ابن الخطيب (الامام فخر الدين) 
9 523 ل 554 - 
6 567 595 616 
ل 617 621 - 627 - 
9 735 

ابن خفاجة (أبو بكر) 745 

ابن خلف الجزايري 773 

ابن خويز .مندار 546 

ابن دقيق العيد (تقي الدين) 545. 


51 هد 
1 


ابن دهقان 591 

ابن دويدرة (الحسن) 770 

ابن ذي يزن 231 

ابن رشد (الوليد) 181 547 ل 
64 ل 612 ل 616 سس 


621-838 675 
ابن رشيق 32 516 548 ل 
7340 746 754 


ابن الرقيق (مؤرخ افريقية) 31 


ابن الرفعة 545 2 

ابن الرقيق 31 231 402 ل 
714 

ابن رضوان (أبو القاسم) 750 

ابن رماحس 312 

ابن زبير 43 

ابن الزبير 265 لل 268 ل 
272-71 

ابن زهر (أبو الخطاب) 619 ل 
769-838 

ابن زهر (أبو بكر) 769 770 ل 
772-71 

ابن زيتون (القاضي أبو القاسم) 523 
ابن الزيات 593 

ابن الساعاتي 554 

ابن سبعين 592 

ابن سبكتكين 366 

ابن سريح 717 

ابن السكيت 717 

ابن سعيد 93 ل 277 - 402 ل 
0000 ب 771 ل 772 - 
38 780 

ابن سيده 716 

ابن سيرين 735 

ابن سينا (أبو علي) 125 409 
38 0-582 592 ل 
4 606 ل 609 ل 


2- 616 618 619 
621 673 ل 675 ل 
6 685 686 687 


5-86 689 


ابن السماك 46 
ابن السمح 608 612 661 


. ابن سنا الملك المصري 778 


105 


ابن شاس 548 

ابن شجاع 785 

ابن شرف 205 284 734 
ابن شعيب 523 7 750 

ابن الصابوني 773 

ابن الصائغ (أبو بكر) 604 

بان طريف 741 


ابن عباد 61 


ابن عباس 46 ل 271 -- 272 - 
9 نل 378 - 379 ا 
8 399 ب 424 - 
5 756 

ابن عبد الحكم 546 ' 

ابن عبد الحميد (أحمد بن محمد) 
231 

ابن عبد ربه 46 49 734 ل 
0 

ابن عبد السلام (عز الدين) 523 ل 
5 549 

ابن عدي 383 ل 385 ل 
6 388 402 

ابن العربي 1392 ل 393 ل 
9 545 7 592 631 
703 

ابن العرني (القاضي) 545 

ابن أي الصلت 609 612 

ابن صياد 143 

ابن طولون 236 

ابن عطية 298 ل 533 


ابن عقب 409 

ابن علية 380 

ابن عمر 46 268 ل 270 ل 
1 272 لس 378 سا 
0 756 

ابن عمر العمى 378 390 

ابن العفيف 592 

ابن عمير 783 

ابن العوام 620 

ابن الفارض 592 

ابن الفرس «المهر) 772 

ابن الفرغانيى 612 

ابن فروخ 504 

ابن الفضل (أبو الحسن) 772 

ابن فيو (أبو القاسم) 531 

ابن القاسم بن وهب 410 ل 
1 536 545 546 
000693547 

. ابن قتيبة 721 

ابن قسي 208 392 

ابن قرمان (أبو بكر) 778 779 
ابن القصار (القاضي أبو الحسين) 
6 556 

ابن كريون 289:. 

ابن الكلبي 40 

ابن الكماد 613 

ابن لاي 39 

ابن اللبان ‏ ابن المنثاب 546 
ابن لقبيصة بن ذؤيب 401 , 

ابن اللهيث 548 

ابن ليعه (عبد الل 386 ل 
389-838 390 


796 


ابن ماجة 378 ل 381 لد 
2 383 لس 385 ا 
7- 388 426 


ابن مالك 690 ل 694 ل 


719 3 

ابن المبشر 548 

ابن مجاهد 565 716 
ابن مخرز التونسبي 547 
ابن مدرار 52 


ابن مرتين (أبو بكر) 779 

ابن مرانة (ملحمته) 407 

ابن مردائيش 216 

ابن المعتر 749 ل 753 754 
ابن مسعود 2-2378 385 

ابن معطي 713 

ابن معين (يحيى) 380 386 ل 
402-37 

ابن المغيرني 661 

ابن المقفع 73 749 

ابن المنمر 609 

ابن المهلب 538 

ابن مؤهل 770 

ابن المواز 545 

ابن النبيه 749 

ابن نجاح (أبو داود سليمان) 531 
ابن النحوى 750 . 

ابن الفر الطرابلسي 549 

ابن هارون 549 ش 

ابن هشام (جمال الدين) 690 ل 
714 ش 

ابن هبية 236 3202 

ابن هاني 749 756 


ابن هردوس 770 

ابن هود 216 

ابن اليثم 611 

ابن يعقوب 39 

ابن: يونس 288 ل 547 690 
أبو إدريس الخولاني 277 


أبو اسامة 385 

أبو إسحق الاسفراينى انظر اسفرايني 
(أبو اسحق) 

أبو اسحق السبيعمي 380 ب 
763-81 

أبو الأسود الدؤلي 713 

أبو بديل 406 
أبو بردة 169 

أبو بكر الصديق 134 ل 152 ل 
19 ل 250 لس 257 لا 
4 سد 266 ال 267 سا 


2824 294 323 
395 425 ب 426 سس 
0 587 592 < 597 
أبو بكر بن العرني (القاضي) 272 
5 556 617 

أبو بكر بن زهير 767 

أبو بكر الاسكاف 379 

أبنو بكر بن ألي خيشمة 379 

أبو بكر بن بشرون 661 

أبو بكر بن العربلي 272 

أبو بكر بن عياش 380 

أبو. جعفر الخازمي 91 
أبو جعفر العقيلي 380 

أبو حاتم - 210 380 383 
85 387 389 402 


151 


أبو حبيب 424 

أبو الحسن السلطان (زناته) 36 ل 
131 318-314 - 
6 سس 477 لد 617 ل 
744-81 786 787 
أبو الحسن (محدث) 381 554 
أبو حنيفة (الامام) 431 - 540 ل 
2 د 543 ل 544 ا 
7 555 


أبو حيان التوحيدي 31 


أبو داود 378 - 379 - 380 
81 382 383 ل 
4 385 ب 389 - 
402-01 426 :431 
537-532 

أبو الدرداء 275 

أبو زرعة 380 383 385 
3898 


أبو زكرياء يحبى بن أي حفص («الأمير) 
9 760-395 

أبو الزناد 320 

أبو سعدى اليفرني» أمير زناتة 155 
أبو سعيد (السلطان) 477 759 
أبو سعيد الخدرى 268 271 ل 
8 382 ل 383 ل 
4--401 734 

أبو سفيان بن حرب 134 ل 561 
أبو السمح 661 

أبو الصديق 382 383 384 
أبو الطفيل 380 386 387 
أبو العباس 578 

أبو العباس الموحدي 299 


أبو عبد الله الشيعي 255 402 
أبو عبد الله النعمان 52 

أبو عبيد الآجري 382 

أبو عبيد بن مسعود الثقفي 337 
أبو علي القالي البغدادي 721 

أبو العلاء المعري انظر المعري 

أبو عمر بن الحاجب 523 548 
أبو عمر بن الصلاح 536 ل 
7 539 

أبو عنان (السلظان) 234 

أبو فارس أمير المؤمنين عبد العزيز 36 


أبو فراس 744 
5473 


أبو القاسم الشيعي 312 

أبو قبييصة بن ذويب 402 

أبو قدامة 385 

أبو قلابة الجرمي 388 

أب كرب تبع الأصغر 42 

أبو محمد بن أبي زيد المالكي, انظر : 
المالكي (أبو محمد بن ألي زيد) 
172-32 

أبو مدين (الشيخ) 396 

أبو مسلم بن خلدون 253 608 
أبو مسلم الخراساني 316 404 
أبو المعالي إمام الحرمين 550 ل 
565 

أبو معشر 404 406 

أبو موسى الأشعري 258 275 
أبو نضرة 382 

أبو نعيم 520 

أبو نواس 47 ل 224 - 744 ل 


108 


753 

أبو الهاشم بن محمد بن الحنفية 253 
أبو هرون العبدي 384 

أبو هريرة 301 - 379-378 
550-59 

أبو وائل 380 426 

أبو الواصل 384 

أبو ياسر 400 401 

أبو يحيى زكرياء 347 

أبو يعلى الموصلي 378 389 ل 


537 
أبو يعقوب المنضور الموحدي 160 ل 
4 328 


أبيض (أبو بكر) 768 769 
أحمد بن حنبل (لامام) 49 ل 
382-060 383 385 
402-387 ب 536 2 

537 

أحمد بن عبد الله بن يونس 380 

الااحدب 607 

الأحوص 751 

إدريس (لامامم) 283 ل 354 
417 

إدريس «النبي) 462 - 496 
إدريس بن إدريس 53 254 ل 


253 

إدريس الأكبر 53 - 54 55 ل 
155 

إدريس الأصغر 53 

ارسطو 72 158 - 160 ل 
181 - 316 بل 603 ل 


0675 - 672-618 4 


757 

اردشير 405 

الأزموي (سراج الدين) 554 

الازرقي 426 

أسامة بن زبد الليثئي 401 ل 402 
أسامة بن زيد مسرة 268 270 
إسحق بن ابراهم 422 

إسحق بن الحسن الخازني 89 
91-0 

إسحق بن عبد الله 387 

إسحق 427 

إسحق الموصلي 517 

أسد بن الفرات 312 547 
أسد بن موسى أو أُسْد السنة 384 
الأسدي سيف بن عمر 31 

إسرائيل الله 427 

أسغد بوكرب 40 

الاسفراييني (أبو إسحق) 52 ل 
2 - 595 7 617 

الاسكندر 68 - 120 287 ل 
2 - 673-603 

أسلم بن سدرة 503 

أسماء 152 

إسماعيل بن ابراهيم 388 422 ل 
423 

إسماعيل (الامام) 244 255 ل 
253 

إسماعيل بن جعفر الصادق 50 ب 
51 

إسماعيل القاضي 48 ل 49 ل 
6 _ 547 

إسماعيل المنصور 403 


109 


الاشتر 335 

الأشعب بن قيس 184 

الاشعري (أبو الحسن) 564 ل 
5 578 

أشهب 545 546 

الأسبهاني (أبو الفرج) 721 

الاصم 205 

الأسمعي 46 426 756 
الأصمعي (محاورته مع الرشيد) 


. الاعثشى 423 755 


الأعمش 380 

أفريد الحكبم 405 

افريقش بن قيس 40 

الافطس (فتنته) 426 

أفلاطون 603 - 672-610 - 
673 

اقليمنطس 289 

أكمل الدين بن شيخ الحنفية 411 

اللوني (أبو عبد الله 46 50 ل 
781 

اليوسي الحكيم 405 

أم حبيبة 378 

أم سلمة 378 ل 382-381 

الامام المعصوم 285 

امير الحجاز 280 

امرؤ القيس بن حجر 82 755 
أمير مكة 282 

الأنين 209 704 


أمية بن أي الصلت 143 


أتانش 236 
أنس بن مالك 378 ل 385 ل 
774-3907 


أنو شروان 72 271 - 405 ل 
454 
اوشير 289 
اوغسطس 288 
اوقليدس 603 609 
أوميروس 757 
أيوب الصديق 289 

ب 
البابا 291 
الباجريقي 409 411 
الباجي (أبو الوليد) 545 
البادسي (أو يعقوب) 395 
باديس بن المنصور 355 
بارس أو بص بن .بوذا 39 
الباقلاني ( القاضي أبو بكر) 51 ل 
565-38 7 575 
باكناك 236 
البتاني 613 
البحتري 744 753 756 
البخاري (الامام الحافظ محمد بن 
إسماعيل) 48 58 323 - 
2 384 - 
6 387 389 4010 
402 سب 426 ب 475 ل 
1617 538 لد 539 لس 
 541--0‏ 579 
يختنصر 38 287 
مختيشوع (جبريل) 47 
البرادعي (أبو سعيد) 547 693 
البزدوي (سيف الاسلام) 554 ل 
6 - (طريقته) 556 
البزاز (أبو بكر) 378 ل 389 ل 


511 

بزرجمهر 73 405 

بزرهون 786 

البساسيري 51 

بسطام بن قيس بن شيبان 184 
بشار 751 753 754 
بشر بن مروان 387 

بشير بن نبيك 389 

البصري (أبو الحسين) 554 

بطرس (الرسول) 113 288 ل 
259 

بطليموس 81 89 ل 90 ل 
1--154-94-92 - 


- 612 2-158 - 15 
679 -8 

البطليوسي (الاعلم) 767 768 
بغاء 236 


البكري 63 69 419 

بلال بن ألي بردة بن ألي موسى 
الاشعري 236 

البلخي (شاذان) 404 

البلقيني (سراج الدين) 545 

بلكين زبري 214 313 

بنيامين 289 

برام “بن بهرام 348 

بهمن 428 

بوران 49 224 230 . 
بوعز أو باعز 39 

بولس الرسول 113 

البوني 631 ل 632 - 644 ل 
15 660 

البيساني 749 


البيضاوي 554 ل 567 
البيلي 40 
البيبقي 390 


ا 
تاشفين بن علي بن يوسف 336 
تامسطيوس 603 
تبع الاخر 42 
تبع الأصغر أبو كرب 42 
الترمذي «الامام أبو عيسى) 48 ل 
8 379 - 382 - 
4013 537 
التفتازاي (سعد الدين) 604 ل 
709 ش 
التلفيفي (أبو البركات) 683 
التويزري 211 396 


تُ 


ثابت بن قرة 609 
ثاوذوسيوس 610 
التعالبمي 42 532 716 
تعلب (فصيح) 717 
ثوبان 388 
الثوري (سفيان) 379 387 ل 
55 

3 
جابر بن حيان 604 623 ل 
5 - 661 ل 670 ا 
3 688 
جابر بن عبد الله 271 # 379 
383 
الجاحظ 577 719-694 
721 7 


801 


جالوت 287 
جالينوس 78 128 145 - 
619-71 
الجازية بنت سرحان 758 
جبير بن مطعم 301 
جراس بن أحمد 404 ل 405 ل 
406 
الجرجاني 40 380 383 ل 
65 694 
جرجس بن العميد 290 
جريج 391 394 
جرير 58 744-177 ل 
751 
الجعدي 549 609 
جعفر بن يحبى البمكي 43 ل 
4 45 182 324 
جعفر بن يحبى 296 ل 305 ل 
719 
جعفر الصديق أو الصادق «الامام) 
2 0 ل 254 ل 255 سا 
 402--399--7‏ 406 
الجنيد 391 ل 567 640 
جوهر الصقلبي أو الصقلي أو الكاتب, 
442-3661 ش 
الجوهري 715 

6 
حاتم بن سعيد 770 
حاجب بن زرارة 184 
الحايث 381 
الحافظ بن عبد البر 564 
الحا (أبو عبد الل 378 ل 


0131709 381 ل 382 ل 
3 384 ل 386 - 
337 536390-58 


حام.بن نوح 124 ل 125 ل 
126 

حبيب» انظر : المتنبي 

الحبيري 333 

الحجاج بن يوسف 60 7 61 ل 
169-1682 198 
5 2310 ل 236 ل 
2 320 لس 327 ل 
424-32 425 

حذيفة بن بدر 184 

حذيفة بن العان. 401 

الحراني 666 

حرب بن أمية 503 ل 504 
الحرث بن كلدة 620 

الحرث بن مسكين 546 ل 547 
الحرث بن هشام 140 

ا حريري 462 

حسان بن ثابت 268 751 
حسان بن النعمان 312 

الحسن بن زيد بن محمد السبط 254 
الحسن بن محمد الصباح 255 
الحسن البصري 390 3912 ل 
577 

الحسن بن سهل أو سهيل 49 
749-84 773 

الحسن بن يزيد 384 ْ 
الحسن بن علي 253 ل 254 
2 ب 324 ل 387 - 
3914-1 ش 


802 


الحسين بن علي 254 ل 262 ل 
66 ل 268 اد 271 ا 
38072 387 
حشمناي 288 
حصرون أو حسرون بن بارس 39 
الحصين بن ثمير السكوني 424 
الحطيكة 751 
الحكم بن هشام 517 
حماد بن سلمة 355 384 
حمرة 387 
الحميري (السيد) 253 
حميناذاب بن رام 39 
حنانيا 290 
حنين بن إسحق 401 609 
الحوطي 65 
الحوقلي 91 
الحوني (القاضي بن القاسم) 549 ل 
609 
الحلاج 596 640 688 
حبي بن اخطب 400 401 
حي بن يقضان 499 

3 
الخارجية 741 
خالد بن عبد الله القسري 236 ل 
320 
خالد بن حمزة بن عمر 102 - 
76 
خالد ابن الوليد 301 
خالد بن يزيد: بن معاوية 661 
خالد الدريوس 210 
خديجة 134 


الخراز 531 594 

خزيمة 169 

الخضر 252 

الخطام 322 

الخطيب البغدادي 414 

خليل بن أحمد الفراهيدي 2713 
4 7 715 

الخوارزمي (أبو عبد الله 607 
الخونجي (فضل الدين)» 616 ل 
7504 

الخلال (أبو سلمة) 253 

الخلجانث بن مقسم 504 


2 


دارا 602 
الدار قطني 380 383 
دانيال 73 155 


الداني (أبو عمرو) 531 
داود (الملك) 246 ل 260 ل 
7 ل 289 ل 422 ل 
7 2428 
داود بن علي 46 ل 542 
.داود بن المجبر 389 
الدباج أبو الحسن 773 
الدبوسي (أبو زيد) 403 554 ل 
556 
الدجال 378 -<: 379 393 
دعي الزنج 254 
الدينالي 410 

ذ 
ذو الادعار 40 ل 42 


ذويان الحكم 405 


003 


الذهبي (محمد بن يحبى) 380 ل 

381 - 384 ل 385 سس 

402. 401-387 6 

ذي الرمة (غيلان) 744 بل 751 
8 

الرازي 387 

راشد 53 

رافع بن خديج 431 

الرازني (أبو حاتم) 619 

رباح بن عجلة 150 

الربيع 406 

ربيعة بن نزار 741 

ربيعة بن نصر (رؤيا)» 150 398 

رستم 38 لس 200 333 

629 

الرشيد (هارون)» 43 ب 44 ا 

5س 47-46 دهج -53- 

262 234-- 229-32 

265 283 ل 296 

418 406 - 3214-5 

454 ب 704 707 ل 

756 - 722-73 

الرضا (الامام) 255 

الرضى (الشريف) 50 ل 52 ل 

749 4 

روجار 85 

يفخ إن زفاح :327 

الروحي (أبو القاسم) 680 

روف بن ملك شاه ٠347‏ 


ز 


302 زادان فروخ‎ ٠ 


زائد 379 


الزبيدي (أبو بكر) 715 
الزيير 259 - 262 268 ل 
و0209 270 
الزجاج (أبو إسحق) 135 516 
الزجاج (أبو القاسم) 708 713 
زربن حبيش 379 380 
زرياب 517 
الزمخشري 42 534 576 
13 - 716 732-720 
الزهراوي 608 
زهرة بن جوية 171 
النهري 38 302 426 
535 
زهير بن أبي سلمى 751 753 ل 
755 
الزواوي (أبو علي ناصر الدين) 549 
زياد بن أي سفيان 242 
زيادة الله الأوّل بن الاغلب 312 
زياد 324 
زيد العمي 382 
زيد بن أرقم 271 
زيد بن ثابت 259 
زيد بن علي بن الحسين السبط 254 
زين العابدين 254 

س 
. سارية بن زنيم 152 
سالم مول ألي حذيفة 247 
السالمي 600 
سلام الترجمان 120 
سام 126 
سائب حائر 517 
سبا بن يشجب 417 


5204 


السبتي (أبو العباس سيدي أحمد) 
2 636 

السبكي 545 

السجستاني (أبو داود)» 537 
سحنون 547 د 693 

سرحون 302 

سطيح بن مازن بن غسان 150 ل 
8 399 

سعادة 397 

سعيد بن أبي مريم 401 402 
سعد بن ألي وقاص 38 169 ل 
7[1- 282-196 603 
سعد بن عبادة 247 ل 268 ل 
269 

سعد بن عبد الحميد 387 

سعيد 268 269 

سعيد بن أي وقاص 171 

سعيد بن العاص 270 

سعيد بن المسيب 302 320 ل 
381 


' السفاح (الخليفة) 265 283 ل 


3568 
سفيان بن أمية 387 ب-503 


. سفيان الثوري 46 - 388 


سقراط الدن 603 

السكاكي 694 719 
السكسيوي 396 

سلطان بن مظفر بن يحبى 760 
سلمة بن الابرش 390 

سلمة بن الاكوع 168 169 
سلمون بن نحشون 39 

سليمان بن داود 39 ل 40 ل 


ام ل 
2 - 


6 سس 257 ل 
9 319 - 
7 - 430-428 
سليمان بن عبد الملك 358 
سليمان بن عبيد 383 384 
سليمان سعيد 302 

سليمان بن كثير 253 260 ل 
61 265 

السليماني 381 

سهل بن سعيد 271 

سهل بن سلامة الأنصاري 210 
سهل بن عبد الله 162 

سهل بن هارون 749 

سهل بن نوخت 62 

سهل بن مالك (أبو الحسن) 770 ل 
71--772--773 780 


السهروردي 586 

السهيلي 400-99 401 ل 
405 

سيبويه 43 ل 690 708 ا 
13 2732-7730 


سواد بن قارب 143 
سيف الدولة 38 673 


شُ 
الشاطبي (أبو القاسم) 531 ل 
2 750 
الشافعي. (الامام محمد بن إدزيس 
المصلبي) ‏ 390 ل 431 ل 
5 535 536 542 
543 ب 544 545 سد 
3 ل 555 بدا 577 اندم 
9 693 


0505 


شبل بن مسكيانة 762 763 
شجاع بن أسلم 607 

شداد بن عاد 42 

شديد بن عاد 42 

شري القاضي 172 275 
الشريف بن هاشم 758 760 
الشريف الادريسي 85 

الشطي (أبو عبد الله سليمان) 609 
شعبة 379 ل 380 - 383 
355 

شعيب بن أي خالد 380 

شق بن أثمار بن نزار 150 398 
الشماخ 53 

شمويل 287 

الشهاب الخفاجي 29 

شهربراز 189 

الشهرستاني 255 

شيبان بن عبد العزيز اليشكري (أبو 
الذلفاء) 333 

شيخ الموحدين 457 

شيبة بن عئان 114 426 
الشيخين 380 ا 383 ا 
37 389 3917 


. شيطان». شياطين 142 ل 143 ل 


116 ال-2 190 لد 
6 ب 301 469 


ص 


- 2 


الصبابيء 755 

صاحب الدرهم (المهدي) 321 
صالح بن الخليل 381 

صالح بن شريف 735 

صالح بن عبد ٠الرحمان‏ 302 


الصردي (كتابه في الفرائض) 609 
صصة بن داهر المحندي» واضع 


الشطر نج 405 
الصقلي (أحمد) 313 
الصيمري 52 
صلاح الدين علي ألي يعقوب الموحدي 
314 
صلاح الدين يوسف بن أيوب 
4 341 ب 429 ل 
7-- 545 
الصيرفي» أبو بكر (مدحه لتاشفين) 
3376 
الضحاك الخارجي 353 

7 1 


طالوت 287 ل 387 427 
طالوت (أصحاب) 3237 


طاهر 369 405 

طاهر بن الحسين (كتابه لابنه عبد الله) 
9 210 

الطبراني 378 384 386 
350-59 


الطبري 30 بل 31 ب 40 ل 
2ت 3ه بت 47ت 8و سه 
84 269 ل 324 333 
399 532-406 

الطحاوي 540 

الطرطوشي (القاضي أبو بكر) 73 ل 
5 206 338 548 
طرفة بن العبد 751 755 
الطغراني 661 683 685 
6 688 


506 


طلحة بن عبد الله 259 262 ل 
9 ل 268 لس 270 ل 
3900-8 
طليحة الأسدي 143 
الطليطلي (الأعمى) 768 
الطوسبي (نصير الدين) 619 709 
طويس 517 
الطيبي (شرف الدين) 534 
طيطش 428 

0 
عاد بن عوص 42 
عاصم بن ألي النجود 379 380 
عائشة أم المؤمنين 38 ل 133 
0 ل 152 بس 268 سس 
89 سس 270 لد 424 سد 
629-6256 
عبادة القزاز 767 768 
العباس بن عبد المطلب 179 ل 


2320 

العباس بن. عطية 179 211 
3 - 267 

العباسة 43 44 

عبد الله أني جعفر الملقب بالمنصور 
2134 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 389 
517 


عبد الله بن جدعان 504 

عبد الله بن جحش 282 

عبد الله بن الحارئية الملقب بالسفاح 
20023 

عبد الله بن الحارث بن جزء 378 - 


388 2 

عبد الله بن حسن 93 

عبد الله بن خرداذيه 120 

عبد الله بن الزيير 266 - 269 
3240 

عبد الله بن زياد 387 

عبد الله بن سلام 268 533 
عبد الله بن طاهر 369 

عبد الله بن عباس 44 504 
عبد الله بن العربي 285 

عبد الله بن عمر 262 2265 


5770 

عبد الله بن فروخ 401 - 402 ل 
504 

عبد الله بن قلابة 42 43 

عبد الله بن مروان 261 

عبد الله بن مسعود 379 385 
عبد الله المهدي 255 

عبد الله بن جعفر 262 517 

عبد الله بن الحارث 382 

عبد الله بن زياد بن أبيه 236 

عبد الله محمد (الامير) 395 

عبيد الله المهدي 50 ل 52 
403 

عبد الجبار 554 


عبد الحق (القاضي) 323 

عبد الحق بن سبعين 392 

عبد الحميد الكاتب (رسالته إلى 
الكتاب) 302 306 384 
عبد الرحمان بن أي حاتم 380 

عبد الرحمان بن الأشعث 302 

عبد الرحمان بن ربيعة 189 


عبد الرحمان بن عوف 259 264 
عبد الرحمان الناصر بن المنصور 
0 312 لس 233 - 
283-77 

عبد الرحمان الداخل 354 

عبد الرزاق بن همام 388 

عبد العزيز بن موسى بن نصير 358 
عبد الكريم بن منقذ 314 

عبد المسيح 150 399 

عبد المطلب 231 ل 387 -' 


3 426 
عبد الملك بن مروان 198 ل 
200 261 ل 262 ل 


5 268 272 ب 275 
302 312 320 - 
327-1322321 --332 
ل 353 424 454 ب 
5:77 

عبد مناف 206 271 

عبد المؤمن بن علي 285 ل 313 ل 
017 

عبد الوهاب (القاضي) 1 


547 546 65 

عتاب بن بشير 385 

العتاليي 749 ل 753 

العتيبي 6 693 

عهان بن عفان 258 ل 262 ل 
204 268 ل 269 ل 
0 294 323 سه 
65 587 787 

العجلي (ياسين) 380 385 
العذري 91 


عرفجة بن هرئمة 58 176 
311-77 

عزرا الكاهن 289 

عزير 428 

العزيز الفاطمي 318 

عزيف الغواني 184 

عقيل بن أي طالب 301 

العقيلي 381 385 389 
عكرمة بن عمار 387 575 
علقمة بن عبدة 385 751 ل 
755 

العلوي ادريس الحمودي 91 

علي بن أي طالب 250 251 
2 حس 253 لد 258 ل 
9 سس 264 لد 266 ا 
7 ع 268 ل 269 7 270 
282-272 294 لاا 
5 329 335 378 
381-380 ل 385 ل 
6 389 390 391 
394 404 ب 426 ل 
5 587 بل 592 سا 
3 713 

علي بن أي طالب (وصيته يوم صفين) 
عع 00 

علي الرضا 255 

علي بن زياد المامي 387 

علي بن مجاهد 716 

علي بن موسى الرضا 209 

علي بن عمر بن ابراهم 765 

علي بن موبى بن جعفر الصادق 
266 


508 


علي بن المذيني 387 

علي بن المؤذن 786 

علي بن نفيل 381 

علي زين العابدين 253 254 
علي الهلالي 378 

العماد الأصفهاني 314 749 
عمار الدهني 387 

عمرو بن جابر الحضمي 388 ل 
23659 
عمر 250-1717158 


عمر بن ألي قيس 236 380 ل 


381 
عمر بن الخطاب (الخليفة) 177 ل 
02 ب 215 بل 242 ل 
177 248 لد 257 لد 
8 264 لد 266 ل 


7 ع 275 سس 277-276 
282 294 ب 295 ا 
311-01 321-320 
323 329 337 ل 
4 395 425 426 
431-9- 433 -س بوي 
9 583 587 
592 603 - 

787 4 


عمر بن الخطاب (كتابه في تحديد 


القضاء) 275 

عمر السكسيوي 211 

عمر بن الزبير 324 

عمر بن زيد بن علي 254 

عمرو بن سعد بن ألي وقاص 236 
عمر بن عبد العزيزن 260 س 


394-261 

عمران القطان 382 

عمرو بن العاصض 242 ل 269 ل 
2 ب 295 ب 311 - 
9 - 329 23 
عمرو بن محمد العنقزي. 387 
العمري 46 1 

العميدي (طريقة) 556 

عنبسة الوراق 406 

غنترة 751 755 

عوج بن عناق 229 ل 230 ل 
416 

عوف الاعرالي 383 

عوفيذ أو عوفذ 39 

عياض (القاضي) 539 ل 717 
عيسى بن مريم المسيح 50 ل 
251 288 ل 289 ل 
0 378 390 391 
394 - 395 لس 428 - 
8 589 619 

عيسى بن زيد بن علي 254 

عيسى بن عمر 724 0١|‏ 

الغزالي 554 556 566 ل 


67 لد 583 ا 
6 587 617 

ف 1 
الفارابي (أبو نصر) 498 604 ل 
066 ل 673 لد 675 ل 
5 689 


فارس بن وردار (السلطان) 235 


الفارسي (أبو علي) 708 713 ل 
732 


509 


الفاضل البيساني 314 

فاطمة الزهراء 251 ل 381 
3 395 ْ 

الفاطمي المنعظر 391 593 
الفتى اتقيمي 390 

الفراهيدي (خليل بن احمد) 713 ٠‏ 
714 

فزعون 466 .629 - 670 
الفرزدق 751 

الفرغاني 590 

فضالة بن عبيد 268 

فضل بن عيسى 383 

الفمضل بن يحبى البيمكي 6 ل 
4 510 

الفضيل بن عياض 46 

فطر بن خليفة 380 

فيروز جوه 234 


قو 


للقاسم بن ألي مرة 380 


القاسم بن إدريس 179 


. القسام بن محمد بن ألي بكر 260 


قاسم بن مرة بن أحمد 317 


قتادة 382 ْ 
قدامة بن مظعون 268 719 
القدري (انظر العذري) 

القدوري 52 

القراني (شهاب الدين) 548 لس 
2354 

القرشي (كتابه) 608 

القرطبي 388 533 


قرة بن إياس 378 389 


القرمطي 51 
القزويني (جلال الدين) 719 
قسطنطين (القيصر) 289 290 
القسطلي 734 
القشيري (مسلم بن 
584 586 587 
قصي بن كلاب 181 423 
قلاوون (الملك الناصر بن محمد) 347 
القيرواني (بن أني طالب) 600 
قيس بن عاصم 184 
قيصر 294 323 394 

كَُ 
كافور الاحشيدي 62 238 
كثير 744 754 
الكرماني 600 
كسرى 150 184 223ل 
65 - 229 بل 294 


الحجاج) 


601 394 ل 399 ل 
4 405 ل 416 ب 
6 519 

كسرى (رايته : زركش كاويان) 629 
كسرى عبد المسيح 150 

كعب الأخبار 43 ل 399 
532-060 

كعب بن عجرة 268 

كعب بن مالك 268 

الكندي (يعقوب بن إسحق) 
8 393 ل 394 - 
4 406 

الكومي (عبد السلام) 298 

كيسان 251 

كيكاوس 42 


810 


3 


اللحياني (السلطان أبو يحبى د 
7 - 408 

اللخمي 547 آ 690 

لقمان الحكم 603 

لوفا 288 

ع م 

المأمون بن ذي نون 225 230 
المأمون (الخليفقع) 48 ل 49 ل 
224-209-1 225 


6 231 ل 255 ا 
6 ع 277 اد 318 له 
9 378 ل 405 ا 
6--418-414--612-- 
618 

مالك 46 7 263 7 272 3 
337 

مالك بن أنس 260 ل 379 
مالك بن المرحل. 735 


مالك بن وهيب 161 162 ل 
2 - 774-658 

الماوردي 274 293 322 
المبيد 721 

المتنبي 744 ل 745 ل 749 س 
7543 - 756 

المتوكل 263 262 404 
المثنى بن الصباح 390 

مجاهد (أحد مشاهير القراء» 388 ل 
575 

مجاهد العامري 312 

اجريطي (مسلمة بن أحمد شيخ 
الأندلس) 604 ل 608 - 


3 627 لد 
65 د 661 سس 
3 688 

البجوسبي 619 

محلف الاسود 711 
محمد (ابن عبد الله) انظر : النبي 


محمد 


634 
060 ل 


محمد بن ابراهم الابلي 396 

محمد بن أبي حسين 716 

محمد بن أي الفضل 770 

محمد بن إدريس . الشافعي انظر : 
الشافعي 

محمد بن إسماعيل (الامام) 52 

محمد بن توعرت مهدي 326 


ا 

بن زيد 254 

بن سعد 30 - 380 

بن سيرين 600 

بن طلحة 269 

بن عبد السلام 523 

بن عبد العظم 181 

بن عبد الله السبط 254 

بن علي بن عبد الله بن عباس 


1770 5 7 7 1 3 


دم 
م 
يها 


بن عمران 56 

بن الفضيل 385 

بن القاسم 2154 

بن مروان العجلي 389 
بن مسلمة 270 

بن المنكدر 379 


] 111 
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محمد الباقر 251 ل 254 

محمد التقي (الامام) 255 

محمد الحبيب 255 ل 402 202 
محمد بن الحسن العسكري 252 ل 
255 

محمد السجاد 44 

محمد شاه (السلطان) 234 

محمد المكتوم 255 

محمد المهدي (الخليفة) 45 

الختار بن ألي عبيد 252 

مخرمة بن نوفل 301 

المدايني 320 

مدغليس 779 ل 781 

المرتضى (الشريف) 52 / 

مرزبان المغرب 38 

مرقاص أو مرقاس 290 

مروان بن الحكم 260 - 262 ل 


272-270 سد 328 ل 
4043 546 661 
مرّة 389 
المزني (الحافظ) 48 545 
المستظهر العبابي 285 
المستعصم (الخليفة) 406 
المستعين بن هود 205 
المستنصر الحفصي 716 
مسلم بن الحجاج 268 - 382 - 
3 < 385 ل 387 ب 


540-5378 

مسلمة 146 1510 - 620 ل 
669-838 671-670 
مسيلمة 143 


المسعودي 31 39 40 
7- 6968-63-48 
150128-91-71 
كت 030552:2326:1203ه 
259-838 261 348 
431 

المسيح (يسوع) انظر عيسى بن مريم 
429 

المشدالي (أبو علي ناصر الدين) 523 
المشدالي (عمران) 523 

مصعب بن الزبير 320 

المضاض بن جرهم 423 


مطر الوراق 384 

مطرف بن طريف 381 547 
المظفر بن هود 205 

معاوية بن أي سفيان 43 259 
00 ب 257 ل 262 ل 
5 سس 266 ال 268 ا 


9 295 312 319 
324 328 ب 353 ا 
234 

معاوية بن حديجح 269 272 ل 
312 

معبد 517 

المعتز بن المتوكل 48 

المعتصم 204 205 - 226 لس 
4 263 277 

المعتصم بن ضمادح 767 

المعتضد (الخليفة العبامي) 0 - 
2-- 362-205 

المعري (أبو العلاء) 745 

المعز لدين الله 366 


812 


معز الدولة 214 

المغية بن شعبة 262 ل 268 سد 
282 

المغيرني 683 

المعلم الأول 181 

انظر أيضا. : ارسظو 

مفلح 410 

المقتدر العباسي 410 

المقداد 259 

مقدم بن معافر القبريري 767 
المقري (أبو الحسن) 0779 
المكتوم (الامام) 52 

مكفولة أبو إسحق بن السلطان أبي 
يحبى 355 

المليلي (القاضي أبو الحسن) 477 
منصور بن ألي عامر 138 ل 
5308 

المنذر 388 

مدر بق عيذ 277 

المنصور العبامي (أبو جعفر الخليفة) 
5 46 7 253 254 د 
65 سد 283 بل 316 ل 
8 425 603 609 
منصور بن عكرمة 725 

منصور صاحب بجاية 725 

المهتدي 277 

المهدي أبو الرشيد 47 

المهدي بن المنصور 425 

المهدي المنتظر 53 56 57 ل 
252-08 لس 265 ا 
8 379 ل 22381 
3833-2 385 386 


387 ب 388 ب 389 د 
0 391 393 395 


406 

المهدي العبابي 283 

المهدي (عبيد الله) 255 283 ل 
402-65 

المهدي (محمد بن الحسن العسكري). 
الملقب 252 

مهدي الموحدي 179 


المهدي (محمد بن تومرت) 321 
المهلب .بن أني صفرة 236 
المويذان 71 ل 72 ل 73 ل 
0 348 349 399 
المؤيد العامري 240 
موسى بن عمران 37 ل 38 ل 
9 40 188 287 د 
529-37 -623 629 
موسى بن صالح (من كهان البربر) 
359 
موسى بن نصير 69 ل 215 د 
216 
موسى الكاظم 254 255 
ملاك, ملائكة 134 
مسيرة المطغري 447 
ميلاوش 610 

ن 
النابغة الذبياني 7351 755 . 
الناصر الاطروش 254 
الناصر محمد بن الأمير عبد الله 283 
ناصر الدين (الشيخ) 549 
الناصر لدين الله (محمد الأمبي )283 


النبي العربي 254 ل 258 
9 401 بل 422 ل 
5 426 429 430 
431 457 469 ل 
8 504 505 - 506 
528 529 530 ا 

541-5352 - 543 2 
562-5615512 سه 
4 582-579 7 583 


592 
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النجاشي 294 

النجم الاسرائيلي 592 

نحشون بن عمينوذب 39 

النخعي 426 

النسائي (أبو حاتم) 380 - 382 
6 387 

النسائي (أبو(عبد الرحمان)3 38 ل 
537-84 

السبيعي (أبو إسحق) 380 

نشيط الفاربي 517 

نصر بن سيار 236 

نصيب 751 

نظام الملك 404 673 

النعمان 184 774 

النعمان بن بشير 268 269 
النفس الزكية» (يحبى بن عبد الله) 
2545 

نوح 124-51 495 
النوشري (عيسى) 50 

نوفيل الرومي 405 

النوبي (محي الدين) 536 


9 545 7 548 
نيرون 290 

إن 
هاجر 422 423 
اهادي (الخليفة) 53 255 
253 
هاروت وماروت 602 625 
هارون 255 287 292 
4127 
هامان (قصة) 289 
هرقل 134 207 290 ل 
4 --5612 
هرمزان : هرمز 301 
هرمس 73 405 496 


هرون بن المغيرة 380 381 5 


هرون بن سعيد العجلي 402 
الهروي .592 593 
هشام 61 ب 240 261 ل 
352 
هشام بن عبد الملك 2447 
هشام المؤيد 715 
هشام محمد بن عبد الحبار بن الناصر 
الافوي 240 
ا موشنئي 408 
الهوريني (نصر) 29 
هلاكو (هولاكو) 362 ل 548 
: هلال بن عمر 381 
هود (النبي) 504 
هيرودوس 288 428 
هيلانة (الملكة) 429 
و 
. الوائق 120 ل 204 
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واصل بن عطاء 251 577 
الواقدي (محمد بن عمر) 31 ل 
5322-7 
وصيف 236 
وكيع بن 385 
الوليد بن عبد الملك 229 ل 
5 429 493 
الوليد بن عقبة 240 
وهب بن المنبه 399 400 
533 

يي 
ياسر 540 
ياسر بن أخطب 400 
يافك 126 
ياقوت 94 
يئيب بن مهلائل 430 
بحبى بن أكثم 48 49 277 
يحبى بن بقي» انظر : ابن بقي (يحبى) 
يحيبى بن خالد البرمكي 44 د 
5 229 324 418 
يحيى بن زيد 254 
يحيى بن عبد الله 45 
يحبى بن معين 382 ل 383 ل 
5 389 390 
يحيى القطان 380 382 
يزيد بن أي زياد 385 
يزيد بن زريع 382 


.يزيد بن عبد الملك 320 


يزيد بن معاوية 265 ل 266 ل 
8--271---272 724 
يزيد الرقاشبي 383 

يزدجرد 212 - 406 


يستاسف 40 

اليشكري (أبو الذلفاء شيبان بن عبد 
العزيز) 335 

اليشكري (رجاء بن ألي رجاء) 389 
يعلى بن منبه 259 

يعقوب بن ألي إسحق 394 427 
يعقوب بن شبية 387 

يعقوب بن سفيان 380 

يعقوب بن عبد الحق 329 
يغمراسن بن زيّان 179 ل 329 
يبوذا بن يعقوب 181 

يوحنا بن زبدى 288 

يوسف الصديق 173 184 
يوسف بن تاشفين 285 ل 341 
يوسف بن الحجاج 9 60 

يوسف بن عمر 320 

يوسف بن يعقوب (السلطان) 39 
6 597 641 

يوسف بن عبد الموؤمن 2314 

يوشع 181 287 427 
يونس بن ألي إسحق 387 
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1 فهرس الشعوب والقبائل 


أعتبر في هذا القسم لفظة ال» أسرةء 
بني.. في الترتيب المعجمي 

0 ْ 

ال الاشعث .بن قيس : 184 

آل حاجب بن زرارة : 184 

آل حذيفة بن بدر الفزاري : 184 

آل الحسن : 56 

آل ذي الجدين : 184 

ال قيس بن عاصم المنقري : 184 

ال محمد: 50 381 395 
ال المنذر : 176 503 

الائني عشرية (الفرقة) : 254 
255 

أبناء زيان : 179 

الائمة المستورون : 255 

الادارسة : 55 ل 179 ل 
2833-6 355 358 
الارمن :. 107 215 287 

الازد : 58 7 177 269 د 


816 


335 

الاساقفة : 603 

الاسباط : 287 ل 428 

إسرائيل» الاسرائيليون» بنو إسرائيل» 
يبود : 5938-37-33 
221-2151014 - 
09 و2310 ل 253 ل 


0 7 287 ل 288 ا 
9 399 ل 407 - 
7 428 ب 430 ل 
6 ل 487 سد 533 لد 
2 - 704 


الاسماعيلية أو الباطنية : 254 ل 
5 593-5922427 
الاسماعيلية الحسيشة أو الفداوية : 
3918 423 

الاشعرية : 135 ل 285 ا 
4 565 579 595 
الاعاجم : 457 ل 458 2 


الاعتزال» أنظر : المعتزلة 


أعياص زناتة : 216 8- 321 ل 326 


الاغالبة» بنو أغلب : 50 53 ل 8 332 ل 345 
4 225 241 328 6 353 ب 354 
8 362 سس 365 ل ال د الي 
6 447 3 365 ل 404 
الافرئجة» الافرن» الفرنجة : 33 ل 5 > 446 بل 454 
و59 64 81 91 4 506 735 
2--124-123-113- 51 756 

6 196 لس 213 ل الانبياء : 37 133 2 136 
5- 241 - 291 س- .| ن4 7ب 155 7ب 156 
812311-20 8 581 7 582 
ا عن لد 6 3 635 لد 677 
4 ع 347 د 429 لس 9 735-692 
1 446 ل 464 ل الاندلس > أهل الاندلس : 547 
8 572 5 604 - 8 619 ل 690 
2 711 728 01 702 703 
الأكراد : 110 ا 167 3 1918 2 9257 
16-95 لوقه | 8 734 ل 767 
الاامية : 565 589 790-778 

أمراء طي : 179 ظ | الانصار : 269 

أمية» بنو أمية» . .الامويون. الدولة أهل افريقية : 547 ل 702 
الاموية : 31 ب 48 ب 51 ل 7334-0 

201-61 204 205 ل أهل الالحاد : 622 

6 214 ا 216 ل أهل الانبار : 504 

5 229 ل 234 ل اهل بابل : 623 

6 241 ل 260 ل أهل بحاية : 548 

61 سس 263 اد 265 ا أهل البيت : 548 

66 271 لد 272 ا أهل تونس : 549 

75 2977 281 - أهل الحديث : 460 545 
2 284 ل 295 ل اغل رمال 5897 
7 2982 ل 302 اقل العا 210 
0م 312 3142 اع نا 
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أهل الظاهر انظر : الظاهرية 
أهل العصبية : 60 ل 177 ل 
20215 
انظر أيضا : العصبية 
أهل الغلب : 177 
أهل القيروان : 547 548 
أهل اللثام : 192 
أهل المدينة : 543 
أهل الموصل : 714 
أهل واسط : 788 
الافس : 42 
أولاد رياب أو الحجازيون : 178 
إياد : 175 - 723 
الايوبية (الدولة) : 545 
د حت 
الباطنية» انظر : الاسماعلية 
البجر : 205 
برجم : 763 
البرامكة» بنو برمك : 43 # 44 ل 
2--179--231-182 2 
3026 345 
البرير : 32 ل 33 - 34 ل 
0--52---53--54 ل 
59 64-63 ب 65 سس 
2 85 93 95 - 


016 ل 98 ل 128 ده 
09 166 لس 167 ل 
4 205 ل 206 اد 
1 213 ب 214 سه 
5 - 216 ل 241 - 
8 285 لس 310 - 
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8 327 ب 3310 سم 
4 سد 354 :358 سم 
5 سس 399 ل 431 ل 
2 440 سد 443 ل 
6 447 ل 458 ا 
5 سس 487 لس 507 ا 

511 684 د 701 ل 


11--727--732--735 
البصريين : 690 713 

البطارق : 290 

البعاجون (سحرة المغرب) : 627 
البغداديين : 690 713 788 
بكر بن وائل (قبائل) : 269 

بنو إسرائيل» _انظر الاسرائيليون 

بنو أغلبء أت : الاغالبة 

بنو الاحمر (دولة) : 318 ١-7‏ 
5 750 

بنو أبي الحسن أو بنو سعيد : 303 
بنو ألي حفص اء انظر : الحفصية 
(الدولة) 

بنو أي عبدة : 345 

بنو أسد : 175 272 723 
بنو باديس : 328 

بنو برد : 345 

بنو برمكء انظر : البرامكة 

بشو ابويه :| 236 لد 238 لد 
2--673--755 

بنواتمم : 184 723 


جعفر : 395 

حديرة : 345 

الحرث بن كعب المني : 184 
الحسين : 313 ل 395 


حماد : 328 416 

حمدان : 186 355 363 

حمود : 407 

حراعة : 723 

خررون : 313 

بنو خشمناي : 428 

الذبيان : 184 

سامان : 355 نل 

366 3 

سبكتكين : 366 

بنو سعد : 179 

سعيد » انظر : بنو أي الحسن 

سلم : 178 185 199 

سهل بن نوخت : 61 236 ل 

345 2 

سلامة : 179 

بنو شاكر : 610 

شهيد : 345 

صالح : 93 

طاهر : 236 345 362 

طغج : 355-65 366 
ء: 179-175 185 

بنو عابر بن شالح : 692 

عامر: 178 765 

عامر بن صعصعة : 185 725 

العباس» انر : العباسيون 

عبد الحكم : 545 

عبد القوي بن العباس : 179 

بو عبد المطلب : 392 

عبد مناف: 206 ل 271 

3584 

عبد المؤمن: 285 ل 286 ل 


0 0002 


819 


4 406 457 
عبد الواحد (الواد) : 179 
عبد الواد : 179 ل 213 ل 
0 329 

عمران : 56 

عوف : 548 

غيصو : 215 

قحطبة : 45 345 
قيلة : 430 

كنانة : 713 ل 723 
لوط : 215. 

397 : 
52 50 : 

215 : 

مروان : 240 

مرين؛ انظر : المرينية (الدولة) 
منقذ : 314 ش 
المهلب : 62 


مهني : 179 
ميموك : 313 


بنو نصر : 637 

نوخت : 182 

بنو هاشم: 184 206 ل 
60 ل 318 ل 358 ل 
5 704 

هود : 637 

هلال : 199 447 

يدللتن : 179 

يفرن : 263 399 

بباليل : 153 

البوادي : 201 

ابن شيبان : 184 


قيس : 184 

جد ف 7ت 
التابعون : 244 ل 260 
8 272 ب 532 
5 536 لد 563 


584-77 707 711 
التبابعة» تبع : 40 ل 41 42 ل 
9و---192--201-194 


231 423 ل 433 
76 487 ل 503 
4 231 

التغار : 204 - 225 - 255 - 
2 366 ل 406 
8 544 


الترك اتراك : 33 - 40 41 - 


82 64 59 2 
103 85 84 3 
116 112 4 


7 119 120 
2 124 126 
6 ا 167 بل 182 
6-. 196 ل 204 
3 216 ل 220 
6 238 255 
8 298 ل 300 
3 304 ب ل 305 
9 310 7 3182 
6 0330ل 334 
2 366 7 405 
0 487 ل 527 


6 6922 ب 711 
02020732-8 


التروان : 108 - 114 - 115 


121 166 167 
3310-2 
تيم (قبائل) 269 
تينملك : 98 
عت 


ثقيف : 175 - 269 723 
مود : 101 194 201 


1 229 ب 230 
6 433 487 
لاجد 

جرهم : 423 
جذام : 175 723 
الجلالقة :. 123 ل 195 


728 319 314 6 


الجوكية : 151 

جا 
الحبشة : 126 723 
الحجازيين : 537 ل 538 


0- 542 544 
الحشيشة (الاسماعيلية) : 108 


الحفصية (الدولة) :. 299 

329 303 0 

7 7 355 ل 408 
6 716 

حمير: 40 175 185 
2 194 7 201 
7 504 7 533 


757 - 725-32 


الحواريون : 113 288 289 


خزاعة : 175 423 
الخزر» الخزرية : 82 83 126 


الخررج : 85 

الخوارج 3 :2-295 333-:- 
4 542 

الدهاقون : 225 

الديلم : 1 83 84 
4 ب 225 ل 254 ده 
5 362 ل 365 د 


736 458 5 


الرافضة : 51 2510 - 283 ل 
8غ 391 7 545 سد 
5928 593 
الرباط : 216 

ربيعة : 185 258 723 
ربيعة نزار : 43 

الروس : 82 

الروم : 33 ل 59 7 82 د 
114 123 ب 126 لد 
4 ع 213 2157 ا 
3ع 258 سد 269 د 
7د 287 ل 288 ده 
2 7ب 311 حس 312 - 
7 331 سد 333 ل 
5 د 428 بل 429 ب 
3 446 ل 454 سل 
8 ب 464 ل 487 ل 
3 + 517 ب ل 602 ل 
603 د 504 ل 672 سا 


2.732 723 - 711 2 
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يلب 
الزعرة» انظر : أهل الزعرة 
زغبة : 1738 179 765 
زناتق» دولة زناتة : 33 ل 98 


17 178 ل 186 سا 
9 192 - 194 - 
5 208 سد 213 ه00 
76 2210 سد 225 - 
1 241 ل 263 سد 
4 286 ل 299 ل 
10714 317 سد 328 ل 


4 366 ل 399 458 0 
زناتة (اعياص) : 216 

الزنم : 82 - 125 - 126 
الزهريون : 157 

الزواودة : 760 

الزيدية : 96 251 -253 ل 
254 

زيان (أبناء» 179 

كنات 

الساسانية» بنو ساسان : 42 ل 
4 405 

سدنة بيوت الدار : 182 

السريان : 33 - 59 - 71 - 
2 623 625 

سلم «(قبائل) : 397 - 725 


السلجوقية : 204 ل 225 ل 
5 ل 362 لس 363 لا 
6 405 لد 453 لا 
8 736 


السند (أهل) : 126 


السودان : 92 93 95 - 
5+ 126 127 196 
الشاميين : 537 538 

شاوية : 189 

الشركس : 120 

الشطار : 210 

الشلوبين : 751 

شهر براز امانة : 189 

شيوخ بني يزيد : 179 

شيوخ رياح : 179 , 

الشيعة : 45 ل 50 7 52 ل 
4 186 250 251 


3 د 255 لد 266 ل 
171 282 لس 285 ا 
7 354 ا 365 ل 
1 385 ل 391 - 
5س 416 ل 429 ا 
2 447 ب 542 - 


593 592 589 4 


- ص 00-7 
الصابئة : 427 430 
الصحابة : 244 د 264 ل 


5 سد 267 لد 268 ا 
9 271 ل 272 ل 
5 5350-0532 ا 
616 563 لد 577 ل 
4 ع 593 لد 596 ل 
711-77 

الصغد : 40 

الصقاعون : 210 

الصقالبة : 124 ل 126 ل 


822 


468 313 3116 


صنباجة أو صباكة, الدولة 
الصنهاجية : 40 96 98 ل 
8 186 ل 194 اله 
4 ل 206 ل 213 ل 
4 231 ب 241 - 
3 ل 284 د 318 ل 
1 328 ل 336 سهد 
4 355 ل 416 ل 
2 - 447 457 485 
الصوفية» التصوففء» المتصوفة : 
6 لس 147 ل 148 ل 
2 153 ب 160 - 
8 211 ب 391 ده 
65 411 ب 584 ل 
8 589 ب 591 ل 
2 - 593 ل 596 ل 
2 628 ل 631 له 
5 780 
خط جد 

الطالبيون  :‏ 206 ل 318 لد 
8 395 

الطبيعيين : 3 

الطغرغر : 126 


الطوائف (ملوك, دول) انظر : ملوك 
الطوائف الطولونية (الدولة) : 362. 
طي : 175 2 
الظاهرية» مذهب أهل الظاهر : 
2 - 543 

- 4 -_- 
عاد: 43 ب 194 201 


221 229 2310 4 ل 241 لس 263 ا 


6 433 487 5 ل 277 ل 281 لد 
العامرية (الدولة) العَامِريون : 240 ل 33 284 ل 285 ل 
5320 8 312 ل 313 - 
العباسيون» بنو العباس» الدولة 77 318 ل 319 - 
العباسية : 48 ل 50 51 ل 21 325 سه 326 له 
2 لس 54-53 د55 - 8+ 341 ب 355 - 
و17 182 - 186 - 5 سس 402 ل 416 - 
01 204 ب 205 - 0 عن 
6 209 ل 214 ل ع ل لي ان ا 
5 -166--175--176- 
127229 1220 ب 2 204 ب 205 - 
ل ل 0 0-6 241 ل 248 - 
3 سس 261 ا 262 ا 
65 265 ل 266 - 4 306 لس 323 سس 
5 ع 277 اد 283 اه 5 362 ل 414 - 
84 ع 285 ا 295 ا 8 432 ب 486 ل 
6 298 ل 302 ا 7 506 لد 516 ده 
4 309 لس 317 - 4 554 د 567 ا 
8 319 321 - 17 708 ل 709 سه 
5 328 ب 341 ل 1 720 ل 722 سه 
45 0-0346 353 - 714 726 لد 727 1 
د ا 1 735-32 - 736 - 756 
جم المغرب : 487 548 
اد 38 ا العراق : 534 ل 
210 01د 77د 538 ب 540 - 
06 درب 5472 548 
١67‏ 545 لد 673 ا 
7210 ب 3-5 لع لم 01 
1 756 4 59 7 61 7 63 - 
عبد القيس بن ربيعة (قبائل) : 269 129-1281264 
العبيديون. العبيدية (الدولة) : 52 0 150 لس 167 ل 
9 .206 لس 213 سه 5 سس 176 سس 178 ل 
4 دس 225 2 231 سه 00 4 185 ل 192 ل 


23 


196- 
015 - 
3- 
20 
8 - 
9 - 
261 - 
6- 
21 
2 - 
8 
02 
4 
8 
31 
7 - 
7د 
07 - 
5 
6 
3 
5 - 
0 - 
701- 
8 
72 
715 
8 
1-072 
5 
38 
2 


00 بل 204 
07ب 212 
5 ل 216 
5 ل 226 
7 ل 258 
3 ل 284 
1 320 
7 3310 
3 334 
155 ب 3582 
38 399 
05 408 
21 429 
1133 ل 446 
3 ل 454 
38 486 
103 ب 504 
106 - ل 507 
1:17 ب 532 
41 ب 552 
3838 580 
6851 692 
03 ل 707 
10 بل 711 
13 ب 714 
16 بل 717 
100 ل 721 
3 ل 724 
16 لس 727 
50 بل 731 
3 ب 734 


804 


115 736 اس 739 ده 


0 742 سد 743 سل 
4 748 ل 750 - 
1 752 ل 55 2 


6 757 758 783 
العرافون : 136 158 398 

العصائب : 208 
العلويونء» العلوية (الدولة)» 53 ل 
4 93 ب 179 186 - 
362-65 365 407 
العمالقة : 41 188 194 
01 215 2-229 


6 423 ب 430 - 
3 446 487 
خاغات 

الغز : 117 
غسان : 175 723 
غطفان : 225723 


الغلب (أهل) أنظر : أهل الغلب 
الغلاة» غلاة الامامية 251 

د قات 
الفاطميون» الفواطمء» الفاطمية : 
2 395 
(الدولة) انظر أيضا : العبيديون» 
العبيدية» الفداوية» انظر أيضا : 
الاسماعلية الحشيشة 
الفرس : 33 38 - 40 ل 
4 71-59 ل 126 - 
1942 196 199 
225 - 229 241 ا 
287-73 301 316 


317 332-320 ل 
3 336 344 348 
369 ل 423 ب 428 
1 433 446 464 


ل 468 487 516 


626  603-- 602-17 
723-29119508: 
757 2 

الفقهاء : 466 ل 469 750 
الفلاسفة : 577 588 662 
671 


ق- 

القبط : 39 41 59 
433-300-188-71- 
6 ب 464 ل 468 - 
6027 00623 
القتاليقون : 289 

قحطان : 213 226 

القرامطة : 318 

القرطبيين : 547 0 م 

قريش : 43 - 61-44 133 
134 150 سل 175 ل 
2331-6 240 247 
248 249 252 ل 
8 265 - 266 269 
271 سس 286 301 ل 
392-81 395 397 
423 424 503 - 
4 583 723 756 
قضاعة : 175 723 

قفجاق : 120 122 


525 


القلندرية : 411 

القمامصة : 429 

القوط : 213 311 - 333 - 

4846 

القياصرة : 288 ل 289 603 

قيس (قبائل) : 269 766 
سك 00 

كتامة, بنو كتامة : 50 ل 186 ل 

3547 255-7 225 73 

كدميوه : 98 

الكسراوية : 446 

كعب (قبائل) : 397 

الكعوب : 762 

الكلدان؛ الكلدانيون : 71 ل 446 

692-625 623 602 

كنانة : 43 175 - 269 ل 

403 

كندة : 184 269 

كنعان» كنعانيون : 41 215 سل 

287 2310-9 

كهلان : 175 185 725 

الكوفيين : 690 ل 713 


الكيانية (ملوك) : 40 
الكيسانية : 251 253 
الكينية (المملكة) : 42 ل 194 ل 
7 446 
عالت 
اللاطينيين  :‏ 692 


اللنام (أهل) انظر : أهل اللثام 
لحم : 175 :723 
لمتونة (دولة) : 96 161 - 205 


207 سد 208 لل 216 لد 
5 285 286 313 
336 سس 366 ب 407 ده 


5307 

للطة : 96 

للم : 93 

الليمانيون : 114 118 
٠‏ - مه 

الماجوسية» المجوس : 95 

مالي : 124 

المجبوذة : 333 

المتصوفة, انظر : الصوفية 


المتكلمون : 562 564 566 : 


588 589 617 - 
8 621 622 750 
المرابطون : 208 209 - 341 

366 
المرينية (الدولة) بنومرين : 36 ل 
3 234 299 303 
310 ب 329-326 ده 
3 366 3977 453 
507 - 750 ل 786 لد 


137 

المشركون : 583 
المشاؤون : 603 
مشكورة : 98 


المصامدة, العصبية المصمودية : 98 
1792-1129 ل 194 ل 
4 208 2117 213 
396 1 

المصريين : 547 548 623 


826 


مضر : 43 ل 59 175 
5 194 201 206 
213 سس 226 سد 248 لد 
9 258 266 269 
271 354 لس 446 د 
4 505 692 724 
725 ل 726 727 له 
734-838 748 755 


757 

اللسان المضري : تعلمه : 725 ل 
728 

المعاهدون : 291 


المعتزلة» الاعتزال» 135 460 ل 
4د 554 564 577 
580 

المغاربة : اهل المغرب : 446 ل 
6 546 547 556 
600 701 703 ل 
0 727 - 757-30 
790 

مغراوة : 263 

مغيلة : 354 

المغول : 362 458 

المقابيين : 289 

ملوك الطوائف : 225 ل 241 
4 312 341 355 
363 484 5177 سد 
1034 

الملبسون : 211 

الملثمين : (طوائف) : 194 768 
778 

الملكية : (طائفة) : 291 


ملوك كناوة : 637 

ملوك يونان : 428 

المماليك : 225 

المنجمون : 157 

المنطقيين : 672 

المهاجرون : 269 

المولدين : 708 

المواليي : 204 

الموحدين (دولة) الدولة الموحدية : 56 


160 سس 204 سس 207 لس 


8 213 2147 216 
220 ل 225 ل 285 ل 
7 298 299 303 
314-3131310 ل 
321-68 326 328 
355 363 366 ل 
6 - 407 408 416 
.443 بس 4473 ب 457 ل 

507-15 522 
الموحدين : 523 760 763 


770 
المُوَسسُوسون : 210 
الموصليين : 517 


الملائكة, الملاتية : 136 - 137 - 
8 139 425 571 
572 574-573 ل 
6 580 582 5833-7 
595-5870 624 
ن دودو 
النبط : 33 59 215 
3 446 487 620 
692-6256232 


527 


النحاة : 617 - 724 - 729 ل 
4 - 750 758 

النسطورية : 291 

التصارى : 439 440 - 447 
486 487 507 ا 
3 - 702-589 7 781 
نقرة : 99 ْ 

مغر (عرب) : 426 - 766 
هاشم (بنو) الماشميون : 206 ل 
8 358 385 


الحاشمية : 253 

هذيل : 175 269 723 
هنتاتة : 98 

هنود : 93 126 692 
هوارة : 206 


الهلاليون» بنو هلال : 447 
الواقفية (شيعة) : 252 
ولد القاسم : 179 

دي -ه 
اليعقوبية : 291 
العنيون : 692 
اليبود ‏ انظر : اسرائيل 
يهوذا (بنو) : 287 
اليونان» اليونانيون : 33 710 ل 
4 123 126 194 
215 2 241 287 -- 
8 446 468 487 
495 602 سه 603 سس 
 )4‏ 609 610 611 
ل 612 ب 614 615 - 
7110 757 


ى فهرس البلدان والامكنة الجغرافية 


امد : 104 108 115 
آمل : 111 

1 ة: 106 
الابلة : 83 - 102 - 112 
ابكيردة : 107 

اثل (نبر) 116 119 121 
اجدابية : 99 

الاحساء : 102 

الاحقاف : 82 83 93 ل 
6 124 

اخطب : 102 

اذرييجان : 40 84 110 - 
65 233 409 

101 

ادنة : 108 

اربونة : 106 ب 113 

ايجان : 102 

اردبيل : 115 


اذرعات : 


'٠- 115 - 101 - 38 : الاردن‎ 


3023 
ارض التاجويين : 96 


828 


الارض السابعة : 29 

ارض السرير : 116 

الارض المنتنة : 119 

اركش (حصن) : 208 
اركس (بلاد) : 117 

ارم ذات العماد : 42 

ارمن (بلاد) : 108 - 287 
أرمى أو جبل الاكراد : 115 
ارمنت : 96 

ارمندية أو برمندية : 118 
ارمينية : 84 ل 110 - 115 س 
213 

اريس (بشر) : 323 


استجة : 105 


استراباذ : 103 .111 
اسفراين : 103 
اسكندرونة : 107 


الاسكندرية : 50 ل 53 - 68 ل 
8481 94 100 - 
9 290 ل 310 ل 
4س 347 لد 366 لد 


548 1 

اسنا : 96 

اسبيجاب : 112 

اسوان : 94 

اسيوط : 96 

اشبونة : 106 

اشبيلية : 61 ل 105 161 
65 517 ب 735 ل 
8 772 سد 773 سه 
09 780 


اشروسنة : 104 ل 111 
اشير : 99 355 

اصبهان : 102 ل 109 3 
10 287 - 362 ل 
5 453 6737 786 
اصطخر : 102 1 

اصيلا : 98 , 

اطرابزيدة : 116 

اعدوش (جزيرة) : غودشة : 107 
اغمات : 98 

افراغة : 106 

افرنسية :. 118 

افريرة : 118 

افريقية : 31 ل 40 7ل 50 ا 
3 54 ب 81 ل 99 سه 


:107 130 ل 199 ل 
4 ل 206 ب 212 سا 
3 214 7 215 - 
6 220 سد 225 ل 
1 233 ل 283 ده 
764 ع 297 د 298 اا 
3 309 ب 310 - 


829 


- 3 


1 312 - 
17101 347 ل 354 - 
5 سد 358 د 362 ا 
5 سس 395 د 396 ا 
3 416 د 421 ل 
2 442 ب 443 - 
6 447 ل 456 ا 
4 468 ل 506 ا 
7 517 سد 523 ل 
0-67 549 لد 727 سد 
710 735 ل 760 ا 
6 787 788 
افلاندش : 118 

اقالم الارض : 88 

اقرنصيصة : 113 

اقريطش : 105 لس 107 ا 
313-72 

الاكراد (جبل) : 102 115 
اكريكش : 215 

الالمانيين : 114 

ام القرى» انظر : مكة 

الانبار : 109 

الاندلس : 61 -81 - 105 - 
6 112 ب 123 سا 
9 و1310 ل 176 ل 
3 195 لس 196 ا 
3 204 ل 205 
8 209 بل 212 - 
3 214 ب 216 ل 
1717 225 اس 233 ا 
8 سس 263 لد 277 ا 
281 283 اد 284 اس 


7 ع 298 ل 300 ل 
2 303 ل 309 - 
0 311 312 - 
64 318 ل 319 - 
76 328 ل 332 ا 
3س 0336 ل 341 ا 
5 سس 346 لد 354 ل 
5 - 358 د 362 ا 
3 سس 393 لس 407 ل 
2 439 ب 440 
6 ع 447 بل 458 د 
4 485 ل 498 
3 سس 506 ل 507 ا 
0س 511 سلس 517 ل 
22 524 ب 530 - 
1س 533 لد 542 - 
6ق 548 ل 549 ل 
3 2604 612 ل 
6 621 سس 623 سا 
7 661 لد 670 ا 
3 685 د 715 ل 
770 730 ل 735 اه 
145 750 ل 754 ا 
5 سد 757 لد 768 ا لد 
4 781-779 783 
انطاكية : 108 

انطرصوس : 107 108 

انكلترا : 118 ل 120 

أنكرية : 118 

انكلاية : 82 - 114-113 - 
118 

انكيدة : 114 . 


0230 


الاعرام : 229 ل 416 ل 
838 468 
الاهواز : 102 232 


الاويس : 99 1 
أوراس : 98 - 99 355 
اوروبة : 206 354 
اوليك (جزيرة) : 92 
ايلة : 101 423 
ايلة مدين : 83 - 100 
ايوان كسرى : 83 ل 416 ل 
418 
ايلاق : 111 

قات 
باب الابواب : 115 189 
باب المندب : 82 95 
بابل : 287 625 
باجة (نبر) : 106 
باديس : 105 ل 211 
بارما (جبل) : 110 
باطوس : 114 ل 115 
البتم (جبال) : 104 
يجاية : 99 204 لس 214 لس 
3 355 ل 414 - 
1 436 لس 523 ل 
49 637 
البجة : 95 
بجال: 119 122 
بجيلة : 58 ل 176 311 
347 
البحرين : 42 83 ل 97 ل 
362-232 487 


بحر جرجان : 83 

البحر الحبشي : 82 

بحر السويسء 'بحر القلزم : 41 ل 
2 94 ب 95 سد 96 له 
7 100 101 

البحر الرومي او الشامي : 82 ل 
3 48 92 94 د 
 100- 99 8‏ 101 ل 


5 - 106 لس 107 سه 
8 112 ل 113 سمه 
8 310 311 سد 


441-314 443 486 
بحر طبستان : 110 116 ل 


120 89 

بحر فارس : 84 ل 94 96 ل 
7 102 

بحر القزم» انظر : بحر السويس 


البحر المحيط. البلاية» الاوقيانوس : 
4 92 98 105 لس 
116 ل 112 ل 113 سه 
8 120 121 

بحر نيطشء؛ بحر الخزر: 82 ل 
5 110 ل 116 - 
8 119 -121 

بحر الند. البحر الحندي : 82 ل 
4 95 ب 97 100 ل 
125 

بحية خوارنم : 103 - 116 
محية عثور (عتون) : 121 

حيرة طومي : 121 

بحية فيوم : 100 

بخارى : 85 ل 111 112 - 


531 


519 

بدر : 583 

بذخحشان : 103 

برجان : 82 119 

برذعة : 115 

برطاس : 119 

برشلونة : 106 ل 113 
برغشت : 112 113 
برغونة : 113 

برغونية : 118 

برقة: 81 ل 99 233 ل 
1 442 443 
برقيق (صحارى) : 100 
البرنات (جبل) : 106 ل 113 
البروج : 154 

بريطانية : 118 

برجالة : 106 

بست : 103 

بسجرت : 119 122 
بسطام : 110 

بسطة : 106 

بسكرة: 99 436 456 


البصة : 41 ل 83 - 84 ل 
2 232 سد 254 ل 
9 269 سد 270 ل 
5 329 ل 421 ل 
4 ع 453 د 506 سه 


4 527 536 713 
بطرس (كنيسة) : 113 

بطليوس : 106 

بعلبك : 101 

بغداد: 51 ب 52 83 ل 


4 109 115 204 
9 سس 210 ب 216 ل 
4 231 لس 266 ده 
7 355 07 365 سه 
6 388 ل 406 ل 
:40 ب 414 ل 453 ل 
6 ل 507 بل 517 - 
4 527 ل 539 - 
4 545 ل 547 له 
8 778 781 788 
البغرغر : 104 

بكة انظر : مكة 

بلجر : 119 , 


بلخ (وقعة) : 53 103 104 
بلخ (نبر)» انظر : جيحون 

بآرم : 106 

بلغار : 119 123 

بلنسية : 6 , 

بلهرا : 97 

بلواط : 118 

بلونس : 105 107 

بلونية : 118 

بلاد الروم : 82 - 84 - 107 - 
108 

بلاد الريج : 2 95 

بلاد السودان» انظر : السودان 

بلاق : 94 

البنادقة» البندقية (خليج) : 81 
2 105 113-107 - 
114 

بنطو : 113 117 

الببرء الفهرج : 102 


832 


اللبلوس : 110 

الببلوس» بورصة : 110 
بوشنج : 103 

بوقاغة : 121 

بولس (كنيسة) : 113 
بونة 99 ل 421 

بثر ذروان : 625 

بيت الحم : 429 

بيت المقدس, انظر : القدس 
بيروت : 101 

البيلقان : 110 115 118 


لتك أ اتن 
تادلا : 98 
تازا : 98 
تبالة : 97 
التبت : 40 ل 42 103 ل 
4 ل 111 
تبيز : 110 
تبسة : 99 
تبوك : 101 -141 213 
5053 
تدمر : 101 
ترخحان : 118 
ترمذ: 85 104 
تستر : 102 
تطلية : 112 
تفليس : 115 
تكدرارين : 93 
تكرور : 92 بل 93 124 
تكريت : 109 
تلمسان : 98 329 355 
6 - 397 ل 416 ل 


6 437 523 786 
تهامة الهن : 96 

توات : 293 

توجين : 179 

توريز : 534 

تؤزر : 396 

توزر : 99 ل 456, 


تونس : 99 312 314 ل 


0989 347 7 355 ل 
8 ب 418 420 
47 485 بس 507 - 
3 524 ل 637 ل 
1 ب 702 ل 716 ل 
03 786 لد 0787 له 
58 
تيطري (جبل) : 99 355 
تيماء : 101 
التيه : 38 ل 39 ل 2188 ل 
47 

تخ هه 
الجالية : 507 
الجامعين : 109 
جبال الغور : 103 
جبراغون : 111 
جبل درن : 98 
جبل الابواب : 116 119 
جبل الجنادل : 94 
جبل الدروب : 108 


جبل السلسلة : 107 108 
جبل شياه : 116 119 
جبل الطور (سينا) : 100 


533 


جبل العراق : 110 

جبل القمر: 92 93 

. جبل المقطع : 4126 

. جبل الواحات : 96 

جبلة : 107 

جثولية : 118 

جدة: 83 970 423 
426 


جربة (جزيرة) : 313 

جرجان : 110 111 232 
الجرجانية (بحيقة) : 84 111 
جرمانية : 118 

جرش : 597 

الجريد : 99 341 - 456 ل 
7 507 787 ْ 
الجزائر (بلاد) : 98 ل 99 - 
5306 

الجزائر الخالدات : 92 

جزائر الرومانية : 313 

الجزائر الشرقية : 530 

جزيرة ابن عمر : 109 

الجزيرة الخضراء : 105 ل 131 
جزيرة العرب» بلاد العرب : 40 ل 
1 42 123-83 - 
4 215 233 - 
5 487 

الجلح (الخلخ) : 103 

جلولاء : 109 311 

جليقية : 112 

الجمل (وقعة) : 269 

جند دمشق : 176 


جند قنسرين : 176 

جند العواصم : 176 

جنوة : 113 312 

الجونجان : 103 ل 104 
254-11 

جولاسيا : 114 

الجولح (أرض) : 119 

جيحون أو تمر بلخ : 84 
104-13 111 116 
جيحان : 108 114 

جيرفت : 102 

جيان : 106 


2ت 2ت 
الحبشة: 82 ل 83 7 93 
4 95 124 125 - 
2120 291 399 
الحجاز: 38 ل 50 52 ل 
9794-3 100 - 


1 123 ب 124 - 
8 192 نس 206 ل 
3 233 -ل- 252 ل 
4 258 د 269 لا 
371 272 لس 282 ل 
3 287 بل 320 ل 
4 س 355 د 366 لا 
5 - 401 421 
0ش 431 7ل 504 ده 
7 536 سد 543 ل 
56--780-712---787 
الحجر (بلد) : 101 

الحجر الاسود.: 425 

حران : 108 


حطن أسية 552 
حصن الحواني :. 107 
حضموت : 96 124 
حلب : 108 

الحلة : 252 

حلوان : 232 

حلوان (العراق) : 232 
حمص : 101 108 
حنين : 258 

حوراء : 100 


حوران : 101 3758 766. 
الحية : 42 83 102 - 
9 503 504 


الخابور (نبر) : 109 


'خازرون : 111 


خانكو : 96 
خجندة : 111 112 
خراسان : 38 84 85 


3 104 ل 111 لس 
9 ل 232 ب 254 3د 
6 ل 355 ا لد 362 د 
5 ل 366 لبد 458 ل 
04 545 ل 548 ل 
4 709 
خرخير : 104 
خرشنة : 115 


خربات (نبر) : 103. 

خريدة : 106 113 

الخزر (أرض) : 84 ل 115 ل 
6+ 119 120 


الخرلجية : 104 ل 112 
وخشاب (نبر) : 103 
خط الاستواء : 
87-6 88 

خفشاخ (بلاد) : 120 122 
خلاط (بلاد) : 84 115 


الخليج الاخضر: 83 114 
الخليجية : 112 


81 84 لس 


خوارنم : 34 84 - 85 


112-111 
خوارزم (بحيية) انظر : بحيرة 
“خوارزم 
خوزستان : 102 
خونجان : 110 
خيبر : 38 101 

هت 
دار ارد : 102 
دار الخلافة : 283 
دار الهجرة : 543 
دانية : 82 ل 106 ب 312 
53130 
دبيل : 115 
دجلة : 42 84 102 
8 109 110 
4 د ل 115 24 
2 406 6353 
درعة : 98 
درن : 98 99 
الدروب : 107 
دلاض : 96 100 
دمشق : 43 101 176 
29 233 ل 347 


835 


8 395 -453 
دمر : 99 
دمياط : 94 100 
دنقلة : 94 
دهلك : 95 
دهل : 234 
دومة الجندل : 101 
الديلم (جبال) : 116 
الدينور : 110 ل 233 
ذات الابواب : 69 
ساره 
رام هرمز : 102 
رباط : 98 
رباط اسفى : 98 
رباط السلطان أي سعيد : 416 
رباط العباد : 396 
رباط الفتح : 416 
رباط ماسة : 98 ل 396 
الربان : 232 
الرحبة : 109 
الرسوم (بلاد) : 102 
رسلاندة» جزيرة : 121 
الرشيدة : 94 ل 100 
رضوى (جبل) : 101 252 
الرقة : 84 ل 108 ب 369.2 
الرها : 108 
ن6: 111 
رندة : 131 
الرودان : 102 
الروذ : 103 
رواحة : 100 
الروسية (بلاد) : 118 ل 121 


69 ب [81 لس 113 سد 
2 - 288 ل 289 ل 
0 291 311 سسا 
6043 
الرى : 110 - 232 
رياح : 179 
ريدة : 106 

وات 
الزناب (نبر) : 109 ل 396 ل 
456 


الزاب (المغرب) : 99 787 


زالم أو زيلع : 95 

زبلستان : 405 

زبيد : 82 ل 95 

زغاوة - زغاي : 93 96 
زغبة : 179 

زفتي : 100 


الزقاق أو مضيق جبل طارق : 81 
زمزم (بثر) : 423 426 
الرئج : 82 

زواوة : 523 

زويلة ابن الخطاب : 99 

زيلع أو زالغ : 83 95 


سس اس ل- 
سابور : 102 
سالم : 106 
سبا: 97 
سبتة : 99 ل 105 310 
7 ل 421 ب 436 - 


35-7 773-751 
سبيطلة : 99 ل 311 

سجستان : 97 ل 102 103 
232 

سجلماسة : 50 520 69 ل 
8 255 421 

سحرب (بسحرت) : 122 

سد مأرب : 47 

سدويكش : 313 

السراة (جبل) : 101 

سرخس : 103 

سردانية : 82 105 106 ل 
312 

سرت : 99 

سرقسطة : 106 205 768 
سرقوسة : 106 

سرنديب : 95 431 

سروج : 108 

سعيور (سنت بيور) : 112 

سفالة : 82 95 

السلسلة (جبل) : 109 115 
سلمنكة : 112 

سلمية : 108 

سلوقية : 107 ل 108 

سلم : 179 

سنترية (أرض) : 96 

السند : 82 ل 83 97 ل 
3 212 ل 232 سه 
45872 

سلا : 92 98 421 
سمرقند : 40 85 111 
سمورة : 112 


سميساط : 108 


السواد : 231 

سواكن (جزيرة) : 83 95 
سوتلي : 118 

السودان : 93 94 ب 96 ل 
 . 4‏ 128 ل 193 ل 
2 443 476 - 
6 626 

سوس : 98 102 129 ل 
1 396 

السوس الاقصى : 213 ل 443 
سوسة : 99 


السويس : 83 95 100 
السويس ربحر). انظر بحر السويس 
سويقة ابن مثكود : 99 

سيحان (نمر) : 108 114 

سيراف : 102 325 

سيلان : 95 96 


َه 


بد 

الشارات (جبل) : 106 ل 253 
الشاش (نمر): 85 ل 111 ل 
112 

شاطبة : 106 -531 

الشام : 38 ل 41 ل 50 
2 83 84 98 ا 


0 101 ل 107 ل 
8 115 123 
175 188 شد 199 ل 
2120-06 ل 213 ده 
5 216 ل 229 ل 
0 253 7 255 ل 
17ا 269 د 271 ده 


537 


13 ل 287 ل 301 ل 
2 304 ل 310 ل 
1 312 ل 313 -- 
4 318 ل 326 سد 
4 355 ل 362 2ل 
3 366 ال 381 ل 
6 405 ل 409 ل 
0س 423 ل 427 - 
9 430 ب 432 - 
1 446 ل 458 
8 484 ل 493 ل 
65 536 ل 544 ل 
55 548 سد 603 ل 
064 757 - 787 

الشاهجان : 102 


الشحر : 83 94 96 97 
شحرب» انظر : بسجرت 

شريش : 105 

شرشال : 229 7 311 416 
شصونية : 118 

شقورة : 106 

شقر : 106 

شقونية : 112 

شلب : 106 

شنترين : 106 

شنتمرية : 106 

شنتياقوب : 112 

شنطوف : 100 


8 


شهرزور : 110 7 232 
شياه (جبل) : 116 
شياه,» كويه : 119 

شيزار : 102 


شيزر : 314 
الشيرجان : 102 


شيغون - خيغون : 2.98 


صاقس - صايس : 117 

صدغيار الموطئين : 313 

صعدة : 96 

الصعيد : 83 ل 84 94 ل 
5 96 100 366 
الصغد : 40 ل 104 111 
صفين : 84 ل 109 269 ل 


335 

صفاقس : 313 

صقلية : 910-82 105 
6 - 312 ل 313 ل 
3 619 

الصمان (جبل) : 102 


صنعاء : 41 ل 96 424 
صور : 101 313 

صول : 97 116 

صيدا : 101 

الصين :. 34 ب 40 ل 82 
5 96 98 ب 104 ده 


3 126 ل 212 له 
838 441 442 
8 487 544 
الصمان : 102 
صيمره : 109 

اطت 


الطاق : 193 254 
الطالقان : 103 


الطائف : 426 503 
طبرستان : 83 84 110 
5 16 بل 232 سه 
4 318 355 365 
طبرية : 101 
طرابنة : 107 
طرابلس : 99 313-107 - 
7 456 
الغرب : 421 
طواز : 112 
طرسوس : 108 
طرطوس (أنطرسوس) : 107 
طرف اوثان : 99 
طرطوشة : 106 
طركونة : 106 
طرمى (بحية).: 121 
طريف : 81 
طست : 121 
طلمسة : 99 
طلبيرة : 106 
طليطلة : 106 225 768 
طنجة : 81 بل 82 98 ل 
9 105 234 311 
الطوبران : 97 
طوس : 111 
ماظ- 

الظاهرية : 111 
ظفارة : 96 

00 داعب 
عبادان : 102 109 
عثور , (خحيرة) (عتون) : 121 


عسقلان : 


العجم, انظر : فارس 

عدن : 42 43 96 
عدوة (بلاد) : 517 

العدوة الغربية : 62 

عدوة النيل : 94 

العدوتين : 285 313 
العراق : 42 ل 47 83 


4 109 123 
2 175 ل 185 
2 242 209 
2 215 - 234 
232 255 ل 259 
271 283 - 287 
2 304 320 
7 سس 362 - 381 
9 426 ل 446 
8 484 ب 503 
5 506 ل 510 
17س 527 لد 534 
0 543 ل 544 
515 546 ل 593 

724-68 


عراق العجم : 441 442 
534-84 604 

غسان : 430 

العراقين : 38 123 225 
1 355 7 365 

العرايش : 98 

العرج (جبل) : 102 

عرقون (محيرة) : 116 

العريش : 83 - 100 ب 101 
3133-1 


839 


العقبة : 101 ل 263 
عكا: 101 313 


عكاظ : 97 

العلاقي (جبل) : 95 

العلايا : 108 

علي بن يعقوب : 95 

عمان: 83 ب 97 311 ل 
457 


عمورية :. 114 115 226 
عيذاب : 83 97 
عين زربة : 108 

اس 
غافق : 106 
غانة : 92 93 96 
غدامسء أو غذامس : 98 
غرناطة :. 106 لل 303 ل 
751-38 772 
غزنة : 103 
غزة : 107 
غسان : 430 
غشكونية : 106 ل 113 
غمارة : 129 
الغور (وادي) : 101 103 ل 
104 

داف ب 
فاراب : 111 ٠‏ 
فاران : 83 100 423 
فاسء بلاد العجمء بلاد الفرس : 
38 40 ب 41 ب 42 - 
102-3--109--111 سه 
6 150 لس 207 لدم 


-- 215 7 213 2 


3 231 ل 232 ل 
177 258 الم 269 اس 
0-1 332 ل 333 - 
37س 349 ل 355 ل 
02س 365 د 366 ا 
5 432 لد 454 ا 
8 602 لس 603 سس 


723-72 728 
فاس: 36 55 ب 56 
 254-130-128--8‏ 


6 368 ل 396 ل 
7 7 414 ب 420 سد 
6 ة )7 437 ل 453 لس 
77 507 ل 523 - 
7839 786 787 
فحص التيه : 100 

الفرات : 42 84 102 ل 
838 109 ل 114 


5 233 333 405 
فراغانة : 84 ل 85 104 ل 
112-11 
الفرما : 100. 
فزان : 96 
فلسطين : 38 215 233 
7 427 
فلونية : 121 
فورنة : 106 
الفيوم : 100 366 

اق - 
قابس : 313 420 456 
قادس (جزيرة) : 105 313 


القادسية : 38 83 102 - 
و1100 207 ل 282 سه 
333-32 629 

قاشان : 103 110 - 111 
القاهرة : 50 ل 100 - 284 ل 
6 ب 414 ب 429 - 
7 ا 483 ل 507 - 
4 527 7 548 788 
قباقب (نبر) : 114 115 
قبيص : 82 101 105 ل 
312 

القدس» بيت المقدس : 101 ل 
0110 د 287 لس 288 سه 
3 314 ل 384 - 
2 427 ل 428 - 
4309 493 548 
قرطبة : 105 229 358 - 


4 522 سس 523 سه 
547-727 
قرطاجنة : 106 ل 229 ل 


418 416 11 

قرقشونة : 106 ل 113 

قرقيسيا : 109 

قرمط : 100 

القرويين (جامع) : 36 

قروين : 110 - 116 : 
القسطنطينية : 81 ا 82 - 
8 212 ل 355 - 
394-33 408 493 
القسطنطينية (خليج) : 105 ل 
64 115 116 
قسطنطينة : 41 99 436 


قشتالة : 112 


قصر بن هبيرة : 109 

قطاون (تطاوين) : 105 

القطب الجنوني : 86 87 
القطب الشمالي : 86 87 ل 
58 

القفص : 102 

قفصة: 99 456 

قلزم (بر) : 83 94 100 
القلعة : 204 214 355 


447 

قلعة أيوب : 106 

قلعة بني حماد : 414 416 ل 
485 

قلعة رياح : 106 

قلمرية : 106 

قلهات : 97 

قلورية : 107 ح 113 114 
قم: 110 


القمانية : 119 ل 121 

القمر (جزيرة) : 84 ل 93 ل 
زح 

القندهار : 97 

قنظرة السيف : 106 

قنسرين : 108 176 233 
القبوج : 97 

قمنورية : 96 

قوص : 97 

قوصرة : 312 2 


قرفايا : 112 120-117 


122-121 
قومس : 232 
القيروان : 31 - 50 52 - 
241231-99 255 ل 
3 ع 297 اد 328 - 
5 ل 414 لد 416 - 
21 434 ب 442 بل 
7 485 لس 507 - 
2 523 لس 527 - 
1 600 ل 681 ل 
4 786 7 787 
قيسارية : 101 
قيمازك (أرض) : 121 

حك حت 
كابل : 97 103 
كانم : 93 


كتامة : 40 ل 194 206 ل 
65 365 447 


كربلاء : 252 ل 271 - 
6 397 
كرد : 310 


كرمان : 83 - 102 232 


541 


كزولة : 96 - 396 


الكعبة : 133 لا 423 ل 
06 427 430 

كوار : 96 

كور دجلة : 232 

الكوفة : 83 84 ل 109 
2 - 254 ب 259 سد 


69 270 - 271 ل 


5 د 324 لد 414 
41 - 433 ب 434 ب 
3 506 د 524 ل 
7 536 713 
الكناسة : 254 

الكنباص : 92 

كنكر : 231 

كنيسة القمامة > القيامة : 429 
كوكو : 93 124 


كوهستان : 102 103 
الكيماكية : 104 ل 112 ل 
17 


ل 
لبلة : 105 
لفتة : 106 : 
اللكام (جبال) : 101 107 
8 115 
الهرنكة : 118 
اللاذقية : 107 
لاردة : 106 
اللان (أرض) : 84 126 
اللانية : 118 119 
اللاهون : 96 ل 100 
ليلة العقبة : 263 
ليورقة : 106 
ليون : 112 


ماردة : 106 


542 


مسيني : 107 
ماسبذان : 233 

ماسة : 211 ل 396 

مالطة : 107 ل 312 313 
مالقة : 105 

مالي : 92 93 

ما وراء النبر : 40 ل 355 ل 
2س 366 لد 458 ا ا 


4 544 709 
ما وراء النهر والابواب : 38 
المدائن : 212 ل 453 


مديلة : 105 

المديية : 141 - 152-144 2 
9 181 ل 259 لا 
117 274 لس 275 لا 

2 381 ل 395 ل 

2 426 ب 429 اا 
540-5170 - 546 

مدينة النحاس : 69 

مراتية : 118 

مراكش : 98 - 160 - 216 - 

114 366 لد 453 لا 


523 5222-5 


المراغة : 108 ل 110 115 
مرسية : 106 ل 772 

مرعش : 108 

مرغار : 116 ل 117 

مرناق : 311 

103 ٠: مرو‎ 


مرو الشاهجان : 111 
المرية : 105 ل 106 - 312 


المرية قرطاجنة : 106 


مسجد آدم : 431 


المسجد الحرام : 429 ل 431 


مسجد دمشق : 429 
مسحد المدينة : 493 


مسجد النبي : 429 
مسراته (مسوفة) : 96 
المسيلة : 99 ل 355 
مصيافف : 108 

مصر: 38 39 
0 52 83 
3 94 95 
100 101 ل 
0 188 - 
2 س 213 ل 
6 225 ل 
0 231 ا 
5 ل 259 سا 
7170 271 ل 
81 183 - 
1 298 - 
311 313 - 
09 326 ا 
7 354 ل 
2 سس 363 سه 
6 368 ل 
9 410 ل 
114 418 ل 
9 432 - 
441 442 - 
ا 453 ل 


41 
84 
97 
128 
206 
215 
229 
233 
2069 
277 
230 
300 
314 
329 
355 
365 
369 
411 
427 
4137 
446 
4538 


6 ا 468 لد 483 سد 


4 > 485 ب 503 ل 
5 سس 507 لد 523 لدم 
165 527 لد 536 د 
5د 546 لد 547 سل 
8 549 2 602 سد 
4 625 ل 690 سد 
714-09 724 

المصيصة : 108 

المعرة : 108 

مغراوة (ملوكها) : 194 285 ل 
366 


المغرب : 32 ل 33 - 38 ل 
54-53-50-41 ا 
5 سس 63-61-56 ا 
4 82-81-69 - 
93-92-85 96 - 


--123-114-102-98 | 


124 128 ل 129 ل 
0 2160 161 ا 
7 1 179 ل 189 ل 
12 194 ب 199 ل 
201 204 بل 206 - 
17 208 ال 212 ا 
3 214 بل 215 - 
6 225 ل 229 لآ 
31 234 0 254 ا 
| 255 سد 263 ا لد 277 ا 
81 283 ل 284 ل 
285 286 ال 290 ل 
8 ل 299 ل 304 - 
10 311 ل 312 ا 
3 314 ل 315 - 


543 


3182 7 


6 - 327 
0< 334 
8 362 
5 366 
3 395 
7 399 
6 407 
9 414 
2 436 
1 442 
6 447 
7 458 
8 477 
7 503 
1 ب 512 
8 ب 522 
4 525 
1 - ب 532 
9 - ل 542 
8 549 
3 ل 627 
4 690 
4 720 
7 732 
7 758 


786 7838 


المغرب الاوسط : 98 


مغيلة : 206 ل 354 


مقدشر : 94 


325 
328 
23134 
363 
368 
316 
402 
408 
416 
4137 
443 
4133 
465 
403 
5307 
517 


503 


527 


533 
545 
004 
655 
702 
74 
034 
714 


مقدونية : 114 672 


المقطع (جبل) : 426 


4ع 


مكران : 83 ل 97 102 ل 
222 

مكةء أم القرى» بكة: 46 ل 
101-7--125--141- 


4 169 ل 282 ل 
81 387 ل 395 ب 
2 د 423 ل 424 -- 


4306 755 
مكناسة : 98 ل 786 


المُلتان : 97 

ملطية : 84 ل 108 
ملوية : 98 

مملكة السرير : 115 
المنارة البيضاء : 395 
منبج : 84 - 108 
منجالة : 106 
المنكب : 105 


المنصورة (في المغرب) : 416 
منورقة» منرقة : 105 ل 312 


منيبار : 97 

مهرجان : 111 

اللهجم : 96 

المهدية : 99 ل 204 312 سس 
73 403 ل 414 ل 


760 507 7 

الموصل : 40 84 ل 109 - 
65 233 355 363 
موزية : 106 

ميافارقين : 115 

ميورقة : 82 105 312 
760 


3 الك 
نابل (نابولي) : 113 
ناجزة : 112 
الناسان (بلاد) : 104 
نجد: 101-97 150 


نجران : 97 
نجيرم : 102 
نسا: 111 
نصيبين : 108 
نفزاوة : 99 
نفطة : 456 


نباوند : 110 232 

النوبة : 84 ل 93 94 
النبروان : 109 

نول : 98 

نيت اجون - سنت جون : 113 
نيسابور : 111 

نيستر (صحراء) : 96 ل 98 


نيطش : 114 115 118 


نيقية : 290 


الجن 2921841 :93ت 


4 100 466 781 
نيونة : 113 
لاا 
هجر : 102 
هراة : 103 111 604 
هرقلية (هريقلية) : 82 
هرمر : 102 
سمذان : 110 ل 232 


الهد: 41 82 ب 97 ب 


3 104 ل 123 
151 - 192 7 231 
4 سس 358 ل 431 
41 442 ل 458 


468 487 ب 544 
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هنين : 98 

هوارة : 206 

هياكل يونان : 431 
هيب : 100 

هيت : 109 

الواحات الداخلة : 96 
وادي اش : 781 
وادي الحجارة : 106 


وادي الرمل : 41 


وادي القرى : 258 
وادياش : 106 

واسط : 84 

الواق واق : 95 

وجار (وخان) : 103 


الوخش : 103 104 
وخشاب : 103 104 


ودان : 96 

وركلان : 93 

وريكة (نزيكة) : 96 . 
الوسطى : 107 

وسلات (جبل) : 99 

وشقة : 112 

ونغاره : 93 

وهران : 98 436 437 


يابرة : 106 

يابسة : 105 ل 312 

يأجوج ومأجوج : 80 103 ل 
2 117 - 119 - 
1220 126 

الياقوت (جزيرة) : 104 

يغرب : 97-38 269 1 
430 

يخناك (أرض) : أنظر بجنال 

اليرموك : 207 

يسامت اشبونة : 106 

يلملم (جبل) : 97 

المامة: 83 ل 94 ب 97 سد 
1021 124 150 
ينبع : 3245 

ينبلونة : 112 

يوم السقيفة : 247 

المن : 40 لد 41 لس 43 ل 
2 83 94 95 ا 


3 124 ل 125 - 
8 150 / 185 ل 
2 199 ب 213 ل 
1 233 ل 234 ل 
838 269 سد 287 ل 
9 402 ب 409 سد 
6 487 ل 504 


723 542 5 


فهرس الكواكب والنجوم 
والابراج الفلكية 


الاسد (برج) : 403 405 

أول الميزان : 85 

البرج : 643 

الثور : 394 

الجدي (رأس) : 85 87 90 
الجوزاء : 643 


الحمل : (مرج): 85 - 403 ل 
 >4‏ 656 781 

الحوت : 404 406 

دائرة معدل النبار : 85 ل 89 
نحل : 29 ل 403 404 
الزهرة : 157 404 405 ل 
4307 626 

السرطان : 85 87 90 ب 


656 4 

الشمس : 416 ل 627 
639 678 ل 679 - 
3 686 ل 780 ل 
81 783 

الشهب : 142 


العقرب : 404 ل 405 406 


القمر: 577 626-583 
7 - 641 ب 678 - 
783-09 

القوس : 403 ل 643 

المريخ : 404 405 

المشتري : 403 ل 404 405 
الميزان (برج) : 405 


الابلء البعين الحمل : 104 ل 


09 132 166 
615 258 ل 316 


486 433 4213 


الأسد : 78 - 205 284 


البقر : 104 129 - 165 ل 


686 5 

البقر الوحشية :' 185 

البوم : 71 348 

ثعلب» ثعالب : 386 

الثور : 78 

الجراد : 79 

الجرذان : 437 

الحلزون : 137 572 
الحمار : 78 129 

الحمار الوحشي : 129 185 
الحمام : 29 

الحوت : 29 68 494 
حية» حيات : 104 2 688 
الخشاش : 437 


الخيل : 104 - 258 - 316 - 


فهرس الحيوان 


الع 

الخنافس : 258 

الدجاج : 132 258 

دود الحرير أو دود القز: 165ل 
5 462-326 

الزرافة : 129 

السمك : 47 - 229 - 416 
44 

السنائير : 437 

شاة) شاي المعز : 104 129 - 
165 

الضأن : 129 

الظباء : 185 

عقرب : عقارب  :‏ 258 ل 
6 686 688 

العنكبوت : 30 

الغراب : 782 

الغزال : 129 

الغنم : 235 259 - 626 ل 
627 

الفأر : 235 - 438 


259 78 : الفرس‎ ٠ 


الفيل» فيلة : 78 332 333 
القردة : 572 

الكلاب : 200 ل 381 

اللوتياء (الحوت) : 29 

الهر الهرة : 205 284 438 
المهى : 129 

النحل : 79 - 165 498 
6 688 

النعام : 129 

التمل : 437 

الييموت : 29 


8349 


فهرس النبات 


الباقلاء : 438 ش القطن : 326 495 
البصل : 134 ل 438 الكتان : 326 327 495 
اثمر (نبيذة) : 47 130 الكرم : 137 

الثوم : 134 438 اللم : 450 

الجلبان : 438 ماء الورد : 232 - 626 
الحمص : 438 النارئج : 450 

اليتوع : 131 325 النخل : 137 - 620 
الحنطة : 147 258 - 438 - 

2582 

البقل : 131 

الحنظل : 132 

الدفل : 450 

الذرة : 124 130 

الرمانة : 626 

الزعفران : 626 666 

السرو : 4530 

السكر : 232 - 

السمسم : 151 

الشعير : 130 د 322 - 438 

العسل : 232 

القصب : 490 


060 


فهرس المعادن والجواهر 


والحجارة الكريعمة 

الاكسير : 662 683 688 الزبرجد : 42 
البخور : 149 640 641 النجاج : 748 
الجمان : 395 768 الزمرد : 95 ل 325 
الجواهر : 468 الرئبق : 663 ل 684 
الحديد: 123 ل 468 ل الشيرم : 131 
3 س 000685 الصخرة المقدسة : 429 
الحجر الاسود : 425 الصدف : 137 ل 492 ب 
الخارصين: 1 685 232 748 
0 5 123 10 

الي ل العرطنشا : 131 
04 لس 225 ل 258 ل المحرة )1ق 
59 319 320 - العنبر : 224 - 231 
02 325 ل 326 ل العقيق : 259 
6 سس 629 لس 660 ل العود الهندي : 232 641 
68300-66800023 الفرويوك: :132 
4 685 لد 686 الفضة ‏ (نقر النفضة) : 123 ل 
7 - 688 748 779 2 ل 258 ل 259 ل 
الرخام : 492 0 424 ب 468 - 
الرصاص : 123 ل 468 0 682 ل 683 ل 
0 670 684 685 64 685 686- 
بدا يك 8--748--00779 


551 


الفلجلشت : 131 

الفيروزج : 3205 

القصدير : 123 لل 468 ل 
6820 684 685 
الكافور : 223 

الكببيت : 663 

الكلس : 424 

اللجين : 52 

اللؤلق لالىء : 395 - 468 
اللاعية : 131 

المازريون : 131 

المسك : 224 

مصطكى : 640 

المنغنيس : 670 

النحاس : 123 ل 468 ل 
0 663 ل 669 ل 
6842 685 

الياقوت : 42 224 


852 


فهارس أسماء الكتب 
مرتبة عناوينها عل الهجاء 


الاحكام : 554 

الاحكام السلطانية : 276 ل 
322-3023 

أحكام المعلمين والمتعلمين : 172 
احياء علوم الدين : 586 ل 587 
أدب الكاتب : 721 

أرجوزة في الطب (لابن سينا) : 125 
الازجوزة الكبرى والارجوزة الصغرى : 
713 

الارشاد : 556 567 

أرجوزة الالفية : 713 

أساس البلاغة : 716 

الاسدية : 547 

أسفار الملوك الاربعة : 289 

أصول الفقه : 556 

الاغاني : 184 ل 721 ل 
744-65 

اال المعلم : 539 

الالفاظ لابن السكيت : 717 
الانجيل : 29 288 289 


الافاط : 634 :635 

الايضاح والتلخيص : 719 

الباب : 380 

البدائع : 554 

البيان والتبيين : 690 ل 694 -ل 
721 

تاريخ ابن حماد : 321 

تاريخ ابن الرقيق : 231 

تاريخ بغداد : 414 

تاريخ جرجس بن العميد : 290 
التحصيل على العتبية : 690 

تعاليم الشفاء : 609 

تفسير الزمخشري : 720 

التنقيحات : 554 

التنبيبات : 690 

التبذيب : 547 - 549 

التوراه : 29 ل 39 ب 124 


134 288 289 ل 
7 428 ل 529 ل 
692-73 


جامع الأاحاديث للترمذي : 48 ل 
2 401 

الجفر (كتاب) : 394 402 
الجفر الصغير : 406 

حاشية الخفاجي على: البيضاوي : 29 
خلع النعلين : 208 ل 392 ل 
2313 

الذخيرة لابن بسام : 225 

رقبة الحكم : 661 ل 671 لس 
3 688 

رحلة ابن العربي (أبو بكر) : 703 
رسالة أني بكر بن بشرون : 661 
رسالة القشيري : 279 586 
557 

رسائل جابر بن حيان : 635 

رسالة حي بن يقظان : 499 


رسائل ابن المقفع : 749 

رفع الحجاب : 606 ل 607 

رؤيا يوحنا : 289 . 

السر المكتوم : 627 

سراج الملوك للطرطوشي : 73 ل 
205 


سفر بنيامين : 287 ل 289 


السئن (كتاب) : 401-385 2 


540 7 

شرح قصيدة ابن الفارض للفرغاني : 
550 

شرح كتاب خلع النعلين : 392 
عل 

شرح اللمع : 588 

الشيعة بالجفر : 406 

الصحاح للجوهري : 715 716 
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الصحيح للبخاري : 168 
8 سس 539 لد 577 ل 
2 583 - 


5 
9 << 600 625 ش 
صحيح مسلم : 383 539 
الصحيحان : 381 ل 382 ل 
5402 541 

العتبية : 690 

العقد أو العقد الفريد : 746 س 
9 767-756 

عقيدة الرسالة : 564 © 

العمدة : 744 ل 746 

عنقاء. مغرب لابن العرني : 392 
عوارف المعارف : 586 

العواصم والقواصم : 272 


عيون الادلة : 556 

غاية الحكم : 623 ل 661 ل 
671 

الفتح القدسي : 314 

فصيح ثعلب : 717 

فقه اللغة للثعالبي : 716 

القرانء المصحفء» الكتاب: 
01 120 لس 136 سس 
0 142 لس 173- 
8 229 ل 253- 
31 380 ل 422 
9 - 515 لد 528 سه 
9 530 - 531 - 
32 5412-0534 - 
1س 563 د 564 لا 
0-4 576 0ل 578 ا 
12 597 سد 625 لا 


5 سد 692 د 700 - 
01 702 - 703 - 
4 سس 707 ل 713 ل 
720-74 لس 721 ل 
١704‏ 726 ل 728 - 


7506 751 756 
الفلاحة النبطية : 620 ل 623 
قصيدة الشاطبي الكبرى والصغرى في 
القراءات : 750 

قصص الرسل : 289 

الكامل للاحدب : 607 

الكامل للمبرد : 721 

386 : الكامل لابن عدى‎ ١ 

كتاب الاقتصاد : 612 

كتاب ابن بشير : 690 

كتاب ابن ثابت (في الفرائض) : 
49 609 ا 
كتاب ابن الحاجب : 690 

كتاب ابن المدمّر 609 

الاشارة : 600 

أبو غالمسيس : 289 

الاضول : 495 609 

الاحكام : 554 

الارشاد : 565 

الاريع : 678 

كشف الاسرار : 616 

الاشارات : 592 ل 618 ل 
9 675 

الاقتصار لابن أي الصلت  :‏ 609 
الاغاني» انظر : الاغاني 

اقليمنطس : 289 

.الامام لسيبويه : 730 


أوقليدس : 603 

الابركسيس : 289 

اوشير : 289 

أيوب الصديق : 289 

كتاب البزدوي : 554 

كتاب البيهان : 554 ب 615 لد 


617 6 

بولس : 1289 

كتاب ثاودو سيون : 610 
التبيان للسكاكي : 719 
التحصيل : 554 
التسهيل : 713 750 


كتاب التكملة لابن الابار : 504 
كتاب التلخيص : 556 ل 719 
التيسير : 530 ل 531 

كتاب الجدل : 615 ل 616 ل 
617 1 
الجغرافية لبطليموس : 81 ل 94 
كتاب الجمهرة : 716 

الخحاصل : 554 

كتاب الحافظ بن عبد البر : 564 
الحصار الصغير : 606 

كتاب الجيل العملية : 610 
الخطابة : 181 615 616 


راعوث :. 289 1 

كتاب الرعاية للمحاسبي : 586 
كتاب الزاهر : 716 

كتاب السفسطة : 615 ل 616 
السياسة : 158 

كتاب سيبويه : 690 

السير : 249 

الشامل : 565 


كتاب الشعر : 615 616 * 


الشفاء :. 612 ل 616 ل 
8 675 

الشفاء والنجاة : 606 ل 621 
الطوالعم : 567 

طمطم المندي : 623 


كتاب العبارة : 615 616 
العبر وديوان المبتدا والخبر.: 34 
العتبية : 547 

عزرا الكاهن289 

كتاب العمدة لابن رشيق : 516 ل 
7440 - 746 7547 
العمد : 554 

الغاية : 146 ل 151 - 626 ل 
634-27 635 688 
كتاب فقه الحساب : 607 

القرشي : 608 

القرانات : 404 

القتاليقون : 289 

القضاة : 289 

كتاب القياس : 615 

الكشاف : 533 534 

كتاب اللخمي : 690 

الماحذ : 556 

كتاب المباحث الشرقية : 621 
المبدأ والمعاد : 676 

المحصول : 554 

الغتصر: 554 564 

كتاب المخروطات : 495 

كتاب المجاز للزمخشري : 716 
كتاب المرقبة العليا لابن راشد : 600 
المصباح لابن مالك : 719 
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المعلم الاول : 181 

كتاب المعونة لعبد الوهاب : 431 
المشترك لياقوت : 93 

المقايين : 289 

المقامات : 592 

كتاب المقدمات : 690 

المقنع : 1 532 

المقولات : 615 

كتاب المنجد : 716 

المنطق لاإسطو : 316 757 
ميلاوش : 610 

النجاة : 618 ل 675 

النبي : 134 

النوادر لآلي علي القالي : 547 ل 
721 

كتاب الواضحة : 547 

يشوع بن شارخ : 289 


يجوذا : 289 

يوشع : 289 

المحكم : 716 

المجسطي : 611 

مختصر الجمل : 616 

مختصر القاضي أي القاسم الحوني : 
9 609 


الختصر الكبير : 547 554 
المدونة» مدونة سحنونء» امختلطة : 
547 

مروج الذهب : 63 - 150 
مزامير داود : 289 

المسالك والممالك : 63 

المستدرك : 381 386 388 


المستصفي : 554 


' مسند ألي بكر البزاز : 389 ل ]| ميزان العمل لابن رشيق.: 32 


417 الميزان : 384 386 387 
مسنك أي داود : 537 نزهة المشتاق للشريف الادريسي 91 
مسند أي يعلى الموصلي : 537 ' النص : 614 

مسند أحمد (الامام) : 537 540 الواضحة : 546 ل 547 


مسند الدارمي : 537 

مسند الطحاوي : 540 

مسند الطيالسي : 537 

مسند عبد بن حميد : 537 

مسند القشيري : 537 

مصاحف الكواكب السبعة : 623 
معالم السنن : 322 

معاملات الزهراوي : 608 

المعتمد (شرح كتاب العمد) : 554 
المعجم الافسط : 384 386 


3909 

المعجم الكبير للطبراني : 389 
المزهر : 29 

المعلم بفوائد مسلم : 539 


المغني في الاعراب : 714 

الملل والنحل لابن حزم : 255 
المفتاح في النحو والتصريف «البيان 
للسكاكي : 719 

الممل والنحل للشهرستاني : 255 
المفصل للرمخشري : 713 

مقدمة على المفصل : 713 

الممتع : 600 

منافع الاعضاء لجالينوس : 78 
الهاج : 554 613 

الموجز : 616 

الموطأ لمالك : 46 ب 260 ا 
540-5367 546 


5317 


فهرس آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
إذا جاء نصر الله والفتح : 532 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده : 394 
الايمة من قريش : 247 
اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة : 247 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم : 246 250 
أفحسبتم انما خلقنآم عبثا : 243 
أقضآم : 250 1 
أم الك بها يهان انق الالو اد :توق جز اما ون إلا ناش : 529 
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم : 
716 
ألم تر كيف فعل ربك... 
إن الله أذهب عبية 0 5 بالاباء : : 256 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كاأنهم بنيان مرصوص : 311 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا : 133 
إن أكرمكم عند الله أنقاع : 182 256 ' 
إن فيكم محدثين فهم أولى الناس ببذه الرتب الشريفة... 152 
إنما الكريم ابن 27 ابن الكربم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق ابن 
إبراهم : 184 1 
إما لك من مالك ما أكلت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت : 460 
إنما هي أعمالكم ترد عليكم : 244 
إني أناجي من لا تناجون : 134 
إفي جاعل في الأْض خليفة : 244 
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أهدنا. الصراط المستقم صراط الذين 5 عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين : 561 
أوتيت جوا الكلم واختصر لي الكلام اختصارا 712 724 
ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله... 133 
تركت فكع أنرين. ل تضاوا ها ممسكم يبنا : كتاب الله وسنتي : 707 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 174 
جعلكم خلائف الأرض : 244 
حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة : 221 
الحرب خدعة : 338 
ختامه مسك : 323 
خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين : 
319 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تعود ملكا عضوضا : 444 
رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي : 257 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة : 597 
سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا : 127 
سيروا على سير أضعفكم : 242 
العلماء ورية الأنبياء : 279 
فابتغوا عند الله الرزق : 459 
في رأس العبادات جعلت قرة عيني في الصلاة :. 560 
قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد : 558 
كل مولود يولد على الفطرة : 168 
كنتم خير أمة أخرجت للناس : 123 
لقد أوتي مزمارا من مزامير داود : 515 
م بيق من المبشرات إلا الرؤبا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له : 597 
ين يعجز الله أن يوخر هذه الأمة نصف يوم : 400 
لو أنفقت ما في الأض جميعا ما الفت بين قلوبهم : 207 
لو تعلق العلم باكناف السماء لناله قوم من أهل فارس : 708 
لولا قومك حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهم : 424 
ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه : 256 
ما دخلت هذه (السكة) دار قوم إلا دخله الذل : 189 475 1 
ما من نبي من الانبياء الا وأوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر : 136 
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ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها... 

ا ا ا 5 
فبقلبه : 209 

من كانت هجرقه إل الله ورسوله فهجرتة إل الله اورسوله:.. 27256 

من كنت مولاه فعلي مولاه : 228 

من مات يشهد بأن لا إله إلا الله دخل الجنة 585 

من يبايعني على روحه وهو وصبي وولي هذا الامر من بعدي : 228 

منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات : 401 

الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام : 180 

نصرت بالرعب مسيرة شهر : 338 

واجعل لي وزيرا من أهلى هارون أخي اشدد به أزرى وأشركه في أمري : 292 
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني : 689 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. واسماعيل : 422 

وإذ أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها : 45 191 

وإن يوما عند ربك كالف سنة ثما تعدون : 399 

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير 
ما يجمعون : 471 

وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا : 459 

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يبابل : هاروت 
وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر : 625 

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا : 1 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين أن يصيبكم ما 
أصابهم : 230 

لد تقوم الساعة حتى تعود الركاة مغرما (حديث) : 475 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإهنا وإهكم واحد : 529 

لد هجرة بعد الفتح : 169 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : 561 

يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيقا : 51 
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فهسس المواد 


الجزء الأول 

امجلد الاول من تاريخ العلامة ابن خلدون 29 
المقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه 37 
فصل 42 
الكتاب الاول : في ظبيعة العمران في الخليقة 67 
الباب الاول 

الفصل الاول : في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 77 
المقدمة الاولى في ان الاجتاع للانسان ضرورى» 77 
المقدمة الثانية : في قسط العمران من الارض 50 
تكملة لهذه المقدمة الثانية : في أن الربع الشمالي من الازض أكغر عمرانا من الربع 
الجنوبي : 85 
تفصيل الكلام على بدء الجغرافيا 58 
الاقلم. الاول 52 
الاقليم الثاني 56 
الاقلم الغالث 58 
الاقلم الرابع 105 
الاقلم الخامس 112 
الاقلبم السادس 117 
الاقلم السابع 110 
المقدمة الثالثة : في المعتدل من الاقالم والمنحرف 123 
القدمة الرابعة : في اثر المهواء في الاق البشر 127 
المقدمة الخامسة : في اختلاف احوال العمران في الخصب والجوع 128 
المقدمة السادسة :. في اصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة او 
بالرياضة 132 
اصناف النفوس البشرية 139 
الوحي 139 
الكهانة 141 
الرؤيا 123 
فصل 0146 147 1532 154 1537 
الفصل الثاني من الباب الاول : في العمران البدوي والام الوحشية والقبائل 165 
فصل في ان اجيال البدذو والحضر طبيعية 165 
فصل في ان جيل العرب في الخليقة طبيعي 166 
فصل في ان البدو اقدم من الحضر وسابق عليه 167 
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فصل في ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحضر 

فصل في ان اهل البدو اقرب الى الشجاعة من اهل الحضر 

فصل في ان معاناة اهل الحضر للاحكام مفسدة لليأس فييم 

فصل في ان سكنى البدو لا يكون الا للقبائل اهل العصبية 

فصل في ان العصبية انما تكون من الالتحام بالنسب 

فصل في ان الصري من النسب انما يوجد للمتوحشين في القفرمن العرب 
فصل في اختلاط الانساب كيف يقع 

فصل في أن الرياسة على اهل العصبية لا تكون في غير نسيهم 

فصل في ان البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لاهل العصبية 

فصل في ان الببيت والشرف العوالي واهل الاصطناع 

فصل في ان نباية الحسب في العقب الواحد اربعة اباء 

فصل في ان الاهم الوخشية اقدر غلى التغلب ممن سواها 

فضل في ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك 

فصل في ان من عوائق الملك حصول الترف وانقماين القبيل في النعيم 
فصل في ان من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد الى سواهم 
فصل في ان من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة 

فصل في انه اذا كانت الامة وحشية كان ملكها اوسع 


168 
10 
171 
1/73 
14 
175 
176 
18 
0ظ1 
181 
152 
154 
1855 
157 
157 
159 
152 


فصل في ان الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من امة فلا بد من عودة الى 


شعب آخر 

فصل في ان المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب 

فصل في ان الامة اذا غلبت وصارت في ملكة غيرها اسرع اليها الفناء 
فصل في ان العرب لا يتغلبون الا على البسائط 

فصل في ان العرب اذا تغلبوا على الاوطان اسرع الها الخراب 

فصل في ان العرب لا يحضل طم الملك الا بصبغة دينية 

فصل في ان العرب ابعد الام عن سياسة الملك 

فصل في ان البوادي من القبائل والعصائب مغلبون لاهل الامصار 
الفصل الثالث من الكتاب في الدول والملك والخلافة والمراتب السلطانية 
فصل في ان الملك والدول العامة انما تحصل بالقبيل والعصبية 

فصل في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية 


153 
155 
146 
157 
157 
1599 
200 
201 
203 
203 
204 


فصل في انه قد يحدث لبعض اهل النصاب الملكي دولة تستغني عن 


العصبية 
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والمصطنعين 235 
فصل في احوال الموالي والمصطنيعن في الدول 216 
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والدعة اقبلت الدولة على الهرم 218 
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الحسبة والسكة 230 
فصل في اللقب بأمير المؤمنين وانه من سمات الخلافة 252 
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ديوان الاعمال والجبايات 301 
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قيادة الاساطيل 310 
فصل في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 315 
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فصل : في ان الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 463 
فصل : في ان ابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز ليست بمعاش طبيعي 0 464 
فصل : في ان الجاه مفيد للمال 469 
فصل : في ان السعادة والكسب انما تحصل غالبا لاهل الخضوع والملّق 470 
فصل : في ان القائمين بامور الدين لا تعظم ثروتهم في الغالب 414 
فصل : في ان الفلاحة من معاش المستضعفين واهل العافية من البدو ١‏ 475 
فصل : في معنى التتجارة ومذاهبها واصنافها 415 
فصل : في نقل التاجر للسلع 4136 
فصل : في الاحتكار 417 

فصل : في ان رنحص الاسعار مضر بامحترفين بالرخيص 018 
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فصل : في ان الصنائع لا بد لها من (المعلم) ٠‏ 461 
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: في صناعة التوليد 

: في صناعة الطب وانها محتاج اليها في الحواضر والامصار دون البادية 
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: في ان الانسان جاهل بالذات عالم بالكسب 
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: في علم النحو 712 
0 114 

217 
: في علم البيان 1 717 
: في علم الادب 721 
: في ان اللغة ملكة صناعية 22 


: في ان لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير ‏ 723 
: في ان لغة اهل الحضر والامصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة .مضر 727 


: في تعلم اللسان المضري 8 

: في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعلم 729 

: في تفسير لفظة الذوق في مصطلح اهل البيان 11 

> في ان اهل الامصار على الاصلاق. قاصرون في تحصيل هذه الملكة 
2013 

: في انقسام الكلام الى فني النظم والنشر 736 

: في انه لاتق الاجادة في فني امنظم والشور معا الا لاقل 18 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه 19 


: في أن صناعة النظم والنشر إنما هي في الالفاظ لا في المعاني 748 
: في ان حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ ١‏ 748 
: في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع او 


152 
: في ترفع اهل المراتب عن انتحال الشعر 755 
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